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هذا الكتاب 

تاريخ لبنان الثقافي من عصر النهضة إلى القرن الحادي والعشرين يبرز لبنان 
الجمال رائذًا فى النهضة العربية وحامل منارة الحضارة لكل العرب في القرن 
الحادي والعشرين» بعيدًا عن شلال الكتب التي تصدر منذ عقود» وثعطي صورة 
سودوايةٌ عن أوضاع لبنان السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

هو کتاب يبعث على التفاؤل» ويدعو إلى تأمّل الكنز اللبناني الكبير من 
حولنا. هو محاولة متواضعة لتأريخ مئة وخمسة وعشرين عامًا من الثقافة في لبنان 
بأوجهها المتعدّدة. ولا ضرورة للافاضة هنا عن الحاجة إلى مثل هذا الكتاب عن 
تاريخ لبنان الثقافي» إذ يكفي القول إن مثله لا ي یتوافر حاليّاء وان جد فقد نُشرَ قبل 
عقود» وقد مضى أكثر من نصف قرن من الأحداث الثقافية. 

وثانيّاء الاضافة المهمة هنا هى ابتعاد هذا الكتاب عن السردية الرتيبة التي 
وصّمت الكتب الساعية للشمول وانتهت إلى استعراض باهت لبيانات ووقائع 
وبأسنلوب مملٌ. فالكتب السردية التقليدية مت آعلاع الثقافة وأعمالهم وأبرز 
المراحل في حياتهم» ومثل هذه الكتب كثير في المکتبات. عفى عليها الزمن؛ 
وبات ما تقدّمه متاحًا اليوم على مواقع الانترنت» وبخاصة على الويكيبديا. وهذا 
ليس ما نفعله هنا. 
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مضمون الکتاب 

في هذا الکتاب تاريخ للثقافة في لبنان في سياق أطروحة نم إشكالية 
واضحة تخالف العرف السائد. وثمّة حرص طبعًا على تقديم أبواب الثقافة» 
ولكن كقضايا وليس كمسح لأهمّ الأسماء والکتب والنعاجات الفنية في كل 
باب. فنختار مسائل وش خصيات محدّدة ‏ ودائمًا في إطار أكاديمي واضح - 
لدراسةٍ تذهب أكثر عمقّا من العرض السريع. والقارئ الفطين يدرك استحالة 
الإحاطة بكل المسائل» وكل الشخصيات التي ملأت المشهد الثقافي اللبناني 
في كتاب واحد. والناقد الثقافي سیقور أهمية الموضوعات والشخصيات التي 
نطرحها هنا. فلن نخوض في تحليل صحّة ما اخترنا أو إذا ما كنّا قد أغفلنا هذه 
الشخصية أو ذاك الموضوع. 

فتاريخ لبنان الثقافي مليء بأسماء شهيرة وكبيرة» وثولمنا التضحية بمعظمهاء 
ونكتفي بمّن واجه قضايا معاصرة ومثل جيله. وحتى في القضايا المطروحة فإنّنا 
نقتصر من لائحة كبيرة على بضع قضاياء تعكس اهتمامات ثقافية تخدم سياق 
الأطروحة: الالسزام الأدبي والمسرحيء التأثيرات الغربية» الحداثة» المقدّس» 
المققف. الثورة في المسرح والاأدب. التجديد اللغوي» العلمنةء الفكرة اللبنانيةء 
الهُوية» الخ. ذلك أن عالم الثقافة واسع ما أن يشعر المرء أنه كاد يدركه حتى 
یتسع ویتشعب. ویصبح وضْمٌ اطار للأفق المطروح ضروريًا. 

اخترنا أن نتحدّث هنا بعيدًا عن الاختيار العشوائي ‏ في بيكار ضیّق» عن 
بعض أنواع الثقافة المعاصرة في لبنان» كالأدب والفكر والشعر والمسرح والسينما 
والأغنية والرقص والمطبخ والفولكلور. فلم نتطزق مثلاً إلى الرسم التشكيلي 
والعمارة والنحت والزجل" والتصوير الفوتوغرافي والرياضة والحياة الليلية» 
وكلها موضوعات في صُلب التاريخ الثقافي» ونقوم ببحنها حاليًا. 


(1) من شعراء الزجل في لبنان الأخوين رحباني وزين شعيب وأسعد سابا وجوزيف حرب وطلال 
حيدر وجوزيف الهاشم وسعيد عقل وأسعد سعيد وطليع حمدان ومحمد مصطفى وموسى زغيب 


ورشيد نخلة وخليل روكز وجريس البستاني وزكي ناصيف. 


الأطروحة 

أطروحة الکتاب هی أنّ نهضة لبنان الثقافية بنكهة عربية وأوروبية قادها أرباب 
الفكر الحديث (سواء من أصحاب «الفكرة اللبنانية» أو من «فكرة العروبة العلمانية 
الديموقراطية»)» فقدّموا فنوئا جميلة وأنجبوا شعرًا وفكرًا وأدبًا وكتبًا وموسيقى 
ومسرحًا. وهذه النهضة كانت ممكنة في لبنان في منتصف القرن التاسع عشر لما 
تممّع به البلد باكرا مقارنة بالدول العربية» من بنية تحتية ثقافية - من مؤسسات 
ومعاهد ومطابع ومكتبات - ولانفتاحه على أوروبا. وأيضًا لما تمقع به في القرن 
العشرين من أجواء حرية جعلته رائدًا ومغناطیشا ثقافيًا لما وفره كمنفى وواحة 
لمثقفي العرب. وحتى الحروب والأزمات لم تلغ دور لبنان في ظل غياب بديل 
عربى حتى كتابة هذه السطور. وبسبب هذه الخصائص» نتبلی نظرة تفاؤلية 
للمستقبل» أنّ لبنان لا يزال يعيش عصر النهضة في القرن الحادي العشرين. 

ومن هذه الأطروحة نطرح إشكالية. 


الإشكاليّة 

إشكاليّة الکساب 000۱۵8906 هي أن لبنان والعرب شهدوا ولادة النهضة 
ونقيضها معا وأنّ هذين الوليدين في صراع مرير ومستمز. يعني ذلك أن ثمّة اتجاهين 
هما اتجاه النهضة واتجاه الرجعة» فيرفض الكتاب التعاطي الطوباوي مع جذور النهضة 
العربية» وتحديدًا التعاطي التوفيقي والاعتباطي الذي يجمع بين الديني والعلماني؛ 
والحداثوي والترائي» الذي يضع في سلة واحدة بطرس البستاني وجبران خليل جبران 
وشبلي الشميّل وفرح أنطون وغيرهم» مع جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد 
رضا. فالدعوة إلى التراث عودة إلى الماضي لا تشبه الدعوة إلى الحياة المدنية 
والنهضوية التي حاكت الحواضر الأوروبية ونظرت إلى الأمام والمستقبل. والعودة إلى 
الدين كانت التطفة التي ولدت بعد عقود قليلة تيارات متشلدة من إخوانية وسلفية» 
وكانت السبب الرئيس» بعدما توفر لها المال والدعم الخارجيء لانكفاء النهضة العربية 
منذ 1967 ولتراجع دور لبنان منذ ۰1975 وطغيان التفشخ الطائفي والمذهبي مكان 
الفکر المتنيّره وحلول الرجعة الدينية مکان الفکرتین اللبنانية والعروبة. 
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ثمّة آخطاء من الجانبین: فالنهضویّون ذهبوا إجمالاً في تغرّب جعلهم یهملون 
ترائهم. والترائيون أهملوا عصر العرب الذهبي وتجمدوا في قشور التعضب 
والمقاس. وهذا ما سنراه في هذا الکتاب بشکل مواز لقضایا الثقافة» ونبيّن أن 
لبنان برغم هذه الإشكالية یکتنز عوامل كافية لعودته محوژا ثقافيًا عربیّا» وملتقی 
لحضارات الشرق والغرب في القرن الحادي والعشرین. 


شکر 

إضافة إلى عشرات المراجع في عدّة لغات» استقینا معلومات وتفاصیل وآراء 
من کتاب المواضیع النقدية» الذین نتابع مقالاتهی ونعرف بعضهم شخصيًا. 
ولذلك عوضًا عن إضافة لائحة كبيرة بمقالاتهم وعدد كبير من الحواشي» نكتفي 
هنا بشكرهم جميعًا وخاصة عبده وازن وإبراهيم العریس في الحياة» وجورج 
كعدي وجمانة حداد في النهار» وبيار أبي صعب وحسين بن حمزة في الأخبارء 
وعباس بيضون وعناية جابر في السفير. وكذلك حازم صاغية ومحمد أبي پیت 
وعقل العويط وإسكندر حبش وضحى شمس وهنري زغيب ونديم جرجورة وجهاد 
فاضل ومحمد سويد وسليم سخاب وإلياس سحاب وفكتور سحاب وخالدة 
السعيد» ومي منشی من أسرة النهار» لمساعدتها للمؤلف حول مهرجانات بعلبك 
الدولية. والی غير هؤلاء ممن ساهم ویساهم في النقد الأدبي والشعري والسينماتي 
والمسرحي والموسيقي في بیروت. وكذلك يذهب الشکر إلى أستاذيٌ الدراسات 
الالمانية في جامعة أوتاواء «Agatha Schwartz‏ و Esleben‏ وروول. 

وأخيرّاء حُبُ لبنان هو الدافع الأساس في تأليف هذا الكتاب الذي لم يكن 
صدوره ممكنًا لولا العمل المتقن - شکلاً ومضموئًا ‏ للأستاذ مارون نعمة مدير 
عام المكتبة الشرقية والسيدة اليز بشعلاني أبو عیسی» ولأسرة المكتبة الشرقية. 
لهم ألف شكر. 

ك 5 كندا 


الفصل الأول 
الثقافة والمثقف 
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تعريف التقافه 

يتعامل هذا الكتاب مع مصطلح الثقافة ليس فقط من خلال المقاربة الإبداعية» 
بل أيضًا من خلال المقاربة الانعروبولجية. والثقافة كعملية إبداع تعني نتاج الأدب 
والرسم والنحت والمسرح والموسيقى والسینما والعمارة. أما الثقافة بمعناها 
الأوسع فهي تتضمن أيضًا اللغة والعادات والتقاليد والعراث والتطوّر التاريخي 
الذي يجمع شعبًا أو جماعة إلى قطعة من الأرض. 

فلان يقول: ثقافتي فرنسية إِذَا يعلن انتماءه وهُويته إلى الثقافة الفرنسية 
ويعكّلم اللغة الفرنسية ويعيش في بيئة فرنسية ويتناول طعامًا فرنسیّا ويحيا تقاليد 
فرتسا وموروثاتهاء وهو إجمالاً کائولیکی الديانة. ولكنه ليس بالضرورة مبدعًا في 
الثقافة الفرنسية إذا لم يكسب التحصيل العلمي والأدبي ويتمتع بمواهب» حتى لو 
كان فرنسیّا. وبالمقابل» ثمّة عدد كبير من المبدعين بالفرنسية» نثرًا شرا شا على 
هذه اللغة وتراثها وتهل من أدبها. ومنهم لبنانيون وجزائريون وأفارقة. فيمكن أن 
ينتمي المرء إلى الثقافة الفرنسية دون أن يكون من الإثنية الفرنسية. 

ومن هذا التحديد نطرح المسألة الابداعية. وأول شروط الإبداع أن يكون 
المنقّف حاترًا معرفة عالية في الثقافة التي ينعمي إليها أو إذا لم يكن» فهو يرغب 
بجوارحه أن يبدع فيها. وثاني شروطه أن يكون معمتقا بالحرية. فالثقافة هنا ِذا 
على علاقة بملكة التعبير» والتعبير یتطلب حرّية» وهذه الحريّة موجودة نسبیّا في 
لبنان الذي جَذْبَ مبدعي الدول العربية المجاورة في الخمسينيّات والستینیّات 
والسبعينيّات من القرن العشرین» وما زال يجذبهم اليوم بعدما انتهت حربه عام 
0 . ولذلك غرف هذا البلد دومًا كمغنطيس ثقافي فعلي للمشرق العربي. 
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آمّا الثقافة بمعناها الانتروبولوجي فهي مشتركة بين الناس بصرف النظر عن 
مستوى تعلّمهم وحتى انتمائهم الديني والعائلي والمناطقي والعرقي. فالثقافة 
الشعبية تربط الشعب اللبناني إلى جامعة وطني كما تربط شعوب المشرق العربي 
التي أصبحت في المئة عام السابقة متقاربة ثقافيّاء من حيث اللغة والمشارب 
والأذواق التعبيرية. والثقافة الشعبية تخترق دول شمال أفريقيا والجوار الآسيوي 
وأفريقيا جنوب الصحراء كما يبن لنا تاريخ العرب الثقافي في القرون التي سبقت 
الاحتلال التركي عام 1516. فتمثل الثقافة بمعنييها الابداعي والشعبي إذا دورًا 
خطيرٌاء أين منه دور الأحزاب السياسية وتدخّل الحكومات. 

ثم إن الإبداع الثقافي هو عملية تجدّد لا تنتهي» تتقدّم وتتقهقر. وهي تنفي مقولة 
حصول مجتمع بعينه على علوم وآداب وفنون» تجعله في أعلى قمة السلم الثقافي؛ 
فيبقى هناك وتزغم نخبته أنّه متفّق عرقيّا وإثنيًا على غيره من المجتمعات. والحقيقة أن 


المجتمعات الأخرى هي أيضًا في حال دينامكية دائمة وستستوفي يومًا شروط الإبداع 


ونتائجه. حتی آنها تسبق هذا المجتمع الذي وصل أعلى ققة السلّم الثقافي. فأين هي 
الثقافة الإغريقية من اليونان اليوم؟ وأين ثقافة بغداد من حال العراق اليوم؟ وأين ثقافة 
فرنسا الثورة من تراجع فرنسا اليوم؟ ثم لننظر في نهوض الولايات المتحدة الأميركية 
والصين والهند واليابان وروسيا في القرن العشرین» في الثقافة كما في الميادين الأخرى. 
فالإئنيّات بما هي أجساد لكلّ منها عباءته الثقافية» ليست كائنات جامدة 
كالطبقات الصخرية» بل هي خاضعة لقوانين فيزياء یمکن أن تتراجع أو تتقدّم. 
فلیست الثقافة احتكارًا آوروبتا صرقًاء كما أن ضآلة الابداع الثقافي العربي اليوم 
ليست نعمًا دائمًا يلبش العرب وغيرهم من شعوب العالم الثالث إلى الأبد. 
تحديد مفهوم الثقافة يصبح أمرًا أساسيًا في العلوم الانسانية والاجتماعية من 
سيكولوجيا وسوسيولوجيا وأنتروبولوجيا. ويستعمله ابن خلدون بالمعنى المتداول 
آوروبیا الیوم "16:۱6 على أنّه مجموعة الأشكال والمظاهر لمجتمع معیّن؛ 
وتشمل عادات وممارسات وقواعد. ومعاییر كيفية العیش والوجود» وتشمل 
ملابس وديئًا وطقوشا وقواعد سلوك ومعتقدات وتراث. وهذا الاستعمال أو 
التوظیف. هو التعريف التحتي أو الشعبي للثقافة نات س10 أو ture‏ إcu‏ مدم. 
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أما على المستوى الأعلى ١٣اس‏ اعنط» فالثقافة هي المعلومات والمهارات 
التي یملکها البشرهء والتي تنتج فنا راقيًا من المطبخ والرقص إلى الغناء 
والموسيقى والآداب والمسرح. وهذا الأخیر هو المعنى الأكثر شيوعًا للثقافة في 
لبنان والعالم العربي. فينتمي الرقص الشعبي في القرى برتوبه وبديهيته إلى 
الثقافة السفلى» ثم يصبح عندما يقعبسه الرحابنة أو فرقة كركلا مغلا فيهذبونه 
ویقدمونه» من الثقافة العلیا. 

وقد يكتفي المثقفون بجمع الثقافة السفلى» من حکایا شعبية مغلا ونشرها في 
كتاب دون تعدیل وتشذیب» حتی تبقی طازجة بنفحة شعبية» كما فعل سلام 
الراسي» وترك كنرًا عظيمًا للأجیال. وهو يشابه في ذلك ما یسمی 29411108 اهاه في 
الثقافة الشعبية الأميركية. 

المثقّف في ذهن اللبنانيين والعرب هو حالة الفرد العلمية الرفيعة المستوى. 
وبهذا يصبح المثقّف حالة اجتماعية. فعلى مستوى المجتمع ككلء وعندما يقال 
ثقافة لبنانية أو ثقافة عربية» يدخل المعنى العالي للثقافة ‏ فعلى المستوى الفردي 
يعيش المثقف حياة حداثوية حضارية» ويفرض نتاجه الثقافي نفسه على مجتمعه 
الذي یتهذب به. 

أا غير المثقف بالمعنى العالي فهو لا يزال يمتلك الثقافة السفلى أو الشعبية 
من عادات وقيم وتقاليد تعيش وفقها جماعة أو مجتمع بشري. فيسلك سلوكًا 
مهذبًا يلائم البيئة الاجتماعية التي تمنحه قدرًا معقولاً من الثقافة: كالتعامل اللائق 
مع الآخرين والتراث الديني وطقوسه (شرط أن يكون متسامحًا وهو جزء من 
تهذيبه الاجتماعي) ولهجة الكلام والتعبير فلا يكون :معا وأن يتذوّق الطعام 
اللبناني وطريقة اللباس المعتاد في بلده ويحفظ الأغاني الشعبية التي تذيعها 
وسائل الإعلام من ال5هدهة ددم الخ. والثقافة الشعبية يتم تلقينها ونقلها من جيل 
إلى آخر وبخاصة عبر الام وتصبح مجموعة أشياء متأصّلة بين أفراد ذلك المجتمع. 
ومن هذه الأشياء لغة الأم والموسيقى والفنون الشعبية كالدبكة والتقاليد المحببة 
التي تصبح قیمّا تتوارثها الأجيال (الكرم عند العرب والدقة عند الأوروبيين)» أو 
مظاهر سلوكية أو مراسم تعبديّة أو مراسم الزواج. 
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وإضافة إلى الثقافة الشعبية» فكلما ازداد تحصيل هذا الفرد الدراسي أو مارس 
المطالعة الذاتية واکتسب الخبرة في الحياة» ازداد عنده معدّل الوعي الثقافي 
وأصبح عنصرًا بناء في المجتمع» يمارس قيم الحق والخير والجمال. فالثقافة 
بمعناها العالي مفتوحة أيضًا لمن لم يسلك طريق المدارس والجامعات والأديب 
الكبير مارون عبّود هو أسطع برهان. 

ويُقصد بالثقافة أيضًا الكيان المادي والروحي لأيّ مجتمع فيدخل فيها التراث 
واللغة والدين وعادات المجتمع ونشاطه الحضاري. كما يمكن أيضًا فكفكة هذه 
الثقافة جغرافيًا لأنّ مجتمع أي بلد يضم ثقافات مناطقية لكل منها ميوله وخصوصيته. 
فيكون لشّمال لبنان لهجته الدارجة الممّيزة وأصناف حلويات ومطبخ وعادات محلية» 
مقارنة بمناطق لبنان الأخرى. ولكن كل هذا هو تلاوين لثقافة واحدة. فيبطل القول 
إن ثمّة ثقافة بعلبكية وأخرى زغرتاوية وثالثة بيروتية» رغم الفروق في رقص الدبكة 
وتحضير صحن الكبّة والتتولة. بل ثمّة ثقافة لبنانية هي أكبر من الأجزاء. وفي الإطار 
الأوسع. يبطل القول أيضًا ثقافة لبنانية وثقافة سورية وثقافة مصرية. إذ في خيوط 


أعلى ثمّة ميّزات ثقافة عربية تجمع هذه البلدان وتميّزها مثلاً من تركيا وإيران. وكما 


قال مارون عبّود إِنّ الأدب والثقافة في لبنان هما رافد من روافد نهر الثقافة العربية. 

الثقافة في كل مجتمع تنبع من الذات الإنسانية وتتأثر بالثقافات المجاورة 
وتصت في منتهاها في إبداعات البشرية جمعاء. ولذلك ربط الفلاسفة ازدياد 
المعرفة والثقافة لدى الفرد والمجتمع. بارتفاع معدلات الخير والحق والعدل عند 
البشر» وكل القيم التي تُصلح الوجود الإنساني. 


تعريف المثقف 

في آوائل الستيئيّات وضع المفگر هشام شرابي بحتا عَنُونه المثقفون العرب 
والغرب"". ومن خلاصات هذا البحث أنّ شرابي ميّز مثقفًا عربيًا مسلمًا من مثقف 
عربي مسيحي؛ وأنّ الأول العربي المسلم - هو أسير التحريم؛ لا ینفصل عن 


Hisham Sharabi, Arab Intellectuals and the West: The Formative years 1875-1914, Baltimore, (1) 
The Johns Hopkins University Press, 1970. 
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الموروث الديني والمقدّس مهما بلغت درجة ثقافته وانفتاحه على الغرب. فيما 
الثاني» المثقف المسيحيء يمتصّ الثقافة الغربية ويتبئاها ويبدع فيها كأنّها ثقافته» 
ولا خفر عنده في نبش الموروث الديني. ولقد تابع المفكّر إدوارد سعيد عام 1993 
الخطوط العريضة نفسها التي بدأها شرابي» في بحث اختير له عنوان بالعربية هو 
صور المثقّف". وفيه شروط المتقّف وقول الحق في وجه السلطة. 

ويُلاحظ أنّ شرابي وسعيد قد استعادا سؤال أنطونيو غرامشي: «هل يشكّل 
المتقفون طبقة اجتماعية مس عقلة؟» وذلك منذ الصفحة الأولى من كتاب كل 
منهما”. فيحدّد شرابي أن موضوع دراسته هو أولئك الذين ينتمون إلى طبقة 
المثقفين المحترفين حسب تعبير كارل مانهايم» أي الذين یکزسون كل وقتهم 
لمهنة الثقافة في آوجهها المختلفة. ولكنه في حالة العرب يعتبر شرابي أن طبقة 
المثقفين يمكن أيضًا تصنیفها حسب خلفيات المثقفين الاجتماعية والدينية©. 
وسنعود إلى هذه النقطة في نطاق البحث عن الخلاف الجذريّ بين الحداثة 
والتراث وبين التيار العلماني والتيار الأصولي. 

أا إدوارد سعيد في كتاب صور المثقّف. فهو يقتم تعريفًا يمزج المثقف 
كناشط اجتماعي - كما يعرّفه غرامشي - بالمئقّف كملك فيلسوف كما يعرّفه 
جوليان بندا. فحسب تعريف بنداء المثقفون هم الأشخاص الذين يعحلون 
بالموهبة الاستثنائية وبالحش الأخلاقي الفذّ» فیشکلون ضمير البشرية. ولکتهم 
لیسوا معصومين» وقد یقعون ضحية إغراءات ویخونون قضية الثقافة» فیتخلون 
عن رسالتهم ويتعرّضون للشبهة. والمثقف الحقيقي يجب ألا يقلّ مبدئية عن 
يسوع المسيح وعن سقراط أو عن شخصيات أكثر معاصرة مثل سبینوزا 
وفولتير. وهذا المثقف الحقيقي يدافع عن المعايير الأزلية للحق والعدل» وهي - 
لکمالها - معاییژ ليست من هذا العالم» مقارنة بعامة الناس الذين لا يدافعون عن 


Edward Said, Representations of the Intellectual, New York, Pantheon Books, 1994. 

هشام شرابي» المثقفون العرب والغرب» بیروت. دار النهار» ۰1978 ص 15. وإدوارد سعيد» صور 
المثقف» بيروت: دار النهار» 1996» ص 21. 

هشام شرابي» المثقفون العرب والغرب» ص 18. 
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مغل علياء بل تسيّرهم الفائدة المادية ويأسرهم التقدّم الشخصيء فيقيمون علاقة 
وثيقة بالسلطة وأصحاب النفوذ السياسي. وهذا ما يفشر سوسیولجیّا كيف تنبئق 
طبقة فاسدة من الحكام من شعب ينتخبهم في علاقة ری كما هي الحال في 
لبنان منذ الاستقلال. 

في الواقع لا ينفصل المثقفون كليًا عن المجتمع وعن الواقع من حولهم» وهم 
لا يقيمون في أبراج عاجيّة أو في عزلة شديدة» بل يعيشون مع الناس في أثناء 
ممارسة دور المتقف. ولذلك فهم لا يكرّسون حياتهم لموضوعات مبهمة ومسائل 
باطنية» بل يكونون في سعادة كبرى وتحرّكهم عاطفة وجدانية وتستفزهم مبادئ 
الحق والعدل» عندما يشجبون الفساد ويدافعون عن الضعيف ويتحدّون السلطة 
القمعية والناقصة. ولنا مثال في إرنست رنان الذي شجب ارتكابات نابوليون 


بونابارت العنيفة» وفريدريش نيتشه الذي شجب الوحشية الالمانية ضد فرنسا 
عندما احتلّتها عام 1871 
يريد المثقفون التماهي مع المسیح وسقراط ولکن أسوأ ما يرتكبونه هو أن 


ينضووا في لواء السسلطة فیتخك ون عن واجبهم الاخلاقي لكي يساعدوا الطبقة 
السياسية ‏ الاقتصادية الحاكمة» على ترويض الناس و«تنظيم المشاعر الاجتماعية» 
وغسيل الأدمغة. ولعل هذا انطبق إلى حدّ ما على مات المثقفين في لبنان» منذ 
اندلعت الحرب عام 1975 وحتى اليوم» حيث يشارك بعضهم وبتحيّز سياسي؛ في 
إذكاء الروح الطائفية بطريقة خبيغة وبإطلاق عنان غوغاء الجماهير والتعصّب 
الشوفيني وأحيانًا العنصري» وبتبرير المصالح الطبقية للفاسدين في المجتمع. 
وهذا للأسف حال مئات المثقفين العرب في غير بلد. وسنعود إلى هذه الظاهرة 
في الفصل الأخير من هذا الكتاب. 

ويقول إدوارد سعيد إن جوليان بندا (1927) قد أدرك أن الحكومات إِنّما تريد 
أن يتحوّل المثقفون إلى ختام لهاء یحولون الأنظار عن أعداء البلاد الطبیعیین» 
بابتكار عبارات ملطفة ولغة خشبيّة ونظام كامل من عبارات «أورويليّة) (نسبة إلى 
جورج أورويل) مقتّعة» يمكنها أن تخفي ما يجري باسم النفعيّة المؤسساتية 
و«الشرف الوطني». 
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فمن یلام ذن؟ المثقف الذي تخلی عن رسالته وباع ضمیره من أجل المال؟ 
أم الطبقة الحاكمة التي لن تعورّع عن توظیف من يخدم غایاتها؟ أم الشعب نفسه 
الذي لا یتحوك ويتّحد لقضايا سامية تساوي وجوده؟ 

ولا يملك المثقف عة خيارات. فإمًا أن يختار العكلّم بشجاعة وبدون تردّد 
ضد أعمال الظلم السلطوي والقمع والحماسة الشوفينيّة والوطنيّة العمياء» وإِمًا أن 
يسير كالغنم في القطيع. من هنا أهمية دور المتقف وميزته من الآخرين في 
المجتمع» کشسخص قادر على قول الحق في مواجهة السلطةء كفرد قاس» وبليغ 
وشجاع إلى درجة لا تصلّق» وغاضب لا يعرف أي قوّة دنيوية تكون كبيرة ومهيبة 
جدّا. بحيث لا يمكن انتقادها وتوبيخها على سلوكها. 

يعتبر غرامشي المثقف «كل من يعمل في حقل مرتبط بانصاج المعرفة أو 
بنشرها»» ويميّز صناعات المعرفة التي لها ناسها (الآداب والفنون على أنواعها) 
من صناعات أخرى للانتاج المادي الاستهلاكي. ولك المثقف يجب آلا يضيع 
هنا کته أحد عوامل الانتاج في ماكينة الاقتصاد» بل يجب وهو يعمل - أن يحمل 
دومًا ثقافة الخطاب النقدي. وعلى كل مثقف سواء كان أستاذًا جامعیّا أو مؤلقًا أو 
شاعرًا أو صحافيًا أو مستشارًا لمسؤول سياسي» أن ينتقد باستمرار. ولكن من 
ناحية أخرى فان المثقف في المجتمع الحديث بات يتخصّص في شأن ماء لان 
المثقّف «العالمي» [00/ حسب ميشال فوكوء مغل أرسطو وجان بول سارتر؛ 
زال من الدنيا وأخذ مكانه المثقف «المتخصّص». الذي يعمل في فرع معيّن من 
فروع المعرفة شرط أن يحافظ على المبادئ الكونية عينها للمثقف. 

ووَفْق غرامشي أيضاء فالمثقفون لا الطبقات الاجتماعية وعامة الناس» هم 
المحور الأساس لأعمال المجتمع العصري. فبدونهم لا تشتعل أي ثورة رئيسة في 
التاريخ الحديث ولا تقوم أي حركة. فهم آباء الحركات وأمّهاتها وأبناؤها وبناتها. 
ولا يوجد شيء حر وعفويّ» ما خلا الغوغاء. 

وعلى المثقف أن يكون على يقَّظة دوئاء كي لا يغرق في بحر التفاصيل أو 
يتحوّل إلى مجزد محترف آخر في خضّم المجتمع أو في تیار ماء فينظر إلى الأمور 
من داخل الصندوق وَفق التعبير الأميركي 0 inside the‏ ويصيٌ إدوارد سعيد على أن 








د 
دا 
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المثقف له دور محوري في المجتمع» ولا یمکن تصغیره إلى مجرّد شخص مهْني لا 
وجه له» كأنّه طبیب اسنان أو مهندس أو كمجوّد عضو كفوء في منظمة أو شركة أو 
إدارة حكومية لا يهم إلا بأداء عمله". وبالأحرى لا وجود البتّة لمن يمكن وصفه 
بمثقّف «الخاص» 07۷6 لأنّ المغقّف يدخل الحيّز العام في المجتمع منذ اللحظة التي 
یکتب فیها کلماته ثم ينشرهاء ولیس أنه يتثقّف لنفسه أو يحتكر المعرفة لحاجة خاصة 
به هو. وکذلك لا يمكن اعتبار المغقف شخصية عامة وکاثه متحدّث باسم آفراد أو 
منظمات أو یصبح رمرًا إلى قضیتها أو يشكّل حركة أو يقدّم موقفا ماه كأن یکون 
زعيمًا سياسيًا أو رئيس حزب. عليه دائمًا أن يكون منفصلاً ولكن أن يكون حاضرًا 
بشخصيته وبحساسية خاصة به» وذلك حتى يكون معنى لما يكتب أو يقول» دون أن 
يدغدغ مشاعر الجماهير أو يسعى لإرضاء الناس. «فالعبرة الأساسية برفتها أن يكون 
مُحرجّا للسلطة ومناقضًا ‏ بل حتى مكذّرًا ‏ للصفو العام» حتى لا ترقد مياه الناس. 
وثمّة مدرسة معاصرة نشأت في الغرب قبل 50 عامّاء يقول أفراذها: هم يعنون 
بأمور ما وراء الحداثة 6ا«ءله«اومم» ويسخرون من دور المثقّف في تأكيد الحريّة 
الفكرية وحق معارضة السلطة» وعمله في تطوير المجتمع نحو المزيد من الحداثة. 
وهؤلاء «الما وراء حداثيون»» مثل المفكّر الفرنسي ليوتار» يسخرون ويعتبرون 
حركة المثقفين في التاريخ المعاصر بأنها «روايات عظيمة نصقصده-هافد عن التحرير 
والتنویر ومطامح بطولية مرتبطة بالعصر «الحديث» السابق. ويقولون هي لم تعذ 
رائجة في عصر ما بعد الحداثة. فیستعیضون عنها بمواقف محليّة ولعب لغوية» 
بحيث يصبح اليوم مقو «ما بعد الحداثة» يُجلون الكفاءة وحسب وليس القيم 
الانسانية العامة مغل الحق والحريّة». وهكذا يصبح النص الشعري العربي الجديد 
زخرفة كلامية ورصف تعابير حلوة» ويخلو من الموقف والبعد الفلسفي والانساني. 
يقف إدوارد سعيد ضد الما وراء حداثويين» فهو ينتمي إلى مدرسة الفيلسوف 
الألماني يورغن هبرماس الحداثوية» ويعتبر موقف «الما وراء حداثويين» عجرًا 
كسولاًء بل لامبالاة. لأتهم لا يجرون تقويمًا سليمًا للفرص المتاحة للمغقف كي 
يُمثْل دوره الايجابي في تطور المجتمع تحت مطلق الظروف» على الرغم من كل 


(1) إدوار سعيد» ضور المثقف» ص 27 28. 
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ما تردّده أبواق «ما بعد الحداثة». كما أن قضية الثقافة لم تنته ولم تحسم بعد 
لمصلحة الحق والعدالة. «فالواقع أن الحكومات ما زالت تضطهد الشعوب على 
نحو واضح» وسوء تطبيق العدالة ما زال يحدث» واستمالة السلطة للمتقفين 
واحتواءهم وشراء ذممهم ما زالوا قادرين بفعالية على خفض أصواتهم وانحراف 
لمثقفين عن مهمتهم الأساسية في معظم الأحيان». 

تا هبرماس فهو يذهب أبعد من إدوارد سعيد بكثير. فهو الحريص على أن 
لنهضة التي أطلقها إيمانويل كانط قبل قرون» مستمرّة ولو تعرّضت لنكسات هنا 
وهناك. ويفشر كيف أن ألمانيا التي أنجبت كبار الفلاسفة والأدباء والموسيقيين في 
لعالم» ثم انتهت إلى دولة نازية» بان الجقّبة النازية  1933(‏ 1945) كانت انتكاسة 
موقتة ثم واصلت ألمانيا بعدها في طريق النهضة. كما يعتبر هبرماس نشاط ما وراء 
لحداثويين وتخريبهم فلسفة النهضة أنه يصب في مصلحة المحافظين الجدد في 
أميركا والغرب لضرب الحراك العالمي نحو المزيد من حقوق الانسان والحريات» 
كما أعلن كانط ولتخفيف آلام الشعوب بمحو الاستعمار الجديد» ووقف استغلال 
ثروات البلدان الفقيرة. ويعتبر هبرماس أن هجوم مدرسة ما بعد الحداثة على 
مثقفي الحداثة ليس بريئّاء ودورهم في المجتمع كان خيانة للثقافة. 

ولكي لا يترك أيّ مجال للشك في موقفه الاخلاقي؛ فإنّ إدوارد سعيد» وهو 





أستاذ جامعي في الأدب» يخصّص فصلاً كاملاً حول موضوع «قول الحق في وجه 
السلطة». فيقول: «ما يثير مشاعري هي قضايا وأفكار أستطيع فعلاً أن أختار دعمها 
لأنها تنسجم مع قيم ومبادئ أؤمن بها. ولذا فأنا لا أعتبر نفسي مکبّلاً في مهنة تدريس 
الأدب». وهنا يرمي إدوارد سعيد قنبلته مختصرًا مسيرته الحياتية کمثقف عربى: 


آنا مستعدٌ أن أذهب أبعد من ذلك وأقول: إن على المثقّف الانهماك 
في نزاع مستمرٌ مدى الحياة مع جميع الأوصياء على الرؤيا المقدّسة 


أو النص المقدّس» الذین مغانمهم غفيرة وظلمهم لا يطيق أي 
اختلاف في الرأي» وبالتأكيد لا يطيق أي تنۆع. 


(1) إدوارد سعيد» صُور المثقف. ص 33. 
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إن حريّة الرأي والتعبير المتصلبة هي المعقل الرئيس للمثقف 
العلماني» فالتخلّي عن حمايته أو تحمّل العبث بأىّ من أشس هذا 
المعقل هو في الواقع خيانة لرسالة المثقف.. وليست هذه مجزد 
قضية لمن هم في العالم الإسلامي فخشب. بل لمن هم أيضًا في 
العالمين اليهودي والمسيحي. فحريّة التعبير لا يمكن نشدانها 
إجحافيًا في منطقة ما وإغفالها في آخری(۲. 


ويصل إدوارد سعيد إلى إحدى خلاصاته الرئيسّة التي تقول: إِنّ أحد النشاطات 
الفكرية الرئيسَة للمثقف العربي والغربي يجب أن يكون استجواب السلطة. وعلى 
سبيل المثال يسأل في نقد «الموضوعية والسلطة»: «على أي أساس نعتبر تفوّق 
الرجل الأبيض حقيقة موضوعية؟ كلا ليست حقيقة موضوعية بل هي حقيقة مزعومة 
اختلقتها الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية التقليدية وعملت على إبقائها 
وارتكزت أيضًا على استخدام العنف لاستعباد الشعوب الأفريقية والآسيويّة... كما 


يسمع المرء كلامًا لا نهاية له عن «القيم اليهودية ‏ المسيحية judeo-christian values‏ 
و«الحقائق» الإسلامية و«الحقائق» الشرقية و«الحقائق» الغربية. ويقدّم كل صاحب 
رأي برنامجًا متكاملاً يعتبره الحقيقة» وهدفه إبعاد الآخرين كلّهم.. ومن أكثر 
المناورات الفكرية كلّها خِسَّة هي التحدّث بعجرفة عن انتهاكات في مجتمع الغير 
ولكن تبرير الممارسات نفسها تماما في مجتمع المرء نفسه». 

ويقدّم إدوارد سعيد نماذج عن المثقف الغربي المنافق» ومن هؤلاء المفگر 
الفرنسي ألكسي دي توكفيل الذي وضع كتاب الديموقراطية في أميركاء ويبرهن 
أن هذا لم يلتزم القيم العليا للمتقف البتة» ويقول سعيد: 


«إِنْ دي توكفيل كتب تقويمًا للديموقراطية في أميركاء وانتقد المعاملة 
الأميركية السيئة للهنود الحمر والعبيد السود. ولكن كان عليه فى 
تسلسل منطقي أن ينتقد أيضًا السياسات الاستعمارية الفرنسية فى 


(1) إدوارد سعيد» صُور المثقف. ص 94. 
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الجزائر في آواخر الثلاثينيّات والأربعینیات (1830 - 1849) من القرن 
التاسع عشر» عندما شنّ جيش الاحتلال الفرنسی بقيادة الماریشال 
بيجو حربًا وحشية للقضاء على المقاومین الجزاثریین المسلمین». 


ویعتبر سعيد أن القواعد نفسها التي اعتمدها دي توكفيل في احتجاجه إنسانيًا 
على ارتكاب الأميركيين أعمالاً محظورة:؛ تجاهلها عندما تعلّق الأمر بمصلحة 
الاستعمار الفرنسي في أفريقيا. «فالمجازر التي ارتکبها الفرنسیون لم تفر مشاعر 
دي توكفيل» لأنّ المسلمين كما يقول دي توكفيل في الكتاب نفسه ينعمون إلى 
ديانة آدنی منزلة من المسيحية الکائوليکية رطام ایی اهار فان القيم 
الانس‌انية العامة الظاهرة في لغة دي توکفیل عن آمیرکا یم تجاهلهاء لا بل 
ویتجاهلها هو عمدًا عندما يتعلّق الأمر ببلاده فرنسا؛ حتی لو اتتعت فرنسا سیاسات 
مماثلة لأميركا في لاإنسانيتها تجاه الشعوب المقهورة»". 

يقدّم إدوارد سعيد مثلاً خر لنفاق المثقّف يمثّله الفيلسوف الانكليزي جون 
ستيوارت ميلء الذي يُعتبر من مؤسسي الفكر الليبرالي في الفلسفة الغربية. فستيوارت 
ميل هذا لیس عفیا بل صاحب آراء عنصرية ویعتبر آل الحريسات الدیموقراطية التي 
یتمتع بها الشعب الانكليزي لا تنطبق على الهند التي كانت تستعمرها الامبراطورية 
البريطانية آنذاك. وهکذا عاش دي توکفیل وستیوارت ميل عصر الامبريالية» وقدّما 
أفكارًا مفيدة لأمّة كل منهماء ولكنّها أفكار كانت تعني الاحتفاظ بحق القوّة الأوروبية 
وسيطرتها على الشعوب الأخرى. وبالنسبة إلى هذين المفكّرين وسواهما من مفگري 
أوروباء فقد كانت شعوب العالم خارج أوروبا تافهة وثانوية. «إضافة إلى ذلك وَفقًا 
للغربتين في القرن التاسع عشر لم يكن في تلك الفترة وجود لشعوب أفريقيّة أو آسيويّة 
مستقلّة ذات شأن لتتحدّى القساوة الوحشية للقوانين التي طبّقتها الجيوش الاستعمارية 
على ذوي البشرة السوداء أو السمراء الذين كان قدَرُهم أن يُحكموا بالسوط وحسب». 

ولكن إذا كان مفكّرو أوروبا في القرن التاسع عشر بهذه النمطية القومية العنصريةء 
فان مفكّري الغرب في القرن العشرين لم يكن أمامهم أيّ مبرّر لتأييد حكومات بلادهم 


Edward Said, Culture and Imperialism, New York, Alfred Knopf, ۱993, pp. 169-190. (1) 
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في دعم الاستعمار والعدوان ضد شعوب العالم الثالث. فقد وصلتهم كتابات مفكري 
ومناضلي العالم الغالث من أجل الاستقلال والعدالة وحقوق الانسان؛ ووصلتهم 
تفاصيل حركات التحرّر في العالم الثالث وما ترتكبه بلادهم الامبريالية من اضطهاد 
ومجازرٌ في أفريقيا وآسيا. وفي هذا السياق يسجّل إدوارد سعيد مبدأ آخر في واجبات 


المثقّف: «أنّك إذا رغبت في دعم العدالة الانسانية الأساسية فعليك أن تدعمها لجميع 
البشر بدون استثناء» وليس فقط انتقائيًا لمن تصّنفهم جماعتك أو حضارثك أو متك 
أهلاً لها. ومن هناء فان المشكلة الجوهرية هي كيفيّة التوفيق بين هُويّة المرء وحقائق 
ثقافته ومجتمعه وتاريخه» وبين واقع الهويّات والثقافات في الشعوب الأخرى. ومن 
غير الممكن تحقيق هذا التوفيق بمجرّد الإصرار على تفوّق الأمّة التي ينتمي إليها 
المرء. فالخَّطابة الحماسية عن أمجاد ثقافتنا «نحن» أو انتصارات تاريخنا «نحن» لا 
تستحق طاقة المغقف» وبخاصة هذه الأيام التي تتألف فيها معظم بلدان العالم من 
مجتمعات تعددية من أعراق وخلفيّات متنؤعة بحيث تقاوم أي صيّغ تصغيرية»". 
المثقف الأميركي 

لقد نكشت الولايات المتحدّة عشرات قرارات مجلس الأمن الدولي» عندما 
صب ذلك في مصلحتها ضد مصالح الشعوب الأخرى» وغزت بلدانًا صغيرة وفقيرة 
مغل باناما وغرينادا وفیتنام وكمبوديا ولاوس» ودعمت دكتاتوريات حول العالم» 
وقامت بأعمال أغتيال لقيادات مخلصة لأوطانهاء وتوّجت هذه الأعمال بغزو 
آفغانستان واحتلالها عام 2001 والعراق عام 2003. ولكن طَوالَ هذه العقود لم تظهر 
فئة من المثقفين الأميركيين تنتقد وتعارض هذا السلوك الهمجي» في التعاطي مع 
مصائر الشعوب الأخرى؛ لا بل تجدهم يؤيّدون هذه الحروب. فإذا انتقد المثقف 
الأميركي العراق ونظامه في عهد صدّام حسين» فان ذلك يستتبع أن تستحق الولايات 
المتحدة الانتقاد نفسه من هذا المتقف. ولكن المثقف الأميركي لا يفعل» «لأنّ 
دوافعنا كأميركييّن هي أكثر سمواء وصذام هو هتلر أمّا نحن فتحرّكنا دوافع ناجمة 
بالدرجة الأولى عن محبّتنا للغير ونزاهتناء ولذلك فان حروب أميركا هي عادلة». 


(1) إدوار سعید» صور المثقّف. ص 98 99. 
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وحتی عندما ترتکب إسرائيل المجازر وتشنّ الحروب على بلاد آخری ليست 
حليفة لأميركاء فان مثقفي آمیرکا لا ینتقدون إسرائيل لأنّها حليفة لأميركاء فیما 
کانوا يشغلون آنفسهم بانتقاد جرائم الاتحاد السوفياتي السابق لاه خصم لأمیرکا. 
ما عن الاجتیاح الأميركي الشنيع للهند الصينية (فیتنام ولاوس وکمبودیا) منذ 
آواخر الخمسینیّات وحتی آواسط السبعینیّات وما نجم عنه من تدمیر مذهل آنزل 
بمجتمعات صغيرة في غالبها فلاحية» قد قصر مثقفو آمیرکا اهتمامهم على أولوية 
كسب حرب فیتنام لأنّ الحرب كانت ضد الاتحاد السوفياتي و«إلى جهتم» - 
حسب رأيهم ‏ ما ترتکبه آمیرکا من آثام في فیتنام. فهل من الجائز للمثقّف المعاصر 
في زمن بدا وکأنْ المعايير الأخلاقية الموضوعية والسلطة الواعية هي سيدة 
الموقف أن يكتفي هکذا ببساطة بتقدیم الدعم الأعمى لسلوك بلاده والتغاضي عن 
جرائمهاء أو لا يبالي «لْنْ کل الناس تفكّر هكذا»» وأنّ «هذه هي حال الدنیا»؟ 
فالمثقّف الحقيقي ليس هذا المحترف الذي مس خته السلطة لخدمتها ‏ وهي سلطة 
متزلّفة لا حدود لعيوبها ‏ بل هو دومًا في موقع يتيح له المجال للاختيار» فيصر 
أكثر من غيره على المبادئ التي تمكنه فعلاً من قول الحقّ في وجه السلطة. 


بوصلة المثقف 

أمام انهيار القيّم الانسانية وشزعة حقوق الانسان والعهود والقوانين كافَةَ التي 
وضعتها الهيئات الدولية ووافقت عليها كل الدول» وأمام واقع أن هذه المبادئ 
باتت حبرًا على ورق. عندما تعاملت معها السلطات وداعمها من المحترفين 
بأسلوب «عملي» يتغيّر وليس من موقع ثابت» فان معايير سلطة القوّة المادية هي 
هكذا وتختلف ولا تنطبق على المثقف الذي واجبه أن لا يفقد البوصلة» ويبقى 
دوره أن يطبق مقاييس السلوك الرفيعة التي تدعو إليها الشّْعات والمواثيق والتي 
وقعتها الدول» ويجب أن يسير عليها المجتمع الدولي بأسره. وليس أن المغقف آلة 
تسيّرها المبادی فهو لیس بعیدّا عن فكرة الولاء للوطن الذي ينتمي إليه» ولکن 
الخطر هو أن یضعف ویخاف أو أن تصرفه ظروفه المعيشية واهتمامته وقدراته 


ويختفى صوته لأنّه أصبح صونًا فردیّا هو صوت | لمغقف. 
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ذلك أن الظروف الذاتية تفعل فعلها بطريقة مخيفة. فالاحتماء في مهنة لقاء 

المال أو في وظيفة تدز ذهبّاء واعتناق التعصّب الديني والعرقي الذي يَعْشى 

البصيرة» هما من مخاطر تدهور المنتقفء حتى لو ما زال ضميره يَخْرّْهُ عندما يقرأ 

صحف الصباح. وثمّة حلّ وسط في الاعتراف بأنْ لا أحد يقدر أن يتكلّم في كل 

القضاياء كل الوقت. ولكن على المثقّف أن يحافظ على الحدّ الأدنى ويحافظ على 

واجبه الأساس فى مخاطبة القوى ذات السلطة الشرعية وذات الصلاحية في 

مجتمع المثقف نفسه. وهي قوى من حق المواطنين محاسبتها وبخاصة عندما 

تمارس سلطاتها في حرب غير متكافئة ولاأخلاقية بشكل سافر أو في منهاج 

متعمّد من التمييز والقمع والوحشية الجماعية. وعلى المثقّف الأميركي أن يعترف 

أن بلاده أميركا هي مجتمع تعدّدي من مهاجرين جاؤوا من أصقاع الأرضء بلد ذو 

موارد وإنجازات مذهلة؛ ولكنّ ثمّة مظالم كثيرة تقع داخل أميركا وتدخلات في 

الخارح لا يمكن اغفالها. فلا يكون صمت هذا إلا خيانة لواجبه. 5 ۳ 
رج يمكن ! لها يكون صمته على كل 0 يانة لواجبه الفصا الثانى 
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البيئة الاقليمية 

حظيت منطقة شرق المتوسط عبر التاريخ بتسمیات مختلفة أطلقتها الشعوب 
لتي مرت أو أقامت على الساحل أو في العمق الجغرافي. فكان اسم 10۷ 
الذي أطلقه البيادقة (تجار البندقية في ايطاليا) مباشرة بعد الحملات الصليبية في 
لقرن الثاني عشر وكانت تسمية «بلاد الشام» أو «المشرق» التي أطلقها أهل 
لجزيرة العربية ". كما أسماها المؤرخون «سورية الجغرافية»» واستعمل الفرنجة 
لصليبيون عبارة 0۷6007 فيما استعمل الفرنسيون في القرنين الماضيين عبارة 
۳:۵9 أي الشرق الأدنى» أو ببساطة:؛ كلمة 1٠ 1٠٠١۲‏ أي اتجاه شروق 
لشمس. وعبارة المشرق بمدلولها الايطالي والفرنسي هي الكلمة المناسبة لغاية 
هذا الكتاب. ليس لاأنها مرتبطة بالموقع الجغرافي الدالٌ على شرق المتوسط 
فحسب. بل لأنها تحمل مضموئًا حضاريًا عن المجتمع الخلاق والموزاييك 
الثقافي الذي نما في المنطقة. كما أن كلمة المشرق تذكّر بالتغلغل التجاري 
الأوروبي الذي قاده الطليان والفرنسيون. ففاق هذا التغلغل في نفوذه ووقعه تأثير 
جيوش الامبراطوريات. ومنذ القرن السابع عشرء أصبح المشرق مسرحًا للإمارة 
اللبنانية في الجبل التي كانت تعوشع وتتقلّص بالوساحة وفق كل حِقْبَة تاريخية. 

يمد المشرق طولاً على مسافة 600 كيلومتر من الإسكندرون في ترکیّا إلى 
غزَّة جنوبّا» على امتداد ساحل المتوسط وعرضًا لمسافة 100 كيلومتر في العمق 
الجغرافي الممتد من البحر إلى حدود الصحراء. ويقيم في المشرق حسب 





(1) ويقال «الشام» أي الشمالء مقارنة باليمن» أي اليمين» قياسًا إلى موقع مكة الجغرافي في الجزيرة 
العربية» لما كان لها من أهمية تجارية قبل الإسلام. 
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تقديرات الأمم المتحدة ما يقارب 40 مَليون نسمة". ويزيّن المنطقة الساحلية 
مدن تاريخية أبرزها الاسكندرون واللاذقية وطرطوس وطرابلس وبيروت وصيدا 
وصور وعكا ويافا وغزة. أدّت هذه المدن ولا تزال دورًا هامًا كمرافئ ومراكز 
تجارية لمدن الداخل الاسطورية مثال أنطاكيا وحلب وحماة وجمص وبعلبك 
ودمشق والقدس وعمان”. 

والمشرق هو وليد هجين لتاثیرات تاريخية قديمة من الشرق والغرب. كما 
أن شعوب المنطقة كانت تنتقل وتهاجر باستمرار عبر المشرق وآسيا الصغرى 
وبلاد ما بين النهرين ووادي النيل والجزيرة العربية وبلاد فارس. ولكنّه في 
أسفار التوراة نطاق جغرافي سكاني مفتوح ومسرح أحداث مقدّسة في الكتاب 
المقدّس بعهديه. جرت في مصر والعراق وفلسطين ولبنان وسورية وغيرها من 
مناطق الشرق الأوسطه من أنبياء إلى تنقلات الأسرة المقدّسة ويسوع المسیح؛ 
في تواصل حضاري وجغرافي حيث يسافر الناس للتجارة والسكن والتعارف. 

وهذا التواصل يشرح المودّة الحضارية القديمة بين سكان الجزيرة العربية 
والمشرق ووادي النيل وبلاد ما بين النهرين. كذلك وان بدرجة آقل» بين بلاد 
الاغريق والمشرق. وهنا يجب عدم التقليل من شأن النفوذ الاغريقي على 
المشرق. إذ كانت بلاد اليونان وآسيا الصغرى أكثر التصاقا بالمشرق من 
شعوب أوروبا الأخرى. 

بسبب العلاقات التی توارثها المشرق من الجقّبة الصليبيّة التى استمرت 
قرنین من الزمن (1099 - 1303)» وتعددية سکان المنطقة في ظل الدولة العثمانية 
اثنيًا ودينيّاء بدأ النفوذ الأوروبي التجاري والثقافي یتغلغل في المشرق بشکل 
غير مسبوق ابتداء من القرن السادس عشر. ونما هذا النفوذ خلال القرون اللاحقة 
مستفيدًا من التراجع البطيء للحکم العثماني. وإذا كان المشرق هو ولید هجین 


(1) هذا يشمل لواء الاسکندرون في ترکیا والجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية والمملکة 
الهاشمية الأردنية واسرائیل والضفة الغربية وغزة. 

Philip Hitti, History of Syria including Lebanon and Palestine, New York, MacMillan, 1951. (2)‏ 
كان الرومان أول من استعمل عبارة «سورية الجغرافية» في القرون المسيحية الأولى للدلالة على جزء 
من امبراطوريتهم المطل على ال احل الشرقي للبحر المتوسط. وقبل ذلك كان المشرق مجموعة 

دويلات «مدينية» أقامها الفينيقيون على امتداد الساحل من رأس شمرا شمال اللاذقية وحتى عكا. 


الفصل الثاني: لبنان عشيّة النّهضة 33 


لتزاوج الثقافتين العربية الإسلامية والمسيحية الأوروبية» فليس بالأمر السهل 
تحديد أي من الثقافتين كانت الأكثر حضورًا وتأثيرًا في كيانات المشرق الحديفة. 
بل يتوقف ذلك على أي مناطق جغرافية وجماعات اثنية ودينية نتکلم» وكيف 
تأثرت الجماعات بمستويات مختلفة بالنفوذين العربي والأوروبي! 

ورغم استمرار العلاقات التجارية بين المشرق وأوروبا والتي لم تنقطع منذ 
الحملات الصليبية» فإك النفوذ الأوروبي بمظهره العسكري والدبلوماسي 
والاقتصادي في المشرق لم يبرز بشكل لافت إلا في القرن السابع عشرء مع 
عصر النهضة الأوروبية (انطلاقًا من فلورنسا في إيطاليا) ونهوض الدول 
المتطورة والمجهّزة عسكريًا في القارة الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وروسيا 
والنمسا والدويلات الايطالية). 

وجدت عبارة «المشرق» بمعناها التجاري الضيّق أوّل استعمالها عام 1413 
عندما مس تجار البندقية شركة كبرى للتعامل مع مرافئ المشرق وأسواقه» 
تدعى 10۷۵016 الل «نمههمم:ه00 12 أي «شركة المشرق». وفي البّدء كان لقب 
«مشرقي» باللغات الأوروبية 1۵7076 يطلق على موظفي هذه الشركة 
وأصحابها من الطليان. فكان أهل البندقية الذين یزورون المشرق» أول من حمل 
لقب مشرقي «ليفنتي» باللغة الايطالية. ومع مرور الوقت أصبح هذا الاسم يطلق 
على كل تاجر أوروبي في بيروت وحلب وطرابلس والاسكندرية طالما اعتقد 
الناس أته يعمل مع الشركة الايطالية. وفي القرن السابع عشرء تطوّر معنى هذه 
العبارة» وأصبح يطلق فقط على التاجر الأوروبي الذي يقيم بصفة دائمة في 
المشرق أو المشرقي المتحدّر من الصليبيين وليس التاجر الزائر فحسب. وظهر 
في أحياء المدن الساحلية فئة من التجّار الأوروبیین المرتبطین بالعجار 
المسيحيين المحليين» فكان الاثنان يمثلان نموذجًا ثقافيًا جديدًا «لیفنتیّا»» لم 
يكن أوروبيًا خالصًا ولكنه ليس محليًا أو عربيًا صافيًا. 

وظهرت فئة التجٌار المحلية من اليهود العرب والمسيحيّين العرب في 
لبنان وفلسطين وسورية والاسكندرية» إضافة إلى الأرمن والجاليات الايطالية 


واليونانية وأقليات أوروبية أخرى احتكرت التجارة مع أوروبا. وأصبح تعبير 
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«ليفنتي» يطلق على المجموعات الإثنية الأوروبية والمحلية غير المسلمة التي 
ارتبطت ثقافة وتجارة بأوروبا. وفي نهاية القرن التاسع عشر آصبح لِلّقب دلالة 
على الشطارة في التجارة والمهارة في ادارة الأعمال ومعرفة اللغات المحلية 
(العربية والأرمنية والتركية والكردية) واللغات الأوروبية الرئيسة. فكانت سائر 
المدن الرئيسة المشرقية التی قطنتها أقليات مسيحية وأوروبية كبيرة» جزءًا مما 
عرف بالمشرق فى اللغات الأوروبية» بما فيها الاسكندرية التي كانت حسب 
هذا المفهوم المدينة المشرقية «الليفنتية» بامتياز. ففي الاسكندرية تمازج 
اليونانيون والطليان واليهود والمصریون الأقباط في بُوئّقة تجارية ثقافية 
عايشها کثیرون» ومنهم أدباء انكليز مثل فورستر ودوريل ووصفها ادوارد 
سعید فی مذکراته". 

وکانت الامارات الايطالية (جنوی والبندقية وبیزا وتوسکانا) الأكفر نشاطا 
في العجارة مع مناطق السلطنة آثبتت أحيانًا حياديتها حتی في تجارة السلاح 
ونقل السکان من مکان إلى آخر في أزمنة الحرب. وکما رأيناء كان لامارة 
توسکانا تأثیر واضح في العمران المدني اللبناني في في القرن السابع عشر» من 
طرق وأبنية» فى فترة شهدت توسکانا تقدمًا فذا بریادها للنهضة الأوروبية. 

ولأسباب متعدّدة» كان المسیحیون» ومنهم متمولون آصبحوا تجاراء ینتقلون 
من جبل لبنان والعمق السوري إلى بيروت التي زاد عدد سکانها إلى خمسة 
آلاف نسّمة عام 1635 (وهو رقم آصغر بکثیر مما کانته صیدا وطرابلس ودمشق 
وحلب فى تلك الفترة). واتخذ النشاط التجاري طابّعًا غير ديني حیث اختلط 
التجّار من كل الطوائف في اتفاق ضمني هو مشروعية الربح. وازدهرت الصناعة 
إلى جانب التجارة والخدمات وبخاصة صناعة الحریر وتجارته مع الامارت 
عاصمة سَنْجَق جدید يحمل اسمها ضمن ولاية صیدا (التي ضمّت سناجق صیدا 


وبیروت وصفد). 


Edward Said, Out of Place, New York, Vintage Books, 2000. (1) 


المشرق هو التسمية التي أطلقت فيما مضى على تلك السبحة من 
المدن التي احترفت التجارة وتغلغل عبرها الرحالة الأوروبيون إلى الشرق. 
من إسطنبول إلى الاسكندرية» مرورًا بأزمير وأضنه وبيروت» كانت هذه 
المدن مراكز انصهار ثقافي» حيث تجاورت اللغات والعادات والديانات. 
ولكن العوالم المتأصّلة التي سبقت التاريخ عادت لتصبغ هذه المدن ببطء 


وتصميم» وصولا إلى تدميرها. 
أمين معلوف" 








جغرافية جبل لبنان ورمزيته 
وسط هذه التيارات التاريخية الکبری ثمّة جبل صغير وجميل يتربع بعظمة 
على ساحل المشرق» يمتدّ مسافة مئة كيلومتر» ويرتفع 1 ألف قدم إلى السماء“. 


دعي هذا الجبل «جبلة» اطء باللغة الفينيقية (المعروفة علمیّا بالكنعانية» وهي 
لغة سامية شقيقة للعربية) و«جبلة» هو اسم ورثته مدينة «جبيل» التي كانت مرفاً 
للفينيقيين» وذكرتها مرارًا وثائق فرعونية تعود إلى القرن الثامن عشر قبل المیلاد» 
فکان بحارة السفن القادمة من مِصر يلمحون الثغر الصغير ووراءه الجبل المهيب. 
كما احتفظت بهذا الاسم مدينة «جبلة» على الساحل السوري الذي كان أيضًا جزءًا 
من فينيقيا في ذلك الزمان. . أما في العوراة فقد كان اسم المنطقة «أرض 
الصيدونيين» نسبة إلى صيداء المدينة الفينيقية الأهم في عهد الملكين داوود 
وسلیمان و لیبانوس ونهوطة] بلغة الرومان اللاتينية» أو «جبل لبنان» باللغة 
العربية. ومهما كانت طريقة لفظ «لبنان» فهو مشق من جذر سامی مشترك يعني 
«لبان» أو «لبن» أي اللون الأبيض باللغات العربية والارامية والشريانية والعبرانية» 


Amine Maalouf, Les Ëchelles du Levant, Paris, Livre de Poche, 1998, p.3. (1)‏ 
)2( تنعمي جبال لبنان إلى سلسلة من المرتفعات التي تمتد من جنوبي جبال طوروس في تركيا مرورًا 
بجبل العلویین في سور ریق وصولاً إلى جبل عامل؛ » وتنحدر لتصبح تلالاً في الجليل والقدس. 
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اشارة إلى الغلج الأبيض الذي یکلله في فصول البرد» وهو منظر نادر في المشرق؛ 
خاصة للوافدين من الجزيرة العربية ووادي النيل. 

وتجدر الملاحظة أن عبارة «جبل لبنان» خضعت بدورها لتطوّر تاريخي. فقد 
اقتصرت حتى نهاية القرن السادس عشر على المناطق الشّمالية من الجبل» جبيل 
والبترون وبشري» والتي سكنتها أغلبية مارونية. في حين كان لبقية المناطق تسميات 
مستقلة عن جبل لبنان: بلاد كسروان وبلاد الشوف وبلاد الشقيف وجبل عامل وبلاد 
بشارة وبلاد عكار وبعلبك والهرمل وسهل البقاع. وكان جبل الشوف يُعرف بتسمية 
كانت أكثر استعمالاً في الماضي هي «جبل الدروز»» وأميره ب«أمير الدروز». 

وفیما آصبحت تسمية «إمارة جبل لبنان» متداولة محلیّا في العقد الثاني من 
القرن السابع عشر وأصبح آمیرها «آمیر جبل لبنان» لم يغيّر هذا الواقع شيئًا بنظر 
السلطنة العثمانية التي استمرّت حتی نهاية عهد الامارة عام 1842 تصدر فرمانات 
بتعيين «أمير الدروز» على «جبل الدروز». ذلك أن هذا التعيين كان تقليدًا ابتدأ عام 
6 عندما أطلق السلطان سليم العثماني هذا اللقب على فخر الدين المعني الاول؛ 
وبقي اسم «أمير الدروز» لقبًا رسميًا حتى عندما أصبح أمير جبل لبنان مارونیّا(. 

في ظل الانعداب الفرنسي أطلق الأب اليسوعي البروفسور هنري لامنس مفهوم 
لبنان الوطن - الملجأء 380881 »وی بأن «لبنان يدين بوجوده ككيان لدوره كملجاً 
للأقليات المضطهدة في المشرق»"". وكان هذا المفهوم أطروحة الانتداب الفرنسي 
لمنح بعد ايديولوجي لاعلان دولة لبنان الكبير. إذ بعد الحرب الأهلية عام 1860» 
بات تحقيق آمال المسيحيين الموارنة عنصرًا طارنًا ومهمًا في تأسيس كيان لبناني 
حديث ومستقل عام 1920. فلقد أصابت مجازر 1860 و1861 المسيحيّين في 
الصميم ولحقت بهم الأذية أكثر مما لحقت الجماعات الأخرى. وكان سكان دمشق 
المسيحيين هدقًا مباشرًا لمجازر من جيرانهم المسلمين برغم أنهم لم يشاركوا في 


(1) ذكره وجيه کوثراني. الاتجاهات الاجتماعية والسياسية فى جبل لبنان والمشرق العربى» من 
المتصرفية العثمانية إلى دولة لبنان الكبير» بيروت» منشورات بحس ون الثقافية» طبعة جديدة» 
ص. ۰11 ومرجعه كمال الصليبي تاريخ لبنان الحديث» بيروت» دار التهار» ۰1969 ص. 12. 


Henri Lammens, La Syrie, Volumes I and ,لل‎ Beirut, Imprimerie Catholique, 1921. (2) 
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حرب لبنان بين الدروز والموارنة. ولذلك ظهرت الحاجة إلى تأسيس وطن يشعر 
فيه المسيحيون بالأمان ويتمتعون بقدر نسبي من الحرية والسيادة. 

كان لنظرية الملجأ التي تقدّم بها لامنس وقع رومنطيقي» ولکتها لم تصمد أمام 
المعطيات التاريخية التي تعود إلى ألف عام. فصحيح أن الموارنة استوطنوا التخوم 
الشّمالية لجبل لبنان بشكل كثيف» ابتداء من القرن التاسع وأقاموا علاقات وثيقة مع 
فرنسا في القرون التالية» ولكن نواة الامارة اللبنانية أطلقها الأمراء الدروز التنوخیون 
والمعنيون المتحدّرون من قبائل عربية» بمساعدة الموارنة. ولقد شارك الموارنة 
الدروزء ولا سيما منذ القرن السابع عشرء في الدفاع عن إمارة الجبل. ولكن منذ 
أواخر القرن الغامن عشر وأوائل القرن العشرين» كان الدور الماروني هو الأبرز؛ إذ 
لولا مسعى الموارنة لبقي جبل لبنان مجرّد موقع جغرافي لا يتميّز من الجبال الأخرى 
في المشرق التي كانت هي أيضًاء وللمناسبة» ملاجئ أقليات ولم تصبح كيانات 
بسا أو درلا مم فلا وبالتعل؛ قبعد اموت العالمية:الأزلى» معت رتسا إلى 
انشاء كيان علوي في جبل النصيرية» وكيان درزي في جبل العرب جنوب دمشق. 

وإضافة إلى مفهوم «الوطن الملجأ». تطوّر في القرن العشرين مفهوم «الفكرة 
اللبنانية»» وهي فكرة سعت إلى خلق اطار ثقافي اجتماعي تاريخي مستقل للكيان 
اللبناني وحظيت بفرص النجاح. وترجّح مفهوم «الفكرة اللبنانية» في البدء بين 
المغالاة في فصل لبنان عن محيطه تمامًا في التاریخ والمجتمع» وبین الاعتدال 
يقول به على سبيل المثال الأب يواكيم مبارك حول «بلورة الفكرة اللبنانية»» 
وتأطير نشأة لبنان منذ إمارة الجبل في القرن السابع عشر. ولقد تواصل النقاش 
حول ماهية الفكرة اللبنانية إذ حتى في الربع الأخير من القرن العشرينء اشستذ 
النقاش بين المؤرخين اللبنانیین» ارتدى طابَعًا طائفيًا بض الأحيان» ولكنه في 
معظم الوقت استند إلى أبحاث أكاديمية ووثائق تاريخية. 


صعود بيروت 
قبل ولادة دولة لبنان الحدیث عام 0 کان الوجود اللبناني منحصرًا بدويلة 


في جبل مغلق لا يطلّ على البحر» تتمتع بحکم ذاتي کمتصرفية داخل الامبراطورية 
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العثمانية. وبعد هزيمة الباب العالي في الحرب العالمية الأولى» خضعت منطقة 
المشرق العربي للنفوذ الفرنسي والبريطاني وقام الانتداب الفرنسي بتوسيع كيان 
جبل لبنان فجعل بيروت وساحلها عاصمة له. وهكذا ارتفعت أهمية بيروت من مرفاً 
ومركز تجاري إلى عاصمة سياسية لبلد وليد. واستطاعت بيروت استعمال نفوذها 
السياسي والاقتصادي للهيمنة على كل لبنان» وخلال خمسين عامًا أصبحت مسكنًا 
لنصف سكان لبنان ومجالاً حيويًا لمعظم نشاط الجمهورية الاقتصادي والثقافي. 

وفي نهاية القرن السابع عشر اعترفت السلطنة العثمانية بأهمية ۳ 
للعجارة والعلاقات الدوليتة. فاعتبرتها من مدن الامبراطورية الرئيستة اسوة 
باسطنبول والإسكندرية وحلب واژمیر. وفي آواخر القرن التاسع عشرء قامت 
الحکومة العثمانية بتسمية بیروت عاصمة لولاية کبری تمت على الساحل الشرقي 
للبحر المتوسط (صیدا وبیروت وطرابلس وجبلة وطرطوس واللاذقیة). وهذا 
الوضع استمرٌ حتی العام 1920 عندما ضم الفرنسیون الجبل إلى جزء من ساحل 
ولاية بیروت وعاصمتها وبمناطق متاخمة شرقا وجنوبًا وشمالأ ما نجم عن 
ولادة دولة لبنان الکبیر. 

شگل الموارنة الأغلبية في سکان جبل لبنان في بداية القرن السابع عشرء الا 
آنهم لم یسودوا إلا في الربع الأخير منه» حيث آصبح آمیر لبنان مارونيًا من العام 
0 حتى انتهاء عهد الامارة عام 1843. وإذا كان أمراء الدروز قد وضعوا لبنان 
على الخريطة وسط الحروب والصراعات المحلية في المشرق» فِنْ الموارنة قد 
أسسوا «للفكرة اللبنانية» ولاحقّا لولادة لبنان الكبير. وقد استغرق بناء الكيان 
الكبير 70 عامًا امعدت من 1861 حتى ۰1930 حيث خلقت مجازرٌ 1860 حالة طارئة 
لدى المفكرين وأصحاب الشأن من الموارنة» في حياكة نوع من الفكرة القومية 
الحديثة الفريدة بلبنان» مرتكزة على تراث الكنيسة المارونية والروابط التاريخية 
مع أوروبا. وبعد العام ۰1930 أضافت حفريات أركيولوجية قام بها علماء آثار 
فرنسيّون في جبيل» خیطا جديدًا إلى القومية اللبنانية بأنّ أساس لبنان هو الحضارة 
الفينيقية القديمة» وهو خبط لم یه أحد سابقًا في جبل لبنان» بل بلورته بيئة تجار 


بيروت ومنتديات وجهائها. 
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التنوع الديني 

كان التنوّع الديني سمة مهمة في جبل لبنان والمناطق المباشرة المحيطة به 
حيث سكن الجبل المسيحيون بخاصة الموارنة» والمسلمون الشيعة» والدروز. 
وسكن الساحل والسهل المسلمون السنة والمسيحيّون الأورثوذوكس. 

في القرون المسيحية الأولى كان لبنان كما سائر المشرق مسيحيًا على 
المذهب الأورثوذكسي البيزنطي» حيث آظهرت حفريات عن وجود کنائس من 
القرون المسيحية الأولى حتى في إهدن وحدث الجبة» سبقت المذهب الماروني 
السائد هناك اليوم. 

الموارنة: بدأ المعتقد الماروني في وادي العاصي» في شمال سورية في القرن 
الخامس» نسبة إلى ناسك يدعى مارون عاش حياة زهد وعبادة. وبعد وفاته عام 
0 أقام أتباعه ديرًا في أفاميا قرب مص بحماية الامبراطور البيزنطي. وبرزت 
المارونية بعد المؤتمر الخلقدوني (نسبة إلى قرية خلقدون قرب مدينة القسطنطينية) 
عام 1 الذي حدّد طبيعتي المسيح البشرية والالهية» وكانوا يجاورون اليعاقبة في 
السكنى على ضفاف نهر العاصي. وكان اليعاقبة يفوقون الموارنة عددًا ويقبلون 
الطبيعة المزدوجة للمسيح كما أوصى المؤتمر الخلقدوني ولكنهم أصروا على 
مشيئة واحدة هي المشيئة الالهية. وفي العام 7 تعرض رهبان دير أفاميا الماروني 
لمجزرة على يد اليعاقبة» فقتلوا 350 من أتباع مارون". واستمرٌ صراع اليعاقبة 
والموارنة طوال القرن السادس وفترات من القرن السابع. ما دفع الموارنة للهجرة 
جنوبًا باتجاه شمال لبنان» الذي أصبح الموطن الرئيس لهم فيما بعد. 

ما الوجود الماروني في وادي قاديشا شمال لبنان فيُنسب إلى يوحنا مارون» 
بطريرك الموارنة الأول (توفي عام 707). 


Philip Hitti, Lebanon in History, London, MacMillan, 1967, p. ۰ 

يوحنا مارون درس فى انطاكيا والتحق بدير أفاميا ثم القسطنطينية» وعَيّن مطرانا على شمال لبنان» 
معخدّا سمار جبيل» ثم كفرحي مركرًا له. وفي فترة مطرانيته» اشحذ الصراع حول طبيعة المسیح؛ 
وأصبح الموارنة خارج رضی الامبراطور البيزنطي جوستينيان الغاني. فتعرّض دير أفاميا لهجوم جديد 
عام 4 وتقدم العسكر البيزنطي نحو جبل لبنان فصدّهم رجال الموارنة في قرية أميون» الكورة. 
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ومنذ القرن الغامن بدأ الموارنة یتحضنون في الجبال» ويقاومون اضطهاد 
الامبراطوريات المتعاقبة في المشرق. وتمدّد وجودهم من وادي العاصي حتى 
شمال لبنان. وتسارعت الهجرة المارونية جنوبّا باتجاه لبنان فى القرن العاشرء 
بخاصة بعد تعرّضهم عام 939 لغارات خطيرة من الجيش البيزنطي» أذت إلى مقتل 
الكثيرين وحرق مراكز العبادة في وادي العاصي!". 

منذ القرن السابع أصبح معظم المشرق خاضعًا للخلافة الإسلامية الأموية 
غاا دى ودر ا بدا السكان يعتنقون الإسلام» فيما قبل معظمُ السكان من 
الروم الأورثوذكس والذين يتحدّر معظمهم من قبائل عربية وسُريانية بالحكم الإسلامي. 
تا الموارنة فلم يقبلوا الحكم الإسلامي بشكل عام وأبدّوا مقاومة في عدّة مراحل 
تاريخية. وفي الفترة نفيهاء شتت قبائل مدعومة من البيزنطيين غارات على المناطق 
الخاضعة للحكم الإسلامي في شمال سورية. وكان الموارنة الأوائل من السُريان 
منصرفين إلى التعبّد» ضحايا الاضطهاد والعنف. یسون إلى الاستقرار في جبال لبنان. 

وكما يشرح مؤرّخ العائلات أحمد أبو سعد أن للموارنة وبعض المسيحيين 
أصولاً عربية أيضًا إضافة إلى السٌّريانية» وأنٌ بعض أجداد الموارنة والمسيحيين 
عامة «جاءوا من اليمن وجنوب شبه الجزيرة العربية» وكان ذلك حوالى القرن 
السادس للميلاد» فسكنوا ربوع سورية» ومنها عبروا إلى لبنان کال أبي الغيث 
الذين تفرّع منهم بنو المعوشي وحرفوش وعاد وبدر وملحمة وفياض وجرمانوس 
وآبو شلحا وبيروتي وغيرهم» وآل المشروقي الذین منهم بنو السمعاني وعوّاد 
ومسعد وعشقوتي وعفریت وغیرهم. وآل الدحداح الذین هم من عرب الیمامة 
وآل حبیش المتحدرین من هوازن وهم فخذ من قريش وآل هاشم المتحترین من 
هاشم بن عتبة» وفروعهم آل غصوب وبژو وقربانة وقهوجي. وبعضهم الاخر جاء 
من آشور وبابل والعراق وبلاد ما بين النهرین كآل زوین وداغر وعبد النور 
ومحفوظ وباخوس وفخري وعجمي والدويهي والرزي والضاهر»* 


(1) يوسف محفوظ مختصر تاريخ الكنيسة المارونية» الكسليك» مطبعة جامعة الكسليك» ۰1984 
ص 37. وبطرس ضو تاريخ الموارنة الجزء الأول بیروت. دار النهار» 1970. 

آحمد آبو سعد. معجم آسماء الأسرار والأشخاص ولمحات من تاريخ العائلات بیروت. دار العلم 
للملایین» ۰1997 ص 10. 
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الشيعة: بعد وقوع المشرق تحت الحکم العربي الاسلامي في القرن السابع» 
صدمت الامبراطورية الاسلامية سلسلة من الأرّمات والصراعات الداخلية 
والاغتیالات ". فلم يستمرٌ نظام الحکم الذي وضعه النبي محمد ومارسه الخلفاء 
الراشدون آکثر من آربعین عامّا» وانتهی عام 660 لتأخذ مکانه الخلافة الأموية التي 
حکمت المشرق انطلاقا من دمشق حتی العام 750. فلقد مت الديانة الاسلامية في 
عهد الخلفاء الراشدین بفعرات عصيبة أدّت إلى ولادة الانقسام الستّي - الشيعي 
الذي استمرٌ إلى الیوم. حیث بدأ الصراع في صفوف القيادة اللاسلامية حول الأحقية 
في المناصب السياسية بعد وفاة النبي محمد. وکان منصب خليفة رسول الله هو 
الأكثر إثارة للجدل والخصام. 

وبرغم أن الانشقاق حول الخلافة كان سياسيًا وبالامكان معالجته إلا آنه مع 
مرور الوقت تصلبت المواقف» وبات كل طرف يتشدد في مطالبه. وفي العام 660 
بات من المستحيل ادارة حوار مثمر بين الحزبين. وبعد اغتيال علي بن أبي طالب» 
وهو ابن عم النبي محمد. تبلور بشكل نهائي انقسام المسلمين» ما خلق بيئة سامّة 
أذت إلى ولادة معسكرين» حزب علي (أي التشيّع لآل محمد أو أهل البيت من 
بني هاشم) وحزب معاوية (أو بيت بني أمية). ومع الوقت أصبح المعسكران 
مذهبین دینیین هما السنة والشيعة» ولیس مجرد حزبین سیاسیین. وفي العام 1350 
جعل العباسیون الاسلام السّي ديانة الدولة الرسمية» في حين أشس خصومهم 
الذین اعتنقوا المذهب الشيعي ممالك إسلامية في مصر وتویس وشمال سورية 
والعراق والهضبة الايرانية ووسط آسیا. وتطور انشقاق المسلمین عبر القرون فدخل 
تفاصیل الحياة اليومية والمعتقدات والطقوس وتعرّضت الأقلية الشيعية إلى 
انقسامات وانشقاقات بلغت عشرات الفرق» أكبرها الجعفرية الاثناعشرية. كما 
ظهرت فرق الاسماعيلية والقرامطة والنصيرية (العلویین) والباطنية والزيدية 
والفاطمية والموحدین الدروز وجماعات آخری. 


(1) فى البدء كانت لفظة العرب تطلق على سکان الجزيرة العربية وأصبحت فیما بعد صفة حضارية 
للناطقین باللغة العربية بصرف النظر عن العرق والدین. 

(2) أي رأس السلطة التي كان یقودها محمد حتی وفاته» ومن يأتي بعده في هذا المنصب انما یخلفه 
في الحکم ویقال له خليفة» ویتمتع بسلطات زمنية وروحية کأمیر للمومنین وقائد لجیوشهم. 
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في الثلائينيّات من القرن السابع الميلادي لجأ آبو در الغفاري» وهو من 
صحابة النبي محمد إلى جبل لبنان؛ لخلافه مع حكام المدينة في الحجاز ومع 
حکام دمشق في آن معًا. وأصبح تراث الغفاري جزءًا من تراث الشيعة في لبنان 
وموضع إجلال وقذر. وخلال قرن من الزمن» انعشرت في جبل لبنان قبائل شيعية 
تتتم الق المذهبين الجعفري والاسماعيلي» ومارست سيطرة فعلية على مناطق 
شاسعة. ومع حلول العام 950 وظهور الخلافة الفاطمية في القاهرة» انتشر الشيعة 
في جبل لبنان حتى ساحل كسروان وجبيل وطرابلس وصيدا وصور ووادي البقاع 
ووادي نهر العاصي وجبل عامل وبلاد بشارة جنوب جبل لبنان وجبال النصيرية. 
ومنذ ذلك الوقت وحتى 1307» سکن الشيعة أيضًا في المناطق الساحلية للمشرق 
ومنها طرابلس والبترون وجبيل وكسروان وصيدا وصور. 

الدروز: الدروز هم شق من الاسماعيلية ظهروا في القرن الحاديّ عشر في 
ظل الدولة الفاطمية. فقد استقروا بجبل الشوف ومن هناك وشعوا انعشارهم في 
وادي اليم جَنوبًا وحاصبيا وجبل العرب والسويداء جنوب دمشق وفي الجليل 
في فلسطين. 

ويعود أصل الدروز إلى الشيعة الإسماعيلية ومصادر صوفية في الإسلام. ففي 
القرن العاشر» انتصرت فرقة إسماعيلية تُعرف بالفاطمية في شمال أفريقياء وأسست 
خلافة جديدة تمتد من توس إلى القاهرة. وخلال فترة وجيزة استطاع الفاطميون 
ضَعّ ساحل المشرق وجبل لبنان» حيث أقامت بضْعٌ قبائل تدين بالمذهب الشيعي 
الاسماعيلي. وفي العام 6 تبوأ الحاكم بأمر الله منصب الخليفة الفاطمي في 
القاهرة» وبشر بمذهب «الموخدین»» فتبعه کثیرون من سكان لبنان وا 
ولکن آصبح هؤلاء عرضة لاضطهاد السلطات السنيّة في دمشق. وللدفاع عن 
مناطق نفوذهم في المشرق. آرسل الفاطمیون حملة عسكرية بقيادة آنشتکین 
الدرزي") الذي أقام معسکره في وادي التّيم في جنوب لبنان. وعام 1029 انتصر 
(1) يقول كمال الصليبي إن ثمة تلابشافي اسم قاقد الحملة الفاطميتة. فهناك آنشتکین الدرزي 


والمعروف باسم محمد بن إسماعيل المطهري» عالم دين ومعرفة في مذهب الموحدین» اغتیل في 
القاهرة عام 7 وهناك آنشتکین الدربزي (أضاف الصلیبی حرف «ب» كما آثبتت مراجعه) القائد 
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انشتکین على قوة عسكرية من دمشق في معركة شمیت «الاقحوانة» نسبة إلى قرية 
تقع على بحيرة طبرية في شمال فلسطین. وترك الانتصار في هذه المعركة أثرًا 
ايجابيًا في وجدان طائفة الموحدین وفخرا في قلوبهم» فنظروا إلى انشتکین 
الدرزي بوقار وتبجيل. ومنذ ذلك الوقت أطلقوا على معتقدهم اسم مذهب 
الدرزي وأتباعه الدروز. 

في العام 21 اختفى الخليفة الحاكم بعد خروجه في رحلة إلى جبل المقطم 
شرق القاهرة. ولم يتردد ابنه الذي خلفه عن اصدار الأوامر بمطاردة الدروز وقتلهم 
في لبنان. ولحفظ حياتهم من خطر الموت» اعتمد الدروز مبدا التقيّة وأخفوا 
ديانتهم عن عموم الناس. وأصبح المذهب الدرزي یعرف بأنه «دين مخفي» حتی 
ليوم وبأن باب الدعوة قد أقفل. ولكن يمكن الافتراض أنه حتى لو عرفت تفاصيل 
لمذهب الدرزي فإنها لن تشكل مفاجأة. وذلك لأن المذهب الدرزي يسعند أساسًا 
إلى مبدأ التوحید ويجمع ما بين الدين الإسلامي (إذ يمارس الدروز بعض الطقوس 
لإسلامية ويحتفلون بمناسبات إسلامية)» والفلسفات الاخلاقية والمدارس الصوفية 
لتي انتشرت في الشرق الأوسطء والغنوصية المسيحية. 

ويعتبر كمال جنبلاط أساطنة الاغريق كسقراط وأفلاطون من المساهمين في هذا 
لمذهب» وأنّ المعرفة فضيلة فهي تؤدي إلى معرفة الخير والسعي اليه» في حين 
يؤدي الجهل إلى التخبط وربما السعي إلى الشر. ولذلك يدعى رجل الدين الدرزي 
ليس شيخًا فحسب بل «شيخ عقل» نسبة إلى أهمية العقل والتعقّل في الدرزية التي 
تصتف المجتمع إلى عمّال وجهال. كما يُضْفي المذهب الدرزي هالة قدسية على 
لخليفة الفاطمي الحاكم ويشارك الشيعة في تبجيل الامام علي بن أبي طالب. 
وحتى لو لم يكن رجل دين» فكمال جنبلاط يُعتبر من الضليعين في الفقه الدرزي» 
أضاف اليه من آبحائه واهتماماته في الفلسفات الهندية التي اعتبرها مصدرًا من 
مصادر الدرزية". 





- الفاطمي الذي خاض معركة الاقحوانة عام 1029. راجع كمال الصليبي؛ منطلق تاريخ لبنان» 
بیروت» دار نوفل» 1992» ص 69. 


Kamal Joumblatt, I Speak for Lebanon, London, Zed Press, pp.33-35. (1) 
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وهکذا فى بداية القرن الثانی عشرء كان لبنان متعدّد الدیانات» حیث بات 
الجبل موطنًا م للشيعة والموارنة والدروز» في حين غلب على المناطق | لمنخفضة 
والساحل المسلمون السنة والروم الأورثوذكس. 


الرباط الأوروبي 

منذ الاستقلال عام 3 وحتی 1975» جرى تلقين الاجيال الجديدة من 
اللبنانيين باقة من الأحداث العاريخية دون غيرها ما يخدم بناء الهُوية اللبنانية. وهو 
هدف مشروع ومقبول لو لم يكن موضع نزاع دائم بين المجموعات الدينية 
المكونة للبنان كما أسلفنا. وجرى التلقين عبر اعتماد منهج تربوي لتعليم مادة 
التاريخ في مدارس لبنان يقدّم نمطا تاريخيًا غربيًا يبدأ بحضارة فينيقيا على آنها 
1 تشارك الاغريق واليونان في صنع الحضارة الغربية في المرحلة الكلاسيكية (شراكة 
في الألفباء والآلهة والقرب الجغرافي والاختلاط الاجتماعي» الخ). ثم تقفز كتب 
التاريخ من المرحلة الفينيقية فورًا إلى «حقّبة اقطاعية»» تحت سلطة أمراء الجیل؛ 
ثم «انتفاضة شعبية ضد الاقطاع» وضولا إلى «صعود الدولة الحديثة الرأسمالية 
الليبرالية» في القرن العشرين. 

هذه الرواية العاريخية أهملت أو قلّلت من أهمية العوامل الجغرافية والحضارية 
للمشرق والمنطقة العربية والعي ملت دورًا كبيرًا في تاريخ لبنان. ويمكن القول إن 
واضعي كتب تاريخ لبنان قد نسخوا منهجًا وأسلوباء » كتب التاريخ في فرنسا 
وانكلترا كقالّب لعاريخ لبنان واختاروا بدقة أحدانًا ومعطيات تناسب القالب 
الأوروبي» حيث يكون لبنان كأوروبا قد اجتاز مرحلة إقطاع وأمراء وفرسانء ثم 
دخل مرحلة الرأسمالية كايّ بلد آوروبي غربي"". وقد لا يلام واضعو التاريخ في 
عقود الاستقلال الأولى» حيث افتقرت الدولة اللبنانية الوليدة إلى مصادر البحث» 


وجرى نقل عن مراجع فرنسية وأوروبية إجمالاً. 


(۱) جاء في توصيات مجمع اللويزة عام ۱736 : «نحث هؤلاء الطلبة ومعلمي المدارس أن يولّفوا في 
العربية الکتب المدرسية التي أعددناها آنمًا مقعطفة من موافین مرن بالفشيل نوها نا پرجمها 
من اللغة اللاتينية إلى العربية على الأقل» . ذکره كمال الصليبي» تاريخ لبنان الحديث» ص ۰164 
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إلا أن دراسات أكثر عمقّا وكشفًا للمادة التاريخية مع وثائق دقيقة» ظهرت 
في الربع الأخير من القرن العشسرین؛ ولكنّ ظهورها كان وقودًا في الحرب 
اللبنانية أنه كشف الهوة العميقة بين اللبنانيين على ماهية لبنان وتاريخه. 
وریسا كان من الاأفضل الحفاظ على ميفولوجيا مشتركة للبنان كما كتبها 
المؤرخون السابقون. 
بمواجهة القالّب الذي وضع فيه لبنان في سياق التاريخ الأوروبي في النصف 
الأول من القرن العشرين» كان ثمّة رأي آخر: 
۰ صحيح أن لبنان بلد قديم يضاهي في «عراقته» بلاد الاغريق» ولكنه لا 
ينعمي إلى التقليد التاريخي الأوروبي. 
وان بعض مؤرخي لبنان منحازون لأتهم يرغبون تب لبنان إلى تاريخ 
الغرب الكلاسيكي» فاختاروا ما اتفق مع ذلك وأهملوا الباقي. 
الكتب المدرسية في دول أوروبا وأميركا لا تشارك النظرة إلى لبنان 
كمصدر لحضارة الغرب» بل أهملت تاريخ لبنآن. والمشرق وبدآت 
مصادر حضارتها دائمًا باليونان وروما. وقد تشير كتب الغرب بسرعة 
إلى حضارات الشرق الأدنى (بلاد ما بين النهرين والفراعنة واختراع 
الفینیقیین للحرف) دون أن تبني على ذلك تفاصيل تغذي السردية 
التاريخية للغرب ونهضته. 
ما الکتب الغربية في المرحلة الجامعية فهي لا تسعى إلى بناء قضية تراث 
مشترك مع المشرق القدیم أو مع العرب أو الفینیقیین (الکنعانیین). 
فالكتب الجامعية الأميركية خاصة تذكّر وتش د أن الحضارة الغربية مبنية 
على تراث مسيحي - يهودي انطلق من الأرض المقدسة 51066 1070 التي 
هي تراث اليهود وأصل دولة إسرائيل التي تشارك الغرب في هذا التراث. 
وحتى مؤرخو الاغريق والرومان القدماء لم يقدّموا إجمالاً تاريخًا مشرّفًا 
عن المشرقء بل هم ذكروا الفينيقيين مرارًا بالسوء والعنصرية» أكان في 
تأريخهم لحروب قرطاجة أم في كتابات اليونان القديمة عن فينيقياء 
باستفناء بعض کتابات هيرودوتس التي تعتبر إيجابية عن مصر والفينيقيين. 
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ومع كل ذلك. فإنَ الرباط اللبناني مع أوروبا لم ينطلق من فراغ وأوهام 
مختلقة» بل هناك حقائق تاريخية دامغة تثبت أن لبنان» بعكس الكثير من دول 
المنطقة» كان ملتقى الشرق والغرب. فقد كان لبنان ولمدة ألف عام جزءًا من 
الامبراطوريتين الهيلينية والبيزنطية (من العام 333 ق.م. وحتى 735م.). وهذه 
مرحلة هامة لا يمكن اغفالهاء حتى ولو كان الرباط العربي اليوم أقوى بكثير من 
الرباط الأوروبي. كما أن مسيحيّي المشرق حافظوا بعد الفتح الإسلامي في القرن 
السابع على علاقات حميمية ووثيقة مع الامبراطورية البيزنطية» وساهموا في 
مساعيها المتكررة لاستعادة سلطتها في المنطقة» وحاربوا في صفوف حملات 
البيزنطيين» لاستعادة السيطرة العسكرية ولو المؤقتة في شمال سورية ووادي 
العاصي» ووصلوا أحيانًا إلى وادي البقاع وغوطة دمشق. 

في العام 1099 اجتاحت المشرق جيوش الفرنجة قادمة من أوروبا الغربية 
وشعارها الصليب على ملابس العسكرء وأشست ممالك استمرّت مائتي عام 
ودعيت تلك الفترة بالجقبة الصليبية. ولقد تجدّدت الروابط الأوروبية اللبنانية في 
المرحلة الصليبية (1099 إلى 1291) وغقدت عدّة لقاءات بين المبعوثين البابويين 
من روما والقيادة المارونية في الفعرة من 0 إلى ۰1139 ما سمح بتطوير العلاقة. 

في العام 1180 اعترف الفاتيكان بالموارنة كأخوة في الدین» ما مهد الطريق فيما 
بعد إلى توثيق الصلة بين الموارنة والكثلكة. وفي العام 1203 عيّن البابا مبعوًا له 
في مدينة طرابلس» القريبة من موطن الموارنة في بشري وزغرتاء فاستمرّت اللقاءات 
وتشهلت سفريات الوفود المارونية إلى روما ومنها زيارة البطريرك أرميا العمشيتي 
إلى الفاتیکان عام 1215 وفي العام ۰1231 اختلف رجال الدين الموارنة حول 
تسمية بطریرکهم الجدید بعد رحیل العمشيتي. وطلبوا من الفاتیکان التدخل في 
الأمر» ما سمح لتدخلات مستقبلية من الفاتیکان في شؤون الموارنة. وت تسمية 
دانیال الشاماتي بطریرگا جديدًا. وفي العام ۰1251 وجه لويس ملك فرنسا الكاثوليكية 


(2) 


رسالة إلى موارنة لبنان اعتبرهم فيها «جزءا من الأمة الفرنسية» ومنحهم حمايته 


(1) كمال الصليبي منطلق تاريخ لبنان» بيروت» دار نوفل» ۰1992 ص 180 185. 
(2) محفوظ مختصر تاريخ الكنيسة المارونية» ص 112. 
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أثناء الجقّبة الصليبية» لم يتدخل الصليبيون إلا لِمامًا في شؤون الجبل» 
ومارس الموارنة والشيعة التجارة مع الامارات الصليبية في طرابلس وصيدا 
وصور» مفضلين الحكم الصليبي على حكام دمشق من السنة. ولكن في نهاية 
القرن الثالت عشر استطاع الأيوبيون السمّة» بقيادة صلاح الدين الأيوبي؛ 
والمماليك السئة من مصر هزيمة الامارات الصليبية في المشرق ووضع نهاية 
للخلافة الفاطمية الشيعية في القاهرة. وأكمل المماليك انتصارهم على الصليبيين» 
بشن هجمات عسكرية قاسية على سکان جبل لبنان من الشيعة والموارنة فیما 
كافأوا الدروز الذین أبقوا على اتصالهم بحکام دمشق إِبّان الفترة الصليبية. ویشرح 
بعض المورخین أن العلاقات بين سکان جبل لبنان الشيعة وحکام دمشق السنة لم 
تكن حميمة في تلك الفترة. ونتيجة لذلك كان هجوم المماليك على الشيعة في 
لبنان مدعومًا بفتوة من الشيخ ابن تَيْميّة» قاضي شرع دمشق. 

استمرّت غارات المماليك ضد الشيعة والموارنة أكثر من عشرين سنة من العام 
3 وحتى العام ۰1306 أسفرت عن مقتل الآلاف من سكان لبنان. وفي الحملة 
الأخيرة التي قادها السلطان المملوكي الناصر قلاوون» واستمرت 17 شهرًا عامي 
5 و 1306 بلغ عدد القعلى من الشيعة في كسروان وجبيل ومناطق أخرى في 
الساحل 15 لاه في حين أجبر المماليك من بقي حيًا على مغادرة المناطق 
لمتاخمة للساحل والابتعاد إلى المرتفعات الباردة وإلى البقاع» لمنع أي اتصال مع 
لصليبيين الذين كانوا يسيطرون على البحر وعلى جزيرة قبرص. 

وكان عقاب الموارنة شديدًا أيضًا ليس فقط لأنهم تعاملوا مع الصليبيين مثل 
لشيعة؛ بل لأتهم آشهموا عسكريًا في الحملات الصليبية وحاربوا في صفوفها ضد 
لحكم المسلم. فدفعوا غاليًا ثمن موقفهم هذاء عندما عاد المشرق إلى الحكم 
الإسلامي في نهاية القرن الغالث عشر. إذ عاقب المماليك الموارنة عام 1291 وقتلوا 
لآلاف منهم وهاجموا مناطقهم الجبلية شرق طرابلس واعتقلوا البطريريك الماروني 
دانيال الحدشيتي في حدث الجبة» واضطز الكثيرون إلى الهجرة إلى قبرص. 

هذا الاضطهاد لم يمنع الموارنة من مواصلة العلاقات مع أوروبا وخاصة مع 
الفاتيكان وفرنسا. فرفع الموارنة لواء الكثلكة في المشرقء وكانوا الجماعة 
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المسيحية الأكثر عددّا» ومنذ القرن الغامن عشر كانوا يشجعون الكنائس الشرقية 
على اتباع روما. ما حول سلوكهم الاجتماعي» فبعكس الصورة الطاغية عن 
المجتمع اللبناني الحديث بأنّ اللبناني متعلق بالمظاهر المادية والمتع الشخصية 
و de vivre‏ ءزمل فان الطقس الماروني ارتبط بشكل حميم بالحياة الروحية وطهارة 
السيد المسيح وتعاليمه وخاصة أمثلته القائدة في التواضع والتقوی. ومن هناء فان 
البطاركة الموارنة والمطارنة والرهبان وسائر الاكليروس» أخذوا مسألة طقوس 
العبادة والطريقة المسيحية في الحياة بمنتهى الجدّية» ما جعل الفاتيكان یطوّب 
علة قديسين من هذه الكئيسة. 

ويصف زائر فرنسي هو لوران دارفيو لقاءه بطريرك الموارنة في مقرّه في وادي 
قنوبين عام 1660: «توجهنا بصحبة البطريرك إلى قاعة كبرى هيأوا لنا فيها العشاء 
فرأينا كمية كبيرة من اللحم وأنواعًا من الفاكهة والمرّبى والعسلء وأباريق ملأى 
بالخمر» فأكلنا بشهية كبرى. وكان البطريرك والأساقفة والكهنة الذين جالسوناء 
يطلبون بإلحاح لنستفيض في الأكل والشرب... ولكنهم كانوا كثيري التقشف في 
المأكل والمشرب كان البعض منهم يشرب الماء وحسب. وما هيأوا هذه الوليمة 
إلا اكرامًا لناء ولإظهار روح الضيافة» لأن حياتهم تتصف بالبساطة التامّة» وکانوا 
غالبًا يصومون بطريقة قشفة للغاية» يشتغلون كثيرًا ويقومون ليلاً لصلاة الفرض 
الالهي. وهم للملا أمثلة صالحة في الانضباط الکامل»". ويصف زائر ایطالی هو 
جيروم دنديني نساء الموارنة في نهاية القرن السادس عشر أتهن ادات ولا 
نسمع عنهن زنى أو جرائم جنس» يتزوجن في سن الثانية عشرة أو الرابعةً عشرةه 
متواضعات في لبسهن ولا يختلف ذوقهن في ای عن الايطاليات. وعندما يلتقين 
رجلاً لا يعرفنه» لا يلتفعن نحوه ويحجبن وجوههن بغِطاء حريري يوجد دائمًا على 
رؤوسهن. ومستوى اخلاقهن واستقامتهن عال». 

كانت روابط الموارنة بأوروبا تتطور باستمرار» وسط ازدياد العلاقات 
التجارية حتى بعد زوال الممالك الصليبية من المشرق عام 1291. فبات التجّار 


.60 - 59 يوسف محفوظ ص‎ )1( 
Hitti, Lebanon in History, .م‎ 407. (2) 
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الطليان والفرنسيون يعرفون طرق المشرق ويشترون بضائعه. وفي العام 1535» 
وقع فرنسوا الأول ملك فرنسا معاهدة شاملة مع السلطان العثماني سليمان 
القانوني» لحقتها معاهدة أخرى في أيار ۰1560 حصلت بموجبها فرنسا على مزايا 
تجارية وثقافية كثيرة في المشرق. اعتبرت الأولى من نوعها التي منحتها السلطنة 
لدولة أوروبية» وسمحت لفرنسا اعتبار نفسها حامية للموارنة. كما تأسشت 
مدرسة مارونية في روما عام 1584. 

وفي القرن السابع عشر بدأت الارساليات الأجنبية تنتشر في الجبلء بد 
بالكبوشيين عام 1626 واليسوعيين عام ۰1652 ثم الفرنسيسكان والكرمليين 
واللعازاريين. وجرت أحداث هامة بالنسبة إلى الموارنة في القرن الغامن عشرء 
قزبتهم أكثر بفرنسا وايطالياء حيث التحقت الكنيسة المارونية المشرقية بالكنيسة 
الكاثوليكية في روما بعد مؤتمر كنسي في اللويزة في جبل لبنان عام 1736. 

وتأسست المدارس في ذلك الوقت وأولها مدرسة عينطورة ومدرسة عين 
ورقة. فانتسب أبناء الموارنة إلى مدارس فرنسية وبدأ نشاط تعليمي غير مسبوق 
حقّق تفوقا علميًا للموارنة لم تحصّل عليه أي جماعة أخرى في الجبل أو في 
أنحاء المشرق كافة. وكانت لفرنسا سياسة معينة في انتشارها التعليمي» خاصة 
في القرن التاسع عشرء إذ كان الهدف تلقين المجتمعات الأخرى الطريقة الفرنسية 
في العيش والادارة والعادات ليصبحوا مع الزمن رعايا فرنسيين. فكان منهج 
التعليم والموادٌ التعليمية التي استعملتها المدارس الفرنسية في لبنان هي نفسها 
التي تستعمل في فرنساء غريبة عن المشرق ومجتمعه وعاداته ولغته. وأصبح 
الفتيان يعرفون عن تاريخ فرنسا وملوكها وشعرائها أكثر مما يعرفون عن بلادهم 
وثقافتها. وبعد الحرب الأهلية في الجبل في القرن التاسع عشر كان الكونت 
سفورزاء وزير خارجية ايطالياء يزور المنطقة» فأصيب بصدمة عندما دخل مدرسة 
في جبل لبنان وشاهد أطفالاً شمرا يقرأون النشيد الوطني الفرنسي بصوت عال: 
«أجدادنا الغاليين كانوا شقرًا!». 


Nos ancêtres les Gaullois était blonds!, Cited in Abdul Latif Tibawi, Islamic Education — Its (1) 
Traditions and Modernization into the Arab National Systems, New York, Luzac Publishers, 1969. 
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التطوّر التاريخي منذ القرون الأولى يشرح غربة المثقفين النفسية في لبنان 
القرن العشرين» ليس الموارنة منهم فحسب بل بعض المثقفين المسلمين» حيث 
يلازمهم شعور اللاانتماء إلى ثقافة المشرق وتاریخه ومزيج من مشاعر التعالي 
والتفوّق على المجتمع العادي المحيط بهم. الذي ينطق باللغة العربية» ویستمر 
بتقاليده المتوارثة. وهذه الغربة ساهمت إلى حدّ بعيد في انفصام الشخصية الوطنية 
اللبنانية إلى اليوم» وأصبح المثقفون في جهات متعادیة. وهذا كان من أسباب 
تجدّد الصراع الأهلي في القرن العشرين. 


عهد الامارة 

استغرق انتشار الموارنة في المشرق انطلاقًا من وادي العاصي إلى جبل لبنان 
والشوف وفلسطين وقبرص عدّة قرون. ولقد انتقل الموارنة من الجبال الشمالية 
جَنوبًا باتجاه الشوف وباقي المناطق على أربع مراحل. بدأت المرحلة الأولى 
عندما سمح لهم المماليك وآل عساف بسكنى كسروان عام 1 ثم بالانتشار في 
الجبال بعد العام ۰1306 عندما طرد الشيعة من مناطق عدّة كما جاء سابقًا. 

والمرحلة الثانية كانت في ظل الأمراء الدروز ابتداء من القرن الرابع عشر. 
والمرحلة الثالثة كانت في القرن السابع عشرء عندما ازدهرت صناعة الحرير في 
جبل لبنان. ولكن اليد العاملة الدرزية لم تستطع تلبية الطلب المتزايد على الحرير 
اللبناني في الدول الأوروبية» ولذلك استقبل الدروز الفلاحين الموارنة وشجّعوهم 
على الهجرة إلى المناطق الدرزية مع أفراد عائلاتهم. 

وبدأت الموجة الرابعة للهجرة المارونية إلى وسط جبل لبنان ثم جنوبًا 
حتى جَرّين وجوارها خلال النزاع الدرزي الداخلي ومعركة عين دارة عام 
1 إذ بعد تلك المعركة انحدر عدد السكان الدروز في الجبل وخسروا 
قسما كبيرًا من يدهم العاملة والمقاتلة. وقام الأمير حيدر الشهابي عام 1711 
بتوزیع مراتب المشايخ و«المقاطعجية» في الجبل بعد معركة عیندارة» فحصل 
كثير من الموارنة على هذه الألقاب. 


Georges Corm, Le Liban Contemporain Histoire et Societé, Paris, La Découverte, 2003, ۰ 21+ )1( 
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وبرغم استمرار المشيخات الدرزية. فان الموارنة أصبحوا في القرن الثامن 
عشر الفئة الأكثر عددًا في جبل لبنان من الشّمال إلى جَزّْينن. وحتى في الشوف 
أصبحوا أغلبية وباتت بلدة دير القمرء عاصمة الأمراء الشهابيين» بلدة مارونية 
تفوق بعقلين» عاصمة آل معن» في السكان والثروة. ولم يكن الموارنة أصحاب 
أملاك وثروة وسلطة سياسية في بّدء اقامتهم في المناطق الجنوبية» ولكن بعد 
تحصيلهم المعارف وممارستهم التجارة وتبوّیهم المراكز المهمّة في الامارة» فتحت 
لهم الأبواب ليصبحوا أسياد الجبل. ولم يشعر الدروز بتانًا بأيّ تهديد من الموارنق 
لا بل كان الدرزي يعتبر الماروني آخَا له» حيث آشاد رحّالة فرنسي زار لبنان في 
عهد الأمير يوسف شهاب بانفتاح الدروز على الوافدين المسیحیین الذي لم يقابل 
دائمًا بالمثل من الموارنة» وبتسامح الدروز الديني الذي كان «علی تباين مع 
تعصّب المسلمين والنصارى»". ولم يجد إقطاعيّو الجبل المتعدّد المذاهب أي 
صعوبة في تقبل آل شهاب السئّة أمراء على لبنان. 

وكات أساس قروة الموازئة ازدهار الصناغا وخاصة الحريرة وفدوم المسسمرين 
بأموالهم من الداخل السوري. وقويت التجارة مع أوروبا نتيجة الروابط التي بناها 
الموارنة» وخاصة مع ايطاليا وفرنسا وانضمامهم باكرًا إلى الكثلكة عبر توخدهم 
مع روما. كما أن فرنسا عيّنت أحد مشايخ آل الخازن قنصلاً على بيروت عام ۰1655 
حيث استمرٌ آل الخازن في هذا المنصب حتى 1758» ثم عَيّنت موارنة آخرين منهم 
غندور السعد”» أحد أجداد رئيسي جمهورية في القرن العشرين. وازدهر التعليم ما 
زاد من مهارة الموارنة في الاقتصاد ومن درايتهم في الحکم. فاعتمد عليهم الدروز 
والعثمانيون في شؤون الادارة والمال. 

وشهد العام 1798 وصول الجيش الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت إلى المشرق» 
واحتلّ يصر لبضع سنوات ووصل إلى عگا. وفي أوائل القرن التاسع عشر برزت مصر 
كقوة إقليمية» ورأى الأمير بشير الشهابي في قوّة مصر الصاعدة والمدعومة فرنسيًا 
رمرًا إلى قوّة يمكن أن تحلّ مكان العثمانیین. ورغم أن محمد علي باشا والي مصر 
(1) كمال الصليبيء تاريخ لبنان الحديث» ص 43. 
)2( كمال الصليبي تاريخ لبنان الحديث» ص 42. 











52 3 
تاريخ لبنان الثقافي 


استمدٌ شرعیته من الباب العالي مباشرة» الا أن ولاءه للسلطنة كان اسميّاء في حين 


كان هدفه» كغيره من حكام مِصر السابقين» أن يكون هو سلطان المشرق. ولقد قام 
بشير بعدّة زيارات إلى مصر قرّبته من السياسة المصرية في المنطقة. 

في العام 1831 هاجم الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا بلاد الشام» وكان 
لمصريون ينظرون إلى المشرق كمنطقة نفوذ تاريخي» اغتصبها منهم الاتراك عام 
6 واعتبر نصارى المشرق الجيش المصري صديقًا لهم. خاصة بعد وعد 
إبراهيم باشا بإلغاء القيود التركية على الأقليات وإعلان مساواتها مع المسلمين. 
وتقديرًا لدعم الأمير بشير رغب إبراهيم باشا تعيينه واليّا على بلاد الشام» ما يجعل 
إمارته أكبر من إمارة فخر الدين المعنی في أوجها. الا أنّ بشير رفض ذلك مفضّلاً 
حتفاظه بإمارة الجبل ومناطقها المحيطة. وكان الجيش اللبنانى فى مقدّمة معارك 
لجيش المصري ضد الأتراك". 2-6 

استمرٌ الحكم المصريّ عشر سنوات. فكان حكمًا متنوّرًا بإصلاحاته الادارية 
لعديدة المستوحاة من فرنسا ومبادئ الثورة الفرنسية التي جلبتها حملة نابليون 
إلى مصر. وفيما يقلّل البعض من أثر الحملة الفرنسية على مصر نظرًا إلى قصرهاء 
إلا أن النفوذ الفرنسي استمرٌ بازدياد مُطرد مع حكم محمد علي الذي وق تحالفه 
مع باریس؛ وسعى إلى الاسترشاد بنصح الفرنسيين» وأرسل بعثات للتدريب 
لعلمي والعسكري إلى فرنسا أحدثت أعمق الأثر في نهضة مصر في تلك الفعرة. 

لقد قام المصريون بإزالة معالم السلطنة العثمانية - نظام الملل الذي» وان كان 
يعترف بالمذاهب والديانات» ولکثه كان يميز فيما بينها مانحًا امتيازات لبعضها 
ومضطهدًا البعض الآخر خاصة المسيحيين والشيعة. فجلب الاصلاح المصري 
الخلاص من العبودية والاضطهاد تحت النير التركي وطوّر الإدارة بأسلوب دولة 
عصرية. هذه الاصلاحات المصرية كانت في صلب انطلاقة التحرّر المسيحي في 





سليمان أبو عز الدین؛ إبراهيم باشا في سورياء القاهرة» دار الشروقء 2009. ص 107 - 141. 
صدر هذا الكتاب لأول مرّة عام 1929 في بيروت. 

مسعود ضاهر النهضة العربية والنهضة اليابانية تشابه المقدّمات واختلاف النتائج» الکویت» عالم 
المعرفت 1999. ص 85. 
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المشرق فى التجارة والثقافة بشكل غير مسبوق. كما ساهمت مصر في زوال الذمّية 
والذل. إذ على صعيد الأحوال المدنية» استقدم المصريون قانونًا مدنيًا فرنسيًا جعل 
مسيحيّي سورية ولبنان مساوين للمسلمين في الحقوق والواجبات وليسوا ذقیین"" 
كما كانت حالهم تحت الأتراك. ولم يرض الکثیر من المسلمين هذا الاصلاح 
(وعدم رضاهم هذا سيعرك أنوًا سلبيًا جدّا خاصة على مسيحيي سورية). كما آن 
تحسين وضع المسيحيين» أغضب الدروز الذين فقدوا الكثير من نفوذهم تحت 
حكم الأمير بشير» وتدهور وضعهم أكثر تحت المصريين. 

وفرض المصريون سلطتهم المباشرة في الشؤون كافةً وطلبوا استعمال عملتهم 
بدل العملة العثمانية المتمغلة بالعملة الذهبية (الليرة وأصلها ايطالي ««تطنا») 
والفضية (ريال وأصلها فرنسي ارم والنحاسية (الغرش أو القرش وأصلها 
ألماني 0705060 وتعني عملة معدنية سميكة). فاستمر اللبنانيون في استعمال 
العملة العثمانية» ولكنهم استعملوا العملة المصرية أيضًا (ومن هنا مفرد العملة 
«مصرية» والجمع «مصاري» في لبنان). 

وبعد إخراج مصر من لبنان وسورية بالقوة عام ۰1840 عاش لبنان وسورية 
عشرين عامًا من الفوضى أدّت إلى حرب أهلية في لبنان والشام من 1858 إلى 1860 
بنتائج سلبية خطيرة. فمن أصل عدد سكان بلغ 400 آلفی سقط 33 ألف قتيل في 
المعارك أو ضحية الجوع والمرض (منهم 22 ألف مسيحي و9 آلاف درزي وألفان 


(1) الذميون هم السكان غير المسلمين في الديار الإسلامية» ولذلك يعتبرون «في حماية» الدولة 
الإسلامية. في قرون الإسلام الأولى كان تعبير أهل الذمّة یستعمل ايجابيًا ليشير إلى أهل الكتاب 
من المسيحيين واليهود الذين يشاركون المسلمين في عدّة مسائل دينية منها عبادة الله ويقيمون في 
وسط المسلمين بسلام. وكان الفارق بين المسلم والذمي في تلك الفترة أنّ الأخير دفع جزية أو 
ضريبة لقاء الحماية في ظل الإسلام» في حين كان الجهاد في سبيل الله والدفاع عن ديار الإسلام 
واجب المسلم» الذي كان يحق له الالتحاق بجیش المسلمین. ولکن مع مرور الزمن؛ آصبیحت 
كلمة «ذمّى» صفة سلبية وخاصة بعد الحروب الصليبية والتغلغل الأوروبي في الشرق الأوسط ما 
سمح یام علاقات حميمة بين مسيحيي الشرق والممالك المسيحية. فأصبحت الأغلبية الإسلامية 
تشك في ولاء المسيحي وتعامله بسلبية وأحيانًا تمارس الاضطهاد الديني ضله کمنعه من ركوب 
الخیل» وارتداء آلوان معيئة» وصولاً إلى حرمانه من الحقوق المدنية. ولئن استمرّت هذه المعاملة 
السلبية عدّة قرون» أصبح لكلمة ذّي في القاموس اللبناني ذکری مژلمة مرتبطة بالنیر التركي. 
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من المسلمين). كما آصبح 100 آلف مواطن من المهججرين» و 50 ألما ترکوا لبنان 
بشكل دائم وهاجروا إلى مصر وأميركا وبلدان آخری. وتواصلت الهجرة حتی بلغ 
عدد الذین غادروا لبنان مئة آلف آغلبیتهم الساحقة من المسیحیین"" 


عهد المتصرفية 

اماما عور اي ی آیلول ۰1860 آنهی الحرب وخرج بنظام 
المتصرّفية لجبل لبنان» استمرٌ 1 عامًا. وشكّلت إدارة جبل لبنان الجديدة فرصة 
للسلام والنهوض. ففي فترة المتصرّفية من العام 1861 وحصی ۰1914 تمتع جبل 
لبنان بمدَّةٍ طويلة من السلم الأهلي والازدهار كانت الضّلی في كل تاريخ لبنان 
الحديث. فبدأت دويلة جبل لبنان بالتْضْجٍ في العٌقد الأول من القرن العشرين» 
وخاصة مع ظهور جيل جديد من اللبنانيين الذين ؤُلدوا في كنفهاء وبدون رواسب 
المجتمع القبلي الذي ساد قبل المتصرفية. 

وكانت فرنسا تمارس ضغوطًا على الباب العالي لمنح لبنان المزيد من 
الامتيازات وأدوات الحكم الذاتي. ولكنّ اندلاع الحرب العالمية الأولى في 
أوروباء ودخول السلطنة العثمانية هذه الحرب إلى جانب ألمانيا عام 1914 أذيا 
إلى نهاية دويلة جبل لبنان. وفي فترة الحرب عانى سكان لبنان ويلات استمرّت 
حتى 1917 فهلك عشرات آلاف المواطنين من المرض والجوع. ومن هذه الويلات 
غژو الجراد» وحصار بحري بريطاني» وحكم عسكري مباشر فرضه أحمد جمال 
باشاء ومصادرة الجيش العثماني للمواد الغذائية والعملات المعدنية وفرضه العملة 
الورقية. ولم يصمد الجبل المغلق أمام هذه المصاعب غير العادية» وخاصة إقفال 
البحر في وجه الاستيراد» وتعدّر ورغ ما يكقي من الحبوب والمواد الغذائية. 
وبرغم أنّ الزراعة وإنتاج الحرير كانا نشاط سكان جبل لبنان الرتیس» الا أن كمية 
الغذاء المنتجة محليًا لم ثُلَبٌ حاجة أكثر من ثلث السکان؛ في حين وقع الآخرون 
في الفقر والمجاعة. 
(1) كوثراني ص 78. 
(2) كمال الصليبي» تاريخ لبنان الحدیث. ص 147 - 148. 
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دولة لبنان الكبير 
بعد هزيمة السلطنة العثمانية عام ۰1918 وضعت عصبة الأمم (المنظمة الدولية 
التى سبقت منظمة الأمم المتحدة) المنطقة تحت الانتداب الفرنسي البريطاني؛ 


الني قشمها إلى مقاطعات جغرافية بموجب اتفاقية سايكس پگ فكان لبنان 
وسورية من نصیب فرنسا. وبدعم الفرنسیین» سعت شخصیات مسيحية لبنانية إلى 
توسیع کیان الجبل؛ «موطنا اناه 16م وخلق دولة قادرة على الحياة. فأسفر التعاون 
الفرنسي مع مسيحيي لبنان عن ولادة دولة لبنان الکبیر ««دهطنا جع ع» یتمتع 
بمزايا جمّة» منها تضاعف عدد السكان من 300 ألف تسمة إلى 0 ألف» وضم 


مدن تاريخية هامة (بیروت وصيدا وطرابلس وصور) ومساحات زراعية خصبة 


(البقاع وعكار وبلاد بشارة). واستبدلت بالعملة العثمانية عُملةٌ جديدة من بنك 


سورية ولبنان الفرنسي عام 1924. 


النهضة العمرانية والتربوية 

كانت بيروت» خاصة منذ أواسط القرن التاسع عشر تنمو وتزدهر وترتبط 
عضيل بالمتروبول الاقتصادي الأوروبي. حتی أصبحت مركرًا مالیّا وتجاريًا عالميًا 

فى القرن العشرينء مع تراكم هائل للتطور الغربي نتيجة النفوذ التجاري والثقافي 
والتعليمي والسياسي الذي تمتعت به فرنسا واتكلترا ودول أوروبية آخری. 

في العام 9 إبان الاحتلال المصري» وصل عدد سكان بيروت إلى 15 
ألما لتصبح المدينة الرابعة في المشرق من حيث التعداد السكاني» والأولى 
من حيث حجم المرفاً وحداثته وشبكة المواصلات. . وفي تلك الفترة ة أيضًا أخذ 
1 المدينة یمتذ خارج وسطها الضيق» وخاصة شرقًاء حيث بنى المصريون 

عذة عسكرية ومست فى تضم 3 قسم الحظر (الکرنتینا). كما أن الأوروبيين 
بدأوا التعاون مع أصحاب الرساميل من المواطنين لبناء فنادق ووسائل ترفيه 
غرب المرفاً أيضًا باتجاه باب إدريس وزقاق البلاط وحي الزيتونة» فيما بقيت 
مساحات أخرى وعرة أو بقع زراعية انتظرت عقودًا قبل أن يصلها عمران 
المدينة المعمدد. 
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ومع مغادرة أساطيل الحلفاء عام 1840 ابتدأت بيروت مرحلة نهضة عمرانية 
وثقافية وازدهار اقتصادي وتجاري. وبعد حرب ۰1860 كانت بيروت تشهد افتتاح 
مصارف وفنادق ومؤسسات تجارية. 

لقد تطوّر نشاط البيوت المالية الصغيرة إلى نشاطات بنكية حديغة وَفقًا 
للشروط الأوروبية. واستثمر الفرنسیون أموالهم في تأسيس «البنك العثماني» في 
بيروت عام ۰1856 حيث احتل ابعداء من العام 1863 مبنى جميلاً في حي الزيتونة 
على كورنيش بحري جديد يبعد ثلاثة كيلومترات عن بيروت القديمة» وكذلك 
افتتح فرع لبنك «كريديه ليونيه» الفرنسي عام 1875. 

وعام 1867 افتتح مبنى بلدية بيروت في وقت كانت المدينة تعفوق في الحركة 
الاقتصادية والعمران ليس على الجبل والساحل فحسب. بل على كل العمق 
السوري. وواصلت بيروت تمدّدها غربًا بعيدًا عن المرفأ ومحيطه القديم وصولاً 
إلى بريّة رأس بيروت الوعرة والبعيدة عن خطوط المواصلات التي تربط طرابلس 
بصيداء وشرقًا باتجاه تلال الأشرفية. وأقام في تلك الأحياء الجديدة» رأس بيروت 
والاشرفية الأغنياء من تجار مسيحيين وكبار موظفي الادارة العثمانية المسلمين 
وأثرياء مسلمين. 

وناحية أخرى أسهّمت في ازدهار بیروت» وميّزت جبل لبنان من محيطه 
الجغرافي هي انتشار التربية والتعليم. فقد حصلت نهضة تربوية كبرى منذ أواسط 
القرن التاسع عشر. وإضافة إلى تأسيس مدارس مارونية ومدارس لارساليات 
كافوليكية (الیسوعبین واللعارويين) تکاثرث المدارس الأو رر دة ات 
مدارس في الكورة وبیروت كمدرسة الثلاثة آقمار» ومدرسة زهرة الاحسان. كما 
أسّس مسلمو بیروت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية لنشر التعلیم في أوساط 
الشباب المسلم» وفتحت مدارس في مدن الساحل كافةً. وبلغت نسبة التعلیم قممّا 
جديدة عام 1900 عندما أصبح عدد المدارس في لبنان يفوق 650 » في حين 
أصبح لبنان أكثر مناطق الس لطنة العثمانية تقدمًا في انتشار التربية والتعليم؛ وباتت 
القراءة والكتابة منتشرة وأصبحت المرحلة الابتدائية مفتوحة لمن يرغب. ووصل 


Tabitha Petran, The Struggle Over Lebanon, New York, Monthly Review Press, 1987, p. 31. ( 1) 


الفصل الثاني: لبنان عشيّة النّهضة 57 


عدد المطبوعات في بيروت في منتصف القرن التاسع عشر 55 (40 دورية شهرية 
و15 جريدة یومیة) في حين كانت عدّة مطابع تصدر الكتب الجديدة بشكل منتظم. 
وازدهرت كذلك مؤسسات التعليم العالي» ففي العام 1866 أسشست بعفة 
بروتستانتية أميركية الكلية السورية البروتستانتية وسط آراض زراعية ووعرة في 
رأس بيروت» أصبحت فيما بعد جامعة بيروت الأميركية» واحتلّت مساحة عقارية 
واسعة في تلك الناحية» ما أذى إلى ارتفاع أسعار الأراضي لتكون الأعلى في كل 
لبنان فيما بعد. وساهمت المؤسسات والإرساليات الأميركية والانكليزية في نشأة 
الطائفة البروتستانتية حيث اعتنقها کثیرون من مسيحيي لبنان وسورية» ممن درسوا 
في مدارسها أو عملوا مع الأميركيين والانكليز في نشاطات آخری» واکتسب 
بعضهم شهرة واسعة. ولم يخلُ الأمر من التنافس بين البروتستانت والكاثوليك» 
حيث أسّس اليسوعيون الفرنسيون مؤسسة تعليمية شرق المدينة قرب الأشرفية عام 
5 أصبحت جامعة القديس يوسف فيما بعد. وواصلت الارساليات والجماعات 
المحلية عملية تأسيس المدارس ونشر التربية والتعليم طوالَ النصف الثاني من 
القرن العاسع عشرء وخاصة في مواد القانون والطب والفنون والهندسة. ولكنّ 
البعثات الأجنبية اختلفت في توجهاتهاء ففيما ركرّت البعفات الأميركية في 
الاخلاقية البروتستانتية التي ألهمت الرژاد الأميركيين الأوائل» كان محور البعثات 
الفرنسية ولا سيما اليسوعية تفوّق الروحية المسيحية التي آلهمت التراث 
الكولونيالي الفرنسي والتهذيب والتأديب النفسي الذي طبع الآباء اليسوعيين. 
شَمَل الازدهار شبكة المواصلات» حيث أنجز مستثمرون فرنسيون بناء طريق 
بيروت دمشق لعربات الخيل عام 1857» في حين تولى رجال أعمال بالشراكة مع 
فرنسيين» بناء مرفاً جديد في بيروت مكان الحوض القديم» بات جاهرًا للعمل عام 
2 كما دشنت سکة الحديد من بيروت إلى دمشق والعمق السوري عام 1895( 
ولقد اعترفت الحكومة العثمانية بأهمية بيروت فجعلتها عام 1888 عاصمة 
لولاية كبرى هي ولاية بیروت. امتدت على مساحة 30 آلف و 500 كلم مربع 
من اللاذقية شمالاً وحتی غك ختوياء ضفت مدن طرابلس وصيدا وصور وغكاء 


(1) كمال حمدان» الأزْمة اللبنائية» بیروت. دار الفارابی» ۰1998 ص 80. 
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بعدد سكان ناهز 900 ألف تَسمة. ويلاحظ غرابة حدود هذه الولاية التي كانت» 
عبارة عن شريط ساحلي رفيع للغاية» محافظة من الحكومة العثمانية على 
تعهداتها للنظام الخاص بجبل لبنان الذي وقعته الدول الکبری عام 1863 ومهّد 
للمتصرفية. ولقد ازداد عدد سکان مدينة بيروت من 80 ألفًا عام 1865 إلى 136 
ألما عام 1908. 

وهكذا اقترنت مدينة بيروت في عقول الأوروبيين وسكان البلاد بالتجارة التي 
حقّقت الثروة والجاه والثقافة لأصحابها. وبدا تجار بيروت منهمكين في السعي 
وراء جني المال وانجاز الصفقات المربحة بصرف النظر عن الجنسية أو الاثنية أو 
الدين للطرف الذي يتعاملون معه. وأصبح التاجر تموذج الشخص الذكي الذي 
يجيد عدة لغات: العربية والفرنسية والانكليزية والاسبانية والايطالية والتركية 
والأرمنية والروسية واليونانية. حقّاء لم يكن معقولاً أن يكون تاجرًا مشرقيًا ناجحًا 
بدون معرفة ثلاث من هذه اللغات على الأقل. 

وقد يعجب المرء كيفية إتقان التجّار ونخب هذه المدينة الصغيرة لهذا العدد 
من اللغات والخبرات في عالم التجارة. وهذا ليس لغرًا. فاللغة العربية هي اللسان 
ال لسكان المشرق» في حين كان قسم من السكان المحليين ينطق الأرمنية 
واليونانية والتركية كلغة أمّ بصفتهم أيضًا رعايا السلطنة. كما سمح انتشار المدارس 
ومعاهد الارساليات الفرنسية والانكليزية والمسكوبية في تعلّم اللغات الفرنسية 
والانكليزية والروسية. أمّا بالنسبة إلى اللغة الايطالية» فثمة سببان لانتشارها 
وشعبيتها في المشرق. الأول هو قِدَّم التجارة الايطالية مع المنطقة منذ قرون» 
وإقامة التجّار الطليان في المدن الرئيسَة خاصة في بيروت وحلب والاسكندرية 
بشكل دائم. والسبب الثاني هو العلاقة الخاصة بين الإمارات الايطالية والكنيسة 
الكاثوليكية في روما مع موارنة جبل لبنان» التي آڈت عام 4 إلى اقامة مدرسة 
في روما وتخصيص منح لشباب الموارنة للقدوم إلى روما وَتَلَقَيٍ المعارف 
الثيولوجية وغيرهاء ودائمًا باللغة الايطالية. فكان التاجر اليوناني أو الايطالي يشعر 
آنه في بيته وبين أهله في بيروت» وكذلك التاجر المشرقي الذي يزور البندقية أو 
فلورنسا أو ليون بهدف الربح والتجارة. 
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ولادة الفكرة اللبتانية 

لم يكن توجه اللبنانيين واضحًا في بداية الانتداب حول مستقبل البلاد. 
فكانت ميول بعض الشخصيات اللبنانية المقيمة في مصر الدعوة إلى كيان يضم 
لبنان وسورية ويحفظ خصوصية لبنان. وقاد هذه الدعوة شكري غانم وجورج 
سمنة. وكان لهذا العيار فروع متعدّدة في مصر وأوروبا وأميركاء وضمٌ شخصيات 
معروفة أمغال بترو طراد» وجبران خليل جبران» وميخائيل نعيمة. 

أا الاتجاه الثاني» فكان يفضّل دولة تقوم على خصوصية لبنان وبما بات 
يُعرف ب«الفكرة اللبنانية». وهذا الاتجاه الثاني انقسم بدوره أيضًا إلى فتتین: 

الفئة الأولى كانت جماعة من الفرنكوفيليين المسيحيين أصدقاء فرنساء 
حصّلوا تعليمًا فرنسيًا وکانوا الأكثر عددّا من كل التيارات الأخرى» تدعمهم 
الكنيسة المارونية» وتربطهم بالمصالح التجارية الفرنسية مباشرة. وكان هدف 
هؤلاء لیس الابقاء على الانتداب الفرنسي فحسب. بل توسيع الجبل لیضم جزءًا 
من البقاع ومدينة بیروت على أن یصبح لبنان يومًا مقاطعة فرنسية. 

والفئة الثانية فلت فکرة لبنانية شاعرية صغری - إقامة (مارة الجبل 
المسيحي بحماية فرنسية - دغمها غلاة اللبننة من آمثال فردینان تیان الذي رأى 
أن لبنان فرنسي اللغة والانتماء» وان سکانه مسيحيّون وأنّ الموارنة منهم خاصة» 
فرنسیو القومية منذ فجر العاریخ. وطالب تیّان بالحاق لبنان بفرنسا کمحافظة 
département‏ شبيهة بالجزاثر على أن يخيّر سکانه من غير المسیحیین بين تعلم 
اللغة الفرنسية أو المغادرة. 

وفي مواجهة هذین الاتجاهین كان ثمّة طرف نقيض للجهتین يدعو إلى أمّة 
إسلامية أو أمّة عربية وإلى محاربة الاستعمارين الفرنسي والبريطاني. 

وهكذا انقسم اللبنانیون إلى أربعة تيارات: بين (1) دعاة إلى وحدة إسلامية أو 
(2) وحدة عربية أو (3) وحدة بلاد الشام أو (4) خلق كيان لبناني. 

بعد الحرب العالمية الأولى» ولئن اعتبر المسلمون المحيط السوري الأوسع 
وطنهم. وآمن كثيرون منهم بأمّة عربية أو إسلامية أكبر» شسگل كسبهم لمصلحة 
الفكرة اللبنانية تحدّيًا كبيرًا لدعاة الفكرة اللبنانية. ففي مواجهة حش الكثيرين في 
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الانتماء إا إلى «وطن سوري» أوسع أو إلى مشروع عربي يضم الجزيرة العربية 
وبلاد الشام والعراق» كان مفهوم «الفكرة اللبنانية» يفصل لبنان عن تراث عربي 
مشتركء ويُبرز جذورًا لبنانية خالصة تعود إلى الفترة الكلاسيكية التي تشبه تلك 
التي عاشتها بلاد الاغريق القديمة. 

وما جرى أن التيار اللبناني الأول المذكور أعلاه كان الأوفر حظًا لأسباب 
عديدة. فكان يطؤّر مضمون مشروعه باستمرار حتى خرج بفكرة تحبّذ توسيع 
الجبل ليصبح «دولة لبنان الكبير» يكون مستقلا عن فرنسا. ومن آباء هذا المصطلح 
المنقح بولس نجيم الذي وضع تعلیلا عام 8 لقيام كيان سياسي كان موجودًا 
بالقوة في عهد الإمارة ‏ المعنية والشهابية - حتی «حجّمه» الحكم الذاتي في عهد 
المتصرفية» ويحتاج لبنان الجديد إلى الاقتصاد الوطني ليكون صالخا للحياة» ما 
يعني ضمٌ بيروت والساحل والمناطق الزراعية شرقًا وجنوبًا. 

كما كان من أبرز دعاة هذه الفكرة في تلك الفترة يوسف السودا وأنطون 
الجميّل (وهما من بكفيا) اللذان أسسا في القاهرة تنظيم «الاتحاد اللبناني» 
الذي قام باتصالات سياسية دبلوماسية لافتة. وأعجب ميشال شيحا بهذا 
التوجّه - وكان عضوًا في نادي «الاتحاد اللبناني» في القاهرة ‏ بعدما قرأ مذكرة 
يوسف السودا في سبيل لبنان» فتعاون مع هكتور خلاط على ترجمتها ونشرها 
إلى الفرنسية. 

ويُعتبر النص الذي وضعه السودا عصارة «الفكرة اللبنانية» المنقحة وكما 
تبلورت فيما بعد» وملخصها أن لبنان یتمصع بحدود طبيعية تاريخية تضم إلى 
جبله» البقاع والساحل وعکار» ويمتد تاريخه إلى الزمن الفينيقي وعهد الإمارة. 
لقد فشر یوسف السودا (عشوائيًا على الأرجح بسبب وجود تفسیرات آخری) 
مراحل تاريخ الجبل بأنها كانت «سعيًا دائمّا نحو الاستقلال» وان بشیر شهاب 
هو «آبو الاستقلال» وآن حرب عام 1860 كانت نضالا وطنيًّا لبنانيًا ضد 
الاحتلال العثماني» وأنّ تدخل الدول الأجنبية منذ ذاك لا سيما فرنساء كان 
للدفاع عن استقلال لبنان. 


(1) جورج هارون. أعلام القومية اللبنانية رقم 1: يوسف السوداء الکسليك. م. ب. الکسليك. 1979. 
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ولقیت هذه الدعوة دعمًا واسعًاء فکان من آبرز دعاة كيان لبناني موشع 
إميل اده وبشارة الخوري ومیشال شیحا وأوغست آدیب وغيرهم» فیما ذهب 
یوسف السودا وبولس نجیم خطوة إضافية بالدعوة إلى استقلال لبنان أيضًا 
عن فرنسا. 

ومع انتصار منطق الکیان الموسع وولادة دولة لبنان باشراف فرنسا عام ۰1920 
خسر الذین دعوا إلى الکیان الصغیر (جبل لبنان) أو الکیان الاکبر (دولة سورية 
ولبنان) خجتهم وقبلوا بالکیان الجدید. 

ومنذ العشرینیات عملت نخبة ثقافية وتجارية في بیروت على تطوير الفکرة 
للبنانية بما هي انتماء إلى «آجدادنا الفینیقتین» ودور لبنان الاقتصادي بما هو 
ستمرار فينيقي للنشاط التجاري والخدماتي والعلاقة مع البحر. ورغم أن نشاط 
لنخبة صب في تمییز لبنان من محيطه العربي تدعیمّا لاستقلالی فقد كان هدفها 
آبعد من توسیع الکیان في ظل فرنسا. إذ بعد سنوات بدأت النخبة تسعی لتحقیق 
لاستقلال عن فرنسا وانهاء الانعداب بسبب ارتباط مصالح اللبنانیین بالمحیط 
العربي» ولأنّ فرنسا كانت ترید السيطرة على الأسواق المحلية وقمع النهضة 
لاقتصادية الوطنية لمصلحة تجّارها وشرکاتها. وفهم تجار بیروت هذا الم 
وأنَ فرنسا ليست «الأم الحنون» ولا منقذة المسیحیین» بل هي قوّة امبريالية 
تسعی إلى الهيمنة وفرض التبعية على مستعمراتها لاغناء الطبقة التجارية والمالية 
في باريس وليون. ولن يكون أي فرنكوفيلي لبناني في أفضل الأحوال سوى تاع 
ذلیل إذا استمرٌ الانتداب. فقد سيطرت البضائع الفرنسية على أسواق لبنان 
وسورية» وفرض الانتداب ضرائب کثيرة آنهکت المکلف اللبناني والسوري» 
كانت تحوّل إلى الخزينة في باریس. 

ومن تبریرات فرض الضرائب كان تمویل ادارة الانتداب وتسدید دیون الدولة 
العثمانية لفرنسا ومصالحها» عبر تحصیل آموال من ولایات السلطنة السابقة. كما 
أنّ اتفاق سایکس بیکو الذي عقدته فرنسا مع الانکلیز عام ۰1916 تضمّن تقاسم 
مصالح النفط في شمال العراق بالاتفاق مع الولایات المتحدة". 





(1) مسعود ضاهر: ص 17. 
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آسالیب فرنسا السلبية هذه كانت في صلب الأسباب لسعي النخب المحلية 
لانهاء الانتداب» ما سمح بوحدة بين اللبنانیین وأخذت الشخصیات تطالب 
بالاستقلال. ویری الموزخ روجر آوین أن اقتطاع الفرنسیین لبنان الکبیر عن 
محیطه الداخلي الطبيعي عرز هيمنة مدينة بیروت المالية والتجارية على الجبل؛ 
وأطلق اليد العلیا لنشاط اقتصادي سوف تخضع فيه الزراعة والصناعة اطرادًا 
للمال والتجارة". ولم يكن ميشال شيحا يؤيد الكيان الموشع بشكل اعتباطي 
عمومي بل رأى أن استعمار فرنسا للبنان لیس لمصلحة اللبنانيين «بل لمصلحة 
قلة من طلاب المناصب والوظاتف بين اللبنانیین وقبضة من الرآسمالیین 
الاحتكاريين الفرنسیین الجشعین»(*. 

لمنح بعد ثقافي للفكرة اللبنانية» سس شیحا «الندوة اللبنانية» عام ۰1946 
وتولی رئاستها میشال أسمر فعقدت 500 ندوة خلال 25 سنة. كما أشس شيحا 
«الجمعية اللبنانية للاقتصاد السياسي» مع شارل حلو وآلفرد نقاش. وکانت 
مساهمة شیحا ودوره نقطة تحوّل في خلق لبنان جدید بعیدّا عن رومانسية الجبل 
والامارة اللبنانية. كما ساعد شیحا على إرساء فكرة لبنان أنّه بلد يطلّ على البحر 
المتوسط يرتبط بماضيه الفينيقي ويمتد في الانتشار اللبناني في العالم ويحظى 
نشاطه الاقتصادي بالأولوية و«مهمة لبنان» الاقتصادية کتقدیس للمبادرة الفردية 
وطغیان قطاع الخدمات على الصناعة والزراعة وحريّة التجارة. حیث عارض أي 
تشجیع للصناعة الوطنية یکون على حساب حرية التبادل العجاري. ویری کثیرون 
في شیحا «أحد المهندسین الرئیسیین للنظام السياسي والاقتصادي الذي أرسيت 
قواعده في العهد الاستقلالي الأول»» وأنّ فكره مارس تأثيرًا حاسمًا على الأجيال 
التالية» «إذ كانت أفكاره وطروحاته وشعاراته محرّكًا للفكر السياسي والاقتصادي 
اللاحق ومصدر إلهام العديد من تلامذته الذين احتلّوا المناصب الأولى في 
الدولة والادارة»©. 


Roger Owen, Essays on the Crisis in Lebanon, ۳. 24, mentioned in Traboulsi p. 133. (1)‏ 
(2) يوسف السوداء في سبيل الاستقلال» ذكره طرابلسی ص 21. 
)3( فواز طرابلسي» صلات بلا وصل. ص 21. 
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خلاصهة 

موقع لبنان الاستراتيجي على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومزيج 
سكانه الديني والمذهبي» وتاريخه العريق منذ زمن الفینیقیین» مرورًا بألف عام 
كان لبنان خلالها جزءًا من الامبراطورية الإغريقية ثم الرومانية» جعله جسرًا بين 
الشرق والغرب بعد الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي. ولقد استفاد لبنان 
من علاقاته مع أوروباء ومن انتمائه إلى محيطه العربي والمشسرقي» فأصبح مركرًا 
تجاريًا آولا ثم جاذبًا للمدارس المتنوعة. ومنذ البدء برز في لبنان مفهومان للوطن 
هما الفكرة اللبنانية والفكرة العروبية العلمانية. وحول الفكرة اللبنانية ظهرت فكرة 
اصغر دعت إلى لبنان الصغير وهو الجبل» والفكرة السورية ودعت إلى وحدة 
سورية ولبنان أو وحدة بلاد الشام. ما حول فكرة العروبة فكان ثمّة فكرة اصغر 
هي القومية السورية» وفكرة أكبر هي الأمة الإسلامية. ومع ولادة لبنان الكبير عام 
0 انتصرت الفكرة اللبنانية وكانت بذرة تأسيس الكيان وثقافته. 
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يبدأ تاريخ لبنان الثقافي قبل مئة وخمسة وعشرين عاماء بعدما ثبقت النهضة 
العربية المعاصرة أقدامها في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
فازدهرت دور العلم من مدارس وجامعات» وتنؤعت مجالات الإبداع من فكر 
وشعر وأدب ورواية. ولقد دُؤنت هذه المرحلة في عدد كبير من المؤلفات"". 

لقد مر المشرق في مرحلة عرفت ب«عصر العرب الذهبي» واستمژت 600 
سنة أي من العام 0 حتى 1250 على الأقل» وكانت بلاد الشام والعراق ومصر 
مسارح هذا العصر. وأثمر العصر الذهبي العلوم والمعارف والآداب والفلسفة» مع 
الخلفاء الأمويين في دمشق والأندلس ومع الخلفاء العباسيين عندما باتت بغداد 
عاصمة العالم لمدّة طويلة من الزمن» ومع الفاطميين والمماليك في القاهرة. 

وقد يتساءل المرء عن دور الجزيرة العربية في العصر الذهبي» طالما أن أحداثه 
تمركزت في بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين ومصر. والجواب أن الجزيرة العربية 
قدّمت للحضارة العربية ثلاثة عوامل للنجاح: 

ول اللغة العربية التي بدأت لغة للقرآن والعبادات ثم أصبحت لغة العلوم 
والمعارف لكل الشعوب التي دخلتها جيوش العرب» من فرس وسوريين ومصریین 
وترك وكُؤد وأرمن وإغريق. 

ثانيّاء الديانة الإسلامية التي مهّدت لحضارات في آسيا وأفريقيا. 

الما إمبراطورية شاسعة امتدّت من المحيط الأطلسي حتى أواسط آسيا وجنوبّا 
في أفريقيا وجزائر اسیا. 

تمقع العرب القدماء في الجزيرة العربية بخمس معارف أصبح اسمها في التراث 
«علوم الأعراب في عصور الجاهلية». وهذه المعارف هي: 


(1) جبران د» لبنان والنهضة العربية الحديثة» بيروت» بيت الحكمة» 1967. 
جبران مسعود. لبنان و بي يثة» بیروت» بي 
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«القيافة»» في ما یحتاج إليه المسافر في تقفي الأثر ومعرفة جغرافية 
الصحارى والبوادي. 

و«العرافة» في ما يحتاج إليه المرء من معرفة الغيب والمجهول. 
و«الفراسة»» في ما يمكّن المرء من التفرّس في الوجه ومعرفة المكنون. 
و«الكيّ»؛ في ما يحتاج إليه المرء من علاج سبق عصر الطب عند العرب» 
فكل علّة جسدية أو مرض خبيث كانت النار علاجه الأول (من کین الحرق 
أو اللسعة أو مداواة التزلات الصدرية بکبسات النار). ۱ 
وأخيرّاء «كيد النساء»» فیما تحتاج الانثى في ذلك الزمن إلى الذود عن 
نفسها تجاه الرجل المتفؤق جسديًاء والمهيمن اجتماعیّا واقتصاديّاء في 
عصر كان وأد الأنفى الرضيعة قيد الممارسة. ۱ 


هذه المعارف البدائية في الفطرة العربية تطورّت في عصر العرب الذهبي في 
بغداد ودمشق والقاهرة والأندلس. فالقيافة أصبحت علوم الجغرافية والهندسة» 
والعرافة أضحت مدارس فلسفية وكلامية وفقهية» والفراسة أصبحت علومًا انسانية 


كانت أساس علم النفس» والکی كان أساس طب العرب الذي تعلّمته آوروبا عبر 
الأندلس وابن سينا. وكيد النساء أذى إلى الإبداع الفني والايروسية حسب نظريات 
فرويد. ولم يكن التطوّر ممكنًا لو لم تمتزج الفطرة العربية والعقيدة الدينية 
بحضارتي الفرس والاغريق. وأصبح هذا المزيج بين الحضارات» من علوم 
الأقدمين وإبداع المجدّدين» أساس كل ما أعطاه العرب للعالم من فكر وعلوم من 
القرن السابع الميلادي حتى القرن الخامس عشر. إذ كان العرب والامبراطورية 
الإسلامية منطلق العلوم والمعارف للعالم کله. 
أا كيف انتهى العصر الذهبي للثقافة العربية» فهناك ثلاثة أسباب: 
ه الحملات الصليبية 1099 - 1303 التي أدخلت المشرق في تون حروب 
متواصلة أنهكت المشرق وعطلت الحضارة في ربوعه. 
الغزو المغولي وسقوط بغداد ‏ عاصمة العرب والعالم في ذلك الزمن ‏ عام 
8 وكان هذا الحدث هو الأكبر في نهاية العصر الذهبي للثقافة العربية. 
الغزو التركي العثماني عام 1516 والذي استمرٌ حتى 1918. 





الفصل الثالث: لبنان في النهضة 69 

رغم أن المغول حرقوا بغداد عاصمة العرب في عصرهم الذهبي عام 1258» 
ورموا مكتباتها فى نهر الفرات» وقتلوا مئات الألوف من سكان بلاد الشام وبلاد ما 
ید ر لحكم التركي كان أسوأ من المغول لأنّه دام 400 سنةء واعتمد 
العتريك ومنع یََظة العرب من کبوة الغزوات والحروب. ولقد تدهورت الثقافة 
والحضارة فى المشرق حتی کادت اللغة العربية تندثر في عصر انحطاط مدید 
شمل ظلامه ساثر لحقول الفنية. ویصف نجیب حذاد الجقبة العثمانية بقوله: «لم 
یأت على الشرق عصر فيه حمل الأدب وماتت همم الادباء وفسرت نفوس 
الکتاب... ولا غرو أن الأدب قد تهدّم بنیانه ولغة البلاد قد ضاع مقدارها». 

لقد تخلّفت اللغة العربية ووصلت إلى درك مؤسف من الانحطاط الذي سیّبه 
الحکم التركي» حیث يتبيّن من اللموذجین العالیین أخطاء لغوية فادحة تعکس له 
مکتوبةً شديدة الارتباط باللغة المحكية لا تقیم للصرف والنحو اعتباژا. وحتی 





رستم باز الذي كان مستشارًا للأمیر بشير ویعتبر من المورخین» كانت لغته 
متواضعة ومضحكة أحيانًا ومنها هذا التَمودَّج عن موت الأمير: 

«والأمير موضوع بأوضته التي مات بها في دار الرجال. فدخلث وقعدث مع 
الموجودين فيه فسألناهم كيف كان الأمير قالوا لم يكن جد عليه شيء بعد ما 
فارقته.. فطر حسب عادته وشرب قهوي وغليون توتون ونام وفاق وغشل وطلب 
قهوي وفي الساعة الواحدة والنصف حضروا اتنين تليان ومن بعد ما تعشوا طلبوا 
أن يروا الجثة». 

وفى الكتب المقدّسة تس كلت اللغة الركيكة والعامية» ففي كتاب المزامير كلمة 
الناشر حول متعهّد طبعه خلت تماقا من قواعد اللغة الصحيحة: «أمّا المعتني بهذا 
الكتاب وغيره هو الأب الموقّر خالي المطران سرجيوس الرژي مطران الشام المحروسة 
الذي اجتهد وحمل هذه الحملة الثقيلة ووضع ذاته تحت ڏین حتی استطاع یکمل 
رستاق هذا الشغل لکیما أنه یفعل آمر یکون في اصطلاح وخدمة البيعة المقدّسة». 
)1( نجيب حداد؛ منتخبات؛ ص 51 - ۰54 ذکره جبران مسعود. لبنان والنهضة العربية الحديثة. 


(2) جبران مسعوه. لبنان والنهضة العربية الحديثة» ص 25. رستم بازء مذکرات رستم باز. حقق نصها 


ونشرها مع مقدمة وحواش وفهارس فؤاد آفرام البستاني» بيروت» منشورات الجامعة اللبنانیق 1955. 
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وحتی آواسط القرن التاسع عشر كانت البیوت لا تزال خالية من الکتب» 
بعدما وصل عددها الملایین في عصر العرب الذهبي في بغداد وغرناطة 
وحواضر العرب الکبری. فقد عق الکونت فولني أثناء رحلاته في لبنان 
وسورية بظاهرة اختفاء الکتب ولم یر سوی مکتبة مار یوحنا في الشویر على 
فقرها. وحتّی بعد فولني بثلائین سنةء زار رحالة إنكليزي یدعی «جون کارن» 
لبنان وسورية وفلسطين عام 1821 وأمضى فترة طويلة وکتب عملاً ضخمًا من 
ثلائة مجلدات نشرها في لندن عام ۰1836 ووصف فیها حال البلاد الثقافية وأنّه 
«حتی قصور الأمراء ووجهاء المدن الکبری خلت من الکتب تماما شأنها شأن 
بیوت زعماء الجبل. فلا يقام وزن للرغبة في القراءة وحتی لا یوجد رغبة في 
ذلك وان وُجد الکتاب»۲۲. 
بداية النهضه الثقافیه 

في آواخر القرن التاسع عشر بدأ عصر النهضة العربية الحديثة في الآداب 
والفنون» مع شعراء کمحمود سامي البارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم من 
مصر وخليل المطران (1871 - 1949) من لبنان". وأشس هؤلاء لجيل أصغر سنا 
أكمل مسيرة تلك النهضة في الربع الأول من القرن العشرين» كجبران خليل جبران 
وميخيائيل نعيمة وأمين الريحاني ومي زيادة ومحمد حسين هيكل وتوفيق الحكيم 
وطة حسين وسواهم. 


Carne, John (1789-1844), Syria, the Holy Land, Asia Minor. &c.., illustrated by W. H. Bartlett and (1) 
Thomas Allom, Publisher London, Paris, New York, Fisher, Son, & Co., 1836, p.128. 


)2( و بعلبك (حيث لا يزال بيته قائمًا) عام 1871 وتوفي في القاهرة عام 1949. 

قا المطران تمه المترسة البطريركية في فى بیروت وتلقن اللغة على يد أستادَيّه الأخوين خلیل 

وإبراهيم اليازجي وأطلع على أشعار فكتور هوغو وغيره من أدباء ومن مفكري أوروبا عندما هاجر 

إلى باريس. ومن باريس انتقل إلى مصرء حيث عمل كمحرر بجريدة الأهرام ثم قام بإنشاء المجلة 

المصرية وجريدة الجوائب اليومية. وخلال فترة إقامته أصدر ديوان شعر في أربعة أجزاء عام ۰1908 

وترجم مسرحيات شكسبير وغيرها من الأعمال الأجنبية» وكان له دور فعال في النهوض بالمسرح 

في مصر. ونظرًا لجهوده الأدبية المميزة قامت الحكومة المصرية بعقد مهرجان لتكريمه حضره 
جمع كبير من الأدباء والمفكرين ومن بينهم الأديب الكبير طَهَ حسين. 
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وميّز هذه النهضة لغتها العربية الحديثة بعيدًا عن الكلاسيكية القرآنية 
والمعلقّات وبعيدًا أيضًا عن الكتابة باللهجة الدارجة التي كانت سائدة في معظم 
المشرق العربي قبل 1860 والتي نراها ی 
ولمشايخ جبل لبنان. . كما ميّز هذه النهضة علمانيتها وكونيتهاء > فأنعجت أدبا متأثر 
بأوروباء يغلب عليه الحضّ على العلم والفكر المعاصر والابتعاد عقا يُجرّئ 
المجتمع ويبعث على التعصّب. 

كان الفضل الأكبر في إنقاذ اللغة العربية الحديغة من الاضمحلال يعود إلى 
مثقفى المسیحیین» حيث نجد أن كلّ المراجع والقواميس وكتب النحو والاعراب 
والقواعد العربية الي وضعت العرب مجددًا في عالم المادة المكتوبة في بداية 
القرن العشرين» كانت من نتاج المسيحيين المشرقيين عامة؛ ولا سيما الرهبان 
وأصحاب المهن (إبراهيم اليازجي وبطرس البستاني وجرمانوس فرحات» الخ). 
ففي وقت كانت الحكومة العثمانية تواصل سياسة التعريك وتمنع التقدم العلمي؛ 
وفي وقت كانت فيه فرنسا تفرنس شمال أفريقيا بدون هوادة» وبالبطش أحياناء » كان 
مسيحيّو لبنان وسورية يُنتجون مجلدات وموسوعات في الأدب العربي والأبحاث 
والتواريخ واللاهوت. 

وما كان عصر النهضة العربية في نهاية لقرن التاسع عشر لينطلق إلا على 
أكتاف المسيحيين أمثال بطرس البستاني وأحمد فارس الشدياق ورئیف أبي اللمع 
وأنطون الجميل وآخرين. وقد انطلقت هذه النهضة في مصر أيضًا على أكتاف بنیها 
ولكن أيضًا بمساهمة هامة جدًّا من المهاجرين المسيحيين من لبنان وسورية في 
أميركا. فانت نعشرت الصّحافة المكتوبة والأعمال الأدبية هناك كتأسيس صحف مصر 
الرئيسّة المقطم والأهرام (الأخوة سليم وبشار رة تقلا ويعقوب صرّوف وفارس نمر) 
واعادة الاعتبار إلى تاريخ العرب (جرجي زيدان وأمين الريحاني)"". وكان من 
امس ان سب حدقا الأب ار في ارت رو قرا کال 
جبران وميخائيل نعيمة ومارون عبّود. 





(1) مسعود ضاهرء هجرة الشوام: الهجرة اللبنانية إلى مصرء بيروت» منشورات الجامعة اللبنانية» 1986 
أعيد نشره عام ۰2009 القاهرة» دار الشروق 
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في معنى النهضة 

النهضة هي الولادة الثقافية والحضارية الجديدة للعرب منذ نهاية القرن التاسع 
عشرء التي بدأت خصوضا في مصر ولبنان وسورية ثم في البلدان العربية الأخرى. 
وهي أيضًا مرحلة فكرية جديدة للحداثة والاصلاح. وليس لها تاريخ تنتهي به. أي 
آننا ما زلنا نعيش عصر النهضة في القرن الحادي والعشرين رغم الانتکاسات. 
ودلائل حصول النهضة هي: 

1. الآداب العربية الحديثة 

2. الإعلام والصّحافة: الجرائد والمجلات والراديو والتيلفزيون 

3. اللغة العربية الحدينة 

4. تحرير المرأة 

5. السينما والمسرح 

6 الموسيقى والغناء 

7 لفكر العلماني والمدني في السياسة. 

للمفارقة التاريخية فان من دوافع نهضة العرب كان التحدّي الحضاري 
الأوروبي الذي بدأ عسكريًا عام 1798 بحملة نابليون على مصر ثم بغزو فرنسا 
للجزائر عام 1830 وبدء استيطانهاء واحتلال بريطانيا لمصر عام 0. وقد 
تشاركت الدولتان بريطانيا وفرنسا في الهيمنة على الحكومة المصرية عام 1877 
بحجّة دیون الخديوي. وهكذا كان الاحتلال الفرنسي والبريطاني يمتد كالنار 
في الهشيم في العالم العربي: فاحتلت فرنسا تویس عام 1881 وبدأت بريطانيا 
استعمار مصر مباشرة عام 2. ثم احتلت إيطاليا ليبيا عام 1911 وامتدٌ 
الاحتلال الفرنسي من الجزائر ليشمل المغرب بمشاركة إسبانيا. فما إن وضعت 
الحرب العالمية ألأولى أوزارها عام 1918 حتى كانت معظم الدول العربية بما 
فيها لبنان وسورية والعراق وفلسطين والجزيرة العربية تحت السيطرة البريطانية 
الفرنسية. ولقد ناضل العرب لعدّة عقود حتى حصلوا على استقلال بلادهم من 
الغرب بعد الحرب العالمية الثانية. 
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عصر النهضة 

كان للنهضة نواة مثلثة هي بیروت - حلب - القاهرة» ثم انتشرت في دنيا 
العرب. وسبق ولادتها بعقود انتشار الطباعة حيث كانت مدينة حلب رائدة في 
الطباعة العربية وآلات الطباعة بقيادة رجلي دين مسيحيين هما الأب آثاناسیوس 
دبّاس والأب عبد الله زاخر» وذلك عام 1706 فكان أول کتاب يظهر في حلب باللغة 
العربية هو الكتاب المقدّس. ثم انتقل الأب زاخر إلى جبل لبنان حيث أنشأ مطبعة 
في بلدة ضهور الشوير عام 1732» وطوّر مطبعته بأحرف عربية يمكن رصفها 
بسرعة» وطباعة عدد أكبر من الكتب. ومن هذه البداية المتواضعة انتشرت المطابع 
باللغة العربية ومعها الكتب العربية لأول مرّة منذ قرون في لبنان وسورية. 

ورافق انتشار المطابع والكتب نهضة الصّحافة والاعلام. فكانت مصر رائدة 
في الصّحافة العربية والجرائد والدوریات الأسبوعية والشهرية والفصلية. وکان 
نابليون بوتابرت هو آول من تشر جريدة باللغة العربية هي التنبيه عام 1800. كما 
آمر والي مصرء محمد علي باشاء بتأسيس جريدة الوقائع المصرية عام 1828. أا 
الجرائد ذات الملكية الخاصة فقد ظهرت الأولى في مدينة حلب عام 1855 وهي 
مرآة الأحوال لصاحبها رزق الله حشونء وخلال سنوات صدرت في حلب أكثر من 
عشر صحف يومية. وعلى السّياق نفسه للمطابع والصحف والكتب والمجلات» 
انتشرت المكتبات العامة. 


بيروت والقاهرة 

نستعرض هنا صعود بيروت والقاهرة ‏ النواة الأساسية لعصر النهضة العربية 
من 1798 إلى 1900. فبعدما سيطرت فرنسا على مصر عام 1798 واستتبٌ لها الأمر 
في إدارتهاء أمر نابليون بحضور بعثة علماء وأصحاب اختصاص ومهندسين 
وفنانين من فرنسا لوضع دراسات تفصيلية عن مصر. ومما أنجزته هذه البعثة تقرير 
ضخم من آلاف الصفحات بعنوان «وصف مصر» Description de | Egyple‏ . 

لقد أعجب المصريون بالفرنسيين وولدت في أوساط المثقفين المصريين 
رغبة في بعث تاريخ مصر وحضارتها ورغبة في التعرف إلى الفنون والثقافات 
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الأوروبية. وارسل محمد علي باشا (حاکم مصر من 1805 إلى 1848) بعثات 
دراسية إلى باريس للتدرب على الطب والشوژون العسكرية والهندسة والتکنولوجیا. 
وانتشرت منذ عام 1823 المطابع العربية في مصرء كما انتشرت المدارس الابتدائية 
والتكميلية وخاصة في عهد الخديوي اسماعیل الذي شهد عهده حملات محو 
الأمية والسعي إلى التحصیل المدرسي. وكذلك انتشرت المعاهد العلیا الأوروبية 
وبعضها كان مصريًا. وفي الثلائینیات نشر کتاب الشیخ رفاعة الطهطاوي تخلیص 
الابریز في جمال باریز. وفي 1869 دشنت مصر افتتاح قناة السویس؛ وسط 
احتفالات ضخمة» حضرها الملوك والروساء تضمنت افتتاح دار الأوبرا في 
القاهرق وتقدیم عرض آوبرا عايدة. 

سبقت بیروت القاهرة في ظاهرة انتشار المدارس بعقود» كما انتشرت 
المدارس باکرّا في القری وفي بلدات جبل لبن‌ان إلى جانب بیروت. وكذلك 
سبقت بیروت القاهرة في میدان اللغات. إذ إلى جانب تعليم اللغة العربية» 
انتشرت في لبنان بکثافة ظاهرة تعلیم اللغات الأوروبية الرئيسَة: الفرنسية 
والانكليزية والايطالية والروسية. 

ومن آبرز قادة النهضة في بيروت كان ناصیف اليازجي وبطرس البستاني. 
فدعا اليازجي إلى عودة العصر الذهبي للعرب كما كان قبل آلف سنة» وکتّبت 
مجلدات من الأدب والشعر والشقافة العامة» وکان غزيرًا في محاضراته کالشلال» 
وبلغة عربية متينة وعالية. وکان بطرس البستاني يتقن تسع لغات وغزیر الانتاج» 
ووضع قوامیس وکتبا وموسوعات. وقدّم ترجمة الکتاب المقدس بلغة عربية 
رصينة» وکذلك محیط المحیط للغة العربية وقطر المحیط. كما أنّ أحمد فارس 
الشدیاق كان أيضًا من قادة النهضة الأوائل في لبنان. 

وبسبب جو الحریات النسبي والعمران الاقتصادي في مصر انتقل آلوف 
اللبنانیین والسوریین والفلس‌طینیین إليها في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر فیما عُرف ب«هجرة «الشوام» حیث آبدعوا في الأدب والفنون والشعر 
والصَحافة وأسّسوا کبریات الصحف والمجلات في القاهرة. 
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المد ارس والمطایع 

كان تأر الطباعة والعخلّف العقلي المتنكر للمطالعة والعقّف وسياسة التعريك 
البشعة التي اتبعتها السلطات وراء الانحطاط الطویل. 

ولذلك لم ینهض التعلیم وتنتشر المطالعة قبل انتشار المطابع والمدارس. 
وبعد طباعة الکتب أخذت الحکومات والجمعیات والمؤسسات الدينية والمدنية 
تجمعها وتحفظهاء ثم بدأ الأفراد في اقتناء الکتب باللغات العربية والأجنبية. 

ومن أشهر المدارس التي أسّستها الارسالیات الكاثوليكية» مدرسة عینطورة 
(1734)» ومدرسة غزير» ومدرسة راهبات مار يوسف للبنات (1845)» ومدرسة راهبات 
المحبة للبنات وجامعة مار يوسف (1874). ومن أهمّ مدارس الموارنة كانت مدرسة 
الحکمة في بیروت التي أسّسها المطران یوسف الدبس (وجاء جبران خليل جبران من 
آمیرکا یدرس فیها عام ۰1897 وکانت سببًا في إبداعه العربیة). كما كانت مدرسة عين 
ورقة من الم‌دارس المهمة حیث كانت ديرًا باسم مار آنطونی وس فجعلها البطريرك 
يوسف أسطفان عام 1789 مدرسة وأصبحت في القرن التاسع عشر «أم المدارس 
الوطنية في هذه البلاد»» فق جرجي زيدان وفواد أفرام البستاني". وكانت عين ورقة 
تدرّس العربية والشريانية واللاتينية والايطالية والعلوم كما في المعاهد الأوروبية. 

وأنشأت الارساليات البروتستانتية مدارس في بيروت والجبل منها مدرسة عبيه 
(1847) والمدرسة الانكليزية مسز طومسون (1847) والمدرسة الانجيلية للبنات 
(1861) والكلية السورية البروتستانتية (1866) التي أصبحت بعد الحرب العالمية 
الأولى جامعة بيروت الأميركية. كما انتشرت المدارس الروسية التي عرفت 
بالمسكوبية نسبة إلى موسكو (8100400) في بيروت (1887) والشويفات (1894) 
ودوما (1895) وأميون (1897) وكوسبا وزحلة وبشکنتا وحاصبيًا وراشیّا (1900) 
وكانت الدروس باللغة الروسية وأيضًا بالعربية والفرنسية. 

وكان ثمّة مدارس تتبع لجمعيات مذهبية» منها أورثوذكسيّة في بيروت ومناطق 
أخرى كمدرسة الثلاثة أقمار (1865) ومدرسة زهرة الاحسان (1880) ومدرسة 


(1) جرجي زیدان تاريخ آداب اللغة العربية» جزء 4 ص 38 وفؤاد أفرام البسعانيء تاريخ التعليم في 
لبنان» ص 171-170. 
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البلمند في الکورة (1883). ومنها كاثوليكية / مارونية کمدرسة عین تریز (1811) 
ومدرسة دير المخلص (1830) والمدرسة البطريركية (1865) ومدرسة الحکمة 
(1865) ومدرسة عين ورقة (1798). وهذه المدرسة الأخيرة قدّمت برامج عصرية 
من علوم واختصاصات. إضافة إلى تعلیم أربع لغات: عربي وايطالي ولاتيني 
وشرياني. وكذلك ازدهر التعليم في صفوف الأرمن فظهرت موسسات آرمنية مثل 
مدرسة بزمار (1797) ومعهد هايغازيان في بيروت. وإلى جانب هذه المدارس» 
ظهرت مدارس أجنبية وإرساليات بلغ عددها العشرات. 

۳ مدرسة زهرة الإحسان فقد أشستها إملي سرسق» وكان من برامجها اللغات 
العربية والفرنسية والانكليزية والروسية واليونانية» ٍضافة إلى تعلیم البیانو وأشغال 
يدوية والتعلیم المسيحي. وسرعان ما آصبحت هذه المدرسة ملتقی أدبيًا واجتماعیّا 
في بيروت» حرّض المرأة اللبنانية على النهوض في العمل التربوي والوطني. وأنشأ 
الروم الكاثوليك مدرسة عين تراز (1811) لعدريس العربية والفرنسية واليونانية 
واللاتينية» ومدرسة المخلّص (1830) والمدرسة البطريركية في بيروت (1865). 

وشهدت مدن الساحل أيضًا انتشار المدارس» منها مدارس جمعية المقاصد 
الخيرية الإسلامية في بیروت برئاسة الشیخ عبد القادر القبّاني (1878) والكليّة الوطنية 
الإسلامية في طرابلس (1879)» فکانت باكورة مدارسها مدرستان للبنات ثم سلسلة 
مدارس للبنین. وتأشست في الفترة نفسها الكليّة العثمانية الإسلامية» آدارتها نخبة 
من آدباء بیروت. ومن مدارس الدروز نس الامیر ملحم آرسلان وسعید تلحوق 
مدرسة عبیه المجانية (1862). 

وظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مدارس ومعاهد خاصة وطنية» 
بدون خلفية مذهبية» تمتعت بأفق أوسع ورؤية عصرية. وأشهرها كانت «المدرسة 
الوطنية» للمعلّم بطرس البستاني (1863) «مثالاً لأبناء الوطن على اختلاف مللهم 
ونحلهم» بمنهج يضاهي الكليات الأوروبية بدروس العربية والفرنسية والإنكليزية 
والترجمة والتاريخ والجغرافية والعلوم". 


(1) أنيس النصولي» أسباب النهضة العربية؛ بيروت» دار ابن زيدون للطباعة والنشر» ص 50 - 51. 
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حتی بلغ عدد المدارس والمعاهد في لبنان مع إطلالة القرن العشرین یناهز 
0 مدرسة. 

ظهرت آولی المطابع العربية في حلب عام 1706 عندما استورد البطريرك 
آثاناسیوس الرابع دبّاس للروم الکائوليك مطبعة وصنع حروفها المعدنية الشمّاس 
عبد الله الزاخر. ثم انتقل الزاخر إلى جبل لبنان حيث سس مطبعة دير مار یوحنا 
في الشوير عام 1732 اکتسبت شهرة واسعة وذکرها الرحالة الفرنسي الکونت 
فولني «أنٌ أهمية الدیر کمنت خاصة في هذه المطبعة العربية الوحيدة التي صادفت 
نجاحًا في الامبراطورية العثمانية... وکان لهذه المطبعة آثر کبیر في البلاد وأحدثت 
في حياة المسیحیین تغييرًا ملحوظا بانتشار القراءة والكتابة» وأصبحت الثقافة آکثر 
شيوعًا بينهم مما كانت عليه قبل 30 عامّا». 

تا أهم مطابع اللغة العربية الأولى فكانت مطبعة دير مار قزحیا (1808) والمطبعة 
الأميركية (1834) والمطبعة الكاثوليكية (1848) عنوناهطلق ]mprimerie‏ ومطبعة 
القديس جاورجيوس الأورثوذكسية التي أشسها يوسف نقولا الجبيلي (1850) ومطابع 
الجامعة الأميركية عام 1866. فكانت كلها تطبع وتنشر الكتب العربية. 

وكان لرجال الكنيسة دور رئيس في استنهاض اللغة العربية وآدابها وطبع الكتب 
وافتعاح المكتبات. وكانت أولى المكتبات ذات أهمية في بلاد الشام في حلب» 
أشسها المطران الماروني جرمانوس فرحات (أصله من حصرون» جبل لبنان) عام 
6 وجمع فيها 1200 مخطوطة عربية في مطرانية حلب» وكَّمَب أكثرٌ من مئة عمل 
في القواعد العربية وآدابها وعلومها والنحو والإعراب واللغة والعروض والمنطق 
والفلسفة» وظلّت كتبه تطبع وتستعمل في المدارس حتى القرن العشرين. 

وعلى هذا المنوال نهج رجال الدين في لبنان في تأليف الكتب ونشرها 
وجمعها في الأديرة» وأخذ رهبان يتخصّصون في البحث والكتابة وخاصة في 
شؤون الدين ولكن أيضًا في شتی المواضيع» حتى کثرت المكتبات في الأديرة في 
القرن التاسع عشرهء ومنها دير البلمند ودير المخلّص وعين ورقة ومار عبدا وقرنة 
شهوان وغيرها. 


Volney, Voyage en Syrie et en Ëgypte, Tome 2, pp. 174-175, 415-416. (1) 
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وحتی في المهاجر افتتح اللبنانیون مکتبات عربية لتعمیم المطالعة منها مکتبة 
آسعد آبو صعب في سان باولو» ومکتبة جورج قربان الشسويري (1908). وأولى 
المکتبات في القرن التاسع عشر أسّستها الکنائس» ومنها مکتبة المطران جرمانوس 
فرحات في حلب التي ضمّت آلاف الکتب والمخطوطات العربية القديمة. والمطران 
فرحات هذا وضع آربعین كتابًّا في القواعد العربية وأصول الأدب وکان من آبرز 
رجالات الكنيسة المارونية في الفکر والأدب. 

وبدأت مرحلة جديدة من المکتبات الکبری في آواخر القرن التاسع عشر؛ 
وآشهرها «المکتبة الشرقیة» التي أسّسها الیسوعیون في بیروت عام 1880. ومکتبة 
الجامعة الأميركية في بیروت» ودار الکتب اللبنانية (1921) وأشسها فیلیب طرازي. 
وافتتحت مكتبات أخرى منها مكتبة دير البلمند في شمال لبنان» ومكتبة دير 
المخلص. ومكتبة دير عين ورقة» ومكتبة دير مار عبداء ومكتبة قرنة شهوان الخ. 
وانتقلت العدوی إلى بیروت حیث تأشست کبری المکتبات العامة عام 1880 على 
آيدي الرهبان الیسوعیین باسم «المکتبة الشرقية» وجاءت مكتبة الجامعة الأميركية 
في بیروت في المرتبة الثانية عام 1871ء ثم مكتبة دار الکتب اللبنانية عام 1921. 

ولا تکتمل هذه البيئة الثقافية من دون جمعیات ونواد علمية وأكاديمية انتشرت 
في بیروت والقاهرق وكذلك في دمشق وحلب وبغداد والمَوصل. ما سهّل انتشار 
المعارف وتبادل الاراء. 


الجمعیات 

وإلى المطابع والمدارس والمعاهد والمکتبات تأشست الجمعیات آولاً على 
أيدي الأميركيين والأوروبيين» ومنها «جمعية العلوم والفنون» أو الجمعية السورية 
الأميركية (1847) في بیروت التي هدفت إلى نشر العلوم وترقية الفنون وجمع 
الکتب واستقبلت جميع المواطنين بعيدًا عن الخلفيات الدينية. وجمعية شمس البر 
(1869) والنادي الأدبي في طرابلس (1890) وجمعية زهرة الآداب (1873) وضمّت 
أدباءً وشعراء» كأديب إسحاق واسكندر عازار وسليم النجّار ونخلة التويني ,۲۷ 


(1) نقولا فتّاض» ذكريات أدبية» ص 42 ذكره جبران مسعود لبنان والنهضة العربية. 
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فیکتبون القصص ويترجمونهاء ونمل في النشاطات الخيرية. وظهرت أيضًا الجمعية 
العلمية العربية في الجامعة الأميركية (۰)1875 والمجمع العلمي الشرقي للعلم 
والصناعة (1882). 

ولقد ساهمت الجامعتان الأميركية والیسوعية في بیروت بشکل أساس في 
نهضة الآداب بإحياء روائع اللغة العربية» ووصلت الطلاب بکل آثر جمیل من 
ماضي بلادهم وتسدید آقلامهم نحو إزالة الحواجز الاجتماعة ووحدة المجتمع. 
وکذلك جمعية زهرة الآداب (1913) التي أسهمت في النشاط الأدبي» وهدفت إلى 
«رفع المستوی الأدبي وتوثيق عری الصداقة والاتحاد بين تلامذة الجامعة وإحياء 
اللغة العربية وآدابها بواسطة الخطابة والكتابة واقامة الحفلات العامة وتمثیل 
الروایات» وجمعية العروة الوثقی وهي أشهر جمعیات الجامعة الاميركية التي 
آصدرت مجلّة ثقافية علمية أصابت النجاح والانتشار» وجاء في مجلّدها الأول: 
«رسالة العروة الوثقی هي الجمع بين الطلبة العرب في الجامعة والتأليف بين 
قلوبهم من جميع البلدان العربية» فیتداولون الاراء ویشترکون في الأبحاث ویتعاونون 
تعاونًا علمیّا صادقًا في حقل العلم والأدب». 


الصحافة 

ازدهرت الصحف في القرن التاسع عشرء وكان من الصحف الأولى صحيفة 
الوقائع المصرية عام ۰1828 وصحيفة مرآة الأحوال في حلب عام 1855. ولكن 
كانت الأولى نشرة رسمية باسم محمد علي باشاء وتوقفت الثانية بعد 15 شهرًا 
على صدورها. ولذلك فإنّ اللبنانیین كانوا بحق السبّاقين في نشأة الصّحافة العربية 
وازدهارهاء فكانوا روّادًا في صناعة الجرائد وتحريرها في بيروت أولاً ثم في 
القاهرة ثانية» في اثناء مرحلة «هجرة الشوام» إلى مصر. وكان مؤسّسو الصحف 
اللبنانيين في القاهرة حملة قلم» ومفكّرين وشعراء وتاب يعرفون اللغات الأوروبية» 
ومتمرّسين ليس فقط بالفكر الأوروبي وقضاياه بل يحملون لواء النهضة العربية. 


(1) مجلة العروق المجلد الأول» صفحة المقدّمة» عن جبران مسعود. لبنان والنهضة العربية الحديثة 
ص 63 - 64. 
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في 1858 أشس خليل الخوري صحيفة حديقة الأخبار في بيروت» فكانت أول 
جريدة سياسية غير رسمية صدرت في بلد عربي. ثم تقاطرت الجرائد والمجلات 
الجديدة بعد ذلك: ثمرات الفنون (1865) والجنان 0) والبشير (1870) 
والمقتطف (1876) ولسان الحال (1877) والطبيب (1877) وغيرها. فكان للاعلام 
المساهمة الكبرى في تحريك الحياة الفكرية والاجتماعية والثقافية والعلمية في 
لبنان. حتى أن فارس نمر صاحب صحيفتي المقتطف والمقطم دعا جميع الصّحافيين 
في بيروت عام 1911 إلى فندق بشول لتأسيس نقابة» وقز رأيهم على انتخاب خليل 
سركيس مؤسّس لسان الحال رئيسًاء وأحمد طبارة وعبد الرحمن سلام وبولس الخولي 
أعضاء”". كما آشس اللبنانیون الأهرام والهلال والمقظم في القاهرة» وأكثر من 25 
صحيفة في الولايات المتحدة الأميركية وأميركا اللاتينية. 

وكان للصحف الاغترابية الدور الرئيس في تجديد الأدب العربي وإحداث 
ثورة في اللغة» بعنوّعها في الفنون والقصص والقصائد والمقالات» ومنها جريدة 
الفيحاء (1895) والرقيب (1897) والأصمعي (1897) والمناظر (1899) والصواب 
(1900) وكوكب أميركا (1891) ومجلة العصبة ومجلة الشرق ومجلة المهاجر. 
وظهرت روابط أدبية بمستوى عال أهمها الرابطة القلمية في نيويورك» والرابطة 
الأندلسية في أميركا اللاتينية. ويقول جبران مسعود: «كان من الطبيعي أن يترّعم 
هذه النهضة الأدبية أدباء المهجرء لاحتكاكهم بالحياة الغربية الحديثة ولضعف 
صلتهم بالقديم» فشئوا على القديم الحملات وحضنت كتاباتهم مصطلحات كانت 
منتشرة في بيئتهم الجديدة». 


تجديد اللغة والمصطلحات 

بسبب انتشار تعلّم اللغات تميّز عصر النهضة. في لبنان خاصة. بتعدّد اللغات 
لغايات ثقافية» من العربية والأرمنية والتركية إلى الفرنسية والانكليزية والايطالية 
والروسية والألمانية والاسبانية والبرتغالية. فكان لهذا الاحتكاك اللغوي ثمار أدبية 


(1) جبران مسعود لبنان والنهضة العربية الحديثة» بیروت. بيت الحكمة» ۰1967 ص 52. 


(2) جبران مسعود. لبنان والنهضة العربية الحدیثة» ص 88. 
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هائلة دامت في لبنان لِغَيْرٍ قرن وانعکست في آدابه العربية الملقّحة باداب الغرب 
وحضارته. وهذا كان في اساس الاقتباسات في الموضوعات والأغراض والأنواع 
الأدبية والفنية» التي آثرت في المجتمع اللبناني ومدنیته على مدی القرن العشرین: 
٠‏ فمّن كان یعرف لغات آوروبية إلى جانب العربية» کالفرنسية والانكليزية 
والألمانية» تمكّن من مطالعة کنوز آوروبا بلغاتها الأصلية فینوع نتاجه 
الفكري من ینابیعه ویترجم وینقل ويستوحي ويؤلّف كتبًا انتشرت في 
بیروت والقاهرة وبغداد ودمشق وحلب» والمَؤصل وتونس والدار البیضاء. 
ه ومن عازَّتةُ اللغات الأجنبية من الأدباء والمفکرین وبات يطلع على ثقافة 
الغرب من خلال ما ترجمه زملاؤه إلى العربية. 
حتی تلقّحت اللغة العربية وآدابها بالاف المفردات والمعاني الجديدة 
والتراکیب الفنية» وتبلورت آفکار العرب وجدّدت لغتهم شبابها وتكيّفت مع العصر 
لمواجهة تحدّي العصر الحدیث تتلقّف ما فات آجیالها من معارف في آربعة قرون 
من الانحطاط. 
وهکذا كانت ولادة العرب الجديدة إِذَا ومنذ منتصف القرن التاسع عشرء 
نتاج مثلث بیروت ‏ القاهرة - حلب» وللبنانیین الدور الأساس فیها. ذلك دون 
إنكار أنّ الحضارة الأوروبية كانت قابلّة هذه النهضة وأمّها إلى حدّ ماء دون 
الإسراف في تعظيم هذه الأمومة كما فعل البعض. حيث يقول ميخائيل نعيمة: «ما 
تعوّد البعض أن يدعوه نهضة أدبية عندناء ليس سوى نفحة هت على بعض 
شعرائنا وکتابنا من حدائق الآداب الغربية» فدبّت في مخيّلتهم وقرائحهم كما تدب 
العافية في أعضاء المريض بعد إبلائه من سقم طويل)”". ونجدٌُ الرد على رأي 
نعيمة في كلمات أديب إسحاق الذي كتب: «نعترف للإفرنج بالمزية والفضل ولا 
نجحد سبقهم في مجال العلوم والفنون؛ واجتهادهم الجدير بأن يُقتدى به» وان 
قدومهم بلادنا عاد علینا بالفائدة المعنوية عارضة في خلال آعمالهم المبنية على 
آمالهم. وذلك يقضي بالشکر لهم وان كنا على يقين من آنهم لم يجلبوا لنا الفائدة 


(1) میخیائیل نعيمة» الآباء والبنون» ص 3. 
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التماسًا لمصلحتنا... وكيف لا نشكر لهم وقد كنّا منغمسين في الضلالة تائهين في 
مفاوز"" الجهالة» حتی صارت مدارسنا دارسة وأرض أفكارنا لا تنبت شیئا»(. 

عمل النهضويون على تجديد اللغة وضبطها بالقواميس وكتب القواعد 
والإملاء والصرف والنحو والإعراب» ومنهم إبراهيم اليازجي وبطرس البستاني 
وأحمد فارس الشدياق وغيرهم. فإذا كانت اللغة هي مفتاح الأحوال الثقافية 
والعلمية كافة» فهي على ما كانت عليه في أواسط القرن التاسع عشر لم تكن تفي 
بالغرض. فعرضوا لمشاكلها وقواعدها ومصطلحاتها التي تحتاج إلى نفض عظيم 
لتواكب معاني العصر. فنشر إبراهيم اليازجي نجعة الرائد وشِرْعة الوارد وقدّم له 
بالقول: إن «اللغة العربية في عرّها كانت مَلكة اللغات فصاحة وبيانًا وآنها في 
عصور الانحطاط أقفرت بعد عمران». 

ونشر أحمد فارس الشدياق عدّة كتب عن اللغة حيث كان ضليعًا في أسرارها 
ومواردها وطرقهاء ما زاد تولّعه بها كلّما زادت ثقافته. ولإدراكه بالواجب النهضوي 
فقد أولى أعماله اللغوية معظم وقته فكان هذا على حساب نتاجه الأدبي» فوضع 
سر الليال في القلب والإبدال» والجاسوس على القاموس ومنتهى العجب في 
خصائص لغة العرب. والساق على الساق في ما هو الفارياق» تسجيعًا على اسمه؛ 
وأعطى مواضيع اللغة صدارة في الجوائب؛ وهي الميجلة التي كان يصدرها. كما 
أنه فلح في اللغات الأوروبية لأهمية الترجمة. والطريف أنه أعدّ دراسة مسهبة عن 
جزر مالطا ولغتها العربية المكتوبة بالأحرف اللاتينية. 


المضمون السياسي للنهضة 

الفرنسي جيش المماليك عام 1798» في كلمة ذكرها الجبرتي» تكلم بروح الثورة 
الفرنسية ومبادئ الحرية والمساواة وان «جميع الناس متساوون والشيء الذي يفرّقهم 
(1) مفاوز: صحاری. 


)2( دارسة» أي ممحية لا آثر لها كما پُدرس القمح على البیدر. 
(3) أديب إسحاق» الدرر» ص 120 و 200» عن جبران مسعود. لبنان والنهضة العربية الحديثة» ص 77. 
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عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط». وذكر حيدر الشهابي في تاريخه عن 
مراحل الثورة الفرنسية وحملة نابلیون وانتقال المبادی إلى لبنان» «أنْ السلطان سلیم 
آصدر فرمانًا یحزض المسلمین على قتال الفرنسیین في مصر وان الفرنسیین یزمون 
أن الناس كلهم معساوون في الانسانية ومتشارکون في البشرية» وعلی هذا الاعتقاد 
لباطل والرأي الهازل بنوا قواعد وقوانین جديدة». ویعلّق حیدر الشهابي أنه حين 
وصل الفرمان إلى مصر لم یُعط النتيجة المرجوّة» ذلك أن المقطع الذي آراد فيه 
لسلطان أن يطعن بالفرنسیین وبمبادثهم التحرريّة الجدیدة أتى بعكس المطلوب. فهو 
فعح أعين الناس على قضية المساواة وحقوق الانسان والعدالة التي طالما افتقدها 
لشعب العربي في ظل الحکم التركي”. وکانت بداية النهاية للحکم التركي في 
لمشرق. وسعي العرب للاحتکاك مباشرة بالحضارة الأوروبية بالنقل والترجمة 
والدرس والشرح» عن حقوق الانسان والديموقراطية والحریات الأساسية» وکیف أن 
لعدل الاجتماعي يقود إلى الاستقرار وعمران البلاد وتکثیر المعارف وتراکم الثروات. 

أخذ الأدباء والمثقفون في لبنان وسورية ومصر عن الثورة الفرنسية ونتائجها 
ومبادئهاه ودعوا الشعب إلى الانعصار لحقوقه وکرامته والعمثل بالشعب الفرنسي؛ 
والمطالبة بحرية المظلومین وبالمساواة ومحاربة الطغیان وأنْ الثورة الفرنسية هي 
ثورة عالمية لصلاح کل الأمم ولیس لفرنسا فقط. وبدأ الشعور القومي العربي 
وکیان اللغة العربية كأداة تعبیر أصيلة ترقی إلى عصر ذهبي باهر» غير اللغة التركية 
الدخيلة التي لا تراث يذكر لها. وزاد في عمق هذه المشاعر أن التغیرات السياسية 
والاجتماعية في السلطنة وخاصة في صفوف کبار الضباط والاتحادیین الأتراك لم 
تعط لطموحات العرب نحو الحرية والترقي اهتمامّاء بل نظرت جماعة ترکیا الفتاة 
نظرة احتقار وازدراء لأماني العرب. 

في آواخر القرن التاسع عشر وحتی 1950 برز في المشرق ست عشرة عقيدة 
سياسية. وهي تنقسم إلى مدرستین هما التراث والمعاصرة أو الحداثة. والأولى 





(1) عبد الرحمن الجبرتي؛ عجائب الآثار في التراجم والأخبار الجزء الغالث؛ المجلّد الثاني» ص 4 - 5 
عن جبران مسعود ص 108. 
(2) الأمير حیدر الشهابی لبنان فى عهد الأمراء الشهابیین» ص ۰188 عن جبران مسعود ص 109. 
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تنطلق من التراث الديني الإسلامي ولا علاقة لها بمفهوم النهضة حتى لو اعتبرها 
البعض أنها جزء من النهضة. والثانية هي مدرسة الحداثة والمعاصرة 96دنع00: 
وهي ابنة النهضة وتعتمد مفاهيم المدنية والديموقراطية ومبادئ التنوير الأوروبي. 

هاتان المدرستان برزتا معًا في الفكر السياسي العربي المعاصر في فترة انهيار 
الامبراطورية العثمانية» وفي أؤج الهيمنة العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية 
الأوروبية. فمدرسة التراث اعتمدت إلى حدّ بعيد الموروث الديني الإسلامي» 
ومدرسة الحداثة اعتمدت إلى حد بعيد ما أخذ عن الفكر الأوروبي. ونستعرض 
هنا هذه العقائد باختصار: 


مدرسة التراث 

تضمّنت مدرسة التراث أربعة تيارات: 

1. السَلَّفِيَة أو الوهّابية: نسبة إلى محمد بن عبدالوهاب (1791-1703) 
في القرن الثامن عشرء حيث قامت دولة وهابية في نجد في وسط الجزيرة 
العربية. حتى قضى عليها الجيش المصري عام 1818 بقيادة إبراهيم باشا. وفي 
العام 1902 قاد عبد العزيز بن سعود قوّة من القبائل وتوسع في الجزيرة العربية 
تحت راية الدعاوى الوهابية. وفي العام 1915 اعترفت بريطانيا بآل سعود في 
نجد» واستمرٌ تمدّد الحركة بعد الحرب العالمية الأولى» فاحتلٌ عبد العزيز بن 
سعود الحجاز عام ۰1926 وأزاح الأسرة الهاشمية» وأعلن نفسه «ملك الحجاز 
ونجد». وفي العام 1932 تمدّد آل سعود شرقا وجنوبّا في اليمن بما فيها عسير 
ونجران» وأعلنوا ولادة «المملكة العربية السعودية». فتخلّی عبد العزيز عن 
لقب «ملك الحجاز ونجد» ليصبح خادم الحرمين الشريفين» عاهل المملكة 
العربية السعودية. 

2. جماعة الأخوان المسلمين: أشسها حسن الببّا في مصر عام 1928 لاقامة 
«دولة المجتمع المسلم» ويشبه ما أشسته الحركة الوهابية في الجزيرة العربية. 
ودعى الأخوان المسلمون إلى مقاومة انتشار القيم الغربية في مصر واتخذوا 
شعار: «الإسلام دیننا والقرآن دستورنا والجهاد طريقنا والموت في سبيل الله 
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طموحنا». وكانت حركة الأخوان مناوتة للفكر القومي العلماني» وأصبحت بقيادة 
سيّد قطب عدوّا شرسًا لعبد الناصر الذي حاول الأخوان اغتياله. 

3. الصوفيّة: وهي طريقة إسلامية كانت منتشرة اساسا في مصر وليبيا 
وسائر شمال أفريقيا وليست مذهبًا. ورغم أنّها لم تعحوّل إلى حزب سياسي إلا 
آتها راوحت بين الاسلام والعروبة» وكانت سدًا أمام الأصوليات المتطرّفة في 
مصر عام 2011. 

4. تیار الاصلاح الإسلامي: الذي بدأ مع رفاعة الطهطاوي ثم مع محمد عبده 
وجمال الدين الأفغاني وغيرهم. ودعا هذا التيار إلى إحياء علوم الدين والتفكّر في 
أسباب تخلّف المسلمین» وفي ضرورة لحَاقهم بالحضارة الأوروبية. وما زالت آثار 
هذا التيار بارزة في بعض الشخصيات الإسلامية المعتدلة والجمعيات. 


مدرسة الحداثة في السياسة 
اما مدرسة الحداثة فشملت تیارات» جوهرها قومي علماني وأحيانًا اشتراكي 


آو شيوغي: وتنقسم هذه المدرسة إلى خمسة تثارات: 

5. القومية المصرية: واعتمدت على هُوية مصرية غير عربية تعود إلى عصور 
الفراعنة» انتعشت خاصة بعد ثورة 1919 كردة فعل على الحقبة التركية والاحتلال 
البريطاني (1870- 1952). وهذه القومية لا تزال الأوضح في المجتمع المصري 
رغم تيارات القومية العربية والإسلام السياسي. 

6 القومية السورية: مغل القومية المصرية كانت أيضًا ردا على الحقبة التركية 
والاستعمار الأوروبي» ووجدت جذورها مع بطرس البستاني وجيله من الرژاد» ثم 
جشدها أنطون سعادة في حزب سياسي هو الحزب السوري القومي. وثّمة تجسيد 
آخر لهذه الفكرة هو «مشروع سورية الكبرى» الهاشمي الذي روج له العراق 
والأردن في الأربعینیات والخمسينيات ويبني على وعود إنكلترا للشريف حسين 
في اثناء الحرب العالمية الأولى. 

7 القومية العربية: بدأ هذا التيار كجمعيات سرية فى المرحلة العثمانية» حيث 


تأسست جمعية «العربية الفعاة» على أيدي مثقفین عرب في باریس عام 1 نم 
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برز التیار العروبي في سورية مع زكي الأرسوزي» ومن بعده مع ميشال عفلق. 
ففي 1941 أعلن ميشال عفلق وصلاح الدين البيطار تأسيس حزب البعث في 
دمشقء وهو حزب القومية العربية وهدفه توحيد الوطن العربي في دولة 
واحدة. وفي العام 1945 تأشست جامعة الدول العربية وكانت أولى الدول 
الأعضاء لبنان والعراق ومصر وسورية والسعودية واليمن. ولقد انعشر حزب 
البعث في سورية والعراق» فوصل إلى الحكم بسرعة ملحوظة خلال عقدين 
من الزمن في دمشق وبغداد. ثم صعد نجم القومية العربية في مصر مع جمال 
عبد الناصر في الفعرة 2 - ۰1970 وفي لبنان وسورية وأوساط الفلسطينيين 
مع حركة القوميين العرب وخاصة في الستینیّات. وكان عبد الناصر قد أعلن تأميم 
قناة السويس لعمويل السد العالي» فوقع العدوان الثلائي على مصر (بريطانيا 
وفرنسا وإسرائيل) ووصلت القومية العربية الذروة ليصبح لقب عبد الناصر «المارد 
العربي» الذي نهض. 

8. القومية الفلسطينية: وهي فرع من القومية السورية» ظهرت عندما تشتّت 
الشعب الفلسطيني بعد نكسة 1948 وقيام إسرائيل» وبعدما فقد الشعب الفلسطيني 
الأمل في نصرة الدول العربية لقضيته. فانصرف الفلسطينيون إلى تحرير وطنهم؛ 
بمجهودات تنظيماتهم السياسية وبمضمون قومي فلسطيني. 

9. القومية اللبنانية: ؤلدت خاصة بعد الحرب الأهلية في جبل لبنان 
ودمشق عام 1860 ثم تعقق مفهومها في السعي إلى هُوية وطنية لبنانية 
للجمهورية الوليدة عام 1920. وكان من محازبي القومية اللبنانية الأوائل 
شخصيات وجمعيات ظهرت في بيروت والقاهرة وباريس» عملت على هُوية 
لبنانية خسم أحیائا الماضي السحيق الفينيقي» وتبني على إمارة جبل لبنان 
کنواة للوطن» مع الأمراء المعنیین والشهابیین. ونظر لهذا المفهوم كمال الحاج 
ویوسف السّؤدا وآخرون» وجشده حزب الکتائب اللبنانية وأحزاب وتنظیمات» 
كالكتلة الوطنية والكتلة الدستورية وحزب الأحرار. 

0. مفهوم لبنان الصغیر: وکان لهذا المفهوم مریدون ومنظرون ویطرح بشکل 
آساس أن لبنان هو الجبل وتاریخه هو الامارة. 
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1. القومية الكردية وهي قومية إثنية غير عربية نهضت أيضًا في القرن 
العشرين» وأهمها الأكراد خاصة في شمال العراق وسورية» وعد الأكراد في 
مؤتمرات السلام بعد الحرب العالمية الأولى بوطن قومي ولم يتحقّق ذلك قظ. 
في العراق تمتع الأكراد بحكم ذاتي. 

2. الآمازيغ (أو البربر) في المغرب والجزائر» وهم إثنية تتميّز من العرب 
وتتمتع بلغة وثقافة خاصة بها. ظهرت منهم حركات وجمعيات» وخاصة في منطقة 
القبائل 5عانرة» في الجزائر. 

3. الأفارقة في جنوب السودان» ولقد سَعَوْا إلى الانشقاق عن الوطن الام 
منذ الستينيّات من القرن العشرين» حتى انقسم السودان إلى شمال عربي وجنوب 
أفريقي عام 2011. 

4 . العصبية القبلية: وهي أساس شعوب الجزيرة العربية وبلدان الهلال 
الخصيب» ولا تزال منتشرة في هذه البلاد» وحتى في لبنان» حيث توجد عشائر في 
الهزیل وبعلبك وبشڙي. 

5. الأحزاب الشيوعية وهي متعددة» كان أبرزها في البذء الحزب الشيوعي 
السوري اللبناني (1925)» والحزب الشيوعي العراقي» والحزب الشيوعي السوداني» 
والحزب الشيوعي المصري. ولقد ازدهرت بعد ثورة أكتوبر 1917 البلشفية في روسیا. 
إلا أن هذه الأحزاب تراجعت وانطفأ معظمها بفعل الحرب الباردة بين الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية  1949(‏ 1989). 

6. التيارات الليبرالية وهي تنظيمات علمانية وديموقراطية وثوروية مختلفة» 
تريد تقليد الإرث الليبرالي في أوروباء كحزب الاستقلال في المغرب وحزب 
الوفد في مصر وحزب الأحرار في لبنان والحزب الدستوري في توس. 

في العام 1916 وفعت بريطانيا وفرنسا اتفاقًا سريًا هو سايكس - بيكو لتقسيم 
ولايات السلطنة العثمانية فيما بينهما وتجزثة المنطقة العربية» وذلك بعكس وعود 
الانكليز للعرب بالحرية والاستقلال. وفي العامين 1918 - 1919 بموجب الاتفاق 
احتلت بريطانيا العراق وفلسطين» واحتلت فرنسا سورية ولبنان. ولكن سرعان ما 
اشتعلت الثورات العربية ضد الاستعمار الأوروبي؛ وخاصة في مصر وسورية ولبنان 
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والعراق وشمال أفريقيا. ففي 1919 اشتعلت ثورة كبرى في مصر ضد الاستعمار 
البريطاني» وقام الانكليز باعتقال سعد زغلول زعيم حزب الوفد ونفوه» وقتلوا 1500 
مصريًا. ومن نتائج الغورة أن مصر أعلنت الاستقلال السياسي عن بريطانيا عام 1922 
بقيادة الملك فؤاد الأول» وجرت انتخابات فاز فيها حزب الوفد. كما اشتعلت ثورة 
العشرين في العراق عام 1920 ضد الاحتلال البريطاني وقاد عبد الكريم الخطابي 
ثورة في المغرب ضد الحكم الاسباني عام 1923. أمَا أطول الفورات فكانت الفورة 
السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي في سورية ولبنان» وامتدت ثلاثة أعوام من 
5 إلى 1927. وفي العام 1932 أعلن الزعيم التونسي الحبيب بو رقيبة حركة 
استقلالية ضد الاحتلال الفرنسي. وتواصلت الثورات» فاشتعلت في 1936 1939 
ثورة في سورية ضد الانتداب الفرنسيء وثورة في فلسطين ضذ الانتداب البريطاني 
والاستيطان اليهودي. 

وبزغ فجر جديد مع نهاية الحرب العالمية الغانية» فكان لبنان وسورية من أوائل 
البلدان العربية التي حصلت على الاستقلال عام 1943. ثم سقط الحكم الملكي في 
مصر عام 1952 وفي العراق عام ۰1958 وسقط الحكم الإمامي في اليمن عام 1962 
فيما استمرٌ الحكم الملكي في الأردنٌ والسعودية وليبيا والمغرب والحكم الأميري 
في الخليج. 

كان من أوائل ملامح المدنية في المشرق بعد الحرب العالمية الثانية» أن 
سورية كانت أول دولة عربية تمنح المرأة حق الترشح والانتخاب عام 1947 فيما 
حقّقت مصر قفزات كبرى في نشر الكتب العربية من مئة عنوان قبل الثورة عام 
8 إلى آکثر من ألفي عنوان بالعربية في السنة في منتصف الخمسینیات. 
ومنحت مصر المرأة حق الترشح والانتخاب عام 1957. وفي شباط 1958 أعلنت 
وحدة مصر وسورية برتاسة جمال عبد الناصر. 


لماذا مثلث حلب بيروت القاهرة؟ 
وقد يسأل القارئ عن سبب مركزية بيروت والقاهرة وحلب في ولادة النهضة 
العربية وفي تكوينهاء وغياب هذه النهضة في شمال أفريقيا والجزيرة العربية. 


الفصل الثالث: لبنان في النهضة 89 


فذلك أن النهضة ومبادتها لم تحقّق اختراقا ذا قيمة في الجزيرة العربية 
باستثناء‌ات هامشية أهمّها في الكويت والیمن بل انتشرت فيها المدرسة التراثية 
لتي أشنا إليها أعلاه. وكانت المدرسة التراثية على تناقض دائم مع المدرسة 
لمعاصرة الحدائوية في دول المشرق العربي الأخرى (وخاصة مع لبنان وسورية 
والعراق ومصر) ولم تنظر المدرسة الترائية بإيجابية إلى عناصر النهوض الثقافي 
لمذكورة أعلاه (من موسيقى ومسرح وغناء وتحرّر المرأة وفكر أوروبي 
وديموقراطية وعلمنة وأدب وشعر الخ). دون أن يمنع ذلك أنّ أفرادًا من سكان 
لجزيرة أعجبوا بالنهضة» فانتقلوا للسكنى في بيروت والقاهرة. 

أقا دول المغرب العربي فقد انتظرت حتى زوال الاستعمار الأوروبي 
لعميق» لكي تساهم في النهضة العربية. وهذا لم يبدأ قبل الستینیّات من القرن 
لعشرين. فلا ينسى القارئ أن الجزائر وحتى 1962 كانت تعتبر جزءا عضويًا 
من فرنسا 06018673676 رسمية حيث طغت اللغة الفرنسية» وعملت فرنسا على 
مدى 150 عامًا على محو اللغة العربية وتراث الجزائر العربي. ولم تخرج 
فرنسا من الجزائر إلا بعد حرب طاحنة بدأت عشية نهاية الحرب العالمية 
الثانية عام 1945 مع اشتعال حرب التحرير الجزائرية. واستمرت حرب التحرير 
حتى 1962 واستشهد فيها أكثر من مَليون جزائري. وكانت مصر عبد الناصر 
تدعم ثورة الجزائر» خاصة بعد إعلان حركة التحرير الوطني الجزائري من 
القاهرة» بقيادة أحمد بن بلا عام 1954. 





وما إن تحرّرت دول المغرب العربي حتى آخذت تبرز تباعًا في النتاجات 
الثقافية العربیة» وتبدع في الأدب والسينما والمسرح وسائر الفنون منذ الستینیّات 
والمسعتتاته. 

كما قد يسأل المرء عن دور فلسطين في النهضة العربية. فقد كانت فلسطین 
امتدادًا طبيعيًا لا بل صلة الوصل الجغرافية والبشرية بين القاهرة وبيروت ودمشق 
وحلب» حيث نمت مدنهاء يافا والقدس وحيفا وغيرهاء بشكل مذهلء وانتشرت 
فيها دور التربية والتعليم والمطابع والجمعيات تمامًا كباقي حواضر بلاد الشامء 
وأبدع کتاب ومفگرون» منهم خليل بيدس (والد المصرفي يوسف بیدس). إلا أن 
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فلسطين طعنت في مهدها وکان سقوطها بأيدي الحركة الصهيونية من آهم 
الکوارث التي حلّت على العرب» حتی قبل استقلال معظمهم من نير الاستعمار. 
لقد وقعت نكبة فلسطين عام ۰1947 وظهرت إسرائيل ومنذ ذلك الوقت بدأت 
سلسلة حروب تدميرية لا تزال تحدث حتی الیوم. فتوقف التواصل الجغرافي بين 
المشرق ومصر وشمال آفریقیا. لقد قدّمت بریطانیا وعدا لليهود عام 1917 باسم 
«وعد بلفور» منحهم «وطنًا قومیّا» في فلسطین» ودعمت الهجرة اليهودية من آوروبا. 
وفي العام 1947 أعلنت الأمم المتحدة قرار تقسیم فلسطین بين كيان يهودي وکیان 
فلسطيني. فاندلعت الحرب العربية الاسرائيلية الأولى عام 1948 التي كانت نتیجتها 
ستیلاء إسرائيل على 79 بالمئة من فلسطین. وقام الأردن بضم الضفة الغربية وشرق 
لقدس» وأقدمت المملكة المصرية على ضم قطاع غزة» وتهجر 750 آلف فلسطيني 
منهم 100 أف إلى لبنان. ثم احتلت إسرائيل ما تبقى من فلسطین عام ۰1967 إضافة 
إلى الجولان السوري وشبه جزيرة سیناء في مصر. وأمام تواطؤ الدول العربية» 


ؤلدت القومية الفلسطينية أولاً مع تأسيس حركة التحریر الوطني الفلسطيني فتح في 
لكويت عام 9 ثم مع انطلاق منظمة التحرير الفلسطينية من القاهرة عام 1964« 
وبعدها ولد أكثر من عشّرة تنظيمات أخرى قبل حلول العام 1970. 





خلاصة 

كانت نواة بييروت ‏ حلب - القاهرة هي المثلث الذي بدأ فيه عصر النهضة 
العربية في الآداب العربية الحديثة والاعلام والصّحافة (الجرائد والمجلات والراديو) 
واللغة العربية الحديثة وتحرير المرأة والسينما والمسرح والموسيقى والغناء. ولقد 
كان هذا المثلث أكفر تأهيلاً ليكون البيئة الحاضنة للنهضة. مقارنة بدول المغرب 
العربي التي كانت تحت الاحتلال الفرنسي والإسبانيء والجزيرة العربية التي لم 
تَتَوافَّر لها شروط النهضة. وهذه الشروط هي وجود بنية تحتية متينة من مدارس 
ومعاهد وجامعات ومطابع ودور نشر ومكتبات ومعرفة باللغات الأوروبية وحركة 


الفصل الرابع 
الآداب 1 





الفصل الرابع: الآداب 1 


إحياء اللغة العربية وتجديدها 

أدباء مطلع النهضة بدأوا بنبش القديم من ثقافة العرب» وسكنت لغتهم في 
زمن رمادي لا هو بالحديث والمتجتد ولكنّه على الأقل لم يكن باهمًا يكر 
القديم. فقد واصلوا السّجع الرتيب في مقدمات مؤلفاتهم؛ وأسلوب تعبير الأقدمين 
في نصوصهم؛ ولكتهم نجحوا في إعادة الاعتبار إلى لغة كانت منسيّة ومهملة» 
ووضعوا الأسس اللغوية الصحیحة. وحاولوا تطوير الأساليب الكتابية لمن جاء 
بعدهم من المجدّدين. ولم يكن للمجدّدين أن يبدأوا عملهم أساسّاء لولا جهد هذا 
الرعيل الأول في عصر النهضة. فالمجدّدون استندوا في عملهم إلى ظهر متين من 
اللغة والتراث» ودرسوا التطوّر الفني والأدبي في أوروباء فاستطاعوا خلق حياة 
جديدة لبلادهم» حاملين إلى أدب لبنان والعرب موضوعات وفنوثاء تُقري واقعهم 
وتُغني عمليات الابداع المحلي. 

ولقد شكك ميخائيل نعيمة مخطنًا أن عملية النهوض ستسير في ركب الأدب 
العالمي: «نهضتنا الأدبية لا تزال في الأقمطةء وما نطقت به اليوم ليس سوى لفغ 
طفل لا يزال مقيّد اللسان محدود العواطف ضعيف العضل». ولك النهضة 
كانت ثورة ثقافية أكبر بكثير مما صوره نعيمة وغیره» في محاولة للتقليل من 
شأنهاء على نها نقل وتقليد أعمى لأوروبا. فصحيح أن الآداب العربية أفادت نهجًا 
وأسلوبًا ومعنی من تقليدها للثقافة الأوروبيةء ولكنّ هذا كان عاملاً للنهوض. كما 
أن تقليد أوروبا والغرب لم يكن نقيصة. فقد كان لاحتکاله نهضة لبنان والعرب 
بالغرب هم دعائم هذه النهضة. من موضوعات أدبية لم تَخْضْها أقلامهم سابقاء 


(1) ميخيائيل نعيمة الآباء والبنون» بیروت. مؤسسة نوفل» ۰1999 ص 4. 
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إلى أبواب مقتبسة کالمسرح والرواية. إذ حتى لو عرف الأدب العربي باب القصّة 
فى مقاماته واساطيره ونوادره وأشعاره» فان الرواية كنوع أدبي ظهر في روائع 
الروائيين الفرنسيين والروس والألمان والانكليز» من ديكنز وهيغو وتولستوي 
وغوتيه» لم يسبق أن ظهر مثيله في دنيا العرب. 

كما أنّه من الطبيعي أن تكون الآداب في بواكير ثمار عصر النهضة العربية لما 
تضّمنته من تجديد في اللغة وفي نظرات عصرية إلى الحياة والكون والفن في 
الشعر والأدب والمقال والقصّة والبحث والفكر. فظهر أدبا كثيرون في فترة 
ازدهرت فيها الحركة الأدبية في لبنان ومصر والمهجر. وكان لأدباء المهجر خاصة 
دور في التجديد الثقافي فاق دور المقيمين أحيانًاء ومن أبر رموز هؤلاء المهجرتین 
جبران خليل وميخائيل نعيمة وأمين الريحاني وفوزي المعلوف وشفيق المعلوف 
وإيليا أبو ماضي وغيرهم. 

لقد بدأت الحركة المهجرية مع أمين الريحاني الذي كان أول من كتب الشعر 
المنغور باللغة العربية في قصائد نشرها بين 1907 و 1912. ثم واظب جبران بعد 
ذلك على نشر آدبه المنظوم والمنغور» وظهرت مجلّة فنون المهجرية عام 1913 
لصاحبها نسيب عريضة» لتصبح أهم مجلة أدبية وشعرية ونقدية في تلك الفترة. 
وإذا عبقت أجواء العشرینیات بنتاج «الرابطة القلمية» من نيويورك وامتداداتها في 
المشرق. فَزّن العلائینیات كانت مرحلة تواصل التجديد الشعريء ولكن هذه المرة 
من قلب المشرقء متمثلاً في لبنان بأدب إلياس أبو شبكة ويوسف غصوب 
وصلاح لبكي وسعيد عقل. لتبدأ فيما بعد حركة تجديد نشطة في العراق» ومن 
رموزها بدر شاكر السیّاب ونازك الملائكة وعبد الوهّاب البيّاتي. 


خليل المطران 

وفى مِصرء كان دور الشاعر اللبناني خليل المطران مها في النهضة الأدبية» 
وان ظة تیم ی اع مجلّدي عصره. وعُرف كواحد من رژاد حركة 
التجدید» وأخرج الشعر العربي من مضمونه العقليدي والبدوي إلى أغراض حديثة 
تتاب مع العصره مع الحف اظ على آصول اللغة والتعبير. كما أدخل الشسعر 
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القصصي والتصويري للأدب العربي. وقال المطران في مقالة له في مجلة الهلال 
عام 1933: «إنّ خطة العرب (الأؤلين) في الشعر يجب ألا تکون خطتناء بل للعرب 
عصرهم ولنا عصرنا.. ولهذا وجب أن یکون شعرنا مملاً لتصوّرنا وشعورنا لا 
لتصرهم وشعورهم» وإنّ كان مفرغا في قوالبهم محتذیّا مذاهبهم اللفظية». فرأى 
المطران في قیود الشعر عقبة في اطراد الفكرة» ملتزمًا أن یضع التجدید في الوزن 
والقافية والشكل وفي المعاني أيضًا. فكان المطران تموذجّا لما سيكون عليه 
الأديب العربي العصري في القرن العشرين. 

وغرف المطران بغزارة علمه وإلمامه بالأدب الفرنسي والعربي وأطلق عليه لقب 
«شاعر القطرين» مصر ولبنان» وبعد وفاته أطلق عليه حافظ إبراهيم وأحمد شوقي لقب 
«شاعر الأقطار العربية». وأشار ميشال جحا في دراسة له عن خليل المطران”" «إلى أن 
شوقي وحافظ ومطران مقلوا ثالوثا شعريًا معاصرًا ذكّرنا بالغالوث الأموي» الأخطل 
وجرير والفرزدق» الذي سبقه بأكثر من ائني عشر قرنًا من الزمن؛ كما عاش هؤلاء 
الشعراء (أي حافظ وشوقي ومطران) في فترة زمنية متقاربة» وفي كثير من الأحيان 
نظموا الشعر في مناسبات واحدة» إنما خلیل مطران یبقی رائد الشعر الحدیث». وعبّر 
طه حسین عن رأيه في شعر مطران في رسالة بعنها للأخير جاء فیها: «انك زعیم الشعر 
العربي المعاصر وأستاذ الشعراء العرب المعاصرین» وأنت حمّیت حافظ إبراهيم من 


أن يُسرف في المحافظة فیصبح شعره کحدیث النائمین» وأنت حمیت آحمد شوقي من 


أن يسرف في التجدید حتی یصبح شعره کهذیان المحمومین». كما قال عنه محمد 
حسین هیکل: «عاش مطران للحاضر في الحاضر وجذب جیله لیجعله حاضرّا كذلك» 
فشعره وأسلوبه وتفکیره كلها حياة جلّت فیها الذکری وعظمت فیها الحيوية» ولهذا 
تراهم حين یتحدئون عن مطران یتحدئون عن الشعر والتجدید فیه». 

انتصر الأدباء باکزا لحقوق المرأة من قاسم أمين عام 1898 إلى جبران خلیل 
جبران في الربع الأول من القرن العشرين. فکتب جبران باستمرار عن آحوال 
المرأة المشرقية» تحت قرون الجهل والعبودية والتقالید الرجعية وان اضطهادها 
هو في آساس المفاسد والتخلّف الاجتماعي. وبدل الحب والزواج رأى في بلاد 


(1) میشال جحاء خلیل مطران؛ بيروت» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» 1981. 
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الشام قيودًا وتقالید مجدّا قلمه في قصص ممتعة لنصرة المرأة في رواية الأجنحة 
المتکُسرة وقصّة «مرتا البانية» (آي من قرية بان في بشريّ) في کتاب عرائس 
المروج» قصة وردة الهاني في کتاب الأرواح المتمزدة. 

وکما في الآداب كذلك في الشعور الوطني الذي استنهضته أفكار الثورة 
ارسي فمو الماسرق من مواطنية عثمانية بداعي مرور القرون كرعايا للسلطنة؛ 
إلى انتماء عربي مبني على الثقافة واللغة في معظم القرن التاسع عشرء ثم إلى 
مزيج قومي يجمع الانتماء إلى بلاد العرب وبلاد الشام وجبل لبنان» وصولاً إلى 
انعماء على أساسه ولدت الدولة اللبنانية» فوجد الشعور الوطني طريقه إلى أدب 
مسبغ بالتغني بلبنان والحنين إلى ربوعه. 

ولعلّ جبران خليل جبران هو أبرز من مثل النهضة الثقافية العربية في الربع 
الأول من القرن العشرين» رغم أنه لم يكن مقيمًا في بيروت. ذلك أنه فتح آفاقّا 
جديدة في اللغة والتعبير» تركت أثرًا عميقًا في کتاب لبنان والمشرق. ويُمكن اقتفاء 
لساري واکان إلى أميركا التي أمضى فيها الجزء الأكبر من حياته. وهو بهذا 
المعنى ابن الثقافة الأميركية وأيضًا الألمانية في توجهها نحو روحانية الشرق 
الآسيوي» كما في أعمال شوبنهاور ونيتشه» وفي المدارس الرومنسيّة في الأدب 
من أيام يوهان غوتيه في القرن الثامن عشر إلى هرمان هسه في القرن العشرين. 

ولك جبران كان أيضًا ابن بيئته العربية في اللغة والعادات والتقاليد والمنشأء 
وهذا المزيج جعله يُبدع رسكا وكتابة بأسلوب لم يكن سائدًا لا في الشرق ولا في 
الغرب. فكان جبران الفوب الأول في خياطة عباءة الثقافة الحديثة في لبنان في 
العشرینیّات لحقه ثوب ثان منذ نهاية الأربعينيّات عمّق النهضة وضاعف من قوّة 
الحركة الأدبية والفكرية في لبنان استغرقت معظم النشاط الثقافي في العقود التي 
سبقت الحرب اللبنانية وكان لها دور سياسي واجتماعي واضح. 


تأثير الرومنسيّة الألمانية 
مصادر لبنان الثقافية في روحانية الشرق الاسیوي: وخاصة الهند والصين لا 
يمكن إغفالها. لا لاد التقليد العربي درج ومنذ مئة عام على تمايز الشرق العربي 
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بروحانیته عن الغرب المادي فحسب. بل لاد هذه الروحانية بدت طاغية في 
آعمال لبنانية دون غيرهاء إن في کتابات جبران خلیل جبران ومیخائیل نعيمة» أو 
في نتاج كمال جنبلاط الأدبي الذي طبعته الروحانية الهندیة. لقد تثقّف كمال 
جنبلاط ثقافة فرنسية رفيعة في مدارس لبنان وطاف أوروباء وذهب إلى الهند 
مستقيًا المعلومات الدينية في ما يتعلق بالتصوف والتنسك والعبادة» وعاد بعقائد 
وطقوس كان لا يخفي ممارسته لها. ويعكس شعر جنبلاط فلسفته الهندية التي 
تعلم بعضًا منها خلال إقامته في الهند مع روحاني هندي» فيقول في سعادة الروح: 

خيّمَ الليل» وأنت يا حبيبي ما أتيت 

الطير الأسود قيّدني بمخالبه» وأنا آنتظر 

صابرّاء أنتظر» حتى لو طال الأمد للأبد. 

وفي ديوان فرح يقول: 

أعيش أم أموت فلا أبالي هذا العمر من نسج الخيال 

وفي هذين النموذجين أبديّة الروح البشرية في ثقافة جنبلاط وتققص الروح 
آجسادا مختلفة. آما في مؤلفات ميخيائيل نعيمة التي ربما فاقت الثلاثين كتابّاء 
فكل نص تقريبًا ينضح بروحانية الشرق الاسيوي والاشتیاق إلى عالم الروح. 
وسنعود إلى نعيمة في هذا الفصل. 

وإذ يضيق المجال هنا للبحث المفصّل عن أثر الروحانية الآسيوية والثقافة 
الأوروبية في الآدب اللبناني» نكتفي في هذا الفصل بعقد مقارنة بين جبران خليل 
جبران والأديب الألماني هرمان هسّه. خاصة في كتاب الأول النبي» وكتاب الثاني 
سيدرتا. والكتابان صدرا في الفترة نفسهاء في أوائل عشرينيات القرن العشرين©. 


(1) من مؤلفات كمال جنبلاط الفكرية والأدبية والشعرية صدر عن دار النهار سعادة الروح (2002) وهو 
ترجمة جديدة لفيصل الأطرش لكتاب جنبلاط السلام آناندا. وصدر لكمال جنبلاط عن الدار 
التقدمية: فلسفة العقل المتخظي فلسفة التغییر» الجدليات (۰)2003 وجه الحبيب (۰)2002 المشاركة 
بين العلم الحديث والحكمة القديمة (2001)» أدب الحياة (۰)2000 الانسان والحضارة (2007)» 
الحياة الخالدة (۰)2006 الفلسفة واليوغا في بلاد الحكماء (2005)» بين جوهر الإبداع ووحدة 
التحقق (۰)2005 السلام أناندا (۰)1987 فرح (1987)» الحياة والنور (1987). 


(2) ؤلد هرمان هشه في بلدة 20818 في الغابة السوداء من ولاية فرتمبورغ في ألمانيا في 2 تموز - 
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صدور رواية سيدرتا لم يكن حدنًا منعزلاً عن مسيرة الأدب الألماني نحو 
العالمية 176/0۵ وهي تشبه كثيرًا كتاب النبي لجبران الذي ظهر بالانكليزية 
في الولايات المتحدة في الفترة نفسها التي ظهر فيها كتاب هشه باللغة الألمانية 
في أوروبا. كما أن توجه هشه نحو الروحانية الشرقية الهندية والصينية لم یقتصر 
على تجربة المؤلف الشخصية» بل يمكن أن يُنظر إليه أيضًا ضمن الحركة الثقافية 
نحو الفكر العالمي التي انطلقت في ألمانيا منذ العام 1750 والتي كان ليوهان 
غوتيه اليد الطولى في بعنها. كما أن هشه سار في أعماله الرواتية في المدرسة 
الألمانية المعروفة باسم 01141/78570707 وهي مقتبسة من الأدب الانكليزي» 
ومقولتها أن العمل الروائي يجب أن يهددف إلى تغقيف القارئ» وإلى نقل أفكار 
جديدة إليه يستفيد منها في حياته. 

آثز يوهان غوتيه العميق واضح في معظم الأعمال الموسيقية والأدبية 
والفلسفية والشعرية» وحتى العلمية» التي ظهرت في ألمانيا منذ 1763 إلى أوائل 
القرن العشرين. وما زال يوهان غوتيه يُلهم الساحة الثقافية في البلدان الناطقة 


بالألمانية إلى اليوم. لقد ابعكر يوهان غوتيه فكرة الأدب العالمي من خلال 
انكبابه الشديد على التعقق في آداب إنكلترا وفرنسا وإيطاليا وتراث اليونان 
وبلاد فارس ومآثر الصين والهند. وانعكست هذه الاهتمامات على أعمال غونتر 
غراس. الفائز بجائزة نوبل للآداب في القرن العشرين» ولكن أيضًا على أعمال 
الفيلسوف الكبير جورج هيغل وعباقرة آلمان من طراز شوبنهاور ونيتشه 
وكاسيرر وكارل يونغ والنمساوي فتغنستاين» وحتى في بريطانيا في كتابات 
العالم البيولوجي شارلز داروين. 


ت 7 من عائلة متديّنة تعمل في التبشير» ظهر بينها عدد من رجال الدين البروتستانتي. وتوفي في 
مونتانيولاء سويسرا في 9 آب 2 عن عمر 85 سنة. بدأ نشر كتبه عام 1904 وأصدر آخر أعماله 
عام 3. تأثّر بفلاسفة أوروبا كما تأر بالفلسفات الشرقية وخاصة الهندية والصينية. فاز بجائزة 
غوته من مدينة فرنكفورت عام ۰1946 وفي العام نفسه فاز بجائزة نوبل للآداب. أمَا جبران» فقد ؤلد 
فى 6 كانون الثاني 1883 (بعد ست سنوات من ولادة هشه)» في بلدة بشرّي شمال لبنان وتوفي في 
0 تسان 1931 عن عمر 48 سنة في مدينة نيويورك في الولايات المعحدة الأميركية. وحمل 
الجنسيتين اللبنانية والأميركية. 
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لم تكن رواية سیدرتا تبجيلاً وخضوعًا للفلسلفة الشرقية» فهرمان هشه كان 
يريد أن يؤگد فيها فكرةً الفردانية الغربية في أقصى تعابيرهاء ثورة الفرد على أبيه 
أولاً وعلى المجتمع والديانات والتقاليد وعلى كل شيء تقريبًا. وهذا يندرج في 
معظم مقولات الفلسفة الأوروبية التي إنما تريد أن تغبت أولوية الفرد وأنانيته في 
لجماعة. ولهذا وجدت الثورة الشبابية والهيبية في أوروبا وأميركا في مؤلفات 
هشه تجسيدًا لمطامجها في الثورة على الأهل والمجتمع والنظام» في حركة 
خعصرها المراقبون فيما بعد بأنّها كانت «جيل الأنا» «مناهع30. وهي أفكار 
لم یعتبرها أحد في حينها آنها تش عن المسير الثقافي والفكري للمجتمعات 
الغربية نحو المزيد من التحرّر الفردي» وأنه مع الوقت سيكون كل شيء مباخا 
(الجنس والمخدّرات والمس‌اکنة الخ). فانطلقت حركة تحرّر جنسي غير مسبوقة 
في الأدب والسينما والفنون» والميل إلى التعرية الجسدية كتعبير عن تحرير الجسد 
كجزء من تحرير الروح» وذلك لِمُناسبة أو بدون مناسبة. أي ليس فقط لغاية 
الجماع الجنسيء بل أيضًا للاستجمام بأشعة الشمس في الحديقة العامة» أو 
للتظاهر من أجل قضيّة عامة أمام البرلمان» أو التجوّل في المنزل أو الشقة والنوم 
بدون ملابس. ومعظم هذه الأمور تستمرٌ إلى اليوم في المجتمع الغربي. ورافقت 
تلك الفترة طفرة أفلام الجنس وصولا إلى ال ٠٣م‏ الذي يخدش الذوق. فصدر 
من هذه الأفلام عشرات الآلاف من آواخر الستينيات إلى أواخر السبعینیات. ثم 
انحسرت بعد ذلك هذه الموجة إلى مجرّد قبلة أو أقل في معظم الافلام» بینما 
استمرٌ إنتاج فيلم البورنو لاه تجارة مربحة. 





تأثير الثقافة الأميركية 

في سنواته الأخيرة في أميركاء أحاط بجبران معجبون. وقالوا له إِنّه صوفي 
وروحاني ونبي» فنظر إلى نفسه على هذا الأساس. وقيل لنا إن شكسبير هو الأكثر 
مبيعًا في تاريخ البشرية» يليه الفيلسوف الصيني لاوتسوء ثم جبران الذي كسب 
شهرته بفضل كتابه الصغير النبي. فمنذ صدوره عام 1923 باع كتاب النبي عشرة 
ملايين نسخة في الولايات المتحدة فقط باللغة الانكليزية. وهناك مدارس باسم 
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جبران في أميركا ومنها في بروكلين ویونکرز. ولقد قُرِىَ الكتاب لمناسبات العزاء 
والفرح في أميركا مرات لا حصر لهاء كما تستخدم فقرات منه في مقالات الصحف 
والمجلات والکتب. ویستعمل في تدريب معلمي المدارس ومعلّماتهاء ويلفظ 
بعضها القضاة عندما یتلون الأحکام؛ كما يقرأ الناس فقرات لازالة القلق والوصل 
إلى الراحة النفسية. وحتی أن جملاً من النبي تظهر من حين لاخر في الاعلانات 
التجارية تبیع بضائع وخدمات شتی ". 

لقد انطلق كعاب النبي بقوة منذ اللحظة الأولى لصدوره فباع الطبعة الأولى 
خلال اسابيع قليلة عام 3 ولکن كانت هذه البداية فعلاًه حتى لم يعد أحد 
يعرف كم من مئات المرات أعيد طبع الكتاب في أميركا وحدها. وحتى في 
سنوات الانهيار الاقتصادي في أميركا في العام» 1929 وفي الثلاثينيّات استمرٌ بيع 
الكتاب قويّاء ووصل حجم المبيعات من الطبعة الفاخرة إلى خمسة آلاف نسخة 
كل أسبوع في الستینیات. فقد كان كتاب النبي الكتاب المقدّس وأكثر شهرة من 
الانجيل لجيل ذلك العقد الثوري. كما أن المبیعات فيما بعد وحتى اليوم لم 
تعراجم. والمفارقة أنّ الدار التي نشرته عام 1923 لم تقم باي حملة ترويجية أو 
دعاية» بل كان المبيع خلال 80 عامًا يستند إلى ما يتناقله القراء من محبّي جبران. 
بل أنّ صاحب الدار السيّد «آلفرد كنوف» الذي جنى ثروات طائلة من إعادة طبعه 
مراژا وتكرارّاء لم يعرف ما سبب هذا الاقبال الهائل في مقابلة عام 1965. ورغم أنه 
نشر كتبًا أخرى لجبران بلغ عددها ثمانية کتب. فان معظم الناس لم تعرف أن 
جبران وضع کتبّا غير النبي بسبب غياب الترويج الدعائي من دار النشر. 

وتکشف جوان آكوتشيلا جذور جبران الأميركية في الروحانية الآسيوية» أنه 
في عامه الدراسي الأول في بوسطن عام 1895 قدّمه أستاذه إلى رشام يدعى «فرد 
هولاند داي» Holland Day‏ ۳64 الذي كان معجبًا بروحانية الشرقء وينبذ المادية 
الغربية جاعلا الفن ديانته. وكان داي يبلغ من العمر 32 سنة ومستقلا ماليًّا ومن 
عائلة ثرية» ويدحّن النارجيلة المشرقية ويرتدي ملابس عربية أيضّاء ويضع على 


Joan Acocella, «The Prophet Motive: The Khalil Gibran phenomenon», The New Yorker, January (1) 
7, 2008. 
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رأسه عمامة مستوحاة من قصص ألف ليلة وليلة» ويُنفق على مجموعة من المريدين 
والمهتمين بالفن والروحانية الشرقية. وكان صاحب دار نشر للكتب الجميلة» 
ويُصدر مع آخرين مجلتين عن الفن. ما هوايته الأساسية فكانت التصوير 
الفوتوغرافي» وخاصة تصوير الأولاد من أصول شرقية» وأحيانًا عراة أو بملابس 
بلادهم التقليدية. فكان يعثر على هؤلاء الأولاد ليصوّرهم من حي المهاجرين 
الذي قطنه جبران مع عائلته (امّه كاملة وأخيه بطرس وأختيه ساطانة ومزيانا). 
وعندما حضر جبران إلى منزل داي عام 1896 كان يبلغ من العمر 13 سنة فلفته 
ليس فقط شكل جبران البهي الوسیم. بل ذكاؤه الحاد. ولذلك قبله تلميذا لديه في 
فن التصویر» وكذلك منحه راتبًا كمساعد في بعض إهتمامات داي. ثم أخذ داي 
يلقّنه دروشا في الفن والأدب والشعراء الرومنطيقيين والرمزیین؛ وخاصة في 
ثيمات النثوة والألم وديانة المحبة. فكان هذا التعليم اللّبنة الأولى التي بنى كنا 
جبران أسلوبه وشخصيته مدى الحياة. 

ويقول واترفيلد صاحب سيرة جبران بالانكليزية» ان داي ساهم أيضًا في إثارة 
الغرور في نفس جبران» لأنّه كان يعامله كأمير عربي صغیر ويقدّمه على هذا 
الأساس لمعارفه» وكان جبران الفتى يتصرّف على هذا الأساس» وخاصة عندما 
يخرج أمام الناس بالملابس الفاخرة الشرقية التي كان يشتريها له داي. ولعلّ أم 
جبران كاملة وأخاه بطرس لاحظا أن جبران يمضي معظم الوقت في منزل داي 
الذي كان مثليًا وأجواءه بروتستانتية مناهضة لكنيسة جبران المارونية الكاثوليكية 


(وأنَ هذا رما سبب موقف جبران العدائي من الكنيسة المارونية). ولذلك تم 


تسجيل جبران في مدرسة الحكمة المارونية في بيروت عام 1897؛ فرجع بمفرده 
إلى لبنان» وبقي هناك ثلاثة أعوام”". 

أثبتت تجربة جبران القصيرة في بيروت (3 سنوات) أن نبوغه لم يستند إلى 
دعم داي أو أيّ عامل خارجي. فهو في فترة قصيرة انتخبه الطلاب شاعر 
المدرسة. وتفوّق في الأدب العربي وثابر على دراسة لغة القرآن ونهج البلاغة 
للامام علي. وأشس مع زميل له مجلة المدرسة الأدبية. ومارس هواية الرسم 


)1( جان داية» لكم جبرانكم ولي جبراني» قب إلياس» منشورات مجلة قب إلياس» ۰2009 من المقدمة. 
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الزيتي. في العام 1902 عاد إلى بوسطن» وقد ختم المرحلة الثانوية وفجع بموت 
أفراد عائلته من المرض» باستفناء مریانا التي استمرّت في إعالته من دخلها في 
الخياطة. وعمل جبران على رسم مجموعة من اللوحات فساعده داي بإقامة 
معرض لها. وبدا فنّ جبران التشكيلي واضحًا من مجموعته الأولى يرسم 
کالرمزیین الأوروبيين «(Puvis de Chavannes, Eugène Carrière, Gustave Moreau)‏ 
في کل لوحة مجموعة وجوه بشرية وخلفية هيولية فیها قوی کبری - ملاك أو إله 
أو شخص جبّار» يرمز إلى الغموض والروح الهائمة. 

وحتی منذ تلك السنّ المبکرة آخذ جبران ينشر مجموعات صغيرة من النثر 
والشعر والقصص,. ولکن مع خلفية شديدة على سورية ولبنان والمشرق. وکانت 
مقالاته الأدبية تتعاطی مشاکل الطائفية والفقر وفساد اکلیروس الكنيسة وطغیان 
الحکام. وکانت نفسية جبران ثائرة من أجل الفلاحین في بلاده ومن أجل عذابه 
النفسي. ولاقت هذه الکتابات رواجًا في أوساط الجالية العربية في آمیرکا. فأصبح 
جبران معروفا ليس فقط في الأوساط العربية في المغتربات وفي مصر ولبنان» بل 
أيضًا کفثان وككاتب أميركي باللغة الانكليزية. 

في العام 1908 التقى جبران ماري هاس كل التي كانت تكبره بتسعة أعوام 
وكانت صاحبة مدرسة للبنات في بوسطنء وتحاول مساعدة النابغين من أبناء 
المهاجرين الجدد في المدينة. فكان عملها الخيري مصدر اهتمامها بجبران» 
وخاصة لما أبداه من مواهب تقدّرها هي. فاعطته مالأ وساعدته على السفر إلى 
باريس ليدرس الفنون العشكلية. وكانت علاقة جبران بماري هاسكل تقتصر على 
الصداقة» ولكن بعد وصوله إلى باريس بدا تبادل رسائل العشق والغرام. ولذلك 
ما ان عاد إلى بوسطن بعد عام حتى أعلنا خطوبتهماء واشترط جبران ألا يتزوجا 
قبل وقوفه على قدميه من ناحية المال والاستقرار(. 

ولکن ذلك الیوم لم يأت آبتّد ومع مرور السدين آدرکت ماري أنه لن 
یتزوجها» فعرضت أن تکون عشیقعه وحسب. ولکثه تجتب ذلك وفَضّل أن یعاشر 


Virginia Hilu, Beloved Prophet: Love Letters and Journals of Khalil Gibran and Mary Haskell (1) 
and her Private Journal, New York, Alfred Knopf, 1972, pp. 4-27. 
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عدّة نساء أصغر سنا وأكثر جمالاً وجاذبية منها. حتى أنّها خلعت ملابسها أمامه مدّة 
- كما جاء في سيرتها - فلم يقدم جبران على معاشرتها وبرّر عدم انجذابه إلى 
جسدها أن علاقتهما أفلاطونية وما وراء الجسد. وأنّهما حتی في فراقهما هما في 
الحقيقة معا طول الوقت ولا یحتاجان إلى «المضاجعتة». لان علاقتهما هي 
مضاجعة روحية متواصلة تفوق الجنس والزواج متعة. ولکن ماري لم تقتنع بکل 
هذا الهراء بل آرادت أن تکون «المرأة في حياته؛ وأن یعلم الجمیع أنه يحبني أنا 
لان هذا ما سيكرّمنيء وما أحتاج إليه من عرفان - أن يحبّني جبران علءًا». لقد آثار 
وضع ماري هاسكل مع جبران شفقة النقاد الأميركيين» ذلك أَنّه أنكرها في العلن 
ولم يقدّمها حتى لأصدقائه. ولم تمض أشهر على خطوبتهما حتى قزر جبران أن 
يغادر بوسطن إلى نیویورك تاركًا وراءه ماري وكذلك شقيقته مريانا التي كانت كل 
من تبقی من عائلته في آمیرکا(. 

يكشف روبن واترفيلد كاتب سيرة جبران من مراجع صحافية وأدبية» آن 
جبران كذب كثيرًا للإعلاميين عن أصله وفصله باته من عائلة نبلاء؛ وأنّ سرة 
والده تسكن في قصر في بشرّيء وان أسرة أمّه هي الأكثر ثراء في سورية» تملك 
أراضي كبيرة وقرى بأكملها. وأنّ أساتذة فرنسيين وإنكليرًا وألمانًا كانوا يحضرون 
إليه في بشري كأرستوقراطي صغير ویلقّنونه الدروس. واه كان معيقًا منذ البداية 
آن مصيرًا عظيمًا بانتظاره. وكانت ماري هاسكل تصدّق كل ما يقول لها جبران 
وأكثرء فكان دعمها المعنوي له أهم من دعمها المالي والمادي» وهذا واضح من 
أسلوبها في مخاطبته: «يا جبران المتألّق بروحك الأبدية المتعالية!». وعندما يقرأ 
لها ما يكتب من نصوص كانت تعلق أن كلماته «كنور غير منظور وأصوات 
حضرت من ماض سحيق وأماكن بعيدة تهزني من رأسي إلى أخمص قدمی, بما 
تعني من قوّة الحياة». كما دوّنت ماري هاسكل بعضًا مما كان جبران يرويه لها عمًا 
يجول في باله: «أنْ نظرية النسبية حضرت في ذهنه قبل اينشتاين ولكن لم تسنح له 
الفرصة لتدوينها. وأنه «أكثر من ألف هرّة تبحر في الهواء كبخار» ثم سقط إلى 
الأرض كقطرات ندی» وأئّه مرّة استحال إلى صخرة». 


Waterfield, Robin, Prophet: The Life And Times Of Khalil Gibran, New York, Griffin Edition, 2000. (1) 
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مما قاله جبران أيضًا في معرض نزعته نحو العظمة: إِنّه التقى في آثناء السنة 
التى أمضاها في باريس بالنحات الفرنسي الشهير أوغست رودان «Auguste Rodin‏ 
وا أن رودان اعتبره «وليام بليك 31860 «عذ[/۷ القرن العشرين»'''. ويعتقد 
النقّاد أنّ جبران فبرك هذا الادعاء الذي لم يمكن إثباته وقد توفيّ رودان» ولكن 
الناشر ألفرد كنوف أعجبته الفكرة فاستعملها للترویج على كل كتب جبران 
وملصقات الدعاية. ولقد استعمل النقاد هذا الادعاء ضدّ جبران عندما قرأوا النبي» 
وتساءلوا بامتعاض إذا كان هذا يرقى لأعمال بلايك فعلاً. 

يستنتج واترفيلد أنّ مشكلة جبران الأساسية كانت شعوره بالتفاق» لا حياته 
العادية المليئة بالماديات (علاقات نسائية وخمر وعرق) كانت مناقضة تمامًا 
اأغاءاته أثّه ششخصية روحانية وقدسية. فمات مريضًا من تلیّف الكبدء خاصة جزاء 
إدمان الكحول ومن السلّ» رغم أن محبيه يتجاهلون الكبد ويبرزون مرض السل. 

ولكن عدا عن نظرة ماري إلى جبران أن مصادر إلهامه كانت إلهية» فان دورها 
كمعلّمة مدرسة كان هو الأهم في حياة جبران وفي تلقينه. فتبعت أسلوب «فرد هولاند 
داي» في تثقيف جبران باللغة الانكليزية التي لم يُجذها تمامًا بعد ولكنها فعلت ذلك 
عبر روائع الأدب الانكليزي. فكانت تدّعي آنهما يمضيان أمسيّة أدبية وحسب» ثم 
تحضر كتبًا تعلم أنّ جبران لم يقرأها بعد» وتطلب منه أن يقرأ لها بصوت عال. 

غادر جبران بوسطن عام ۰1911 ولكن الرسائل وضمنها شيكات من ماري 
هاسكل استمرّت في الوصول. وحتى 1913 بلغ مجموع ما أعطت هاسكل لجبران 
من مال 7440 دولاّا؛ ما يعادل حسب كاتب سيرته 150 آلف دولار الیوم. وبرغم 
كسبه المال من إصدار الكتب والصّحافة واللوحات. إلا أنه لم يقل لماري أن 
توقف الشيكات. 

في نيويورك أقام جبران في شقة في مبنى للفنانین المُشْكيليِين» وتولّت ماري 
هاسكل تسديد قيمة الايجار. وفي الفترة الأولى نشر جبران كتابين بالعربية» ولكنه 
بعد سنوات من إقامته في نيويورك قزر أن يكتب بالانكليزية» واحتاج إلى مساعدة 
ماري هاسكل» وكانت جاهزة كالعادة في تقديم كل ما يحتاج إليه. فكان يرسل لها 


(1) ولیام بلايك شاعر ورسّام انكليزي 1757 - 1827. 
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مُسَوّداته إلى بوسطن وتقوم هي بتصلیحها وتنقیحها وتعیدها إليه بالبرید. حتی آنها 
كانت تزوره مرارًا في نيويورك (ولکنها كانت تنام في الفندق) فکان یتلو علیها ما 
يريد كتابته وهي تكتبه بلغة إنكليزية صحيحة مباشرة. 

ویتضح هنا أنّ دور ماري هاس كل في كتابات جبران بالانكليزية كان عميقًا 
وأساسيّاء ولم يكن مجورّد تنقيح وتصحيح. فهي تصف مراحل عملهما معًا في إعداد 
النصوصء وكانت عندما يصلان إلى فكرة تغير لديها أسئلة» يتوقفان ويتناقشان حتى 
يصلا إلى التعبير الأفضل أو الفكرة الفُضّلى. «لقد كان يقدّم الفكرة وأنا كنت أجد 
الجمل المناسبة للتعبير عن الفكرة». وهذا عمل مهم جذا في الكتابة يجعل ماري 
مُشاركة في التأليف. في غياب حضورها الشخصي ونقاشاتهما المباشرة إلى 
نيويورك» كانت رسائلها من بوسطن طويلة في التعليق والتصحيح على ما يكتبه 
جبران. حتى أنّ إحدى رسائلها بلغ سبع صفحات تصحح وتعلّق على قصيدة 
واحدة بالانكليزية. وهكذا كان دورها آساسیّا في كل ما كتب جبران بالانكليزية. 

في العام 1926 تزوجت ماري هاس كل أخيرًا قريبًا ثريا لها ولکتها استمرّت 
كل ليلة في العمل على ما يرسله إليها جبران من نصوص (حتى وفاة جبران عام 
1 فعملت على مُسَوّداته وصخحت کل كتبه بالانكليزية:» ومنها الكتاب 
الثالث - النبي - الذي اعتبر مصدر إلهام للأميركيين في حياتهم اليومية» وکاته 
يخاطب كل قارئ بنصائح مباشرة وأن لا يقلق الانسان من شيء. وجلب هذا 
الكتاب مالاً وافرًا لجبران. 

ويقول كاتب السيرة إن النبي يُعتبر كتابًا دينيًا بالضبط لان جبران استقی 
مضمونه من قراءات للبوذيّة والقرآن وقرءاته للانجيل بالعربية (المطبعة الكاثوليكية 
في بيروت)» وبالانكليزية في طبعة الملك جيمس» وخاصة من عظة المسيح على 
الجبل. ومن كل هذا ومع توابل فلسفية أوروبية» خرج جبران بنض طازج يحاكي 
أجيال القرن العشرین بلغة عصرهم بعيدًا عن سلطة الكنيسة والموسسات الدينية. 
ولم یسقط کتاب النبي من الشعبية» فکان الکتاب المفضل للهیبیّین في الستینیات» 
ولجماعات «النیو آیج» ۸۵۶ ۱۷ منذ الثمانینیات حتی الیوم. فالکتاب استقبله 
الجمهور كنوع من العلاج النفسي يريح القاری. وتذکر ماري هاسکل أن جبران 
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سیکون على ما سیرام». فکان الکتاب خير معین لضعفاء الارادق وانتشر خاصه في 
السجون لما یعطیه من معنویات للیائسین من الحياة. 


کناب النبي 

مغل هسّهء لم يسلك جبران طریق الدراسة الأكاديمية العالية» ولکثه ذهب إلى 
المدرسة في بوسطن وعاد إلى بيروت في مدرسة الحكمة حيث تعلّم القراءة والكتابة. 
ومثل هشه تلقن تعاليم الدين ودروس الانجيل. فهو ولد في بشرّي في شمال لبنان 
عام 3 من عائلة مارونبة» وهاجرت عائلته إلى أميركا في 25 خزیران 1895. وإذ 
حطت الباخرة في مدينة نيويورك» مكفت العائلة هناك لفعرة» ثم علمت الأم أن ثمة 
جالية لبنانية مزدهرة في ضاحية جنوب مدينة بوسطن فذهبت واستقزت هناك. 

وابتداء من 30 أيلول 1895 ذهب جبران إلى المدرسة الابتدائية في بوسطن. 
ولائه لم يذهب إلى المدرسة أبدّا في لبنان ولا يعرف الانكليزية» فان الادارة 
وضعته في صف تعلّم اللغة الانكليزية المخصّص لأطفال المهاجرين» على أن 
يلتحق بالصف الاعتيادي بعد ذلك. وإذ نجح جبران في دروسه ونحا إلى 
التخصّص في الفن التشكيليء سافر عام 1908 إلى باريس حيث درس الرسم على 
يد الفنان الفرنسي أوغست رودان لمدّة عامين. وهناك التقى زميله في دراسة الفن 
اللبناني يوسف الحويّك الذي أصبح صديقه مدى الحياة. وعاد جبران ليتابع دراسة 
الفنون الجميلة في بوسطن. 

ورغم اقامته الطويلة نسبيًا في أميركاء إلا أن حياة جبران الأولى في لبنان» حتی 
الثانية عشْرةَ من عمره» لم تبارحه» بل أنّ أولى ابداعاته كانت باللغة العربية. ثم تحوّل 
إلى الانكليزية اجمالاً منذ العام 8 وأصبح عضوًا في الرابطة القلمية لأدباء 
المهجر في نيويورك. في البدايةء طبع معظم مؤلفات جبران بنفحة مسيحية آولاً ولكن 
The Prophet (1923); Sand and Foam (1926); The Son of Man (1928); The Earth Gods (1929); The (1)‏ 

Wanderer (1932); The Garden of The Prophet (1933); Beloved Prophet, The love letters of Khalil 


Gibran and Mary Haskell, and her private journal (1972, edited by Virginia Hilu); The Sea; 
Gibran, Khalil. Khalil Gibran: His Life and Works. 
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أيضًا بروحانية شرقية» آسيوية المصدر» وليس غربية. وهذا جرّاء قراءاته الكثيرة في 
الدیانات الشرقية كالبوذيّة والهندوسية وغیرها. آما روحانیته المسيحية فکانت غیر 
تقليدية» انبثقت من روحه المتمردَة ضد رجال الدین والتزشت والتعصب وممارسات 
الکنائس في لبنان وسورية في تلك الفترة. ورغم أنْ آدبه كان كلاسيكيًا لكنّ تجدیده 
كان في المضمون الفكري عن الحياة وفي استعماله لمفردات روحية في جملته. 
وتوفي جبران في نیویورك في 10 تسان 1931 متا بمرضي ال وتليف الکبد. 
کتاب النبي هو آکثر مولفات جبران شهرة» في لبنان والعالم العربي وفي 
الولایات المتحدة وأنحاء العالم. هو ليس رواية ولیس دراسة» بل مجموعة 
نصوص قصيرة تحاكي لغة الانجیل؛ کل نص من بضع صفحات ومجموعها 26 
نضّا. ومغل کتاب سیدرتا الصغير» أصبح کتاب النبي الصغير» مشهورًا في أوساط 
لغورة الشبابية في الستینیات في أميركا وبريطانيا وفرنسا. ومنذ ذلك الوقت لم || 

















تتراجع شهرة كتاب جبران» وما زالت سائر المكتبات تبيعه وتعرضه؛ وثرجم إلى 
أكثر من عشرين لغة (ويقال إلى أكثر من أربعين). كما صدر ألبوم صوتي هو قراءة 
النبي بصوت الممثل العالمي ريتشارد هاريس» مرفقة بموسيقى شرقية وضعها 
لتركي عارف مارديني» وصدرت ألبومًا عن شركة آتلانتيك عام 71974. حتى 
لرئيس الأميركي جون كنيدي كان معجبًا بجبران» ففي خطاب القسم عام 1961 
قال كنيدي دون أن يذكر أنه يقعبس من جبران: «هل أنت سياسي يسأل مادا نم 
لبلاد له؟ أو معحقس تسأل ماذا تقدر أن تفعل لبلدك؟ إذا كنت من الصنف الأول 



















فإثك جرثومة تمعصّ خيرات البلد. وإذا كنت من الصنف الثاني فأنت واحة في 
صحراء. فلا تسأل ماذا قدّم وطني لي بل اسأل ماذا یمکن أن أقدّمه لوطني» . ۱ 

تبلورت آفکار کتاب جبران النبي» باكرًا في حیاته» ولکنه لم يُنجزه ویدفعه 
للطبع سوى في العام 1923. لقد نجح کتاب النبي لدی صدوره نجاخا منقطع 
النظیر في الولایات المتحدة» وآتبعه جبران بکتاب مشابه هو حديقة النبي» وکان 











Arif Mardin, The Prophet / Khalil Gibran: A Musical Interpretation featuring, Richard Harris., (1) 
New York, Aflantic Records, 1974. 








(2) 





Gibran, Khalil, «The New Frontier», 1925. 
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فى صدد العمل على كتاب ثالث بالصيغة والمضمون تفسپهما ولكن وافته المنّة 
عام 1. والنبي في الكتاب هو «المصطفى المختار» كما أن البوذا هو «سيدرتا» 
في کتاب هشه. ییا النبي لمغادرة مدينة آورفلیس (وهي تسمية مواربة لنيويورك 
حيث أقام جبران معظم حیاته) لیعود إلى بلاده الشرقية (إلى لبنان الذي ژلد فيه 
جبران). هذا الزاهد الذي يه بمغادرة آورفلیس» أحبٌ أهلها فتألم لفراقهم على 
الرغم من شدة لهفته إلى مسقط رأسه. ولما تجمع الناس لوداعه طلبوا منه أن 
يزودهم بتعاليمه ونصائحه حول الحياة وأحوال الانسان. وهكذا تبداً فصول 
الكتاب القصيرة» يتعاطى كل منها في موضوع مختلف. 

تبدأ «المطرة»» وهي أول امرأة آمنت به» بسؤاله عن الحت. ليجيب أن الحب 
هو أساس الحياة ومقرّب بين البشرء وكما أنه یسیّب السعادة كذلك يسبب القلق 
والعذاب. وحديثه عن الحب حمله على التحدث عن الزواج المثالي القائم على 
المحبة والمساواة» وعن الأولاد والعطاء والألم والخير والشر والموت. وتتعاقب 
النصوص بعناوين مختلفة منها: المصطفى» المطرة الزواج» الأبناء العطاء اللذة» 
الجمال» الحزن والفرح. الألم» الصداقة» الزمان الدين» البيع والشراءء الخير 
والشر» الحرية» القانون» الجريمة والعقاب» الموت. الوداع. 

ظهر كتاب النبي باللغة العربية في عشر ترجمات لأدباء كميخائيل نعيمة ويوسف 
الخال وثروت عكاشة» وكانت آخر ترجمة عام 2007 هي للشاعر العراقي بولس 
سركون» المقيم في بيروت منذ 1969. تميّزت ترجمة هذا الأخير بلغتها الشاعرية» 
ويبرز أسلوبه بمقارنة العبارتين التاليتين من النبي كما جاءتا في ترجمة سابقة: 


غير أنه ما هبط عن التلة حتى فاجأته كآبة صماء فقال بقلبه: كيف 
ير بالبحر عن غير كآبة؟ كلا! 
إنني لن أبرح هذه الأرض حتى تسيل الدماء من جراح روحي 

فان الصوت لا یستطیع أن يحمل اللسان والشفتین اللواتي تسلّحن 
بجناحیه ولذلك فهو وحده یخترق حجب الفضاء. آجل. والنسر يا 
صاح لا يحمل غُشه بل يطير وحده محلقًا في عَنان السماء. 


آنصرف من هذه المدينة بسلام» وأسير 
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وفي ترجمة بولس سركون تصبح العبارتان كالآتي: 
لكنه» بينما كان يهبط من ال غلبته نوبَةٌ من الحزن» ففكّر في قلبه: 
كيف يمكنني أن أغادر بسلام دون أن أحزن؟ كلاء ليس بدون جُرح 

ینمر في الروح سأترك هذه المدينة. 

الصوث لا يقدر أن يحمل معه اللسان» والشفاة التي مئحتة الأجنحة. 

عليه وجله أن بای الأنين موه من دوز که سای اتف 

تلقاء الشمس. 

ومن كتاب النبي بهذه الترجمة الجديدة لسركون نختار هذه العبارات: 
فأجاب المصطفی وقال: يا آهل آورفلیس علاع يمکنني أن آتکلم. 
على سوی ذاك الذي تختلج به نفوسکم في هذه اللحظة بالذات؟ 
آنذاك» قالت المطرة: ألا فلتكلّمنا على الحت. ۱ 
بصوت عظیم قال: عندما يومئ إليكم الحبٍ اتبعوه؛ حتی لو كانت از 
طرقاته وعرة وشائكة. وإذا ما طواکم بأجنحته فاخضعوا له» برغم أن 
السیف الخبيء بين برائنه قد يجرحُكم. وعندما يكلّمكم؛ صدّقوه؛ برغم 
أن صوته قد يحطم أحلامكم كما تفتك ريح الشمال بالحديقة. ولا تفگر 
أنك تستطيع أن توجّه الحب في مسيره؛ فالحب. إن وجدك جديرًا به؛ 
هو الذي يوجّه مسيرك. ليست للحب رغبة أخرى غير أن يحقّق ذاته. 
وقالت امرأة تضم وليدًا إلى صدرها: حدّئنا عن الأطفال. فقال: أطفالكم 
لیسوا أطفالاً لكم. إنهم آبناء الحياة وبناتها في اشتياقها إلى ذاتها. ومن 
خلالكم يأتون» لكنهم ليسوا منكم» ورغم أنّهم معكم فهم لا ينتمون 
إليكم. يمكن لكم أن تمنحوهم محبتکم لكن ليس آفکارکم» فلهم 
أفكارهم هم أيضًا . يمكن لكم أن تقدّموا مأوى لأجسادهم لا لأرواحهم» 
لأن ير اه ذلك الذي لا تستطيعون زیارته. حتى 
ولو في الحلم. يمكنكم أن تجاهدوا لتصيروا مثلهم» لکن لا تحاولوا أن 
تجعلوهم مثلكم. لأن الحياة لا تمشي إلى الوراء ولا تعلكأ بصحبة 

الأمس. آنتم الأقواس التي منها یلق أطفالكم على شكل سهام ب , 


































(1) هذه الفقرات من ترجمة الشاعر العراقى ب ن (1944- 2007)» نشرتها بعد وفاته دار 
وال سو يي بر فو اتون تبسر نت 3 
الجمل في ألمانيا: جبران خليل جبران» النبي ترجمة بولس سرکون. كولونياء دار الجمل» 2008. 
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في العام ۰1903 في العشرین من عمره» أخذ جبران یتعقق في قراءاته ويحدّد في 
مُخَيّلته آفکاژا عاشت وعمل على صیاغتها في السنین المقبلة» وکانت هي نواة کتاب 
النبي. إذ استغرق مشروع کتابة النبي عشرین عامًا كان خلالها يفكّر في عدّة نصوص 
هي خلاصة استنتاجاته عن الأسئلة التي يطرحها الفلاسفة والشعراء. وليس من 
المؤكد متى قزر جبران أن يكتب كل هذاء ولكن الأكيد أنه بدأ يفكّر في عنوان له منذ 
5 وبل العنوان أربع مرّات» ثم شرع في وضع النص النهائي في العام 1918 
وأنجزه عام 1922 ليظهر عن واحدةٍ من كبريات دور النشر الأميركية» 1026 41560. 

كتب جبران عام 9 «وكأنني كنث أفكّر في وضع هذا الكتاب لمدّة ألف 
عام» ولكني حتى العام الماضي لم أدؤن صفحة واحدة منه على الورق. هذا الكتاب 
يمكّل ولادتي الثانية.. كل كياني وضعته في كتاب النبي». وفي عام 1931 قبل وفاته 
بفترة» كتب جبران: «شغل هذا الكتاب الصغير كل حياتي. كنث أريد أن أتأكد بشكل 
مطلق» من أن کل كلمة كانت حقًا أفضل ما آستطیع تقديمه». وقد تحقق ذلك» فقد 
بيع من هذا الكتاب في الولايات المتحدة وحدها تسعة ملايين نسخة. 

هيكلية كتاب النبي تُقرأ وكأتها نص مقدّسء ولذلك فهو يُصتّف ككتاب ديني» 
ويوضع في قسم الديانات في مكتبات أميركا وكندا وأوروبا. وهو في هيكليته 
ومضمونه ولغته يشبه الإنجيل وأسفار العهد القديم. فيه النفر والأمثلة عملا 
بأسلوب المسیح في الانجيل» ومليء بالتصويرات المعبّرة. فقراثه تبدأ هكذا: 
«الحق أقول لکم» أو «يقولون... ولكني أقول لكم».. الخ. بأسلوب فيه من سلطان 
الكلام ونهائيته» وکأنْ المسيح هو الذي يتكلم! 


مقارنة جبران وهرمان هشه 

لم تكن علاقة هسه بالهند والفلسفة الشرقية نظريّة» بل كان له جذور وعلاقات 
قديمة عبر أهله. فجد هرمان من ناحية أمّهء هرمان غوندرت. كان مبشرًا بروتستانتيًا 
في الهند» وأصبح أكاديميًا مهما في الدراسات الهندية بعد عودته إلى ألمانيا. أما 
والدة هشه فقد لدت في الهند من أسرة سويسرية عام 1842. وفي منزل ذويه 
وذوي أمّه في ألمانياء كان هسه محاطًا بصورة دائمة بالكتب والأبحاث عن الهند» 
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وکان یجلس في الغرفة نفسها التي كان جَدّه یستقبل فیها باحثين آوروبیین وآسیویین 
يتحدثون عن حضارة الهند» وهرمان يصغي إليهم. 

وأمضى هشه آربعة أشهر في الهند عندما كان عمره 34 سنة» فأضافت 
مشاهداته وخبراته إلى ما قرأ وسمع في منزل ذویه وجه. وأثناء إقامته في الهند 
اکتشف هشه أن أيّ تجربة روحية شرقية يجب أن تنمو في ذاته هي من خلال 
التأمل والقراءة» ومن موقعه في آوروبا ولیس عبر الاقامة في الهند. وان السفر هو 
حالة نفسية ليس إلاء كما ذکر فولتیر. واشتغل هشه على مزج ثقافته الشخصية من 
آعمال شوبنهاور ونیتشه ومولفات یوهان غوتیه الباکرة (رواية ۷ على سبیل 
المثال) والژومنسیین الألمان» إلى التحلیل النفسي لکارل یونغ الذي درسه هشه 
على يد تلمیذ یونغ» جي بي لانغ" إلى الفلسفة الهندية والصينية. وبهذه الخلفية» 
عالح هشه في کتاباته وروایاته ثنائية السروح والطبيعة» والانسان الدژوب في ۱ 
البحث عن الذات خارج قیود المجتمع الذي يعيش فيه. وکانت معظم روایات 
هشه تدور حول رحلة بطل القصّة إلى أعماق ذاته في رحلة نفسية روحانية» ینتقل 
من مکان إلى آخر ویخوض تجارب ومغامرات. الذات والوجدان کانا الأساس 
إذا. وفي كل رواية لهشه» ثمة شخص آخر یرافق البطل» ویکون بمثابة مرشد 
روحي یساعده على مسعاه لتعژف ذاته في طریق العحوّر خارج هذا العالم «الملّث 
بالمال وأهميّة الوقت وحسابات العجارة». 


































سيدرتا 

بدأ هشه كتابة رواية سيدرتا عام 9 بعد الحرب مباشرة وأنجزها عام 
2 وتعتبر بين أعماله الأكثر انتشارّاء لأنّها سهلة المطالعة وعدد صفحاتها قليل. 
حتى أتها أصبحت نضًا أساسيًا ألهم الشعراء بعد ترجمتها إلى الانكليزية عام 
1 © . وليست رواية سيدرتا قصّة تاريخية عن البوذا. بل هی من خيال المؤلف 





Hessés novel Demian was based on Carl Jung’s theories of individuation. (1) 


New Directions hardcover published in October 1951; New Directions paperback edition (2) 
published in July 1957; New Directions clothbound edition published in September 1964; Bantam 
edition published in July 1971. 
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مليئة بالرموز والكلام الشعري» وتحكي قصّة غوتاما الفتى الذي عاش في الهند 
في زمن البوذا. وهي عمل هشه التاسع» كتبه بأسلوب ساس ومژتر» وكأنّه نص 
ديني في قوّته وتوكيداته. وقزاء جبران خليل جبران سيشعرون بقرب نص سيدرتا 
من نفس جبران. وتعني كلمة سيدرتا باللغة السنسكريتية «هذا الذي يحقّق أهدافه» 
أو «هذا الذي ينتصر». والمعروف أنّ اسم البوذا الحقيقي هو «الأمير سيدرتا 
غوتاما». فاستعمل هسّه هذا الاسم لبطل الرواية الذي يلتقي البوذا في أثناء رحلته. 
ومع ذلك فالرواية هي في معنى ما قصّة بديلة عن حياة البوذا الشاب. 

تدور أحداث رواية سيدرتا في الهند في بداية القرن السابع قبل الميلاد» وهي 
الفترة التي عاش فيها البوذاء مؤسس الديانة البوذية في آسيا. وتحكي قصّة الفتى 
«سيدرتا غوتاما»» ابن رجل تقی أصبح براهما حسب الديانة الهندوسية. وفي يوم 
یعخذ الفتی قرارًا بمغادرة بيت العائلة» في إشارة إلى ثورته على ديانة أبيه وعلى شعائر 
الصلاة والعبادة والتقاليد الاجتماعية في بيته وقريته. ويطلب والده أن يبقى ولكنٌ 
غوتاما لا يتراجع عن الذهاب. وعندما يصر والده على بقائه في القرية» يُضرب الفتى 
عن الطعام. ويسقط في يد الأب ويُذْعِنُ لرغبة ابنه» وهو يعلم أته لن يراه بعد ذلك. 
فينطلق غوتاما في رحلة البحث عن الذات التي تنتهي بعثوره على النور النهائي. 

يرافق سيدرتا في رحلته صديقه غوفيندا الذي يحبٌ سيدرتا كثيرًا ویعجب 
بشجاعته. ويلتحق الصديقان بجماعة رهبان دينية متقشّفة تدعى «السامانا»» يبحث 
أعضاؤها عن العنور وتجدّد الذات عبر تدمير الات الجسديةء والصيام والابتعاد 
عن حياة البشر للعيش في البراري» حفاة» يرتدون آثمالا بالية من القطنء لا تكاد 
تقيهم البرد. فيصبح سيدرتا راهبًا في حياة صلاة وتأقل وإصغاء إلى كبار الرهبان» 
يسعى إلى انتصار الروح عبر حرمان الجسد وتجويعه وقهره بهدف التحرّر من 
الحاجة المادية. وتمز ثلاثة أعوام ليكتشف بعدها سيدرتا أن ليس ثمّة تغيّر روحي 
في نفسه الثائرة» فلم يقترب من هدفه في اكتشاف الذات وتحليق الروح. وفي يوم 
يسمع عن مرور البوذا في الجوار فيلتحق برهبانه ومريديه» حيث يستمع إلى عظاته 
وخطبه التي يلقيها في حشود الناس في القرى التي يزورها. ولكن عطش سيدرتا 
إلى المعرفة لم يرئوء بل قزر أن يترك البوذا أيضًا. وشرح لصديقه أنه عبر العجربة 
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الحياتية الذاتية ولیس عبر التعالیم الروحية من أشخاص آخرین» نجد المفتاح إلى 
المعرفة الحقيقية والتنور. وه سيمضي في طریقه. فیحار غوفیندا في أمر سیدرتا» 
ويريد أن یفعل مثله کالعادة ويترك البوذا ویرافقه. وعندها يصر سیدرتا على ألا 
یلحقه غوفیندا؛ بل أن يبقى هذا الأخير مع البوذاء ويعيش تجربته هو التي يجب 
أن تكون مميّزة عن سيدرتاء لا أن يقلّده في كل حركاته. 

تحوّل سيدرتا بعد ذلك كان كبيرًاء فقد قزر تغییر مسيره بعد سنوات من الحياة 
الروحية بأن يندمج في الحياة الاجتماعية ويجوّب الملذات الجسدية والمادية. إذ 
بینما هو في طريقه إلى المدينة» يمر إلى جانب قصر فخم» قيل له له بيت سيدة 
المجتمع «كمالا». فيطلب سيدرتا أن يقابلها رغم ثيابه الرئشة وحاله المتواضع 
وجسله النحيل. وإذ لمحته كمالا تعججبت كيف يدخل منزلها المشبوه بالدعارة 
راهب بوذيّء وهي تعرف أن معشره یمقتونها ويسخرون من حياتها المادية ومن 
تجارة الجسد التي تمارسها. ففي دخول هذا الراهب إلى بيتها تنازل كبير منه» 


ولغز تريد اكتشافه» وتصغر عندها مسألة فقره. ولذلك رخبت به ولفتها شكله الفتی 
والوسيم. وكان سيدرتا عمليًا في طرحه. فلم يقل كلامًا غزليًا عاطفيًا أو شاعريّاء 
بل طلب من كمالا وبدون مقدّمة أن تعلّمه أصول الجنس والغرام. فاشعرطت عليه 
أن يذهب وینتح المال ويعود إليها بهدايا فاخرة. 

فذهب سيدرتا إلى المدينة القريبة باحًا عن مصدر للمال» وهناك التقى العاجر 


«كما سوامي» الذي وظفه في متجره. ولم تمض فترة حتى أثبت سيدرتا جدارته 
في التجارة والأعمال وحقّق ربا فائقًا لصاحب المتجر. ثم اتفق مع الأخير أن 
یتشارکا» ليصبح سيدرتا بعدها رجل أعمال ناجحًا يملك مؤسسته التجارية 
الخاصة. ومع كل هذا المال عاد إلى كمالا التي أصبحت محظيّته. 

في البداية لم يأخذ سيدرتا نمط الحياة المادية مأخذ الجدّء حتى بعدما أصبح 
تاجرًا ناجحًا. بل حافظ على مثله العلياء معتبرًا الحياة المادية مرحلة في مشواره 
الطويل. فسخر من التجار ومن أهل المدينة الذين يفخرون بثيابهم وطعامهم 
ومنازلهم؛ واعتبرهم «أطفالاً يتمتعون بالألعاب». ولم ترق له اهتمامات الحياة 
اليومية لأنّه كان ينظر إلى البعيد» إلى مواصلة رحلته الروحية. ولكنّه وقع دون أن 
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يدرك في هوى الحياة المادية ومتاعهاء ونسي آهدافه السامية وانزلق تدريجيًا في 
الطمع وحب الثروة والمقامرة والتجارة وكذلك ظلم الفقراء واستغلال الخلان. 

وبعدما كانت المدينة وحياة الجسد تجربة يتعلّم منها سيدرتاء أصبح عاشقًا 
لكمالا الجميلة وشريك فراشها الدائم» لا ينافسه فيها أحد من وجهاء المدينة. 
ومرّت عشر سنوات على هذه الحال» حتى شعر سيدرتا بالملل من التكرار 
السخيف للحياة في المتجر وفي إنفاق المال في الطعام والأشياء التي لا يحتاج 
إليهاء وفي النوم على الفراش الوثير وفي معاشرة كمالا. واستيقظ من ثبات 
المجون وحزن لأنّه أمضى قسطا كبيرًا من حياته في لهو لا طائل منه. وهكذا نهض 
في الصباح وارتدى أثمالاً بالكاد غطت جسده ومضى في طريقه خارج المدينة» 
تارگا كل شيء لكمالا. 

العبرة من المرحلتين بعد مُغادرته منزل أبيه ‏ مع الرهبان والبوذا أوّلاً ثم مع 
الثروة المادية والجنس ثانيًا ‏ أن سيدرتا كان يمز بتجارب» يحقق نجاحات ويعاني 
اخفاقات. وهي محطات في رحلة البحث عن الذات. وهنا تبدأ المرحلة الثالقة في 
علاقة جدلية في ذهن سيدرتا. إِنّه يشر الآن بالضياع والیأس. لأنّه لم يتقدّم من 
هدفه السامي الذي لأجله بدأ رحلة تستغرق عمره. وقاده اليأس إلى الرغبة في 
الانتحار فوصل إلى ضفة نهر كبير» وقرّر أن يرمي نفسه في الماء ليجرفه التيار 
ويموت. ولكنّه سمع في هذه اللحظة همسًا ناعمًا من النهر هو عبارة تتكرّر: آوووم؛ 
أوووم 0۷. وكان قد تعلّم في دروس البوذا أن هذه اللفظة هي رمز إلى وحدة كلّ 
شيء في الكون» وأنّ من يصل في مرحلة من حياته ويسمع هذا الصوت يكون قد 
بلغ النور. فتبخرت فكرة الانتحار ليحلّ مكانها سرور لا حدود له. باه وفي هذه 
اللحظة بالذات قد حقّق هدوءه النفسي. فلجأ إلى ظل شجرة» وغرق في نوم مريح 
جدّد طاقته الجسدية وأغنى روحه. ليستقظ فيما بعد وقد ولد إنسانًا جديدًا. 

وعلى ضفقّة هذا النهر يلتقي سيدرتا رجلاً طاعئًا في الس هو «فاسوديفا»» 
الذي يمك قاربًا ينقل المسافرين من ضفة إلى ضفة. وإذ يركب سيدرتا القارب 
ليذهب إلى الناحية الاخری يعدل عن مغادرة القارب ويقرّر أن يبقى مع هذا 
الرجل, الذي يصبح مرش ده الروحي. يرمز نقل سيدرتا على القارب إلى الناحية 
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الأخرى من النهر إلى الموت» ولكنّ فاسودیفا لا یقول له شیئا. ویترك سیدرتا 
لیقزر بمفرده إذا كان يريد أن يذهب إلى الناحية الأخرى من النهر» أو أن یعود معه 
إلى الضمّة الأولى. ولهذا فسيدرتا يكون قد ولد من جديد عندما يعود مع فاسوديفا 
إلى الضفة الأولى. ويعمل الرجلان على القارب ينقلان الناس» ويعيشان معًا 
سنوات طويلة بسلام وطمأنينة» وقد عثرا على النور وسمعا صوت النهر يبشّرهما 
بعبارة «أووم». ومضى الوقت» حتى لاحظ فاسودیفا أنّ سيدرتا قد اكتمل تنوّره 
وتعققت حکمته ولن يحتاج إليه بعد اليوم. فذهب فاسوديفا إلى شجرة خلف 
الكوخ استلقى تحتها بسلام ومات. 

وبعد أعوام وفيما سيدرتا يعمل على العبّارة بمفرده» يصل صديقه غوفيندا إلى 
النهر وقد أصبح طاعئًا في السن مثل سيدرتاء في طريقه إلى البوذا الذي كان 
یحتضر. ويسعد الصديقان باللقاء ویشرح غوفيندا أنّه ما زال راهبًا مع البوذيّين 
ولكنّه مكل سيدرتا يبحث عن التنژر الروحي. ويسأل غوفيندا سيدرتا عن التعاليم 
التي أوصلته إلى العنؤر الروحي» فيجيب سيدرتا أن الزمن هو وهم كبير. لقد 
أمضى عمره في البحث ولکته وصل إلى حالة التنور في لحظة واحدة. وأنّ كل 
الأمور متداخلة ببعضها البعض لأنّ هناك وحدة الأشیاء وأهم درس تلقّاه هو 
المحبة» حب الآخرين وحت الأشياء» وهي التعبير الأسمى عن كينونة الذات. 

وعندها قټل سيدرتا جبين غوفينداء حتى اختفى عن نظر غوفيندا» ودخل 
غوفيندا في غيبوبة رؤية هي سيل متدفق من البشر والحيوانات والنباتات وأشياء 
آخری تموج وتتداخل وکأتها جسد واحد. وكانت هذه الرؤية لحظة غوفيندا في 
الوصول إلى التنوّر واكتشاف الوحدة الكبرى للكون مثل البوذا وفاسوديفا وسيدرتا 
من قبل. وعندما فتح غوفيندا عينيه رأى سيدرتا ما زال واقفا أمامه. فاغرورقت 
عيناه بالدموع وركع أمام صديقه معترقًا بأنّ سيدرتا قد وصل إلى الحقيقة الكاملة. 

وبرغم آنْ هشه تعامل في الرواية مع البوذا وكأه شسخص آخر مختلف عن 
سيدرتاء الا أنّ سيدرتا هو البوذا نفسه وما الشخص الآخر الذي ظهر في الرواية 
إلا «البديل» ##ومةواءمم00» وهو تكنيك أدبي يُستعمل مرارًا في الأدب الألماني 
لتمرير أعمال كان من الممكن أن يقوم بها بطل الرواية. هسه يقول لنا إن البوذا 
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العابر في الرواية هو صاحب نور كامل وصل إليه لأنّه لم يقد أحدًا بل سلك 
تجربته الذاتية» ولم يفرض على أحد أن يتبعه. ولذلك فسيدرتا في الرواية لم يتبع 
هذا البوذا بل سلك طريقه الخاص» ليصبح هو هذا البوذا نفسه عندما يكبر. ما 
يقوله هشه هنا إِنّ الانسان لن يصل إلى السعادة إلا وحيدًا وعبر طريق يشقه بنفسه» 
ولن يقدّمها له. أي السعادة» آخرون. فيمشي سيدرتا في طريقه حتى النهاية» بعدما 
أدرك باكرًا أن الانتساب إلى جماعة السامانا لن يوصله بالنتيجة إلى هدفه الروحي» 
لأنّه سيشبه كيرًا انتسابه إلى دين والده البراهما. فهو إِذَا في مقام البوذا نفسه لأنّه 
سلك دربًا منفردًا أوصله إلى التنوّر. ساعتئذ ذاب الشخصان» سيدرتا وبوذاء 
ليصبح سيدرتا هو البوذا نفسه في النهاية عندما ركع أمامه غوفيتدا. 

ما يبدو للقارئ آتها رواية عن شاب من الهند يمر في تجارب. هي في الحقيقة 
زبدة معرفة هشه عن الحضارة الهندية ودياناتها وأنّ كل شخصيات الرواية نما هي 
ألهة يمر البشري عبرهم ليصل إلى الكمال الروحي أو النرفانا. ولا نشعر بعامل الزمن 
في الرواية. ولكن النهر يهزم الزمن باستمراريته وتجدّده وعدم تبدّله. وهذا يراه 
سيدرتا أنه مهما تجرّأت الحياة إلى أشهر وسنين فاد كل شيء يعود» أو ینجذب في 
لنهاية إلى البداية» إلى الأصل» ويصبح «جزءًا في الواحد»: «قلب الله»» حسب جبران. 

يشبه تقسيم رواية سيدرتا إلى فصول مبادئ الديانة البوذية. فالفصول الأربعة 
لأولى تشبه «الحقائق الأربعة النبيلة» في البوذية وتتعلّق بضرورة الألم في الحياة. 
إذ لا مشاعر حياتية مُعاشة بدون تألّم. والفصول الثمانية التالية من الرواية تشبه 
«الطرق الثمانية» في البوذية» التي توضح كيف يمكن للانسان أن يتخلّص من الألم 
لذي يرافقه في حياته. فالانسان يريد المال والجنس والثروة والسلطة وهو يتألم 
لاه لا يحصل عليهاء وهو ألم قاس لا يحتمل. وعلى الانسان أن يجتاز الطرق 
لغمانية لكي يتخلّص من هذا الألم. 

سحرت رواية سيدرتا القراء في الغرب وخاصة الشباب. لأثها رسمت لهم 
منهاج حياة يمكنهم سلوكه. وبلغ هشه مَة الأدب في هذه الرواية ذات الصفحات 
القليلة» ذلك أنّه قال الكثير بأقلٌّ عدد من الكلمات (مئة صفحة). المعلومات 
والتفاصيل التي نقرأها عن بطل الرواية هي تكثيف مرهف للحضارة الهندية 
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وآلهتها وأساطيرها. وتُقرأ الرواية كأنّها شعر ینساب في أسلوب أدبي نادر. ذلك آن 
سيدرتا ليست سيرة حياة البوذا التي يمكن أن يقرأها المرء في المراجع الأكاديمية. 
بل هي تصوّر أدبي خيالي لما يمكن أن يسلكه أيّ انسان في طريقه نحو الانعتاق 
الروحي الكلي؛ وتجربة أوروبا المادية ودعوتها إلى العودة إلى الطهارة الروحية 
بعد الحرب العالمية الأولى. 


تأثير نيتشه في جبران 
لم يخرج جبران وهسّه بكتابيهما من فراغ كما ذكرنا. ففي المستوى الأول» تابع 

هشه التقليد الألماني في عالمية الأدب» وفي المستوى الثاني تشرّب كل من هسه 

وجبران من روحانية الشرق الهندية والصينية. ولقد زرنا مُتحف جبران في بشرّي 
حيث حاجات جبران الخاصة وفي إحدى الغرف رأينا مكتبة فيها كتب جبران العتيقة 
التي طالعها في حياته ومن ضمنها عدد كبير من الكتب عن الفلسفات والديانات 

الهندية والصينية. وكان لنا حديث مطوّل مع وهيب كيروز مسؤول المتحف. 
أما على المستوى الثالث والأكثر مباشرة فهو تأثّر هشه وجبران بالفيلسوف 

الألماني فردريش نيتشه وخاصة كتاب هذا الأخير «هكذا تكلم زرادشت». والتأثیرات 

النيعشيّة واضحة في معظم ما كتبه جبران وليس فقط في النبي. لقد اَخذث أفكار 
جبران حول مضمون النبى وفقراته وفصوله شكلاً مؤكدًا وواثقاء بعدما قرأ هكذا 
تكلّم زرادشت عام 1911. كما كتب جبران عام 1913 وهو في سن الثلاثين: «نيتشه 

أخذ أقواله من روحي. جنى فاكهته من نفس الشجرة التي جذبتني»'". 

ه يحكي كتاب هكذا تكلّم زرادشت لنيتشه قصّة ناسك عاش منعزلاً في الجبال 
لمدّة عشر سنوات. ثم تهيّأ للعودة إلى البلاد التي أتى منها ليشارك زبدة تأملاته 
وأفكاره مع الشعب. وليست مصادفة أن يختار نیتشه اسم زرادشت» النبي 
الشرقي من بلاد فارس الذي انتشرت تعاليمه لعدّة قرون. وسادت في الهضبة 
الايرانية وأفغانستان وحتى شمال الهند» وعرفها العرب باسم المجوسية 1/12805. 


Waterfield, Robin, Prophet: The Life And Times Of Khalil Gibran, New York, Griffin Edition, 
2000, pp. 186-188. 
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٠‏ آما في النبئ» فبطل جبران هو «المصطفی» (وهذا أحد أسماء الرسول العربي 
محمد) ولقبه «المختار»» الذي يمضي أيضًا 12 عامًا في مدينة أورفليس» وهي 
ليست موطنه. ثم يستعدٌ للعودة إلى بلاده الشرقية» فینحدر من التلال ویحیط 
به الناس قبل الرحیل ویشارکهم زبدة حکمته 
وثالئًاء یغادر بطل هشه سيدرتاء قریته ویذهب في بلاد الشرق بحا عن 
الحكمة والحياة الروحبة ويسلك مراحل لا تختلف عمّا يمز في كتابي هکذا 
تکلم زرادشت شت والنبي. 
کیب الأديب المصري ثروت عكاشة» أحد مترجمي النبسي إلى العربية: : «إذا 

كان جبران قد حاكى في كتاب النبي نيتشه في كتابه هكذا تکلم زردشست» فقد 

حاكاه ف في الشكل لا في المضمون. . فكما اتخذ نيعشه من زرادشت وسيلة لاذاعة 
ره ع لكر ان جب سرام «المسطفية قي الببي سل دیسرن کار 
واتجاهاته. وکما آجری نيتشه على لسان زرادشت حِكَمًا وأمقالا کذلك آجری 

جبران على لسان المصطفی سلسلة من العظات»". 


والتبي منذ ظهوره باللفة العربية وحتی الیوم یعتبر من آشسهر الکتب العريية على 
الاطلاق. ترکت آفکاره أثرًا عميقًا في القدّاء والأدباء العرب» واعتبر النبي في لغته بداية 
عصر القصيدة النثرية عند العرب» عکست جيل الخمسینیات والستینیات. ولم تكن 
صدفة أن تصدر ترجمة سركون بولص عن دار الجمل في مدينة كولن في ألمانياء ذلك 
أن تلك الدار عمدت إلى نشر الفقافة الألمانية باللغة العربية» بالتعاون مع دار ادر 


مهمة في يرليقة Verlag Hans Schiler‏ إضافة إلى تشر أعمال کاب رامرات عر ةا 
وكان سرکون شغوفًا بنصوض جبران وأفکاره» تمامًا كشغفه بنصوص الألماني نيتشه 
وأفكاره» والعلاقة بين جبران ونيتشه كانت دومّا محط اهتمام سركون بولص. 
الموضوعات التي طرحتها الأعمال الثلاثة» النبي وسیدرتا وهکذا تکلم 
زرداشست. متشابهة: الزواج والأطفال والصداقة والعطاء والحرية والجريمة 


(1) « ان: هكذا ت کون»۰ حسین السکاف. الأخبار» 1 آب 2008. 
نبي جبرا سیر 3 ر 
(2) نشرت دار الجمل ترجمة جديدة لكتاب نيعشه عام 7 فريدريش نيتشهء هكذا تكلم زرادشت: 


كتاب للجميع وليس لأحد» ترجمة علي مصباح» كولن» منشورات الجمل؛ 2007. 


الفصل الرابع: الآداب 1 119 


والموت» لخ. وثمّة تشابه حتى في التصوير والعرض. ولكن شخصية المؤلف 
تطغى في لأعمال الثلاثة» وهذا ما يميّزها عن بعضها البعض. ففي حين كان كتاب 
نيعشه فلسفيًا تحليليًا تملؤه الرمزية بأسلوب أدبي رفيع طبع مؤلفات نيتشه» كان 
كعاب جبران روحانيًا هائمًا في السماء» بسيطًا يعكس نكهة لبنانية عربية بامتیاز. 
وفي حين يُعلن نيعشه أن الله كما عرفسه أوروبا قد مات (ويعني ما مثلته هيمنة 
ال#فيسة على البقبو) وأنّ «السوبرمان» (الانسان العالي) قد ظهرء فان جبران يعلن 
أنّ كل شيء هو «في قلب الله»» في عودة مؤثرة إلى روح الشرق. وفي حين تحتل 





غائبًا من كتاب جبران. 

قراءة النبي وسيدرتا تظهر لنا أن المؤلفين قد ندّدا بعالم السلطة والمال في 
نصوص متعاقبة من الحواريات والتأملات في حال البشر. 

وإذا كان نيعشه هو السابق لهشه وجبران» فإنّهِ كان أيضًا أكثر وضوخا في 
یات ماهية كتابه» إذ أزت خبر فراغه من كتابة هكذا تكلّم زرادشست إلى ناشره 
في 13 شباط 1883 هکذا: «حضرة السيد الناشر المحترم: إنّ لديّ خبرًا جمیلاً أزفه 
إليك. لقد قمت بخطوة حاسمة. . يتعلّق الأمر بمؤلف بعنوان هكذا تكلّم 
زرادشت.. مقطوعة شعرية أو إنجيل خامس"" أو أيّ شيء آخر لا يوجد له اسم 
بعد. إِنّه أكثر مؤلفاتي جرأة». 

وفي 0 نیسان 1883 كتب نيتشه إلى صديقته مالفيلدا فون مايزنبرغ عن كتابه 
الجدید: (إنّها قصّة رائعة. لقد تحذیت كل الديانات ووضعت كتابًا مسا 
جدیدًا». وذكر علي مصباح» مترجم كتاب نیتشه أنّ مثقفين ألمانًا كانوا یعجبون 
أنه بصدد ترجمة نيعشه إلى العربية ما قد يفقده معناه» ولكتّه كان يجيبهم بأنّ نيتشه 
كتب بلغة شرقية هي لغة الاناجيل ولها قرابة كبيرة مع لغة المتصوّفين العرب”” 
ويظهر تصوّف نيتشه في هذه السطور: 


10( الأناجيل الأربعة هي من متّى ومرقص ولوقا ويوحناء وكلمة إنجيل يونانية وتعني «البشارة السارة». 
)2( فردیدریش نیتشه» هکذا تکلم زرادشت؛ ص 14 - 
(3) نفس المصد ص 13. 
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أجل! إِنَي لا أعلمُ مَنْ آنا ومن أين نش 

أنا كاللهيب التهم» 

احترق» وآكل نفسي 

نوژ: کل ما اسک 

ورمادء كل ما آترگه 

لبوا کی ابیت سا 

سار جبران وهشه في نسق نیتشه» حيث كان أسلوب هذا الأخير واضحًا بنكهة 
الانجيل وأسلوبه من خلال العبارة والنبرة وطريقة المخاطبة واعتماد الصور 
الانجيلية النمطية والكلام باستعارات وأمغال» وكذلك البناء الذي يعتمد تقطيع 
النص إلى أبيات» أو ما يمكن أن نسمّيه آيات.. غير موزونة ولا مقفاة. 

ويبدأ نيتشه كتابه هكذا: 


لما بلغ زرادة شت سر الثلائین 7 غادر موطنه وبحيرة موطنه» ومضم إن 
الجبل. هناك استطاع أن ینقم بعقله وبوحدته. ولعشر سنوات لم يعرف كللاً. ولكنٌ 


قلبه تغيّر فجأة ‏ ذات صباح نهض ساعة الشروق» ثم وقف قبالة الشمس وخاطبها... 

عندما دخل زرادشت آوّل مدينة واقعة على طرف الغابة» وجد شعبًا متجمّعًا 
هناك في ساحة السوق. وكان قد أعلن بينهم عن قدوم بهلواني هناك. وهكذا تكلّم 
زرادشت مخاطبًا ذلك الشعب: (إنني أعلّمكم الإنسان الأعلى السوبرمان. آما 
الإنسان العادي فلا بد من تجاوزه. فما الذي فعلتم كي تتجاوزوه؟»”. 

فى كتابه عن سيرة جبران» أكثر ميخائيل نعيمة من الإشارة المستفاضة إلى 
اقتباسات جبران من كتاب هكذا تكلم زرادشت لنيتشه. ولكن ما اعتبره نعيمة اقتباسًا 
أو نقلاً كان تأترا مشروعًا في عالم الفكر والأدب» ومن لم یتأثر بنيتشه من كبار الادباء 
والشعراء والفلاسفة في القرن العشرين؟ وإذا كان جبران قد تأثر بنیعشه فذلك لم یقلل 


(1) نفس المصدر» ص 15. 

(2) سن الثلائین هي سنّ يسوع عند بدء کرارته» حسب إنجيل لوقاء الاصحاح الغالث» 23: «ولما ابتداً 
يسوع كان له نحو ثلاثين سنة...». 
نفس المصدرء ص 35 و40. 
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من عبقرية جبران وابداعه الذاتي وجملته الآسرة وکلامه المعبّر. فقط الأعمى یمکنه 
أن یتجاهل آعمال نيتشه» وکیف طبَعّت کل ما جاء بعدها من آداب وفنون وفلسفة. 

ولکن عدا سعي نعيمة لابراز جبران وكأنّه مقلّد لکتاب نیتشه لا غير» فثقة 
فائدة آدبية کبری في |شسارات نعيمة إلى آثر نیتشسه في جبران» وبهذا يكون كعاب 
نعيمة مرجغا لا غنی عنه في هذه الناحية على الأقل من سيرة جبران وأعماله. 
فنعيمة يكشف أنّ جبران عندما توفیت أمه وشقیقه وشقیقته في بوسطن ولم يبق 
من آهله سوی شقیقته مرياناء قزر أن یغادر بوسطن إلى نیویورك عام 1912 حاملا 
معه مخطوطة روایته الأجنحة المتکشرة» وکتاب نیتشه هکذا تكلّم زرادشت 
وهذا يويد ما ذكرناه أن کتاب النبّي كان في قلب جبران حتی قبل مجيئه إلى 
نيويورك. وبعد ذلك ينكب نعيمة في عدّة فصول على إبراز دور نيتشه في حياة 
جبران» وصولاً إلى إنجازه كتاب النتي ونشره عام 1923. فابتداء من فصل عنونه 
نعيمة «حفار القبور»» يحكي لنا آنْ جبران لدى قدومه إلى نيويورك عام 1912 
سكن في حي ه۷11 اسما البوهيمي في مدينة نیویورك «وكان نيتشه دليله 
الأول» ومساعده الأكبر» ومؤنس وحدته الأعظم. وما رافقه في جولة من جولاته 
الزرادشتية الا هتف من أعماق وجدانه... وكلّما فر جبران في نیتدشه تخيّله 
كالأرض يضيق صدرها بما فيه من نيران فتفرّج عنه ببركان. ويا لزرادشت من 
بركان هائج يقذف البركات مع اللعنات. والقّم مع النّعَم! بل يا لخيال نيتشه 
يتغلغل في تجاعيد الماضي السحيق حيث يعثر على زرادشت» *. 

ويمعدّ فصل «حمّار القبور» من كتاب نعيمة إلى عشرين صفحة تقريبًا 
(181 - 198) يستعمل فيه نعيمة أدوات تحليلية نقدية دقيقة ليدلٌ القارئ أين اقتبس 
أو نقل جبران من كتاب نیتشه ليكشف لنا أن ما كتبه وأبدعه جبران قبل كتاب 
نيتشه هو تمامًا عكس ما كتبه بعد تعمّقه في كتاب نيتشه. فيقول نعيمة ان نيتشه كتب 
على لسان بطله زرادشت «ِن من يكتب بالدم والأمثال لا يريد أن يُقرأً. بل أن يُحفظ 
على ظهر قلب». وأنّ «الذين يُقال لهم يجب أن يكونوا من العمالقة». ثم يشير نعيمة 


(1) نعيمة» میخائیل» جبران خليل جبران ص 231. 
(2) نفس المصدرء ص 183- 182. 
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إلى مقال بالعربية كتبه جبران عام 1917 بعنوان «الجبابرة» ومستهلّه «ليس من يكتب 
بالحبر کمن يكتب بدم القلب» وأنّ كتابي جبران المجنون والسابق مَلیئان بالأمثال 
بأسلوب نيتشه في زرادشست. فيقول زرادشت في كتاب نيعشه: «آنا سابق نفسي»» 
ویفععح جبران كتابه وعنوانه السابق بعبارة «أنت سابق نفسك». 

ویکشف لنا نعیمه أن جبران بعدما تعژف كتاب نيتشه «کاد ینسی کل من عرفهم 
من کبار الکتّاب والشعراء. وعلی قذر ما كان يطيب له أن يختلي بکتاب نیتشه كان 
یلد له أن يحدّث غيره عنه» أو أن بهدي آصحابه ومعارفه الیه». وأنّ جبران کتب 
إلى فتاة أميركية تدعی «آدیل واطسن» يلح علیها أن تقراً هكذا تکلّم زرادشت: 


«عزيزتي مس واطسن 

بلی. نيتشه جبّار وأيّ جتار. وكلّما طالعته زاد حبك له. لعلّه بين آرواح 
العصر الحديث أكثرها نشاطا وأوفرها حريّة» وستبقى كتاباته بعد أن 
يمضي الكثير مما نحسبه اليوم عظيمًا. أرجوك أن تقرأي هكذا تكلم 
زرادشت حالما يتيسشر لك ذلك. لأنّ هذا الكتاب في نظري من أعظم 
ما عرفْته کل العصور. تعالي لعندي قريبًا ودعينا نتحدّث عن نيتشه. 
جبران خليل جبران». 


لقد وصل الحدّ بجبران بعدما استأنس بكتاب زرادشت لنيتشه أنه أحش 
بوحدة أقسى من ذي قبل وبغربة «تقصيه عن ماضيه» إلى حد أنّه صار يخجل أمام 
نفسه» من كل ما كتبه وصوّره حتى ذلك الحين. وعندما أقبل على روايته الجديدة 
الأجنحة المتكشرة لينقّحها ويقدّمها للطبع» كاد يعدل عن نشرها. إذ خُيّل له أنه لو 
عرضها على نيتشه لضحك ذلك الجبّار منه ومنها» ولضربه على كتفه مثلما يضرب 
الأب الكبير ابنه الصغير» ولقال له: «يا بن! دع الذين قلوبهم من عجين وأدمغتهم 
من مخاط یتلهّون بمثل هذه التزهات. أمًا أنت فعار عليك أن يُشقيك حب امرأة... 
وآشت عارًا من هذا وذاك» أن تندب حظّك على مسمع من الناس» وأن ثکثر من 
سكب الدموع آمامهم والتبرّم من قساوتهم». 
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وهنا يوضّح نعيمة أن جبران فتح صفحة جديدة في أدبه» مع مقال «حّار 
القبور» المعبّر الاوّل عن المنحى النيتشوي» في كل ما كتبه جبران بعد ذلك. وأنّه 
- أي جبران - لو وضع في آخر المقال «قرار نيتشه الشهير هكذا تكلّم زرادشت. لما 
كان نيتشه يخجل من أن يجعله (أي مقال جبران) فصلاً من فصول کتابه» وثورة من 
ثورات بركانه. فهو في كل صوره الزرادشتية قلما جاء بصورة اشد هولاً وأمز لوئا 
وأصدق لهجة في تأدية آفکاره» من التي جاء بها جبران في ذلك الشبح الهائل الذي 
التقاه» «في وادي ظل الحياة المرصوف بالعظام والجماجم». 

ثم ينتقد نعيمة جبران. بأته «سكر بزرادشت وسکر أكثر من ذلك بما ناله 
من شهرة في العالم العربي» ورأى نفسه كالواقف على منبر» ورأى الصّحافة 
العربية كالأبواق» توصل صوته إلى كل قطر ومهجر عربي. وراح یکلم قومه 
«كمن له سلطان». فلا يستنكف من أن يدعوهم «أضراسًا مسوّسة» ولا من أن 
يخاطبهم هكذا:.. «أنا أكرهكم يا بني أمَي لاتکم تكرهون المجد والعظمة. أنا 
أحتقركم لأتكم تحتقرون أنفسكم. أنا عدوّكم لاتکم أعداء الآلهة ولكنكم لا 
تعلمون». بل أن جبران صار يخجل من أن يكون مسقط رأسه بلدة صغيرة 
كبشورّي» في بلد صغير كلبنان. ويحسب أنّ من كان مثله يجب أن تكون ولادته 
ملتحفة بلحاف من الشر والسحر». 

من الواضح في مواضع عدّة من كتاب نعيمة أنه اتهم جبران منذ انتقاله من 
بوسطن إلى نيويورك ومنذ انطلاقته في عالم النشرهء أنه أصيب بجنون العظمة 
والاستعلاء. فهو يقول عنه: «هذا الناقم على الناس» والمقرّز من صغارتهم 
وكونهم عبيدًا لتقاليدهم» كان أشدّ تعلقّا بتلك التقالید. اللهم إذا ناله منها مجد 
وفخر وعظمة. وما نقم على الناس إلا لاتهم لم يمجّدوه على قذر ما كان يحسب 
نفسه أهلاً لتمجیدهم». 

ثم يشير نعيمة إلى مقال لجبران بالانكليزية عنوانه «العالم الکامل»» یهتف 
فيه جبران في نهايته. «ولكن لماذا أنا ههنا يا إله الأرواح الضائعة. أيّها الضائع 
بين الالهة؟». ويتطوّع نعيمة ‏ بنيّة سيئة على ما يبدو لتفسير ما يقول جبران: 
معنى هذا الهتاف «ما شأني أنا الكامل في عالم كله نقصان» وکائه يقصد أن 
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جبران يرى نفسه فوق العالم. ثم يضيف نعيمة أنّ جبران قد «خیل له أنّه يحارب 
عدوًا اسمه العالم»(. 

ویعیب نعيمة على جبران تققصه لأسلوب نیتشه وفکره: «لو أن جبران وقف 
في ذلك الزمان آمام المرآة وتفخص نفسه لوجد أن الجبّة التي استعارها من نیتشه 
لم تكن «تلیق» به. لأتها لم تفصّل لکتفین ککتفیه ولا لقامة کقامته (کان جبران 
قصير القامة وتذمّر من ذلك). فلا مزاج نیتشه مزاجه» ولا إرادة نيتشه ارادته. اما 
القرابة التي وجدها بينه وبين نيعشه فلم تكن تتعدّى الخيال والقالب الذي يتخذه 
الخيال جسدًا له. وفيما خلا ذلك فنيتشه في وادٍ وهو في واد. غير أن جبران حاول 
أن يزدرد نیتشه بجبّته وحذائه» فغص. وفي غضته ینبوع مرارته وظلمته وعذابه». 

ولكن مرحلة الاعصار النيعشوي في نفس جبران» كانت قد بدأت تهدأ كما 
يقول نعيمة. إذ بعد سنوات من اكتشاف نيتشه أخذ جبران يستوعبه في مجمل 
قراءاته وکتاباته» فلا يعود العنصر الوحيد والطاغي. يقول نعيمة: «أخذث أشعر من 
محادثاتي الكثيرة معه أنه مشرف على فجر حياة جديدة. وأنّ العواصف التي أثارها 
فيه نيعشه - فكادت تقتلع جذوره من تربتها الشرقية وتترکه عالقًا بين الأرض 
والسماء ‏ قد بدأت تهدأ». ثم يخصّص نعيمة فصلا كاملا عن كتاب النبِيّ 
ویعنونه «المصطفى»» وفيه نقد دقيق لاستعارات جبران من نيتشه. إذ بعدما يقدّم 
نعيمة ملخّصًا لمضمون النبي» يقول: 

«النبي هو القالب الذي اختاره جبران ليسكب فيه خلاصة أفكاره في الناس 
وحياتهم. وهوء كما تری؛ قال جميل يليق بما يحمله وما يحمله يليق به. لكنّه ‏ ويا 
للأسف -لم يكن كله من صياغة جبران. فشكله الإجمالي مستعار من نيتشه 
وزرادشعه. فكأنٌ جبران الذي تخلّص من سطرة أفكار نيتشه» لم یتخلص من سطوة 
أساليبه البيانية والفنية. ولم يكن يعلم أنه لم یتخلص منه. فنيعشه اتخذ زرادشت - 
وهو نبي - بوقًا لأفكاره. وجبران اتخذ نبّا دعاه «المصطفی». وزرادشت نیتشه یسیر 
غريبًا بين الناس نائرًا علیهم أفكاره» وعندما تتعب روحه من الغربة بینهم وتحنّ إلى 
(1) نفس المصدر. ص 183 - 182. 
(2) نفس المصدرء ص 248. 
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العزلة الملهمة یترکهم ویعود إلى «جزئراه السعیدة». ومصطفی جبران ینثر مواعظه 
على الناس» ثم یعود بعد غربته بينهم إلى «الجزيرة» التي هي مسقط رآسه». 

ولكنّ نعيمة» وبعد عدّة صفحات یسرد فیها آوجه الشبه بين کتاب زرادشت 
لنیتشه وکتاب النبي لجبران؛ یعود ليبن أصالة جبران» في أن جبران إِنّما دفع جزية 
كبيرة لنیتشه من حیث القالب» ولكنّ الروح التي سکبها في النبي كانت من خیاله. 
ومن ینبوع روحه الفياضة. ثم ينصح القاری: «لا تتسرغ بحکمك على جبران؛ ولا 
تقل إنه قد نقل ما لیس له.. (بل) جبران قال ما قاله بأسلوب يكاد یکون جديدًا 
بنضارته وانسجامه وجمال آلوانه واتساقها ووفرة نغمته وائتلافها... حتی آتك لو 
شئت أن تجد فيه (أي في الکتاب) عيبًا یستحق الذکر لما استطعت... لا جبران في 
هذا الکتاب أكثر منه في أي كتاب آخرء بلغ أقصى مقدرته الفنية في انتقاء العشابيه 
المبتكرة وابتداع الاستعارات والمجازات الناتئة كتماثيل محفورة في صخر». 

















نعيمة ضد جبران؟ 






خلال 75 سنة بعد وفاة جبران» صدرت فى بيروت مئات الكتب والدراسات 
عن جبران» كما كتب طلاب الجامعات عشرات الأطروحات عنه وعن أعماله 






من زوايا مختلفة. وفي جامعة ميريلاند في أميركا افتْيحَ مركز أبحاث متخصّص 
بأعمال جبران يديره الباحث الأدبي اللبناني سهيل بشروئي. كما أن إحدى 
الأطروحات عن جبران كانت لطالب اسمه بولس مخايل طرق من شو قدّمها 
إلى جامعة ستراسبورغ في فرنسا لنيل شهادة الدكتوراه. وكانت هذه الأطروحة 
من أكثر ما كُتب عن جبران مدحًا وهوى» وعنوانها شخصية جبران في أبعادها 
التكوينية والحياتية. وفي هذه الأطروحة الضخمة (ثلاثة ات تميس جیا 
فيلسوفًا وفي مصاف الأنبياء والخارقين» وأسطورة وشخصية دينية ذات بعد 
سماوي. ويجتمع في هذه الأطروحة كل ما قيل أو كُتب عن جبران» من حسنات 
ومزايا وأصول وخلفية عائلية» فوضعت المبالغات كما هي» مهما كان مبالعًا بها 
أو بعيدة عن الحقيقة. 



















(1) نفس المصدرء ص 288. 
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ولكن لا باس في أن يظهر عمل شاعري كهذا عن جبران» وثمّة كثير مغله» وان 
كان من الصعب وضعه في باب البحث العلمي الأكاديمي. بل رأى النقّاد مُصيبة 
أكبر في كتاب وضعه ميخائيل نعيمة عن جبران وكان شديد السلبية» خاصة أن 
نعيمة هو أحد آدباء لبنان الکبار وکان صدیقّا وزميلاً لجبران لسنوات ظويلة. 

صدر کتاب نعيمة بعنوان جبران خلیسل جبران إثر وفاة جبران عام ۰1931 وفیه 
الکثیر من خصوصیات جبران مع میشیلین وماري هاسکل بنوع خاص. ویعتبر هذا 
الکتاب المصدر الأساس لموقف نعيمة من جبران» ورأى النقاد أنه «یثبت التحامل 
الشدید وسوء النية» ویخلق في نفس قارته ریا كثيرة» حول الأسباب والدوافع التي 
جعلت نعيمة یطارد جبران» في سقطاته ومباذله ونقاط ضعفه کل هذه المطاردة 
العنيفة. وفي هذا الکتاب يعزي نعيمة جبران تعرية كاملة لم یصنعها مرّة مع کاتب 
آخر» سواء من داخل الرابطة القلمية أو من سواها. ویقول نعيمة عن جبران في 
کتابه آشیاء كثيرة» منها أنه كان يجهل صناعة نظم الشعر وأنّ آشعاره ركيكة (. 

ولكي لا نستند إلى آراء الا خرین» قمنا بقراءة کتاب نعيمة عن جبران بتأنْ مرّة 
آخری» للخروج برأي مستقل. ونسجل هنا ملاحظات تختلف عن آراء التاقدين 
لکتاب نعيمة» وهي مسألة نعتبرها حيويّة لکشف الخيوط التي ربطت الرائد جبران 
في أميركا ‏ عبر نعيمة الذي عاد إلى لبنان - بجیل آدباء الخمسینیّات. 
۱ لقد كان نعيمة رفیق جبران في الرابطة القلمية في نيويورك التي أشساهاء إلى 
جانب عدد من آدباء المهجر عام 1920. وکان جبران عمید الرابطة ونعيمة 
مستشارها (سکرتیرها) وواضم دستورها. ولقد دعا دستور الرابطة إلى الخروج 
بالأدب العربي من مرحلة الجمود والتقلید إلى الابتکار في الأساليب والمضمون. 
وآنتج نعيمة آثناء عضویته في هذه الرابطة وحتی عودته إلى لبنان بعد سنة من وفاة 
جبران أفضل كتبه» الغربال ودیوان همس الجفون ومذکرات الأرقش وکتاب كان ما 
کان» وسواها. ویری کثیرون آنْ كل ما کتبه نعيمة بعد عودته إلى لبنان لم يضف 
إلى آدبه الکثیر» وان حافظ على القيمة الأدبية واللغة التي تميّز بهاء وأنّ نعيمة كان 
تلميذ مدرسة جبران. ففي نفیه وفي كل ما كتبه «شيء» من جبران وأنّه أخذ عنه 


(1) جهاد فاضلء الأدب الحديث في لبنان ص 282 283. 
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الکثیر. حتی أنْ نعيمة بقي أسير طیف جبران وآفکار جبران» منذ عاد إلى لبنان عام 
1932 وحتى وفاته في بَسْكنتا عام 1988: 


«توقع الناس أن یجدوا في میخائیل نعيمة الأخ والصدیق والحبیب 
لجبران.. لکن الظنون خابت أحيانًا كثيرة» لأنّ موقف نعيمة من جبران 
لم يكن دائمًا موقفا ثابقا ومعماسگا» بل شابته رِیّب كثيرة» الأمر الذي 
آوحی إلى الناس با نعيمة لا يحب جبران» هذا إن لم نقل إِنّه كان 
يكرهه كراهية شديدة عليها ألف شاهد وشاهد. لقد كان نعيمة يكتب 
عن جبران حیا بأنّه أعظم كاتب لم يظهر مثيله في الشرق منذ سنوات 
طويلة (كما في مقدمته للأعمال الكاملة لجبران)» ولكنه يعود ويقول 
بعد سنوات» وتنشر الصحف أقواله إِنّ جبران رسّام أولاً وكاتب ثانيّاء 
وان أهمية جبران تعود إلى رسومه التي تأتر فيها بالرسام الانكليزي 
وليام بليك» وليس إلى كتابته الركيكة التي تشوبها عيوب كثيرة»". 





احج أدباء كبار وخاصة من الذين كانوا في الرابطة القلمية» ومنهم أمين ظ ۱ 
الريحاني» على كتاب نعيمة عن جبران. فنشر الرّيحاني رسالة مفتوحة إلى ميخائيل | 
نعيمة في صحف بيروت يتهم فيها نعيمة بالأنانية» ويقول له: «إِنَّ هذا الشعور تجاه 
جبران أمسى معك شبه مهنة. فأنت الداعي إلى مبد! الحلول والتوحيد الكلّى مما لا 
تستقيم الأنانية معه أو تدوم. وأنت المشفق على الناس من ألسنة الأدباء وأقلامهم. ۱ 
فكيف آوفق بين هذا النبل فيك وما كتبته في صديقك وحبيبك جبران؟». 
وكتب عيسى الناعوري في مجلة الأديب أن كتاب نعيمة عن جبران قصّة خيالية 
مختلقة. كما رد الأديب فيلكس فارس”» الذي كان صديقًا حميمًا لجبران ومن جيل 


(1) نفس المصدر» ص 282. 





(2) ؤلد فيلكس فارس في صليما عام 2 من أب لبناني وأغ فرنسية سويسرية» وعاش حياة ثريّة 
بالأدب والتعليم والعمل في لبنان و ورية ومصر وتركياء ثم سافر إلى الولايات المتحدة في 
1 - ۰1922 حيث تمتنت أواصر الصداقة بينه وبين الادباء وفي مقدمهم جبران ونَعُوم مكرزل 






وميخائيل نعيمة ورشيد أيَوب. وأعجب جبران بفارس الخطيب والشاعر وكتب عنه في جريدة = 
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معتبرًا كتاب نعيمة عن جبران «رواية» لا «سيرة أدبية»» وأنّه لا يجوز لنعيمة أن يدخل 
في خصائص جبران النفسية التي صارحه بها خلال صداقتهماء معتبرًا ما قاله نعيمة 
بجبران «هو الکفر بعینه» وا نعيمة «اسرف کئیژا بالقداقم برسلها إلى جبران من فم 
جبران: الدنس والفسق والغش والکذب»". ثم دافع فیلکس عن جبران دفاع المحب 
المعجب به إلى آبعد الحدود. فقد كان يرى فيه قمة شامخة من قمم الابداع والعبقرية 
والالهام. وبنظر ناد نعيمة أن کتابه عن جبران آساء إليه أكثر مما أساء إلى جبران. 

ولكن قراءتنا لكتاب نعيمة عن جبران لم تجده بالسلبية التي ذكرت مرارًا. 
لا بل أنّ أكثر من 90 بالمئة من محتوى كتاب نعيمة هو تقدير وإجلال لجبران 
واعتراف بقيمته الأدبيّة والفنية من صديق قريب وعن خطط مشتركة جمعتهما عن 
رغبتهما بالعودة معًا إلى لبنان والإقامة في دير مار سركيس في بشرّي وهو مشروع 
عرضه جبران على نعيمة دون غيره. وهنا بضعة ملاحظات على ضوء قراءتنا 
لكتاب نعيمة للردٌ على نقاده: 

ولا قد يرى الريحاني وآخرون أنّ تطرّق نعيمة لعلاقات جبران العاطفية هو 
طعن بجبران. ولكنّهم ينظرون إلى هذا الأمر من خلال ثقافة المشرق في ثلائينيات 
القرن العشرين الغارق بالتقليدية حول علاقات المرأة والرجل. ولذلك هالهم ما 
ذكره نعيمة عن علاقات جبران النسائية دون أن يعترفوا بواقع مجتمعات الغرب 
حيث العلاقات بين المرأة والرجل خارج الزوجية مباحة. وهي علاقات عايشها 
أيضًا نعيمة الذي عاش في روسيا وأميركا لفترات طويلة. ولذلك ربما لم يجد أن 
تطرّقه إلى هذه المسألة على أنّه ذم بجبران. 


= السائح. وبقي الإثنان يتبادلان الرسائل. وعن لقائه جبران يقول فارس: «جالست جبران ساعات 
طويلة تركت في نفسي أنرًا لم تعرك مغله أيّة شخصيّة كبيرة عرفتها في حياتي». وضع جبران رسمًا 
لفليكس فارس» وكان كل منهما معجبًا بالآخر من بعيد. التقى فليكس جبران في 27 كانون الثاني 
2 في نيويورك» في منزل ماري خوري التي كانت قد دعتهما إلى تناول طعام العشاء على 
مائدتها وت الحديك اما مین الباعة الغالئة بعد منتصف الليل. ثم اجتمعا مرات أخرى في 
بوسطن ونیویورك على مدی سبعة اشهر لم يكن فیلکس یفارق جبران فیها إلا نادرًا (السيرة من 
مقال لعیسی فتوح. بین جبران وفلیکس فارس «رسائل وذکریات وانطباعات»). 

(۱) فیلکس فارس» رسالة المنبر إلى الشرق العربي» ص 159. 
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ثانيّاء كان على نقاد نعيمة قبل أن یصدروا حكمًا عليه أن یقرآوا ما صدر بأقلام 
أكاديميين في دول الغرب من كتب نقدية عن كبار الشعراء والأدباء والموسيقيين 
والفنانيين وفيها تفاصيل شديدة الحميمية عن شارلز ديكنز وماكسيم غوركي 
ودوستويوفسكي وموزارت وبرليوز وسارتر وآخرين. ومهما كان النقد بحق هؤلاء 
العظماء قاسيًا فهو يُعتبر أدبا مقبولاً في الغرب ولا يطال أعمالهم الخالدة بسوء. 
وعلى أي حال فليس في كتاب نعيمة عن جبران نقد من الطراز القاسي المعتاد في 
كتب السيرة النقدية في الغربء كما ليس ثمّة فائدة أن يكون كتاب نعيمة من أله 
إلى آخره إطراء وتبجيل ومدح في جبران. كتاب نعيمة هو كما هو» يُشعر القارئ 
بان جبران هو انسان أيضًا في نزواته وهفواته وارتکاباته اليومية إلى جانب نجاحاته 
وقدراته. فليطالع النقّاد سيرة موزارت ومغامراته النسائية وفظاظته في الكلام» 
موزارت الذي يُعتبر ملاك الموسيقى الكلاسيكية وعبقريّها عبر العصور. 

ثالاه كتاب نعيمة عن جبران ليس بقلم شخص يجلس في مكتبة جامعية بعد 
وفاة جبران وأمامه مؤلفات جبران وما كُتب عنه. بل هو سيرة حميمة من صديق 
قريب یذون ما رآه بعينيه مباشرة ووضعه بعد وفاة جبران تكريمًا له. ولأن نعيمة 
أديب كبير فمصداقيته ستتوقّف على ما يكتبه. وما كتبه عن جبران هو مهم ویعتبر 
مادة أرشيفية عالية الدقّة عن الأدب اللبناني في المهجر. وتفاصيل الكتاب تتراوح 
بين الطرافة عن الرابطة الأدبية والنقد الذي مارسه نعيمة نحو جبران في ما كتبه 
عن مؤلفاته في مجلّة السائح. فالمسألة هنا تعلق بذمّة نعيمة لأنّه ينقل إلينا 
تفاصيل حيّة عن جبران ما أنه كان شاهدًا عليها أو أن جبران ذكرها له. ولذلك 
فلا يجب محاكمة نعيمة وكأتّه كتب عملاً «أكاديميًا» مدعومًا بالأدّلة والبراهين 
والمراجع. ويجب على القارئ أن يقبله كما هوء أي شهادة شخصية من صديق 
حميم لجبران وفيها ما یتخلل أيّ صداقة بين شسخصین» مزيج من النفور والجفاء 
إلى جانب المحيّة والقَدْر. 

رابغا؛ ليس صحيحًا أن نعيمة تحدّث عن نفسه كثيرًا في كتابه عن جبران. فهذا لم 
يظهر إلا لماما ولمقتضيات سياق سيرة جبران» أين منها مؤلفات نعيمة عن حياته في 
كتاب سبعون مثلاً. لقد كان ضروريًا أن نعلم شيئًا عن حياة نعيمة في كتابه عن جبران» 
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لنربط ذلك بتفاصیل الفترة التي عايشه فیها. فنعيمة أقام في الناصرة في فلسطین یتابع 
دراسته في المسکوبية (دار المعلمین الروسیة) لاربع سنوات. ثم غادر إلى روسیا عام 
6 ومن تم إلى آمیرکا عام ۰1911 وبقي فیها حتی 1932. وأنْ نعيمة من مسکنه في 
ولاية واشنطن البعيدة على المحیط الهادی (وهي غير مدينة واشنطن عاصمة آمیرکا) 
كانت تصله مجلات عربية تصدر في نيويورك» وانتهی به الأمر أن انتقل إلى نیویورك 
حیث التقی جبران وآخرین وعاش معهم عقدین من الزمن. 

قسوة» تکاد تن عن حسد أو ضفينة تجاه جبران. ولكنّها قسوة قليلة لا تسیطر على 
الكتاب. وعلى سبيل المثال» كان نعيمة يعلم جيّدًا ان دار نشر Alfred Knopf‏ 
الأميركية التي نشرت كل كتب جبران باللغة الانكليزية بطباعة فاخرة مع رسوم 
جبران» كانت في طريقها لتصبح من أعرق دور النشر الأميركية وآهمها. ولكنه 
ولنبّة غير سليمة» وصف ناشر هذه الدار هكذا: «شركة للنشر حديثئة العهد فى 
نيويورك أسّسها رجل يهودي ألماني اسمه «كنوف» عرف كيف يستثمر مواهب 
الكتّاب الشباب»"". فلم يكن من داع أولًا إلى الإشارة إلى ديانة مؤسس الدار أنه 
يهودي ولا إلى حجم الدار الصغير» سوى لا نعيمة تعقد في ذلك التقليل من 
أهمية ما نشره جبران لدى هذه الدار في أعين القرّاء العرب. وفي هذا أخطأ نعيمة. 


يسوع ابن الانسان 

يعتبر النقّاد أن كتاب جبران الذي تلا النبي باللغة الانكليزية وهو يسوع ابن 
الانسان» أهم وأكثر قيمة ولكنه وصل إلى المرتبة الثانية من الشهرة بعد النبي بالضبط 
لاه لم يكن لكل الناس» فهو عن المسيح فقط وليس كتاب مواعظ ونصائح» بل يشبه 
رواية عن المسيح بلسان 72 شخصًا عرفوه يتكلمون وکأنهم في مقابلة. وهنا يتين أن 
جبران رغم أنه اعتبر نفسه محبًا لكل الأديانء إلا أن هواه كان في المسيح. فقال 
لماري هاسكل إن يسوع كان يزوره في منامه وإنّهما تناولا طعام «الهندباء» معًا في 
خلمه فأخبره المسيح بعض الأمثال التي لم تظهر في الأناجيل الأربعة. ولذلك كان 


(1) نعيمة» ميخائيل» جبران خلیل جبران بیروت دار نوفل» الطبعة 12 2004 ص 231. 
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جبران یری نفسه كأنّه المسیح نفسه ويعيد كتابة أجزاء من الانجیل في کتابه یسوع 
ابن الانسان وعلی سبیل المثال صلاة الأبانا التی أصبحت فى کتاب جبران هکذا: 


«ٍذا صلّيتم فلينطق حنینکم بکلمات الصلاق 

وفي آعماقي الآن حنين يود أن يصلي مکذا: 

آبانا الذي في الأرض والسماوات لیتقدس اسمك. 

آعطنا من خبزك كفاية لیومنا. 

برأفتك اصفح عناء ووسّع مدارکنا لنصفح بعضنا عن بعض 
سر بنا إليك» ومد يديك إلينا في الظلمة. 

لأن لك الملك. وبك قوتنا وكمالنا»". 


ولكن برغم تصوّر جبران نفسه کالمسیح. إلا آنْ هذا الكتاب يكاد يخلو من 
المواعظ والاخلاقيات التي سيطرت على كل صفحات كتاب النبي» ومعظم كتبه 
الأخرى. فقد تلقّف النقاد يسوع ابن الانسان وكتبوا عنه مقالات تَفِيهِ حقّه» بعكس 
کتاب النبي الذي أهملوه برغم نجاحه الهائل من حيث المبيعات» باستثناء بضعة 
أخبار قصيرة هنا وهناك ظهرت عن كتاب النبي. ذلك أن أجواء الأدب الأميركي 
في العشرینیات كانت تمقت الكتابة المثالية والغامضة والعاطفية. ولهذا السبب 
فان جبران لم يظهر في مسيرة الأدب الأميركي في العشرینیات ولا اقترن اسمه 
بأدباء ذلك الجيل وشعرائه ولم يذكره أحد في مذكراته» باستفناء الأديب إدموند 
ولسون الذي ذكر آنه لمح جبران في حفل عشاء حضرها مع صديق له ولسبب ما 
ذكر أن جبران «فارسي الجنسية»» ربّما لما سمع عن کتاباته الروحانية الشرقية. 
وبعد كتاب يسوع ابن الانسان أخذت إنتاجية جبران تتضاءل وإبداعه يضمحل. 
فنشر كتابين صغيرين بالانكليزية قبل موته لم يلقيا الاهتمام. 


(1) جبران خليل جبران» يمسوع ابن الانسان ترجمة ثروت عكاشة» القاهرق دار الشروقء الطبعة 
السادست ۰1999 ص 68 69. 
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غیاب جبران عن رادار الأدب الرفیع وعیون النقاد في آمیرکا لم يفف من 
شعبیته الجارفة (ککتب باولو کویلهو مثلاً) ذلك أن القراء العادیین آقبلوا عليه 
لعطشهم إلى المثاليات والعاطفة والنصائح. كما أن جبران طوال العشرینیات 
وحتى وفاته كان يتسلّم عشرات الرسائل من المعجبين كلّ يوم» وأحاطه المعجبون 
وخاصة المعجبات في كل مكان. 


أسطورة چبران 

عندما توفي جبران عام 1931 تولت شقيقته مريانا نقل جثمانه إلى لبنان حسب 
وصيته» حيث استقبل استقبال الملوك. وفي مرفأ بيروت بحضور رسمي كبير حيْث 
فح التابوت» ووضع وزير التربية وسامًا على صدر جبران» وألقيت کلمات» ثم 
نقل الجنمان إلى بشريّ بحضور 300 عنصر من الدرك حيث ملأ أهل بشرّي جانبي 
الطريق. وفي سيرة عن جبران وضعها خلیل وجين جبران أن «شباب بشري بلباس 
تقليدي جميل حملوا السیوف ورقصواء فيما رشت النسوة العطور ووضعت باقات 
الزهور أمام النعش». 

في وصیته أعطى جبران كلّ ماله لشقيقته مرياناء وکل أوراقه ومخطوطاته 
ولوحاته لماري هاسكلء كما نقل كامل حقوق النشر الأميركية لكتبه إلى بلدة 
بشري لأعمال الخیر وأقيمت لجنة لذلك من عائلات بشري السبع. وثمّة فضائح 
مالية ارتبطت بهذا الأمر استموت عقودًا من الزمن. 

یتساءل أسعد أبو خليل: «يصرّون في لبنان على أن كتابه النبي يبيع أكثر من 
الكتاب المقدّس. مَن قام بهذا الإحصاء ومن قارن ودرس الأرقام؟)7". ويعود أبو 
خليل إلى نغمة أن جبران قلّد نیتشه ويتساءل: «أين يصبح كتاب النبي بعد أن يقرأ 
المرء كتاب نيتشه هكذا تكلم زرادشت؟» ويقول: «الواقع أنَّ جبران كان یفتقر إلى 
الفلسفة والرؤية الفلسفيّة معًا. وتستطيع أن تتبيّن مقاس جبران وحجمه بعد أن 
تأتى إلى الولايات المتحدة. ماذا تكتشف؟ خلافًا لأباطيل تقول إن الكلّ يعرف 


(1) أسعد أبو خليل» «جبران خليل جبران: أساطير التفوّق اللبنانی» الأخبارء العدد 1245 السبت 16 


تشرين الأول 2010. 
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جبران خلیل جبران في أميركاء وآنه مُقدّر هنا أكثر مما هو في بلاده» الرجل غير 
معروف إلا من القلّة التي تحبٌ الشعر المنشور والكلام المنقق (ألم يصف 
الرّيحاني كتاب النبي في حديث نقله نعيمة ب«العواطفيّة غير المُستساغة»). جبران 
كان غير معروف. إلا أن مجتمع الهيبتِين في الستینیّات على أنغام موسيقى الروك 
وتحت تأثير ما تیشر من المخدّرات» أعاد اكتشافه ووجد في كتاب النبي ضالته. 
وقع تحت تأثير عبارة «أولادكم ليسوا لکم». الإنشاء الجبراني المعكلف 
بالإنكليزيّة كان خفيف الوقع على متمرّدي الماريجوانا آنذاك. روجوا لكتاب النبي 
وكانت بعض عباراته تُردّد. لكنّ جبران يا ناس لا يُدرّس في أي جامعة غربيّة في 
باب الأدب الإنكليزي. لا ترقى كتابات جبران إلى مصاف الأدب بالمعيار 
الأكاديمي. كتابات جبران الإنكليزيّة تُعدٌ کثيرة الجديّة والتكآف والصرامة في 
التعبير (على عكس كتاباته العربيّة» للمناسبة لاه أجادها أكثر). كتابات جبران لا 
تستعمل حتى في صفوف التعليم الثانوي» بل في بطاقات 11:11:6 للمعايدة. أي 
لديها مذاق شعبي عام وغير مُمَيّز). 


خلاصة 
ثلاثة أمور تعضح لنا من المعالجة السابقة: 
٠‏ عالمية الثقافة ومناهلها المتشعّبة حول العالم» وهذا لا ينفي النكهة المحليّة 
لكل أديب بلغته وأسلوبه وتجربته. 
« أهمية الروحانية المشرقية المتجشدة في الحضارة الآسيوية في الصين 
والهند» وأثر هذه الروحانية في إبداعات الجو الثقافي في لبنان. بحيث 
يتعذّر التقليل من أهمية الدائرة الآسبوية فى قولبة وج المثقفين 
الاين والعرپ. ۱ 
۰ هذه الاعمال على عتقها. ما زالت کالخميرة تزداد قیمتها الأدبية مع كل 
جیل فتصیبها صفة الخلود. 
ولکن هذا كان کل شيء. فقد وضعت الموجة الأولى من النهضة الثقافية 
العربية المعاصرة منذ منتصف التاسع عشر وحتی الثلائینیات مسير اللغة الجميلة 
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والعبارة الحديثة وبعد ذلك انتظر المشرق موجة جديدة من الأدب والفن الملتزم» 
ايعداء من أواخر الاربعینیات. ولیس أن جبران لم يكن «ملتزما» بل أن کتاباته 
الیوم لا تزال توحي بئورویّسه المتقدّمة وكأنّه كان يكتب للقرن الحادي والعشرین 
ولیس للعام 1910. 

الالعزام تعقق في خمسینیّات القرن العشرین إلى درجة أن الغیبیات 
والروحانیّات لم تصمد طويلاً آمام التحدّيات العصرية. الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية والسياسية التي فرضت نفسها على النتاج الثقافي اللبناني والعربي» 
وحتی لو بقي البعض» کمیخائیل نعيمة» مخلصًا للاطار التقليدي الذي وضعه 
جبران قبل کتاب النبي. 

ننتقل هنا إلى موضوع تحوّل النهضة من إطار الجمالية والرُومنسيّة إلى الالتزام 
الاجتماعي والواقعية» وهو ما عرف بالنهضة العربية الثانية في الأدب والثقافة. 
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في الخمسینیّات من القرن العشرين تجدّدت النهضة في عروق الحركة الأدبية 
والفكرية في لبنان حيث استمرٌ ابداعها ونفوذها حتى أبواب الحرب اللبنانية عام 
5. وهذه النهضة كانت الوريث الشرعي للنهضة العربية المعاصرة» وسبقتها 
مرحلة رمادية كان من أبطالها ميخائيل نعيمة الذي حاول أن يسير في الخطإ نفسه 
لأثرابه» الروحاني والوجداني فقد اندلعت أعاصير كبرى في تيارات الشعر والتّر» 
أخذت الثقافة إلى مكان آخرء إلى نهضة ثانية في الخمسيئيّات. 


المرحلة الرمادية: لغة جميلة ولكن.. 

ثمّة «مرحلة رمادية» من الثلاثينيّات إلى أواخر الأربعينيّات في لبنان كانت 
تمهّد لعصر الأدب الملتزم. لقد شرب جيل جبران ونعيمة من ثقافات الغرب» 
وبرزت العأثيرات الروحية الشرقية في أعماله» كما برزت في أعمال نيتشه وهسّه 
الألمانتين. ولكن هذا الانجذاب إلى الروحانية الشرقية لم يرق للأدباء والمفگرین 
العرب فيما بعد» كالأديب الكبير طَهَ حسين الذي اعتبر الثقافة المصرية استمرارية 
لأوروبا والغرب وليس للشرق. ومثله رأى المصري لويس عوض. الذي زاد على 
ذلك أن مصر ليست عربية حتی» في إمعانها التماهي مع أوروبا. ومن ناحيته انتقد 
المفگر اللبناني أنطون سعادة انجذاب ميخائيل نعيمة إلى الروحانية الشرقية» 
واعتبر أنه في مثل هذه الأفكار «تخبّط وفوضى في الأدب». 

كان ميخائيل نعيمة الأقرب إلى جبران من الأدباء المهجريين كافةً» ليس فقط 
في أنه كان صديقه المقرّب. بل لا نعيمة أخلص لجبران وخطه الأدبي |خلاضا 
دفعه ليكرّس ستين سنة من حياته ليكون جبرانًا ثانيًا. لقد ترك نعيمة أميركا عام 
2 حاملاً تجربة 12 سنة مع الرابطة القلمية ومن زمالته لجبران» وعاد إلى لبنان 
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حیث عاش حياة مديدة بعد ذلك. ولكنّ نعيمة» رغم مساهماته الجميلة» راوح مکانه 
فكريًا عند النقطة التي انتهى إليها جبران» فلم يكن فاعلاً في النهضة الأدبية الثانية 
التي انطلقت في بيروت في الخمسینیّات. ولذلك فهو بقي في جقبة رمادية» هي بين 
زمن رعيل النهضة الأوّل وزمن عاصفة التجديد في لبنان التي لم ینتم إليها. 

إذا كان كمال جتلاط قد اتد من اة بر اهماة وتعاليمهم وحياتهو الرويحية 
نموذَجًاء فإنّ میخائیل نعيمة قلد مسيرة جبران الفكرية» وانغمس في روحانية آتية 
من الصين والهند مزجها بمسيحية مشرقية. ويمكن للمرء تفخص أي من كتب 
نعيمة المتعدّدة التي فاقت الستين كتابًا (عاش نعيمة 99 عامًا من 17 تشرين الأول 
9 إلى 27 شباط 1988)» ويلحظ عمق الأثر الروحاني الآسيوي. وعلى سبيل 
المثال» في كتاب المراحل» يستعرض ميخائيل نعيمة ثلائة وجوه» هي «وجه بوذا» 
و«وجه لاوتسه» و«وجه المسیح». وفي الفصل الخاص بوجه البوذاء يُبرز نعيمة 
مدى تعمّقه بتعاليمه وإيمانه بها: 


غوتاما! غوتاما! (وهو اسم البوذا) يا قاهر الموت قبل أن يدركه 
الموت. وقاتل الشهوات قويّها وضعيفها. ونابذ الذات أسماها وأدناها. 
القاكل للزمان: أنا أنت. وللمكان أنا أفسح منك وأبقى. 

غوتاما بوذا. غوتاما بوذا! ألا نزعت الغشاوة عن عینی لابصر الحكمة 
في عینیك؟ ألا أعرتني عينيك لاری وآدرك سز هذه الطمأنينة 
لسرمدية المرتسمة على وجهك؟ بماذا عساني أشبّهها وقظ لم آز. لا 
في يَفظتي ولا في منامي» ما یشبهها؟ 

أّها المستنير والمهتدي ألا نورتني وهديتني لأسألك في طريقك 
ذات الشعاب الثماني: الایمان الصالح والعزم الصالح» والکلام 
لصالح والعمل الصالح والمعيشة الصالحة والجهد الصالح والفکر 
لصالح والتأمّل الباطني الصالح. 

آنظ إلى شفتيك فأكاد آراهما تتحرّكان وأکاد آسمعك تَكْرِرُ على 
لرهبان الخمسة عن «حقيقة العذاب» هکذا: «الولادة عذاب والشیخوخة 
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عذاب والموت عذاب. عذاب أن يرتبط الانسان بمن لا یحت. وعذاب 
أن ينفصل عما يحبّ. عذاب أن لا ينال الإنسان ما يشتهي. وعذاب أن أ 
ينال ما يشتهي». | 
غوتاما بوذا! يا ساکن النرفانا! ألا بتّنت لي» آنا المسقر بالأرض والحامل ۱ 
من همومها ثقل بحورها وجبالها» ألا بيّنت لي كيف أقف على العتبة 

الفاصلة بين الوهم والحقیقة؟" ۱ 


في الفصل الثالث من كتاب المراحل» یکتب نعيمة أيضًا بأسلوبه الايماني 

الروحي نفیه عن الحکیم لاوتسو» فیلسوف ديانة الطاوية في الصین الذي عاش 

في ولاية تشو في القرن السادس قبل المسيح”. كما يكتب في الفصل الرابع نضا 1 

عن «وجه المسیح» (. ۱ 
وإذ يفصّل نعيمة مصادر إيمانه الغلاثة» ینطلق في الفصل الخامس إلى الکلام 

على «نهضة الشرق»» وأساس هذا النص كان أجوبة قدّمها نعيمة عن أسئلة طرحتها 

عليه مجلّة الهلال القاهرية عام ۰1923 حيث یتساءل نعيمة: «هل إذا بلغت الأقطار ۱ 

العربية يومًا شأن الولایات المعحدة أو انکلترا أو فرنسا أو الیابان تثحسب آتها ۱ 

تقمست»؟ ویجیب عن تساؤله: «أنّ التقدم والنهضة لا يقاسات بالأمور المادية 1 

والتكنولوجيا التي وسمت الغربء بل بالتسامي الروحي». ويضيف: 


الشرق يقول مع محمد: «قُلْ لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا» ويصلّي مع 
عيسى» «لتكن مشيئتك»؛ ومع بوذا يجوّد نفسه من كل شهواتهاء ومع 
لاوتسو یترفع عن كل الأرضيات لیتحد بروحه مع الطاو أو الروح 
الكبرى. ما الغرب فيقول «لتکن مشيئتى»... إن ما أدركه الشرق منذ 
آجیال بإيمانه واختباراته الروحية اور الغرب اليوم أن یتوضل إليه 


(1) میخائیل نعيمة» المراحل» بیروت. مؤسسة نوفل» ۰1989 ص 9- 15. 
(2) نفس المصدرء ۰1989 ص 16 - 29. 
(3) نفس المصدرء ص 30 - 54. 
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بميكروسكوبه وتلسكوبه. ومن العبر أنه كلما تعقق الغرب في درسه عاد 
إلى الشسرق» ونفض عن بعض تعاليمه غبار الدهور» وصقلها ثم عرضها 
على إخوانه كأنها حقائق جديدة. فهو ینب في هذه الأيام عن فلسفات 
الصين والهند والیهود والعرب والعجم ليجد فيها مفاتيح لما أقفل في 


وجهه من أسرار الوجود وعبئًا جرب أن يفتحه ببراهینه وتعالیمه. 


وفي كتاب النور والديجورا”) يتوسّع نعيمة في هذه الفكرة حول تخلف الغرب 
الروحي برغم تقدّمه التكنولوجي» وتف وّق الشرق الروحي برغم تخلفه 
التكنولوجي» وهو في ذلك كان مُخلصًا للخظ الذي رسمه له جبران. ولکتّه كتب 
موْلَهًا عن جبران لم يكن عربون وفاء للملهم. 

بعض النقّاد شرح أن نعيمة ارتكب جريمة «قتل الأب» تجاه ماله جبران (في 
عُقدة أوديب الفرويدية) عندما كتب سيرة جبران. إذ إِنَّ نعيمة كان تلميذ جبران 
بامتياز» وأيّ مقارنة بين مؤلفات ميخائيل نعيمة وبين ما تركه جبران» تُظهر نعيمة 
مخلضًا لمدرسة جبران الأدبية؛ إذ کلما كان جبران یکتب شییا» كان نعيمة ييادر 
لیصنع مثله. فرواية جبران الأجنحة المتكشرة تقابلها لدى نعيمة روایات وقصص 
مشابهة. وإذا کتب جبران رمل وزبد کتب نعيمة کرم على درب ویقابل کتاب 
المواکب لجبران کتاب همس الجفون لنعيمة. ومقابل النبي یکتب نعيمة کتاب مزداد. 

ولم ینصرف جبران إلى الشعر بل كانت له مجموعة واحدة» ولذلك كان 
لنعيمة مجموعة واحدة أيضًا. وحتی انشغال جبران بالرسم قابله نعيمة برسوم قلّد 
فيها جبران تقليدًا كاملاً. ولکن الأهم من كل هذا هو أن مضمون جبران الفكري 
الذي بناه على الروحانية الآسيوية» هو بالضبط ما كان المحوّك الأكبر لنعيمة حتى 
مماته. فطغى على مضمون أعمال نعيمة أفكار التقمقص وعودة الروح إلى الجسد. 
وتمكّل نعيمة التجربة الروحانية والكتابية لجبران تمكّلاً تا تقری".. 


(1) نفس المصدر ص 55 59 عن مجلّة الهلال القاهرةء دار الهلال» 1923. 
(2) ميخائيل نعيمة النور والدیجور بیروت. دار نوفل» الطبعة الثامنة» 2001. 
(3) جهاد فاضل» الأدب الحديث فى لبنان ص 286 - 287. 
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وإذا كان نعيمة قد فاق جبران في بعض أعماله اللاحقة أسلوبًا ولغة» فذلك لأنّه 
عاش 60 عامًا بعد وفاة جبران متوسَعًا فيما بدأه الأخير. فجبران هو الذي أطلق 
المنهجية الجديدة في الأدب» والتي عشقها كتّاب الشرق وشعراؤه. ولكن لم يذهب | 
نعيمة أبعد من ذلك بعد عودته إلى لبنان. إذ إِنّه بقي في السياق نفسه من أفكار 
البوذا والتقمّص والأساطير الآسيوية» وأصبح أسير التصوّف الآسيوي الغیبی الذي 
وان كان منتشرًا إان شسباب نعيمة وجبران في أوروبا وأميركاء واعتنقاه في جملة ما 
اعتنقاه» فان هذا الفكر قد تراجع كثيرًا في كل مكان من العالم. في حين أصز نعيمة 
من بيته في الشخروب بعد عودته إلى لبنان» على إبقاء هذا الفكر يكرّره بصورة آلية 
لعدّة عقود. دون أن ينصرف إلى أفكار أخرى أو على الأقل یتوشع في معارفه. 
ويذكر الناقد اللبناني جهاد فاضل أن من «نقاط الضعف البارزة لدى نعيمة هي 
تجاهله لتراث العرب والاسلام وعدم قدرته على التعامل مع متغيّرات العصر 1 
وحقائق المنطقة العربية وقوانين التاريخ». ويقول فاضل: أليس غريبًا أن هذا المفكّر 
الذي اقترب كلّ هذا الاقتراب الحميم من تراث بوذا والهند» بقي مغلقًا أو بعيدًا عن 
تراث الاسلام؛ فلم يعرفه تلك المعرفة المعمقة» وكأن الإسلام لم يظهر بعد؟ وكأن 
الإسلام لا يعضمّن أيضًا جانبًا روحيّا خصبًا فيه ما يمكن أن يرضي أذواق نعيمة 
ومواجده الروحية؟.. أوليس غريبًا أيضًا أن نعيمة الذي عاد نهائيًا إلى لبنان سنة 





2 وهو في أوج شبابه» قصد فورًا شخروبه حيث عاش عمليًا حياة غربة كاملة 
عن بلده ومحيطه؟ فلم يظهر في كتبه أي انعكاس لمعاناة لبنان تحت الاستعمار 
الفرنسي» ولا لمعاناة أي شعب آخرء عربي أو غير عربي» ولا وجود على الإطلاق 
لما يُدعى بفلسطين وقضية فلسطين؟ وكيف يمكن لمن ندب نفسه لمحاربة شياطين 
الروح والجسد أن ينكفئ عن محاربة شياطين الواقع والحياة» وأن لا يصارع قوى 
الشر المنقضّة على لبنان وباقي بلاد العرب؟ وكيف يمكن للكاتب أن يَعْسل يديه 
من قضايا عالمه ومجتمعه. وأن يحصر كل شىء بمسألة خلاص النفس تناسخا أو 
غير تناسخ» ويقنع نفسه بان مملكته خارج هذا العالم؟ کیف؟». 

في هذا النقد يبدو فاضل وكأنّه یستجوب التزام المثقف في نفس نعيمة. إلا آن 


(1) نفس المصدرء ص 289 - 290. 
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الالتزام (والواقعية) كان مدرسة لم تظهر بعد في الثقافة العربية وفي أجواء بيروت في 
الغلاثينييات» بل برزت في الخمسينيات. ويشكّك فاضل في أن يكون نعيمة قد كان 
مطلعًا فعلاً على الأدب العربي والتراث العربي» لأنّ هذا لا يظهر في كتب نعيمة: «لم 
نلمح طوال مسيرته الأدبية والفكرية ی اقتراب حميم من التراث العربي» أو أي رغبة 
في التفاعل على النحو الذي صنعه المفكر المصري زكي نجيب محمود.. لقد كان 
رق یی اکا حرا و گام س کا اا ال رات سایق آنا عر ج 
الروحية والفكرية الأساسية فإتها كانت الفيوصوفية والفكر الهندي». 

ومع أنّ نعيمة يعتبر كتابه مژداد أجود كتبه وجوهر فكره» وثرجم إلى عدد كبير 
من اللغات الأجنبية ومنها لغات الهندء الا أثه» عدا عن لغة كعاب مزداد الممیزة 
وموقعه في تاريخ الأدب العربي» يُعتبر کتابّا مهملاً ومهجورًا على مستوى الحضور 
العربي» ليس فيه ما يجتذب القارئ العربي أو يثير اهتمامه» لما يحتويه من فكر 
خرافي كان يحاول نعيمة من خلاله أن يحذو حذو جبران في كتاب النبي» وأن 
يحذو لو أمين الريحاني في كتاب خالد (والفكرة دومًا ابتکار شسخصية نبوية 
عرفانية تدلي بآراء في شؤون النفس والحياة والمصير وما إلى ذلك). وفات نعيمة 
أن جبران والريحاني كانا يغرفان من التراث العربيء وان رأي جبران في النهضة 
لعربية واللغة العربية كان رأيًا متفاثلاً وفي غاية الإيجابية» وأنّ أمين الريحاني كان 
مسيحيًا مارونيًا عروبيًا في طريق الرؤاد الكبار من القرن العاسع عشر وان ایلیا 
أبو ماضي كان شاعرًا عربيًا كبيرًا. ويرى فاضل أنّ أثر نعيمة في الأدب العربي 
لمعاصر كان في القصّة والنقد والشعر وليس في الفكر. ذلك أن القارئ أو المتقف 
أو الكاتب العربي لم يتفاعل مع مضمون نعيمة الغيبي الغارق في نظريات حول 
الكون ومصير النفس. وهي آراء يرفضها العلم كما يستغربها العرب بتراثيهما 
المسيحي والإسلامي. ولذلك كانت تجربة نعيمة الفكرية في أكثر من نصف قرن 
بعد عودته إلى لبنان» تقتصر على نفوذ الفكر الهندي في شخصه. 

وحتى لا يُظلم نعيمة في كل ذلك. وخاصة أن تبشيره بالتققص لم يلق صدى 
في العالم العربي في الأربعینیات والخمسینیات. فان لنعيمة مكانه المركزي الكبير 
في تاريخ الأدب العربي. ذلك أنّ مضامين مؤلفاته الأدبية تركت أثرًا كبيرًا في 
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الكتاب» ومنها كتابه النقدي الأول الغربال الذي صدر في القاهرة عام 1923 مع 
مقدمة للأديب عباس محمود العقاد» وطبع منه 14 طبعة خلال سنوات قليلة» وكان 
فتخا أدبيًا لنعيمة كرّسه كأديب على مستوى العالم العربي. وكذلك مجموعته الشعرية 
همس الجفون التي بين فيها مساهمته كمجدّد في الشعره وأعماله في القصص حيث 
صوّر عواطف الناس وأشواقهم وأَعْذِبتهُم. وكان نعيمة مميّرًا حمًّا في قصصه القصيرة 
وقريبًا من الحياة» وخاصة أعماله مثل مذگرات الأرقش» وسبعون» وكان ما کان» التي 
ضتنها إبداعه الأدبي ونزعته التقدمية ورفضه للخمولء والجودة في الأدب والحياة. 

تعزف أسعد أبو خليل إلى میخائیل نعيمة لأنّه كان شغوفًا بجبران» وقرأ سيرة 
نعيمة عن جبران» قبل أن يقرأ باقي مولفات نعيمة. ويقول أبو خليل لته قابل 
ميخائيل نعيمة مزتین» ووجده ودودًا لکن جافًا ولاهوتيًا: 

«أذكر أنّي فشلت في معرفة جبران من خلاله. كان إذا سألته عن كتاب النبي يحدّثني 
عن كتاب مزداد. وإذا حدّثته عن كتاب رمل وزبد. يحدّثني عن گرم على درب. لا 
يمكن التقليل من قيمة نعيمة الأدبيّة: في بازار جائزة نوبل.. كتاب سبعون قد يكون من 
أفضل ما كُتب بالعربيّة في القرن العشرين» ومن أكمل السیر على الإطلاق. فکریّاه كان 
نعيمة زاهدًا يدخل في فكره الكثير من الترداد المزعسج عن «الدنس» وعن «الأغراض» 
وعن الطهارة. كان راهبًاء أعلن ذلك أم لم يعلن. سيرته عن جبران أثارت لغطا كبيرًا. 
تعرّضت لانتقادات لا تنتهي.. لكدّني اليوم آفهم مرامي نعيمة من خلالها. هال نعيمة 
الهالة القدسيّة والتعظيميّة التي أحاطت بجبران بعد عودة جثمانه. لم يُرد أن تكون 
صورة جبران الخياليّة غير خاضعة للنقد والتدقيق. أعطى صورة عن جبران آقرب إلى 
حقيقته من الكثير من الكتب الأخرى التي ما حادت عن مس لك التعظيم. عاصر نعيمة 
جبران» وأدرك أنّ قيمة جبران في أميركا تعرّضت لمبالغة شديدة. هل كانت اعیرة تعتمر 
في صدره إزاء ذلك؟ هذا مُرجَحء وخصوصًا أن نعيمة دأب على تقليد النمط الجبراني 
في إصدار المؤلفات. حتى إن ديوانه همس الجفون تضمّن رسومًا لا تخفي تقليد نعيمة 
لجبران فيها. وضع كتاب مرداد فلم يقع على أثرء ناسیّا أن النبي هو آسلوب؛ قبل كل 
شيء.. وفي محاولة لقطف العالميّة المنشودة ترجم نعيمة إلى الإنكليزيّة بعضًا من 
كتبه» لكن أسلوبه في الإنكليزيّة يشبه أسلوب ترجمة العقود القانونية». 
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في كتابه عن الأدب لخّص أنطون سعادة آراء نعيمة حول تفوّق الروح 
الشرقية؛ ثم انتقده بالقول: «هذا كلام إذا أزلت منه زخرف التعبير الأدبي الشعري 
لم تجد فيه حقيقة واحدة غير جهل شؤون الحياة وتطوّرهاء منذ ظهر الانسان على 
مسرح الطبيعة وجهل التاريخ وفلسفة التاریخ. فالشرق لعلّة طبيعية على الأرجح 
حاول من قبل تحسین الخليقة كما حاول الغرب تحسينها من بعد. ولذلك نشأت 
الأديان في الشرق» أي لتحسين الخليقة. وقد «حشنت» الأديان الخليقة تحسيئًا 
کے ارلا شك وھا مسق كل خی تا بعل لامها تایبا ٩‏ 
يفون بمعرفة جديدة إلا مكرهين... ولسث أعتقد أن تعاليم بوذا ولاوتسو آنشئت 
بقصد منع التفكير في «تحسين الخليقة». ولكن العقلية الشرقية التي عجزت عن 
حلّ قيود الروح المادية بنظرة إلى الحياة والكون فاهمة» هي التي وقفت عند 
«أحكام» الفلسفات الدينية وتعليلاتها الافتراضية المستندة إلى «قوّة أكبر منها» 
(حسب قول نعيمة) حدّدتها تلك الفلسفات تحديدات متباینة( 

ويتابع سعادة نقده لنعيمة: «إِنّ صوفية نعيمة الهدّامة التي أبرزها في أحد خطبه 
في بيروت سنة 1932 بقوله إن القوّة هي في الأمم العاجزة «المستغنية» عن 
العسلمء (وإن يكن استغناؤها قهرًا أو كرمًا) وان الضعف هو في الأمم المستكثرة 
من آلات الحرب؛ قد نبذتها سورية ولا تفكّر في جعلها مثالاً أعلى لها». وإذ 
يستعرض سعادة آراء بعض كتاب وشعراء لبنان ومصر الذي يذهب مذهب نعيمة 
في الأدب» يخرج بنتيجة: «أّك لو جمعت جميع الأقوال والآراء المتقدمة وأمثالها 
لما حصل لك منها غير اضطراب في الفكر وتشتت في الشعور» يحرمانك إدراك 
حقيقة الأدب عمومًا والشعر خصوصًا ورسالة الفن». 


الأدب الملتزم 
آراء سعادة هذه كانت بروتو - حداثوية» ظهرت قبل ازدهار موسم الحداثة في 
الثقافة العربية في الخمسینیّات. فقد كان صلب موقفه ضرورة الالتزام الأدبي وأولوية 


(1) أنطون سعادة» الصراع الفكري في الأدب السوري» الآثار الكاملة» فصل «تخبط وفرضی» بيروت» 
منشورات عمدة الثقافة في الحزب السوري القومي الاجتماعي» 1978. نشر هذا الفصل للمرّة 
الأولى فى مجلة الزوبعة» العدد 51 1 ايلول 1942. 
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المضمون الفكري في الأدب. وهو في ذلك كان منحاژا إلى الفقافة الغربية. ما كان 
واضخا ليس فقط في آرائه في الأدب» بل في مجمل أفكاره العقائدية التي استندت 
إلى الفلسفة الأوروبية في القومية ونهضة الأّة ونشسونها. حتى أن مشروعه لكتابة 
نشوء الأمة السورية الذي ظهر جزژه الأول» اعتمد بشكل رئيس على مراجع ألمانية 
وغربية". وسنرى أنْ آراء سعادة كانت في سياق حركة بدأت في الأدب العربي نحو 
مضمون فكري ملتزم» وتركت أثرًا عميقًا في تحرر الشعر العربي المعاصر. 

اختلفت الأمور كثيرًا في النصف الثاني من القرن العشرین» حيث بات التأثر 
اللبناني والعربي بالغرب أعلى بكثير من السابق» وبات المضمون الفكري للأدب 
والفنون» ثابعة في الإبداع. وفي هذا الصدد كانت كليّات العلوم الاجتماعية 
والانسانية في الغرب قلما تهعم بدراسة الفنون والاداب العربية في السابق. فنجد 
جحافل من الاختصاصیین بالشژون العربية والشرق أوسطية یدرسون کل ما يتعلّق 
بالعرب» ولکنهم یتجاوزون بدون اکتراث الكنز الأدبي والفني العربي. ذلك لان 
هولاء یعتبرون أن دراساتهم عن الدول العربية والعالمثالفية تتعلّق ب«الحقائق 
والارقام» وآن لیس ثمّة «حقائق» في الأدب والشعر عند العرب مثلاً ما یمکن أن 
يفيد بحنهم. وتکون النتيجة «نقصًا ملحوظا في فهم ووعي الغرب المعاصر 
للشرقء ویبقی الادراك الغربي محصورًا ومقتصرّا على «العادات» و«المیول» 
و«الاحصاءات». وباختصار يجرد هذا الأسلوب العرب والشعوب الشرقية من 
انسانیتهم ویجعلهم «معلومة» في بحث» . 

ما تفسیر هذا الموقف الأكاديمي الغربي الذي آهمل الأدب والشعر العربيين» 
فان المستشرقین القدامی قد عرفوا النتاج الأدبي العربي في عصر النهضة. ولاحظوا 
أنه - بعکس ما سبقه - یقترب بخفر من الواقع الاجتماعي ومن عالم الفکر ولکن 
لیس بدرجة كبيرة. وکان لهولاء المستشرقین والرخالة نفوذ کبیر استمرٌ حتی فى 
النصف الثاني من القرن العشرينء ذلك أن الباحثين بعد ذلك قرأوا بان 
الأوروبية ما كتبه المستشرقون والرحالة بالانكليزية والفرنسية والألمانية عن الأدب 
(1) آنطون سعادة» نشوء الأمم. الآثار الكاملة» بيروت. 
)2( .291 .م ,1979 Edward Said, Orientalism, New York, Vantage Books,‏ 
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والشعر في العالم العربي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» 
وتوقّفوا هناك ولم يقرأوا بأنفسهم ما كتبه العرب في النصف الثاني من القرن 
العشرين. ولو قرأوه لكانوا وجدوا مضموئا في غاية الأهمية يعكس مسيرة الفكر 
العربي الحديث» ويفهمون مغزى «النهضة الثانية» في الثقافة العربية. ولكن هذا 
الاتجاه بدأ يتغيّر منذ أواسط الثمانينئات من القرن العشرين» وثمّة حركة ناشطة 
في أميركا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا لدرس الأدب العربي ونقده» شعرًا 
ورواية وفكرًا. 

ترّكت لغةٌ جبران دا أثرًا کبیزا في الشعر والأدب العربي وخاصة في فترة 
الخمسینیات والستينيات» وكان لموقف أنطون سعادة البروتو - حدائوي من الأدب 
أثر أيضًا في شعراء الحداثة» وأبرزهم أدونيس الذي قال إِنّْه يدين لسعادة بالكثير 
ويضيف: «كان تأثير كتاب الصراع الفكري في الأدب السوري"" عظيمّاء وأعتقد آنه 
لا يزال» حتی الآن» من أهمّ الكتب التأسيسية في هذا المجال. ويكفي أنطون 
سعادة أنه كتب هذا الكتاب». 

وفي سؤال لصقر أبو فخر عن أثر كتاب سعادة في اتجاه أدونيس الشعري» 
يجيب أدونيس أنه بعد قراءته لكتاب سعادة: «صرت أنظر إلى الشعر على أنه لیس 
مجوّد تعبير عن العواطف والانفعالات فقطء نما هو رؤية متكاملة للانسان 
وللأشياء وللعالم. اكتشفت هذا المفهوم أوّل مرّة في كتاب أنطون سعادة» الصراع 
الفكري في الأدب السوري. وكان انتقالاً حاسما من هذا الشتات العاطفي وهذا 
الشتات الانفعالي الذي كانت تُكتب به القصائد. ولا يزال الشعراء يكتبون 
قصائدهم اليوم هكذاء إلى موقف من العالم وإلى رؤية وإلى نوع من المقاربة. 
وعندما تمتلك مغل هذه النظرة ومثل هذه الرؤية» تتغيّر نظرتك إلى اللغة ويتغيّر 
تعاملك مع لغتك. وكذلك نظرتك إلى البناء الشعري تتغيّر هي أيضًا. هذا آهم ما 


أخذته من كتاب الصراع الفكري. الأمر الآخر هو أنني رأيت فيه مستندًا إلى البوادر ' 


الأولى في الشعر العربي» التي كانت مهملة ولا يزال الشعراء يهملونها بدورهم. 


(1) أنطون سعادة الصراع الفكري في الأدب السوري. 
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أي أن الشعر لا ينفصل عن الفكر. وكل شاعر كبير في التاريخ كان» بمعنى ماء 
مفكرًا كبيرًا. المعرّي مفكّر كبير إلى جانب كونه شاعرًا كبيرًا. المتنبي وأبو تمّام 
وأبو نواس كلهم مفكرون كبارء لاتهم تسوا لا لقيم جمالية فقطء والّما لقيم 
فكرية أيضًا... وأنطون سعادة عزّز لديّ هذا الاتجاه بقوله: إِنَّ الشعر لا ينفصل عن 
الفكرء فهو رؤية إلى العالم".. 

في العام 1953 ظهر في بيروت العدد الأول من مجلة الآداب التي دعا فيها 
صاحها سهيل إدريس” إلى الأدب الملتزم والفن الملتزم» والمقصود التزام قضايا 
الانسان والحرية والنضال ضد الاستعمار إلخ» فلا يكون الفن للفن. واحتضنت 
الآداب حركة الشعر العربي الحديث وكانت دعامة أساسية للشعر التفعيلي 
والقصيدة النثرية والحداثة. إلعزام سهيل إدريس ظهر منذ افتتاحيته في العدد الأول 
التي كتب فيها: «تؤمن المجلة بأن الأدب نشاط فكري يستهدف غاية عظيمة هي 
غاية الأدب الفعال الذي يتعاطى مع المجتمع. إذ يؤْثّرُ فيه بقدر ما يتأثر به». 
وأضاف إدريس أن على الأدب» كي يكون صادقّاء ألا يكون منعزلاً عن المجتمع 
الذي يعيش فيه. 

وإشارة إلى مركزية الالتزام في الخمسینیات أنّها كانت النقطة الأساسية التي 
اشار إليها سماح إدريس» نجل سهيل إدريس» في مقالة للاوّل بعد 56 عامًا من ولادة 
الآداب» حيث كتب سمح عام 2009 أن «الصفة الأبرز في سهيل إدريس هي صفة 


(1) صقر أبو فخر» حوار مع أدوئيس» بیروت. المؤسسة العربية للتوزيع والنشر» ص 55. 

(2) ؤلد سهيل إدريس في بيروت سنة ۰1925 مارس الصّحافة منذ ۰1939 وتابع دراساته العليا في 
جامعة السوربون في باريس» حيث استوعب الفكر الغربي وتياراته الفلسفية عن طريق القراءة 
والترجمة والاحتكاك المباشر. واشس عند عودته مجلة الآداب سنة 1953م بالاشتراك مع بهيج 
عثمان ومنير البعلبكي» ثم تفرد بالمجلة سنة 1956 ودافع كثيرا عن التيار الوجودي؛ وترجم الكثير 
من إبداعاته. وفي سنة 21956 أشس دار الآداب (بالاشتراك لفترة مع نزار القباني)؛ وعمل في سلك 
التعليم مدرّسا للغة العربية والنقد والترجمة في عدة جامعات. وأشس اتحاد الکتاب اللبنانيين مع 
قسطنطين زريق وجوزف مغيزل ومنير البعلبكي وأدونيس» وانتخب أمينا عاما لهذا الاتحاد لأربع 
دورات متتالية. صدر له أكثر من عشرين كتابًا في الرواية والنقد والسياسة» وترجم عددًا مماثلاً من 
الاعمال. إضافة إلى عمله الضخم على معاجم اللغة. توفي سهیل إدريس عام 2008 عن 83 عامًا. 
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المثقّف الملتزم قضايا مجتمعه. بل إن مجمل إنتاجه في الرواية والقصة والترجمة 
والتأليف المعجمئ» وفي ميدان النشر وفي اتحاد الكتّاب اللبنانیین والاتحاد العام 
للأدباء والكتّاب العرب والاتحاد العام لأدباء آسيا وأفريقيا... كان الحافرٌ الأول إليه 
التزام تطوير المجتمع العربي في اتجاه الحريّة والوحدة والعدالة»'"". 

وعن إقامة سهيل إدريس في باريس في مطلع الخمسینیّات لنيل درجة 
الدكتوراه من جامعة السوربون» يقول سماح إدريس: إن والده حرص على اكتساب 
الوعي السياسيء والتقى عددًا من المثقفين العرب» الامژ الذي أسهم في تكوّن 
وعيه القومی. وأنّ روايته الأولى الحيّ اللاتيني (۰)1953 ثبرز شخصيّة «فؤاد» 
(القومي العربي) وخیاره الوطني كان العودة إلى لبنان والعمل من هناك على 
تطوير المجتمع العربي واستقلاله. 

وعندما توفي سهيل إدريس عام ۰2008 كتب الناقد حسين بن حمزة في تأبینه: 
«لنتذكّر ترجماته لسارتر وكاموء وتبلي دار الآداب لنشر الكثير من المؤلفات 
الوجودية.. لنتذکر أنّه أحد رواد الرواية الحديثة في لبنان والعالم العربي» وأن 
روايته الأشهر الحيّ اللاتيني أسهمت مع روايات أديب لط حسين وعصفور من 
الشرق لتوفيق الحكيم وقنديل أم هاشم ليحيى حقي وموسم الهجرة إلى الشمال 
للطيّب صالح.. وغيرهاء في سرد العلاقة الشائكة والملتبسة بين الشرق والغرب 
والفجوة الحضارية بينهما. وهو الموضوع الذي احتل حيّرًا مهما في المشهد 
الروائي والنقدي العربي». 

ويشرح المفكّر والناقد الأدبي المصري محمد مصطفى بدوي أن أصل حركة 
الالتزام في الفن والأدب العربي مرجعه إلى مقالة للفيلسوف الفرنسي جان بول 
سارتر كتبها قبل خمسة أعوام من صدور مجلة الآداب بعنوان «ما هو الأدب؟» 
(1948). وهو ما يؤكّده سماح إدريس حول اهتمام والده في ترجماته الأولى 
بالفكر الوجودي واعترافه بأنّ اهتمامه «نابعٌ من اهتمام کبارهم» ولاسيما سارترء 
(1) سماح إدريس» «بين المثقّف والاأدیب». جريدة الأخبار» 3 آذار 2009. 


(2) «صاحب الآداب يترك زمنه يتيمًا ويرحل عن 83 عامّا»» جريدة الأخبار» 20 شباط 2008. 


«Qu'est-ce que la littérature?», par Jean-Paul Sartre, 1948. (3) 
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بالنضال القومی». وأنْ ما حفزه على حب سارتر كان موقفه الشاجب للاحتلال 
لفرنسي للجزائر» حيث يقول سهيل إدريس: «كان طبيعيًا بعد ذلك أن أحبٌ هذا 
لکاتب. وأن آترجع عددًا من مؤلّفاته» وقد كنت أطمع في أن نكتسب هذا المفكر 
لعالمي إلى صفنا في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين». 

ويتفهّم سماح إدريس لماذا ندم والده على ترجمة سارتر بعد زيارة هذا الأخير 
لكيان الصهيوني" ما یبن أن اعتناق سهیل إدريس لمنهجية سارتر في الالتزام 
لأدبي لم يطل السياسية ولم يعني افتراقه عن قضايا العرب. وحتى معجم المنهل 
لفرنسي العربي» الذي يعتبر من مساهمات سهيل إدريس الرائعة» يرى سماح أنّه 
«كان ثمرة شعور إدريس بلاجدوی الكتابة الإبداعية عقب هزيمة حزيران 1967». 
وأنّ سهيل إدريس «قد هالّه مقدار الأكاذيب التي روجّت نصر العرب قبيل النكسة 
الماحقة» فاكتشف أن «السبيل الأفضل للتصدي والمقاومة» بعد تلك النكسة («إِنّما 
هو سبيلٌ اللغة ووعينا الحقائق والمفاهيم لسانیّا قبل كل شيء». ويشرح سماح أن 
والده ففح المجال في مجلة الآداب لمواصلة الاحتجاج: فكان بيان 5 حزيران 
لأدونيس» وهوامش على دفتر النكسة لنزار قباني» وعشراث المقالات - المباضع 
في جسد الهزيمة». 

آتا عن قضية الالتزام» فقد كان سهيل إدريس واعیّا لمسألة محاولة الأديب 
«التوفيق بين مواكبة الحدث وإرهاف الناحية الفنية»» وهي مسألة شغلته كثيرًا. وكان 
الحلّ أن مبدأ الالتزام هو المه لا توقيته. ولا يعني ذلك أن يصمت الأديب والمثقف 
أو يؤْجّل رده حين تقع «الأحداث»» على کثرتها في التاريخ العربي المعاصر» بحيث 
تكاد تبتلع كامل وقت المثقف لو شاء الزامها. وكلها مشاغل لا تترك للأديب مجالاً 
واسعًا لإرهاف فنّه. ويقول سماح إدريس إن أكثر ما كتبه سهيل إدريس في مجلة 
الآداب رسم نظرية متكاملة في الالتزام العربي قوامها عناصر خمسة: 

أولأ» المواكبة والشهادة؛ ففي رأيه أن على الأديب» على المثقف أن يكون 
شاهدًا على عصره وکاشمّا لمعاني أحداثه. 





(1) حوار سهيل إدريس مع يسري الأمین مجلّة الآداب» 10 2000. 
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ثانيّاء التغییر؛ فدور الأديب والمثقف هو تغيير المجتمع العربي باتجاه الوحدة 
والحرية والاشتراكية. وسهیل إدريس رسم لنفسه مَهَمَات أساسية: الدفاع عن الوحدة 
العربية» وعن حرية التعبير» وعن القضایا العادلة وعلی رأسها قضية فلسطین. وقد 
دفعه ذلك إلى خوض المعارك وإصدار البیانات» وحشد «المناصرین». 

ثالنًاء رفض الهتاف والدعاية في الأدب الملتزم بل العمل على إرهاف 
نواحيه الفنية. 

رابعًاء نبذ الإلزام الحزبي والسلطوي.. الكاتب الحقيقي «لا يلعزم الا 
ضميره ووعیه). 

خامسًاء إنكار تقديم الحريات الديموقراطية على مذبح المشاريع القومية. 

لم تهبط حركة الالتزام في الخمسینیات بالمظلّة» ولم يكن الأدب الملتزم جديدًا 
في لبنان وسورية ومصر والعراق. ذلك أنّ معظم أدب عصر النهضة العربية منذ أواخر 
القرن التاسع عشر كان يصب في هذا الاطار. ولكن نكهة الخمسينيات كانت في 
تَورَويّتها مختلفة تمامًا عن كل ما سبقهاء برزت أثناءها حركات استقلال وتحرّر 
عربي» وبدأت معركة الجزائر» وثورة عبد الناصر وثورة العراق» ونقمة عربية عارمة 
على نكسة فلسطين» والتحدّي الذي شكّله ظهور دولة إسرائيل. فأعطى هذا الج دفقًا 
جديدًا وكبيرًا للفن والأدب عند العرب. حتی أن كتابًا ظهر في مصر عام 1955 
لمحمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس» عنوانه في الثقافة المصرية وضع مقدّمته 
المفكّر اللبناني حسين مرؤة» أعطى الأولوية للأدب الملتزم في العالم العربي. 

لبنان الخمسینیات والستینیّات والسبعيئيّات جذب مثقفي العرب. الذين برز 
منهم نجوم ساطعة. من فلسطين جاء محمود درويش وفايز صايغ وتوفيق صايغ 
وغسّان كنفاني وإحسان عباس والأخوة خالد ونقولا زيادة» ومن سورية أدونيس 
ونزار قباني ومحمد الماغوط ومن العراق بد الحيدري وعبد الوهاب البّاتي 
وبدر شاكر السياب ونازك الملائكة. لقد احتاج هؤلاء إلى معنفس حرية وفضاء 
للكتابة والابداع» ولبنان وفر لهم كل هذا وأكثر. وبحق» كان لبنان واحة لأخصب 
مراحل الإبداع العربي في الشعر والمقالة والأدب والرواية» وفتحت مجلاته 
وجرائده» ك الآداب والنهار» صفحاتها لهؤلاء. 
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في العام 1956 زار طه حسين» عمید الأدب العربي» لبنان» وأعجب بما رأى» 
وأعلن أن عاصمة الثقافة العربية انتقلت من القاهرة إلى بيروت. 

وفي تلك الأثناء كانت صفوة الأدباء العرب تقيم في بيروت»ء وكانت 
الاصدارات الجديدة فيها تتوالى» فمن العراق صدر للسیّاب ديوان آزهار ذابلة» 
ولنازك الملائكة ثلائة دواوين شعرية هي عاشقة الليل وشظايا ورماد وقرارة 
الموجة؛ وللبياتي ملائكة وشياطين وأباريق مهشمة ولبُلند الحيدري أغاني 
المدينة وخفقة الطين. ولصلاح عبد الصبور الناس في بلاديء ولفدوى طوقان 
وجدثها» ولنزار قباني طفولة نهد. وقالت لي السمراء ولخليل حاوي نهر الرماد 
ولادونیس قالت الارض. ۱ 


خلاصة 

برغم أنّ الرعيل الأول من النهضة الأدبية قدّم لغة عربية معجدّدة, الا أنّه كان 
بعيدًا عن أرض الواقع وقضايا المجتمع ومتأثرًا بالروحانية الأوروبية والأميركية. 
ولقد استمرٌ هذا النهج حتى نهاية الحرب العالمية الثانية واستقلال لبنان وبّدء 
مرحلة الصعود العربي» فكان الأدب يتحول نحو قضايا العالم المعاصر. ولكن في 
الوقت الذي كان فيه لبنان يزدهر كمركز للثقافة العربية ویستقطب. بفضل أجواء 
الحريّة ومؤسساته التربوية والإعلامية» خيرة الکتاب والشعراء والمثقفین العرب» 
كان ثمّة حركة موازية. أو حركة ضمن هذه الحركة» تعمل على تعزيز كيان لبنان 
وهُويّته. فلبنان لم يكن ساحة لقاء فقط بل دولة حقّقت استقلالها حديئاء تتحمل 
مسؤولية شعب ينتمي آبناژه إلى ثماني عشرة طائفة دينية» ولم یمض سوى عقود 
قليلة على ضمٌ مدن الساحل الكبرى وعکار والبقاع والجنوب. فكان هم خلق 
ثقافة شعبية وطنية لهذا البلد» نصب اهتمام النخبة الثقافية في بيروت» وهو ما 
سنعالجه في الفصل التالي. 
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الحاجة إلى ماض وفولكلور 
للثقافة الشعبية علاقة وثيقة بالنهضة العربية» وهذا يصح في لبنان أكثر من أي 
بلد عربي آخر. لقد سبق استقلال لبنان بحثٌ مُضن عن هُوية وطنية لجبل لبنان 
بحدود المتصرفية (1861 - 1914) ميزه من الجوار في القرن التاسع عشر» في زمن 
كانت مدينة بعلبك ومواقعها الأثرية تقع حارج الامارة القديمة وخارج دويلة 
المتصرفيّة. ولكن بعد ضمٌ سهل البقاع الذي تقع فيه بعلبك. إلى دولة لبنان الكبير 1 
عام ۰1920 وبمعونة مؤرخين وأركيولوجيّين فرنسيين في الثلاثینّات من القرن 
العشرينء أمكن إيديولوجيو الكيان الوليد صياغة أسس حضارية للبنان لها جد 
فينيقي وأب روماتي وعم إغريقي وأع حنون هي فرنسا. قم إن الحاجة بعد الاستقلال 
اقتضت الربط العضوي الثقافي لبیروت بالمناطق النائية التي ضمت إلى لبنان الکبیر ۱ 
عام 1920 وغرفت باسم «الأقضية الأربعة». وکان هذا الرباط فائدة إضافية 
لمهرجانات بعلبك التي أقيمت فيما بعد في وادي البقاع» أكبر الأقضية الأربعة. 
لم تختلف محاولات لبنان بعث ماض قدیم. فينيقي روماني إغريقي» لخلق 
هُوية ثقافية للبلد الجدید. عن استحضار متقفي مصر لعلاقات بلدهم بالحضارة 
الفرعونية وتقدیم مصر للغرب على آنها وريثة هذه «العراقة» الغابرة. فمثقّفو مصر 
بنوا آفکارهم وکتاباتهم على أعمال المؤرخين والارکیولوجیین الأوروبيين منذ 
بعثة نابلیون (1798 - 1805) مرورّا بالعاللم الاثري شامبولیون واکتشاف حجر رشید 
وفك اللغة الفرعونية المکتوبة. وکان شامبولیون قد فك هذه اللغة بعد اکتشاف 



















مدافن توت عنخ آمون عام 2- لقد تأثر آدباء مصر کسلامة موسی ونجیب 
حسنین هیکل) بما نبشه الأجانب عن حضارة مصر وبررّ هذا التأثّر فى مولفات 
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هؤلاء الكتاب. فعزم نجيب محفوظ مغلا على تأليف سلسلة روائية كاملة عن 
تاريخ مصر الفرعوني ظهرت تباعًا منذ آولی انطلاقته في الأدب (كما فعل اللبناني 
جرجي زيدان في وضع سلسلة روائية لتعزیز الحضارة العربية). وهذه الحركة في 
الثقافة المصريّة في العشرینیات وفي الغلاثينيات من القرن العشرين أدّت إلى هوية 
قومية مصرية محلية وليس إلى هوية قومية عربية. وخاصة أن القومية المصرية 
دازت حول ثورة 1919 التي قدّمت هوية مصرية ضد الاحتلال الانكليزي قوامها 
أخوّة الأقباط والمسلمين. والهوية المصرية كانت واضحة في كتاب محمد حسين 
هيكل ثورة الأدب عام 93 الذي حدّد أهمية الماضي الفرعوني وأهمية نهر النيل 
في مصر الأصيلة ومنابع الالهام لكتّابها ومبدعيها. وكذلك فعل توفيق الحكيم في 
عودة الروح عام ۰1937 حيث يلاحظ عالم أركيولوجي فرنسي في قصّة الحكيم 
صبر الفلاح المصري وقناعته» ويفشر هذا الزائر الفرنسي هذه القيم بأتها تعود إلى 
أجداد الفلاح المصريء وهم الفراعنة الذين بنوا أهرامات الجيزة. 

في العام ۰1928 كانت «النهضة الفرعونية» في الهوية الوطنية المصرية 
المعاصرة في أوجهاء وليس «نهضة العروبة». وفي ذلك العام احتفلت الدولة 
المصرية بإقامة تمغال ضخم على الطراز الفرعوني في ميدان رمسيس وسط 
القاهرة صنعه النحّات المصري محمد مختار (1891 - 1934) وأطلق عليه اسم 
«نهضة مصر»» وهو لامرأة مصرية فلاحة تحضن بيدها رجلاً جالشا بقوّة 
ومهابة» تبرز عضلاته وشبابه» ورأسه على شكل أبي الهول. كان هذا العمثال 
لمحمد مختار رمرًا إلى علاقة الماضي بالحاضر ولكن أيضًا بالمستقبل. ذلك 
أن المرأة في التمثال» وهي تمثّل مصر الأمّ تنزع حجاب رأسها بيدها الیسری 
رمژا إلى بزوغ فجر جديد من التحرّر والعوجّه غربّاء ومقل الرجل القوّة والبأس 
والتطلع إلى الأمام. ولم يعكس التمغال أيّ رباط بالمشرق العربي والتراث 
الإسلامي والثقافة العربية» بل عكس رغبات الطبقة المثقفة المصرية التي 
نشأت في ظل الانكليز ونظرتهم الاستشراقية إلى مصر. وفي عهد عبد الناصر 
بدأ التقليل من القومية المصرية والتّرويج للقومية العربية» فثقل هذا العمغال 
الذي بلغ طوله سبعة أمتار وقاعدته ثمانية أمتار» من ميدان رمسيس الرئيسي 
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إلى ميدان جامعة القاهرة الصغير عام ۰1955 حيث بقي إلى اليوم ولكتّه بقي 
على العملة الورقية المصرية. 

هذه الذاكرة الفرعونية المويسة للقومية المصرية تركت ائزا عميقًا فى الجالية 
اللبنانية في مصر وخاصة في صفوف الموارنة في الإسكندرية اروم الان 
يوسف السوداء الذي أسّس حركة «الاتحاد اللبناني». وكان يوسف السودا رائدًا في 
وا دا الطب جايس ره فى قاب امد غلم قفا کر فى م کات 
چاء فیه آذ ليناة هو مهد الحضارة في العالم» والفينيقيين انظلقوا من شسواطته إلى 
جوانب الأرض الأربعة. وکما أن آوروبا مَدينة للرومان والاغریق في حضارتها 
يجب علیها أن تکون مدينة أيضًا لفینیقیا التي علمت روما الت بای 
الحضارة للیونان. 

ربظ المجتمع الحدیث بأزمنة غابرة وعصور قديمة» وکا الحاضر هو استمرار 
للماضي البعید. هو ما سعی إليه مثقّفو لبنان الجدید» وهو ما رسَم آفکار لجنة 
اجان ات بعك وهو زب ظ وصفه الیاحف اسمة الشدسی بائه بدا الا 
ک«حشرية ثقافية» آوروبية لنبش آثار الشرق» ثم تَركة آوروبية الب المحلیین 
بعد زوال الاستعمار الغربي. ولقد ورث المثقفون المحليّون ما بدأه المستشرقون 
الغربیون وعلماء آثار لبناء هُويّات وطنية في بلادهم المستقلة. وعلی هذا الأساس» 
فان بلادٌا عظيمة کالهند لم تكن لتتحوّل إلى صورتها الثقافية الحاضرة لولا الدفع 
الأوروبي الانكليزي خاصة. منذ احتلّت بریطانیا شبه القارة الهندية في القرن 
التاسع عشر حیث جاء باحثوها وعلماژها ینقبون ویبحئون في الهند وحضارتها 
وتاریخها. مع هولاء تطوّرت نخبة وطنية ربطت الهند وهويتها بماض هندي 
كلاسيكي سبق فترة حکم «الموغال» ۱/۰۵۱ في نبودلهي» وسبق تغلغل الثقافة 
الاسلامية في الهند (لم يتكلل هذا المسعی التوحيدي إذ انقسمت الهند عام 1947 
على أساس ديني بين دولة إسلامية (الباکستان) ودولة هندوسية (الهند). 

في العام ۰1783 زار رحالة فرنسي هو قسطنطین فرنسوا فولني المشرق وآظهر 
اهتمامًا بالاثار القديمة في سورية ولبنان ومصر ووضع كتابًا ترك أثرًا عمیقا في 
نابلیون بونابرت. وبفضل هذه القراءة وقراءات غيرهاء كان نابلیون شدید الاطلاع 
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على شؤون المنطقة العربيّة عندما احتلّ الاسكندرية في مِصرء ووصل إلى أبواب 
عكا في فلسطین ثم عاد لیصت اهتمامه على مصر وتراٹها وثرواتها"". ولقد ركز 
فولني في آثار بعلبك وأهرام الجيزة» مشيرًا إلى أن بناء هذه الصروح العجيبة 
والضخمة التي لا مثيل لها في أوروبا لم يكن ممكنًا لولا استبداد حكّام هذه البلاد 
القدماء الذين سخّروا عددًا كبيرًا من العمّال لبناتها. وأنْ نمط الاستبداد الشرقي هذا 
كان لا يزال مستمرًا عبر الحكم العثماني وقت زيارته عام 3 لسورية ومصر. 

وفيما اسعمدّت زيارات الأوروبيين الاستشكافية وبعثات الآثار حتى منتصف 
القرن العشرین» كانت تحدوهم رغبة في التوسّع في دراسة لتاريخ وجود الغرب 
الأوروبي» الذي امتد في عمق المنطقة العربية فيما مضی» عبر الإغريق والرومان 
والبيزنطيين» وصولاً إلى الإمارات الصليبية في سورية ولبنان وفلسطين. وحسب 
هؤلاء العلماء» فان بعلبك ليست إلا قلعة رومانية تنتمي إلى روما وئدرس بمعزل 
عن سكان مدينة بعلبك المعاصرين» وجلهم من المسلمين. وآثار تدمر في سورية 
ثدرس بمعزل عن سكان مدينة تدمر من العرب المسلمين. ویتسآل أسلوب 
الاستشراق إلى الأدب» حيث یصبح المشرق ساحة لروايات الغرب وآشعاره: 
ویکتب الأديب البريطاني لورنس دوریل رواية «ثلاثية الاسکندریة» التي تقع 
أحدائها في مدينة الاسكندرية في مصر ولكنّ الرواية بأکملها هي عن علاقات 
شسخصیات أوروبية مقيمة في تلك المدينة المصرية ولا تشعر قط بأنّك في مصرء 
لدى قراءة هذا العمل الذي لا يتعاطى أبطاله مع المصريين. 

كتاب فولني الذي صدر عام 1787 بعد 8 سنوات من الثورة الفرنسية» وقرأه 
نابوليون بونابرت الذي أصبح إمبراطورًا غزا أوروبا والعالم» تضمّن توصيات لما 
يجب أن تكون عليه سياسة فرنسا تجاه المشرق: أوصى فولني أنه يجب احتلال 
مصر التي يحكمها الطغاة والمتسلطون وأنّ استمرار حكم التسلط والاستبداد فيها 
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Century, in T. Scheffler, H. Sader, and A. Neuwirth, Baalbeck: Image and Monument 1898-1998, 
Beirut, Kommission Bei Franz Steiner Verlag Stuttgart, 1998, pp. 137-156. 





الفصل السادس: الفولكلور والدّبكة 159 


سب هو طبيعتها الجغرافية في أرض منبسطة يسهل حكمها للمماليك. والتوصية 
الثانية هي أن على فرنسا مساعدة أبناء جبل لبنان من غير المسلمين على إقامة 
حكم ذاتي هناك وذلك لانهم يسكنون في مرتفعات أكسبتهم روحًا استقلالية عن 
السلطنة العثمانية منذ قرون. فكانت حملة نابليون على المشرق العربي عام 1798 
فاتحة للغزو الثقافي الأوروبي وتلتها فرنسا بغزو الجزائر واحتلالها عام 1830. 
ولكنّ فرنسا لم تتمكّن من تنفيذ توصية فولني حول جبل لبنان الا بعد الحرب 
الأهلية بين الموارنة والدروز عام 1860. إذ تدخّل الجيش الفرنسي مباشرة في 
الصراع بعدما باتت ظروف المسيحيين الموارنة تتعثّر في الجبل» وبعد مجزرة في 
دمشق ذهب ضحيّتها آلاف المسيحيين الأورثوذكس. ومنذ تلك اللحظة اا 
مصير لبنان بفرنسا. ومع دخول فرنساء بات لبنان ساحة يتجوّل فيها المؤرخون 
وعلماء الآثار الفرنسيّون» كما فعل الانكليز في مصر والهند. فحضر العالِم إرنست 
رنان بحماية عسكرية فرنسية ليدرس آثار بعلبك الرومانية عام 1864 وأقام في 
لبنان عشر سنوات. ولكن بدل دراسة الجانب الرومانيء انتهی الأمر برنان إلى 
دراسة الجانب الفينيقي موکذا أن قلعة بعلبك بُنيت على مراحل تاريخية وأن ثمة 
آششا في القلعة سبقت الرومان بناها الفينيقيون. ووضع رنان تقريرًا مفصّلاً عن 
الموضوع بعنوان ۳/۵60 42 «0ذ1/155. وبرغم أن رنان لم يقل إنّ سكان جبل لبنان 
هم ۳ الفينيقيين» فإ مثقفين لبنانيين «تبرّعوا»» وأخذوا على عاتقهم التوشع 
في الامر وابتداع هذا الرابط الشاعري لابناء المجتمع اللبناني المعاصرء على ما 
هو خلیط إثنيّ تکوّن عبر العصور بالشعب الكنعاني السامي الأحادي الاثنية الذي 
أقام في شسرق المعوسط من آلاف السستین؛ والذي شرف باسم الفینیقیین بالل 
لاغريقية (نسبة إلى تجارة القماش الارجواني الذي صنعه سکان لبنان القدماء). 
إزاء هذه الاکتشافات الفرنسية ذات المدلول الايديولوجي. کلفت الدولة 
لعثمانية بعفة آلمانية - عثمانية مشتركة للعنقیب عن آثار بعلبك وابراز ماضیها 
الروماني وهذه المرّة دون الاشارة إلى الآثار العربية التي بُنيت فوق تلك 
لرومانية. ووضع العلماء الألمان تقریژا عن يحعهم لم يقل نيا يفيد عن أ أصل 
لقلعة فينيقي. ثم ظهر كتاب اللبناني ميخائيل علوف عن بعلبك باللغة العربية عام 
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4 هو تاريخ بعلبك يروي قصّة الاثار منذ آقدم العصور إلى الیوم. 

وکان علّوف قد نشر کتابه قبل ولادة لبنان الکبیر» فأشار إلى «لبنان» على أَنّه 
الجبل إلى الغرب من بعلبك. أي «جبل لبنان». وعندما ثرجم کتابه إلى الانكليزية 
عام ۰1922 عدّل المؤلف هذه الاشارة» بعدما آصبح لبنان تحت الانعداب الفرنسي؛ 
وقال إن بعلبك تقع في لبنان الکبیر. وکان کتاب علّوف هو الأول من نوعه الذي 
ربط ماضي بعلبك بالحاضر متطرّفًا إلى أهل بعلبك المعاصرین وموَذا أن أصل 
دلق هر توفي واا مات یمن - باه کی یم زه لام الفينيقي. ورغم 
معرفة علوف برآي الوم الألماقية المعاکس رای رظان کب خارف أن القلمة 
بُنيت أساسًا لعبادة الإله بعل» ثم بنی الرومان فوقها قلعتهم التي نراها الیوم. 

وسیکون لنا عودة إلى كيف استثمرت الاثار وخاصة قلعة بعلبك» في بناء 
میثولوجیا خاصة بلبنان وخاصة منذ الخمسینیات. ولکن إلى جانب خلق 
میثولوجیا مؤسسة للهوية اللبنانیق كان تم حاجة أيضًا إلى فولکلور أصيل وشعبي 


چمع الفولکلور وتهذیبه 

ساهم في صنع فولکلور لبناني معاص انفجار الهجرة الكثيفة من الأریاف 
إلى بيروت» في الاربعینیات والخمسینیات في آوساط الموارنة والدروز والشيعة. 
فکان مولاء بأصولهم القلاحية والريقية تارق الزجل والموال والعابا والميجانا 
والرقص القروي والموسیقی الشعبية على المجوز والدربكة. وهو فن لم يكن 
لیروق شکان مدينة بیروت المعتادین الموسیقی الأوروبية والغناء المصري. وبات 
سکان بیروت الذین جاژوا من الجبل والجنوب والبقاع ووضعوا جذورهم فيهاء 
یتعاطفون مع هذا الفولکلور الذي ذكّرهم بطفولتهم وأشعل الحنین النوستالجیا؛ 
في صدورهم. فکانت هذه الموجة الفولكلورية في الخمسینیّات سابقة لظهور هُوية 
ثقافية لبنانية آساسها القرية والجبل نمت في نهاية الستینیات وآوائل السبعینیات. 

سبق صعود الأخوين رحباني وانطلاق مهرجانات بعلبك نشاط أدبي قام على 
«جمع» ذکریات الضيعة والعادات والتقالید. ونشرها في تقاریر أو کتب. بدا بأستاذ 
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الجامعة الاميركية آنیس فريحة في الخمسینیات. كما ظهرت مولفات عديدة من 
التراث الشعبيّ الذي ساهم في تدعیم أسس الهوية اللبنانية. فسجّل أنيس فريحة 
حياة القرية الجبلية في سلسلة من الكتب على أساس أنّها محاولة إنقاذية لعراث قد 
يضيع» فظهر كتابه إسمع يا رضا! عام 1956 ثم كتاب القرية اللبنانية حضارة في 
طريق الزوال عام 1957. وعمل آخرون في هذا النبش للعراث والفولكلور» وتميّز 
في السبعینیات الکاتب سلام الراسي الذي بلغ مجموع ما كتبه 16 جزءا. 

كان آنیس فريحة قد حصل على الدعم والمال من مؤسسة روکفلر الأميركية 
عن طریق هيئة الدراسات العربية في الجامعة الاميركية في بیروت لوضم دراسة 
عن الفولکلور اللبناني. وأنهى فريحة العمل الذي أسماه القرية اللبنانية فى آذار 
17 شاکرا في مقذمة الدراسة یوسف إبراهيم يزبك وسعید یاک ومين شا 
الذین قرآوا المُسوّدة. 

عزف فريحة معنی الفولکلوره:۲0۱0 في الفصل الأول من کتاب القرية 
اللبنانية على أنه مصطلح غربي یجمع كلمة )اها آي الشعب والعامة» و :۱0 وتعني 
«المعارف البدائية والعادات والتقاليد والسجايا والمعتقدات والأساطير والخرافات 
والأقاصيص والأمثال والشعر العامي والألعاب والمسليات والأعياد والحفلات 
والمواسم التي هي خارج نطاق المُعترف به رسميًا من قبل المؤسسات الرسمية: 
الكنيسة والمعبد والمدرسة والنادي العلمي والاجتماعي والصّحافة الأدبية الرصينة 
والمجلات العلمية» وخلافها من المؤسسات التي تُعنى بالمعارف والفنون المنظمة 
التي اشترك في خلقهاء أصحاب العقول والمواهب والفلاسفة والمصلحون 
الدینیون والمؤرخون الحاذقون»2. 

من شروط حفظ الفولكلور كتابة أو غناء وموسيقى تقديمه بأسلوب يحاكي 
الطفل. هذا الأسلوب يستسيغه الکبار» المرأة والرجل اللّذان يصيبهما حنين الطفولة 
والعودة إلى الذكريات. فنرى في إسمع يا رضا! أن ذكريات أنيس فريحة مقتصرة 
على طفولته. حيث يقول: «هذا كتاب مادته من القرية. وهو مجموعة ذكريات 
(1) أنيس فريحة» القرية اللبنانية حضارة في طريق الزوال» طرابلس» جرّوس برس» ۰1989 ص 12. 
(2) نفس المصدرء ۰1989 ص 15. 
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وأخبار كنت أقصّها على ابني رضا وهو مضطجع إلى جانبي» أحمله على الإغفاء 
بعد الغداء. فهو لرضا الصغير وأمغال رضا من الذين يحبّون القرية اللبنانیة» ۳ 

وفي الكتاب تغنّي الأم لطفلها حتى ينام (استعار الأخوان رحباني أغنية «يالله 
تنام ريما يالله يجيها النوم» من فولكلور شعبي تغثیه الا لينام ابنهاء «يلله ينام ابني 
ياالله يجيه النوم»» ومقطع الأغنية نفسها «يالله تنام يالله تنام لاذبح لها طير الحمام»» 
فهو من الأغنية التراثية نفسها: يالله ينام ابني يالله ينام لاذبح لو الوزة وطير 
الحمام». والجدّة تروي لأنيس فريحة الطفل ولاخوته حكايات عن الجن 
والعفاريت وقد تحلّقوا حول نار الموقد في ليالي الشتاء وأولاد القرية يلعبون معه 
في الحواري والتلال والوعر ألعابًا لا تكلّف شيئًا. وعندما مسرض أنيس الطفل 
القت أقه اللوم على عين الحسد. 

هذه التفاصيل تروق الأطفال» حتى لو وُلدوا في المدينة ولم يعرفوا حكايا 
القرية. ذلك أن المدينة هي ابتكار وحدائة» والقرية هي الأساس والجذور. وكل ما 
في القرية يوحي باللعب والمغامرة وحنان الأهل والفاكهة اللذيذة والأكل البسيط 
الطيّب المذاق من البرغل واللوبياء والبيض واللبن والقورمة والكشك والزعترء 
والفقر المصحوب بالكبرياء والشهامة. والفقر هو من شروط الفولكلور الأساسية» 
لأثه ينطلق من الناس البسطاءء وفيه الكثير من الأساطير والوساوس والجهل 
بالعلوم الحديثة والخطر والخوف من المجهول والاعجاب بأي شيء مهما ضَوَلّت 
قيمته المادية» بعکس أصحاب الثروة الذين يشترون الحياة الحديثة ویطلعون على 
المعارف العصرية» فلا فولكلور يرجى من هؤلاء. 

رأى أنيس فريحة أن على الطبقة المتعلّمة والمفقفة والثرية عدم إهمال هذا 
الفولكلور باسم العلم والتقذم» بل أخذه وتوضيبه وتصنيفه ليصبح في مرتبة فنية 
عالية» غناء وشعرا وأدبّاه تنستحق أن تصبح تراث لبنان وهويّعه. ولكن عملية 
تصنيف التراث اللبناني وحفظه لم تكن مسألة محايدة إذ إن إيديولوجيّة الجهة 
التي تجمعها وتصتفها انعكست على مضمون العراث وتوجهاته» وماذا يريد 
جامعوه أن يقولوا عن قيّم المجتمع وتوجهاته. 


(1) أنيس فريحة» إسمع يا رضاء ص 3. 
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ويصبح للفولكلور أهمية مميّزة متى قُدَم في قالب فني موسيقي كما فعل الأخوان 
رحباني في بعلبك» وأذيع في الراديو وطبع على أساطينَ» ولم يبق حصرًا في الكتب. 

هذه الانتقائية في الفولكلور تنطبق أيضًا على كتاب أنيس فريحة القرية اللبنانية 
حيث اختار ما يناسب مفاهيمه والقيّم التي آمن بها هو. فهو يشرح في مقدّمة 
الكتاب أنه اختار القرية الجبلية» وأنْ الفولكلور الذي يتحدّث عنه لن يحتوي 
فولکلور أهل الساحل والمدنء لأنٌ تلك المناطق «لم تكن جزءا من لبنان القديم» 
لبنان الجبل والقرية»» وأنّ دراسته «لن تضم فولكلور المسلمين في لبنان لا 
فولكلورهم يختلف عن فولکلور سكان لبنان القديم». وبما أن الفولكلور هو 
نعكاس لأصول أيّ مجتمع» فهو یقضر كتابه على سكان لبنان الأصليين» أهل 
القرية الجبليّة"'". فمن الأعياد. يقول فريحة» «ذكرنا ما لصق ببعض الأعياد 
لكنسيّة» من عادات وطقوس ومعتقدات خارجة عن نطاق الكنيسة» وما هو في 
طريقه إلى الزوال. فان الكنيسة الأورثوذكسية مثلاً تحتفل بذكرى إقامة ألعازر من 
لموت (سبت آلعازر)». ويشرح فريحة سبب انتقاءاته: «قد يغير أحد القزاء مسألة 
نتقاء القرية التي جعلناها محور اهتمامنا. وهي مسألة على کثیر من الخطورة نسبة 
إلى اختلاف المناطق اللبنانية الجغرافية» ونسبة إلى تباین السگان دینیّا. فان ما 
یصدق قوله في قرية عند الشاطئ أو بالقرب منه. قد لا یصدق في قرية نائية في 
جرود صنین. وما يقال عن الدروز في بعض الأمورء لا ینطبق على التصاری» وما 
يقال عن الموارنة - لا يصدق في الشيعة الذین یقطنون لبنان القدیم قبل أن تضاف 
إليه مناطق لم تكن زمن الأتراك من ضمن آراضیه. 





«لم نأخذ مدن لبنان بعين الاعتبار» لان مدن لبنان الس‌احلية لم تكن 
يومًا من لبنان القديم: لبنان الجبل والقرية. لاد المُروق الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية البادية للعيان بين المدن وبين القرى الجبلیّت 
تكاد تقسم لبنان إلى فئتين: سكان الجبل وسکان الساحل. وقد 
اعتبرنا سكان لبنان - فقط في هذه الدراسة الاجتماعية - سکان القرية 


(1) آنیس فريحة. القرية اللبنانية حضارة فى طریق الزوال؛ طرابلس جروس برس ۰1989 ص 7. 
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الجبلية» رغم أن ازدياد عدد السكان في المدن راجمٌ إلى الهجرة من 
القرية إلى المدينة. ولا يعني قولنا هذا أن ليس هنالك فولكلور لبناني 
في المدن اللبنانية. 

«لم نأخذ المسلمين في هذه الدراسات فولكلوريًاء لأنهم في نظرنا 
يختلفون فولکلوریٌا عن سكان لبنان القديم - النصارى والدروز ‏ اختلافًا 
بینا. لم یسکن المسلمون القری وليس في حياتهم الاجتماعية أو 
الاقتصادية ما يشبه الحياة القروية. احتفظ المسلمون بالساحل والمدن. 
وإن كان في بعض القرى اللبنانية أفراد مسلمون مبعثرون هنا وهناك فان 
عادات هؤلاء لا تختلف عن عادات جيرانهم النصارى والدروز. 

«فكان علينا بعد هذه الاعتبارات.. أن نكتفي بقرية أو قريتين تمثلان 
لبنان القديم بجغرافيته وبسگانه وباجتماعياته وباقتصادياته. وقد ارتأينا 
أن يكون المعنء المتن الأعلى والمتن الشّمالي بصورة عامق مركز 
اهتمامنا. لقد وجدنا أنّ هذه البقعة لا تختلف كثيرًا عن الشوف وعن 
مناطق الشمال» بل نستطیع القول إِنّ المشترك فيه أكثر من المختلف»". 


وإذ يندر في العام 2016 العثور على الضيعة كما صوّرها أنيس فريحة في 
مؤلفاته منذ إسمع يا رضاء عام 1956. ف|نْ فريحة كد في كتابه عن القرية عام 
7 وجود قرى في لبنان في خمسینیّات القرن العشرين» كانت لا تزال تحتفظ 
بطابَعها القديم «في معاشها ومكاسبها وبيوتها وعاداتها ومآتمها وأعيادها وسجايا 
أهلها»» لم تتغيّر ولم تتبدّل کلیّا. ولکته تساءل إلى متی ستحعفظ القرية اللبنانية 
بطابَّعها المميّزء أمام هجمة التمدن الغربي التي طالت جميع أوجه الحياة؟ 

وحتى لو كان هذا المنهج في لنش والتّوضيب للفولكلور والذي رسم حدودًا 
جغرافية ونفسية وثقافية بين بلد وآخر في أوروبا (بين فرنسا وألمانيا مغلاً)» فان 
نبش الفولکلور المناطقي في لبنان لم یود إلى انعشار عدّة فولكلورات لبنانية. ذلك 
أنّ الحركة الأدبية والفنية في بيروت مع الرحابنة وكتّاب كأنيس فريحة وان 


(۱) نفس المصدر» ص 10-.12. 
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استوحت فولکلور جبل لبنان فاتها ملأت الفراغات في کل لبنان» وخاصة في 
المناطق التي لم یظهر فیها من يحمل لواء جمع فولکلورها المحلي وتذوینه أو أن 
ما كان مُتوافِرًا لم يحقّق وللأسف شهرة وانعشاژا في العاصمة. وبات ما فعله عند 
وضع أسس الجمهورية اللبنانية النفسية والثقافية آشسخاص كفريحة والرحابنة 
وسواهم» هو الفولکلور والتراث الذي اعتقد الجمیم ته یخضه. فلا تعود قرية بیاع 
الخواتم مثلاً غريبة عن ابن البقاع أو ابن صيدا مثلاً. 

اما أنْ فريحة لم يتطرّق إلى الغناء والموسيقى في القرية» فذلك لاه عاش 
سنوات الخمسینیات وشهد ‏ حتى قبل مهرجانات بعلبك - نشاط الرحابنة 
والموسيقيين الآخرين» في حفظ الغناء الفولكلوري وجمعه وتقديمه» في إطار أكثر 
تطوّرًا وسموّا عبر الاذاعات والنشاطات المختلفة. فلم يكن لدیه خرف سا الغناء 
والموسیقی» بل على العادات والتقالید الشعبية» والموروث المتناقل شفویّا (یقول 
فريحة في إشارة غير مباشرة إلى مهرجانات بعلبك: «لم نعناول الغناء والألعاب 
کم لا تزال حيّة بين الناس. فإن الميجانا والعتابا وألعاب الورق والطابة وغيرها 
کثیر ستبقی. ونلاحظ استعدادًا ونشاطا من قبل بعض المؤسسات للأخذ بهاء 
ووضعها على مستوی آرفع فنیّا وجمالیّا»۳). 

كان أنيس فريحة وسلام الراسي رائدین في جمع التراث الشعبي وحفظه في 
كتب» حتی أنّ فيضانًا من عشرات الکتب من هذا النمط ظهر بعضه یجمع الأمغال 
الشعبية» وبعضها النکات والطرائف» وأخرى زجَلیات ريفية وموسوعات عن اسماء 
العائلات اللبنانية ومعانیها وأصولها ومشاهیرها. وظهرت عدّة کتب عن فولکلور 
الحي البيروتي (رزق الله ع هيديك الأيام يا بیروت. وأمثال بیروت. إلخ). 

فکانت فترة الخمسینیات وآوائل الستينيات حاسمة في توجَهات الهوية اللبنانية 
الحديثة وثقافة البلاد. ذلك أن العودة إلى امتلاك الماضي في آماکنه (قلعة بعلبك مثلاً) 
وموسيقاه وشعره وأدبه ومطبخه وألعابه وملابسه وزينته وهندسة بيوته» يعني أنّه أصبح 
للبلد تاريخ وفولكلور يخصّه ويميّزه. فيصبح بناء مؤسسات تحتضن هذا الفولكلور 
وتطوّره. إِنّما یعقق فكرة الانتماء والثقافة والهوية الوطنية. ولهذا ثبنی المتاحف 


(1) نفس المصدر» ص 9. 
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ومدارس الموسیقی ودور الأوبرا والسینما وثقام المهرجانات القروية» وکل هذا يصب 
فى بناء ثقافة مدنية جامعة» حتی يُشار إلى البلد الذي یفعل ذلك بأَنْ آهله معمدّنون. 

۱ وعلی أيّ حال فإنّ لجنة بهرجانات بعلبك عند انطلاقها لم تكن مطلقًا في وارد 
جمع التراث الشعبي اللبناني وتقديمه» كما لم تكن تحمل هدفا إيديولوجيًا في أن 
تكون القابلة (المولّدة) التي ستشرف على ظهور الهوية اللبنانية. ذلك أن إضافة 
الفولكلور اللبناني إلى برنامج المهرجان فرضتها على اللجنة زوجة رئيس الجمهورية 
زلفا شمعون. وهي إضافة تاريخية بدأت على أدراج بعلبك ثم انطلقت لتعم لبنان 
والمغتربات البعيدة. ولكنها لم تكن إضافة عشوائية كما أشرنا باكرًا. إذ إن العامل 
السياسي الاقليمي والحراك الثقافي المحلي خارج النخبة الفرنكوفيلية كان مهمًا. 

كانت الحياة الثقافية في بيروت في آؤجها في نهاية الخمسینیات؛ حيث 
استقطبت بيروت شعراء العرب الكبار وظهرت جمعية للرسامين التشكيليين عام 

7 وبدأت تقديم أعمالها في «معرض الربيع» في قصر الأونيسكو الجديد» 
وظهرت مجلّة الآداب ومجلة شعر كما أشرنا باكرّاء ونشطت فرق موسيقية 
وكونسرفاتوار وطني وإذاعة لبنان من بيروت. فكان إطلاق مهرجان بعلبك منطقيًا 
في هذه البيئة» أفسح المجال لمزيد من الابداع الموسيقي والفولكلوري. 


الدبكة 

في العام 1956 دعت اللجنة الوطنية اللبنانية للأونيسكو الخبير الروسي في 
الرقص الشعبي إيغور موازييف وفرقته إلى بيروت لتقديم عرض راقص. وأعجبت 
زلفا شمعون كثيرًا بهذا العرض إلى درجة أنّها كفت موزاييف إعداد تقرير عن حال 
الثقافة الفولكلورية في لبنان وخاصة الرقص الشعبي. وقام موزاييف وفريقه بزيارة 
المناطق اللبنانية وخاصة الريفية منهاء وقدّم تقريرًا للجنة الأونيسكو في بيروت كشف 
انحدارًا كبيرًا في الفولكلور اللبناني» وأنٌ الناس خارج بيروت وفي الأرياف بدأت 
«تعمدّن» وتترك الملابس التقليدية وترتدي ملابس المدينة» وتستمع إلى الراديو الذي 
یت الموسيقى العصرية والأغاني المصرية وتُهمل أغانيها القروية والزجل والأناشيد 
وتترك الإيقاع الراقص. وحذر التقرير من أن السعي إلى جمع الفولكلور اللبناني 
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وحفظه تعتوره إشكالية أن یعتبر من يجمعه أنه فولكلور بدائي» فيلجأ إلى «تطويره» 
إلى درجة تبعده عن أصالته» ويصبح من الصعب تعرّف هويته الوطنية (وهو سؤال 
طرحه زياد الرحباني في مسرحية نزل السرور: إلى أي حدّ يمكن تطوير الدلعونا؟). 

وخلص التقرير إلى أن التعبير الأساس للفولكلور هو الرقص الشعبيء لأنّ 
تاريخه يعود إلى آلاف السنين. ولكنّ الرقص الشعبي أصبح في خطر الزوال في 
لبنان» ولا يكفي حفظه بل يجب تطويره بعناية. وهنا اقترح موزاييف نظامًا 
كوريوغرافيًا يبتدع أنماطًا وشروطًا للرقص اللبناني بحيث يغظي کل لبنان» وترتبط 
أنواع الرقص بمناسبات الفرح والحزن والسّلم والحرب والزواج والأولاد» فيكون 
لكل مناسبة شعبية تعبيرها الراقص"» ولكل مناسبة إيقاعها السريع أو البطيء 
وملابسها وآلوانها. 

كانت نصيحة موزاییف الهامة أَنْ على لبنان تأسیس فرقة أو فرق محترفة 
للرقص الشعبي تقدّم الرقص بأسلوب راق معطور وفني على أن تحفظ كل 
الحرکات والخطوات الأصلية الريفية في آعمالها وأن یری الجمهور اللبناني آنها 
حافظت على الخطوات التقليدية» وأن تکون آعمالها إنعكاسًا للأصالة الريفية التي 
هي منطلق ثقافة الشعب وتراثه. وإذ طغت الحاجة إلى تدريب أجيال من الراقصين 
المحترفين على الرقص اللبناني الفولكلوري وتقنين خطواته بشكل يسمح لاساتذة 
التدريب في المعاهد اعتمادهاء عرض موزاييف أن يذهب راقصون لبنانيون إلى 
روسياء لتعلّم اصول الرقص الشعبي واساليب تدريبه ونقله إلى الآخرين. 

لقد أخذت اللجنة الفرعية للفولكلور اللبناني المنبثقة من لجنة مهرجانات 
بعلبك. التي تضم زلفا شمعون» تقرير موزاييف بمنتهى الجديّة وأوفدت الراقصین 






(1) مي منسىء «بعلبك مهرجان الأرض والانسان»؛ في كتاب غسان تويني مهرجانات بعلبك» بيروت» 
دار النهار» ص 6 - 63. 

(2) في مسرحية زياد الرحباني شي فاشلء يلعب زياد رحباني دور «نور» المخرج مسرحي. واثناء 
مناقشة تکالیف المسرحية مع المموّل یعرض عليه لائحة المشتریات ومن ضمنها 10 آلاف دولار 
تحت باب «غضب الاهالي». فیشکو الممَوّل من هذه «العبارات الفولکلورية التي لا يفهم منها 

شيئًا». ویشرح نور أنّ المبلغ هو كُلّفة شراء آلبسة جلدية لفرقة الرقص, تعبّر عن غضب الأهالي في 

المسرحية بعد حدث آلیم. 
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مروان جرّار ووديعة جرّار الفلسطينيين إلى مدرسة موزاييف في روسيا. وعاد 
الراقصان بعد فترة يحملان خميرة مهارات رقص» سوف تنتشر في لبنان» وتؤدي 
إلى تأسيس فرق الرقص الشعبي وتفعح مجالات لم تكن متوافرة سابقًا لش 
وللتطوير الدبكة وغيرها من فنون الرقص. وهكذاء وحسب النظريات 
الأنعروبولوجية: فقد أخذ التراث الشعبي من أيدي البسطاء والفقراء والنساء 
والأطفال» وضع في رعاية نخبة المجتمع التي عجنته وخبزته وحذفت المؤذي 
للذوق منه و«نظفته» من الشوائب ومن التعابير واللهجات المُعْرِقَة في المحليّة 
والمذهبية» ليصبح فنا راقيًا یمقل كل لبنان. 

ليست الدبكة مقعصرة على لبنان» بل هي الرقصة الشعبية أيضًا في فلسطين 
وسورية والعراق» كما هي الرقصة الشعبية لتركيا والأكراد ودول البلقان» كاليونان 
ومقدونيا وصربياء وبضع دول في أوروبا الشرقية كروسيا ورومانيا وبلغاريا. ولكن 
يجب عدم التقليل بتانًا من أهميّة ما قدّمه الرحابنة. فقبلهم لم يكن ثمّة «دبكة 
لبنانية»» بل كما يشير فواز طرابلسي في كتابه عن الرحابنة» كان ثمّة عدّة أنواع من 
الرقص المحلي في كل منطقة» في لبنان وسورية والدول الأخرى» وبعسميات 
مختلفة» وحسب المناسبة» كما أشار الخبير الروسي موزاييف. فلم يكن متداولاً 
أنّ ثّة دبكة لبنانية واحدة يعرفها الجميع. وإذ غرضت عدّة أنواع من الرقص 
الشعبي في أعمال الرحابنة الأولى» بدا التحوّل مع مسرحية أيام فخر الدين نحو 
فن راق يجمع أفضل ما في الخطوات والحركات من مناطق لبنان وخارج لبنان. 
وكأنّ ثمّة مقياسًا موحّدًا قد ولد ولم يمكن أن يكون فا أعلى للدبكة. ولكنّ 
مقدار الجمع بين الخطوات المحلية والاستعارة من شرق أوروبا لخلق الدبكة 
اللبنانية لم يكن متناسقَاء بل كانت مجازفة أن يظهر رقص أقرب إلى الرقص 
الغربي منه إلى التراث الشعبي اللبناني. 

وهذا ما تبن عندما قام الرحابنة عملهم في بريطانياء عندما شكت صحف 
لندن أن ما يُقدّم على أساس أنه رقص لبناني» يشبه في الحقيقة ما شاهده الجمهور 
الإنكليزي من استعراضات لراقصين من دول البلقان. ولكن هذا الرأي ليس دقیقا 
إذ إن الجمهور الانكليزي كان يشاهد فرقة لبنانية للمرّة الأولی» ولم يدر أن 
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الفولكلور اللبناني هو متوسطي نسبة إلى البحر المتوسّطء ويتشارك مع البلقان 
وأوروبا في الكثير من العادات والتقاليد والطعام واللباس وحتى في الملامح 
والیشرة. وقد يكون اختلط على الانكليز شرا دول عربية أخرى خضعت 
للاستعمار البريطاني كمصر ودول الخليج. وثمة رأي آخر يقول إن عملية الجمع 
الخطوات الدبكة من المناطق اللبنانية التي قام بها الرحابنة» ثم دمجها لخلق دبكة 
لبنانية واحدة» دی إلى خلق دبكة جديدة قد تكون أقل لبنانية من فروعهاء ولك 
اسمها بقي «الدبكة اللبنانية». 

ويقارن الباحث الانكليزي كرستوفر سنو تجربة الدبكة اللبنانية بعجربة «فرقة 
رضا» المصرية. ففي العام 1957 شاركت الراقصة فريدة فهمي والراقص محمد 
رضا في مهرجان للرقص الشعبي في روسيا. وشببّعتهما هذه المشاركة على تَأليف 
فرقة رضا للرقص في مصر التي ظهرت عام 1961. ولكنّ الرقصات في فرقة رضا 
لم تكن تعكس أيّ رقص شعبي مصري. وان استعمل الراقصون أزياء فلاحية 
مصرية وأبقت الرقصات على بضع خطوات قد يتعرّفها الجمهور المصري من 
طفولته (والرقص الشعبي المصري لا دبكة فيه» بل ثقة رقصات كرقصة الفلاح 
والعصا الطويلة أو عرض ترقيص الحصان» أو حتى الرقص الشرقي 40006 وااءط» 
الخ). وكانت النتيجة أن محمد رضا قد خلق رقصًا جديدًا في مصرء صقله بمعرفته 
وتجربته في الرقص الغربي الذي یم في المهرجانات7". 

في أثناء حضور المؤلف حفلات للجالية اللبنانية في أوتاواء عاصمة كنداء 
لاحظ الفرق الشاسع بين العمل الراقص الذي يُقدَّم كفنَ في المهرجانات 
المحترفة» وبين الرقص الذي يؤدّيه الناس العاديون في أعراسهم وحفلاتهم. 
والذي أتوا به من قراهم في لبنان وسورية وفلسطين والعراق. ففي سائر حفلات 
عشاء آقامتها جمعيات قروية كجمعية أبناء قرية كفرمش كي وجمعية أبناء قرية 
مشغرة في آوتاوا. على سبيل المغال» كانت الدبكة تُؤْدَى كعمل مونوتوني بطيء 
ومملّ قد يطول لأكثر من ساعتين. حيث الناس يتحلّقون في وسط القاعة التي تقام 
فيها الحفلة أو في الباحة أمام الكنيسة. ولم يكونوا يحتاجون إلى الكثير من 


Christopher Stone, Popular Culture and Nationalism in Lebanon, p. 66-67. (1) 
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الموسيقى إذ كان يكفيهم شخص يحمل طبلاً أو دربكة أو مجوژا ليضبط إيقاع 


خطواتهم. والهدف كان ترفيه من یُشارك في الرقص وليس ترفيه المتفرّج» كما هي 
الحال في المسرح التجاري. ولذلك فإِنّ الخطوات الفنية في العمل المحترف» 
كأعمال الرحابنة ورقص البولشوي الروسيء هي أكثر سرعة وحيويّة وتنوَعًاء لان 
ثمّة جمهورًا يشاهدها ويدفع سعر بطاقة دخول بهدف الترفيه» ويريد رقصة مميّزة 
لا يستغرق تقديمها أكثر من بضع دقائق. 

كما حضر المؤلّف أيضًا في أوتاوا حفلة غنائية للمطرب العراقي كاظم 
الساهر الذي قدّم من أغانيه العراقية وغتی من أعمال عبد الوهاب. ولكن بعد 
ساعة من الغناء وقف كاظم الساهر ومعه العازفون وشبان عراقيون آخرون في 
صف واحد يواجههم شخص يحمل الطبل وآخر آلة تشبه المجوزء وبدأوا جميعًا 
في دبكة عراقية طويلة بإيقاع بطيء. دون اكتراث لوقع رقصتهم الطويلة على 
الجمهور. إذ كما ذکرنا كانت المتعة لمن يشارك في الرقص لا لمن يجلس إلى 
الطاولة ویراقب المشهد. 

ونذکر مشهدًا ممائلاً شهده المؤلف في طفولته في حديقة الصنائع في بیروت؛ 
حیث القت في الحديقة عائلات كردية لمناسبة عيد النوروز» وتخلل الاحتفال 
الدبكة العراقية نفسها بایقاع بطيء استمرٌ ساعة من الزمن. 

وتقول البروفسورة شريفة زهور إن آسلوب الرقص الذي يتضمّن الرکل ومد 
الفخذ إلى الامام وحتی الصیحات السريعة التي یطلقها بعض الراقصین» لیس من 
تراث المشرق, ولکه انتشر بکثرة في الأعمال الاستعراضية على المسرح في لبنان 
وسورية وفلسطین والاردنْ منذ آوائل الستینیات. ومصدر هذا الأسلوب المستحدث 
هو تراث آوروبا الشرقية» وانتشر بفضل نشاط روسیا في المنطقة(. 

على مستوی عمل الرحباني» لكي یصبح الرقص فولکلوژا یمثل الوجه الفني 
للبنان» كان يجب صقل الدبكة وتطویرها وتشذیبها من الخشونة الشعبية وتقدیمها 
كفنّ تعبيري رفیع» مع المحافظة على الجذور والخطوات التي يتعرّفها الناس. ولم 


Sharifa Zuhur, Colors of Enchantment: Theatre, Dance, and the Visual Arts of the Middle East, (1) 
Cairo, American University in Cairo Press, 2001, p. 8. 
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يعن هذا أن الرحابنة نظروا إلى الدّبْكات ومواویل القری من عل» بل کانوا معجبین 
بالعفوية وجمالية ما نقله وحافظ عليه الناس من الجدود أهل الریف فى لبنان. 

وکما عجر منصور اللي أ رقص الال هو لیس مجموعة خطوات فحسب بل 
ثمّة ناحية فنيّة» وكذلك الدبكة فالفلاح يرقصها ولکتّه لا يعرف كيف يتمرّن لینقلها إلى 
مرحلة أعلى» بل يأخذها محترفٌ في الفن ليصقلها. وعندما تم أخيرًا إلى الجمهور 
فهي تبتعد مسافات نوعية عما كانت عليه أساسًا لدى اقتباسها من القرية. لقد فعل 
الرحابنة ذلك في إطار الرقص الشعبي؛ وجمعوا عبر اختصاصيين خطوات وحركات 
من مختلف المناطق اللبنانية في نهاية الخمسينيّات» واختاروا ما هو مناسبٌ ثم اضافوا 
إليها خبرات الأخوين جرار وآخرين ممن تعلّموا في روسيا وأوروبا الشرقية» حتى 
أصبح ما جمعوه ووظفوه في مسرحياتهم هو الرقصة الشعبية اللبنانية» أي الدبكة» التى 
ظهرت مكتملة في مسرحية أيام فخر الدين على وقع أغنية فيروز «ديكة لبنان», ٠‏ 

وحسب خبيرة الفولکلور الأميركية «كيرشن بلات غمبلت» فان الدبكة التي 
يشاهدها الجمهور على المسرح هي أبعد ما تكون عن الواقع. فالجمهور ا 
فرقة من الشبان والفتیات» جميعهم في سن واحدة تقریتٌا راقصون محترفون» 
بعضلات مشدودة وأجساد رشيقة» يرتدون ملابس جميلة متشابهة» یقدمون رقصة 
فيها الكثير من الكوريغرافيا والحركات الصعبة بدقّة بالغة. كما يبرز أمام الجمهور 
راقصون بحركات خاصة تسلّط عليهم الأضواء ترافقهم موسيقى جميلة» فى حين 
یواصل ال خرون في الخلفية الرقصة أو الحركة تبوطر کار سم 
الراقصون لمن يژدي الرقصة الخاصة. 

ویضیف محمد آبو سمرا أن ثمّة عددًا كبيرًا من الریاضیین المحترفین واساتذة 
الرياضة شارکوا في رقصات الرحابنة. كما ظهرت تنویعات وحرکات لا علاقة لها 
بالرقص التعبيري أو بالدبكة» بل كانت عبارة عن حرکات بهلوانية أو رياضية تغبت 
لياقة الراقص الجسدية ولا تقدّم فنّاء اعتبرها الجمهور «نطا» (أي قفرًا رياضيًا بدون 
فن). وهي تشبه في ذلك مسرح «فریدریش بالاست» في برلین حیث تقدّم 
استعراضات عالمية خاصتها الکبری هي كثرة القفزات البهلوانية الرائعة» وکذلك 
بعض الرقصات التي ترافق حفلات فریق «الجیش الأحمر» الموسيقي. 
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الفولکلور والآثار في خدمة المشروع الوطني 

في العام 5 آعلن رئيس الجمهورية آنذاك کمیل شمعون أن «دور لبنان 
العاريخي منذ أقدم العصورء كان وما زال إلى اليوم وسيبقى كذلك في المستقبل» 
دورًا حضاريًا وثقافيًا»» وأنّه «عبر تنظيم مهرجانات دولية في هياكل بعلبك 
المهيبة تقدّم خلالها أعمالاً درامية وموسيقى كلاسيكية نادرة الجمال والقوّة» 
يكون لبنان قد أخلص لتراثه ووعى هذا التراث»”. ومنذ ذلك الحين» أصبحت 
إقامة المهرجان الدولي في بعلبك «واجبًا مقدسّا» للرئیس شمعون. 

لم تكن المهرجانات الي انطلقت عام 1957 المرّة الأولى التي استخدمت 
فيها قلعة بعلبك لأعمال فتّة. إذ بعد عامين من ولادة لبنان الكبير» أي في عام 
2 غرضت مسرحية فرنسية وسط آثار بعلبك وفرت الاضاءة لها طائرات سلاح 
الجو الفرنسي التي حضرت وس لطت أضواءها على المسرح. وحضر هذا العرض 
0 شخصية لبنانية وقامت زوجة شارل دباس رئيس جمهورية لبنان الكبير أثناء 
الانتداب» وكانت فرنسية» بلعب دور رئيسي. فكان لافتا أن تاريخ المهرجان بدأ 
مع الفرنسيين ومع نخبة بيروت المسيحية في لبنان الجديد. 

وبعد 20 عامًا من هذا العرض وبعد أن نال لبنان استقلاله عام ۰1944 
استعملت بعلبك مرّة ثانية لعرض فني» هذه المدّة برعاية رئيس الجمهورية بشارة 
الخوري وعبر «الجمعية الوطنية لحفظ التراث اللبناني». وإذ يتوقّع المرء أن يكون 
مضمون العرض عام 4 أكثر لبنانية ومحليّة من العام ۰1922 فهو لم يكن كذلك. 
إذ ان العمل الذي عرض كان أيضًا مسرحية فرنسية كلاسيكية استقدمت ملابسها 
من باريس» رافقتها موسيقى فرنسية» وتحت أضواء سلاح الجو الفرنسي. كما 
متلتْ زوجة شارل دباس أيضًا دور البطولة برفقة ممثلين معظمهم لبناني. 

أا كيف أمكن لجمعية تحفظ التراث اللبناني» عشيّة خصام مصيري بين لبنان 
وفرنسا حول سيادة لبنان والمصالح المشعرکة أن تقدّم عملاً كهذاء فذلك لان 
المشرفین على الجمعية کانوا: میشال شيحاء عضو سابق في الاتحاد اللبناني 
ومترجم کتاب یوسف السودا إلى الفرنسية» والشاعر سعید عقل وفواد آفرام 


(1) غسان تويني» مقلّمة بعلبك ايام المهرجان بیروت. دار النهار للنش ۰1994 ص ٠××‏ 
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البستاني. وکان هولاء یعتبرون الارتباط الثقافي بفرنسا مهمّا جد للبنان» وکانت 
الرغبة بعلاقة مميّزة ومتواصلة مع فرنسا في صميم تفکیر شيحا الذي أَسّس عام 
1 حزب الترقي» وهدفه من أجل تقدّم لبنان بمساعدة فرنسا. كما أن شيحا كان 
عضوّا في «نادي الفينيقيين الجدد» الذي كان محوره الشاعر شارل قرم صاحب 
مجلة ۴۳۵۱6۱۵۷۵ Revue‏ 10 التي كانت تصدر بالفرنسیة. 


مهرجانات بعلبك الدولية 

عندما بدأ عقد الخمسینیات اقترحت شركة فرنسية للمسرح في باريس أن تعاد 
تجربة عرض مسرحي في بعلبك بتمویل فرنسي. ووجد الاقتراح آذانًا صاغية في 
بیروت. وفي العام التالي وفي مناسبة في قصر رئيس الجمهورية کمیل شسمعون 
دُعيت إليها نخبة من المجتمع البيروتي» جری کلام على النشاطات التي أقيمت 
لغاية تاریخه في بعلبك. وأنْ الوقت قد حان لجعل هذه النشاطات عادة سنويّة 
منظمة کتظاهرة ثقافية. وانبقق من هذا الحفل نقاش مستفیض فیما بعد» آدّی إلى 
تأسيس لجنة من سيّدات المجتمع برتاسة زوجة الرئیس زلفا شسمعون (من 
العضوات إيميه کتّانة وسعاد نجار) لتنظیم نشاطات فنية للعام 1957. وتم الاتفاق 
أن على اللجنة أن تُقدّم خلال ستة آشهر من تأسیسها برنامجَا يتضمّن مسرحية 
فرنسية وأخرى انكليزية وفرقة آورکسترا سيمفونية من آلمانیا. وأثبعت اللجنة 
فعالیتها عبر جدارة عضواتها من النساء في تنظيم آعمالها؛ وأيضًا في خلفية 
العضوات من العائلات الثرية التي ضَونّت دعمًا مالیّا من القطاع الخاص. 

ومکذا كان مشروع المهرجان الأول يسير نحو برنامج غربي کامل في 
صیف 1957. 

ولکن ما كان معقولاً قبل سنوات آصبح مس تحيلاً بعد عام 1955. ذلك أن 
الجو الثقافي والسياسي في بيروت لم یقتصر على المعجبين بفرنسا وبالثقافة 
الأوروبية» بل كان ثمّة حركة يسارية كبيرة وشارع إسلامي عریض» وشرارة عروبة 
تنطلق من مصر عبد الناصرء تدعمها محلیّا واجهة عريضة من المثقفين والشعراء 
والكتّاب. وهكذا عندما وقعت حرب السويس عام 1956 رأى القادة المسلمون في 
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بیروت أن موقف شمعون الموالي للغرب لم يكن مشّفا تجاه العدوان الثلائي 
على مصر. كما أن شمعون دفع نحو الالتحاق بالأحلاف الغربية واتهمه معارضوه 
أنه زؤر الانتخابات لتأمين التجدید لعهده. هذه الظروف أثرت في التحضيرات 
لانطلاقة مهرجانات بعلبك الدولية» ونتهت إلى أن على النخبة الحاكمة أن تشارك 
المسلمين وشركاء الوطن الآخرين ليس فقط في تقاسم السلطة بل أيضًا في 
التوجّه الثقافي الذي تريده للبنان وأي هويّة تسعى إليها للبلد. 

من هنا برزت فكرة أن يتضمّن برنامج المهرجان عملا فولكلوريًا محا 
وباللغة العربية» بدل البرنامج الذي اقتصر على مضمون فرنسي وغربي 
إجمالا. وراقت هذه الإضافة لكثيرين من مثقفي القومية اللبنانية كسعيد عقل 
وفؤاد أفرام البعساني وآخرين» الذين كان بعضهم يعرف الفرنسية» ولكن كان 
خارج النواة الفرنكوفيلية. ذلك لانْ الفقرة العربية في المهرجان ستكون رافعة 
للفولكلور اللبناني المحلي نحو العالمية. فآذن ذلك بدء النفوذ الرحباني في 
الثقافة اللبنانية والهوية اللبنانية. 

اختصر مهرجان بعلبك وفيروز حضور لبنان الثقافي كل صيف منذ عام 1957 
وحتى أوائل السبعيئيّات. وأصبحت قلعة بعلبك رمرًا وطنیّا كبيراء ظهر رسمه على 
الليرة اللبنانية التي كانت بدورها عملة قويّة في الستینیات والسبعینیات. 

ولم تكن العلاقة العضوية بين الثلاثي - إدارة المهرجان وقلعة بعلبك 
والرحابنة - تحصیل حاصل أو شأنًا عاديّاء ظهر فجأة» كما قد یتضور جيل اليوم. 
بل كانت تتيجة عمل دقيق وتطوّر دينامكي استغرق إعداده وتحقيقه عدّة عقود. لقد 
شاهد الجمهور على أدراج بعلبك عام 1957 عروضًا أوروبية ولبنانية على خلفية 
القلعة الرومانية» وهذا كان بالضبط الرمز الذي سعت إليه اللجنة والمجتمع الذي 
حضنهاء وهنا نسجل بعضًا من مسيرة المهرجان. 

فقد كانت لجنة الفولكلور في المهرجان آمام معضلة إضافة فقرة فولكلورية 
لبنانية إلى البرنامج وهي تستعدٌ لموسم 1957. ذلك أنّ الرقص الشعبي وحده لا 
يصنع فولكلورًا. وكان لا بذ من قصّة وسيناريو وغناء وموسيقى ليكتمل المشهد 
الفولكلوري. ومن هنا تج الجمع بين الأخوين رحباني وفيروز من جهة والأخوة 
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جار آصحاب الخبرة الروسية في الرقص؛ لیصبح الجمیع فریقا يقم الففرة 
الفولكلورية في المهرجان تحت عنوان «الليالي اللبنانیة». 

ولم تكن العلاقة بين الرحابنة ولجنة المهرجان جيّدة» بل شابتها شكوك حول 
مضمون ما سیقلمه الرحابنة ومدی تقل الجمهور المتقف اللبناني والغربي له. 
فکانت فترة من الترثب والحذر استمزت حتی ليلة الافتتاح. فقد اعترضت 
عضوات اللجنة لیس فقط على الأخوین رحباني وفیروز بل على ما ذا كان مقبو لا 
من الأساس إضافة فقرة فولكلورية شعبية إلى مهرجان يجب أن يحتفظ بنکهته 
العالمية. وهو ما تكلم عليه منصور الرحباني إلى الشاعر هنري زغیب. في حدیث 
مستفیض ظهر على حَلّقات في مجلة الوسط(. 

يقول منصور رحباني إن لجنة المهرجان دعت الأخوين رحباني إلى اجتماع 
في ربيع 1957 في وقت كان الجميع یعلم أن المهرجان سیقتصر على أعمال 
أوروبية من مسرح وأوبرا ورقص باليه. ولكن زلفا شمعون كانت قد قزرت إضافة 
فقرة «الليالي اللبنانية» إلى أعمال المهرجان. وكان الاجتماع مع سيدات اللجنة 
في مكتب وزير الداخلية حبيب أبو شهلاء حيث اتضح أن عضوات اللجنة لم 
تكن متحمسات لفكرة زلفا شمعون» ولكنهن احترمن إرادتها وحضرن الاجتماع 
لرفع العتب. ولم يعرفن ماذا یمکن أن تكون عليه هذه الفقرة» التي يمكن أن 
تعکر بنظرهن نجاح الفقرات الأوروبية. وبدأن بتحذير عاصي ومنصور من مغبّة 
إطالة الأغنیات العربية وعدم الدخول في الطرب. لاد جمهور المهرجان المعتاد 
الاعمال الأجنبية یأنف التطویل والطربية في الأغاني العربيتة. ویقول منصور 
لهنري زغیب: «طمأٽاهڻ آتنا آساشا ضد الآغاني الطويلة» وأنّ علیهن الانعظار 
لیشاهدن ما ستقدّمه في فقرة الليالي اللبنانية» قبل اصدار الأحکام المسبقة 
بنظراتهنٌ المتكبّرة وتعجرفهن البورجوازي. ثم سألننا: ومن يُعَنّي في هذه الفقرة؟ 
فقلنا فيروز. فصرخن وقلن: لا ابدًا إتها ستغني وتطيل وتولول» ثم تبدأ بتمزیق 
المنديل في يدها. وفهمنا آنهن لا يعرفن فيروز وما تغتي فيروز. فکلّه عندهن غناء 
(1) هنري زغيب» «حكاية الأخوين رحباني على لسان منصور رحباني» مجلة الوسط» 15 و22 و29 
تشرين الثاني 1993؛ و 6 و13 و 20 كانون الأول 1993 و 3 كانون الثاني 1994. 
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عربي. ثم فرضن فريقًا علينا تم تكليفه مسبقًا دون علمنا. فرفضنا بتهذیب هذا 


الاجراء. وقلنا لهنّ إن هذه الأمور هي من اختصاصنا.. وانتهى الاجتماع دون أن 
تتغيّر نظرتهن المتكبّرة التي يرى صاحبها أنّه دائمًا على حق» ون كل من يحمل 
نظرة مختلفة هو على خطأ». 

هذا الصراع بين اللجنة والأخوين رحباني لم يقتصر على الأمور الشخصية» 
بل كان في جوهره صراعًا على ماذا سيكون عليه وجه لبنان الثقافي فيما بعد: ذلك 
المرتبط بأوروبا وحضارتها بشكل سافرء أم الذي سیستند إلى التراث اللبناني 
ويستعير أدوات الغرب في التعبير الفني. 

وكآدت التیجة فيما يعد اله لم يكن من داع لقلق عضوات اللجنة ذلك ا 
رؤية المهرجان» حسب كميل شمعون يجب أن تكون مزيجًا من الأعمال العالمية 
وأخرى محلية ترائية لبنانية. 

طبعًا كان عامل نهضة السياحة مهمّا لبعلبك وللبنان منذ ولادة لبنان الكبير. 
فسكان لبنان عرفوا منذ أجيال أن بلادهم جميلة لفتت أنظار الزائرين من أوروبا 
وبلاد العرب منذ قرون» لا بل قل منذ نصوص الكتاب المقدّس التي اشارت إلى 
جمال لبنان. وكانت السياحة صناعة بدأت تنمو في أوروبا بشكل مُطّرد منذ بداية 
القرن العاسع عشر ويزداد عدد الزائرين الغربيين إلى فلسطين ولبنان» سورية 
ومصر. وحتى منذ 1922 كانت حكومة دولة لبنان الكبير قد باشرت العمل برسم 
دخول لزيارة آثار بعلبك. وإذ كانت الصناعة السياحية هي من أهداف مهرجانات 
بعلبك» فان إشراف الرئيس شمعون وزوجته على الحدث كان إشارة إلى أن هدف 
المهرجان كان أبعد من الربح المادي. هذه المعادلة التي جمعت الموهبة المحليّة 
المتمثّلة بالرحابنة وثقافة عضوات اللجنة ومعرفتهن بالفن العالمي» كانت العامل 
الأبرز في سکب. ليس هُويّة لبنان فحسب بل خيارات لبنان الثقافية التي ميّزته من 
مصر بدءًا من العام الأول للمهرجانات. 

في السنوات التالية تضمّن برنامج مهرجانات بعلبك أشهر الأسماء في عالم 
الفن» من أوركسترا نيويورك الفيلهارمونيكية عام 1959 إلى فرقة الباليه الملكية 


(1) هنري زغيب» مقابلة مع منصور الرحباني في مجلة الوسط. الجزء الخامس 1993. 
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الانكليزية عامي 1961 و1964 وأوبرا باريس عام 1962 وباليه البولشوي الروسية 
وموسيقار الجاز الأميركي مايلز دايفيس عام 1971. كما قدّم المهرجان موريس 
بيجار وجان لوي بارو ومارغو فونتين وهربرت فون کارای‌ان. وإيللا فيعزجرالد 
وديزي غيلسبي. حتى فاق مهرجان بعلبك أي مهرجان آخر في العالم العربي. 

واذ قت أن استقدام الأعمال الأجنبية كان أسهل من تقديم أعمال لبنانية تربط 
حاضر لبنان بماضيه الفينيقي» كان مجمل ما قدمه الرحابنة فولكلورًا محليًا عربيًا 
مطعمّا بموسيقى أوروبا الشرقية. ومع ذلك أثبعت تجربة المهرجان أنه لم يكن 
أفضل من الرحابنة في لبنان للمشاركة في الحدث السنوي وتمثيل لبنان. فوقع 
على عاتق الأخوين رحباني منذ المهرجان الأول مهمة نبش رؤية معيّنة للجانب 
الثقافي من «الفكرة اللبنانية» مع مجازفة طمس أي رؤية أو فكرة أخرى. إذ كان 
لبنان في مفترق طرق يجعل معه القول إِنّه كان من الممكن أن تكون ثقافة لبنان 
غير ما نعرفها اليوم لو اختيرت رؤية أخرىء أو آنْ ظروفًا أخرى برزت لم تسمح 
بصعود الأخوين رحباني ولجنة مهرجانات بعلبك في أواسط الخمسینیّات. 

وتبيّن أيضًا منذ البدء أن نجاح المهرجان بژفته أو فشله كان متوقّمًا على 
الرحابنة. حيث فاق حضور «الليالي اللبنانية» حضور أي عمل عالمي. فكان رَيعُ 
العمل الفيروزي الرحباني يغطي نفقات استقدام الفرق الأجنبية عبر السنين. وهذا 
يفشر انقلاب موقف لجنة المهرجان رأسَا على عقب من الرحابنة» من الشك 
والتردّد إلى الايجابية والحماسة بعد السنة الأولى. 

ولدعم البعد الايديولوجي للمهرجان عمدت اللجنة منذ ولادته وحتى اليوم 
إلى إصدار برنامج مفصّل في كتاب يتضّمن نصوصًا وآراءً ذات قيمة أدبية لكبار 
کتاب لبنان. وقد یتساءل المرء عن الحاجة إلى غير وريقة أو كتيّب لتعريف 
الجمهور بالبرنامج. ولكن هدف اللجنة اختلف هنا. فحيث كان ممکنا حفظ 
الذاكرة الوطنية في مُتحف يزوره الناس مرارًا وتکراژا» كانت هذه المهمّة أصعب 
في عمل فني مسرحي حي قد ينتهي مفعوله بانتهاء المهرجان. ولذلك كانت 
الحاجة ماشة إلى تجسيد الخطاب العقائدي ومطامجه في كتاب للمهرجان کل 
عام. وعلى سبيل المثال صدر برنامج مهرجان بعلبك عام 1962 في کتاب ب 250 
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صفحة! وضمٌ الكتاب مقالات نقدية وفنية وأدبية تؤسّس لديمومة المهرجان 
والأبعاد الثقافية للحدثء مضيفًا الكلمة المطبوعة والصورة الجميلة على ورق 
كتاب أنيق يُضاف إلى مشهد العمل الفني نفسه. 

حتى أن تاريخ المهرجان الذي أصدرته دار النهار عام 4 يشير إلى أن 
ظاهرة صدور کتاب عن البرنامج كان يُعتبر حدثًا و«يهرجانا» بحد ذاته. فننظر 
إلى مجموعة الكتب السنوية للمهرجان اليوم ككتاب للذاكرة» وکائه حفظ 
أسطورة بعلبك الثقافية من الزوال»”". وإذ استعرض الكتاب السنوي كل عام 
فقرات المهرجان ومواعيدها في صفحات قليلة» استغرقت بقية الصفحات 
مقالات عن «ثيمة» تتغتر كل سنة عن آثار لبنان أو هندسته أو مسرحه أو فئه 
التشكيلي» الخ بهدف تكبير المشهد الثقافي ليشمل كل لبنان. وإذ صعب تقديم 
مضمون «فينيقي» في الليالي اللبنانية» عض عنها بنصوص فرنسية في الكتاب 
السنوي بأقلام ميشال شيحا وهكتور خلاط وغيرهماء يتحدّئون عن تراث فينيقيا 
والجبل الملهم مع بعض الایحاء‌ات بان القرية هي في جبل لبنان وأنّ ناسها هم 
المسیحیون. المتحترون من أصل فينيقي» ونصوص عربية بقلم کامل مروة 
وخلیل تقي الدین وفؤاد حداد وأنيس فريحة» تتحدّث عن مهمة لبنان الحضارية 
والحنین إلى القرية وناسها. وکان معبد باخوس في بعلبك سيت تمت الاعمال» 
المعبّر الأكبر عن هذا الرابط مع العاریخ القدیم» خاصة بعد نظریات عن أن أصل 
المعبد فينيقي. وينشر کتاب المهرجان لوحات ليوسف الحويًّك الذي يمثل 
«التطلّع اللبناني إلى مركز الفن؛ هناك على الجانب الآخر من بحرنا» (أي في 
أوروبا)» والذي أمضى فترة من حياته في روما وباريس يرسم لوحات عارية 
وكان صديق جبران الحميم» ليعود أخيرًا إلى لبنان ويجد الإلهام.. في قريته» وفي 
فتاة القرية ويجد الأصل الفينيقي مع الشاعر اللبناني شارل قرم. فيرسم مثلا 
صورة امرأة تستند إلى صخرة» ونرى في المسافة شجرة أرز؛ ومجموع الصورة 
هو مشهد أوروبي لولا الشجرة التي تشير إلى المحليّة. 


(1) منشى» می: «بعلبك.. مهرجان الأرض والإنسان»» في بعلبك: ساعات المهرجان الغنية (بالفرنسية) 


بعحرير غسان تويني» بيروت» دار النهار» 1994. ص 10 
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ويشير الناقد الانكليزي كرستوفر ستون إلى أن كتاب المهرجان السنوي للعام 
2 نشر نضًا كتبه رَحالة انكليزي من القرن التاسع عشر عن بعلبك مترجمًا إلى 
اللغة الفرنسية» وهو نص لا يشير إلى سکان منطقة بعلبك المسلمين. وان 
المهرجان وكتابه هو كذلك» يقدّم نفسه عبر النخبة المسيحية التي وراءه» جزءًا من 
مهمة لبنان الحضارية كجسر بين الشرق والغرب» وريث فينيقيا والتراث المسيحي 
في المشرق. فلا وجود للبنان المسلم في نصوص كتاب المهرجان عام 1962 ولا 
في الأعمال التي تُقدّمِ على درج بعلبك» في بلد كانت نسبة المسلمين فيه بدأت 
تفوق الخمسين بالمئة في الخمسینیات من القرن العشرين. ويعطي كرستوفر ستون 
مثلاً مشابهًا من الهند وأنّ نخبة الهند الهندوسية صاغت منذ القرن التاسع عشر 
بمساعدة الانكليز» ثقافة وطنية هندية اقتصرت على التراث الهندوسي» وأهملت 
الهنود المسلمين الذين شكّلوا ثلث عدد السكان في بداية القرن العشرين» حتى 
أصبحت الهوية الهندية والقومية الهندية مقرونة بديانة الهندوسية وتراثها. وهذا لم 
یر للمسلمين» وأدّی إلى تقسيم البلاد عندما غادر الانکلیز. 

ولکن الفارق في تجربة لبنان مقارنة بالهند أن صانعي ثقافة الکیان من 
المسیحیین ونخبتهم «المدينية» کانوا یدفعون إلى نهج علماني في طرحهم ولم 
یغرقوا كثيرًا في الطروحات المذهبية. بل آنْ هؤلاء المسیحیین شاءوا قومية لبنانية 
وأمّة لبنانية مميّزة من محيطهاء بصرف النظر عن الانتماء الديني للبنانیین. 

وحتی یوضع المهرجان وکتابه السنوي ودور الرحابنة فيه في قالب الجدّية 
الذي يستحقونه» يجب الاعتراف بدور الرحابنة في تطویر عقيدة الفکرة اللبنانية 
الثقافية وهُويّة الشعب اللبناني» بمسيحييه ومسلمیه. إذ بعکس رؤية اللجنة الأولى 
عام 1956 التي ثبْت قِصِرُهاء كانت مساهمة الرحابنة في المهرجان خطوة جبارة في 
استملاك التراث اللبناني المنشورء وإعادة صياغته في قالب حديث وتقديمه 
بأسلوب راق لجمهور لبناني وأجنبي. وبالتالي اعتباره هُوية لأعلى ما وصل إليه 
لبنان من إبداع» يحتذى مثاله ويُقلّده کل من شاء أن يقدّم عملاً لبنانيًا بعد ذلك. 












(1) 


Christopher Stone, Popular Culture and Nationalism in Lebanon: The Fairuz and Rahbani Nation, 
London, Routledge, 2008, pp. 37-38. 
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لم تكن المساهمة الرحبانية في مهرجانات بعلبك» التي عکست أيضًا آراء 
اللجنة» خيرًا خالصًاء بل تمیّزت بالکثیر من الخصوصية والغرضية واختيار أمكنة 
وشخصيات بعينها دون غيرهاء وديكور ضيعة دون سواها. وهذه الخصوصية 
انتشرت من التراث والفن إلى الأدب والفكر والشعرء وإلى ظهور فئة مغرقة في 
لبنانيتها وتغنّيها بالسراث المحلي» وفئة أخرى ترى أنّها تنتمي إلى تراث لبنان» 
ولکرٌ بعضًا من انتمائها كان أيضًا إلى فضاء عربي أوسع. 

إضافة إلى أن كتاب المهرجان السنوي كان عادة باللغة الفرنسية» وجزء منه 
بالعربية» فان إعلانات المهرجان أيضًا غلبت عليها اللغة الفرنسية» وهي عادة لبنانية 
مستمرّة إلى اليوم تريد أن تقول ان ما یمد هو عمل راق. وحتى المحال التجارية 
(كمحالٌ الألبسة مثلا) تقدّم إعلاناتها في الصحف والتلفزة بالفرنسية (تلاحظ هذه 
الاعلانات في صحف بيروت الصادرة باللغة العربية أيضًا). وهي رسالة مبطنة من 
أصحاب الاعلان أنّ ما يُقدّم هو من طينة أخرى» وبمستوى أعلى من السائد» واه 
موجّه إلى جمهور بعينه. 

ولعل التوجّه الغربي» الأوروبي خاصة» في بيروت في الخمسینیات والستینیات 
كان الملهم والحافز لوجهة المسيرة الموسيقية للرحابنة وبالتالي للبنان. لقد اقترح 
لمشرفون على مهرجانات بعلبك على الأخوين رحباني» أن يأتيا بعمل لا يُغرق في 
لمحليّة بل يطعم بالأورّبة «ع0«6:ده نامع وبالجملة الموسيقية الغربية الحديثة. وإذ 
نجحت هذه المعادلة عام 7 فاتها وَسَمَتْ كل عمل رحباني فيما بعد. كان 
لمطلوب لد عملاً فنيًا يواكب نهضة لبنان السياحية؛ فیظهز أبطال العمل في ملابس 
فولکلورية» ويكون العمل بين الأوبرا والمسرح الكلامي. ولم يكن هذا غريبًا عن 
لموسيقى العربية لان الفيلم الغنائي العربي كان منتشرًا ومقبولا في حين أن الحوار 
لغنائي كان قد قدّمه عبد الوهاب سابقّا في قيس وليلى» وأنطونيو وكليوبتراء وأعمال 
سيد درون المسرحية. وكان الرحبانيان يعيان أن قسمًا كبيرًا من جمهور مهرجان 
بعلبك سيكون أجنبيّاء فيجب أن تكون موسيقاهما مطعّمة بالأفكار الأوروبية على أن 
تُبقي النكهة المحلية. فبدأت باكورة أعمال تشمل الحوار الغنائي والكلامي» 
والأغنيةء تؤديها فيروز مع ايقاع الدبكة الشعبية» رمز فولكلور المشرق الراقص. 
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قبل مهرجانات بعلبك وصعود ظاهرة فيروز والأخوين رحباني الفولكلورية؛ 
لم يكن تراث جبل لبنان وأذواقه وقيّمه معروفة في بيروت والمناطق الأخرى» 
واقتصر عارفو هذا اللون في بيروت على الوافدين من الجبل. ومع ظهور أعمال 
فيروز والرحابنة بعد 1957 وإذاعتها المتكرّرة على الرادیو» تحوّلت هذه «الأغنيات 
الجبلية» تدريجيًا وانّخذت النمط السائد الذي يعرفه المرء بأنّهِ الغناء اللبناني. 

هذه البيئة الثقافية التي كانت تعصاعد وتنتشر كبقعة الزيت وتشّسع في لبنان 
الستينيات» ويشعر بها القارئ عندما يتصفح كتابًا سياحيًا عن لبنان صدر في 
الستینیات باللغة الفرنسية بقلم الكاتبة أندريه شديد. في کتاب شديد لغة شعرية 
فرنسية وصور متعدّدة عن الآثار الفينيقية والرومانية وعن بيروت والناس في 
شوارعها وشكلهم الأوروبي» وعن مبدعي لبنان باللغة الفرنسية. إِنّه لبنان 
الستينييات في كتاب أندريه شديدء لبنان الذي ذهب مع حرب 1975 لبنان غريب» 
غربي برغم آنفه وكأنّه إيطاليا أو مالطة أو إسبانياء ولكن حتمًا ليس لبنان اليوم. 


خلاصة 

في المرحلة الممتدة من 1950 إلى ۰1970 استطاعت نخبة لبنانية» من 
سياسيين ومثقفين وفنانين وشعراء وموسيقيين» تأسيس شخصية ثقافية مميّزة 
للجمهورية اللبنانية» بخاصة أنّ أيّ بلد يُعرّف أول ما يُعرّف بثقافته وفنّه وبإبداع 
بنيه. وكانت مهرجانات بعلبك السّمة الأبرز لهذه الشخصية التي قذمت فريق 
فيروز والأخوين رحباني» في فترة كان لبنان بحاجة ماشة إلى تحديد هُويّته 
لوطنية الجامعة لأبنائه» ولَمّا يمض 10 سنوات على نيل استقلاله من فرنسا 
سد وى أف الروت وتعدها انش يضرت ند العام 1998© بقى عرانت 
لرحابنة معرّفًا رئیسیّا للهويّة اللبنانية» واستمرٌ قوّة توحيدية رئيسّة في لبنان وفي 
أوساط اللبنانيين في المهجر. ولقد قال بعض النقاد إن اختيار الرحابنة للضيعة 
للبنانية الجبليّة أعطت لبنان صبغة محليّة مسيحية» ما ساهم في تعزيز الطائفية؛ 
وفي انقلاب قسم من المسلمين على هذا التراث وابتعادهم عنه. ولكن على 
لرغم من هذا الرأي» ف ان الهوية اللبنانية التي لدت على أكتاف الرحابنة 
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صمدت وبقيت وبات الناس يقولون: «نحن لبنانيون» ف بل یکت س باه 


«أمّة الرحابنة». والدلیل على صمود الهوية اللبنانية أثناء الحرب ويعذهاء أنّ 
الناس كانت داقما تشعاق إلى ذلك الزمن الذي سبق الحرب؛ ولو بمسحة 
نوستالجية» وإلى ماض جميل ملأه الرحابنة بالغناء والموسيقى والفولكلور» 
وكان لعبارة «أنا لبناني» تر ونكهة مختلفة. 

نتابع في الفصل التالي باب آخر من الثقافة الشعبية» وهو المطبخ اللبناني الذي 
حفظه اللبنانيون منذ أقدم العصور جيلا بعد جيل. 





يهنا 


المطبخ اللبناني هو مكوّن أساس في آبواب الفنون اللبنانية» وقد انتشر في 
أنحاء المعمورة وباتت أطباقه ومازاته ومستحضراته معروفة في معظم لغات العالم. 
وبرغم صغر لبنان جغرافيًا وسكانيّاء فان أيّ مرجع يبحث المطابحٌ العالمية 
يخصّص فصلا أو أكثر غن لبنان“. 

ولقد مز المطبخ في لبنان في عدّة مراحل حتى وصل إلى الغنى والتنّع 
والإبداع الذي يتميّز به اليوم» وباتت اسماء بعض الأطباق الشهيرة في بلاد الشام؛ 
الجمّص والتتولة والفلافل كلمات عالمية إلى جانب البيتزا والهمبرغر. وقد عمد 
بعض اللبنانيين إلى أرشفة وتدوين وتوثيق الوصفات وطرق التحضير وكأتها 
قاموس أو موسوعة نُبَشَّر بفن ثقافی لبناني جديد. 

ول جاكورة اما هذا رن وعلى طاق راسي كان دور ناب اف باه 
الطبخ في بيروت لصدوف کمال» زوجة مؤسس دار العلم للملايين بهيج عثمان» 
وابنتها سيما عثمان» في السبعینیات ليصبح أكثر الكتب مبيًا في لبنان وفي 
معارض الکتب. ثم تتالت كتب المطبخ على الظهور» فكان لصدوف كمال عشرون 
كتابًا آخرا”). وكما في فرنسا حيث يقف العشّي (الطاهي) المبدع كفنان إلى جانب 




























Harry Nickles, La Cuisine du Moyen-Orient, New York, Time Life International Nederland, 1969, (1) 


pp. 8-20.‏ 
(2) صدر لصدوف كمال وهي فلسطينية الأصل أكثر من عشرين كتابًا في الطبخ» بعضها كعمل مشترك 
مع ابنتها سيماء عن دار العلم للملايين» أشهرها ألف باء الطبخ الموشع. بیروت. دار العلم 
للعلايين: الطبعة الخامست. ۰1991 وحلویات العالم في پيتك. كما آصدر الشيف رمزي نديم 
شويري مجموعة كتب آبرزها الشيف رمزي في عالم الصباح» بیروت. أكاديميا وتيلفزيون 
المستقبل» 8 ومن تراث لبنان: موسوعة شاملة عن المطبخ الترائي اللبناني» نشر خاص. 2002. 
وللشيف أنطوان الحاج» مأكول الهناء بيروت» مكتبة آنطوان هاشیت 2014. وكذلك وجبات آناهید 
لأناهيد دونيكيان» وكتاب نهاد عسيلي .La Cuisine familiale Libaıaise‏ 
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مصتمي الأزياء العالميين ومبدعي الموسيقى والسينما والمسرح والأدب» إزدهرت 
البرامج التيلفزيونية عن المطبخ اللبناني حتى بات مقدّموها نجومًا كالفنانين والشعراء 
ومنهم الشيف رمزي والشيف أنطوان وتاتا لطيفة. 

ذلك أنّ المطبخ الأصيل هو جزء لا يتجرّأ من نهضة الأمم في كيفية معالجة 
الأغذية وطهيها وتقديمها وابتكار أفكار جديدة واقتباس مواد ووسائل تحضير من 
شعوب وحضارات مختلفة. ولقد اشتهرت بلاد الهند منذ آلاف السنين بالتوابل 
التي وجدت طريقها إلى أوروبا والمنطقة العربية عبر طريق الحرير وفي سفن 
تمخر في البحر الهندي ثم البحر العربي والخليج والبحر الأحمر لتجدها في 
أسواق مكة ودمشق وحلب حتى قبل ألفي سنة. حتى أن اسم الهند 813۹4 أصبح 
مُترادمًا مع الاسم الشامل للتوابل «بهارات» ومنها :6878م 002۳6۲ 00۳26 في اللغات 
الأوروبية. ولم يحصل تقدّم حضاري في أوروبا إلا اثناء الحروب الصليبية» 
واقتباس المطبخ اللبناني السوري في مستحضرات المطابخ الاوروبي بدءا بتهب 
الطلیان 16 آلف رطلاً من التوابل من فلسطین وبیعها في آوروبا عام 1101. 


المجاعة 

في الذاكرة اللبنانية آوجاع عميقة عن «زمن القَلي» (القلّة من قلیل» أو الشخ) 
سواءٌ في أحداث القرن التاسع عشر وحرب 0 أو في الحرب العالمية الأولی 
وما جلبته من کوارث المجاعة والجراد والحصار. ولقد استمرٌ الشخ والقحط في 
الغذاء والموونة یضرب القرية اللبنانية حتی الخمسینیات من القرن العشرین» 
وزخر الأدب اللبناني بصور مؤلمة عن الجوع والعوز في تلك الأيام من آوجاع 
جبران خلیل جبران في زمن الحرب («مات آهلي») إلى رواية الرغیف لتوفیق 
یوسف عوؤاد» إلى فیلم فیروز سفر برلك» وکتاب اسمع يا رضا لائیس فريحة» نجد 
معاناة الناس في توفیر لقمة العیش حاضرة في بلد اللبن والعسل. 

أدّت الحرب العالمية الأولى إلى کوارث ديمغرافية عميقة قتلت ثلث سکان 
لبنان (حوالی 100 آلف)» وعلی سبیل المثال» كان في بلدة البترون قبل الحرب 
0 نسمة بقي منهم 2000 وفي عبدلي کانوا آلفي نصمة فأصبح سکانها لا 
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يزيدون عن 150 نسّمة بعد الحرب"". واستمرّت الكوارث حتى العام 1917» حيث 
توقفت فورًا المساعدات المالية والعينية من المهجر وتراجع عرض المواد الغذائية» 
وفرض الأتراك عملة ورقية لا قيمة لها وأخذوا من الناس الذهب والفضة» 
وصادروا الشبان للعمل في السخرة» وجرت اعدامات كثيرة بحق الوطنيين عامي 
5 و ۰1916 وصادر الجيش التركي مؤن الأهالي ودرا وي ارت دك 
اللبنانيين في كل مكان وانتشر التيفوئيد والتيفوس والطاع ون والملاريا واجتاح 
الجراد لبنان في تَيِسان 1915 وبقي يجوب الجبل لعدّة شهور فترك البلاد بلقعًاء 
واقفلت طريق البحر واحتجز الانكليز سفينة محملة بالأطعمة والملابس فأتلفوا ما 
حملته. وأخيرًا رفع الاتراك الحظر وسمحوا بدخول القمح إلى لبنان من سورية 
عام 1917 

حتى بقي من سكان المتصرفية في نهاية الحرب 400 ألف دَسَمة» وانخفض 
عدد سكان بيروت من 136 ألف نسّمة عام 1908 إلى أقل من مئة ألف عام 1920. 


طعام القرية اللبنانية 

صوّر أنيس فريحة معاناة قريته في المتن في أثناء مجاعة الحرب: «في الربيع 
الباكر عندما أزهر الأقحوان واخضرّت شجرة التين وأورقت الدالية وفتح الورد 
والقرنفل في أحواض السطیحة جاءنا غضب الله! جراد! جراد! ضباب أسود من 
جراد يصل إلى أعالي الجو حجب نور الشمس 15 يومًا.. أصبحت ضيعتنا قفرًا 
يابسَا أغبر اللون. قشرة الدالية والتينة أكلها الجراد فيبس الكرم وجف التين. 
وخلت الكواير من الزبيب والتين المطبّع والمشرّح. ورق الزيتون الم أكله الجراد 
فیبست أغصان الزيتون وقطعوها ولم تفرّخ إلا بعد سنة فجت خابية الزيت. أكل 
الجراد القمح والحْضَر فحزن الناس ووجموا وخافت الأمهات أن يجوع الأطفال... 
وجاء شهر أيلول شهر المونة فلم يضع أحد شيئًا في كواير العليّة... وجاء الخريف 
عبوسًا متيجّهمًا وجاء الزمهرير عنيمًا وهبّت عواصف الثلج الهوجاء. كانوا يحفرون 








)1( مسعود ضاهرء تاريخ لبنان الاجتماعي» ص 20. 
)2( لبيب عبد الساترء التاريخ المعاصر» بيروت» دار المشرق» 1986» ص 11 - 12. 
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قبرًا كل أسبوع ثم كل يوم. ثم أصبحوا لا يذهبون إلى المقابر لينبشوا قبزا بل 
صاروا يدفنون الموتى قريبًا من البيت أو في الجلّ في البورة تحت الزيتونة... 
الجوع شغلهم عن كل شيء... عساكر تسد المنافذ على لبنان.. واشتد الجوع فأكل 
الناس القشور والجذورء أكلوا الحشائش والأوراق والزهور» أكلوا الشعير الذي 
يجدونه في المد والمراح خلف البغل والحمار! الجوع كافر! الجوع مخيف على 
ربوع قريتنا ولم يعد للموت من معنى»""'. 

في هذه الأجواء نفهم فقر القرية اللبنانية في النصف الأول من القرن العشرين 
ولکته فهمٌ مقيّدُ بزمن الوفرة الذي نعيشه في القرن الحادي والعشرین, لأَنْ القرية 
اللبنانية كانت تمّون نفسها بنفسها مهما كانت الظروف حتى قيل «فلاح مكفي 
سلطان مخفي». ومتى عرفنا طعام القرية اللبنانية أصابنا نوستالجيا تبعدنا عن 
مغريات المجتمع المدنيّ المعاصر: «كان أكلنا من تربة القرية الطيّبة. كان أكلنا 
خحشنًا قویّا كالوعر في القرية: البرغل والعدس والحِمّص والفاصوليا والبطاطا 
والزيتون. كانت فاكهتنا لذيذة الطعم غنيّة بالفیتامینات من نور الشمس ومن هواء 
القلع... كان يحلو لي الأكل في منابت الشيح عندما كنا نذهب لنجمع الشيح لدود 
القزه على صخور الوعر في كعب القلع وعندما كنا نجمع الزنابق والزمزريق 
والوزال لنجلّل بها نعش المسيح في الجمعة الحزينة... هناك كان للرغيف المرقوق 
وفيه مجدّرة وحبيبات زيتون طعم ونکهة». 

المواسم: في القرية اللبنانية مواسم وأنواع الخُضّر والفاكهة تعوافَرٌ في مواعيد 
محدّدة من السنة وليس مثل هذه الأيام إذ تعوافر في السوبر ماركت كل أيام السئة. 
وشهر أيلول هو شهر الحصاد والعموين» وهو أمير أشهر السنة في القرية اللبنانية: 
«فى هذا الشهر تنشط القرية لتودّع الصيف وتستقبل الخريف. فيه يفكّر القرويون 
فى المؤن الشتوية» ويسمونه شهر المونة. في أوائله يحلو العضب فيقطفونه 
وروق منه الزبيب والدبس والنبيذ والخل. في آوائله يدبك العين الأبيض فیشح 
ویجف في الشمس ليُطبخ فيما بعد بالسكّر والدبس. وبيث الفلاح بدون تين 
مشرّح ومطبّع ليس بيا قرويًا لبنانيًا... في أيلول تنظف الكواير لتخرّن الحبوب 


(1) أنيس فريحة, اسمع يا رضاء ص 200 -201. 
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بعد غسلها وتنقيتها: العدس. الحِمّصء الفاصولياء اللوبياء. وفيه ُغسل الجرار 
والقوارير لخزن المخللات والمربيّات والمعقودات. وفي أواخر هذا الشهر تنزل 
في ساحة القرية قوافل المكارين والجمّالين من حوران والديماس فيَشْمَري قمحه 
من لم یستغل قمحًا... وشمش هذا الشهر حرارتها ممتازة لتصويل القمح وتجفيفه 
على السطح. ینقی القمح على الطبلية ويخَزَّن في الكوارة الكبيرة في العليّة ويُسلق 
منه مقداژ لصنع البرغل «عصب الحياة». وفي هذا الشهر تکشر الزبدة في ضرع 
البقرة» ذلك أن البقرة تأكل ورق التوت العشريني» فتزداد الكمية الدهنية في 
حليبهاء ويكون الحليب ممتازًا لصنع الكشك. الفلاح اللبناني يعرف هذا فيقول 
لامرأته: بلي كشك. واسبوع فرك الكشك على السطيحات اللبنانية يع لطيف»'". 

البتنادورة التي تأكلها 365 مرّة في السنة إذا أردت» كنا نراها في أواخر شهر 
تموز... «خير السنة ورزق جدید».. وتيبس البنادورة في أواخر أيلول فنودّع 
البنادورة بحسرة وننتظر مقدمها في العام التالي... واللوبياء هذه الخضرة الميسورة 
في كل فصل من فصول السنة... کثا لا نحلم أن نراها في شباط الثلج. كانت 
اللوبياء تُطلّ علينا في منتصف تموز.. كان الذين عندهم عين ماء أو بثر ماء 
يزرعون لوبياء تشرونية. تا نحن الفقراء فكنًا نودّعها ببحسرة في أواخر أيلول 
وننتظر مقدمها البعید في العام العالي». ۱ 

العنب والتین: «هذا العنب الذي نأکله في آواخر خزیران ويمتدٌ موسمه إلى 
أواخر شباط كنا ننتظره 300 یوم من آیام السنة. وفي آواخر تموز نذهب إلى 
الکروم فنرفع الدوالي عن الارض ونأخذ عناقید الحصرم بأيدينا ونتقرّاها لنری إذا 
كانت قد لوّحت.. طولوا بالکم في آول آب» ادخل کرمك ولا تستهاب. «ونذهب 
إلى حقلة التین ونربط خیطا آحمر في الغصن الذي فيه شنفوخة لنعود إليه ثانية 
وثالثة. كنا نفرح عند أكل أول تینة». 

اللحم: «هذا اللحم الذي تأكلونه اليوم قرابة 600 مرّة في السنة ظهرًا أو 
عشية... كنا لا نَقْوْبُهُ إلا على المرافع ويوم اللحامة والأعياد والدعوات 
والأعراس... يوم اللحامة هو مرّة في السنة... في القرى لا يذبحون الذبائح كل 
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يوم. كانوا يذبحون في الصيف عند مقدم المصطافين إلى القرية. أما أهل القرية فلا 
يأكلون اللحم إلا قليلاً. ليس لأنّهم لا يحون اللحم ولكن اللحم غالي الثمن 
والزيت أرخص. فكان القرویود يعلفون خروفا تعليفا عنیفّاه ونساء القرية يدخلن 
الطعام إلى فم الخروف غصبًا. وت وال هذا التعليف تلقيمًا. وبعد أن يسمن 
الخروف ويكتنز لحمه ويسمك شحمه يذبحونه في أوائل العشارين عندما يبرد 
الطقس ويطيب الشواء. ويوم الذبح أو اللحامة يهيئون السكاكين والسفود والطبلية 
والملح والبهار وسطيلة لبن وبقية من رؤوس بنادورة. ثم يدعون الأقربين إلى 
الترويقة معلاق مشوي» قصبة نيئة» والتحميضة لبن وسلطة بنادورة.. والغداء لحم 
مشوي وفشّة مسلوقة وكبة مقلية. ومساء طحال مشوي» بيض غنم مقلي وقليل من 
القورما الطازة. كنا نشبع لحمًا. وفي اليوم العالي غمّة والغقة وليمة وعيد.. وفي 
اليوم الغالث ترويقة هريسة (*مزیج من اللحم وفريك القمح الأخضر). ثم نصوم 
عن اللحم زمئًا إلى أن تأتي المرافع أو إلى أن تبدأ مواسم الأعياد. فكان اللحم 
طعمّا ونكهة لأننا كنا تأكل عن جوع. 
القورما: أتدري ما هو الحرحوص؟ هو قطعة اللحم الصغيرة في القورما... 
حجمها حجم البندقةالصفيرة آو الحقصة الکبيرة. قادرا لا بطبخون لثا طعاما بلحم. 
کانوا یطبخون لنا طعامًا بزیت ثم مرتین في الأسبوع بقورما. وکان للحرحوص في 
الطعام عرف علّمنا إياه الوالد. كان يقول إذا غمستم خبزکم في مقلی الكشك فلیفمس 
كل واحد ناحيته فلا يتعدّى على ناحية أخيه. فإذا طلع للواحد منكم حرحوص في 
خبزته كان ذاك من نصيبه... وکنا نأکل من جاط كبير يوضع في وسط الطبلية. 
السگر: كان السكّر من أطايب الدنيا في طفولتنا... السكّر غالي الثمن ويجب 
حفظه تحت القفل! التين والزبيب والدبس للأولاد اما السكر فللقهوة والضيوف. 
إذا نسیت الماما الخزانة مفعوحة أو إذا عثرنا على المفتاح كنا نغزو علبة السكر 
ونملاً جیوبنا ونذهب إلى الدوالي نقطف حصرفا ونفقاً الحصرمة ونعصرها فوق 
قطعة السکر... حلوی لذيذة. 
العسل: لم یذق القرویون العسل الا مرّة في السنة أو في السنتین. ویذکر آنیین 
فريحة أنه خلال آکثر من 15 عامًا ذاق العسل مرتین: 
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«في قرية بعيدة في آخر المعمورة في سهل البقاع» قرية تختبی عند سفح 
لبنان الشرقي اسمها کفرزبد. هناك لي خالة... وکان زوجها يرتي النحل. وذات یوم 
أتت الخالة وجلبت لنا هدية عرانیس ذرة وقريشة وقرص عسل بشهده» وکان عید! 
عسل بشهده! آذکر آني أكلت الشمع أيضًا... ولجدّك بونجم صديق» شيخ درزي 
يري النحل. في الصيف یضع القفران (*جمع قفر النصل) في جبل المغيثة عند 
قمة جبل الكنيسة وفي الشتاء بين بساتين البردقان (*البرتقال) قرب جديدة المتن. 
وذات يوم جاءنا الشيخ زائرًا وماذا جلب لنا؟ قرص عسل بشهده! وكان عيد!... كنا 
نأكل عن جوع مهما أكلنا كنا تأكله بشهية ولذ" . 


جذور تاريخية للمطبخ اللبناني 
يعشارك لبنان في مطبخه مع دول المشرق القريبة - سورية وفلسطین - منذ 
أقدم العصورء فهنا ؤلدت أصناف الخبز العربي من الخبز العادي إلى المرقوق 
وخبز الور حيث عثر علماء الآثار على أدوات تحضير الخبز في كهف في بلدة 
آریحا في فلسطین وفیها حبوب القمح یعود تاریخها إلى حسة آلاف ستة. المطبخ 
اللبناني من آقدم المطابخ في العالم إلى جانب المطابخ الصينية والهندية وبلاد ما 
بين النهرين. آخذ الکثیر من حضارات أخرى ولکتّه حافظ على هویته ونکهته 
وانسجام مائدته في موادها وتقدیمها وطعمتها وتوابلها وفصولها. واستعار من 
العالم العربي: من بلدان الجزيرة العربية ومصر وبلاد المغرب. ولکن أيضًا من 
بلاد فارس والیونان وأرمينيا وترکیا... وتميّز من الحضارات القديمة ومن المطابخ 
العربية الأخرى أنّه في الجقبة المعاصرة انتقل إلى العالمية إلى جانب المطبخ 
الصيني والايطالي» من سنغفورة شرقّا إلى لوس آنجلس في آقصی الغرب. 
والجذور المشتركة التي تجمع المطبخ اللبناني إلى الدول العربية الأخری 
كثيرة» وتمتدٌ من العمق العراقي إلى الجزيرة العربية ومصر ودول المغرب. 
وقديمًا كان غذاء العرب في الجزيرة العربية يعتمد بشكل رئيس على التمر 
والشعير والحبوب والأرزٌ واللحوم والحليب ومشتقاته (اللبن والجبنة البيضاء). 





)1( آنیس فريحة» اسمع يا رضا!ء بيروت» دار المطبوعات المصورق ۰1979 ص 128 - 135. 
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وکان لحم الضأن (الخروف) على رأس قائمة اللحوم تلیه الطیور وبعد ذلك لحوم 
الماعز والبقر والجمل» في حين دخلت الأسماك مطبخ بلدان الجزيرة الساحليةء 
اليمن والخلیج والحجاز. وبعد انتشار الاسلام في القرن السابع بات فرضًا أن تکون 
اللحوم حلالاً واستّخني منها لحم الخنزیر الذي حزم في الشريعة الإسلامية» برغم أنّ 
استهلاکه استمرٌ في لبنان وخاصة في آصناف المرتدیلا. ولتطییب الأطعمة استعمل 
العرب النعناع والزعتر وبعض التوابل الخفيفة غير الحارة بما فیها السمسم 
والزعفران 01100 والکرکم والثوم والکمون «نصده والقرفة والسماق ١٠ء‏ وخلیط 
سمي «بهارات» وهو اسم الهند بلغتها ؛مبهطله8. ذلك أن التجارة بين الهند والجنوب 
العربي» ومن هناك عبر طرق القوافل إلى بلاد الشام ومصر. تعود إلى آلاف السنین. 
ومن الشراب فضّل العرب الأصناف الساخنة على تلك الباردة» وخاصة القهوة. ومع 
الاستعمار البريطاني انتشر شرب الشاي» خاصة في مصر والأردن. ذلك أن بریطانیا 
سیطرت على البلدان المنتجة للشاي في شبه القارة الهندية. 

ومن الأجبان القروية الشنكليش والحلوم والقريشة وجبن العكاوي والکشك 
الذي یدخل في تحضير الحساء وقد یحضر کطبق مستقل مع البصل المقلي کصحن 
الجمّص بطحینة. 


ومنذ العصور القديمة ازدهرت في لبنان الکرمی وصناعة النبیذ والعرق 
ومن هناك انتشرت هذه المشروبات الکحولية حول العالم بأسماء مختلفة. 


وینمو في لبنان والمشرق القمح والشعیر والارژ والخُضَّرُ الطازجة من الباذنجان 
والبامية والبطاطا والبنادورة والجمّص والعدس. وبالنسبة إلى الحبوب فالعالم العربي 
ینقسم إلى منطقتین - منطقة الأرزٌ ومنها لبنان ومصر ومنطقة السّميد (آو الکسکس) 
ومنها المغرب والجزاثر. فبلدان المشرق عامة تستهلك الأررٌ (خاصة طريقة تحضیر 
الارژ المفلفل مع الشعیریة) وبلدان المغرب تستهلك السّميد ه«ذاه«ن:. كما يستهلك 
القمح وخاصة في تحضیر اصناف الخبز والبرغل في شتی الأطباق» إضافة إلى الفول 


Harry Nickles, Middle Easter Cooking, New York, Time Life Books, 1969, pp. 8-15. (1) 
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والفاصولياء والجمّص والعدس. وفي المطبخ اللبناني تُستعمل كل هذه الحبوب 
وحتى الكسكس يدخل في طبق يدعى «المغربية» مع الدجاج. 

ما عن الحضَر فأهم أنواعها في تحضير السلطة وصحون الطبخ هي البنادورة 
والخيار والباذنجان والکوسی والبامية والبصل والبقدونس والكزبرة والسبانخ 
والملوخية. ومن الفاكهة ثمّة عشّرة أنواع من الحمضيات وتدخل عصائرها فى تحضير 
الطعام والحلويات. ويُضاف أيضًا الزيتون والتين والرمّان والتمر الذي شكّل على عدّة 
قرون الغذاء الأساس لشعوب الجزيرة العربية ويتناولونه اليوم مع القهوة المرّة. وتدخل 
المكسّرات المطبخ العربي وخاصة اللوز والفستق والصنوبر والفستق الحلبى والجوز. 

وصل الباذنجان إلى لبنان والمشرق في القرن الخامس الميلادي من الهند 
وأصبح اساسيًا في مطابخ بلاد الشام حتى فاق عدد طرق تحضيره المئة» من مقلى 
ومطهي ويخنة ومسقعة ومتبّل ومحشي وبزيت وبلحمة الخ. حتى أن من تراث 
المطبخ سورية ولبنان تطوير الباذنجان الصغير الحجم والطويل وابتكار وصفة 
المكدوس الشهيرة التي تحفظ الباذنجان المحشو بالجوز والغوم ومغمّس بالزیت(. 

ويستعمل العرب أمزجة التوابل في تحضير السلطات وإعداد المرق للطبخ» 
بكثرة. والمرق هو مزيج يدخل فيه عصير الحامض وزيت الزيتون والبقدونس 
والفوم ورب البنادورة أو الطحينة. أا في السلطة فعلى سبيل المثال يمكن أن 
يدخل في صحن الفتوش في بلاد الشام أكثر من 15 صنفّا من الخُّضّر الطازجة 
إضافة إلى الخبز والتوابل والزيت والحبق وعصير الحامض. كما يُزيّن طبق اللبنة 
بعروق النعناع والبصل وقد يمزج اللبن بالغوم لتناول الدجاج المشويّ وكذلك 
إضافته إلى عدد من الأطباق والحلويات. 

وبعكس المطابخ الأوروبية التي تسعمل القرفة في الحلويات» فان المطبخ 
اللبناني یستعملها في أطباق اللحوم من دجاج ومواشء إضافة إلى استعماله فى 
حلو المغلي وفي البقلاوة. وإلى جانب طبق المغلی يعناول اللبنانيون طبق الارر 
بالحلیب والمفتقة البيروتية والمعجنات المحلاة المقلية على أنواعها العى تحشی 
بمزيج معجون من الفستق الحلبي والجوز وموادٌ أخرى. 1 


Harry Nickles, .م‎ 14. (1) 
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كما يستهلك اللبنانیون العصیر الطازج بشکل کبیر غير مُتوافر في دول الغرب؛ 
بسبب المناخ الدافی والحار الذي یتیح توافرها بکمیات کبيرة كالحُمضيّات في 
لبنان والجوافة والمانغا والفراولة وقصب السکر في مصر. 

وإذ يشبه المطبخ اللبناني مطابخ المشرق العربي فاه يستعير أيضًا من المطایخ 
التركية واليونانية وعموم مطابخ البحر المتوسط لا سیما الايطالية؛ من حيث 
استعمال زیت الزیتون بکثرة والزعتر والثوم ومنتجات سواحل المتوسط من محضَر 
وفاکهة. كما یتشارك مع الدول العربية المیجاورة بصحون المازة والمتبلات 
والمحاشي والصحون الجانبية من فلافل وفول ولبنة والبابا غتوج. 


تقالید المطبخ اللبناني وانتشارها 

يقدّم المطبخ اللبناني أطباقًا مشوية ومطبوخة ومقلية أو بالفرن أو مطبّخة 
بزيت الزیتون +6/نهه. ولا تعمل الزبدة والكريما كما في المطابخ الأوروبية إلا 
قيما كدر :وق يعض الحلويات» كما أنّ أنواع «الصوص» 901060 وهي آساسية في 
المطابخ الأوروبية» غير موجودة في المطبخ اللبناني ويستعاض عنه بالمرق الذي 
يتأتّى من مزيج التوابل وآروما الخُضَّر الطازجة واللحوم المستعملة في الوعاء 
والزيوت والسمن فینتج سائل لزج يسمونه في الغرب ستوك عادماة. وبدل اللحوم 
المحفوظة في آوروبا» یتناول اللبنانیون وسکان المشرق اللحمة النيثة الخالية من 
الدهن والعروق؛ وتعضهن «الكبّة» والبسطرما الأرمنية. ویستعمل لحم الكبّة في 
إعداد أقراص الكبة المقلية والكبة بالصينية. ومن المحاشي يقدّم ورق العریش 
والكوسى والباذنجان والفليفلة» ويحشى بالأرز واللحم وأحيانًا بالخْضَّر للنباتيين. 

ما طبق القوزي فأصله من بلاد العرب» وهو عبارة عن صدر كبير يتوسطه 
خروف مشوي بعناية ولعدّة ساعات على طبق غني من الارژ بالسمن العربي وعدة 
کیلوات من المکشرات المقلية» کاللوز والصنوبر وکمیات من الخضَر المشوية» 
وأحيانًا تضاف إلى الخروف بضع دجاجات مق وی رعا الطيق پشموفه مسقا 
يتحلّق حوله عدد كبير من الضيوف ويتناولون الطعام أحيانًا بالید. وبعض الأحيان 










يضعون كميات صغيرة في طبق فردي. ولتسهيل مضغه يقدّم القوزي مع لبن الماعز 











الفصل السابع: المطبخ 195 


يقدمونه في أقداح متوسطة الحجم. وقد بدأ «المنسف» في أجواءٍ قبلية وبدوية قبل 
الإسلام» وبات من أصناف شهر رمضان وعيد الفطر المفضلة» وفي أوساط 
العائلات الميسّرة لمناسبات الزواج والولادة والأفراح. 

لم يكن لأوروبا الغربية ثقة مطبخ يذكر قبل الحملات الصليبية 
(1099 - 1303). فقد حكم الصلیبیون ساحل المشرق (سورية ‏ لبنان - فلسطين) 
لفترة متتي عام» وسرعان ما تخلوا؛ بعد سنوات من قدومهم واستقرارهم في 
ممالك المشرق» عن لباسهم وطعامهم وعاداتهم لمصلحة ألبسة المشرق الراقية 
في أقمشتها وأزيائها ولكن أيضًا لمصلحة المطبخ اللبناني السوري المنوؤع 
والمتطوّر والذي تضمّن الحلويات والتوابل. ولم یجلب الصليبيون معهم من 
أوروبا شيئًا يذكر سوى الحروب والمجازر تاركين قلاعًا منتشرة في المشرق 
تذگر ببطشهم وحروبهم. ولکتهم نقلوا معهم حضارة كاملة من ان وسور 
وفلسطین: حتی الفواکه والأطعمة المجففة والمطرزات والأقمشة والأدوية 
آخذوها من هذه البلاده وأصبحت ساعًا معتادة في آوروبا» ونسي الناس هناك 
آتها تدين برفاهيتها وغنى مطبخها وألبستها للمشرق. ١‏ 

وقبل هذه الاقتباسات وعمليات نقل المطبخ والأطعمة والآزياء» التي تمت في 
القرنين الغاني عشر والغالث عشر» كانت آوروبا الغربية تستفيد من الممالك العربية 
في الانداسس وصقلية حيث انتقلت منها إلى الداخل الأوروبي أنواع الفاكهة 
والخضّر والحبوب التي جاءت من سورية ولبنان. 

تذوق الأوروبيون الأطعمة المحلية في لبنان والمشرق وتنشْقوا العُطور وعرفوا 
التوابل وحواضر المطبخ من سمن وزبدة وقورمة وصلصات وکلها آصناف كانت 
مُتوافرة بکثرة في آسواق سورية ولبنان. فاللبن كان وصفة عمرها آلاف السنین من 
ایب ویدگی رارت في یی 96 الجداعة ال أو ری بالباه و الاح ليصيح 
«عیران» یطفی الظمأ. ولم يكن اللبن معروفا في آوروبا بعد فنقله التجار الطلیان 
الايد الصليبية إلى آوروبا ليصبح عنصرًا اساسیّا على مائدة المطابخ الأوروبية 
ثم الأميركية من بعدها. دون أن يذكر أحد أن اللبن جاء من لبنان والمشرق 













Harry Nickles, Middle Eastern Cooking, p. 12. (1) 
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وعندما هاجر اللبنانیون إلى العالم الجدید قبل مئة عام حملوا معهم آکیاس 
الكتان مبطنة باللبن الجاف لاستعماله کخميرة لتحضیر اللبن في البلاد الجديدة 
فتبقی فيه نكهة الوطن الام. 

حتى أنّ إمبراطوريات تجارية کبری نشأت في إيطاليا - خاصة جنوا والبندقية - 
لنقل السلع الغذائية من المشرق إلى آوروبا. لقد أخذ الأوروبيون معهم نباتات 
وشجيرات من السَّمْسِم 6 والخروب ممت والزؤان والحمضیات وخاصة 
اللیمون 1٠۳٥١‏ (الحامض) والبطیخ والشمام والبرقوق ۵07000 والكراث 5اوالقطة 
(مشتقة من بصل عسقلان ۵508100 في فلسطین). وکذلك الحلاوة (من جذر الحلاوة 
والطحینة) والعي تعرف بهذا الاسم بکل لغات آوروبا (207۵ظ) Halawa Halva‏ 
۸ وأصبحت هذه الأغذية أساسية في آوروبا حتی بات من الصعب إقناع 
البقال البولندي الذي يبيع الحلاوة مثلاً آتها جاءت من المشرق ولیست دخيلة على 
بلاده. كما أخذ الأوروبیون من المشرق البخور والمتنشقات والعلك العربي من اليمن 
وداماسك روز 0 damask ۲05۵ Rosa‏ لتحضير الشراب والأدوية والروائح 
لعطرة التي كانت من اختصاص دمشق وزیوت العطور الوافدة من بلاد الفرس. 

وکثرت اقتباسات آوروبا من المشرق من مواد محذدة لاستعمالها في تحضیر 
لأدوية کحجر الب ونبتة صبر أيوب ۵۱06 له «ساه وهي مواد بات لها آلف 
سععمال ولا تزال تعصدّر مستحضرات موادٌ التجمیل في الصیدلیات في آوروبا 
والغرب (وللأسف يدفع اللبنانیون أسعارًا باهظة ثمن هذه الموادٌ المحضّرة في 
أوروبا في عبوات وعلب جميلة» بينما هي مُتوافرة في بلادهم» |قا مجانًا لمن 
يقطفها أو من الدكاكين التي تبيع المواد الطبيعية في بيروت والمناطق). 

وليس أنّ الأوروبيّين لم يعرفوا سحر المشرق وكنوزه ومطبخه قبل الحملات 
الصليبية» بل كانت تصلهم بعض هذه البضائع من التجّار في القرنين السابقين 
ولكن بعض السلع كالتوابل كان يباع في فرنسا وألمانيا وانكلتر بما يعادل وزنه من 
الذهعب. ولذلك عندما غزت جيوش الصليبيين مدينة قيصرية في فلسطين عام 
1 قام تجار جنوى الطليان بنهب 16 ألف ليبرة من التوابل والمواد الغذائية 
الأخرى من المدينة» ونقلوها على سفنهم لبیعها في آوروبا. 
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وحتى كبش القرنفل ۰۱0۷6۶ والفلفل 060867 والزنجبيل #6طادوهداع والتوابل 
التي تفخ منها آروما شهية» لم تدخل إلى المطابخ الأوروبية قبل القرن الثاني 
عشر» بعدما وضع الصلیبیون اليد على المشرق. ومنذ ذلك الوقت لا تکتمل أي 
مائدة محترمة في آوروبا بدون التوابل والمطییّات المشرقية. وحتی الشراب 
الغازي الذي يقدّم هذه الأيام کشراب الکولا والبیبسی. فقد اخترعه العرب منذ 
القرن التاسع كدواء تدخله مواد معيّنة للصداع (وجع الرأس) ثم لأوجاع المعدة. 
فدخل هذا الشراب «دواء صداع 5002 إلى أوروبا عبر الاندلس وأصبح اة 
اللاتيني 50480۲7 من العربية ۵:0#. وعاش هذا الاسم حتى اليوم في الولايات 
المتعحدة الأميركية حيث بدأ کدواء لكل شيء (كما يُشاهد مرارًا في أفلام 
الكاوبوي) وباتت تسمى كل المرطبات الغازية كالبيبسي والكوكاكولا والسفن 
آب باسم صودا 5008. 

آما همع سلعة غذائية نقلها الصلیبیون من لبنان وسورية فکانت السكّرء التي 
حافظت على اسمها بکل اللغات الأوروبية بدون استخناء 2182۲ 47102۲ ٣ك‏ ۳۷ 
مه. إذ قبل الحروب الصليبية كان الأوروبیون یستعملون العسل لتحلية الأطعمة 
والحلویات والمشروبات الکحولية. حتی تعرّفوا قصب السكّر في المشرق حيث 
ينمو بغزارة ونقلوه. هذه السلعة بالذات هي التي أحدثت انقلابًا هامّا في 
اقتصاديات أوروبا الغربية وحتى في حضارتها ومدنيتها لتنؤع استعمال السكر غير 
المحدود في آلاف الاستعمالات من المطبخ إلى الصيدلة والمستحضرات 
والمشروبات الكحولية وغير الكحولية. إضافة إلى ابتكارات الشرابات المحلاة 
بالسكر 505 4عتةهناة (من العربية 507060 مله ,903:26). واصناف المسكرات 
والشوكولا المحلى والبون بون والكاتو. إذ لم يتذوّق اللسان الأوروبي سابقًا 
أطيب من المأكولات التي أصبح تحضيرها ممكنًا مع دخول السكر. 

وفي الجقبة الصليبية نقل الأوروبيون طواحين الهواء من بلاد الشام وخاصة 
في هولندا وبلجيكا وشمال فرنساء وكذلك الناعورة لجر المياه من الأنهر والتى ما 
زالت تعرف باسم 0:۵« في أوروبا وتشاهد أقدمها في مدينة 38۵700 الألمانية 
التي تشبه نواعير جمص في سورية» ونواعير الفراعنة في الفيوم في مصر. 
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وفی الملابس ومفروشات المنازل تسابق الآوروبیون على تقلید الذوق 
المشرقي ونقل ابتکارات وآزیاء سورية ولبنان: في اللباس والسجاد والبساط 
والاقمشة من الموصلين والدمسق والأطلس والمخمل والحرير والساتان اللامع» 
وكذلك ديكورات للسرير لتغطيته وتزيينه بأنواع الستائر المعروفة باسم هنناء102ة0. 
وكما هي عطور باريس وأزياء ايطاليا وقُماش الجوخ من لندن ومانشستر في القرن 
نریم فان بضائع ممائلة من سورية ولبنان ومصر غزت أوروبا الغربية: من عدّة 
توالیت المرأة للزينة والتبریج والبودرة والکحل والمرآة. إذ كان العرب في بغداد 
قد اخترعوا مرآة من الزجاج المغلّف بورق معدني» ففضله الاوروبیون على قطعة 
الفولاذ المسطحة التي كانت تستعملها النساء قبل الحروب الصليبية. 

وضمن الأقمشة والمصنوعات المنزلية من المعادن والزجاج» نقل الآوروبیون من 
المشرق مواد الصباغة امول والتلمیع 1069005 مغل القرص النيلي (الذي كان ولفترة 
آخيرة لا یزال یستعمل في غسل الملابس في المشرق) والليلکي :اذا والقريزي 
ermine or crimson‏ والتي حافظت على اسمها العربي في اللغات الأوروبية. 

وكذلك نقل الأوروبيون قُماش الخملة 0۵0100 وهو من شعر الجمل ةط 08061 
الذي صنعوا منه معاطف النساء ولقي شهرة وانتشارًا في الأوساط الارستوقراطية. 

وات أوروبا استعمال المسابح 06205 نزنةوه8 من المشرق» فكانت مفيدة 
لإسباغ شكل خارجي للتعبّد في الكنيسة الكاثوليكية» وخاصة في صلاة الأبانا. 
وأصبحت عادة منذ القرون الوسطى في آوروبا لدى الأثرياء شراء كمية من 
المسابح» وتوزيعها نذورًا هدايا على المؤمنين للتبرك. 


طعام المدينة اللبنانية 

قبل عولمة وأمركة وجبات الطعام حول العالم من شبكات ماكدونالد وكنتكي 
تشيكن وستار باكص» إلخ» كان ثمّة ثقافة مطاعم لبنانية ومطبخ لبناني في بيروت 
الخمسینیات والستینیات. وكان بعض هذه المطاعم على رغم بساطته وضيق 
مساحته واقتصار ال 700 على صنف واحد (سندويش فلافل أو صحن فول). الا 
آنها اکتسبت شهرة وطنية عريضة وأَمّها ارب من مناطق بعيدة. فيصر المواطن 
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على السفر إلى طرابلس لتناول حلاوة الجبن والكنافة الطرابلسية» والتوقّف فى 
جبيل للبوظة والعصيرء والتوجه إلى محال الفلافل والشاورما والفول والجمّص 
في ساحة البرج» ويشتري حلوى من عائلة السنيورة في صيدا. فمَحالٌ الحلويات 
المنتشرة في المدن اللبنانية الرئيسَة لا تضاهيها ربما سوى أسواق دمشق وحلب 
بالنوعية والنكهة» وتفوق عمقّا إبداعيًا كل ما قدّمته الولايات المتحدة خلال مئتي 
عام من ولادتها عام ۰1776 حيث كان أفضل ما يتناوله الأمیرکی فى بلاده وحتى 
خمسيئيات القرن الشعرين البوظة والمرطبات. 

كما تذكّر محمد سويد دور السينما القديمة في بيروت» أتحفنا الشيف رمزي 
شويري بعمل مشابه في مقدّمة جميلة عن مطاعم بيروت القديمة في كتابه التراثي 
من تراث لبنان. ويبدر اقتصار اهتمامه على المطبخ اللبناني دون سواه في مطاعم 
العاصمة الکثيرة بقوله: «هذا ما جعلني لا أقف عند المطاعم القيّمة الرفيعة وبعضها 
ممتاز الأداء» التی قامت على إعداد مأکولات عائدة لمطابخ مختلفة آوروبية وآسيوية. 
وأتجاهل بالطبع الوجبات السريعة التي دخل نمطها بلدنا موخزا» وأرى مراکزها تنمو 
فيه کالفطر. فهي غريبة عن عراقة مطبخناه ولیست من ترائنا بشيء»(. 

كان المطبخ اللبناني في مطاعم بیروت الستيئيّات والسبعینیات سيّد المطابخ 
بدون منافس أو شريك» حتی بوجود مطاعم تقلّم الوجبات الفرنسية والايطالية 
والاميركية والصيدبة والهندية. فمن ساحة البرج ومطعم آبو عفیف للمشاوي 
والمازات والجمّص بطحينة والشاورماء ودکان جبران للدجاج بالارژ والسمك 
وملحمة عون وفرن عميرة ومطعم العائلات (یحیی حسن) الصيفي للمشاوي 
وأصناف الکبب الحلبي و«فول وجقص مزوش» على شارع بیکو ومطعم آبو 
عبد البيروتي في سوق الجميّل بصحنه اليومي وأطباقه اللبنانية وکان یقصده التجار 
والزٌن من سوق إِيّاس وسوق سرسق سوق الطويلة. ومطعم العجمي في سوق 
الطويلة الذي ارتبط اسمه طويلاً بجريدة النهار لأنّ مکاتبها كانت تقع فوق المطعم 
مباشرة. وکان العجمي ملتقی المثقفین والصّحافيين في تلك الفترة» وخاصة في 





)11 رمزي ندیم شويريء اله لیف رمزي من تراث لبنان: موسوعة شاملة عن | لمطیخ اللبناني الترائي» 
بیروت. طباعة خاصة ۰2002 ص 13. 
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المساء بعد انتهاء عروض السنیما والمسرح في وسط بيروت» حيث قلذم مجموعة 
كبيرة من المازات والأطباق اللبنانية الرئيسة. 
وبعد انتقال النهار إلى شارع الحمرا في رأس بيروت» افتتح في المبنى 
الذي احعلّته مطعم لبناني مشابه للعجمي اسمه مطعم البرمكي. وفي رأس 
بيروت اشتهر مطعم فيصل منذ الثلاثينتيات» وأصبح مطعم الجامعة الأميركية 
المفضّل لأكثر من خمسين عامًا. والمؤسف أنّ المطعم أقفل بعد الحرب ليظهر 
مكانه فرع لماكدونالدز. كما اشتهر مطعم جبران ومطعم أونكل سام ومطعم 
سقراط ثم فرع لمطعم متزوش. ومن هناك إلى الروشة على البحر حيث مطاعم 
كبرى مطعم دبيبوء ومطعم يلدزلار وهو فرع ضخم لمطعم العائلات في 
الصيفى» ومقهى نصر وغلاييني والجندول ومطعم 5دهعهام ناه 60:0۸6. وهي 
كانت ماع كيرف لأنها ابعکرت لائحة المازة العملاقة وغير المسبوقة» حيث 
كانت تَزينٌ موائدها بأكثر من 50 صحئًا من المازات المختلفة بين البارد 
والسخن والسلطات ومنها 20 نوعّاء والمقبلات والمقالي والمعجنات والخضر 
الطازجة والمقدّدات والمعلبات". 
وكما في المطبخ التقليدي كذلك قي فاكهة البحره حيث اشستهر مطحم سمك 
«مقهى الحاج داود» في حيّ عين المريسة وقدّم السمك المقلي مباشرة من شباك 
الصيادين أمامه» ومطعم أسماك بيت تويني بمازات بحرية وحنكليس بالطراطور. 
وازدهرت في الماضي محال الفلافل الصغير في أطراف الساحة وشوارعها 
الفرعية نحو سوق سرسق أو ساحة الدباس وشارع الأمير بشير» وفلافل صهيود 
في أول طريق الشام؛ وفلافل المصري بجوار أبو عفيف وفلافل فريحة في أول 
شارع غورو. أمَا الدورة وبرج حقود حيث الوجود الأرمني الكثيف» فقد 
ازدهرت مطاعم الأرمن والحلبيين كمطعم فريج للشاورما والسجق. وكذلك 
محال الفروج المشوي الشعبية العي امعدت إلى المناطق اللبنانية كافة مع توافر 
كميات تجارية من الدجاج في الخمسینیات. فقد بدأ بوجبة «فروج على الفحم»» 
ولكنّ انتشاره ترافق مع ظهور الشوايات التجارية التي تتّسِع لعشرة أو عشرين 


(1) رمزي ندیم شويري» ص 13. 
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فروجًا تعرض في الشارع أمام الزّبْن. فأصبح الفروج المشوي طعامًا شعبيًا إلى 
جانب الفلافل وصحن الفول» بعدما اقتصر تناوله على الميسورين. 

ومن الحلويات اشتهرت حلويات الصمدي للبقلاة وصدور المعمول 
والكنافة» التي ها جمیع اللبنانيين بفرعها الأقدم عند تقاطع شارع الأمير بشير 
مع ساحة البرج» وحلويات البحصلي جنوب ساحة البرج التي قدّمت الحلويات 
العربية كالصمدي» وَزانْ جدارها بيت شعري لأحمد شوقي. ثم حلويات 
العريسي ودكان حلويات الشامي للعوامة والمعكرون والمشبّك والقطايف» وإلى 
جانبه دكان لبيع المرطبات اللبنانية «كازوز جلول» تُبرّد على ألواح الغلج» ثم 
محال البركه قرب سوق ایّاس التي اشتهرت بالمهلبية والرز بحليب والسحلب 
والمرطبات وخاصة الجلاب بالصنوبر. 

وكما في بیروت کذلك أيضًا في طرابلس وصیدا حيث اشتهرت محال الحلویات 
کالحلاب والعرجا في طرابلس والبابا والسنيورة في صیدا(. ومن المناظر الجميلة 
في تلك الأیام؛ حشود اللبنانیین أمام محال الحلویات للمناسبات والاعیاد كعيدي 
المیلاد ورأس السنة وعيد الغطاس وانتقال العذراء ورمضان وعید الفطر وعید 
الأضحى» حيث آکوام هائلة من المعمول والبقلاة والکلاج وزنود الست. فتخرج 
امرأة من هنا حاملة صندوقّا يحوي کیلوات من البقلاوة» ورجل من هناك يحمل ربطة 
فیها کیلوات من معمول المد والصفوف والنقورة. 

وقبل ۰1975 من آراد شراء الحلویات كان عليه أن يحضر بنفسه إلى وسط 
بیروت إذ لم تكن ظاهرة افتعاح الفروع قد بدأت بعد. والمؤسف أن هذا التراث 
العظيم من المطاعم والدكاكين الأصيلة قد دقرته حرب السنتين. 

وعدا المطاعم والأفران ومحالٌ الحلويات ودكاكين الفلافل والملحمات» 
ازدهرت أيضًا المقاهي التي هي استمرار لتراث بدأ في بغداد ودمشق والموصل 
وحلب قبل ألف عام. ففي شارع بيكو في بيروت اشتهر مقهى الأوتوماتيك 
بمواجهة بلدية بيروت» حيث قدّم للرْبْن إضافة إلى القهوة والشاي» المهلبية والأرز 
بالحليب والسحلب والقطايف بالقشطة والبوظة الشامية التي صنعها طانيوس ورد 













(1) رمزي ندیم شويري» ص 10. 














202 تاريخ لبنان الثقافي 


فى محله في الأشرفية وغرفت باسمه «بوظة ورد» وبدأت ظاهرة «مقهى الرصيف» 
الباريسية ۳۳۳ 6ه في بيروت في مطلع الستينيات؛ حتى قبل انتشارها في أميركا 
الشمالية» مع الهورس شو في شارع الحمرا العصري والمودکا والموفنبك والستراند 
وکافیه دي باري؛ وکذلك مقهی «الدولتشي فیتا» ملتقی الشعراء والمنشقین العرب 
في الروشة إلى جانب مطعم یلدزلار الشهیر بمطبخه اللبناني العریق. 

كما أنَّ وسط بیروت كان مرکا هامًا لبیع الفاكهة والحُضَر والبقالة» من محال 
الحلبي في سوق الفرنج الراقية التي قدّمت آغذية أوروبية مستوردة» وكان زَُيْنُها 
من الأغنياء» إلى «سوق النورية» الذي ضم عشر أسواق تقريبًاء منها سوق السمك 
وسوق الحُضَر وسوق اللحم وسوق الدجاج وسوق أبو النصر للتوابل والحبوب 
والمطتبات. ويقول رمزي شويري لد سوق أبو النصر كان تراثي الطابع قبل أن 
تقضي عليه الحرب يشبه أسواق طرابلس وحلب القديمة'". 


وجبات الطعام 

فضيلتان تميّزان المطبخ اللبناني هما الضيافة والكرم. وفكرة تناول الوجبة لا 
تقتصر على شخص واحد بل هي دومًا نشاط جماعي لأفراد العائلة والأصحاب» 
حيث يتناوبون في تقديم الطعام إلى بعضهم البعض وإطلاق عبارات المحبة 
والألفة. شا فى المناسبات فتتخول وجبات الطعام إلى ولائم لافتة للنظر» حيث 
قم كميات كبيرة من اللحوم والأطباق التقليدية التي قد يصل عددها إلى خمسین 
طبقًا. ويلي ذلك کمیّات تعيد فتح الشهية من الحلوى والفاكهة في صحون جميلة؛ 
مع كميّات من القهوة العربية. 

وهناك نوعان من الوجبات في لبنان: الوجبات العادية اليومية ووجبات الصوم 
(رمضان لدى المسلمين - الإفطار والصحور - والصوم الكبير لدى المسيحيين 
وتدخل فيها أصناف القاطع). 

آمّا الوجبات العادية فهي الفطور (أو «الترويقة») والغداء. 


2 رمزي نديم شويري» ص 11. 
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المُطور «الترویقة»: تشمل الترويقة اللبنانية الفطور السریع في المدن بفنجان 
قهوة وكرواسان في الشارع» آو سكل وود جبنة ولبنة مع الشاي آو آنواع المتاقیش 
التي توسّع انتشارها والتفنن في أصنافها في السنوات العشرين الأخيرة. 

أما في المنازل وخاصة في أوساط العائلات فيتج تحضير «ترويقة» بشيء من 
التفاصيل والاعتناء. فيدخلها الحليب ومشتقاته من أجبان وألبان وقشطة ومربیّات 
من المنتجات اللبنانية والشاي والقهوة وكذلك كميات من الخبز الافرنجي 
والكعك الأرمني الذي يحب الأطفال غمسه في الشاي أو الحليب الساخن. 

وعادة ما يحتلّ طبق اللبنة موقعًا رئیشا على المائدة» ويزيّن بعروق النعناع 
ويغطى بزيت الزیتون ويؤكل مع الزيتون والبنادورة والخيار. وقد تستعيض العائلة 
هذه الأطباق بتحضير المعجّنات الصباحية وخاصة مناقيش الصعتر والسفيحة 
البعلبكية أو اللحم بعجين» أو يشترونها جاهزة من فرن قريب. كما يفضّل البعض 
ممن يعملون في أعمال يدوية متعبة تعطلب جهدًا جسديًا كبيرًاء أن يتناولوا فَطورًا 
دسمًا جدًا وسخْيًا بالسعرات الحرارية؛ فيشترون صدر الكنافة بالجبن وأحيانًا كنافة 
داخل الكعك الطري المدوّر والمغمّس بطبقة سائلة من القّطر السكري. أو يشترون 
الفول المدقس أو السودة النيّة (كبد الخروف) ويتناولونها مع خبز سميك وصغير 
مع توابل وقطع من دهن الخروف. وقد يتناول البعض فطورًا مميّرًا إذا كانوا خارج 
المنزل وبصحبة أصدقاء. فيقصدون المطاعم وخاصة تلك الشعبية التي تقدّم فتّة 
مقادم وفتة حمَّص ولبن وصحون الفول المدمّس والبليلة والمسبّحة المطهية بزيت 
الزيتون والغوم وعصير الحامض» مع مازات يطغى عليها الخضر الطازج وينهونها 
بصحن صغير من الدبس المخلوط بالطحينة. 

تا في ماضي القرية اللبنانية فكان المُطور بسيطًا ومتقشفا: «ترويقة - ما 
الترويقة؟ هذا كلام فارغ! نذهب إلى معجن الخبز المرقوق ونستلّ رغيفًا مرقوقّا 
من كعب العجين ون سأل الوالدة: بشو مندهنو؟ وتقول: يا ابني شوفوا شو في 
بالقفص. لبنة» جبنة» مكبوسة» دبس رت البنادورة» تين مطبوخ. متل ما فيه كلوا 
وحوا عني! وهكذا نلف عروسة بما تيسّر من إدام وننزل»”". 


)1( أنيس فريحة» اسمع يا رضا!ء ص 155 - 156. 
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الغداء: يختلف لبنان عن دول الغرب أنّ الغداء هو أهم وجبات اليوم» وليس 
طعامًا سريعًا يلتهمه المرء في فرصة قصيرة قد تكون ثلاثين دقيقة اثناء ساعات 
العمل» وعادة ما تكون في الغرب عند الثانية عشرةً ظهرًا. 

فاللبنانی - وبفضل القَطور الغني بالسعرات - قد يصبر حتى الساعات الأولى 
عن بعد انظ كم يتكارق الوجبة اليومية الکبری وهي عادة من الثانية إلى الرابعة 
بعد الظهر. وفي معظم الأحيان يكون تناول الغداء شأنًا عائليًا في البيت» ولكن في 
بیروت تکون معظم لقاءات الغداء في المطاعم. ویمکن توقع معظم آطباق الغداء 
الرئيسّة التي لا تتغيّر كفيرّاء غير أنّ الخیال واسع وخصب للاطباق الجانبية التي 
تقدّم كمقبلات ومازات» وهذه لا حصر لعددها واحتمالاتها. وعادة ما يكون الطبق 
الرئيس قطعًا من اللحم أو السمك أو الدجاج محضّرة ومتتلة بعناية فائقة ومطيّبة» 
ومعها الخبز العربي الساخن والخضر المشوية. وقد تطبخ اللحوم مع الخضر 
بالمرق وتُقدّم مع الارژ المفلفل هاام. كما ثقدم معها أطباق السلطة بأنواعها 
(العبولة وخيار بلبن والفتوش وخيار وبنادورة وخس» الخ) والجمّص بطحينة 
ومقانق مقلية وكبة نية وأقراص كبة وكبيس خيار ومكدوس باذنجان وبابا غنوج 
(باذنجان متبّل) وفطر مقلي وكبيس لفت وزيتون على أنواعه والمجدّرة مع الأرز 
أو البرغل أو الممروتة. وتوکل الأطباق بالخبز اللبناني بلقمات صغيرة حتی لو 
كانت مازات الحِمّص المتبّل» وتستعمل الشوكة والملعقة لتناول السلطة واصناف 
أخرى. آمّا من هم على عجلة أو خارج المنزل» فیتناولون سندویشات الفلافل 
والشاورما بالخبز اللبناني؛ ٍضافة إلى المعجٌنات واصناف المناقیش. 

ولا يقدّم الشراب في آثناء تناول الغداء لانّه یعرقل عملية الهضم. اما متى حان 
تناول المشروبات فمعظم الناس یشربون القهوة بعد الغداء وفي القری قد یشربون 
المتي بالقرعة والشلمون أو الشاي والبابونج والزهورات. ومن المرطبات الصيفية 
التقليدية منقوعات الجلاب (منقوع الزبیب أو البلح) والعرقسوس والتمرهندي 
والتوت والعصیر. ولکن من مساوی ربع القرن الأخير أن اللبنانيين آخذوا یشربون 
المرطبات الغازية بكثرة (ویختصرون آنواع هذه المشروبات باسم «بيبسي») وحتی 
في آثناء تناول الطعام. وهي مضدّة بالصحة إضافة إلى غناها بالسعرات الحرارية 
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وتعكيرها للهضم. كما دآبوا على شرب العصائر الاصطناعية یشترونها من 
السوبرمارکت - وتشمی «کوکتیل» كوسيلة تسويقية لتقریبها من عصير الکوکتیل 
الطازج الذي یباع أيضًا في لبنان. ولکن «الکوکتیل» الصناعي من السوبر مارکت 
یستعمل السکر أو السکرین بكثرة لحفظه مدّة طويلة على الرف» وموادٌ غير طبيعية 
کثيرة لتقلید الطعم. 

العشاء: لم تكن توجد وجبة عشاء بالمعنی الکامل في المطبخ اللبناني 
لتقليدي. بل اقتصر طعام المساء على 50201 أي قلیل من الطعام کالدبس والجبنة 
والزیتون والخبز المرقوق. ولکن عادات اللبنانیین تبالت كثيرًا مع طغیان سلوك 
لمدينة» وأصبح العشاء رغمًا عن الناس من الوجبات التي انتشرت حتی في أوساط 
سكان القرى. واسباب ذلك متعدّدة» منها ظاهرة السهر في المربعات الليلية» وتناول 
لطعام في وقت متاأخر قد یتجاوز منتصف اللیل» وهو نوع من النشاط الاجتماعي 





لآخذ بالعمدّد وشديد الوطأة على ميزانية الأسرء لما يرافقه من حلقات ترفيهية 
وموسيقى حيّة ورقص وغناء. ومن الأسباب أيضًا عمل الكثرين لساعات طويلة 
وفي مهن لا تسمح بغداء حقيقي بعد الظهر فتنتقل وجبة الغداء الرئيسة التي 
وصفناها أعلاه إلى وقت لاحق وخاصة بعد الثامنة مساء. أما السبب الثالث فهو 
إقامة الولائم وحفلات التكريم التي عادة ما تیم في وقت متأخر (بعد التاسعة مساء) 
ویومها السیاسیون وشخصيات المجتمع والوجهاء. كما أن بعض العائلات ابتعدت 
عن دعوات الغداء» وأخذت تمارس بدعة دعوة العشاء المفصّل والطویل. 

تا في القرية القديمة» وهي آساس الطعام اللبناني» فکان یحلو للأُسَر في أيام 
الربیع والصیف وآوائل الخریف الصعود إلى سطح البیت في آخر النهار وتناول ما 
تیشر من الطعام. فیصعد الأب إلى السطح لقيلولة قصيرة ثم يبدأ فترة سهر وسمر 
ولیس عشاء فعلا. فينادي زوجته: طلعي العشا يا مرة! طلعوا سلة العنب والتین! 
طلعوا سهروا معي يا ولاد! فکنا نصعد ومعنا العشاء وابریق وسلة العنب والتین. 
ومهما كان على الطبلية من طعام فإِنّه كان على السطح طعامًا شهیّا». 

إفطار رمضان والصوم الکبیر: یتناول المسلمون في لبنان وجبتا إفطار في الیوم 
خلال شهر رمضان (شسهر قمري)» وهو الافطار الکبیر (ویدعی أيضًا «الفطور») 
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ويؤكل بعد مغيب الشمس» وينتهي عندها يوم الصيام. ويبدأ تقليديًا بتناول حبة من 
التمر تليها شورباء خاصة برمضان (عدس بحامض وسلق» وممروتة عدس بكريات 
الكفتة وحساء مرق الدجاج) وسلطات خاصة أيضًا وأهمّها الفتوش وكذلك صحون 
الفريكة. امنا الطبق الرئيس فهو كوجبة الغداء العادية من اللحوم والخضر وقد تغلب 
عليه نسبة اللحوم. 

ما الإفطار الصغير ويدعى «السحور» فهو وجبة عند الفجر وتساعد على مشقة 
يوم آخر من الصیام؛ وتقتصر على مائدة خفيفة من الأجبان والألبان والشاي» 
وتبتعد عن الأصناف الدسمة المعتادة في الإفطار العادي الذي يتناوله الناس 
صباحًا بقية أيّام السنة» والتي سبقت الإشارة إليها. 


خلاصة 

المطبخ اللبناني عريق وقديم تعود جذوره إلى الوراء آلاف السنین» ومصادره 
الأساسية هي مطبخ بلاد الشام» ثم تأثره بمطابخ بلاد الإغريق والفرس. ومن كل 
هذا التراث المطبخي والاستعارات يمكننا الكلام اليوم على مطبخ لبناني مميّز 
ومعروف في أصقاع الأرض» من طوكيو في أقصى الشرق إلى سان فرنسيسكو في 
أقصى الغرب. وبرغم التراث العظيم الذي ورثه المطبخ اللبناني إلا أن نهضة هذا 
المطبخ تأخّرت كنيرًا عن أبواب الثقافة الأخرى بسبب الأرّمات المتتالية والحروب 
وخاصة المجاعة والحصار والجراد في الحرب العالمية الأولى. ثم بدأ اللبنانيون 
يعملون على نبش ثقافتهم المطبخية وتطويرها مع الاستقلال. 







أوروبا ودول أخرى. 


لقد افتتحت إذاعة لبنان أبوابها عام 1937 في ظل الانتداب الفرنسيء فكانت 
ول کلمة تذاع عبر الأثير من بيروت هي 1۳۸ .1٥‏ وكان اسم الاذاعة Radio»‏ 
61 . كما افتسحت فى دمشق إذاعة مماثلة. وبقیت إذاعة لبنان «رادیو آوریان» 


تحت سيطرة الفرنسيين وثقافتهم حتى ۰1946 عندما غادر الجيش الفرنسي لبنان» 


الفصل الثامن: الموسيقى والغناء 


نهضة لبنان الموسيقية 

عندما ابتدأت بيروت مسيرتها الموسسيقية عام 1950) كانت القاهرة قد قطعت 
شوطًا عمره 30 عامًا في اللحن والكلمة والأسلوب. وكان من الأسهل أن تقلّد 
بیروت القاهرة فتصبح تابعة لهاء وتبقى القاهرة عاصمة ثقافية موسيقية وحيدة لكل 
العرب. وکاد هذا يحصّلء إذ إن کثیرین من فناني سورية ولبنان ذهبوا إلى القاهرة 
وانتسبوا إلى مسيرتهاء ومنهم فرید الاطرش وشقیقته اسمهان وفايزة أحمد وصباح 
(جانیت فغالي) ونجاح سلام وسعاد محمد. 

وأكد هذا المنحی ظهور عدد من الفنانین في لبنان یودّون الغناء على الطراز 
المصري» وحتی فیروز في بدایاتها غنّت أعمالاً بأسلوب «ليالي القاهرة». ولکن 
حصل شیتان في لبنان الخمسینیّات خلقا ظروفا مژاتية لولادة نهضة موسيقية 
مختلفة عن مصر وان من الجذور المشرقية تفسها. الأول هو اهتمام الاذاعة 
اللبنانية برئاسة الموسیقار حلیم الرومي بالثقافة الموسيقية» وتوظیف طاقات مثقفة 
ومتعلمة في نشاطات الاذاعة منذ نهاية الأربعینیات. والشيء الثاني هو اطلاق 
مهرجانات بعلبك الدولية عام 1957 كما سبق شرحه. التي سمحت بخروج طاقات 
الابداع الرحبانية واللبنانية عامة إلى المستوی الدولي» إلى جانب عروض فنية من 
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فغيّرت الحكومة اللبنانية اسمها وأصبحت «إذاعة لبنان من بيروت» فى 
استوديوهاتها في محلة الصنائع. أمّا مهرجانات بعلبك الدولية فقد بدأ العمل عليها 
عام ۰1955 وأطلق أول مهرجان بمشاركة فيروز والأخوين رحباني عام 1957. 


المدرسة الرحبانية 

الرحابنة هم منصور  1925(‏ 2008) وعاصي الرحباني  1923(‏ 1986) وفيروز 
(زوجة عاصي. نهاد حذاد» ؤلدت في تشرين الثاني 1935» في بيروت والتقت 
عاصي الرحباني الموسیقار المبتدئ» ابن العائلة الأورثوذكسية من آنطلیاس. عام 
2 وتزوجا عام 1955)» ورابعهما هو زیاد» ابن عاصي وفیروز (ژلد عام 
56 ولن يجد مراقب المشهد الثقافي اللبناني مجموعة آفراد من عائلة 
واحدة» قذمت للبنان ما قدّمه الرحابنة خلال عقود من آلاف المولفات الموسيقية» 
منها خمسة آلاف آغنية وعشرون عملاً مسرحيًا غنائيًا. 

أعطت «المؤسّسة الرحبانية»» إِنْ صح التعبير» لبنان ما عطاه عبد الوهاب وأمّ 
كلفوم لمصر وحتى آکشر. لقد بدأت القاهرة باكرًا في النهضة والتجديد في 
الموسيقى والغناءء وخاصة منذ 1920 فاحتلت المكانة الأولى في الأغنية العربية 
المعاصرة. ثم قامت بيروت عاصمة عربية ثانية للموسيقى» وكان ظهورها استغنائيّاء 
فهو وان تأخر حمى 1950 إلا أن بيروت متى انطلقت اتّخذت شخصية مميزة 
سايرت في موسيقاها العربية الموجة الثقافية الغربية التي اجتاحتها في تلك الفترة» 
واستمرّت الثورة الرحبانية في الموسيقى حتى السبعینیّات. 

وبات المبدعون من سورية وفلسطين والأردنٌ والعراق يأتون إلى لبنان 
للمساهمة في نهضته الموسيقية الشعبية» وأصبح قبلتهم المفضّلة. وإذ اقتبس 


)1( لعاصي ومنصور أخ أصغر هو إلياس الرحباني وله ابنان غسان وجادء كما أن لمنصور ثلاثة أبناء 
هم آسامة ومروان وغدي. وهؤلاء جميعًا عملوا في الفن ولکتّهم کانوا خارج سياق الأخوین عاصي 
ومنصورء الفريق المژیس الذي انطلق في الخمسینیات. وبرز من فريق الأخوين رحباني زياد بن 
عاصي وفيروزء الذي تابع العمل الموسيقي المبدع على مستوى عال وتعاون عن كثب مع فيروز» 
كما كان نقطة بارزة في المسرح اللبناني في السبعینیات. 
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الرحابنة من التعاج المصري من آعمال سيّد درويش وعبد الوهاب وأم کلثوم 
وأسمهان وهذا يبدو واضحًا في أعمال فيروز الأولى ‏ إلا آتهم خرجوا بنكهة 
خاصة في منتصف الخمسینیات معتمدين أساسًا على اقتباسات من الفولکلور 
الأوروبي الشرقي والروسي واللحن البيزنطي والجُمل اللحنية الصغيرة من عامة 
الشعب في لبنان وسورية وفلسطين. 

وبینما اتجّهت نتاجات مصر نحو الطرب والأعمال الغنائية والموسيقية والفيلم 
الغنائي» طغى الفولكلور والمسرح على العمل الرحباني منذ 1957. وباتت المدرسة 
الرحبانية أساس سائر الأعمال التي ظهرت في لبنان وسورية والأردنٌ وفلسطين فيما 
بعد باستثناءات تراثية كالانشاد الديني في دمشق وحلب والقدود الحلبية. 

كانت موهبة فيروز بارزة منذ طفولتها حيث حقّقت شهرة في مدرستها. ثم 
اكتشفها الأخوان فليفل اللذان لحنا النشيد الوطني اللبناني («كلّنا للوطن»)» 
ودعاها أحدهما إلى الالتحاق بالمعهد الموسيقى للبنانی حيست تعلمت الخاد 
والتوقة» فانضقت إلى فرقة فليفل. 

وفي الخامسة عشرة من عمرها قدّمها الأخوان فليفل إلى لجنة الاستماع في 
الإذاعة اللبنانية. وكان ذلك في شباط 1950 عندما جاءت فيروز إلى دار الإذاعة فى 
حي الصنائع في بيروت؛ قادمة سيا على الأقدام من منزلها في حی زقاق البلاط 
القريب. وكان اسمها نهاد حذاد» فقبلت وعملت في كورس الإذاعة. ثم واكبها حليم 
الرومي الذي كان أستاذا في الموسيقى وأعجبه صوتهاء وقدّم لها ألحانًا واقعرح أن 
يكون اسمها فیروز: وهذا أصبح اسمها الفني في الإذاعة. وكان حليم الرومي ملخنًا 
جاء من فلسطين وأصبح رئيسًا لقسم الموسيقى في الإذاعة. وهو تعهّد فيروز لما رآه 
في موهبتها وقوّة صوتها. وخلال شهرين من التحاقها بكورس الإذاعة» كانت فيروز 
تغنّي من ألحان الرومي وصدرت أولى ألبوماتها عام 1952 من شركة بيضافون. 

في نهاية الأربعینیات كان عاصي ومنصور الرحباني قد بدا المشاركة جزئيًا 
في إذاعة لبنان خارج دوام عملهما كشرطيين. ثم تفرّغ عاصي للعمل في الإذاعة 
عام 1949 وتبعه منصور عام 1953. وفي العام 1952) طلب حليم الرومي من 
عاصي الذي كان عازفا في فرقة الإذاعة أن يلخن بعض الأغنيات الحديئة لفيروز 
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التي كانت في الثامنة عشرة من عمرها. وهكذا التقت فيروز عاصي الذي كان في 
حينها يهوى الموسيقى والألحان ويتابع النتاجات الموسيقية ويستمع إلى أساطين 
من أوروبا وإلى أعمال سيّد درويش ومحمد عبد الوهاب وغيرهما من مصر. 

في السنوات المبكرة لم يحظ الرحبانیان وفيروز شهرة في لبنان. حتى آن 
استطلاعًا للرأي عن رغبات المستمعين دشر عام 1951 بين أن الأغنية المصرية 
كانت الأكثر انتشارًا وشعبية في لبنان» فلم يظهر اسم فيروز أو الرحبانيين في لائحة 
الأسماء الأكثر شهرة. إذ ان اللائحة تضمّنت ما مصريين أو لبنانيين يغنُون باللهجة 
المصرية. وقد يعود سبب هذا الغياب إلى محاولات الرحابنة سلوك نهج موسيقي 
لبناني مستقل بدا غريبًا لمزاج الجمهور في تلك الفعرة» رغم أن الأخوين رحباني 
لم يكونا بعيدين عن أجواء الموسيقى العربية الحديثة في مصر كما سنری. 

وكان عاصي ومنصور يتابعان الفولكلور الشعبي في لبنان والدول المجاورة 
من زجل وعتابا ومواويلء ويدوّنانها بانتظام. فتعاون عاصي وفيروز ونمت 
علاقتهما الفنية والشخصية إلى أن تزوجا في 16 كانون الثاني 1955. وبعد خمس 
آغنیات من آلحان عاصي. تألّف الثنائي الأخوان رحباني (أسوة بالأخوين فلیفل) 
مع فيروز» وثابر الثلائة في علاقة مثمرة امتذت عشرین عامًا إلى السبعینیات". 
وكان عاصي ثاقب النظر أدرك من خلال دراسته لأعمال سيّد درویش أن هذا 
المصري قد طحم الموسيقى التراثية العربية بالألوان الكلاسيكية الأوروبية 
والتجوید القرآني والترتیل البيزنطي والفولکلور الشعبي. ولکن درويش بقي في 
الاساس مصريًا فلم یتغزب كثيرًا في تقنياته. ومکذا أخذ عاصي یقتبس من سید 
درویش وعبد الوهاب. 

وعدا عن الأسلوب الغربي في آغانیهما من تلك الفترة» آعاد عاصي ومنصور 
إعادة توزيع آغاني سيّد درويش أدّتها فیروز ولاقت نجاخا باهرّاء حتی أنَّ جمعية 
سيّد درويش في مصر قدّمت لفيروز عضوية فخريّة عام 1966 لريادها في نشر 
(1) مجيد طراد وربيع محمد خليفة» فيروز حياتها وأغانيهاء طرابلس» المؤسسة الحديثة للكتاب (بدون 


تاریخ) ص 9 - 12. يضم الكتاب سيرة فيروز في صفحات 9 - ۰57 مأ باقي الكتاب فيضم نصوص 
أغاني فيروز بتسلسل أبجدي. 
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أغاني سيّد درويش وابقاء هذه الأغنيات حيّة في الإذاعات والتسجيلات. وكل من 
يحضر حفلاً لفیروز» سيلاحظ أنّها تصز على أغنية «زوروني كل سنة مرّة حرام» 
لسيّد درويش (ولعلها تخاطب المغتربين ليزوروا لبنان). 

والأكيد أن تقليد أسلوب درويش وعبد الوهاب كان هو الغالب لبضع سنوات 
في أعمال الرحباني» وظهر ذلك في أغنيات ألبوم عتاب لفيروز الذي حقّق نجاحًا 
كبيرًا في لبنان والدول العربية وأطلق فيروز كمطربة في الساحة الفنية. وبقي النتاج 
الرحباني شديد الشبه بالأسلوب المصري وبقي يسايره حتى عام 1957 على الأقل. 
وكانت فترة تجريبية حتى نَضِجّت هُوية خاصة بالأخوين رحباني» ملقّحة بالمدرسة 
المصرية طبعت بعد ذلك الموسيقى اللبنانية. 

إذ في المرحلة الممتدّة من 1957 إلى 1974 قّم الأخوان رحباني مع فيروز 
والفرقة الشعبية اللبنانية أعمالأ حقّقت نهضة غنائية موسيقية عارمة في لبنان» 
استمرّت اصداؤها إلى اليوم. وتجدر الاشارة إلى آنهما وحتى اشتراكهما في 
مهرجانات بعلبك لم يكن الأخوان رحباني مشدودين إلى الفولكلور الشعبي في 
لبنان» بل ترگز عملهما في مزيج من الأغنية المصرية الحديثة واقتباسات موسيقية 
راقصة عالمية وخاصة من البرازيل والأرجنتين» کالسامبا والرومبا والتانغو 
واستعارات كثيرة من أوروبا الشرقية. 

لذلك ورغم الاقتباسات الغربية» فلم يكن ممکنا بدا أن يُقال إن موسيقى 
الرحباني ليست عربية. بل يمكن سماع عشرات الأغنيات الفيروزية التي لخنت» 
فيتبيّن أنّها وزعت بإتقان عربي باهر. لقد أخذ الرحابنة عشرات الألحان من روسيا 
والبلقان والدول السلافية ومن الموسيقى الأوروبية الكلاسيكية» منها أغنيات 
«يا أنا يا أنا» (لموزار) و«لينا يا لينا» (لمندلسون) و«كان الزمان وكان» و«کانوا 
يا حبيبي» و«كان عنا طاحونة» من التراث الروسي. إلا أن هذه الأغنيات كانت 
تُقدّم بقالب شرقي وكلمات عربية (فقط الرحباني الغالث» إلياسء اتجه نحو 
الموسيقى الغربية» مع استغناءات قليلة» وأصدر ألبومات موسيقى خفيفة غربية). 
كما أن عددًا من المغتين اللبنانيين غَنُوا بالانكليزية والفرنسية في بيروت لانفتاحها 
على باريس» ولم يكن هذا موجودًا أو منطقيًا في القاهرة. 
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إذاعة الشرق الأدنى 

من خلال عملهما في إذاعة لبنان تعرّفٌ عاصي ومنصور مسؤولين في محطة 
الشرق الأدنى (۸۲ع ۲٣٣٤۰۸-0۲:‏ ۲/040 وهي محطة تجارية بريطانية كانت تعمل 
برعاية وزارة الخارجية البريطانية من مکاتبها في القاهرة وقبرص. في تلك 
لاذاعة تعاون عاصي ومنصور مع اسماء لامعت آمثال توفیق الباشاوصبري 
لشریف وزكي ناصیف وتوفیق سکر. وفي تلك الاذاعة أيضًا قدّمت فیروز آول 
أغنية من تأليف الرحباني وتوزیعه. 

وس علاقة إذاعة الشرق الأدنى البريطانية بفلسطين التي كانت تحت 
لانتداب البريطاني حتى 8 وبسبب وجود فلسطينيين في طاقم الإذاعة» ارتبط 
لرحابنة باكرًا بالقضية الفلسطينية التي كانت واضحة للعیان في لبنان بوضؤول أكثر 





من مئة آلف لاجی بعد حرب 1948 ونشوء دولة إسرائيل. 

ولكن العدوان الثلائي على مصر عام 1956 (هجوم إسرائيلي بريطاني 
فرنسي على مصر بسبب تأميم عبد الناصر لقناة السويس)» دفع الرحابنة إلى 
الانسحاب من محطة الشرق الأدنى في بيروت التي مؤلتها الخارجية البريطانية 
كما ذكرنا. خاصة أنّ بريطانياء التي سبق وأن احتلت مصر لمدّة سبعين عامًا 
حتى ۰1952 كانت رأس حربة الهجوم على مصر. وسرعان ما انسحب آخرون؛ 
ذ فلسطيتيون ولبنانيون» من المحطة البريطانية التمويل الي أقفلت أبوابها بعد 
ذلك ولم تعاود البثّ في المنطقة. 

وقد يتساءل البعض كيف أمكن لنخبة موسيقيي لبنان وفلسطين العمل في 
هذه المحطة طوال السنوات التي سبقت العدوان الثلاثي» وهم يعلمون أن غايتها 
كانت الترويج للدعاوة البريطانية المناهضة للأماني العربية في المنطقة. والجواب 
الذي عادة ما يُذكر هو أن ميزانيتها التي كانت موجهة إلى الانتاج الفني كانت 
كبيرة جذبت الکثیرین وسمحت بانتاج آعمال جيّدة. ويقاس أمر إذاعة الشرق 
الأدنى الانكليزية بمسألة مجلة حوار التي ظهرت في الخمسيتيات أيضّاء وعمل 
فيها نخبة من الكتّاب اللبنانيين والسوريين والعرب» وتبيّن أن وكالة المخابرات 


الأميركية كانت وراء تمويلها. 
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الموسيقى اللبنانية في سورية وفلسطين 

إمعد صيت فيروز بشكل عارم في سورية أولاً التي وجدت في فيروز 
مطربتها الوطنية الأولى المفضّلة. حتى أنّ أهل دمشق اعتبروا أغنية «نحن والقمر 
جيران» تخضهم وكأنّها نشيد ثانٍ لسورية» بعدما بدأت فيروز سلسلة حفلاتها في 
معرض دمشق الدولي ابعداء من 1959. . كما قذمت قصة تاريخية للأردن هي بترا 
في مهرجان جرش. 

وعكست خلفية فيروز العائلية شيئًا مما مقّلته بيروت للبنان والدول المجاورة. 
فقد اختلطت جذور فيروز العائلية إلى درجة» حقٌّ فيها للبنانيين والسوريين 
الق ينين ادّعاء «ملكيتها» لبلادهم. فوالدها وديع حداد كان على مذهب 
الشريان الكاثوليك» جاء من مدينة حلب في سورية (وقيل من بلدة تقع إلى شمال 
حلب على الحدود التركية» ومع أنّ مصادر أخرى تقول أيضًا اه جاء من قرية 
فلسطينية)» وحلّ في الدبيّة في الشوف» وتزقج امرأة من إحدى العائلات المارونية 
الكبيرة» هي ليزا البستاني. 

رغم طغیان المضمون اللبناني في کلام الأغاني والمسرحیات. فان كميّة 
ليست بضئيلة كانت مخصّصة لسورية وفلسطین كما یعلم عشاق الفن الرحباني. 

ولا بت إذاعة الشرق الأدنى كان یصل إلى الدول المجاورق فقد لفعت 
اي وآغنیات فیروز والأخوين رحباني اهتمام مسؤولي إذاعة دمشق» 
التي كانت أيضًا تبحث عن موسيقى شعبية» ترفد الهوية الوطنية في سورية. 
فتطوّر هذا الاهتمام إلى اتصال وتعارف وبداية تعاون طويل. وكان عمل 
الرحابنة مع إذاعة دمشق معمواء حيث سيطرت أغاني فيروز والرحابنة على 
اثير سورية منذ الخمسينتات وحتى اليوم» وباتت فيروز اسا ابتا في 
بهرجان دمشق الدولي. وإذ لم يكن معقولاً أن تكتفي فيروز بأغاني اللهجة 
اللبنانية وفولكلور القرية الجبلية في نشاطها خارج لبنان» فإِنْ الرحابنة أعدّوا 
لسورية أغاني خاصة بمهرجان دمشق کل عام» منها آغان عن سورية ومجدها 
وتاريخها معظمها من شعر سعيد عقل. كما قدّم الرحابنة وفيروز برامج 
للعيلفزيون السوري في الستینیات. 
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في صيف 1959 قم الرحابنة عملاً خاصًا في دمشق لافتتاح معرض دمشق 
الدولي. وليلة الافتتاح ظهرت على المسرح الضخم فرقة الرحابنة الاستعراضية 
بلباس أندلسي» ثم خرج صوت منصور المسجّل بشعر أندلسي: 

جادك الغیث إذا الغيث همی يازمان الوصل في الأندلس 

لم يكن وصلك إلا خلسا في الكرى أو خُلْسةً المختيس 


ويشرح منصور: 


«بعد بيت الشعرء أنشدّت فيروز مع الفرقة الراقصة موشح «لّمَا بدا 
يتثنى»» «فانفجرت القاعة تصفيقًا نحو ثلاث دقائق وقوفاء والدموع 
تنحدر من عيون الدمشقيين الذين شعروا أننا نعيد إليهم تراثا لهم كان 
مغيبًا في النسيان... استقبلنا الجمهور الدمشقي بحفاوة رائعة وحضنتنا 
الصّحافة السورية بشكل حماسي مشرّف... لا يمكنني أن أنسى حتى 
هذه اللحظة ما فعلته في الناس ليلتها أغنية «سائيلني (قصيدة سعيد 
عقل) التي افتتحنا بها البرنامج: 

سائليني حين عطرت السلام.. كيف غار الورد واعتل الخزام 

وأنا لو رح أسترضي الشذا.. لانشنی لبنان عطرا... يا شام 

هبّة عاصفة غير عادية من التصفیق.. فالتفت إلي فیلمون وهبي في 
الکوالیس قائلاً: بڏو يصير انقلاب بالشام. 

تجربة دمشق كانت شي تاني. تجاوب الجمهوژ معنا بشکل مؤثر. كنا 
نسمع تصاعد الآهات عاليًا أثناء الغناء من جمهور ذوّاقة رهیف التلقي... 
ذاك الصيف كان مفصّلا فاعلاً في دعوتنا إلى إعداد المهرجانات في 
السنوات التالية»(. 


سبق النجاح في دمشق علاقة بدأت مع إذاعة «صوت العرب من القاهرة» التي 
آشسها الرئیس جمال عبد الناصر في تلك الفترة. إذ إن تلك الاذاعة المصرية وجهت 


)1( هنري زغيب» في رحاب الأخوين رحباني؛ بیروت دار الفارابي ومنشورات درغام» ص 104 - ۰105 
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دعوة إلى الرحبانیین وفیروز عام 1955 بهدف التعاون (وکان عاصي وفیروز قد تزؤجا 
باکزا في ذلك العام)؛ وتم توقیع عقد لمدّة ستة آشهر مع آحمد سعید لتأليف آغنیات 
وأناشيد وبرامج إذاعية خاصة بالإذاعة. ثم طلب أحمد سعيد آعمالا للقضيّة 
لفلسطينية. ولإعطاء الأخوين رحباني فكرة عن الفولكلور الفلسطيني» قدّمت الإذاعة 
أغنيات فلسطينية من غرّة التي كانت تحت الادارة المصرية. فلم تلق هذه الأغنيات 
ستحسان عاصي ومنصور اللذين وجداها حزينة ولا علاقة لها برفع معنويات الناس. 
وقالا لأحمد سعيد: لا يمكن التعاطي مع قضية فلسطين هكذاء بل يجب استنهاض 
لهمم. وعوضًا عن أغنيات الحزن واليأس» آنتج الرحابنة عملاً جديدًا ومتفائلاً هو 
مغناة راجعون» بأصوات فيروز وكارم محمود والکورس إضافة إلى مجموعة من 
لأغنيات عن القدس وفلسطين. ثم سجّلاها في بيروت مع فيروز وميشال بريدي. 

ويقول منصور: «ذات مساء في القاهرة وفي سهرة خاصة» قال لنا توفيق 
لحكيم والدكتور حسين فوزي: «بأعمالكما أنقذتما التراث العربي الكلاسيكي من 
لبلادة». كما التقى الأخوان رحباني بملحنين مصريين انتقلت إليهم عدوى الأغنية 
للبنانية القصيرة» والكلمات اللبنانية التي دخلت الأغنية المصرية. 

وانعشرت أغنيات الرحابنة عن فلسطين ونجحت بعدما بقّتها الاذاعات في 
مصر ولبنان وسورية عام 7 وبقيت من الكلاسيكيات الخالدة» وخاصة بعد 
صعود العمل الفداتي الفلسطيني عام 1965. 

التعاون مع إذاعتي «صوت العرب من القاهرة» و«إذاعة دمشق» أظهر حشا 
عربيًا عند الرحابنة وانفتاحا على محيط لبنان. حيث عمل عاصي ومنصور مع 
محمد عبد الوهاب على أناشيد جديدة بعد حرب 1967 لاستنهاض المقاومة 


1 


الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي كان آبرزها «حَيئَ على الفلاح» ": 





«طول ما آملي معایا معایا وفی إيديا سلاح.. حافضل آجاهد وآمشي 
وطول ما ايدي فى إيدك آقوم وأهتف وآفول.. حی.. حيّ على الفلاح 


)1( هنري زغيب» في رحاب الأخوین رحباني» ص ۰135 
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زاحف يا شعبي.. تمجي الماضي رياحك.. عهدك جوّه فى قلبي.. 
والبطولة جراحك». 

وكذلك النشيد الوطني «سواعد من بلادي تحقق المستحيل.. وهمّة 
من بلادى تبني مصيرًا وجیلا». 


وانتشرت أغاني الرحابنة عن المقاومة» حسی أنّ الصّحافي في جريدة النهار 
ميشال أبو جودة كتب فى إحدى افتتاحيته أن الرحابنة هم «آباء العمل الفدائي»”". 
أا شاعر فلسطين الأكبر محمود درويش فقد رأى أنّ الرحابنة قدّموا للأغنية 
الفلسطينية أكثر من أي مبدع آخرا كما أن إذاعة صوت فلسطين من القاهرة التي 
مولتها مصر كانت تفتتح برامجها وتختمها بأغنية «راجعون». 

وقيل في الستيئيّات على لسان عبد الناصر: اه أسف لأنّ فيروز لم تولد 
مصرية. ولكن هذه الاشاعة ثناقض ما غرف عن عبد الناصر في محاولته توحيد 
العرب فى دولة واحدة» ولیس معق ولا آن يفكر بنعرة مصرية محلقة» أو آن بهقه أن 
تكون فيروز لبنانية أو مصرية. 

لقد انتشرت أعمال فيروز فى كل البلدان العربية» وفلدت بلغات أخرىء كأغنية 
«حبيتك بالصيف» التي ظهرت باسم 000۵016 وأعيد توزيع الأغنية نفسها في فيلم 
شاب الجزائري (لرشيد بوجدرة) على طريقة الراب. ودخلت ألحان أغانى فيروز 
كموسيقى تصويرية في عدد من الأفلام العربية لإضفاء جو رومنطيقي» واقتبست 
الأميركية مادونا من أعمال الجمعة العظيمة لفيروزء وقام موسيقيون وقادة أوركسترا 
غربيون» مثل كلود سياري وفرنك بورسيل» بعزف أغاني فيروز في ألبومات كاملة. 


في مهرجانات بعلبك 
وكأنّ الأمور كانت مرتّبة للأخوين الرحبانی: إذ ما ان انتهت مرحلة إذاعة 
الشرق الأدنى ومشاريع التعاون الأخری» حتى فُتحت أبواب الدولة اللبنانية بقيادة 


(1) أبو مرادء نبيل» الأخوان رحباني: حياة ومسرح» بيروت» دار أمجاد للنشر والتوزيع» ۰1990 ص 44. 
(2) طرابلسيء فوّازء فيروز والرحابنة: مسرح الغريب والكنز والاأعجوبة بيروت» رياض الريّس للكتب» 
6 ص 203. 
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كميل شمعون على مصراعيها نداءً لفنّهم في خدمة لبنان. وكان هذا النداء تحت 
عنوان مهرجانات بعلبك الدولية. 

ولقد ذكرنا أن مهرجانات بعلبك لم تكن المرّة الأولى التي قّم فيها الأخوان 
رحباني عملاً مسرحيًا غنانیا. بل أنّ عملهما في الإذاعات تخلله اسکتشات 
وأوبريت للراديو مدّتها كل مرّة نصف ساعة في إذاعة الشرق الأدنى بإخراج 
الفلسطيني صبري الشريف (الذي لجدارته أصبح مخرج «الليالي اللبنانية» في 
بعلبك فيما بعد)» وأعمال قدّماها في بلدتهما أنطلياس شمال بيروت. كما أن 
الموسيقار فيلمون وهبي قدّم أعمالاً مشابهة في الإذاعة نفسها. 

في العام 1955 بدأ التفكير في مهرجانات بعلبك الدولية» كما أشرنا. ثم تأشست 
لجنة رسمية عام 1956» وَفقًا لمعلومات قدّمتها مشكورة مي منشى للمؤلّفء «على 
رأسها السيدة إيميه كتانة التي احتفظت بمنصبها حتى العام 1968» متمّمة بشخصيتها 
وثقافتها دوزا مهما وظفته في خدمة مهرجانات بعلبك وإنجاحها عالميّاء يساندها 
أعضاء بارزون واکبوا هذا الحدث التاريخي الثقافي» واجتهدوا على إحيائه عالميّاء 
كل في اختصاصه ومعرفته» نذکر منهم مي عريضة وسلوی السعید ونینا جدیجیان 
وبریجیت شحادة وایفون کوکران ولور بستاني ونجلا حمدان وشفيقة دیاب وسلمی 
سلام ونعمة قرنفل وألکسندرا عیسی الخوري. ومن السادة کمیل آبو صوان ووائق 
آدیب ونجیب علم الدين وموریس شهاب وجان فرح وهاني آبو الجبین وموسی دي 
فریج ونجیب حنکش وعزت خورشید وجورج شحادة وبیار الخوري. وکان وجیه 
غصوب مديرًا لمهرجانات بعلبك في جمیع مراحلها»(. 

عندما اختارتهم لجنة المهرجان للمشاركة في أول موسم عام ۰1957 لم يكن الرحابنة 
بعد موقع ثقة الرئیس شمعون وبعض آعضاء اللجنة» وأبلغ شمعون الأخوين رحباني 
(مازخا) أنه بعد تقدیم العمل» فهو ٍقا سيقدّم لهم ميدالية أو سیحکمهم بالاعدام. كما 
أن أعضاء اللجنة أصابهم القلق والتوتر وأحيانًا الغضب بسبب مشاركة الرحابنة وفيروز 
في مهرجان سيكون وجه لبنان للعالم» وخوف أن يسيء وجود فرقة محليّة إلى طابع 
المهرجان الدولي. ولم يكن هذا الموقف نابعًا من ترقع و«ه”ءاطههء» بل أنّ منظمي 
المهرجان ومّن وراءهم هدفوا إلى إبراز لبنان كبلد ذي نكهة أوروبية غربية. 





(1) رسالة من مي منشی إلى الملف» 27 تموز 2009. 
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آصبح المهرجان حدنًا دوليا قدّم نجومًا وفرقًا استعراضية لبنانية وعربية 
وعالمية» راوخت بين مسرحيات فيروز والرقص الفولكلوري اللبناني والباليه إلى 
الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية إلى موسيقى الجاز والبلوز الأميركية. ولكن في 
الذاكرة اللبنانية ارتبط اسم مهرجانات بعلبك الدولية بفيروز والرحابنة» أكثر من 
أي فريق أو نجم ظهر على درج بعلبك. 

في البدء خضصت لجنة المهرجان فقرة باسم «الليالي اللبنانية» يقدّم خلالها 
الرحابنة أعمالهم الفولكلورية» فبداً الرحابنة عرض أعمالهم عام ۰1957 ومن هناك 
حققوا قفزات دراماتيكية وذاع صيتهم في الدول العربية وأنحاء العالی كفرقة لبنانية 
تعرّف لبنان للخارج» كما عرّفت فرقة البولشوي للباليه وفريق الجيش الأحمر للموسيقى 
روسيا. ووصلت أهمية مساهمة فيروز والرحابنة في مهرجانات بعلبك أن الصفحات 
الثقافية في جرائد بيروت» اعتبرت فيروز العمود السابع في قلعة بعلبك العريقة. 

لقد وضعت هذه المهرجانات الدولية آثار بعلبك على الخريظة العربية 
والدولية» فباتت محطة للزوار من جميع أنحاء العالم» ومن مخرجي أفلام السينما 
أيضًا. ويلاحظ الفرق بين فيلم المجد المصري عام 1957 نْ بطل الفيلم (فريد 
شوقي) يحضر إلى لبنان فنری مشاهد في جبل لبنان وصخرة الروشة وأماكن السهر 
في بيروت» ثم فيلم رسالة من امرأة مجهولة عام 1962» بعد خمس سنوات من 
إطلاق مهرجانات بعلبك. حيث يحضر بطل الفيلم فريد الأطرش ويكون المشهد 
الوحيد الذي نشاهده عن لبنان في الفيلم هو لفريد يغتّي أمام قلعة بعلبك. كما 
بدأت صُوّر بعلبك تحتل عدّة صفحات في كتب دليل السياحة عن لبنان» وباتت 
الجاذب الأكبر للزوار الأجانب. كما أن سلالم بعلبك كانت منايبة لعرض الأعمال 
الفنية من أوبرا ورقص وغناء تُضفي بعدًا راقیا حضاریّا وخشوعًا في نفس 
المشاهد» لدى سماعه فيروز ومشاهدته الأعمال الرحبانية. 


الليالي اللبنانية 
افتسح مهرجان بعلبك أبوابه في صيف 1957 وفي الليلة المخصّصة لِلَّيالي 
اللبنانية» وكانت بعنوان أيّام الحصاد. ابتدأ العرض بمسرح معتم» ثم قام المخرج 
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صبري الشریف بتسلیط الضوء على قاعدة عمود روماني فشاهد الجمهور فیروز 
تقف هناك. ثم شط علیها ضوء آخر من أرض المسرح» فظهرت فیروز في العَتّمة 
للجمهور وكأئها تقف على الهواء. وعندما بدأت فیروز إنشاد «لبنان يا أخضر حلو»» 
اجتاحت الجمهور موجة عارمة من العاطفة والحماسة ونزلت دموع الكثيرين تأثْرًا. 
واستمز تجاوب الجمهور طَوالَ السهرة؛ وأعيد العرض لليلة ثانية بحضور خمسة 
آلاف متفرّج. وإضافة إلى حماسة الجمهور» رخبت صحف اليوم التالي بنجاح 
الفقرة اللبنانية من المهرجان وأثنت على فيروز والأخوين رحباني» وطالب كثيرون 
بأن تعکر فقرة الليالي اللبنانية كل عام. وهتاً كميل شمعون فيروز والرحابنة 
شخصيًاء كما قذمت زلفا شمعون لفيروز وشاح الجمهورية من رتبة فارس» وكانت 
المرّة الأولى التي تمُنح لفنان في لبنان. ووصفت صحف بيروت عمل الرحباني 
الذي اعتمد الأغنية والرقص الشعبي في إطار عرس قروي بأنّه معجزة. 

في العام 1958» وقعت حرب أهلية في لبنان لمدّة ستة آشهر واستمرّت حتى 
تمّوز. فتأجّل مهرجان بعلبك للعام التالي. وفي ۰1959 صدر كتاب المهرجان وفيه 
صورة ملوّنة كاملة لفيروز بملابس فلاحية فولكلورية «فيروز سيّدة الغناء 
الفولكلوري اللبناني الأولى». فأصبح أيّ ذكر لكلمة فولكلور في لبنان یجلب إلى 
الخاطر اسماء فيروز والأخوين رحباني. وإذ انتشرت مهرجانات أخرى في عدّة 
مناطق لبنانية» بدأ البحث عن «روشتة» نجاح الرحابنة في جذب الجمهور الكبير. 
وقيل إن السرٌ هو في فيروز وطرح البعض أن النجاح هو في الموسيقى اللبنانية أو 
حتى في العبارة المحكيّة اللبنانية. وقال البعض الآخر اه ربما هو كل هذا إضافة 
إلى استناد العمل الرحباني إلى التراث اللبناني والفولكلور الريفي. 

وتتالت سلسلة أعمال الأوبريت من بطولة فيروز كالآتي: الليل والقنديل» هالة 
والملك» جسر القمر» يعيش یعیش أيام فخر الدين» جبال الصؤان» لولوء المحطة. 
ناطورة المفاتيح» بثراء سهرة حب. ميس الريم. وفي كل منها قصّة فولكلورية 
وحوار جميل وبسيط يقارب الشعر الشعبيء وأغنيات لفيروز التي كانت تحقق 
النجاح ويحفظها الناس وتبتها الإذاعة» والدبكة الشعبية التي تعتمد على الخطوات 
الثلاث في الإيقاع السُرياني القديم» والتي كانت مشتركة في بلدان المشرقء الا 
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آتها برزت كفن لبناني كما أشرنا في الفصل السابق. والفضل يعود للرحابنة 
والأخوين جرار في إيصال الدبكة إلى مصاف آعمال الرقص الراقية. 

في الستینیّات آصبح رئيس الجمهورية فاد شهاب رئیشا فخريًا للجنة 
مهرجانات بعلبك. كما كان شسمعون من قبله» ولم يكن أقلّ حرضا ورعاية 
للمهرجان. آمّا الاخوان رحباني فقد سارا في المنهج نفسه الذي اعتمداه في 
الخمسينيات» ولم یتخیر مضمون آعمالهما سوسیولوجیّا وأنعروبولوجيًا إلا قلیلا 
رغم تنوّع القصص والأغنیات والموسیقی. وکانت بيئتهما الأساسية القرية 
اللبنانية المسيحية الجبلية» يتم تحویلها تدريجيًا إلى المیئولوجیا الموسسة للوطن. 
صحيح آنهما لم يكونا حزبًا ولا من الفلاسفة أو القادة السياسيين» ولكنّ أعمالهماء 
عدا عن العروض المسرحية في بعلبك والأرز وقصر البيكاديلي» كانت منتشرة 
على أساطين ويذيعها الراديو باستمرار ويحفظها الناس» يسمعونها مجّانًا عبر 
الاثير. فهل استحقّ أي كتاب أو خطاب لزعيم سياسي هذا الانتشار والتكرار شبه 
اليومي» كما انتشرت أعمال الرحابنة وأغاني فيروز؟ 

وخلال سنوات قليلة بات نجاح الرحابنة - کمشروع ثقافي ‏ مستقلاً تمامًا عن 
مهرجانات بعلبك. فباتت أعمالهم تعشعّب خارج الفولکلور وأصبح طاقم العمل 
والاخراج والتنفيذ أكثر تعقيدًا وعمقًا. فذهبت أعمالهم إلى مهرجان الأرز بدعوة 
من وزارة الخارجية اللبنانية احتفاءً بالمغتربين» ومهرجان دمشق الدولي والقاهرة 
وتونس والجزائر وباريس ولندن والولايات المتحدة وكندا وأميركا اللاتينية. حتى 
أن فريد الأطرش حضر إلى لبنان لتصوير مَشاهد فيلم عام 1962 فاختار قلعة بعلبك 
ليختي موّالاً لبنانيًا على طريقة الرحابنة مع فرقة دبكة. هكذا كان تأثير مهرجانات 
بعلبك والرحابنة حتى على القاهرة. 

قدّم الرحابنة أعمالاً في بعلبك لمدّة خمس سنوات» ثم توقفوا لمدّة عامين؛» 
ثم قدّموا خمسة أعمال آخری؛ وبعد ذلك ابعدأت الحرب اللبنانية عام 1975. 
وكتبت خالدة السعيد» زوجة أدونيس» أن «فيروز هي ظاهرة فريدة من نوعها 
أصبحت رمرًا إلى بعلبك. وان فيروز هي من تلك المرّات النادرة التي یتحوّل 
فيها الفنان رمرًا إلى أُمَتِِ. في أحلك الظروف لم تفقد فيروز الأمل بان الفن هو 
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صورة لبن‌ان الخالدق ولم تفقد الایمان أن الفنّ ينقذ العالم. آصبحت رجاء 
للبنان يوتوبي مثالي». 

لم يبق الرحابنة في مکانهم في مشوار التطویر» بل تشعبّت موسیقاهم 
ورقصاتهم وابتعدت أحيانًا عن الفولکلور» في حين استمرٌ مهرجان بعلبك من 
خلال «الليالي اللبنانية» يُعنى أولاً بالفولکلور اللبناني. وحتی في فترة باكرةٍ بدأ 
ثمّة افتراق بين الرحابنة المنطلقين في مشروعهم الفني» ومطامح لجنة مهرجانات 
بعلبك في استعراض الفولکلور. إذ إن الفولكلور في أعمال الرحابنة بات جزءًا من 
كلّء وهذا ما بدا عام 1960 في عمل لباق الذي اعتبرته اللجنة عملاً 
ميغولوجيًا (علاقة امرأة من بعلبك بآلهة المدينة) لا فولكلوريًاء فعاد الرحابنة إلى 
الفولكلور في العام التالي مع جسر القمر. 

لم يشارك الرحابنة في مهرجانات بعلبك حتى 1965 إذ قذموا عودة 
العسكر والليل والقنديل في بيروت وعلی مسرح کازینو لبنان» ثم بياع الخواتم 
في مهرجان الأرز برعاية وزارة الخارجية عام 1964. فوصلوا في هذا العمل 


الأخير أوج فولكلوريتهم وشعبيتهم حيث حضر بياع الخواتم 72 ألف شخص 
خلال ثلاث لیال. بعد ذلك» باتت أعمال الرحابنة تتنؤع ولم يعد اسمهم مرتبطا 
أساسًا ببعلبك» بل برز قصر البيكاديلي في بيروت ومعرض دمشق الدولي 
كمكانين دائمين لأعمالهم الجديدة» وأصبحوا يقدّمون أعمالاً أضخم من 
سابقتها بأنواع من الغناء والموسيقى» من الفولكلور ولكن أيضًا من الموشح 
والموّال والأندلسيات واللهجة البدوية. وظهرت أعمال رحبانية تدور قصّتها في 
المدينة» لا فى الضيعة. 


نفوذ المدرسة الرحبانية 
بَتت عدّة فرق فى لبنان على ما بدأه الرحابنة منذ الخمسینیات لعل آبرزها 
فرقة كركلا التي باتت تقدّم الفولكلور اللبناني في مهرجانات بعلبك فيما بعد. إذ 


(1) خالدة السعيدء «فيروز رسالة أمل»» فيروز في الليالي اللبنانية: مختارات من مسرحيات الأخوين 
رحبانى» بيروت» لجنة مهرجانات بعلبك الدولية» ۰1998 ص 125. 
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خلال 15 سنة تقريبًاء قلّم الرحابنة أعمالاً وضعت بيروت بمثابة العاصمة الفنية 
العربية الثانية» وكمحطة عالمية في الانتاج الموسيقي. 

ولم يخرج أيّ موسيقي أو شاعر أو ملحن لبناني عن الأنماط التي وضع 
خطوطها العريضة الأخوان رحباني. وهي خطوط لم تخرج على أيّ حال عن 
مجاري تطوّر الأغنية العربية في القاهرة منذ ۰1920 بل تكاملت معها. 

ولم يعد أصحاب المواهب في لبنان والدول المجاورة يضطرون إلى الذهاب 
إلى القاهرة بل أصبحت بيروت عنوانهم. وظهر موسيقيون كبار تركوا طابعهم 
الخاص بمسيرة بيروت منهم وديع الصافي (وديع فرنسيس) وزكي ناصيف وتوفيق 
الباشا وفيلمون وهبي في اللحن» والشاعران نزار قباني ومحمود درویش إضافة 
إلى شعراء اللهجة المحكية كمارون كرم وميشال طراد وطلال حيدر. أا صباح 
فخري فرغم الاغراءات التي قذمتها القاهرة وبيروت إلا أنه بقي في حلب. وحتى 
من ذهبوا إلى القاهرة قبل عقود عاد بعضهم واستقرٌ ببيروت واستمرٌ إبداعهم 
كصباح وفريد الأطرش. ومن تلقائهم قدّموا ألحانًا وأغاني بالأسلوب الرحباني 
الفولكلوري» فلخن فريد الأطرش في أوائل السبعینیات سلسلة آغان للدبكة (منها 
«تأمر ع الراس وع العين» و«فوق غصنك يا ليمونة» و«هرَّي يا نواعم») باللهجة 
البنانية» وأصبح منافسًا كبيرا لأبطال الساحة الفنية في بيروت تبْثَ أغانيه باستمرار 
ويحبّها كل الناس» كما قذّم مجموعة من الأفلام الغنائية من بيروت. 

أثبت مشروع الرحابنة الفني سطوته في لبنان» حتى عندما كان مستمرًا في تطوّره. 
فكانوا في بداية السبعینیات يقدّمون أعمالاً أكثر تعقيدًا وتنوَّعَاء في حين كان لبنان 
بأسره قد ركب موجة الفولكلورية ولم يتخطّها. حتى أن الصحف شكت عام 1972 أن 
الصيف لم يصل إلى منتصفه بعدء وثقة 50 عملاً فولكلوريا يَعْرِضٍ في أنحاء لبنان 
جزءًا كبيرًا منها هو استعادة لأعمال سابقة للرحابنة أو أعمالٌ تقلد الرحابنة. وحتى 
مطرب عربي كبير هو فريد الأطرش بدأ في السبعيئيّات يقدّم في الإطار الرحباني 
أغنيات دبكة فولكلورية (فوق غصنك يا ليمونة» هي يا نواعم جتینا جبيناء الخ). 

عامّا بعد عام ومهرجانًا تلو مهرجان ساهم الرحابنة في بناء الهويّة اللبنانية» 
يُبلَغون من لا یعلم داخل لبنان وخارجه ماذا يعني أن یکون المرء اا وما هو 
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ترائه وما هي ثقافسه وتقالیده. حتی لو تضشن ذلك الکثیر من الخیال والبعد 
الأسطوري المؤسّس للكيان. 

ولا غضاضة في ذلك كما يشير الشاعر أنسي الحاج» المُعجب الأول بفيروز. 
نعم» إن الحياة ليست مريحة وجميلة كما يصؤرها الرحابنة في مسرحياتهم وفي 
أغنيات فيروزهء ولكنّ هذا لا يُضعف نتاجهم بل يعطيهم بُعدّا فريدًا فيه الخیال 
والحلم ويسمح لنا أن نقارن ما نحن عليه وما يمكن أن نحلم أن نكونه'"". 

ولم يكن الرحابنة يخدعون الجمهور بل أن المتخيّل في أعمالهم كان واضخاء 
ففيروز تُعلن في بداية بياع الخواتم أتها ستخبرنا قصّة عن ضيعة؛ ولكن «لا القصّة 
صحيحة ولا الضيعة موجودة»» وذات ليلة «خرطش إنسان ع ورقة» فؤلدت القصّة 
وعُمّرَت الضيعة. وحتى داخل القصّة هناك مستوى ثانٍ من الخيال» حيث يعمد 
المختار (نصري شمس الدين) إلى «اختراع» شسخصية «راجح» الغريب ويطمئن 
أهل القرية أنه سيحميهم وسيتصدى له ويقول لابنة اخعه ريما (فيروز) بان ما 
يفعله ليس «كذبة» بل «خبريّة» وأنّ المقصود من الخبرية هو توعية روح البطولة 
في شباب الضيعة. ولا يعني ذلك أن القصّة والضيعة منفصلتان عن الواقع اللبناني» 
ذلك أنّ ما سيشاهده الجمهور يشبه كثيرًا ما یعیشه أكان من عادات وتقاليد. 
والضيعة في بتاع الخواتم؛ أو في سفربّزلك تشبه مئات القرى في لبنان» وليست 
مثلاً كأفلام والت ديزني التي لا تمت إلى البيئة الأميركية بصلة. 


عودة العسكر 

في العام 2 قدّم الرحابنة لأول مرّة عملاً في بيروت» كان بعنوان يوم الوفاء 
لمناسبة عيد الاستقلال (وفهم أنّ المقصود هو الوفاء لرئيس الجمهورية الجنرال 
فؤاد شهاب وللجيش اللبناني» خاصة بعد أحداث نهاية العام السابق ومحاولة 
انقلاب عسكري). وتضمّن العمل مسرحية غنائية باسم عودة العسكرء فكانت المرّة 
الاولی التي يعلن فيها الرحابنة رسالة سياسية لبنانية واضحة حول المواطنية 
اللبنانية والولاء للبنان وتحيّة الجيش» «صرخة لبنانية من أجل الجيش اللبناني 





الحاج» كلمات كلمات کلمات. المجلّد الأول» بيروت دار النهار» ۰1987 ص 101. 
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والدفاع عن الوطن»» حسبما شرح منصور الرحباني لهنري زغيب. هذا العمل كان 
إشارة إلى بَدْءٍ تحوّل الرحابنة ومهرجانات بعلبك من المتخيّل السافر في عهد 
كميل شمعون حول مهمة لبنان الحضارية والتاريخ العريق والتعايش والمحبة 
والسلام» إلى عمل ذي مضمون سياسي. ولم تذهب رسالة فؤاد شهاب في كتاب 
المهرجان السنوي بعيدًا في لغة العمجيد والبطولات المعتادة» بل اكتفى بالأسف 
على حرب 1958 في لبنان ودعوة إلى مستقبل أفضلء لا «اللبنانيين يحملون 
مواهب وامكانات يجب أن يعكسها طموحهم»» لا آکثر ولا اقل! 

ولكن الرحابنة استمرٌوا في «الروشتة» التي اثبتت نجاحها في مهرجانات بعلبك» 
وذلك عبر تقديم المزيد من.. الفولكلور. وهذا ما قذموه في «جسر القمر» في بعلبك 
عام 1962. إذ لم يكن خروج كميل شمعون ودخول فؤاد شهاب وبداية عهد جديد 
أكثر اعترافًا بالواقع اللبناني المحلّي والمحيط الاقليمي ليحدث خللاً أو إعادة نظر 
في مسرح الأخوين رحباني» رغم بعض التغيير في النص هنا وهناك. وهذا ليس عتبًا 
أو انتقادًا للمسيرة الرحبانية. إذ في نواح كثيرة حسنًا فعلواء في المحافظة على النهج 
الملحمي الذي بنى أسطورة الوطن وتاريخه» وخلق الحش الجماعي لدى النشء 
الجديد عبر الارتباط بماض مجیلر يجمعهم. وهي مسألة أَخَذّتها على عاتقها تخب 
مثقفُة في جميع الأمم الحيّة في أوروباء بدا بملاحم الأوذيسة والإلياذة في اليونان 
ومرورًا بفاوست ليوهان غوتيه في ألمانيا. وكان لغيرهم» وخاصة لزياد الرحباني فيما 
بعد» مسألة الموقف الاجتماعي والخطاب السياسي في المسرح والأغنية. 


أيام فخر الدين 

في تاريخ الرحابنة القصير نسبيًا كانت مسرحية أيام فخر الدين هي العمل 
الأضخم. فقد قدّمه متا ممقل ومغنّ وراقص واحتلّ عرضه مس‌احة معبد جوبتير 
بأمله في بعلبك (30 ألف قدم مربّع)» وفرقة أوركسترا من 30 عازفا؛ وتغيير غير 
مسبوق في ملابس الفرقة مع كل مشهد وكل رقصة بكُلفة مرتفعة. لقد قارنت مي 
منشی هذه الضخامة ببساطة الأعمال الرحبانية الأولى في بعلبك» حيث اقتصرت 
على أربعة عازفين. وثمّة مفارقة في أنْ عمل أيام فخر الدين الذي اعتبر قمّة 
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الرحابنة في الفولكلورية كان الأقلّ إخلاصًا لمفهوم الفولكلور. ذلك آ على 
العمل الفولكلوري أن يكون مسمَدٌا من الناس» متناقلاً عبر الأجيال» وأن يكون 
مؤلفه الأساس مجهولاً. ولكن الكلمات وأغنيات أيام فخر الدين كانت من تأليف 
الأخوين رحباني» ما أثبت عبقريتهما في خلق ما یتناسب ومتطلبات المسرح 
الغنائي اللبناني كأغنية النهاية (بيّي راح مع العسكر) العي تختبها عطر اللیل» 
والتي من المفترض أن تكون قد جمعت سطور كلماتها من كل الناس كما نفهم 
مسبقًا في المسرحية. 

كان عمل أيام فخر الدين (1966) مناسبًا للمرحلة الشهابية في لبنان بمضمون 
معاصر. ذلك اد في هذه المسرحية الكثير من الكلام عن العسكر والدفاع عن 
لوطن والتعبير الملحمي عن التاريخ والوطنية العابرة للطوائف» الخ. كما أن 
لمضمون الفولكلوري كان بارژا في هذا العمل» كآلة في بناء الهوية والثقافة. 
تلعب فيروز دور الصبيّة «عطر الليل» التي تلفت بغنائها نظر الأمير فخر الدين 
لمعني الثاني العائد من المنفى في بداية القرن السابع عشر. وعندما يسألها: أين 
تعلعت هذه الأغنيات؟ تقول إِنّها ظهرت أمامهاء وهذا في علم الفولوكلور شرط 
أساس أن تكون الأغنية أو الموّال أو المثل الشعبي بدون مؤلّف أو ملحن محدّد» 
بل أن تأتي الأغنية من جهد جماعي تراكم عبر الزمن. 

وإذا بفخر الدين ضليع بقوّة الفولكلور وتأثيره في الشعب وخطورته في 
البروباغندا السياسية. فهو يستعمل عطر الليل في «جبخانة» أسلحته ويطلب منها 
أن تطوف البلاد وتوخد الشعب عبر أغانيها وتجعلهم يحبّون لبنان» موزّعًا الأدوار 
بينه وبينها بقوله لها: «أنا السيف وإنت الغِنيّة». 

في اثناء تجوالها تلتقي عطر اللّیل صاحت دكان يريد أن يعلّمها أغنية قديمةء 
وتسأله ما هي» فیقول إِنّه لا يعرف سوى الجملة الأولى» وعليها هي أن تطوف وتسأل 
عن بقيّة الأغنية. وتسأل كيف أجمعها؟ فيجيب: «اسمعي.. في ساحة كل ضيعة دكّان 
وفي كل دگان رججال ختيار.. لازم تسألي كل واحد ت يعلّمك باقي كلمات الأغنية 
وهيك بتتعلمي من لسان كل الختايرة..». هكذا هو الفولكلور: عفوي وبدون مؤلّف 
يجب جمعه من الذاكرة الشعبية» واستخدامه فيما بعد في بناء الوطن. 
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في كتاب مهرجانات بعلبك الدولي حيث ملخص العمل» يبدو وكأنّ الأغنية 
هي التي تصنع لبنان: «يطلب فخر الدين من فيروز أن تغنّي لبنان»» ويقول أيضًا 
«ولبنان بيصير الغِنيّة». هذا الأسلوب في البحث والتنقيب هو عادة ما فعله الفنانون 
والموسيقيون والشعراء في أوروبا عندما أرادوا نبش تراث بلدهم وإطلاق نهضة 
قوميّة. وهو یتعدّی الأغنية ليغطي الفنون والعادات والتقاليد كافةً. 

في هذا السياق يقول محمد أبوسمرا: إنّ مسرح الرحابنة يصبح مُتحما 
أنتروبولوجيا وفولكلوريًا لحياة الضيعة اللبنائية» ويقول منصور الرحباني: إن 
الرحابنة سَعَوْا إلى تقديم الفولكلور على حقيقته» ومن أجل هذا قاموا بدراسته عن 
كثب» في حين يخصّص نبيل آبو مراد في كتابه عن الرحابنة فصلا خاضا 
بالفولكلور في المسرح الرحباني. وثمّة إجماع على أن موسم العز للفنانة صباح 
كان العمل الفولكلوري بامتيازء إذ تضمّن عددًا كبيرًا من الأغاني الفولكورية 
المصئّفة كتراث قدیم. وأنّ الالهام كان من حكايات جدّة عاصي ومنصور في 
طفولتهماء وهي حكايات تجدها مي منشی مصدرًا اساسیّا للمادة الفولكلورية. 

أيام فخر الدين هي عن الأمير فخر الدین المعني الثاني الكبير الذي حكم 
لبنان والجوار في ظلّ السلطنة العثمانية منذ أواخر القرن السادس عشر إلى أوائل 
القرن السابع عشر. وكما تصوّره كتب التاريخ المدرسية» فخر الدين في المسرحية 
الرحبانية هو أمير درزي سعى إلى تحرير لبنان من الحكم التركي» وتوحيد كل 
مناطق لبنان تحت سلطته. فخر الدين ليس مسيحيًا إذا وجغرافية المسرحية هي كل 
لبنان وليس الجبل أو قرية بعينها. وفي العمل عدّة إشارات إلى بناء لبنان الحديث» 
وخاصة خطاب فخر الدين عند عودته حول الحاجات الاقتصادية» من زراعة 
وصناعة وجسور ومنازل» لبناء لبنان» ورسالة من الباب العالي تحدّره من مد نفوذه 
ومن إعمار صيدا وبيروت وجعلها عاصمته. 

أيضًا لدى عودته من المنفى» تأتيه وفود من كل لبنان تقدّم الهدايا. من الشوف 
والجنوب والبقاع والشمال وبيروت والجبل. ولكن كل هؤلاء كانوا صامتين 
وعابرين» وفقط الفتاة التي تمقل جبل لبنان «عطر الليل» (فيروز) هي التي تتكلّم 
والتي يرافق دخولها المسرح موسيقى احتفالية» وهي تغتي لفخر الدين الذي يتأثر 
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بها کثیژا؛ ویکلفها بمهمة أن تغنّي لكل الشعب «حتی يحبّوا لبنان». فتعده عطر 
اللیل بآئها ستنذر حیاتها لمجد لبنان. وفیما مت الوفود الأخرى الفاكهة كانت 
هدية وفد جبل لبنان للأمیر سیفاء فیما تقول عطر اللیل إن والدها عاس هو 
عسكري من قرية آنطلیاس وان فخر الدین یعرفه ويحبّه. فلا مهرب في هذا العمل 
المسرحي من دور الجبل کممقل أوّل للوطن. 

ولا يغيب عن هذا العمل موقع الأمير فخر الدین في حياكة الفكرة اللبنانية وأنّه 
مؤسس الامارة النواة التي أصبحت دولة لبنان فيما بعد وأنّ بعض غلاة اللبنانيين 
تبنّوا هذا الأمير في طروحاتهم وأطلقوا عدّة إشارات عن احتمال أنه اعتنق المسيحية 
على المذهب الماروني ولجوئه إلى قرية مارونية بعد مصرع ذويه» كما يشير 
البروفسور أحمد بيضون على سبيل المثال. ولكن درزيته أو مسيحيته لا تمنع أن 
فخرالدين كان في أساس الايديولوجيا المؤسسة للبنان الحديث منذ 1920. ويقول 
أنسي الحاج إن بعض الدروز لم يكونوا راضين عن مسرحية فخر الدين والطريقة 
التي عرض فيها الأمير في المسرحية؛ وآنهم ضغطوا على الحكومة لمنع بها على 
الإذاعة» وعلى الرحابنة لحذف مشهد كوميدي» ولكن العمل أذيع دون حذف”". 


الفيلم الغنائي 

أنطلق الرحابنة من أعمال الأوبريت المسرحية إلى تجارب سينمائية ناجحة 
ولكنها كانت قليلة. ورغم أن لبنان لم يكن یملك مقومات القاهرة في الانتاج 
السينمائي وليس فيه نشاط سينمائي مزدهرء إلا أن أفلام الرحابنة كانت بمستوى 
جید» فقدموا فیلم سفربَّزلك وبنت الحارس الذي أطلق عددًا من آغاني فیروز 
للأطفال» وفیلم باع الخواتم الذي آخرجه المخرج المصري اللبناني یوسف شاهین. 

وإذا كان الجمهور اللبناني داخل لبن‌ان يميّز الحقيقة من الخیال بمجرّد انتهاء 
المسرحية وعودته إلى بيته» فذلك لا ینطبق على المغتعرب وآبنائه ولا على 
الأجانب الذین یشاهدون هذه الأعمال. ویجب عدم الانتقاص من أهميّة الجمهور 
الاغترابي في الأعمال الرحبانية» ذلك أن الکثیر من هذه الاعمال بُني وفي ذهن 


(1) أنسي الحاج» كلمات كلمات كلمات» الجزء الأول بیروت. دار النهار» ۰1992 ص 275 276. 
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لرحابنة هذا الجمهور الاغترابي. حتى أن بتاع الخواتم تم خصيصًا لمهرجان 
المغتربين في غابة الأرز عام 4 بدعوة من وزارة الخارجية اللبنانية. كما أن 
لرحابنة عادة ما كانوا یعیدون في جولاتهم في أوروبا وأميركا الشمالية والخليج 
لعربي إلى تقدیم «ربرتوار» ملوه النوستالجي واستجداء عاطفة المغترب ودموعه. 
كما يعمد هذا المغخرب إلى تقدیم هذا اللبنان المتخيّل النظیف إلى أبنائه من 
لجيل الثاني الذي ولد بعیدّا عن لبنان. وهذا الاستهداف الرحباني للمغتربات له 
بعد دبلوماسي هو ربط الانتشار اللبناني بلبنان وتوطيد العلاقة الروحية. 

ولا مبالغة في القول إن فيروز تعني آکشر بكثير للمغتربين مما قد تعنيه لمعظم 
المقيمين» باستثناء معجبیها المباشرین» أو الذين يعيشون في المدن» ولكن آصولهم 
هي في قرى جبل لبنان. فأعمال الرحابنة تدور آحدائها دومًا في قرية في جبل لبنان؛ 
وليس في الجنوب أو البقاع مغلا فتعنون إحدى مسرحياتها هكذا: «جسر القمر قرية 
في شمال لبنان». وحتى عندما لا يُذكر موقع القرية كما في بياع الخواتم؛ فان 
الموقع يتضّح في سياق القصّة عندما يروي المختار مكان لقائه الأول براجح؛ 
فيصف طريقه صعودًا من خلف المقالع» داخل الغابة» خلف التلّ نحو الجرد العاليء 
حيث الصخور السود الخ. (والتقطت مناظر الفيلم في غابة الأرز). ومن يعرف 
لبنان سيدرك أن هذا الكلام المليء بالتضاريس الخشنة هو لمرتفعات الجبال. لقد 
كانت القرية اللبنانية في أعمال الرحابنة أكثر من تموذج» بل هي الصورة المثالية 
للبنان النظيف والعفوي والصادق والجميل. ويشرح منصور الرحباني لهنري زغيب 
أن الرحابنة في أثناء العمل على فيلم سفربرلك وظفوا مخرجًا فرنسيًا كانت مهمته 
الأولى العفور على قرية لبنانية لتصوير المشاهد. وأنْ هذا المخرج المسكين بعد 
شهرين من البحث في جبال لبنان لم يعفر على قرية بأوصاف سیناریو الرحابنة (قرية 
تمودّجية عريقة منازلها بسقف قرمید وجدران حجرية ومداخل ونوافذ تقليدية 
بهندسة لبنانية» الخ). واستُغني عن هذا الفرنسي وجيء بالمخرج المصري من أصل 
لبناني هنري بركات الذي لم يكن أوفر حظّاء ولكنّه عؤض عن ذلك بتصوير المناظر 
في عدد من القرى (مثلاً بيت شباب ودوما)» ما يتناسب وحاجات الفيلم”". 





(1) مقابلة هنري زغيب مع منصور الرّحبانى» مجلّة الوسط الجزء السادس. 
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وبرغم أن هذه الحادثة أثبعت أن القرية الرحبانية هي إلى حدّ بعيد من الخيال 
وأنّ القرية الفولكلورية النّمودّجية هي مکانْ؛ وجوده شبه مستحيلء إلا آنه في 
عالم الفن» ثمّة شيء موجود ومعه مثاله المتخيّل؛ كما في الفلسفة اليونانية حيث 
الفرق بين فكرة الحصان الكاملة والمتخيّلة وأي حصان يمكن أن نراه كل يوم. 
ما شاهده الجمهور في بياع الخواتم وسفربرلك موجود في لبنان ولا يبعد كثيرًا 
عن حياة الناس الحقيقية» ولكنّ للقالب الفني وقيمه الجمالية متطلباته» وكما قال 
منصور الرحباني: حتى الحقيقة ليست حقيقة مثة بالمئة. وفي الأعمال الرحبانية 
الكثير من التفاصيل الشخصية التي عاشها عاصي ومنصور» من حكايات جدّتهما 
وسيرة والدهما الذي عرّفهما على عالم النغم والقباضايات وشيخ المشايخ. 
والحنين يصبح هنا حنين عاصي ومنصور إلى طفولتهماء وإلى خبريات الأب 
والجد عن لبنان سابق للبنان الكبير» لبنان المتصرفية والقرية الجبلية. 

وقد يشاهد المرء فيلم سفربرلك ويسر به وبأغانيه ومناظر طبيعة لبنان. ولكن 
مضمونه الإيدلوجي واضح: ها هي القرية اللبنانية المسيحية الجبلية تواجه الحصار 
والاحتلال التركي» فمن هو المنقذ؟ مقاومة لبنانية أتت من بيروت بقيادة المسلم 
الستیخ «أبو أحمد» (مثل الدور عاصي رحباني) والمسيحي الأورثوذكسي «الحاج 
نقولا». وأنقذ الجبل من المجاعة مجموعة من السوریین بقيادة «آبو درویش» (مثل 
الدور رفیق سبيعي «آبو صیاح»). وعندما يحار عبدو (إحسان صادق) خطیب 
عدلی (فیروز) بين أن یعود إلى خطیبته أو ینضم إلى الثزار يشجّعه «أبو آحمد» 
ليلتحق بهم بقوله: «امشي على ما یقدر الله - والکاتبه ربّك بیصیر». وعندما طوّق 
الجيش التركي مجموعة من المقاومين اللبنانيين» تشاركهم مجموعة سورية في 
القتال ضد الاتراك. فهو فيلم يُبرز تماسك اللبنانيين من كل الطواتف ضد الاحتلال 
ويُبرز السوريين كإخوة يمدّون المعونة» ويقاتلون مع اللبنانيين ضد العدو. 


الأغنية اللبنانية وهموم السياسة 
لم يكن الأخوان رحباني أقل تجاوبًا مع أوضاع لبنان وفلسطين وبيئة المنطقة. 
فبعد نكسة ۰1967 قدّمت فیروز خلال آسابیع «زهرة المدائن». ولا لاد مسرح 
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الأخوين رحباني لم ینزل إلى آرض الواقع» بل لأنّ الأعمال التي تعلّق على الوضع 
السياسي والاجتماعي وتنتقد السلطة تتالت والانتاج بات غزیژا» إلى درجة أن 
عاصي تعرّض لذبحة قلبية بعد عمل متواصل من 1969 إلى 1972. ففي عام واحد؛ 
كانت جبال الصوّان والشخص. ومناشط على مسرح البيكاديلي في بیروت 
ومهرجانات بعلبك ودمشق. ثم يعيش يعيش (1971) وناطورة المفاتیح (1972) 
وناس من ورق (1972) وقصيدة حب (۰)1973 وجولات في البرازیل والأرجنتين 
وأميركا خلال 1970 - 1971. 

آعمال الرحابنة بعد 1967 أصبحت آکثر تسيّسَاء برز فیها النضال ضد الاحتلال 
(جبال الصوّان) وضد الحاکم المستبد (ناطورة المفاتیح)؛ وضد سلطة المخابرات 
والمکتب الثاني في لبنان (یعیش یعیش) وظلم المرأة (لولو). 

ولكن العودة إلى المشروع الأول برز في «قصيدة حسب» (1973) التي 
استرجعت المادة الفولكلورية والحَبْكّة الواهية التي تجمع عددًا من الأغاني» 
وحتى في صح النوم (1970) كان مَة بنية تحتية فولكلورية لحَبْكة ظاهرها 
اجتماعي برأي عبده وازن. وهذا ينطبق أيضًا على المحطة (1973) التي تشكّل 
تواصلاً للمشروع الرحباني السابق لحرب 1967 والاتكال على تدخل إلهي أو 
معجزة لحسم المشكلة أو المصيبة والوصول إلى النهاية السعيدة بالمحبة والايمان. 
حتى أنّ المحطة فازت بجائزة سعيد عقل» المؤمن الأكبر بمعجزات لبنان. وفي 
العام 1977 قلّم الرحابنة مسرحية بثرا في الأردنٌ» تاركين الساحة اللبنانية للحرب 
وللفرقاء الذين تبنّى كل منهم أغاني فيروز وكأنّها تغنّي له: «بحبّك يا لبنان»» «یا 
حجل صٽين»» و«بدنا نكمّل باللي بقیوا». 


موسيقى خارقة للطوائف والبلدان 

أعمال فيروز والرحابنة لم «تسجّل» وقعًا فوريًا في بعض اللبنانيين. فكثيرون 
ممن لا تراث أو جذور لهم في جبل لبنان» لم يعرفوا فيروز أو يتابعوها عن کثب 
إلا بعد حضورهم إلى بيروت. فالقرية الرحبانية الجبلية واللهجة القروية لم تكن 
من عادات وتقاليد لعدّة أجيال من اللبنانيين خارج الجبل. قد يفهمونها ويتابعون 
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قصّتها ولکن فاتثهقم رموزها وآبعادها. وحتی سکان بیروت ممن لا تاريخ لهم في 
الجبل وجدوا شرّخا ثقافيًا كبيرًا بين واقعهم المديني وتراث القرية الرحبانية التي 
لم یعرفوها قط. وهذا ما عبّر عنه الناقد محمد آبو سمرا والباحث َه الوالي. 
ویقول الأخير اه كلما بت الرادیو آغنية فولكلورية كان یقفله فورًاء 

«علی أساس أن هذه الأغنيات هي بروباغندا لحياة الجبل اللبناني» وتکرار 
عن جمال هذا الجبل. وصوت فیروز جمیل ولکته استغلٌ لهذه الغاية» ففیروز 
وصباح وآخرون استغلوا للترویج للذوق الجبلي على الشعب واقناعه بقبول هذا 
لذوق» في حين كان هذا غائبًا في السابق»". 

ورغم ذلك» أصبحت أعمال الرحابنة خارقة للطوائف اللبنانية والمجتمعات 
لعربية» معروفة ليس في لبنان فحسب بل في سائر المشرق» وصولاً حتى إلى 
لمغرب العربي حيث باتت فيروز المطربة المفضّلة لأجيال من المغاربة 
والعونسيّين في الستینیّات والسبعینیات. أمّا اللبناني الذي وصفه طه الوالي ومحمد 
أبي سمراء والذي لم «يسجّل» بعفوية في هويّته الوطنية والثقافية ما قدّمه الرحابنة» 
فاه «تعلم» مع الوقت أن يفعل ذلك إذا أراد أن ينخرط في مشروع «الفكرة 
للبنانية»» ونواتها جبل لبنان. ويقول الروائي حسن داوود اه بعدما انتقل مع عائلته 
من جنوب لبنان للسكن في بيروت» كان وأخوه يقلدّان لهجة مسرحيات فيروز 
للبنانية الجبلية في أوتوبيس المدرسة ويخفيان لهجتمها الجنوبية كي لا يثيرا 
ضحك زملائهما على أصولهما الريفية”. وهذا برهان على سطوة الرحابنة في أن 
يلجأ اللبنانيون إلى مسرحياتهم لتسجیل «لبنانیتهم». 

أن تنطبع أعمال فيروز والرحابنة بطابّع مسيحي وجبلي هو مسألة بَدَهيّة يجب 
ألا تحمل الكثير من الاستهداف الايديولوجي. ولو كان الرحابنة من طرابلس أو 
بعلبك أو النبطيّة لاختلف المضمون. بل أنهم استفادوا في فترة صعود الفكرة اللبنانية 
الققافي واستغلالها لموارد الدولة وتوظيفها المال لخدمة هذا المشروع الكبير في بناء 
وطن. وثمة عة دلائل على عفوية الرحابنة إذ إن مطلق انسان لا يمكنه أن یتهمهم 





(1) طه الوالي» «فيروز للفتيات وللبنان الجبل» في ملحق النهار» 7 تشرين الثاني» ۰1992 ص 17 - 18. 
)2( .83 .م Christopher Stone,‏ 
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بالانعزالية والايديولوجية والجنوح السياسي» بل ارتبطوا في ذهن الناس بالوحدة 
الوطنية ورمز الوطن» وهم الأوائل فنيًا ووطنيًا في سورية وفلسطين أيضًا. 

ويرى فواز طرابلسي أنّ فيروز لدى البعض ليست رمرًا إلى لبنان فحسب» بل 
هي لبنان. حتی أنّ «شاهين» قبل زواجه من «نجلا» (صباح) في موسم العز ينادي 
معلّم العمار ويطلب منه لا أنّ «يعلّي حارته فحسب» بل أن يبني لبنان («عقر ت 
نعقر لبنان»). ويدافع منصور الرحباني عن لبنان الذي بناه الرحابنة أنه بقي الأكثر 
نضارة ووجودًا ولم تدمّره الحرب. «فهي دقرت النفوس المرتشية والرخيصة وعالم 
السياسة المزيفة» وبقيت أمّة الرحابنة المؤسسة على المحبة والخير والجمالء 
وعندما يصل ناس شرفاء إلى السلطة سيمكن تحقيق أمّة الأخوين رحباني»"". ولن 
نستعيد هنا مقولة تكرّرت عبر السنين بأنّ لبنان هو فيروز والرحابنة» ون فيروز 
والرحابنة هم لبنان. فهذا ما قاله الشعراء والصّحافيون والنقّاد والکتاب وحتى 
السياسيونء وأنّ «العباقرة يخلقون الأوطان» حسب تعبير نبيل آبو مراده في حين 
يعتبرهم إيلي شويري (فنان شارك في أعمال الرحابنة) من الأنبياء» وأنْ الرحابنة 
بطريقة أو بأخرى بعمل سحري وخدوا الاتجاهات والحساسيات المختلفة من 
خلال مسرحياتهم نحو حلم واحد للبنان وأسطورة ولغة مشتركة» حسب الشاعر 
عباس بيضون في مقال عن الهوية اللبنانية۲. وحتى الروائي المصري يوسف 
القعيد يقول إِنّ الرحابنة ساهموا بفعالية في خلق صورة لبنان. 

وليس من دليل على أنّ الرحابنة أغرقوا بالمحليّة» إذ إِنْ أغاني فيروز والمسرحيات 
الغنائية كانت تعطي كل انسان ما يريده من حنين وشوق وشعور وطني. ويشرح فواز 
طرابلسي أنّ أغنيات مثل «ردّني إلى بلادي» و«سنرجع يومًا إلى حيّنا» قد تنطبق على 
المغترب اللبناني المشتاق إلى وطنه الأم» وعلى اللاجئ الفلسطيني الذي يريد العودة 
إلى فلسطينء وأغنية «نحن والقمر جيران» تعني للبنانيين الكثير ولکنها للسوريين قد 
تكون نشيدًا ثانيًا لسورية. فقومية الأمة الرحابنة اللبنانية كانت منفتحة على العرب. 


(1) السفيرء 29 آیلول 1995. 
2( عباس بيضون» مجلة الوسط. «ثلاث لحظات في رحلة البحث عن هُويّة لبنانية: لا تفطوا بفيروز» 
2 أيار 1994. 
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وفيما يلي نماذج من الأغنية الرحبانية التى تبت آنها كنوز خالدة» لا تزال 
تسحر اللبنانيين والعرب وتثیر الشجن وحنيئًا عتيقًا إلى الوطن والقرية والحبيبة 
والجبل والسهل والصحراء» بمجرّد قراءة مطلعها: 


۰ ع البال يا عصفورة النهرين يا ملوّنه يا مكّحله العينين... صار لي ع 
المفرق تلات ايام وما كنت استهدي ع بيتك وين 

ه كتبث إليك من عتب رسالة عاشق تعب... رسائله.. منازله.. يعمّرها 

۰ بَعدّنا.. من يقصد الكروم؟.. من يملا السلالي؟.. من يقطف الدّوالي؟ 

ه بکوخنا یا بني بهالکوخ الفقیر.. والتلج ما خلّی ولا عودة حطب 

ه كان لنا ِن زمان بِيَارةٌ جميلة وضيعةٌ ظليلة.. ينام في أفيائها نیسان.. 
ضيعتنا كان اسمها بيسان.. خذوني إلى بيسان إلى ضيعتي الشتائية 

ه سيّدُ الهوى قمري.. مُورق الجمال طري 

۰ شام يا ذا السيف لم یغب... يا کرع المجد في الكُعَبَ 














ه من زمان.. نا وزغيري.. كان في صبي يجي من الحراش.. إلعب أنا 
وايّاه.. كان اسمه شادي اا 

» جا والقمر جیران.. بيتو خلف تلالنا.. بيطلع من قبالنا.. يسمع الألحان 

۰ قرأث مجدَّك في قلبي وفي الکتب.. شآم ما المجد؟ آنت المجد لم يغب 

ه لا تسألوني.. ما اسمه حبيبي.. أخشى علیکم ضوعة الطیوب 

ه لبان يا آخضر حلوع تلال.. يا حكاية القلب وحنین البال 

» نَسَمَت من صوب سوریا الجنوث.. قلت هل المشتهی وافی الحبيبُ 

۰ بیقولوا زغيّر بلدي وبالغضب مسوّر بلدي الکرامه غضب والمحبّه 
غضب والغضب الأحلى بلدي بیقولوا قلال ونکون قلال بلدنا 
خير وجمال 

ه سوقي القطیع إلى المراعي وامضي إلى خُضر البقاع.. سمراء يا آنشودة 
الغابات يا حلم المراعي 
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ضجك اللوز وجلص اللوز وحبيبي ما لفي.. ولع الصيف ودبل 
الصيف وحبيبي ما لفي 

بعدك على بالي.. يا قمر الحلوين.. يا سهر بتشرين.. يا ذهب الغالي 
بتتلج الدني وبعشمس الدني ويا لبنان بحبّك ت تخلص الدني.. 
بخبّيك بعينيي وبقلّك غنيّه تلجك المحبه وشمسك الحريه 

بحبك يا لبنان يا وطني بحبّك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك 
بعسأل شو بني وشو اللي ما بني بحبك يا لبنان يا وطني 

يا طير.. يا طاير على طراف الدني.. لو فيك تحكي للحبايب شو بني 
بعلبك.. أنا شمعه على دراجك.. ورده على سياجك.. أنا نقطة 
زيت بسراجك 

أنا كتبوني ع ورق النار أنا حمّلوني هموم كتار... آنا.. إلو.. للواقف 
الزمان.. بنذر صوتي.. حياتي وموتي.. لمجد لبنان 

لملمث ذكرى لقاء الأمس بالهدب.. ورحت أحضنها في الخافق التعب 
سهار بعد سهار.. ت يحرز المشوار.. كتار؟ هو زوار.. شوي وبيفلوا.. 
وعنًا الحلا كلّو.. وعنًا القمر بالدار.. ورد وحكي وأشعار 

خدني على تلاتها الحلوين.. خدني على الأرض اللي ربّتنا.. إنساني 
على خفافي العنب والتين.. اشلحني على ترابات ضيعتنا 

بعدك بتذکر يا وطى الدوّار؟ بتذكر حكايتنا؟ ولدين بالأيام كانوا 
زغار يلقُواع جيرتنا 

بيتك يا سني الختيارة بيذگرني ببيت ستي.. تبقى ترندحلي أشعارا 
والدنيه عم تشتي 

وطني.. يا جبل الغيم الأزرق.. وطني.. يا قمر الندي والزنبق.. يا بيوت 
ال بيحبّونا.. يا تراب اللي سبقونا.. يا زغيّر ووسع الدني.. يا وطني 
مرّيت بالشوارع.. شوارع القدس العتيقة.. قذام الدكاكين.. البقيت من 
فلسطين.. حكينا سوى الخبرية وعطيوني مزهرية.. قالوا لي هيدي 
هديّه من الناس الناطرين 
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فیروز المومنة 

آعمال الرحابنة ملأى بالرموز المسيحية» ولیس المقصود هنا آلبومات المیلاد 
والجمعة العظيمة لفيروز» بل في ثنایا المسرح الغناتي والعادات والعقالید في 
آعمالهم. في العام 1974 صدر کتاب في حلّة آنيقة عن الدار البولسية في جونیه 
بعنوان الصلاة في آغاني فیروز لجوزف عبید قدّم له سعید عقل. وهو أطروحة عبید 
لنيل الماجستر في العلوم الليتورجية من جامعة الروح القدس في الكسليك» حلّل 
فيه المؤلف نصوص آغاني فیروز ومضمونها الليتورجي» دون أن يذكر الاسلام مرّة. 

جاء في کتاب عبید: «يقول الکثیرون «عندما نسمع فیروز تغْتّي نحش بمناخ 
قدسی يحيط بنا. نشعر بجو صلاة یکتنفنا ویخترق ضلوعنا؛ يهنا بقوّة وعنف 
ویحملنا على الصلاة. ذلك لأن الأغنية الفيروزيّة هي بحدّ ذاتهاء صلاة. 











«فيروز مؤمنة وتعيش في محيط مؤمن» بين الكنائس والمعابد. 
تعيش في وطن» فشر البعض اسمه ب «قلب الله». وهذا الجبل 
الملهم» لبنان - الصلاةء لبنان - الهيكل» قد غنّته فيروز في كثير من 
أغانيها. نسمعها مثلاً في «سائليني» تقول: «أنا حسبي أنني من جبل 
هو بين الله والأرض کلام». 

«إنّ فيروز بأغنيتها تأخذنا وتسافر بنا إلى دنيا الله. تدخل بنا البيت» البيت 
المقدّسء «الناطر التلة». تمضي بنا إلى القدس مدينة الصلاةء «أورشليم»» 
مدينة السلام ترجع بنا إلى ليلة الميلاد. لا بل تعيدنا إلى عهد صاحب 
المزامير الذي رتل كثيرًا من مزاميره على الآلات. ونرى أيضّاء من خلال 
أغنية فيروز «أعطني الناي»... أن الآلة أيضًا تصلّي... ولكن لكل لغته 
في صلاته... ولذا نرى فائدة إدخال الآلات الموسيقية إلى الكنيسة 
وإشراكها بالصلاة معنا. فصلاة اثنين أجدى من صلاة واحد. 

«فيروز تفضّل الليل للصلاة» حيث الهدوء والخلوة... فالليل يغمرنا 
بالهدوء والسكينة... غير أنه يحمل في طيّات ظلماته رهبة مشوبة 
بالقلق والهواجس والأشباح» أحيانًاء وهذا أيضًا يشد بالنفس إلى 
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الصلاة ويدفعها إلى طلب الحماية. 

«ركعنا بهالليالي صرنا دمع الليالي «(يا ساكن العالي) 

«لليل فيك مصلَبًا» (وطن النجوم) 

«رکعت وصلیت والسما تسمع متي» (ع إسمك غثیت) 

«ع تلالك ع جبالك ركعت وصلیت» (ع إسمك غثیت) 

«انها تصلي وتبكي مع» الطفل في المغارة وأمه مریم.... 

لأجل من تشْرّدواء لأجل أطفال بلا منازل 

لأجل من دافع واستشهد في المداخل» (زهرة المدائن) 

إنها تصلي لأجل القدس» مدينة الصلاة» بهيّة المساكن» وزهرة المدائن: 
«لأجلك يا مدينة الصلاة أصلّي 

لأجلك يا بهيّة المساکن» يا زهرة المدائن» 

يا قدس» يا مدينة الصلاة أصلي» (زهرة المدائن) 

«هيكلها أرض لبنان» سماء لبنان الحلوة» كل لبنان: «خدني ازرعني 
بأرض لبنان خدني على الأرض اللي ربتنا وإركع تحت أحلى سما 
وصلي» (خدني). 


وأغنية «أعطني الناي» في کتاب جوزف عبید تصبح مشتقة من مبدأ ليتورجي 
ماروني بأَنْ «الغِنى خير الصلاة»'. وحتى فواز طرابلسي وآخرون يشيرون إلى 
البعد الديني للرحابنة وإلى تأدية فيروز دورًا يشابه العذراء مريم حيث تقوم فيروز 
بمعجزات لحلّ المعضلات و«كأتها سيّدة حريصا». فيشيرون إلى أن فيروز في 
جسر القمر ترتدي ملابس وَفقّا للتقالید تشبه ملابس العذراء باللونين الأبيض 
والأزرق”. ومنذ بداياتها أنشدت فيروز في الكنائس لطوائف مختلفة» مارونية 
وكاثوليكيّة وأورثوذكسيّة» لمُناسبة الجمعة العظيمة. أولاً في كنيسة أنطلياس» بلدة 


(1) جوزف عبيد» الصلاة في أغاني فیرون تقديم سعيد عقل» جونيه؛ المطبعة البولسية» ۰1974 ص 141. 
(2) فواز طرابلسى» جسر القمر أو المعجزة على المسرح» في مجلّة زوايا» ص ۰75 عن كرستوفر ستون 


(بالانكليزية) ص 81. 
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عاصي ومنصورء ثم في كنائس أخرى. حتى أصبح ذلك تقليدًا موتا صدرت 
نماذج منه في آلبومات في الاعوام 2 و 1964 و 1965. وهي تسجيلات رأی 
النقاد آنها ممتازة وعابرة للأديان یستسیغها ویقدرها المسلمون أيضّاء وفیها نفحات 
صوفية برأي عبده وازن. 


وفي ترنيمة «قامت مریم» تنشد فیروز: 


قامت مریم بنت داوود إزاء العودء تندب اٍبنها المصلوب بأيدي الجنود 
رمح الحزن غائص في نفسهاء ومن آلمه غابت عن حسها 

ثم فاقت الوالدة» وصاحت آه يا ولداه! 

حبيبي حبيبي يا ولداه خاطبني» كيف أراك عريان ولا أبكيك يا إبني 
أوجاعك حرقت أكبادي» آلامك خرقت فؤادي 

أحياة لوالدتك» يا ولداه بعد موتك!؟ يا أم يسوع بنت الاب الأكرم 
يا عروس الروح القدوس الأعظم. أشركينا بآلام فاديناء زينينا 
بنعمة بارينا 


لنخدمك مديد الدوام على الأيام والأيام. 


فيروز القديسة 

صوّرت الأعمال الرحبانية فيروز على آنها البنت «المنذورة لبلدها» فهي 
«سندريلا» التضحية والبراءة» وهو فعلاً دور المرأة في المجتمع الذكوريٌّ العربي» 
الذي يريد المرأة لانجاب الرجال» ولكنّها ليست مواطنة كاملة تدير البلد وتحکمه. 
كما أنّ فيروز كامرأة خارج المسرح كانت الصامت الأكبر» فكان دورها في صنع 
الهوية اللبنانية مقتصرًا على آدائها على خشبة المسرح» وليس الكلام في الاذاعات 
والتيلفزيون وفي الصحف. كما كان يفعل عاصي مثلا. 

عدا ذلك» كانت فيروز مضطزة أن تكون «مواطنة مثالية» في حياتها الخاصة 
خارج المسرح. ما یتناسق مع صورتها في ذهن الناس. فهي أمّ ولكنها أيضًا 
الملاك الطاهر الصامت. وسؤلت فيروز مراژا عن صمتها الذي أصبح علامتها 
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المميزة ووقفتها «الجامدة» على المسرح؛ ولماذا عندما تعكلّم فان کلامها قلیل؛ 
فقالت: «آنا ما بعرف احكي وما بحب احكي.. وحتی منصور اللي بیعرف 
يحكي ما بیحب يحکي. عاصي بیعرف يحكي وبیحب يحكيء وعملناه هو 
المتکلّم». وتضیف في مناسبة آخری أنّ غناءها هو كلامهاء وهي تتکلم كثيرًا 
وتختي كثيرًا على المسرح. . وحتی في مؤتمر صحفي للجنة مهرجانات بعلبك 
عام ۰1972 كانت فیسروز حاضرة مع اللجنتء ولکتها لم شارك في الأجوية. 
وعندما وجه إليها الإعلاميون سؤالاً مباشرّاء همست الجواب لرئيسة اللجنة 
سلوى السعيد. وَشَكا الصّحافيون لماذا لا تتکلم فيروز؟ فأجابت عضوات 
اللجنة وكأتهن في كورس: «فيروز بتغني!». 

وإذا كانت النساء في المجتمع العربي آذين الفنون المختلفة من سرد شهرزاد 
القصص للملك شهريار في ألف ليلة وليلة» إلى عزف الموسيقى والرقص والغناء 
فى بلاط العباسيين» فإنّ هذا الفنَ خلق تابو جعل الفنون والآداب مقفلة على 
الرجال الجدّيين» وخاصة في العائلات الاقطاعية في المجتمع العربي عند منعطف 
القرن التاسع عشر. وحتى منصور الرحباني يذكر أنّه كان يعمل شرطیّاه ون 
الضابط وبّخه لأنّه يعمل في الموسيقى في الليل» «عيب عليك أنت ابن صديقي 
حنا تغتي على المسرح» . كما أنّ زياد الرحباني رغم شهرته وإبداعه الفني واجه 
موقنًا مشابهًا لدى لقائه والة زوجته الأولى دلال الذي كان معصردّا مفضّلاً أن 
يكون زوج ابنته محاميًا ومن عائلة أو ما شابه. وهو ما ظهرت بعض تفاصيله في 
أغنية «مربى الدلال» على ألبوم «بما إنو» عام 1995. 

هذا «التابو» حول تصادم الفنان بالقبول الاجتماعي لا يقتصر على لبنان» بل 
أنّ محمد حسين هیکل» حاملاً اللّتِ لأوّل مؤلف رواية عربية هي زينب (1913) 
اضطهّ إلى إخفاء اسمه الأصلي» واستعمل اسما مستعارًا للمؤلف هو «فلاح 
مصري»» خوفًا من ذويه ومن الصيت في المجتمع» يكتب الروايات وهو الذي 
ذهب إلى باریس لیتخضّص كمحام. حتى شرت رسميًا باسمه عام 1929. وهذه 
كانت أيضًا تجربة توفيق الحكيم الذي استعمل اسمًا مستعارًا على أؤل مسرحيتين 
له وهو بحقّ من أكبر أدباء مصر في القرن العشرين 
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أا مؤسس الموسيقى العربية الحدينة سیّد درويش» فقد هدّده شقيق زوجته 
آنه إذا لم يُقلع عن الغناء والموسیقی» فسيأتي ویطلّق منه شقيقته (أي زوجة 
درويش) بالقؤة. ويصادف القارئ هنا وهناك تفسيرًا لهذه الظاهرة» حيث يعتبر 
المجتمع العربي من يتعاطى الفن والابداع بأنّه غريب الأطوار» مشكوك في أخلاقه 
وأحيانًا بعيد عن الدین» أو قد يتأخّر في الزواج وتظهر عليه ميول مُثْلية» الخ. 

عمس آل وح ةا سج عبار مود يقني العراق قي التطف القاني, من القرن 
العشرين» منير بشير» كان حريصًا على إخفاء عُودو اثناء عودته إلى الحيّ ومروره 
في الشارع الذي يسكن فيه مع عائلته في بغداد» كي لا يراه الناس» ويُعيبون عليه 
عمله في الفن. كما أنّ عددًا من أفلام فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ تُظهر رفض 
أبي الفتاة زواجها من «فنان». 

وقصّة أسمهان التي نافست أم کلثوم على عرش الغناء العربي معروفة» وقد 
غرضت درامیّا في مسلسل تيلفزيوني (۰)2008 حيث تتعرّض لاضطهاد من طرف 
عائلتها بسبب عملها في الغناء والتمغيل السينمائي. فهي كانت صاحبة شهرة 
وحضور في الفن» ولكنّ هذا لم يُترجم إلى نفوذ أو سلطة من أيّ نوع» ما يعيد إلى 
الأذهان ما ذكره الباحفون عن دور الفنانات في المجتمعات المختلفة وخاصة تلك 
الآسيوية والإسلامية في الترفيه في بلاط السلاطين ما يجعلهن قريبات من فئة 
الحريم والجواري. وهي نظرة استمرّت رواسبها إلى وقت متأخر من القرن 
العشرين» وما زالت سائدة في بعض المجتمعات العربية» عندما تُعلن الابنة أو 
الزوجة عن رغبتها في ممارسة الغناء والرقص والتمثیل. 

أا كيف تخطّت أم كلغوم هذا الواقع في بيئة تقليدية فذلك أنّها كانت تشدّد 
على هويّة بنت البلد في شخصيتها وحضورهاء وثانيًا أن عملها الفني لم ینفصل 
عن نهضة مصرء ویصت في المجهود الوطني الأكبر. هذه ادا كانت الوصفة 
الصحيحة التي انطبقت على فيروز» والتي برزت في مشروع الرحابنةء 
واختصرها زياد في مسرحياته عن «البنت المندورة لبلدها وللحرية» (شسي 
فاشل). فالمرأة بمعناها الرمزي هي خران الشرف والكرامة والعرض في الوطن» 
وهي «الأم وجه الأمة». 
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وحتى فيروز صرّحت مرارًا أن ما تقدّمه على المسرح ليس تمثيلاً بل هو 
أدوار قريية جدًا من حياتها الشخصية. وفي مسرحيات الأخوين رحباني 
الشخصيات النسائية الرئيسَة هي الأم أو الإبنة أو الحبيبة» وثمّة عامل تضحية 
ذاتية» فهي ستنجب الأولاد وتريّيهم على عبادة الله ولبنان» أمّا عندما ظهرت 
فنانة غير فيروز في هذه الأعمال (كصباح في موسم العز) فذلك لا فيروز كانت 
حاملاً. وفي الليل والقندیل» فيروز هي «منتورة» التي تؤمّن معيشة العائلة» والتي 
ستحضر القنديل الذي سينير الظلمات. وفي هالة والملك ترفض هالة أن تعزوج 
الملك رغم فقرها. وفي بياع الخواتم توافق أن تتزوج شابًا لا تعرفه ولم تره وأن 
تعنظر عامًا كاملاً حتى «عيد العرّابي» ليتزوّج الآخرون قبلهاء وفي أيام فخر الدين 
تنصح «عطر الليل» خطيبها أن يبحث عن امرأة أخرى» لاتها منذورة لوطنها. 
وفي «بترا» تضخي الملكة بابنتها فداءً للوطن. 

ولئن كان دور فيروز هائلاً في صنع الهويّة اللبنانية والأسطورة المكوّنة 
للأمّة» كان مهمّا أن تكون صورتها في حياتها الخاصة كزوجة وأمّ وقايست. 
مطابقة لشخصيتها العامة على المسرح وفي المهرجانات. تظهر صورها مع 
أولادها أو بعد الولادة في المستشفی» ويلاحظ عبد الوهاب بعد زيارة لفيروز 
وعاصي في منزلهما أن فيروز تقوم بأمور كثيرة بنفسها «ولا تُشغل خادمتها 
کثیزا». وعادةً ما يصف الجمهور فيروز بأنّها «الأم التي تتكلّم باسمنا جميعًا»» أو 
«عروس الوطن الذي يشعر كل مواطن أنّه عريسهاء ولكنّها ستبقى عروسًا بلا 
عريس لأنّها عروس الوطن». 

لقد فرض الرأي العام على فيروز الانسانة دور الزوجة والأم كما جاء في 
ملحق النهار الثقافي عام ۰1998 إلى درجة أنّه عندما بدأت العلاقة تعدهور مع 
زوجها عاصي رفض الكاهن الأورثوذكسي أن يوافق على طلاقهما: «طلاق؟ غير 
ممكن. آنت لست امرأة عادية. آنت مثال للنساء ورمز للمرأة». ولكن زياد يقول 
إنه لم یر فيروز وعاصي كثيرًا عندما كان صغيراء بل كانا منشغلين دومًا في 
النشاط الفتي وأنّ أقرب شخص إليه في عائلته كانت المربيّة التي اعتنت به" . 


Christopher Stone, .م‎ 146. (1) 
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حتى آن زياد يتطرّق إلى هذا الموضوع في مسرحيته شي فاشل عندما يطلب 
المتعهد من المخرج أن يضيف «السكس» إلى العمل الفولكلوري بين «الصبيّة» 
و«المختار» فيكون جواب «المُخرج نور» أن هذا لا يجوز لاد «الصبيّة طاهرة 
ومندورة لبلدها». فيوافق المتعهّد بأنَ الوطنية أيضًا تجذب الجمهور. 

تقول فيروز انها كانت تخاف من الجمهور كل مرّة ظهرت فيها على 
المسرح» و«كل مرّة كأتها تجازف بكل كيانها». ولذلك كانت فيروز تظهر بدون 
حركة ولا تشارك رقص الدبكة كما قد تفعل صباح. فكانت تغتّي بدون أيّ إغراء 
أو ایحاء جنسي» بطهارة مقرّسة وعفاف مفهوم لدى المسلمين وتشابه العذراء 
لدی المسيحيين» صورة المرأة كإلهة أو أم الجمیع لا وجود للجنس في عالمها 
خارج المنزل. 

وهذه كانت مسافة شاسعة في تحوّل فیروز من مشاركة في کورس الاذاعة 
إلى إلهة الفولکلور والهويّة اللبنانية خلال آقل من عقدین من الزمن. وهو إنجاز 
نادر بين الأفراد» لم تستحوذه حسی أم کلثوم التي قد يربطها المراقب بالفن 
المصري» ولكن الهوية المصرية لم تتأشس على الفن الکلثومي بینما تأشست 
ای حد کبیر الهوية الليننية على المشروع الرحباني. ۱ 

ذکرت فیروز لصحيفة النهار عام 1983 أنّها كانت تسیر في الشارع عندما 
شاهدتها امرأة شرعت تخاطبها بالقول: «يا ملکة! يا عظیمة! يا مریم! يا طاهرة!». 
وتضیف فیروز أن هذه الحادثة هرتها في العمق'". كانت فیروز أسيرة هذه 
الصورة الأيقونية في الأذهان. تشكو من آنها زارت معظم بلدان العالم» ولکن 
كان لزامًا علیها أن تبقی في الفندق بانتظار موعد الحفل» فیما كان باقي أعضاء 
الفرقة من موسيقيين وممثلين وتقتيّين یزورون تلك المدن ويتسوّقون ويقضون 
أوقانًا ممتعة» هي من حقهم. كما تقول فيروز. ولكن من قال ان فيروز لا تشر 
أيضًا بالعجوّل بين الناس وفي الشوارع والتسوّق من المَحالَ؟ ومن يعلم أنّ هذه 
المتعة محرومة منها حتى فيروز؟ 


(۱) النهار 19 آب 1983. 
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نهاية زمن الفولكلورة 

عادت فيروز إلى مهرجانات بعلبك الدولية عام 1998 بعد غياب 24 سنة. 
ويومها صعد رئيس الجمهورية إلياس الهراوي إلى المسرح ليهنيء فيروز 
ويصرّح أن «مع نجاح فيروز سيأتي نجاح لبنان». وكان الهراوي يرغب أن يلقي 
السلام على فيروز» كما رغب رفيق الحريري قبله. فطلب منه أن ينتظر نهاية 
العرض» ففعل. هذا النفوذ الفيروزي على رئيس الجمهورية جاء بعد عقود من 
بداية الرحابنة في عهد الرئیس کمیل شمعون في الخمسيئيّات. ولقد آشرنا سابقًا 
كيف عکست آعمال الرحابنة لفترة طويلة منحی إيديولوجيا برزت فيه القرية 
المسيحية في جبل لبنان کنموذج للبلد الجدید. واستخدم الفولکلور الشعبي 
واعثبرت العادات والتقالید مراة آصالة حضارية مميّزة» ما تماشی مع آجندة 
لجنة المهرجان وأصحاب الأمر الواقع في الدولة. وإذا لم تعکس هذه الأعمال 
التنقع العقافي والديني للبنان والواقع الاجتماعي» فإعادة الاعتبار لهذا التغاضي 
سیکون في صلب مسرح زياد الرحباني النقدي فیما بعد. وحتی بعدما وصل 
الرئیس التوفيقي فواد شهاب إلى الحکم عام ۰1958 لم یتغیّر هذا النهج في 
آعمال الرحابنة ومسرحياتهم الغنائية السنوية» بل ثابروا على خطهم حتی فاز 
هذا الخظ أخيرًا وتعوّد اللبنانیون أنّ ما يقدّمه الرحابنة هو تاریخهم وفولکلورهم 
وفتهم. وهي ظاهرة شهدتها دول أخرى في العصر الحديث» حيث تتمكّن نخبة 
بفتها وإبداعها من تكوين هويّة جامعة لشعبها. وهذا ما فعله الرحابنة وجيل 
كامل من الفنانين الذين تاثروا بهم. فلم يكن لبنان لبنانيًا كما أصبح منذ 
الستينتات لولا العمل الرحباني. ورغم أن العمل الرحباني هو صورة فنيّة عن 
لبنان» مهما كان هذا اللبنان» ومهما بعد العمل الفئي عن الحقيقة الاجتماعية 
والانتروبولوجية» فهو اللبنان الذي شاهده الأجانب في بعلبك ونشأ عليه أجيال 
من اللبنانيينء إلى حدّ أن علماء اجتماعيين رأوا أن العمل الفني كالمسرح 
الغنائي في هذه الحالة» قد يتفوّق على الواقع ویقتنع الناس أنه هو الحقيقة. فإذا 
رأوا ما يناقض هذا المسرح وهذا الفن وقيمه قالوا: «هذا العمل أو هذا التصرّف 
ليس لبنانيًا» أو «هذا غريب عن لبنان». 
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كان منطقيًا أن يختفي المشروع الرحباني للهوية اللبنانية في سنوات الحرب» ثم 
بعلبك عام 1998. ولكن هذه المرّة لم يكن ممكنًا لفيروز أن تعود إلى مل ما قبل 
الحرب وإلى لبنان الأسطوري الذي ولد في أعمال الرحابنة الخالدة. ولقد أشرنا إلى 
أن الرحابنة انتقلوا في أعمالهم ومنذ الستینیات خارج الفولکلون ولكن لجنة 
مهرجانات بعلبك استمّت حتى اليوم في إطار الضيعة والفولكلور. فقامت في موسم 
عام 2009 أوبريت الضيعة لفرقة كركلا جمع عناصر المسرح الرحباني المتراكمة كاف 
منذ 1957 لتقدیمها دفعة واحدة» كما يشرح محمد أبو اسبر فى الأثوار: 


«استمد (عبد الحليم) كركلا من عبق التاريخ التراث اللبناني الأصيل 
واستحضر في لوحاته مشاهد ضوئية احتضنت حضارات الأقدمين. 
فعلى أعمدة باخوس ارتسمت الأحرف الأبجدية الفينيقية التي علمت 
العالم الحرف على إيقاع هجرات قدموس ومن المُتحف الوطني 
صورًا لتمثال إله فينيقي.. وتکر السُحبة الضوئية المشهدية التي سبقت 
الحفل بمشاهد للاس‌کندر المقدوني وعظماء الیونان والرومان؛ 
وصولاً إلى الامیر فخر الدین المعني الثاني» مرورًا بالفسیفساء 
والنقوش والمطرزات المزرکشة الالوان والاشكالء والمتعددة 
الدلالات. إلى أن يطلّ آرز لبنان الشامخ على مَرّ العصور؛ ومشاهد 
مواسم الخیر وغلال القمح ودوار الشمسء وکل خیرات الطبیعة 
وصولاً إلى الضيعة اللبنانية» لتبداً الحكاية التي في كثير من ملامحها 
تحاكي الواقع الععیش. وفي فصلها الأخير یتغلب جانب الخير ورفض 
الانقسام والتفرقة» وتسود الكلمة التي تجمع» فيصير عرس الضيعة 
عرس الكل» بعد انتصار المحبة وغلیتها. أما الفولكلور فله الصدارة 
في العملء ففي ايقاع الفنان عمر كركلا كل الرجولة والتحدي 
والعنفوان» وخطواته نطقت بلغة أبناء هذه الأرض المعطاء. في حين 
أن سائر أعضاء الفرقة كانت اجسادهم طوع بنان الشمات: وكأن 
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مفردات الموسیقی والالحان سرت في عروقهم فتجلت في تعبيراتهم 
الرائعة ضمن اطار کوریغرافیا من تصمیم آلیسار كركلا جعلت المسرح 
صورة مشهدية في غاية الجمال مستفيدة من اضاءة صممها على 
النسق العالمی فینیشیو تشیلی بما يلبق بعظمة المکان». 


وکتبت مي منشی عن عمل كركلا في النهار: 


«أوبريت الضيعة»» المسرحية الغنائية الراقصة التی آرادها عبد الحليم 
كركلا أولى لبعلبك ومهرجاناتهاء تختصر بالحوار والأغانى» مكتوبة 
بقلم الشاعر طلال حيدر» وطنًا في قرية أهلها في نزاع رغم الشعار 
النافر الذي يتغنى به المتنازعون «المصالحة تحتاج إلى جرأة والحب 
إلى قلب»... حين ابتدأت الموسيقى.. بدا لنا المعبد الأمامى بأعمدته 
وتأثيره في الحجره هو الايطالي فينيشيو تشيلي» على سینوغرافیا لوشيا 
غوج» أعطى الكلام للأعمدة» فسطرت الأبجدية الفينيقية» وفي آن بدأ 
يخرج من وراء الأعمدة أباطرة ذاك الزمن» كانوا ماشين في اتجاهناء 
يعيدون إلى القلعة الصامتة أمجادها. وفيما الأوبريت حامية بين حب 
مزيان وليلى وكراهيات الناس» كانت حكاية القلعة ماضية على أعمدتها 
تروي آثار بعلبك من خزف ونواويس وتماثيل» وفسيفسائيات. شيئًا 
فشا يسعيدل القديم تاريخه بحرف بعلبك من سجاد وعباءات ومشالح» 
إلى أن يحين عصر العنب في خوابي الاله باخوس وفي مزرعة بو 
فضلو. هكذا التقت أسطورة الآلهة بتقاليد بعلبك الزراعية)©2. 


فقط بيسان طي انتقدت التكرار والكلشيهات والروشتة القديمة المعتمدة في 
«أوبريت الضیعة»» فكتبت: 


(1) محمد أبو اسبرء «أكبر حشد جماهيري تشهده بعلبك في حفل كركلا»» الأنوار» 17 تموز 2009. 
(2) مي منشی» «أوبريت الضيعة» المسرحية الغنائية الراقصة في بعلبك - كركلا ذرّی على تاريخها تبرًا 
وعراقة ومن الجمال ولدت القصة». النهار» 18 تموز 2009. 
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«بدلاً من طرح الأسئلة الموجعةء ومواجهة الواقع بفجاجته وتعقيده 
كما نتوقع اليوم من أي فان معاصرء يطالعنا كركلا بخطاب توفيقي» 
معتيرًا الخلافات (مهما عظمت) فعلاً عابرًا. «آوبرا الضيعة» تعتمد 
توليفات تعجب الجمهورء بدءًا من الشعارات التي كثر ترديدها مثل 
«لبنان لا يحعرق» أو «الاخوة لا يتقاتلون»... وصولاً إلى القصة 
«التقلیدیة»: حب بين شاب وفتاة يواجه حواجز ناتجة من الطمع.. 
كذلك فان ابنه إيفان» مخرج العمل؛ لم يعرف كيف يذهب بالقصة 
بعيدًا عن إطارها «الفطري». صاع العمل يتمتعون بنقطة قوّة أساسيّة: 
بدوا مالكين لمفاتيح الذوق السائد» يعرفون أن المشاهد التقليدي 
يأسره الكلام السياسي العای وتسحره القصة التقليدية نفسها... آما 
في منظار الفنّ الحی والمتجلد. فلا بد من تقویم مختلف للعجربة: 
الکلیشیهات الكثيرة - وان آعجبت الجمهور ‏ أَدّت إلى اضعاف 
السیناریو» بسبب بدیهیتها وشعاراتها المفرطة)!". 


ونفهم لماذا اکتفی آبو اسبر ومنشی بوصف العمل وعبارات الاعجاب ولم 
یذهبا في النقد ما ذهبته هي عندما نقرأ أدونيس في جريدة الحياة الذي رأى أن 
عودة النشاط الثقافى إلى بعلبك هو إنجاز يستحق التقدير: 








«افتتاح مهرجانات بعلبك» السبت 4 تموز حدث ثقافي لبناني يرتقي 
إلى مستوى الرمز. وهو رمز مزدوج. من جهة» ستعاد الثقة عن 
الشكاكين والمُشككين بحيوية الشعب اللبناني (خارج الساحة 
السياسية) وقدرته على تجاوز الصعوبات بجميع أشكالها. تستعاد 
كذلك الثقة بثقافته المركّبة المتنوعة التى تذهب عمقيًا كما تذهب 
أفقيًا. من جهة ثانية» یزداد اليقين بأن انفتاح لبنان على الآخر وإبداعاته 
ليس من باب التفاخُر والتعافُمء وإنما هو جزء عضوي من هويته 


بيسان طي» «الحلاني بطلا مطلقًا لأوبرا الضيعة وعبد الحليم كركلا يسرف في الابهار» الأخبار 
8 تموز 2009. 
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الثقافية» وکاَنْ الآخر المختلف المبدع وج فان للذات المبدعة في 
لبنان. كأن بعلبك الحياة اليومية والثقافة السائدة لا علاقة لها ببعلبك 
الإبداع المعماري ‏ الفني الفريد. أو كأن بعلبك هذه لا مكان لها في 
بعلبك: لا مكان لها في مكانها نفسه. كأنها «غريبة» أو «غير موجودة» 
في المكان الذي لا مكان لها غيره. وهذا هو مدار التساؤل الثاني. فما 
سببُ هذا «الانشطار»؟ ربما سارع بعضهم وقال: سبث ذلك «ديني». 
على هؤلاء أطرح سؤالا: لماذاء إذاء «یتنفس» كثيرٌ من الصروح 
المعمارية الإسلامية العربية هواء الفن المعماري الذي يتجِسّد في 
بعلبك سواء بالجامع الأموي في دمشقء أو الجامع العُمري في 


بيروت» أو في جامع قرطبة الأندلسى» تمثيلاً لا حصرّا؟»() 


زياد الرحباني مجدّدًا للموسيقى اللبنانية 

يذكر زياد الرحباني عن بداية تجاربه في صنع الموسيقى وعزفها أمام والده 
عاصي: «عندما كنث آسمعه بعض مقطوعاتي كان يشعر كأنني اشرد نحو الغربي 
فيبدأ بتحذيري من التطژف في إدخال التجارب الغربية بشكل غير مدروس وغير 
حسّاس إلى موسيقانا. كان يوضح لي مشروع الرحابنة الموسيقي ويدافع عنه دائمّاء 
ويقول لي بان لا أفكّر بان هذا المشروع هو مجڙد فولوكلور وسهل بل هو مشروع 
موسيقي متعدّد الجوانب.. ومن الأمور التي تعلّمتها في تلك الفترة هي إبراز 
الهوية الشرقية الوطنية للموسيقى في تأليفاتي والتأكيد على هويتي الثقافية أينما 
ؤجدت في العالم من خلال التركيز على المقامات الموسيقية الشرقية والمحتوية 
منها على أرباع الأصوات وإبرازها بطريقة مركبة وغير تقليدية من خلال الكتابة 
الهارمونية لهذه المقامات. طبعًا الرحابنة كانوا منذ بداياتهم يحاولون تجارب من 
هذا النوع... ومع آنْ الوالد كان صعبًا ولا یتقبل أيّ تهاون في الموسيقى ولا يحبّذ 
الخلط العشوائي بين الثقافتين الشرقية والغربية ولکته كان يُعجب بالكثير من 
موسيقايّ التي کنث قد بدأت أكوّن شخصيتي الموسيقية من خلالها... هذا الوعي 


(1) «مدارات يكتبها أدونيس - لماذا لا مكان لبعلبك فى بعلبك؟». الحياة ال 6 تموز 2009. 
ر يس ت يعد 2 ف تمور 














الفصل الثامن: الموسيقى والغناء 249 


أنتج اقتناعًا تامًا بالنسبة لي بأنّ أي موسيقى عالمية لم يعد بمقدوري التعاطي مها 
تأليمًا عزفا وأداء إلا من خلال مناخ الموسيقى الشرقية وتجلی هذا أوّلاً في طريقة 
عزفي على البيانو للموسيقى الغربية حيث تمرّ نغمات شرقية» ". 

ويشرح زياد بساطة الجملة الموسيقية الرحبانية واعتمادها الأساس على 
الميلوديء وأنّ عاصي كان يعوّل كثيرًا على التوزيع ويعدّل كثيرًا في أثناء 
العتسجيلء لأنّ المهم عنده كان أن تنسجم ميلودي الأغنية مع ذوق الناسء لان 
الميلودي هي التي تدخل إلى قلوب الناس أولاً وعاصي يدافع عن اللحن 
ااا يعي عن شىء يشي المرسيقن البيولطية. 

شئل زياد في مقابلة إذاعية حول اتجاهه لتأليف الموسيقى من دون کلام 
فقال: «الموسيقى هي لغة متطوّرة بين الشعوب والبشر. فالموسيقى بالنسبة إليّ 
أهم فن. بينما إلى الناس في مجتمعنا فان هذا غير واردء الكلام هو الأهم». ولدى 
سؤاله أين مشروعه الموسيقي وماذا ينوي أن يحقق» يجيب: «المشروع الموسيقي 
هو موسيقى صرف.. لأشجّع الاتجاه في تقليل الكلام». وليبرهن أن اللحن هو 
المهم ومنذ قدوم الأغنية العربية الحديثة في القرن العشرين» أعطى مثال أغنية قام 
بتلحينهاء هي «بعثت لك يا حبيب الروح بعثت لك روحي» التي كانت استمرارية 
لمدرسة سيد درويش والرحابنة» وأعجبت الجمهور الذي تذوقها حالة طربية. 
ولكن إذا دقّقت في الأغنية فان المطربة تكرّر الجملة نفسها من أول الأغنية إلى 


آخرهاء فاللحن هو الذي طغی وسخر من الطرب وکلام الطرب. وبعد ذلك غنّت 


فیروز هذه الأغنية» وغثت آخریات لا تحتوي إلا بضع كلمات» مغل أغنية «يا ليلي» 
لعي تكوّر فيها عبارة «يا ليلي» ولا تقول غیرها. واعترف زياد بان بعض تجاربه 
لجديدة (هدوء نسبي) لم يكن موفقّا: «صحیح الرأي القاتل من الناس بان هذه 
لموسیقی ليست شرقية وآن الجاز الشرقي هو ادّعاء في غير محله». قال زياد بأنّه 
يعمل من أجل دفع الموسیقی الشرقية إلى العالم» من أجل أن لا یسمع العالم 
لموسیقی الشرقية کنماذج تراثية وانما کموسیقی قابلة للاستماع. 





(1) آراء زياد هنا من مقابلتین مع نزار مروة» نشرا عام 1998. نزار مروّة» في الموسیقی اللبنانية العربية 
والمسرح الغنائي الرحباني» محرّر: محمد دکروب. بیروت. دار الفارايي» ۰1998 ص 302 - 343. 
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يمكن اعتبار عام 0 نقطة محورية تفصل فيروز عن أعمالها السابقت 
وتمكن تسمية ما أنجزته سابقا بأنّه «فيروز 1»» وأنْ ما قدّمعه بعد ذلك هو 
«فيروز 2». إذ إن فيروز افترقت عن عاصي عام 1980 (توفي عام ۰)1986 فتولی 
ابنها زياد إدارة أعمالها وتلحين أغانيها وتوزيعها الجديدة» بأسلوب حافظ على 
النکهة الرحبانية» ولكنّه طعّمها بأساليب الجاز وتقییّات غربية» وبعبقرية 
موسيقية ميوت زياف كان هذا النهج الجدید دليلاً على أن المدرسة الرحبائية 
مستمرّة» وأنْ ثمة تجديدًا في هذه المدرسة بدأ يظهر في بيروت. الجمهور 
المخضرم الذي تعوّد القديم لم يستوعب أو يتقبّل هذا التحوّل في فيروز» الذي 
انا حزرها من أسر نمطية أسطورية محا أنوثتها كامرأة» ونزع حقيقتها كإنسانة 
مغل الآخرين» وجعل منها صرحا وطنیّا مثاليًا. ولكن جمهورها لم يقاطعها 
وباتت في خط تصاعدي من عمل إلى عمل» بدأ مع آلبوم كيفك إنتا (1991) 
وإلى عاصي (۰)1995 وصولاً إلى الله كبير (2008)ء وأيه في أمل (2012) حتى 
بلغ ما لخنه لها زياد عشرة ألبومات. 1 

دخل زياد ميدان الرحابنة بعد المحطة» عندما تعض والده عاصي لذبحة 
قلبية» وعانت فيروز من الإعياء ودخلا معا إلى المستشفی. انها تلك الفترة التي 
دخل فيها زياد إلى ربرتوار فيروز بأغنية «سألوني الناس». وكان تعاون زياد مع 
فيروز موسيقيًا فقط. ذلك أنه سیخوض عمله المسرحي الملتزم كشأن آخر (وهو ما 
سنعود إليه في فصل المسرح). ويعترف زياد أنه لم يكتب عملاً مسرحیّا لفيروز» 
لأنّه يجد «الجنر» الذي أدّته فيروز في أعمال الأخوين رحباني صعبّاء بينما ما كتبه 
هو في مسرحياته كان مباشرّا ومما يسمعه هو في شوارع بيروت ومقاهيها كل يوم. 
لقد تحوّلت فيروز بنظر بعض النقاد من أم زياد البيولوجية إلى ابنته الفنيّة» بمعنى 
ما كمشتغلة في مشروعه الموسيقي. ويذكرون أغنية «كيفك إنت» كدليل على 
فيروز الجديدة التي اختلفت جذريًا عن تلك البنت الفولكلورية المعصومة. فهي 
تخاطب هنا حبيبًا سابقًا وقد أصبح متزوجا وأبًا لأولاد وتريد أن تعود إليهء آنها ما 
زالت على حبّه وهو «حلالها»» ضاربة بالتقاليد عرض الحائط باسم الحب» معلنة 
في نهايتها استعدادها للعودة إليه: 
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بعذكر آخر مرة شفتك سنتهاء بتذکر وقتها آخر كلمة قلتها 
ما عدت شفتك وهلق شفتك. كيفك انعا مللا انتا 
كيفك؟ قال عم بیقولوا صار عندك ولاده آنا والله كنت مفکرتك 
بات البلاد 

شو بدي بالبلاد. الله يخلي الولاده كيفك إنت مللا انت 

بیطلع ع بالي ارجع آنا وياك» إنت حلالي إرجع آنا واياك 

بتذکر آخر مرة شو قلتلي: بك ضللي بدك فيكي تفللي 

زعلت بوقتها وما حللتها إو إنتا هيدا إنت 

بترجع ع راسي رغم العيّل والناس 

انتا الاساسي وبحبك بالأساس 

بحبك انتا مللا انتا 


رأت الأديبة العراقية ديزي الأمير في ملحق النهار أن آلبوم فيروز كيفك 
إنت قد أبعدها عن جذورها. وشكت الأمير من الكلام العادي واليومي الذي باتت 
تغنّيه فيروز لشعب اعتاد الطرب والكلمة. حتى أننا نسمع على الألبوم نفسه 
بروفات بين زياد وفيروز» نشعر معها بفيروز وهي تضحك وتحدّث زیاد؛ بهبوط ما 
من السماء إلى الأرض. 

لم تكن عودة فيروز إلى الغناء العلني في لبنان بالامر الهيّن. واستغرق الأمر 
بضع سنوات بعد الحرب حتى تجد «الفورمول» المناسبة لذلك. فقد اعترض 
الجمهور على قبول فيروزء بما تمقله من تاريخ «وعراقة» ومثالية وطنية» أن تخي 
بدعوة من شركة سوليدير لأتها بذلك ستبدو آنها تبارك مشروع رئيس الوزراء 
الراحل رفيق الحريري الذي اعترض عليه عدد كبير من المثقفين والصحافيين. 
فكانت الصفحات الثقافية لصحف بيروت الرئيسَة بأقلامها الرئيسّة تنتقد وتعترض 
خطوة فیروز الغناء في وسط بیروت. وجری توزیع بیان وقعه الكثيرون ومنهم زياد 
نفسه الذي أيّد هذا الرأي» ولکه سار في تنفیذ الحفل الغنائي إذ كان مسؤولاً عن 


(1) ملحق النهارء 13 تشرين الثانی 1992. 
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الموسیقی والتوزیع لاطلالة فیروز الأولى في بیروت ما بعد الحرب. وکان نجاح 
الحفل منقطع النظیر شاهده أكثر من 40 ألف شخص. حضروا من آنحاء لبنان ومن 
خارجه. وإذ طلب رفیق الحريري إلقاء التحية على فیروز تقدیم الشکر بعد الحفل؛ 
استطاعت أن تعجتّب ذلك وغادرت المکان. 


أغنية ال 0۳0۲0 

بعد نهضة الخمسینیات والستینیات وبداية السبعینیات أخذت تنتشر الأغنيات 
الشعبية القصيرة «البوب» في لبنان» ولا تزال تهيمن على الساحة الموسيقية 
والغنائية الیوم. ولقد ربط کثیرون هذه الظاهرة بالجیل الحالي؛ في حين نها تیب 
في زمن الحرب الللبنانية وبقیت طاغية منذ نهاية الحرب عام 1990. ولقد عبّر نقاد 
الطرب والموسيقى عن شوقهم إلى «الزمن الجمیل» وشگوا من «هبوط الفن» وآن 
«زمن العمالقة ولی وجاء زمن هیفاء وهبي»» وأن مقوّمات الأغنية (صوتا ولحنا 
وکلمات) كانت أفضل في السابق» أي قبل 40 سنة (في الفترة 1950 - 1980). 
وهذا کلام تعميمي لا ینفع في شرح الظاهرة. 

والحقيقة أنّ الرحابنة هم عرابو وأم وأب آغنية البوب اللبنانية الحديثة 
والقصيرة. وان فيروز قدّمت مئات أغنيات البوب» وكذلك فعل وديع الصافي وغيره 
في الماضي. ومن يظن أن صباح وسميرة توفيق وسلوى القطريب وإيلي شويري 
وملحم بركات وجوزف عازار وعصام رجي وسمير يزبك ومحمد جمال وطروب 
وزكي ناصيف ونصري شمس الدين وغيرهم هم الزمن الجميل» واليوم لم نعد في 
زمن جميل» يخطئون كثيرًا. لأنّ كل هؤلاء السابقين إِنْما قدّموا لون «البوب» في 
الغناء اللبناني ضمن مقاييس وقيم لا تختلف كني را عن أغنية البوب اليوم. بل 
المسألة هي أغنية «بوب» جميلة ومتقنة تكسر حاجز الزمن واستمرٌ نجاخها 
وحضورها إلى اليوم» وأغنية «بوب» رديئة ماتت في يومها في ذلك الزمن» أو فشلت 
بسرعة بعد صدورها اليوم. ذلك أنّ المنتجین والملحنين والشعراء يستعملون أغنية 
البوب الرديئة خدعة تجارية لملء آلبوم غنائي عليه أغنية واحدة جيدة فقط» كبائع 
الخضر الذي یضع بضع تفاحات جميلة لتزیین وجه الصندوقء والباقي ما عفن وإما 
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غير ناضج. وليس أنّ ملحني وكتّاب الأغاني اليوم لا يعرفون قيمة الابداع والنوعية» 
بل هم رفعوا أسعارهم بسبب كثرة الاقبال عليهم. فيبيعون لحنا يعرفون آنه جيّد 
و«سیضرب» بمئّة وخمسين ألف دولارء وألحانًا تافهة بعشرة آلاف دولار. 

مئات الفنانين من الجيل السابق اختقّؤا لأنّ ما قدّموه في حينها لم يكن خالدًا 
ولم يحي إلى اليوم. إذ لدى الرجوع إلى أرشيف الاذاعة اللبنانية سنجد آلاف 
الأغنيات التي اشتهرت في الماضي لمطربين ومطربات لا يعرفهم أحد اليوم. 
أغنيات اشتهرت في الستینیات والسبعینیات وأنتج أصحابها ألبومًا واحذا أو 
شتهروا لفترة بأغنية واحدة. لقد اختفى هؤلاء عن الساحة 25 عامّا» وعندما 
ستضافتهم محطات التلفزة والمجلات الفنية في السنوات الأخيرة كجزء من تقديم 
لحنین إلى «الماضي الجميل»» قالوا: إِنّ «الفن هابط الیوم» دون أن يشرحوا سبب 
غيابهم عن الساحة الفنية لربع قرن» إذا كان فنّهم أفضل. وهذا يذكّر بشعراء عظماء 
شتهروا في الخمسینیات والستینیات عندما كانوا في أوج إبداعهم» ولم يقدّموا ی 
جديد بعد ذلك. وهذا ينطبق مثلاً على نزار قباني الذي عندما تقدّم في السن في 
لغمانینیات وخسر حش الشباب والغورة» أخذ يقرأ ما يكتبه الشعراء الهواة الشباب» 
ليفهم مشاعرهم وآمالهم وينقل عنها. 

هناك عدّة اسباب لتراجع الفن الموسيقي والغناتي في لبنان» مرتبط معظمها 
بظروف تراجع النهضة الثقافية التي شهدتها بيروت في الخمسینیات والستينيّات. 
أولاً لأنّ الازدهار الموسيقي - كأيّ حقل ثقافي - لا يتوف على المواهب الفردية 
والصوت الجميل والإبداع الموسيقيء لا في الماضي ولا في الحاضر. ولو أخذنا 
مثال فيروز» فهي كانت مؤسسة كاملة بميزانية ضخمة ودعم واحتضان رسمي؛ 
وليست شخصًا واحدّا بل مجموعة من مئات الأشخاص» على رأسهم الثلاثي نهاد 
حداد (فيروز) والأخوين رحباني نعم ولكن أيضًا فريق رقص وتمثیل تجاوز عدد 
آفراده أحيانًا المئة» وفرقة موسيقى قد تصل إلى 50 عازفًاء وفريق تسويق وتوزيع 
وإخراج وإدارة» واستديوهات تسجيل. ولم يكن ممكنًا آن تصل فيروز إلى ما 
وصلت إليه من نجاح كشخص فرد» بل بفضل كل هذا الفريق وكل عناصر النجاح. 
وهذا ينطبق أيضًا على أم کلشوم المؤسسة الموسيقية الرئيسة في مصر لعدّة عقود 









254 تاريخ لبنان الثقافي 


(1950 - 1980). فهي استقطبت أفضل ما في مصر والعالم العربي من ملحنين 
وعازفين وشعراء» وتمت بدعم رسمي واسع وإمكانيات القاهرة الفنية الضخمة 
واحتضان واهتمام مباشر من الرئيس جمال عبد الناصر. حتى سحرت قلوب 
عشرات الملايين من المستمعين العرب والأجانب وأصبحت كوكب الشرق. 

والسبب الثاني كان فقر التكنولوجياء وتخلّف لبنان ومصر عن ركاب 
التطور الهائل في التسجیل الكهربائي والإلكتروني. إذ حتى أواسط 
السبعینیات. كان أيّ تسجيل جديّ لألبومات غنائية وموسيقية لبنانية وعربية 
ع مثلاً في فرع شركة 1:۷0 في اليونان (كألبومات فيروز لشركة عل زهلا 
1 شاهين وأولاده) ثم في شركة ۴۲۶ انعا في أثينا. واسعمه هذا 
الاتكال على الخارج حتى استقدمت القاهرة أدوات تسجيل حديثة ب124 
31 منذ بداية الثمانینیات. ومنذ العسعینیات» آخذت شرکات التسجيل 
بتفنیات رقمية معطورة تنعشر في بیروت أيضّاء ما ساهم في تخفیض كُلفة 
الانتاج. تمامًا کانتشار کامیرات التصویر السينمائي الخفيفة الوزن والعالية 
الدقّة» مقارنة بعجهیزات تصوير احتاجت إلى سيارة شحن لنقلها. 

غياب الاهتمام المسساتي وغیاب التجهیزات التقنية والرسامیل والموسسات 
الحاضنة وتخلّف التقنیات واختفاء الکثیرین عن الساحة - هي وراء الانطباع 
السائد أن عدد المطربین والموسیقیین في الماضي كان ضئيلاً وهو الیوم کبیر. إذ 
إِنّ نظرة إحصائية تغبت أنّ عدد هؤلاء ذكورًا وإنانًا لا یتجاوز الخمسین فنائا (آنظر 
اللائحة في نهاية الفصل). وحتی لو بذل القاری جهدًا في إضافة اسماء آخری لما 
زاد العدد كيرا عن الخمسین. وعلی سبیل المقارنة فان عدد المغئین في أي مدينة 
أميركية متوسطة الحجم قد یفوق المئة» فکیف في بلد محوري کلبنان ينتج فنا 
لكل العرب! 
خلاصة 


قبل الاستقلال لم يكن للبنان هوية موسيقية وغنائية مميّزة ولا فنون فولكلورية 
يتميّز بها عن الجوار. إلا أن کل هذا تغيّر في الخمسینیات عندما بدأت نهضة 
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كبرى في هذه الميادين الفنية» بفضل انتشار الاذاعات والمعاهد الموسيقية 
والمسارح والمهرجانات. وكان للرحابنة الدور الأكبر في هذه النهضة الفنية التي 
أعطت لبنان هويته الفريدة. وحول دور مشروع الرحابنة وفيروز في صنع 37 
لبنان» يعساءل الباحث كرستوفر ستون إذا ما كان الموضوع معكوسًا وآنهم» أي 
عاصي وفيروز ومنصورء كانوا جزءًا من فكرة كبرى للطبقة الحاكمة والنخبة اللبنانية» 
وأنَ الرحابنة هكذا كانوا أسرى مشروع «الفكرة اللبنانية» المؤسّسة للكيان والتي 
سلكت سكة جديّة في لبنان السات اوا له عع العاف باه کاخ 
للرحابنة حصّة الأسد في تنفيذها. 

وكما بنى الرحابنة مشروعهم على خرائب هياكل بعلبك الرومانية» سيبني 
ابنهم زياد مشروعه على خراب بيروت وحربها الطويلة التي بدأت في السبعیتیات. 
ووفق التحليل الهيغيلي فإنّ للتاريخ حركة ذاتية» وما البشر إلا أدوات هذا التاريخ. 
وهو سؤال كان زياد يحاول تفكيكه في مسرحياته كما سنری في فصل المسرح. 


بعض مغني البوب اللبتانیین 


زياد الرحباني عاصي حلاني 
وائل كفوري يوري مرقدي 
عازار حبيب ولید توفیق 
تبحم برکاک هاني العمري 
وای عباتن فارس کرم 
راغب علامة طوني کوان 
علاء زلزلي ملحم زین 
معين شريف إيوان 

وائل جسّار حمل اندز 
جورج الراسي مروان خوري 
وني حلاشيتي نقولا الاسطى 
فضل شاكر 
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بعض مغنيات البوب اللبنانيات 


ماجدة الرومي 
نوال الزغبي 
۳ ۰ 
هیفاء وهبي 
نجوی کرم 
كلودا الشمالي 
بسكال مشعلاني 
اتی عجوم 
ديانا حداد 
جوليا بطرس 
باسمة 

کاو بانط 
لورا خليل 


مريام فارس 
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| 


تقاليد وعادات 


عرس في الضيعة 
موسم العز 
البعلبكية 

تسم القمر 

عودة العسكر 
الليل والقنديل 
بياع الخواتم 

فيلم يماع الشواتم 
دواليب الهوا 

أيام فخر الدين 
فيلم سفربرلك 
هالة والملك 

فيلم بنت الحارس 
الشخص 

جبال الصوّان 





صح النو 
ناطورة المفاتيح 
ناس من ورق 
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مهرجانات الأرز» معرض دمشق الدولي 
اخراج یوسف شاهین 

مهرجانات بعلبك 

مهرجانات بعلبك 
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اخراج هنري برکات 
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بيروؤت 
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مهرجانات بعلبك 
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النهضة في الشعر العربي تلقّت دفعة كبيرة منذ حت الحرب العالمية الأولى 
أوزارهاء فظهر جيل شاب من الشعراء بدأوا منذ 1925 في نحت لغة جميلة 
وجديدة» وكان بينهم إلياس أبو شبكة وأمين نخلة وبشارة الخوري «الأخطل 
الصغير» وصلاح لبكي ويوسف غصوب وسعيد عقل وفوزي المعلوف وایلیا أبو 
2 ونسيب عريضة ورشيد أيوب وعمر أبو ريشة وعلي محمود طه وإبراهيم 
جى. فكان هؤلاء آکتر إشراقًا من الجيل الأول للنهضة الذي وان قدّم صورًا 
ا ا إلا أنّه بقي على شعر الأولين في البنية والأسلوب كأمير 
الشعراء أحمد شوقي. فكان ثمة انفصام في الشخصية الشعرية في جيل النهضة 
الأول من الشعراء. حتى أنّ الرعيل الأول كان سعيدًا بما هو عليه يطلق الألقاب 
على أعضائه فيصبح أحمد شوقي «أمير الشعراء»» وخليل مطران «شاعر القطرين» 
(مصر ولبنان)» وحافظ إبراهيم «شاعر النيل». 


القصيدة النهضوية 

آپرز شار عصر النهضة كان القصيدة الحديثة التي تمخضت منذ 1960 عن 
شعر الحدائة. لقد كان التراث الشعري العربي قبل النهضة (الجاهلي والأموي 
والعباسي) مجموعة قوالب لخوية وبلاغية صارمة شسبيهة بالمسلمات الدينية ول 
تقبل الجدل . حتی أطلق النقاد على مجمل الشعر العربي منذ الجاهلية وحتى حتى القرن 
التاسع عشر اسم «ديوان العرب» وکادوا يقولون «قصيدة العرب». وكأنٌ كل هذا 
الشعر كان تكرارًا أو تَموذَجًا من التراث الشعري الذي تحكّم في اللسان العربي. 
وصحیح أن الشعر العربي قد انعکس بفعل الغزو و المغولي عام 1258 ولكنه غرق 
في شبات عمیق بفعل أربعة قرون من الاحتلال التركي الذي قضی على الهوية 
العربية وآدابها وثقافتها (1516 - 1918). 
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وعندما عادت الروح إلى الثقافة مع عصر عصر النهضة آدرك الشعراء أن العصر 
الجدید یحتاج إلى لغة جديدة لأنّ اللغة القديمة كانت من عصور الانحطاط وفیها 
عقلية الانحطاط من لغة ومفردات وأفكار. . ومن هنا كان على القصيدة أن تنسجم 

مع النهضة ومع الثورة أو تستقيل» » كما يقول نزار قباني. فقد وصلت القصيدة 
العربية في نهايات القرن التاسع عشسر إلى اليأس» وكان لا بد لها أن تسحب 
لتظهر القصيدة ة الحديثة» التي خرجت من الزمن الشعري المعطل؛ عندما كان كل 
الشعراء یسکنون قصيدة واحدق إلى زمن متمدّد بفضاء واسع ضد كسل العادات 
والأنماط اللغوية. فالشاعر النهضوي هو يكتب لخته» ولا يرتبط بأي التزام مسبق 
في مفردات قصيدته وبنيتها. . فلم تعد القصيدة وقوفا على الأطلال وهجوًا ومدخا 
ورثاء وبلاغة» في إطار جبري وبحور خليلية وقافية موخدة. . فلم يعد للقصيدة 
موسيقى البحور والقوافي ولا نصوص المقامات والموشحات بل هي فعل كتابة 
ومعاناة مستمرة ومغامرة لغوية ونفسية. وكلّما كبرت الحرية کثرت احتمالات 
القصيدة الجديدة ‏ كولادة قصيدة النثر - وکان هذا متوافرًا في لبنان أكثر من 
مکان آخر. حیث تغیرت القصيدة شكلاً ومضموئا» وأزيلت جدران اللغة الداخلية 
والحواجز العازلة» لعصبح أفقًا بحريًا مکشوفا ينضح باسمی المشاعر الانسانية؛ 
دفينة كانت أم بريثة كالأطفال. 

كما كانت القصيدة الحديغة معارضة ومشاكسة وملتزمة قضايا الانسان والحب 
والحرية» وهنا كان افتراقها الکبیر عن الماضي. ولم تخل القصيدة الحديفة من 
موسیقی داخلية» والدلیل أنّ مقات منها شاعت منذ الستینیات» ومنها قصائد نزار 
قباني» فغتّت له نجاة الصغيرة قصيدة «أيظرت»» وغتى عبد الحلیم حافظ «رسالة من 
تحت الماء» و«قارئة الفنجان» وأم كلثوم «أصبح عندي الآن بندقیة». 

بدأت الحداثة الشعرية في بيروت في منتصف الأربعينيّات حيث كان الشعراء 
يعرفون ماذا يريدون» ويرسم كل منهم خريطته الشعرية الخاصة من بدر شاكر 
السيّاب إلى نازك الملائكة وبلند الحيدري وسعدي يوسف وعبد الوهاب البيّاتي 
وخليل حاوي وأدونيس. فلا فوضى ولا ارتجال ولا حماقات لغوية أو عروضية. 
وليس أنّ الشعر المعاصر قد طلّق التراث بل هو استعار منه وبنى عليه وتذوّق 



















الفصل التاسع: الشعر 263 






أجمله فلم يعنكّر مغلاً لشعر الفرزدق والنابغة الذبياني وطرفة بن العبد وعمرو بن 
كلفوم وأمرئ القيس» وعنترة بن شداد الذي خلّد حب المرأة شرفًا وبطولة: 
«ولقد ذکرتك والرما نواهلٌ متي وبيض الهند تقطرٌ من دمي 
فوددث تقبيلَ السیوف لأتّها لمعت كبارق ثغرك المتبشم» 
وهذا الاخلاص إلى الزمن الكلاسيكي اسعمز في الشعر اللبناني المعاصرء 
وكان سعيد عقل أبرز شعراء المدرسة الكلاسيكية ليس في لبنان وحسب» بل في 
آنحاء العالم العربي. " ۱ 


سعید عقل 
" إذا بحثناعن قائلين بالفکرة اللبنانية بدون شوائب. وكما تطوّرت في 
ثلائینیات القرن العشرين» فهي لا شك محفوظة في ذهن الشاعر والأديب اللبناني 
الكبير سعيد عقل الذي لم تُغيّر الزلازل الكبرى في الوطن الصغير وجهة أفكاره. 
فقوّة أفكار عقل وما یمن به كانت في تفاصيل المحاجّة وإجاباته الصاعقة على 
المجادلات والادلت وليس في بعد أكاديمي نظري أو بنص علمي. وما ميّزه من 
غيره اه احتفظ بجذوة الفکرة اللبنانية بمعناها الشديد المحافظ ویمنطق الغلاة 
حتى القرن الحادي والعشرين ن. سعيد عقل» المولود في زحلة عام ۰1910 كان يرعد 
ويزبد حتى وهو في العسعينيات من عمره وكأنّه نبي توراتي. ومن أقواله: «أعطني 
ساعة تيلفزيونية في الأسسبو فاغير وجه الكون» وأغتر الكدير في لبنان وأصلح ما 
تهدّم منذ فخر الدين وباقي العظماء»' 
اصدر سيد عقل کت من 15 دیان شسعروأعمال سرسية شعريةه ونين هه 
الكتب: بنت يَفتاح (1935) وفخر الدين والمجدلية (1937) وقدموس (1944) 
وديوان رندلى الغزلي (1950) ومشكلة النخبة (1954) وكأس الخمر (1960) ولبنان 
إن حكى (1960) وأجمل منك لا (۰)1960 » يارا بالعامية اللبنانية (1961) وأجراس 
الياسمين (1971) وكتاب الورد ( (1972) وقصائد من دفترها (1973) ودُلزى (1973) 
وكما الأعمدة (1974). 









(1) ناجی نصر «سعيد عقل» الشاعر» الفيلسوف... (عقل لبنان) وقلبه»» جريدة الأنوار» 15 ايار 2008. 
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ومن اشعاره: 
سوف نبقى لا بد في الأرض من حق وما من حق ولم نبق نحنٌ (قدموس) 
الأرض» رئىء وردةٌ وعدث بك أنت تقطف فارو موعودا 
وجمال وجهك لا يزال رخا يرجى وکل سواه مردودا («غتّیت مکة») 


دی سعید عقل» الذي ربطته بفیروز والمسيرة الرحبانية علاقة دائمة» دوژا فى 
هرجانات بعلبك بصفته عضوًا في اللجنة الوطنية لحفظ وتطوير الثقافة اللبنانية العى 
کرت تقديع سبرحية فرقسية قى بعلبك عام 1544 وكان سعيد عقل قد اضر مسرحية 
قدموس حول الأسطورة الاغريقية عن أمير فينيقي أعطى اليونان الأحرف الأبجدية» 
وأعطت شقیقته اسمها لقارّة آوروبا. وکان سعید عقل یکتب في تلك الفترة بالعربية 
الفصحىء ثم بدأ يتحول تدریجیا إلى تشجيع اللهجة المحكيّة اللبنانية» وآقنع الأخوين 
رحباني أن تكون جميع أعمالهما بهذه اللهجة. وبدأ هو نفسه يكتب اللهجة اللبنانية 
بالأحرف اللاتينية على أساس أنه يسترجع ما كان اساسا اختراعًا فينيقيًا لبنائيًا. 

كتب سعيد عقل مقدمّات المسرحيات الرحبانية في بعلبك عام 1960 (موسم 
العرّ) و 1962 (جسر القمر)ء واعتبر أن موسم العز هو لبنان نفسه» وخاصة خاتمة 
المسرحية عندما يخاطب صوث رجل صباح التي قد تزوّجت في المسرحية من 
تحبّء آنها ستترك طفولتها وأهلها لتكون مع زوجها في الصحة والمرض والثروة 
والفقر» وأنّ عليها أن تُنْشِحَ أولادها بالمحبة والإيمان و«قولي لهم إِنّو بعد الله لازم 
يعبدوا لبنان». وهذه جملة تنضح بأسلوب سعيد عقل. 

ولقد تأثر عاصي ومنصور بمدرسة سعيد عقل الشعرية («تعلّمنا كيف نستعمل 
تركيبات سعيد عقل الشعریة») وراحا یلحنان قصائده من «رثدلی» وديارا» و«شال» 
التي آخبها عقل بصوت فيروز وبموسيقى عبد الوهاب. أكثر مما أحبها كواحدة من 
قصانده"". ويقول سعيد عقل لهنري زغيب: «فترة الأخوان رحباني من أجمل 
فترات حياتي... كان عاصي ومنصور يتنقلان من مجد إلى مجد ولم يخب تفكيري 


(1) هنري زغیب» سعيد عقل ان حکی» بیروت» دار الفارابي ودار درغام» ۰2015 ص 121. 
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بهما يومًاء لا في شعرهما ولا في موسيقاهما... وحين آفاخر أن لبنان أحيّني» 
أحبّني فيه كبار عظماء في طليعتهم عاصي ومنصور الرحباني العبقريان 
الاستثنائيان» أقرب الناس إلي» مع صلاح لبكي وفؤاد أفرام البستاني». 

وهذه بعض قصائد سعيد عقل التي غنتها فيروز: سيف فليشهر القدس في 
البال» يارا الجدايلهاء بحبك ما بعرف» أمي يا ملاكي» شال بالغار كللت» فتحهن 
عليي» من روابينا القمر» غنيث مکة مر بي يا واعد وعدا (دمشق)» نسمت من 
صوب سورية الجنوب. قرأت مجدك يا شآم» شام يا ذا السيف» سائليني يا شام 
قصيدة لبنان» مشوارء بحبك ما بعرف هن قالوا لي» دقيت طل الورد عالشباك. 

عام 1954 ألقى سعيد عقل محاضرة في الندوة اللبنانية حدّد فيها فهمه للفكرة 
اللبنانية التي لم يحد عنها أبدّاء فبدا فهمه ذا منحى علماني ضد الطائفية وتشدّده 
القومي اللبناني. واعتبر إسرائيل خطرا كبيرًا على لبنان ویجب رصد کل الطاقات 
اللبنانية لازالتها («حتی لو دى ذلك إلى زوال كل اللبنانیین») وعن الطائفية قال: 
«الطائفية معضلة إن شتتم» ولکن بقدر ما تکون موضع تسلية يتلهّى به البعض... 
شهدث اجتماغا لأربعة من طابخي الوزارات عندناء وکان محور طرف من حديثهم 
آنهم لو صرفوا النظر عن مراعاة الطائفية في تأليفهم الوزارات لاضطروا إلى ایلاء 
الحکم صنفا من الرجال غير الصنف المتداول: وهذا ما يكفي لمحو وجودهم 
نهائيًا من لوح السياسة» وختم أجرأهم بقوله: أبقى الله الطائفية ذريعة بها نوهم 
الناس آثه لا بد من بقاء أمثالنا على المسرح. والواقع أنّه لو شکُلنا الوزارة من 
شارل مالك الأورثوذكسي وحده أو من خمسة شارل مالكيين» جمیعهم 
أورثوذكسيونء لما قامت قيامة آحد. لاد موضوع الناس» في عهد وزارة کهذه 
سیکون الانقلاب الذي یخلق الأمة خلقّا جدیذا» ولا يبقي على مُنَّسع من الوقت 
للکلام في أكبر أكذوبة یلهونها بها»7. 

یر عقل کل من آتی قبله وبعده في عدائه لاسرائیل. حیث قال في المحاضرة 
نفسها عام 1954: «لا يُضارع ضرورة الثورة اللازمة لاصلاح کل ما له علاقة بالعقل 






(1) سعید عقل» «لبنان معضلات وقوی». عهد الندوة اللبنانية ‏ خمسون سنة من المحاضرة بيروت» 
دار النهار» ۰1997 ص 264. 
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إلا ضرورة إزالة إسرائيل. وإزالتها إذا لزم الأمرء على يدناء نحن اللبنانيين.. قد لا 
يكون عندنا في وزارة الخارجية مسوّدة دراسة رصينة عن الوسائل اللازمة لإزالة 
إسرائيل. أما الهدف (إزالة إسرائيل) فينبغي أن يُنقش بالحديد المحميّ على صدر 
گل التائ إذا كانت إزالة إسرائيل ستکلفنا فناء اللبنانيين» كلا اللبنانيين المقيم 
والمنطرح على صدر المعمورء إلا امرأة ورجلاً يعمرانهما من جديد» فيجب أن 
نظل نقول بزوال إسرائيل ونعمل لزوال إسرائيل» وبجميع ما نملك من وسائل 
الروح والعقل... فإمًا أن تبيدنا إسرائيل وتأخذ لبنان وإما أن نبيدها ونبقى فیه.. 
إسرائيل شعب يكتسح شعبًا كما تقشط لحمًا عن عظم. إن عشرين مليون يهودي 
ضاربين في أنحاء العالم وقد استحال عليهم أن يذوبوا في الشعوب. اعتزموا إيفاد 
نصفهم» ثلشهم» ربعهم» إلى الشرق» یشقون لهم دولة.. هذا الشعب الضارب إلى 
أمس في آرفع رقع المدنية» وخدت شتاته فكرة حديثة هي الصهيونية»(. 

التقى المؤلف سعيد عقل في حديث قبل سنوات من وفاة الشاعرء وكان 
حديث طويل دام ست ساعات. نقعطف منه الآتي: 

سؤال: كتب إدوارد سعيد عن واجبات المثقف ومنها قول الحقيقة والوقوف 
في وجه الظلم والاستعمار في كل زمان ومكان ومواجهة الاستبداد حتى لو لم 
يكن الموقف ضد الاستبداد عملا وطنيّاء وكذلك الدعوة إلى السلام ونبذ 
الحروب'”*). هل تلتقي مع إدوار سعيد في مواقفه وهل كان هذا هو موقفك من 
الحرب اللبنانية في نبذ العنف؟ 

سعيد عقل: لا تقل الحرب اللبنانية بل قل الحرب على لبنان. وأنا سأشرح 
لك لاتي مبسوط منك عم تسألني آسئلة واضحة. أنا أرفض تسمية حرب أهلية 
وهي عبارة استعمأتها دعاوى أجيرة في لبنان باعت نفسها لقوى خارجية. ثم بدأت 
الصحف ووسائل الاعلام تستعمل هذه العبارة وكأنٌ اللبنانيين كانوا يذبحون 
بعضهم البعض لا لشيء... لو لم تحصّل تدخلات خارجية في لبنان لما كانت 
هناك حرب. أعلم أن هناك زعماء يقولون نها كانت حربًا أهلية ویتباگون كيف كنا 


(1) سعيد عقل» «لبنان معضلات وقوی»» ص 265 - 266. 


(2) إدوارد سعيد» صور المثقف» بيروت» دار النهار» ۰1997 ص 91. 
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نقاتل بعضنا البعض» ولكن سبب قولهم هذا آتهم يخافون من أن تقوم محاكمة 
لمجرمي الحرب. أنا أعرف مجرمي الحرب واحدًا واحدًا. بينهم موارنة ومسيحيون 
آخرون ولكن بينهم مسلمون أيضّاء وأعرف تفاصيل ما فعلوا أحياء منهم أو آموات. 

سؤال: مفاهيمك عن لبنان والمواقف التي تسجّلها تروق لأوساط معيّنة في 
لبنان» ولكن هل تعتقد أتها تروق لكل اللبنانیین؟ 

سعيد عقل: تعلم أن في لبنان ست مدن تاريخية هي بعلبك وجبيل وصور 
وطرابلس وصيدا وبيروت. وهذه المدن أعطت الحضارة الأوروبية ما لم تمنحه 
مدينة أخرى في أوروبا. وقبل 1920 اقتصر لبنان على الجبل وكان يضم واحدة فقط 
من هذه المدن هي جبيل. وبهمّة البطريرك الحويّك اسععاد لبنان هذه المدن. ولهذا 
هو عظيم. عندما قالوا لي أنت ماروني فكيف تختار شخصيتين مسلمتين عظيمتين - 
رياض الصلح وصائب سلام - وشخصية واحدة مارونية عظيمة ‏ البطريرك الحويك 
وليس العکس؟ أجبتهم: لا تقولوا أنت ماروني! آنا سعيد عقل لبناني وبش! حتى لو 
قبل أهلٌ السياسة في لبنان أن يكون رئيس الجمهورية مارونيًاء أنا سعيد عقل أقول 
لهم آنا لا آقبل بذلك. آنا أريد الرئيس أن يكون لبنانيًا وحسب. آنا أقبل أن يكون 
الدرزي أو السني أو الشيعي رئيسَا متى تحلى بالكفاءة وأخلص للبنان. واليهودي 
من وادي أبو جميل في بيروت هو بنظري لبناني أيضًا ویستحق أن يترشح لرئاسة 
الجمهورية إذا سمحت له كفاءاته بذلك. وحتى يتم تطبيق هذا الأسلوب في لبنان 
فإني أشعر آنْ اسلوب النظام السياسي في لبنان المتبّع حاليًا يهينني شخصيًا. ولا 
يهمني من يعجبه كلامي أو لا يعجبه. وهلّق") سأعطيك كلامًا أقوى من ذلك. لقد 
طرحث أن يكون رئيس الجمهورية أي لبناني يتحلى بالكفاءة والوفاء. فقالوا لي: يا 
أستاذ سعيد أكثر الدول العربية تحدّد في دستورها أن يكون رئيس الجمهورية مسلمًا 
مش كتير نقول رئيس لبنان مسيحي. فأجبتهم إذا كانت دساتير بعض الدول العربية 
قد وضعها حمير فهل نكون نحن في لبنان كذلك؟ علينا أن نتصوّف بمصاف الآلهة. 
حتى لو بقيت لوحدي على هذا الرأي سأكون رمرًا إلى الشخصية اللبنانية المثالية 
والحضارية وليس قوالاً في الجمهرات الطائفية». 


(1) «هلّق» تعنى الان» ومشتقة من «هذا الوقت». «هالوقت» باللهجة اللبنانية. 
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وعن الشعرء قال سعيد عقل للمؤلف: «القضية الكبرى التي تشغلني هي 
الجمالیات. لقد قال الأديب الروسي دوستويوفسكي عبارة خطيرة: «الجمال سب 
العالم». فعلم الجمال هو من أعمق المجالات الفلسفية أمًا آبرز تجلیاته فهو 
الشعر. أكيد أنّ كل الفنون هي جمالیات ولکن الشعر ملك الفنون. لقد كان عندنا 
بداية تطوّر عظیم نحو الشعر الجمیل في هذا الشرق. فجاء الشعر الحدیث وخرب 
هذا المنحی. ویجب أن نعيد إلى شعرنا الجمیل اعتباره. وأنا آسعی إلى الشعر 
الشعر ولیس کل ما يُكتب شعرا. ولقد وضعت أمثلة في مقالاتي في السفیر عما 
يصلح أن يسمى شعرا. وما أريد أن أقوله إذا فاتعنا الناحية انجمالية في الشعر فان 
هذا دليل واضح على بَّدء تخلّفنا الفكري والروحي» لما للشعر من علاقة بتطوّر 
الأمم... ومن هنا إذا سألتني من هو أهم شاعر أميركي فستعجب من جوابي انه 
والت ديزني. فإذا كان تعريفي للشعر هو زمالة الله في خلق الجمال» فلا يوجد في 
أميركا من خلق جمالاً مغل والت ديزني وأعني أفلام الأطفال. فلا تستهون مساهمة 
أميركا في الإبداع العالمي. هذه المناحي الجمالية كالإبداع والشعر والموهبة لا 
تشغل بال أحد في لبنان. يؤلمني أننا نستهلك إبداعات الشعوب الأخرى من فن 
وأدب وموسيقى وسينما ونحت ورسم. وفي النهاية لست سوى شاعر متواضع» 
ليس بالمعنى الشعبي السائد للشاعر بل بالمعنى الفلسفي الذي حدّده اليونان بأن 
الشعر هو كل ما له علاقة بالخلق. يكون عندئلٍ كل ما تكلّمت عنه من فكر وفلسفة 
وأدب ولاهوت يصب في بحر الشعر وعلى هذا الأساس آنا شاعر». 

وعن موقفه من اللغة العربية» قال عقل: «في لبنان لغة الشعب هي اللغة 
نکی کیا کی العراق ومصر الله هي السحكية..وإذا عثا إلى التصوص المکتوية 
في لبنان قبل متتي عام مثلاً سنجد أن الشعب اللبناني کتب بلغته المحكية. ثم دخلت 
اللغة العربية قبل مئة وخمسین عامًا وبدأنا نقرآها في کتابات ما یسمی «عصر النهضة» 
في آواخر القرن التاسع عشر. نعم يجب أن ندرس اللغة العربية ولکن يجب أن نعلم 
اللغة اللبنانية أيضًا. آنا درست اللغة العربية وأتقنتها إذ كانت مقورّرة في البرنامج 
التربوي الذي تبعته» ولم يكن عندي في صغري الشعور نفسه الذي عندي اليوم تجاه 
اللغة العربية. لقد قال الشاعر السوري سليمان العلي إِنّه «إذا استطاع العرب إنتاج 
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شاعر مثل سعيد عقل كل مئة سنة فستعيش حضارتهم إلى الأبد». وأنا أشكر سليمان 
العلي على شهادته هذه وهي دليل على إتقاني اللغةء لأنّ ظروفي قضت بأن 
أتعلّمها... ومن ينتقدني يفهمني خطأ. أنا أهاجم اللغة العربية حتى لو كنث أتقنها 
وأبدغ فيها. أنا أقصد أني لا أريد أن ألزم لبنان بها. لقد استفدت من كتاباتي باللغة 
العربية بالاف الدولارات ولكني مسؤول تجاه الجیل الجدید ولا آرید أن آخزب 
عقول النشء بلغة غير محكية. لو كانت المسألة جمع المال لکنت فتحت «کراخانة» 
وجمعت مالأً كثيرًا. ولكني مسوول أن لا يصبح لبنان کراخانة کبری. 

ویضیف عقل للمولف: «إِنّ عدم محافظة لبنان على ترائه وتنمیته للغته المحكية؛ 
خب عقول أبنائه وأوصلهم إلى آهوال الیوم. اللغة عامل خطیر في تحدید الشخصية 
الوطنية. اللبنانیون اختلفوا حول شسخصیتهم الوطنية فتخزبت عقولهم. آنا لا آکره 
العربية. كيف آکرهها وأنا من مبدعیها؟ أنا آعرف أن لغات كثيرة ازدهرت في الشرق 
في الماضي ولکنها لغات ماتت. وتشویه العقول لا یقتصر على سوء اللغة فحسب؛ بل 
ثة آمور اجتماعية ونفسية وفنية تشه الشخصية الوطنية. وهناك ثلائة اشسخاص 
ساهموا في تشویه العقول: الفیلسوف الألماني کارل مارکس شه المجتمع وتطوره. 
والحکیم النمساوي سیغموند فروید شوه النفس البشرية. والفنان الاسباني بیکاسو 
شوه الفن» وكان أسوأ الثلائة لأنّه الأقرب إلى الشعر والابداع. هل یعقل أن یکون 
الانسان بهذه البشاعة التي رسمه بها بيكاسو؟ هو كان جمالیّا في بدايته ولكنّه انحرف 
وشوّه الفن وشوّه الذوق ظانًا أن ما یرسمه هو فن. هذا تشويه للفن حتى لو بيعت 
لوحاته ب16 مَليون دولار. هناك الكثير من النتاج الغنائي في لبنان اليوم الذي يَيِعُ 
الکثیر ولكن لا علاقة له بالفن. وعدم اعتماد اللغة المحكية لغة رسمية في لبنان شوّه 
العقول وأخر البلاد. إنني لا أتكلّم جُزافًا في الموضوعء وأنت تعلم آنهم يقولون عني 
اني آکبر شاعر باللغة العربية. ولو في الامر مصلحة لذهبت عمیقا في هذا المجد». 

كان عقل يُسهم في تشسجیع الابداع اللبناني من جیبه الخاص» حيث قال 
للمولف: «في غیاب موسسات هادفة أقوم بعمل ما آقدر علیه. لقد بدأت منذ العام 
1962 بجائزة بسيطة أسميتها جائزة سعید عقل. وأصبحت قیمتها الیوم ملیون ليرة 
(650 دولاژا). الناس تعتقد أنّ ملیون ليرة شيء عظیم! لقد منحتها أول مرّة للأديبة 
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إملي نصرالله على روایتها طیور ایلول. كانت أملي صغيرة السن وجديدة فشجعتها. 
وأما طريقة اختياري للأعمال فليس عندي جمعية خيرية تتابع ما يصدر وتقوم 
بتوصیات. فأنا أتابع ما أراه بنفسي أو ما يرسله إلى الناس. وأحيانًا يعجبني ن 
من بين خمسين مقالة» أو كتاب» أو قصيدة» فأعتار الفائزة. ودرجت على عبارة 
«منحنا الجائزة لفلان على كلمة ملكة». «الناس مبسوطين» بهذه العبارة «كلمة 
ملكة». وأحيانًا أمنح الجاتزة لأمور فنية لا علاقة لها بالكتابة مثل صورة فوتوغرافية 
أو تمثال أو لوحة» فجائزتي هي مساهمة متواضعة لتشجيع الابداع)"". 

في 1972 زار تقي الدين الصلح سعيد عقل وقال له إن في بيروت ضحّة ضد 
الدولة لأنّها طلبت من ميخائيل نعيمة دفع ضريبة على مؤلفاته وهو يرفض. فثار 
سعيد عقل على میخائیل نعيمة: «لماذا لا يدفع طالما مؤلفاته تدرٌ عليه؟ يجب أن 
يدفع حصة الدولة كأيّ مواطن ذي دخل». 

واضطر نعيمة إلى دفع ضريبة على دخله الضخم رغم اڏعائه أنّه متنشك في 
الشخروبء ولا داعي أن يُعتبر أنه مقيم في لبنان» فكانت روحانيته «شيء وجيبه 
شيء آخر». 

ولم يكن عقل شوفينيًا ضيقًا في منحه الجائزة» فتلقّاها كل من أبدع في لبنان حتى 
لو كان غير لبناني. فذهبت الجائزة الأولى إلى المهندس زهدي عبس على تصميمه 
مئذنة مسجد «زادت من جمال لبنان». ثم قدّمها حتى وفاته عام 2014 إلى أكثر من 300 
شسخصية في حقول الشعر والنثر والتصوير الفوتوغرافي والرسم والنحت واللغة 
والهندسة والمسرح والعزف الموسيقي والغناء والفولكلور والرقص والفكر. وحتی 
5 نالها عاصي ومنصور الرحباني وفيروز وإملي نصرالله وناديا تويني ومي مر وديانا 
تقي الدين ونجيب علم الدين وژنیه حبشي وراجي الراعي وإدوار صوما وفؤاد الترك 
ونجيب حنكش وشوشو وعبد الحليم كركلا وسلوى القطريب وطلال حيدر وآمال 
جنبلاط (التي اقترن بها) وأنسي الحاج. وقدّمها لغير لبنانيين منهم محمد الماغوط 


(1) من حديث طويل للمؤلف مع سعيد عقل أثناء زيارة الأخير لكندا ضمن وفد جامعة اللويزة الذي 
ضع الأب بطرس طربيه وسهيل مطر وأمين ألبرت الريحاني. 


(2) هنري زغيب» سعيد عقل ان حکی» بيروت. دار الفارابي ودار درغام» ۰2015 ص 140. 
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من سورية. مع حلول 1975 اضطر إلى وقف الجائزة بسبب تراجع الاخل من کتبه 
ومقالاته وقصائده في أثناء الحرب: «فصرفت سائقي وبعثُ سيارتي أملاً بأن أستطيع 
الإبقاء على الجائزة. وبعدها بسنتين لم أعد أحتمل» وأوقفتها وفي قلبي غضّة كبيرة... 
أوجعني توقيف الجائزة التي رصدئها على اسم من يخدمون لبنان»""". 

كان نفوذ سعيد عقل منذ الثلائينيات كبيرًا على الشعراء» ومنهم أدونيس الذي 
بدا تأثره الكبير بسعيد عقل واضحًا في ديوانه قصائد آولی. كما أصرٌ الشاعر بشارة 
الخوري «الأخطل الصغير» أن يكتب سعيد عقل مقدّمة ديوانه الذي صدر عام 
1 وجرى حفل تكريمي يوم صدور الديوان في قصر الأونيسكوء حضره كبار 
شعراء لبنان والعرب» منهم محمد مهدي الجواهري وعمر أبو ريشة وعبد المنعم 
الرفاعي وصالح جودت. وكان متنقًا أن يلقي أمين نخلة قصيدة باسم لبنان إلا أن 
مدير الحفل سيمون أسمر طلب أيضًا من سعيد عقل أن يلقي كلمة باسم لبنان. 

وتكلّم فؤاد أفرام البستاني عن تأثير سعيد عقل في محاضرة بدأها عن أوضاع 
لبنان منذ القرن التاسع عشر حتى الغلث الأول من القرن العشرين: 


«تلك كانت حالة الشعر اللبناني حين انفجر فيها بركان سعيد عقل في 
لنصف الثاني من الثلاثينيات. وشعر الجميع أن وهجًا جديدًا في الشعر 
أطلّ عليهم. آحشوا أن انطلاقة جديدة ذات مفهوم جديد اعطيت للشعر 
للبناني ومنه إلى الشعر العربي. وأيقنوا أن هذا الشسعره في تاريخه 
لطويل» دخل مرحلة جديدة عنوانها سعيد عقل. حتى الذين يكبرونه 
وكانت شهرتهم منتشرة في الأوساط الأدبية قبله بكثير تاثروا بآرائه 
لجديدة وتجربته الشخصية. كانت لهذا الفنان شخصية قوية اجتاحت كل 
ما حولها وانصاعت له الأنواع الأدبية جميعهاء حتى تلك التي كالتراجيديا 
والقصيدة الملحمية لم تكن نجحت تجاربها قبله في الشعر العربي». 





(1) هنري زغيب» سعيد عقل ان حكى» بيروت» دار الفارابي ودار درغام» 2015» ص 140 - ١141‏ 
(2) محاضرة فژاد آفرام البستاني في روما عام 1964ء بالفرنسية» عن کتاب هنري زغیب. سعید عقل ان 


حکی» ص 40. 
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كان حضور عقل بارژا في منتديات بيروت والقاهرة الشعرية» حيث كان يُدعى 
مرارًا بدعوة من وزير الثقافة الأديب يوسف السباعي. وفي مهرجان عزيز اباظة» كان 
عبد المنعم الرفاعي يلقي قصيدته» فصاح أحدهم طربًا «الله يا أمير الشعراء!» فأجاب 
الرفاعي من المنبر: «آرجوك نحن في حضرة سعيد عقل». وإذ لبّی سعيد عقل 
دعوات من ستة وزراء في مصرء أقام هو مأدبة لهم ليشكرهم على أن تكون المأدبة 
على شرف الأديب المصري الكبير توفيق الحكيم. ورغم الاعتراضات السياسية» 
فقد نجح عقل أن يكون الحكيم رئيس المأدبة. وفي الحفل وقف توفيق الحكيم 
والذي فاق سئه الثمانين» وبصوت متهدّج متأثْرًا من تكريم سعيد عقل له قال: 


«أنتم جميعًا هنا عزيزون علی كأولادي. وبهذه الدالة اسألكم كما 
يسأل الأب أبناءه: أكان ضروريًا أن يجيء سعيد عقل من لبنان إلى 
مصر حتى أذوق هذا التكريم؟ إن هذا الحفل اليوم لديّ أعرّ ما عرفث 
في حياتي.... تلقيت دعوات من المقاصد الخيرية الإسلامية في لبنان 
ومن الجامعة الأميركية في بيروت إلى زيارة بيروت وکنت أعتذر عن 
تلبية الدعوات. أمَا اليوم فأعلن أمامكم أنني سأزور بيروت إذا تلقيث 
من سعيد عقل دعوة إلى زيارتها. كنا قبل أيام استمعنا إلى قصيدته 
الرائعة التي جاء فيها هذا البيت: «إن لم ثُرّن مصر وزن الحق یب دمْ. 
على الضمير ويبقى أن يراق دم». وأتمنى على الرئيس السادات أن 
ينقل بيت سعيد عقل هذا إلى لغات العالم الحيّة)!'". 


وفي اليوم التالي دعا توفيق الحكيم سعيد عقل ليزوره في مكتبه في الأهرام 
وهیاً له استقبالاً حافلاً وبين الحضور الأديبة بنت الشاطئ التي تمتّت على سعيد 
عقل أن يزور مكتبها ولو دقيقة ففعل. وكذلك زار مكتب كمال الملاخ الذي كتب 
في الأهرام مقالاً بعنوان «سعيد عقل فيلسوف لبنان یهژ مصر بقصیدته». 

وكان سعيد عقل على علاقة وثيقة بالأديب الكبير طَهَ حسين الذي كان عقل يزوره 


(1) هنري زغیب. سعيد عقل ان حکی» ص 107. 
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في حي الزمالك في القاهرة عندما یزور آخواله في الحي نفسه. وهناك کانا یتناقشان 
ویتبادلان الأفکار. وکما في هرجات تكريم عزیز آباظة کذلك في مهرجان طة حسین 
فى القاعة الکبری لمبنی جامعة الدول العربية في میدان التحرير» أعطي سعید عقل 
ولرنداللبتاني مفاعد رفيا وكات سوزان آرملة طة حسین الفرنسية تخل كل ليلة ۱ 
القاعة برفقة سعيد عقل أو شسخص ینعدبه عقل من الوفد اللبناني. وفي لبلة تأخر عقل ۱ 
عن الحضور فاتصل به وزير الاق يرمك المسياعي رخا له عدم العنیب كي لا 
يرتبك المهرجان في غیاب شاعر لبنان». وکان في البرنامج زيارة الوفود منزل طه 
حسین في الهرم؛ ولم تحضر زوجته. فشرحت ابنة طه حسين» وهي زوجة الوزیر أحمد 
حسن الزیات: «والدتي لن تبدأ باستقبال الوفود إلا عند حضور وفد لبنان». 

وفي ۰1972 اتفق سعید عقل مع أحمد حسن الزیات على تحویل قصة طة 
حسین. الأيام» إلى آوبریت للأخوين رحباني تکون فیها فیروز روح مصر. ولکن 
مرض عاصي طوی المشروع". 

بدأ نفوذ سعيد عقل يخبو في السبعینتات وتراجع شعره... الكلاسيكية تتراجع 
آمام القصيدة الحديثة. وحتی آدونیس آعلن أن تأثره بسعید عقل ولغته كان عابرًا 
ولاواعيّاه «سعید عقل اختصر اللغة وأنجز قصيدة مُحكمة وقصيرة» وله تأثیر مهم 
في المستوی اللغوي. ولکن عالم سعید عقل الشعري ضيّق ومحدود ومکرر.. فأنا 
على هذا المستوی نقیضه کلیّا وبالکامل». 

كما أنّ الشاعر إلياس آبا شبكة کتب مقالاً قاسیّا في صحيفة الأحرار في وقت 
مبكر» يهاجم «سعيد عقل الذي يعتبر أن الشعر يجب نحته واشتغاله وليس يجيء 
عفويًا فینشر كما جاء». 

ورأى النقاد أن سعيد عقل ينحث كثيرًا في قواميس اللغة وكتب عبده وازن» 
في مئوية سعيد عقل في جريدة الحياة: 























«سعيد عقل شاعر العربية» شاعر الفصاحة والبيان» الشاعر الذي كاد 
يكون عباسيًّا صرفًا في قصائد المناسبات وقصائد المدن (دمشق 
والقدس ومکة...)» الشاعر الذي تضح قصائد كثيرة له بالسیوف 








(1) نفس المصدر» ص 105 - 106. 
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سيوف الفتح والسؤدد... بات سعيد عقل الشاعر الأقل مبيعًا في لبنان 
والعالم العربي. وبضعة من دواوینه لا تزال على رفوف المکتبات منذ 
عقود. وحتى الآن لم تُجمع أعماله الكاملة في طبعة محترمة تليق به 
شاعرًا عربيًا كبيرًا نجح في إحياء اللغة وتنقيتها وبلورتها. ولولا تعصبه 
القومي وشوفينيته اللبنانية لغزا شعره العالم العربي. فهو من سلالة 
العصر العباسيء مع ميل إلى لطافة الشعر الاندلسي وانفتاح على 
النهضة التي كان من رواد منقلبها الغاني الممهدين لعصر الحداثة. وإن 
كان سعيد عقل صاحب مدرسة فريدة في الشعر العربي الكلاسيكي 
الجديد, فان هذه المدرسة دخلت «مُتْحف» الشعر من بابه اراس 
لقد دفع سعيد عقل ثمن تعصبه «اللبنانوي» وتعنته السياسي وحقده 
غير المبرر على العرب. وكان هذا الثمن باهظًا له ولشعره. وقد غاب 
عن باله أن شعره العربي الفصيح هو الذي صنع مجده لا شعره 
العامي ولا أفكاره التوهيمية ولا ادعاءاته التي لا حد لها». 


لبنان ملجأ المشرق الشعري 

إذا احتضنت فرنسا كتابًا وشعراء وموسیقیین من بلدانٍ آخری فأبدعوا في 
باريس وباتوا جزءا عضويًا من الثقافة الفرنسية کدالیدا وشارل آزنافور وأنریکو 
ماسیاس وشوبان وکتاب من الجزاثر وأفريقياء فان لبنان جذب الأدباء والشعراء 
والموسیقیین والفنانین من سورية والعراق وفلسطين وأصبحوا جزءًا من المشهد 
الثقافي اللبناني» واکتسبوا الهوية اللبنانية أو عاشوها في آعماقهی وعشقوا لبنان 
وکتبوا عنه الکثیر. ومن هذا الکثیر بعض ما کتبه نزار قباني: «بیروت مدينة جميلة 
جدّا دفعت ثمن جمالها ومثقفة جلٌا دفصت ثمن ثقافتها ومدينة حرّة حتی آخر 
حدود الحرية فقد دفعت ثمن حریتها... تضامني مع لبنان قدیم قديم» فأنا تربیت 
على الأسماك على شواطته وحلّقت کالعصافیر في سماواته وغزلت قصائدي کدود 
القز فوق أشجاره... لبنان ربّاني وأرضعني وثقّفني وأطعمني اللوز والسکر وعلمني 


(1) عبده وازن» «مئوية سعيد عقل». الحياة 11 تموز 2011. 
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أبجدية الشعر وأعطاني مفاتیح الحب والحرية... لبنان ضرورة جمالية وحضارية 
وثقافية للمنطقة والعالم... لبنان فراشة البحر الأبيض المتوسط الزرقاء وأسوارة 
الياسّمين ووردة الحرية. لبنان هو أول الحب وآخره وأول الشعر وآخره(. 

معظم أدباء سورية نشروا أعمالهم في بيروت» مثال عبد السلام العجيلي 
وصدقي إسماعيل ووليد إخلاصي وغادة السمان وشكيب الجابري وحنا مينه. 
ولكن أشهرهم وأبرزهم كان الشاعران نزار قباني وأدونيس. لقد ابتداً العمل 
الروائي الحديث في سورية مع شكيب الجابري عام 1937 برواية شهم» ثم أصدر 
رواية قوس قزح عام 1946 تلاها وداعًا يا أفاميا عام 1960. وظهر روائیون آخرون 
أشهرهم حنا مینه» ابن اللاذقية» الذي كتب 30 رواية حققت انعشارًا واسعًا في 
العالم العربي"* وكانت دور النشر في بيروت تصدر هذه الأعمال تباعًا. 


آدونیس 

أدونيس هو آشهر شاعر سوري معاصر.. على المستوی العالمي. ذلك أنه 
الشاعر العربي العالمي الأول» ولکن آعماله الشعرية بقيت نخبوية محدودة 
الانتشار في العالم العربي ولم تدخل حيّز الشعبية» فلا يذكر أي شخص أي قصيدة 
أو يحفظ أيّ بيت شعر له. 





















يشعر أدونيس أن له ثلاث ولادات: الأولى طبيعية في سورية وهي ولادة «لم 
يكن لي خيار فيها»» والثانية ولادة شعرية في لبنان» والثالثة هي المنفى الاختياري 
في باريس. «لي وطن نسجته اللغة العربية في هذه الأماكن الثلاثة.. أحيانًا أختصر 
انتمائي وأقول إن وطنی الحقيقى هو اللغة العربیة». 

ژلد أدونيس (علي أحمد سعيد إسبر) في عام 0 بقرية قصابين بمحافظة 
اللاذقية. وکان قد اتخذ اسم «آدونیس» (وهو اسم إله فينيقي واغريقي) في سن 18 
عامًا وبعد ذلك لم يظهر اسمه الحقيقي على أيّ من مولفاته. لم يذهب آدونیس 
(1) عرفان نظام الدين» آخر کلمات نزار ذكريات مع شاعر العصر دار الساقي؛ بیروت؛ ۰1999 ص 52 - 55. 


(2) من روایات حنا مینا: المصابیح الزرق (1954) والشسراع والعاصفة (۰)1966 والثلج يأتي من النافذة 


(1969) وفوق الجبل وتحت الثلج. 
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إلى المدرسة قبل سن الثالغة عشرة» بل حفظ القرآن على ید أبيه كما حفظ عددًا 
کبیزا من قصائد القدامى. وفي سن 14 عامّاء ألقى قصيدة وطنية من تأليفه أمام 
شكري القوتلي» رئيس الجمهورية السورية حينذاك» الذي كان في زيارة للمنطقة. 
فاعجب به القوتلي وطلب إرساله إلى المدرسة العلمانية الفرنسية في طرطوس 
على نفقة الدولة» حيث قطع أدونيس مراحل الدراسة قفرًا. وهو في اثناء فترة 
المدرسة وعن سنّ 16 عامًا أصبح عضوًا في الحزب السوري القومي (عام 1945). 

في اثناء إقامعه في اللاذقية ساهم آدونیس في مطبوعات كجريدة الإرشاد 
ومجلة القيثارة» ووقع باسم أدونيس حتى اشتهر بهذا الاسم. ثم انتقل إلى دمشق 
للدراسة في جامعتها وعمل في جريدة البناء الناطقة باسم الحزب القومي» فبرز 
كشاعر مُكرّس لهذا الحزب وخاصة في قصيدته الوطنية «قالت الأرض». وأثارت 
هذه القصيدة ضحّة في بيروت ودمشق وكتبت عنها المقالات أبرزها للمفگر 
المارکسي حسين مروّة في بیروت والضحافي ميشال آبو جودة في النهار. وبداً 
آدونیس يُرسل قصائده إلى الأدیب سعید تقي الدین الذي كان ینشرها له في مجلة 
الآداب التي یصدرها الأديب سهیل إدريس في بیروت عام 1951. وعام 1950 عقد 
آدونیس خطوبته على الأديبة السورية خالدة السعید. 

تخرّج آدونیس من جامعة دمشق في قسم الفلسفة سنة ۰1954 ثم التحق 
بالخدمة العسكرية في العام نفسه؛ وقضى سنة في السجن بلا محاكمة بسبب 
انتمائه إلى الحزب القومي. وأمضى قسما كبيرًا من فترة الخدمة في مطالعة كبار 
الکتاب والشعراء والفلاسفة. وغادر سورية إلى لبنان عام ۰1956 عقب اغتیال 
العقید في الجیش السوري عدنان المالكي في دمشقء واتهام القومیین السوریین 
بالجريمة. أمّا بالنسبة لخطیبته خالدة السعید» فبسبب ظروف کل منهما وانتمائهما 
إلى الحزب القومي» واجها الصعوبات في سورية» وتعرّضت خالدة للسجن مراژا 
بدون جرم ارتکبته سوی انتمائها السياسي. فلم یتزوجا سوی في العام ۰1956 وکان 
آدونیس اثناء‌ها في دمشق بعد انتهاء خدمة التجنيد الاجباري» فغادرها إلى بیروت 
في تشرین الأول من نفس العام فیما آمضت خالدة السعید فترة آخری في السجن. 
وبعد عبور آدونیس الحدود إلى لبنان بخمس دقائق أعلن النفیر العام في سورية 
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روا على العدوان الثلائي على مصر. ويتذكّر: «لو تخلفث خمس دقائق فقط لكان 
علي أن ألتحق بالخدمة الاحتياطية» ولكان مصيري كله تغيّر"". 

كي روات احتضنته صحف النهار والحياة ولسان الحال والكفاح العربي» 
والتقى الشاعر السوري يوسف الخالء المُتََحْذْ بيروت مقرّا له» وأصدرا معًا مجلة 
شعر في مطلع عام 1957. 

أصدر أدونيس العدد الأول من مجلّة مواقف في تشرين الأول 1968 واستمر 
في إصدارها حتى بعد مغادرته لبنان عام 1986 ثم توقفت في خريف 1993 بعد 
صدور 74 عددًا. خلال هذه السنوات مارس أدونيس التدريس في الجامعة اللبنانية» 
وساهم في تأسيس اتحاد الكتّاب اللبنانيين» فيما واصل دراسته في جامعة القديس 
يوسف اليسوعية لينال درجة الدكتوراة في الآداب عام 1973. 

أثارت أطروحته الجامعية الثابت والمتحوّل عاصفة من السّجال بعد صدورها 
في كتاب عام 4 نشرته دار العودة في بيروت. وتكوّرت دعوته كأستاذ زائر إلى 
جامعات ومراكز البحث في فرنسا وسويسرة والولايات المتحدة وألمانيا. وتلقی 
عددًا كبيرًا من الجوائز العربية والعالمية وثرجمت آعماله إلى 20 لغة منها الصينية 
في أيار عام 09 كما أنه إضافة إلى أعماله الشعرية» أصبح واحدًا من أكثر 
الكتاب العرب إسهامًا في المجالات الفكرية والنقدية» حتى بلغ ما وضعه من 
كتب المئّة» نذكر بعضها في الهامش. واعتبره إدوارد سعيد الشاعر العربي 


(1) صقر أبو فخرء حوار مع أدونيس: الطفولة الشعر المنفى» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 
والنش ۰2000 ص 28. 

(2) صدر لأدونيس عن دار الاداب بیروت: قصائد أولى» دار الآداب» بیسروت. آوراق في الريح» آغاني 
مهيار الدمشقی کتاب العحولات والهجرة في آقالیم النهار واللیل المسرح والمرایا؛ وقت بين الرماد 
والورد؛ هذا هو اسمي» مفرد بصيغة الجمع؛ کتاب الحصار احتفاء بالاشیاء الغامضة الواضحة سياسة 
الشعر الشعرية العربيق کلام البدايات» النص القرآني وآفاق الكتابة» النظام والکلام ها نت آیها 
الوقت» (سيرة شعرية ثقافية)» موسیقی الحوت الأزرق» مختارات من شعر السیّاب. عن دار الساقي: 
الکتاب 1 الکتاب 11 الکتاب ۰111 الصوفية والسوريالية» المحیط الأسود. أول الجسد آخر البحره تنبا 
أيها الأعمى» تاريخ يتمزّق في جسد امرأة» وزاق يبيع کتب النجوم؛ زمن الشعرء الثابت والمتحول 
بحث في الإبداع والاتباع عند العرب (الأصول» تأصيل الاصول. صدمة الحدائة وسلطة الموروث 

الديني» صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري). وعن دار العلم للملايين في بيروت بالاشتراك مع 
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العالمى الأول. وفی السنوات العشرين الأخيرة بدأ النقاد ترشيحه لنيل جائزة نوبل 
للآداب. وتأثّر أدونيس بعدد كبير من الشعراء العرب الكلاسيكيين وبالفلاسفة 
الألمان هيغل ونيتشه» كما تأثر بأنطون سعادة كما سبقت الاشارة. 





يوسف الخال 

كان يوسف الخال (1917- 1987) شاعرًا وصحفيًا سوريًا لد في وادي 
النصارى في سورية وعاش صباه في طرابلس» لبنان» ودرس الفلسفة على يد شارل 
مالك في بيروت. وكان عضوًا في الحزب القومي» إلا أن أنطون سعاده موشس 
الحزب فصله كما فصل غيره» بعد دعوة يوسف الخال إلى «حريّة الفكر وحريّة 
الفرد». وأعلن الخال انسحابه رسميًا من الحزب في جريدة النهار (11 كانون الأول 
47 وأنشا في بيروت دار الكتاب حتى ۰1948 ليسافر بعدها إلى الولايات 
المتحدة للعمل في الأمانة العامة للأمم المتحدة في دائرة الصحافة والنشر. وهناك 
تزوج الرسامة التشكيلية هلن الخال. ثم قرر العودة إلى لبنان سنة 1950» لكنه 
غادر مجدّدًا للعمل في الأمم المتحدة حتى 1955. 

إِنّها تلك الفترة بعد عودته الثانية التي التقاه بها أدونيس ليبدأًا مجلة شسعر 









نے 

















والتي ضمت قدامى القوميين السوريين ممن كانوا في بيروت أو هربوا من سورية 






5 زوجته خالدة سعيد: مجموعة كتب ضمت مختارات شعرية مع مقدمة من شوقي والرصافي والكواكبي 





ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا والزهاوي ومحمد بن عبد الوهاب. وعن دار النهار في بيروت: 
فهرس لأعمال الريح» فاتحة لنهايات القرن» مسرح جورج شحادة بالعربية والفرنسية» الأرض الملتهبة» 
(ترجمة) دومينيك دوفيلبان. وعن دار المدی» دمشقة: منارات» ديوان الشعر العربي (ثلاثة آجزاء)؛ 
مفردات شعر الأعمال الشعرية الکاملة منارات. وعن دار العودة» بيروت: كتاب القصائد الخمس. 
وعن دار توبقال الدار البیضاء: شهوة تتقدّم في خرائط المادق أبجدية ثانية. وعن وزارة الاعلام في 
الكويت ترجم أدونيس الأعمال الآتية: حكاية فاسكوء السيد بوبل» مهاجر بريسبان» البنفسج السفر» 
سهرة الأمثال» مسرح راسين» فيدر ومأساة طيبة أو الشقيقان العدوان. إضافة إلى مقدمة للشعر العربي» 
دار الفكرء بيروت ومختارات من شعر يوسف الخال دار مجلة شعر بيروت. وعن وزارة الثقافة في 
دمشق: الأعمال الشعرية الكاملة لإيف بونفواء والأعمال الشعرية الكاملة لسان جون بيرس» منفى» 
وقصائد أخرى» وعن المجمع الثقافي في أبو ظبي: كتاب التحولات أوفيد. 
(1) محمود شریح» خليل حاوي وأنطون سعادق ص 129. 
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بعد قضية اغتیال العقید عدنان المالكي (من هؤلاء الشعراء نذیر العظمة وآدونیس 
وخالدة السعيد ومحمد الماغوط» الخ). وکانت حماسة یوسف الخال للعمل 
الثقافي في بيروت عالية. إذ لفعرة ثلاث سنوات (1957 - 1959) أنشأ صالونًا أدبيًا 
لافنًا هو صالون مجلة شعر الذي عُرف بصالون الخمیس» وضمٌ أدونيس وأنسي 
الحاج وشوقي أبي شقرا وفؤاد رفقه. وكان الخال قد تزوّج للمرة الثانية الشاعرة 
مهی بیرقدار. 

قيل الکثیر عن دور مجلّة شعر في الابداع وکسر المألوف» ولكنّ دورها وان 
كان مميرًا إلا آئه مبالغ به لما آشرنا سابقًا إلى أن التجدید المتواصل منذ عصر 
النهضة كان مع صدور مجلتي الأديب والاداب قبل مجلة شعر بسنوات. ولکن لم 
يكن دور مجلّة شعر بقليل» فقد فتحت سجالاً ساهم في إدخال مفاهیم جديدة إلى 
الشعر العربي وبرزت معها على نحو ظاهر قصيدة النثرء كما يشير سلیم برکات. 
ما نزار قباني فرأى مجلة شعر سفينة دخلها تجار محترمون ودخلها مغامرون 
ومهرّبون وارتکبوا تجاوزات وزعرنة. الا أنّ مجلة شعر تبقی بنظره آجمل سفينة 
فى حياة لبنان الثقافية» ویوسف الخال قبطانها ولم يكن مسوولاً عن ثمالة البخارة 
والرکاب وعربدتهم. فهو بات بطريرك الحداثة الشسعرية لأنّ قصيدة النثر كانت 
آجمل بنت آنجبتها مجلة شعر". 

فى نهاية الغمسینیات رأس أدونيس آیضّا تحریر مجلة الحزب القومي؛ 
العاف وله يعد اة افتتاحية عن يسارية الحزب أغضبت بعض القوميين» افترق 
عن رفاقه عام 8 وغادر الحزب عام 1960. وحول عضويته في حزب سعادة 
یعتبر أدونيس أنّ تحوّل الحزب القومي إلى طقس بيروقراطي وابتعاده عن العمل 
الفكري الذي شغل سعادة» كان السبب الرئيس في ابتعاده» ومن ت نمّوه الفكري 
وانفتاحه على عقائد أخرى. واستمرّت مجلة شعر في الصدور حتى 1964 وذكر 
الخال في عددها الأخير أن من الأسباب التي أدّت إلى توقف المجلة اصطدامها 


)1( سليم برکات مجلة الكرمل» نيسان 1988 مقابلة مع نزار قباني وضع أسئلتها سليم بركات ومحمد 
على شمس الدين وبسام حجار وعلوية ومحمد أبو سمرا. وأعيد نشرها في كتاب نزار قباني 


لعسثٌ باتقان وها هی مفاتیحی» بیروت» منشورات نزار قباني» ۰2000 ص 57 - 58. 
بت باتقان وها هي مفائيحي»ء بير و ر بي 3 
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بجدار اللغة. ولکن في العام 7 آنشبت دار النهار للنشر فانضم إليها یوسف 
الخال مديرًا وعاود اصدار مجلته عبرهاء وکذلك آعاد طباعة آعدادها السابقة في 
1 مجلدًا صدرت أيضًا عن دار النهار. واتخذ آدونیس طريقًا لفيا عق پر 
الخال» حيث بدأ عام 1968 إصدار مجلة مواقف بين عامي 1968 و 1993. 

ورغم أن عوامل كثيرة جمعت بين أدونيس ویوسف الخال؛ مغل تألیف الشعر 
وعملهما معًا في مجلة شعر وعضویتهما في الحزب القومي وآصلهما من المنطقة 
تفسها في سورية فان تلك العلاقة لم ترق إلى آکثر من زمالة. فبینما كان آدونیس 
يحسّن موقعه الفكري ویتوشع في مدارکه واهتماته تمهيدًا لمشروع فكري کبیر؛ 
كان الخال يتراجع ویتجه نحو لغة محكية وينفي صفة المفگر عن نفسه (جاء في 
سيرة قصيرة بقلم یوسف الخال: «مع أنّي تخصصت بدارسة الفلسفة إلا أن سمعتي 
کشاعر وأديب كانت هي الغالبة» فلا دُعيت إلى التدريس في الجامعة الاميركية 
فآنما دعیت إلى التدريس الادب العربي»). 

حتی أنّ تعقق آدونیس الباکر في التراث العربي قابله جهل الخال بهذا 
التراث. فقد كان الخال یرد آمام كتاب ونقاد في بیروت القول الاتي: «نحن 
المسیحبین صنعنا للعرب ثلاث نهضات: نهضة جقبة الجاهلية (أي ما قبل 
الاسلام) والنهضة العباسية والنهضة المعاصرة». ليرد عليه الناقد جهاد فاضل أن 
نهضة الجاهلية صنعها كل عرب الجاهلية بمن فیهم الیه ود وان ما کتبه الأب 
لويس شیخو - شعراء النصرانية في العصر الجاهلي - الذي صدر في مطلع القرن 
العشرین مليء بالأخطاء الجسيمة. فشيخو اعتبر الشاعر العربي اليهودي السموأل 
نصرانیّا. كما اعتبر أيّ شاعر لم تثبت دیانته في الأبحاث التي قام بها نصرانيًا. ثم 
اعتبر شيخو الفليسوف العربي يعقوب بن اسحق الكندي مسيحيًاء ان اسمه 
اسحاق» وهو كان مسلمًا. 

لقد رد الأب آنستاس ماري الكرملي على كتاب لويس شيخو مبِينًا أخطاءه في 
مجلّة لغة العرب التي كان يصدرها الكرملي في بغداد. ويشير الناقد جهاد فاضل 
إلى أن دور السّريان المسيحيين في نهضة العصر العباسي كان هامًا في نقل الفلسفة 
اليونانية إلى اللغة العربية. وهي مساهمة على أهميتها لا تخفي أن الذين أبدعوا 
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فى الفسلفة کانوا مسلمین وغیر مسلمین. وأما عصر النهضة الحديثة» فقد كان 
الشروعا حضاریّا وثقافيًا لكل العرب مسلمین ومسیحیین. وکان دور المسیحیین 
من سورية ولبنان في النهضة المعاصرة على جانب كبير من الآهمية دون إهمال 
العدد الكبير من المسلمين في مصر الذين لعبوا أدوارًا هامة أيضًا"'". 








نزار قباني 

مقارنة بعالمية أدونيسء فاِنْ الشاعر السوري نزار قباني هو الذي وصل إلى 
مرتبة الشاعر الشعبي العربي الأول» حيث حفظ عامة الناس قصائد كاملة له بفضل 
اقتباس عدد كبير من أشهر المطربين العرب لأشعاره في آغانیهم"*. ونزار من عائلة 
دمشقية ولد عام 3 وبداً یکتب الشعر في السادسة عَشْرةً من عمره. ونشر أول 
دواوينه على نفقته الخاصة. قالت لي السمراء عام 1944 في دمشقء وكان طالبًا 
بكلية الحقوق في جامعة دمشق. وكان له حراس الشعرية العربية المحافظة 
بالمرصاد» حيث اعتبروا ما كتب إباحية وليس شعرًا بل كلامًا منمقًا وحسبء وكان 
دليل نجاح الكتاب الساحق أن الطبعة الأولى لم تزد على 300 نسخة (لضيق 
ميزانية قباني) ورغم ذلك وصل صيت ديوانه الصغير بيروت والقاهرة. فقد شن 
الشيخ علي الطنطاوي هجومًا على قباني بكلام جارح وساخر جاء فيه: «طبع في 
دمشق كتاب صغير... فيه كلام مطبوع على صفة الشعر فيه أشطر طولها واحد إذا 
قستها بالسنتيمترات... يشتمل على وصف ما يكون بين الفاسق والقارح والبغي 















(1) جهاد فاضلء الأدب الحديث في لبنان» ص 347 349» وجهاد فاضل» الشعوبية المعاصرة» ص 30.. 
(2) على مدى 40 عامًا كان أهم المطربين العرب يتسابقون للحصول على قصائد نزار قباني» فغثت له 
أم کلشوم: أصبح عندي الآن بندقية» رسالة عاجلة إليك من ألحان عبد الوهاب. وعبد الحليم حافظ 








أغنيتين أيضًا: رسالة من تحت الماء وقارئة الفنجان من ألحان محمد الموجي. ونجاة الصغيرة 4 
أغان: آیظن. ماذا أقول له؟ کم آمواك أسألك الرحيلاء من لحن عبد الوهاب. وفايزة أحمد قصيدة 
رسالة من امرأة. وفيروز غنت له لا تسألوني ما اسمه حبيبي. وماجدة الرومي 5 قصائد هي: بيروت 
ست الدنياء كلمات» مع جريدة» طوق الياسمين» أحبك جدًا. وكاظم الساهر غنّى الكثير من قصائد 
نزار منها: إني خيّرتك فاختاري» زيديني عشقَاء علّمني حبك» مدرسة الحب» يوميات رجل مهزوم» 
قولى أحبك» أكرههاء آشهد. هل عندك شك؟ 
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المعمرشة الوقحة وصفا واقعيًا لا خيال فيه لأنّ صاحبه لیس بالادیب الواسع 
الخیال... وفي الکتاب مع ذلك تجدید في بحور العروض يختلط فيه البحر 
البسيط والبحر الأبيض المتوسطء وتجدید في قواعد النحو لأنّ الناس ملّوا رفع 
الفاعل ونصب المفعول...». 

اعتبر قباني هذا الهجوم «واحذّا من الخناجر التي استعملت لقتلي وصوتا من 
أصوات القبيلة التي تحلّقت حولي ترقص رقصة الموت وتتلدّذ بأكل لحمي نیثا». 
وأصرٌ أن یکون کل کتاب شعري ينشره دبوسًا في عصب المدينة الممدودة منذ 
0 سنة على طاولة التخدیر وشعره ضد التاریخ» «ِنّي احترم التاریخ حين یکون 
شرارة تضيء المستقبل ولكني آرفضه حين يتحول إلى نصب تذكاري.. وإذا كانت 
معلّقة عمرو بن کلثوم من العصر الجاهلي محطّة من محطات التاريخ» فلا يصح 
أن نبقی محبوسین فیها إلى ما شاء الله... وإذا كانت مقامات الحريري إيقاعًا على 
سطح من النحاس. فان كل هذا الایقاع آصبح صداعًا لا يُحتمل بالنسبة إلى الأذن 
العربية المعاصرة». 

رأى قباني أن شعره هو زهرة من «أزهار الشر» ۸۸ ب 516:05 التي قدّمها 
بودلیر مسلَطًا الضوء على المغاثر السفلية في باريس والدهالیز الفرويدية داخل 
الانسان الفرنسيء ومع ذلك استقبلتها باریس. ولکن دمشق - كما یقول قباني - 
رفضت شعره «ولم تكن مستعدة أن تتخلّی عن حيّة واحدة من مسبحتها لأحد... 
وکان تحرّك الدروايش والطراببش والنرابيش ضدي طبیعیّا ومبرّرًا لأنْ ساكني 
تكايا الشعر العربي يعرفون أن ی صوت شعري جديد سوف يقطع رزقهم لذلك 
هم يتحصّنون وراء دروعهم التقليدية: اللغة والنحو والصرف والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر». 

وصل عدد دواوين نزار قباني خلال نصف قرن. الأربعين. منها: طفولة نهد 
الرسم بالکلمات. قصائد. سامبا. آنت لي. كما کتب في النقد الشعري: قصتي مع 
الشعر. ما هو الشعر؟ 100 رسالة حب. وبسبب مضمون قصائده عن المرأة اهم 
نزار مرارًا بالاباحية منذ صدور دیوانه الأول (رغم أن قصائد آبو نواس وغیره في 


(1) نزار قباني قصّتي مع الشعر: سيرة ذاتية» بیروت. منشورات نزار قباني» ۰2000 ص 88 - 89. 
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العصر العباسي كانت آکثر آباحية بدرجات). وأثارت قصيدة نزار «خبز وحشیش 
وقمر» رجال الدین في سورية ضده وطالبوا بطرده من السلك الدبلوماسي؛ وتداول 
البرلمان السوري هذا الموضوع. وعمل نزار بعد تخّجه كدبلوماسي في وزارة 
الخارجية السورية سفيرًا في عدة مدن منها القاهرة ومدرید ولندن. وفي 1966 ترك 
العمل الدبلوماسي ليتفرّغ للکتابة؛ فأسس في بیروت دارا للنشر تحمل اسمه 
(وصدر عن داره منذ نهاية السبعینییات مجلدات تحمل اسم المجموعة الکاملة 
لنزار قباني). ثم عاد عام 1970 بقصيدة رثاء جمال عبد الناصرء ومنذ 1975 بسلسلة 
قصائد عن بیروت. وفي الثمانینیات عن ثورة آطفال الحجارة في فلسطین. 

رغم عمله الدبلوماسي كان قباني مشتغلاً بالشعر ففي سنوات القاهرة الثلاث 
(1945 - 1948) نشر مجموعة طفولة نهد ودخل الوسط الادبي واختلط مع توفیق 
الحکیم وابراهيم المازني ومحمد عبد الوهاب وکامل الشناوي وابراهیم ناجي 
وأحمد رامي. ورغم تجواله في آنحاء العالم فإِنّه حظ الرحال أخيرًا في لبنان عام 
6 وأصبح وطنه: «لبنان كان الاناء الذي احتوی شعري وأعطاه شکله ولونه 
ورائحته. في آرض لبنان زرعت قصائدي الأولى فاحتضنها وأطعمها وسقاها حتی 
صارت غابة کثيرة الأشجار ممدودة الأفياء... فما من قرية لبنانية معلّقة على رأس 
جبل أو مُشتلقية على ذراع بحر إلا وحفرث على صخورها بعضًا من حروفي. فمن 
بيروت إلى جونية إلى طرابلس إلى صيدا إلى زحلة إلى بعلبك إلى النبطية إلى 
بحمدون إلى برقانا إلى زغرتا كنث أنتقل كشعراء التروبادور حاملاً قيغارتي 
وأوراقي. وعندما صارت الكلمة قدري في آوائل الأربعینیات» كنت أقرأ بانبهار 
أعمال الشعراء اللبنانيين كبشارة الخوري وأمين نخلة وإلياس أبو شبكة ويوسف 
غصوب وصلاح لبكي وسعيد عقل وميشال طراد. وأجد في حروفهم رائحة طازجة 
لا عهد لي بها من قبل. كان هؤلاء يتكلمون لغة أخرى ويكتبون بحبر آخر وكنتُ 
آحش أثْني أنتمي تلقائيًا إلى العائلة الشعرية اللبنانية)". 

وفي مذكّراته يصف قباني كيف وصل إلى لبنان عام 1966» وكيف اكتشف مدى 
تقدير الشعب اللبناني للشعراء الذين يضعونهم في مرتبة الأنبياء: «حين وصلث إلى 


(1) نزار قبانى» قصّت الشعر: سيرة ذاتیق ص 116 117, 
رار ای الصني نج سير ص 
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مرفأ بيروت في شهر تیْسان 6 أحسسث أنّ السفينة رست في مرفاً الأحلام وآن 
قصائدي نامت في بيت أمّها وأبيها». حمل معه قباني على السفينة أثاثا من إسبانيا 
وأبلغ رجال الجمارك أثه سوري ويريد إدخال الشحنة وليس عنوان له في بيروت. 
فقال له الضابط: أهلاً بك في لبنان ولكن ثمّة رسوم لإدخال الأثاث المنزلي» 
ونصحه أن یکلم المدير العام للجمارك. «ودخلث على المدير العام فنهض من وراء 
مكتبه وأخذني بالأحضان وطلب لي قهوة وسألني عن شعري وصحتي وأحوالي» ثم 
قال بشكل عفوي: وهل يحتاج نزار قباني إلى تصريح لدخول بيته؟ لبنان هو بيتك 
فلا تشغل بالك أبّا حول هذا الموضوع» فنحن في لبنان عشّاق لشعرك «ولبنان لا 
يتقاضى رسومًا جمركية على الشعر. فأهلاً بك في وطن الشعر ووطن الحب». 

ويتابع نزار قباني: «واستدعی المدير معاونه وطلب منه أن يملا البيان الخاص 
بالإعفاء الجمركي... وخرجث من مكتب مدير الجمارك وأنا أتعثّر بدموعي... 
شعرث بطمأنينة عجيبة إلى مصيري وأ ث أن الرياح حملعني إلى قدري 
لجميل وإلى جزيرة الشعر والقمر وأزهار الغاردينيا. فماذا لو أنني ترّلت في مرفاً 
مرسيليا أو سنغافورة أو هونغ كونغ؟... لكني الحمذلك هيطتٌ كما هبط الأمير 
لصغير على صخرة الروشة.. ومقهى دبيبو والدولتشه فيتا ومطعم نصر وقهوة 
لاكسبرسو ومناقيش الزعتر... بيروت كرّستني شاعرًا وعمّدتني بماء بحرها»"" 

ويقول نزار قباني: «على صخور الجبال اللبنانية أقمث مجدي الشعري» ومن 
أرز لبنان وسنديانه وصنوبره صنعث مراكب على طريقة الفينيقيين أوصلتني إلى 
حدود الشمس وتخوم المستحيل. لبنان أعطاني خرائط الشعر وقدّم لي زؤّادة من 
لمعرفة والثقافة والحضارة... تفزغت في بيروت للشعر وحده... ولا أتذكّر مرحلة 
في حياتي تماهيث بها مع الشعر كهذه المرحلة اللبنانية الزاهية الممتدة من 
منتصف الأربعينييات حتى منتصف السبعينيّات».. 

يتذكّر نزار قباني: «كل يوم في لبنان كان يحمل لي مفاجأة جديدة فيها كثيرٌ من 
دهشة الحلم وألوان الفانتازيا.. حادثة عشق اشد إثارة وأكثر دراماتيكية فوق ثلوج 
ضهر البيدر خلال فصل الشتاء» وتشبه في فصولها أحداث المسرح الاغريقي 





(1) نزار قباني» من أوراقي المجهولة: سيرة ذاتية ثانية» بيروت» منشورات نزار قباني» ۰2000 ص 78 - 80. 
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ومسرحيات شكسبير. ففي يوم عاصف ركبث سيارتي الصغيرة وانطلقث باتجاه 
مشق... ما إن تجاوزث منطقة المديرج صعودًا نحو ضهر البيدر حتى ازدادت العاصفة 
وه ود لعج الكنيف يغطي سقف السيارة وتان الماميسة والجابية؛ حت 
أصبحت عجلات السيارة تدور على نفسها وتسممرت السيارة في مكانهاء وبدأت 
تختفي في ظلام الليل تحت الثلج تدريجيًا وأنا جالس في مقعد القيادة» لا رى من 
حولي شيئًا سوى الموت القادم بردائه الأبيض» ولا أسمع سوى ضربات قلبي 
وارتعاشات جسدي الذي بدأ یعجمد... ولم أكد أنتهي من ضراعتي حتى سمعت ضربًا 
شديدًا على سقف السيارة المطمورة بالغلوج. فإذا بي أمام دركي لبناني يوججه مصباح 
بطاريته إلى وجهي ويصرخ بدهشة ظاهرة لأفراد الدوريّة من حوله: «لا أصدق يا 
شباب! لا أصدّق! هذا الأستاذ نزار قباني غرقان بالعلج.. يا الله يا الله انس نت 
يا آستاذ؟ وکیف طلعت عالجبل بعز العاصفة؟ ألم يخبروك في مخفر الدرك بالمدیرج 
مرو وی 0 
نزار» إبق خلف المقود ونحن سنقوم بدفعك إلى ضهر البيدر». وكانت المسافة بضعة 
کیلومترات ما قد یستغرق ساعات من الدفع» وحاول قباني أن يقنعهم أنه سینعظر حتی 
زوال العاصفة فأجاب الضابط بصوت حازم: «لا تضيّع الوقت يا أستاذ نزار فالموقف 
خطیر ولن نترکك وحدك لأن الثلوج ستدفنك بعد ساعات ونحن مسوولون عن 
حياتك» وحياتك ليست ملکك وحدك بل ملك الملایین من العرب واللبنانیین الذين 
كتبت لهم أجمل الشعر وكنت صوت وجدانهم! فكيف نسرکك تموت وأنت الذي 
أعطيتنا بشعرك أملاً للحياة!؟ هذه أوامر الشعب اللبناني يا أستاذ فأطع الأوامر». . وأخذ 
رجال الدورية الأربعة يدفعون سيارتي وأنا في داخلها أشعر بعذاب النفس ووجع 
الضمير.. وفي ضهر البيدر تقدّم الضابط المسؤول عن المخفر ونهر عناصر الدورية 
على تأخرّهم: شو القصة يا شباب فكّرنا العاصفة بلعتكم؟ مين معكن بالسيارة؟ 
ES‏ وت وی 
قباني كل هذه المسافة: : ديا سيدي صحيح تأخرنا بس حملنا لك معنا أجمل هدية... 
إِنّه الشاعر نزار قباني»... فتقدّم متي الضابط وأخذني بالأحضان قائلا: مش معقول 
مش معقول کم أنا فخور أنّ رجال الدرك اللبنانيين أنقذوا تاريخًا من الشعر كاد 
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يندثر تحت الثلج. تفضّل أستاذ نشرب الشاي معًا وتستریح. وبعدما شربنا الشاي 
واسترحتٌ قلیلاً فى المخفر طلب الضابط من أحد معاونیه أن يرافقني إلى مدينة 


شتورة» حیث طریق الشام آمنة ومفتوحة. وودعته وودّعت رجاله الشجعان الذین 
وهبوني عمرًا جديدًا وفي عيناي دموع صامتة تترقرق. 

أسأل نفسي: أي مصير كان ينتظرني يا تری لو لم أكن على أرض لبنان ولم أقع 
مصادفة بين أيدي درك لبنانيين يقرأون الشعر ويحفظونه؟ ماذا كان مصيري يا ترى لو 
وقع الحادث على جبال الألب أو البيرينيه؟ أكيد انهم في محضر التحقيق سوف یسجَلون 
رقم سيارتي وجواز سفري ولكنّهم لن يعرفوا تاريخي الشعري كما عرفه اللبنانيون»""". 

طلّق قباني شعر الغزل بعد هزيمة 1967 لیضبح معبّرًا شعريًا عن تلك المرحلة» 
فأطلق شعر المقاومة وأهل الأرض المحتلة» وانتقد «عنتريات العرب التي ما قتلت 
ذبابة»» وأثار ديوانه هوامش على دفتر النكسة عاصفة في العالم العربي وأحدث 
جدلاً بين المثقفين العرب لنقده غير المسبوق لمسؤلية النظام العربي عن الهزيمة. 
لقد صدرت قرارات بمنع إذاعة أغاني تعتمد أشعار نزار في الإذاعة والتيلفزيون 
وفي التسعینیات صدرت قرارات من وزارة التعليم المصرية بحذف بعض قصائده 
من مناهج الدراسة. وكما جذبت شهرة أدونيس عداوات استمرت عقودّا فان أعداء 
نزار كثر» بعضهم اتهمه بأنْ شعره حر (من ناحية لغته)» فأثبت نزار أنّه يحافظ على 
الأوزان والقافية وموسيقى الشعرء رغم توزيعه المختلف للأسطر. ومنذ أواسط 
الغمانيئات دأب الناقد اللبناني جهاد فاضل على نشر مقالات لاذعة ضد نزار 
وشعره في مجلة الحوادث. أصدرها تباعًا في سلسلة من الكتب ضد نزار”. 

كانت بيروت المدينة التي سحرت نزار قباني وكثيرين غيره من سورية. أتاها 
شابًا في الخمسينيّات ولم يغادرهاء واعتبرها مدينة الشعر والمعع المتعددة. كتب 
قباني قصيدته الطويلة بلقيس في رثاء زوجته العراقية بلقيس الراوي» كما كتب 
قصائد عديدة عن بيروت. في 15 كانون الأول ۰1981 وقع انفجار في مبنى السفارة 
العراقية في بيروت قتل عددًا كبيرًا من الناس ومن بينهم بلقيس: 
(1) نزار قباني» من أرواقي المجهولة: سيرة ذاتية ثانية» بيروت» منشورات نزار قباني» ۰2000 ص 112 - 120. 
(2) جهاد فاضلء نزار قباني الوجه الآخرء بيروت» مؤسسة الانتشار العربي» 2000. 
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فحبيبتي فلت وصاز بوشعکُم 
أن تشربوا كأسًا على قبر الشهيدة 
وقصيدتي اغتیلت.. 

وقل من أمَةٍ في الأرض.. 

- لا نحن - تقال القصيدة؟ 


كانت حَسارة نزار بوفاة زوجته كبيرة» وأحش أن بيروت التي أحبٌ إلى درجة 
القداسة باتت تستوجب ضريبة كبيرة» ووصفها ككرة نار أحرقت يديه ولكنه 
ممسك بها كالطفل الذي يحمل في راحة يده حشرات سامة أو عقربًا دون أن 
يخاف من العقصة. اعتبر نزار أن التاريخ لا يعود إلى الوراء» فكما لا يمكن استعادة 
أثينا وروما كذلك لا يمكن استعادة بيروت: «يجب أن يكون لدینا الشجاعة لنعترف 
أنّ الحرب قد قلبت لبنان القديم. بعضنا سیحلّم ببيروت الحسناء» بيروت الطفلة 
التي تلعب التي جذبت ملايين الرجال» ولكن كُن واقعيًا وانظر أمامكء لترى أن لا 
شيء بقي من بيروت سوى رائحة الحبر الصاعد من الكتب العتيقة». 

لا أحد ينسى كيف بكى هذا الدمشقي على فراق بيروت: 


يا ست الدنيا يا بيروت... 

مَن باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ 

من صادر خاتمك السحري» 

وقص ضفائرك الذهبیة؟ 

من ذبّح الفرح النائم في عينيك الخضراوین؟ 

من شطب وجهك بالسکین؛ 

وألقى ماء النار على شفتيك الرائعتین 

من سمّم ماء البحر» ورش الحقد على الشطآن الوردیة؟ 
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ها نحن أتينا.. معتذرين.. ومعترفين 

آتا أطلقنا النار عليك بروح قبليّه.. 

فقتلنا امرأةً.. كانت تُدعى (الحريّه) ... 

قومي من أجل الحُبّء ومن أجل الشعراء 
قومي من أجل الخبز» ومن أجل الفقراء 
الحبّ يريدك.. يا أحلى الملكات 

نعترف أمام الله الواحد.. 

آنا كما منك تخار 

وكان جمالك يؤذينا.. 

نعترف الآن.. 

بٿا لم تنصفك.. ولم نعذرك.. ولم نفهمك.. 
وأهديناك مكان الوردة سكينا... 

نعترفُ أمام الله العادل... 

أا راودناك.. وعاشرناك.. وضاجعناك.. 
وحقلتاك معاصينا.. 

يا ست الدنياء إن الدنيا بعدك ليست تكفينا.. 
الآن عرفنا.. أن جذورك ضاربة فينا.. 

الآن عرفنا.. ماذا اقترفت أيدينا..20) 


کانت قصائد نزار عن بيروت» جزءًا من آلامه كشاعر ليس لحال لبنان 
فحسب بل للوضع العربی العام. إذ نشر قصيدة «المهرولون» عام 5 في 
اثناء إقامته في لندن في جريدة الحیاة(» فکانت حدئا عکست ما یشعره العرب 


مثقفین ومواطنین: 
(1) نزار قباني» «يا ست الدنیا يا بیروت». الأعمال السياسية الكاملة» بیروت» منشورات نزار قباني» 


الطبعة الثالثة ۰1983 ص 575. 
(2) الحياة» 2 تشرین الأول 1995. 
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سقطت غرناطةً 
للمرّةٍ الخمسينَ ‏ من آيدي العرث. 
سقط التاريخ من أيدي العرث. 
سقطت أعمدةٌ الروح» وأفخاذ القبيلة. 
لم يعد في یدنا آندلش واحدةٌ نملكها.. 
سرقوا الأبوات» والحیطانْ» والزوجاتء والأولاد» 
والزيتون» والزيت» وأحجارٌ الشوارغ. 
سرقوا عيسى بن مریم 
وهو ما زال رضيعًا.. 


ترك نزار بيروت عام 1982 واستقڙ بلندن وتوفي في 30 نیْسان 1998 وعمره 
5 سنة. «بعد انتقالي إلى لندن كنث أعود مرارًا إلى بيروت لأحافظ على لياقتي 
الشعرية» وأتأكد بأن الأمواج التي تتكشر على شطآن عين المريسة والسان جورج 
والسان ميشال لا تزال تحفظ النوتة الموسيقية». 


خليل حاوي 

من الشعراء اللبنانيين الذين عملوا على قصيدة الحداثة وصقلوها بمعارفهم 
الأدبية» كان الشاعر خليل حاوي. وإذا كان من لحظة تاريخية تعلن انتهاء العروبة 
العلمانية الديموقراطية وبداية الأصوليات الدينية في العالم العربي» فهي تلك التي 
انتحر فيها الشاعر اللبناني خليل حاوي عام 1982» عشيّة الغزو الإسرائيلي الكبير 
للبنان» ليصبح كبش محرقة النخبة المثقفة التي غادرت الميدان. وان انتحاره كان 
بالنسبة إلى بيروت نقطة فاصلة لها ما قبل وما بعد. 

في السنوات العَشْرٍ السابقة لموته» عاش حاوي حياة فيها الوحشة والغضب 
والخصام مع الشخبة الطائية في بیسروت. منذ أزائل المسيميجات کان ينال علی 
المصیر الذي ذاقه لبنان وانحدار بیروت المدينة التي عشق إلى هاوية الحرب 
وأثُون الأموال. لم يصدق أنّ عمله في عالم الادب والثقافة لمدّة آربعین سنة 
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سينتهي في حياة كئيبة في شوارع بيروت وخاصة بعد 1975. لم يصدّق أن كل 
هؤلاء العرب الذین اتخذوا من بيروت عاصمة لهم ولأحلامهم وتسليتهم 
وسياحتهم ومصارفهم وكتابهم وصحافتهم؛ وحتى متس رئة لمفكريهم 
وشعرانهم آنهم كلهم قد خذلوا لبنان وتركوه لقمة ساتغة لآلة الحرب الإسرائيلية 
في اجتیاح 8 وغزو 1982. أصيب حاوي خلال العقد الممتد من 1972 إلى 
2 بعشرات الاحباطات ليس أوّلها تصاعد المواجهات بين المقاومة الفلسطينية 
والجیش اللبناني في آنحاء لبنان واشستعال الحرب فیما بعد. صدّمّه صلخ الرئیس 
المصري آنور السادات مع إسرائيل» وخطاب هذا الأخير آمام الکنیست عام 1977ء 
وانحدار الفکر العلماني العربي» وتحوّل شوارع بیروت في العام 5 إلى آوکار 
للحثالة والعصابات و«زعران» المیلیشیات. 

ؤلد خلیل حاوي عام 1919 قبل عام من اعلان دولة لبنان الکبیر في قرية 
الشوير في قضاء المتن. فکانت بيئة عائلته من زمن وی هو عهد المتصرفية 
ولبنان الصغیر والضيعة اللبنانية المسيحية الجبلية. كان مبدعًا ومجدّدًا في 
الشعر العربي الحدیث. آمن بالقومية السورية في مدرسة آنطون سعافة ولا 
ثم» بعد معاشرته لعراقیین وعرب آخرین في الجامعة الأميركية في بیروت وفي 
جامعة کامبردج في بریطانی ا؛ أصبح قوميًا عربيّاء تشه الاهتمامات الفكرية 
والثقافية للجیل العربي المتقف في الخمسینیات والستینیات من القرن 
العشرین: الوحدة العربية» الاصلاح السياسي والاجتماعي. الدیموقراطية 
والعدالة وحقوق الانسان العلاقة مع الغرب. العلمانية ودور الدین الصدام 
بين التقالید والتراث من جهة والحدائة والعکنولوجیا من جهة آخری؛ وسائر 
أدوات التغییر الثقافي في المجتمع اللبناني والعربي. في الخمسینیّات» عندما 
كان نزار قباني یکتب قالت لي السمراء كان حاوي یناضل من أجل قضایا 
فكرية کبری. كان حاوي متفائلك. عکست تفاؤله قصيدة «الجسر» في دیوان نهر 
الرماد. التي آصبحت مرآة ذلك الجیل البريء الذي ترعرع في زمن التحرر 
والاستقلال من الاستعمار. جمع حاوي الشعر الكلاسيكي القدیم إلى لغة 
شعرية جديدة عکست موهبة متاججة. 
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مقاطع من قصيدة الجسر 
وصحراء رمادٍ بارد وجلید 

ومتی نطفر من قبو وسجنٍ 

ومتی» ریاف نشعدٌ ونبني پیدینا یتنا الخرٌ الجَديذ 

يَعبرونَ الجسر في الصبح خفانًا أضلّعي امدّث لَهُم شرا وطید 
ین گهوف الشرقيء من مسعئقع الشرق إلى الشرق الجديذ 

آَضلْعي امْتدّث لَهُم تفا وظية 

«سوف یمضون وتبقی» «صَئمًا خلَّمَهُ الكهّان للريح» 

«التي تُوَسِعُهُ جَلْدًا وحزقا» «فارغ الكَمَيْنْء ا ويل 

«في لیالی التَلْجَ والأفق رمادٌ» «ورمادٌ الناره والخبز رماذ» 

«جامد الدّمْعَةَ في ليل السهاذ» 

«ويوافيك مع الصبح البریذ.» «.. صَفْحَةٌ الأخبار.. كم تجتر ما فیها» 
مُفَلّيُها.. تُعيدُ..!» «سوف يَمضون وتبقى» 

«فارغ الکَْین. مصلوبًاء وحيل». 

ین هوف الشرقء من مستئقع الشَرق إلى الشرق الجديد 

ضلعي امد لَهُم جسرًا ال 


لم تكن قصيدة «الجسر؛ تندب واققاء كما درجت قصاند شعراء آخرین بل 
نطلقت من هذا الواقع ومن عادة البکاتیات لتعبر الجسر من کهوف الشرق إلى 
لشرق الجدید. 

رحلة خليل حاوي من القومية السورية وهو في سن الخامسة عشرةء إلى 
لقومية العربية فى أواخر الخمسينيات» ثم عودته إلى حظيرة لبنانية صغيرة في 
زمن انحطاط بيروت الحرب في السبعینیات أغلقت عليه آفاق الأمل في 
لمستقبل. رحلة طويلة أوصلته إلى الظلام. سنواته الأخيرة أصبحت رما إلى 
لمثقفين العرب وأَعْبَةٍ الحداثة العربية:» وكانت جحيمًا لأنّه بالضبط قرأ كل هذه 
لکتب» وآمن بكل هذه القضاياء وكتب كل هذا الشعر والنقد الأدبي» وخاض كل 
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هذه النقاشات. فکانت الحداثة العربية المرجوة التي لدت في أوائل الخمسینیات 
وعذا كاذبًا بالنسبة إليه. في هذا تقول سميرة خوري» زميلة حاوي: «إنّ العصر 
العربي بعد 1975 لم يعد عصرًا للشعرء فلا عجب أن يقتل الشاعر نفسه. بقى 
حاوي نقیّا في هذه الجبة من السياط والاغتيالات والكلمة المأجورة». 

كان حاوي في الثانية والستين من عمره عندما وضع ڪا لحياته عام 1982. 
فكان موته كبش محرقة لتعثرات العرب وخیباتهم. وكان الحكم القضائي الذي 
أصدره باسم شعراء العرب على الوضع العربي العام وزمن الخيبة الذي بدأ وا 
ينه بعد. مارسيل خليفة» بحسّه الموسيقي» وجه تحية إلى خليل حاوي بعد أسابيع 
من انتحاره بتلحين قصيدة «الجسر» التي ظهرت بعد الاجتیاح في ألبوم يحمل 
اسم القصيدة. فكانت الأغنية ردا ثقافيًا بليعًا على العدوان الإسرائيلي» وأصبحت 
نشيد الحزب التقدمي الاشتراكي الذي كان يقوده وليد جنبلاط» واستهلّت بها 
إذاعة موسكو باللغة العربية برامجها اليومية. 

في سنواته الأخيرة أوحى حاوي لمن عرفه وكأنّه غاضب وفي قلق دائم. وبعد 
موته بأربع سنوت صدرت سيرته في بيروت بقلم شقيقه الأصغر الكاتب إيليا 
حاوي" وإيليا كتب أيضًا رواية نبهان التي تعكس حياة خليل حاوي. نبهان هو 
خليل نفسه» الانسان التراجيدي الذي يأكله سعيه نحو مثل علياء فیتعذّب ويعيش 
حياة التقشف وهو مناهض للسلطة والاقطاع والعائلة والتقاليد الاجتماعية. 

مات والد خليل» معلّم العمار» فاضطر خليل إلى أن يدخل معترك الحياة 
ليساعد مه وأخواته ويعمل في مهنة أبيه. ثم درس على نفسه وقرأ الكتب والتحق 
بالمدرسة وهو في السادسة والعشرين من عمره» ثم قُبل في الجامعة الأميركية» 
ومن هناك مشى من نجاح أكاديمي إلى آخر في دراسة الفلسفةء ثم في الأدب. قرأ 
حاوي فرويد وسبينوزا وهيغل ونيعشه. باحمًا عن أجوبة ميتافيزيقية للحالات 
الاجتماعية من حوله. فكان بذلك يشبه مثقفي بيروت تلك الفترة» الذين تحمّسوا 
للنصوص الأوروبية. ولم يدركوا أن الجامعة الأميركية فى بيروت والبيئة المثقفة 
في المدينة كانت واحة في بلاد تحكمها التقاليد والطائفية والفساد وأنّ جهدهم 


(1) ایلیا حاوي» مع خليل حاوي في مسيرة حياته وشعره» بيروت. دار الغقافة» 1987. 
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لم يكن كافيًا لتغيير المجتمع من حولهم عدا عن أن الدول العربية الأخرى كانت 
أسوأ حالاً بکثیر على صعيد قمع الحريات وغياب المؤسسات الديموقراطية. 

قرأ حاوي نيتشه بالإنكليزية وأسف أنه لم يعرف اللغة الألمانية ليقرأ نيعشه 
بلغته. فقد كان مؤلّف نیتشه هكذا تكلّم زرادشست منتشرًا ومرغوبًا في أوساط 
مثقفي المشرق العريي» أكانوا من مدرسة أنطون سعادة القومية السورية أم ميشال 
ی ارس موی أم ار تی بوقلاي آلا ا سم جب امن 
وجدوا في کتاب نیتشه روح الثورة ضد رجال الدین والایمان بإرادة الفرد وإمكانية 
صناعة مستقبل أفضل. تأثير نيتشه واضح في شعر حاوي وعبارته. وخاصة مقولة 
الحاضر الفاسد والمرفوض والمستقبل المشرق المليء بالاحتمالات. 

في العام 1954 التقی حاوي ديزي الأمير» الفعاة العراقية التي شارکته عشقه 
للأدب والشعر وأصبحت أديبة صدر لها عدد کبیر من الأعمال. وکانت ديزي تنتمي 
إلى الطائفة البروتستانتية (الأنغليكانية) وتقیم في بیروت (بعد زواج والدها الأرمل 
امرأة لبنانیة). ویشیر محمود شریح إلى أن حاوي کتم علاقة غرامية مع صديقته 
عفاف بیضون في الخمسینیّات وهي وضعت دراسة نقدية رائدة عن شعره"". 

بعدما آنهی حاوي آطروحته عن الوحي والعقل في الفلسفة الإسلامية» سعی 
إلى مواصلة تحصیله العلمي» واستطاع عبر منحة دراسية أن یلتحق بجامعة 
کامبردج في انکلترا عام ۵1956 بمساعدة اساتذته في الجامعة الأميركية» وخاصة 
البروفسور آنیس فريحة الذي كان يرأس كلية الاداب العربية في الجامعة. 

لقد درس فريحة في أفضل الجامعات في آوروبا والولایات المتحدة وعرف 
عدّة لغات» ولکنه ارتبط بالقرية اللبتائية وتراثهاه وعندما عاد إلى لبتان صدرت له 
عدّة کتب عن الضيعة والفولکلور والأمثلة الشعبية وحياة الریف. ورغم ضیق 
امکانیات حاوي المادية ونشأته الفقیرق إلا أن تجربة أنيس فريحة ونجاحه کانا 
إلهامًا لحاوي الذي بدأ تحصیله العلمي متأخرًا (راجع دور فريحة في الفولکلور 
في الفصل السادس). 


)1( محمود شریح. خلیل حاوي وأنطون سعادة: روابط الفکر والروح والشاعر في الحزب. بیروت. دار 
نلسن» ۰1995 ص 33 - 35. 
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كان حاوي في السابعة والثلاثين من عمره عندما وصل إلى كامبردج» ولكئّه 
كان طالبّا نجيبًاء درس تحت المستشرق المعروف آرثر جون آربري» وحاز بعد 
ثلاث سنوات شهادة الدكتوراه التي فتحت له مجال العمل الأكاديمي في الجامعة 
الأميركية في بيروت. . ويبدو من رس‌ائله العديدة إلى ديزي الأمير نه لم يطق فراق 
بیروت» وهو شسعور سيبقى معه مهما مسنحت فرص العمل خارج لبنان. لکته 
اعجب بإنكلترا وبيئتها الثقافية ومسارح لندن والمكتبات الأكاديمية الجامعية 
وتحشر لماذا لا يصل لبنان إلى مستوى بريطانيا في المعرفة والثقافة» كما جاء فى 
كتاب لجميل جبر عن حاوي والذي عرض فيه علاقته الشخصية سای بدن 
الفلائینیات وحتی مطلع الثمانینیات(. ۱ 

لقد ذهبت ديزي أيضًا إلى کامبردج لمتابعة دراستها وکانت إلى جانب حاوي؛ 
ثم عادا معا إلى بیسروت. ولکن هذه العلاقة الغرامية مع ديزي لم تتطوّر: بل 
اتخذت شكلاً حلزونيًا في صعود وحبوط. وصل إلى الخطوبة ولم یصبح زوائجًا. 
فحاوي لم يتزوّج ویژسس عائلة قطء بل عاش أعزبًا مع والدته حتی یومه الأخير. 
وتلازع حاوي أن مسبب عدم زواجه من ديزي هو نداء الشعر. ولکن لم يعثر 
الباحثون حتی الیوم على سبب وجیه ومقنع لعدم زواجه بعدما أنهى علاقته بها 
عام 2 في رسالة وجهها إلى ديزي. ٠‏ ویری ایلیا حاوي في قصّة نبهان أن خلیل 
حاوي لم يكن من طينة من يتزؤج ویصبح أبّا ورب عائلة وآولاده كأيّ رجل آخر. 
بل هو عدو لهذا المجتمع» وهو يريد أن یقلب المجتمع راسا على عقب: «الذي 
يتزوّج يتج تدجینه. وأنا أريد أن آبقی هاربًا». 

على أيّ حال. فقد أهدى حاوى ي آطروحته عن جبران خليل جبران التي 
صدرت في كتاب إلى ديزي الأمير («إلى ديزي: اليد التي سيكت بيدي في ليالي 
الشك والخلق»”) . في هذه الأطروحة رأى حاوي في جبران ظروفًا مشابهة لظروفه 
في ولادته في قرية جبلية وحياة الفقر وسيطرة رجال الدين» وفي تمرّد جبران على 
التقاليد. ولحظ حاوي أنّ ظروف لبنان الصعبة التي تكلّم عنها جبران قبل عقود ما 
(1) جميل جبر» خليل حاوي» بیروت. دار المشرق» 1991. 
(2) محمود شریح» خليل حاوي وأنطون سعادة» ص 128. 
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زالت هي هي لم تتغيّر في أواخر الخمسینیات من القرن العشرين. وحتى اليوم 
يبدو أن ما انتقده جبران من آفات لم يزل بعد. كان حاوي يعلم عن السحر الذي 
مثله جبران للمخيّلة اللبنانية. فجبران نجح في الغرب وکتصب باللغة الانكليزية 
وأصبح ممثلاً للروحانية الشرقية بلوحاته وشعره وأدبه وخاصة بكتاب النبي. 
ولاحظ أن سيرة جبران ملتبسة بين واقعية ما كتبه ميخائيل نعيمة والأسطورة التي 
حاكتها حوله الكاتبة الأميركية بربارا يونغ (جبران» هذا الرجل من لبنان)". وكانت 
النتيجة أن حاوي وضع أطروحة عن جبران تحترم حاجة اللبنانیین إلى الفخر 
الوطني بأبرز أدبائهم» وحاجة المغتربين الذين رآهم الأميركيون باتهم باعة كشة 
فحسب. إلى رمز ثقافي ينطق باسمهم عن البلاد التي جاؤوا منها وعن ثقافتها. 
ولكنّ حاوي لن يصيغ أسطورة عن جبران كما في كتاب يونغ. حاوي الذي 
زا جبران قبل دار المفرسة راقع آيما ااه لع یکن من شیمه ۵+ وقد 
أصبح دكتورًا في جامعة كامبردج توائّرت له الأدوات الأكاديمية كافة أن يخدش 
الصرح اكير التي صنعه وطنه لجبران. فکان حاوي راثا في الترکیز في جبرالة: 
ليس كما رآه الامیرکیون أو كما قدّم جبران نفسه لمَن عرفه شخصيًا من الأمیرکیین» 
بل في دور جبران في نهضة الأدب العربي وتطویر لغة شاعرية جديدة آلهمت 
مئات الکتاب والشعراء العرب. بنظر حاوي» لم يكن جبران ينتمي إلى الأدب 
الغربي» بل هو عَرَفَ من م مَعين الروحانية الشرقية وحياة لبنان الجبلیة» فکانت 
نکهته جديدة ومستحدنة. وأنصف حاوي جبران بوضعه في سياق تیّار النهضة 
الثقافية العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر ودور جبل لبنان المركزي في هذه 
النهضة. هذا الجبل المسيحي استطاع باشتغاله باللغة العربية أن يضع عزلته 
الجغرافية في ظل الدولة العثمانية جانبًا. الأكيد أن السَّرْحٌ بين الجبل المسيحي 
والحواضر الاسلامية في لبنان وسورية كان موجودّاء ولكن دور المثقفین كان 
بالضیط آن یعملوا على فصل الدین عن السياسة والتفع لمجنمم مدني لاطاتفي» 
بحيث یزول هذا الفصل بين الجبل والمحیط. ورفض حاوي النظرة التي كانت 


Barbara Young, This Man From Lebanon: A Study of Khalil Gibran, New York, Alfred Knopf, (1) 
16th edition, 1970. 
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سائدة بأنّ المسلمين بطبيعتهم عروبیون معتبرًا أّه هو خليل حاوي الأورثوذكسي 
«المسيحي اللبناني العربي الأصيل»» وأنّ لا أفضلية للمسلمين علیه» ساخرًا من 
ادعاءات بعض المثقفين المسلمين بأنٌ إسلامهم أعطاهم صك ملكية في الحقيقة 
في الثقافة العربية. 

في سنوات كامبردج أيضًاء التقی حاوي طلابّا ثائرين من الدول العربیق 
وخاصة من العراق ومصر وفلسطین, ولكن أيضًا من أفريقيا وآسيا وأميركا 
اللاتينية. فرأى القواسم المشتركة لهموم الشعوب. ما انعكس فيما بعد في شعره 
ها كونيًا انسانيًا شاملاً. ولم يغب عن بال حاوي أن كامبردج حيث يدرس هي في 
بريطانيا التي كانت في حال حرب مع العرب وأنّها قادت» مع إسرائيل وفرنساء 
اعتداءٌ على مصر عام 1956. 

لقد عاد حاوي إلى بيروت شخصًا آخر» بأبحاثه ودراسته وشهادة الدکتوراه» 
واستقبلته الجامعة الأميركية ومثقفو بيروت بحفاوة واعجاب تزامن مع صدور آول 
ديوان شعري له هو نهر الرماد. وأصبح آمستاذا متفرّغا في الجامعة» يحمل فكرًا 
مميّرًا عبر أطروحته الجبرانية وكمؤرّخ لخطوط حركة النهضة الأدبية العربية التي 
اعتبرها متواصلة منذ القرن العاسع عشر. وفي هذا تفوّق حاوي على مؤلفات سبقته 
ككتاب جورج أنطونيوس» يَقَظة العرب (1938)» إِنْ في تفاؤله بالمنحى التصاعدي 
لنهضة العرب الغقافية» أو في تركيزه في مواضيع الأدب واللغة أو في اقتناعه 
بضرورة الدعوة إلى العقل «لاصلاح أمر الدين متى اشتدّت وطأة النقل على 
العقول وغلبت حیویتها» ۰۳ على طريقة المعتزلة في التاريخ العربي. وبات حاوي 
محط اهتمام الأساتذة والطلاب ليس في حَرّم الجامعة الأميركية فحسب. بل في 
وسط كل سكان رأس بيروت حيث تقع الجامعة» وفي النخبة الفكرية في العاصمة. 

في ظل ثروته الفكرية هذه» كانت مَطامحٌ حاوي المادية متواضعة» اقتصرت 
على استئجار شقة في شارع جاندارك القريب. وهو بهذا لا يختلف عن الآلاف من 
خريجي الجامعة الأميركية في بیروت. الذين أصزوا على العيش في جوارها بعد 
تخزجهم» یشآهم حنين الحياة الطلابية وأجواء الجامعة الرومنطيقية آنذاك. ملأ 


)1( محمود شریح؛ خلیل حاوي وآنطون سعادة» ص 52. 
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حاوي شقّته بالكتب ولم يحتج إلى حديقة إذ إن حرم الجامعة الذي يبعد مسافة 
دقائق» كان عبارة عن سلسلة من الحداثق الغنّاء بالورود والأشجار الباسقة. 

في تلك الفترة» كانت بيروت الخمسینیات عابقة بالغورة وبالصراعات الفكرية 
بت با أشرنا في الفصل الخامس. وانقسم المثقفون بين معكسر مجلة شعر 
ذات الاتجاه الليبرالي الغربي» ومجلة الاداب ذات الاتجاه القومي العربي. ظهرت 
الآداب أولاً عام 21953 فکان حاوي ینشر فیها شعرًا ونقدّاء ثم عندما انطلقت مجلة 
شعر عام 7 كانت تربط حاوي بأسرتها انتماء أعضائها إلى الفکر القومي 
لسوري. فنشر في مجلة شعر قصيدة «السجین» في عددها الثاني؛ ربیع 1957 (من 
دیوان نهر الرماد) كما نشسط في آجواء مجلة شعر وفي ندوات صالون صاحب 
لمجلة يوسف الخال» حول مفهوم القصيدة الحديثة والقصيدة النثريق إلخ.» التي 
من الغرابة آتها استخرقت حيّرًا واسعًا من اهتمامات شعراء تلك الجقبة (ولا یزال 
لموضوع بغار إلى الیوم). 

وعبر مجلة شعر أقام حاوي علاقة وثيقة بالشاعر العراقي بدر شاکر السیّاب 
لذي كان يرفد المجلّة بقصائده (توفي السیاب عام 1965 بعد معاناة طویلة مع 
لمرض). ثم انقطع حاوي عن هذه المجلة وجماعتها وتحوّلت القطيعة إلى عداء» 
وبقي مع مجلة الآداب» منسجمًا مع خیاره القومي العربي» ومبتعدًا عن القومية 
السورية. فقد اعتبر أنّ «وحدة الهلال الخصيب يجب أن تكون باسم العروبة. لأنّها 
السّمة الجوهرية التي يتسم بها تراث هذه المنطقة»» ولكن ليس من موضع 
إديولوجي بل بنزعة متقدّمة ونكهة نهضوية. 

ويقول حاوي: «كان الصراع على أشدّه في جبهتين متعارضتین؛ الأولى أقودها أنا 
والدکتور سهيل إدريس في مجلة الاداب» والثانية يقودها يوسف الخال وأدونيس في 
مجلة شعر. والغالب على النزعة الثانية تغريب لبنان وفصله عن تراثه العربي غير آن 
الصراع قزر تقريرًا مبرمًا رسوخ النزعة العربية في العالم العربي بوجه عام» ورسوخها 
نسبيًا في نفوس بعض المثقفين اللبنانيين المسيحيين ونفوس المثقفين المسلمين»'"". 





(1) فى حديث حاوي إلى ساسين عشاف» نشرته مجلة الفكر العربي المعاصر في عدد خاص عن 


حاوي (حَزيران تموز 1983) وذكره محمود شریح؛ خليل حاوي وأنطون سعادة» ص 129 - 130. 
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واصل حاوي نشر قصائده في مجلة الآداب» حتی بلغ عددها 22 قصيدة ما 
ساعد في بناء شهرته اللبنانية والعربية» وجمع عددًا منها في دیوان الناي والریح. وفي 
الستینیات» برز حاوي کشاعر عربي کبیر؛ وتوثقت صلته بشعراء کبار کصلاح 
عبد الصبور وبدر شاکر السیاب وعبد الوهاب البيّاتي» وشارك في عذة مؤتمرات 
طوال الستينيات والسبعینیات» ونشر مجموعة کبيرة من المقالات في النقد وأجريت 
معه مقابلات. كما کتب عنه کبار النقاد والمفکرین في المجلات المتخصصة 
واشترك مع مطاع الصفدي وأخيه ایلیا حاوي في تحریر موسوعة الشعر العربي. أما 
في الحقل الأكاديمي فقد آفلح أستاذًا في الجامعة الأميركية» وکان آقرب الأساتذة الیه 
آنطون غطاس کرم وکمال اليازجي وقسطنطنین زریق وجبرائیل جبّور وأنيس فريحة. 

وفي السبعینیات. كانت دلالة آهمية حاوي الأدبية هي غزارة الدراسات النقدية 
التي کتبت عنه وتناولت قصائده بالبحث والتحليل وآثره في الحداثة الشعرية. 
ومن بين هؤلاء الذین کتبوا عن حاوي في تلك الفعرة زملاژه في الجامعة آنطون 
غطاس کرم وندیم نعيمة وإحسان عبّاس وكذلك محمد مصطفی بدوي وسلمی 
الخضرا الجيّوسي والمفكر اللبناني حسین مروّة» ومطاع الصفدي وکمال آبو دیب 
ومحمد جابر الأنصاري وبُلند الحيدري اضافة إلى دراسات مطؤلة ظهرت في 
کتب وفصلیات في أكثر من 30 آطروحة جامعية. 

منذ نهاية الستینیّات» وخاصة بعد هزيمة 1967 بدأ الجانب المتشائم يحتلٌ 
مساحة من شعر حاوي وفكره» حتی أله خجل أنه الشاعر الذي ألف قصيدة 
«الجسر» المتفائلة. واكتشف بعد هزيمة 1967 أن الجسر العربي كان جسرًا من 
ورق» ومن الأفضل أن يُحرق ویُنسی. ولم يعد إلى إلقاء هذه القصيدة بعد ذلك. 
أما الشعراء والمثقفون الذين نظروا إلى حاوي كبوصلة لحركتهم ولإيمانهم بنهضة 
العرب. فاتهم لاحظوا انحدار تفاؤله وصعود الجانب الأسود المتشائم في شخصيته 
وفقدانه الأمل بمستقبل مشرق. بات یری أنه كان يعيش حلمًا مستحيلاً. 

وعندما بدأت أحداث لبنان في بداية السبعینیات أدرك حاوي أن فجرًا جديدًا 
«لشعوب الشرق القابعة في الكهوف» لم يحن وقته بعد. ذهب زمن الشعر والفلسفة 
والأدب» وجاء زمن أمراء الحرب وخطوط التماس والميليشيات والمجازر 
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الطائفية. قزر ألا یکون مع هذا أو ذاك في الصراعات اللبئانية: لا مع التحالف 
اليساري اللبناني مع الفلسطينيين» ولا مع اليمين المسيحي المحافظ على النظام 
الطائفي السابق الذي مقته. 

خليل حاوي العربي الأورثوذكسي الذي نشأ في قلب جبل لبنان» في الشوير» لم 
يرق له الخطاب اليساري اللبناني السائد في السبعینیات والذي هَزِئىّ مما مثّله لبنان 
فى ثقافته ورسالته» اليسار الذي لم ير في وطن الأرز سوى قاعدة عسكرية لتحرير 
فلسطین» بنظر حاوي. فقد كان عقد السبعيتيات يمقّل هيمنة المقاومة الفلسطينية على 
الساحة اللبنانية» وهو عقد آذن بنهاية الدولة اللبنانية المتفائلة التي سبقت الحرب. 

لقد كان حاوي» وهو ربيب الجامعة الأميركية» قريبًا من اليسار العربي 
والقضية الفلسطينية فى أجواء بيروت الثقافية السائدة آنذاك. ولکنه ميّز عدالة 
القضية من الوجه القذر الذي ارتدته المواجهات العسكرية والعصابات في حرب 
بیروت. آلمه خسارة لبنان لسيادته على جنوبه والاعتداءات الإسرائيلية المتكزرة» 
وکیف تحوّل لبنان إلى ساحة صراع؛ فیما الدول العربية الأخرى التي لطالما وضع 
الأمل في ثقافتها وعروبتها لم تحرّك أصبعًا. لم يهضم مواقف العرب» وهو الشاعر 
المرهف الحساسية وَضَّعَ مغله العليا قبل كل شيء في العقدين السابقين» في جعل 
لبنان مختبرا لشتّى الحروب والمواجهات. وأدرك أن حياة بيروت وسلام لبنان 
أصبحا على المحلت» بعدما ترك العرب هذا البلد الضعيف بتركيبته الديموغرافيّة 
الهشّة والوجود المسيحي الهام فيه» عرضة للنهش والتمزق. 

يذكر عبد الوهاب البيّاتي» صديق حاوي» أنه حضر إلى بيروت اثناء الحرب 
فى نهاية السبعینیات للمشاركة في مؤتمر أدبي» والتقى حاوي الذي كان غاضبًا 
على کل اراك الحرب باتهم مرتزقة خانوا لبنان الذي يعرفه. وقال للبيّاتي: 
«حلّت علینا المصيبة في كل شيء من حولناء في مدننا؛ في شوارعناء وفي كل 
بيت وزاوية». وانتقد حاوي خاصة آولکك الكتّاب والمثقفین الذين وقفوا إلى 
جانب الميليشيات وأصبحوا أبواقًا لها. 


فى لبنان زمن الحرب عاش حاوي غربة صعبة. وفي العام 1976 أدرك آن 
المسألة ستطول» وأصبح مشدود الأعصاب في مدينة منقسمة على ذاتهاء يغضب 
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بسرعة وینفجر فيجادل عناصر الميليشيات على الحواجزء عندما يطلبون منه إبراز 
بطاقة الهوية» ويرد بقسوة على استفزازات المسلّحين. حتى أنه اشتبك كلاميًا مع 
عناصر من الحزب القومي» الحزب الذي أسّسه ابن بلدتِه أنطون سعادة» سعادة الذي 
بقي بطله حتى آخر حياته. في مطلع 1976 كان حاوي يستعمل الهاتف في دكان قريب 
من منزله في حي جاندارك حيث للقوميين وجود كبير» فسمعه مسلحون قوميون 
يشعم قياداتهم. وجاؤوا إلى منزله يطلبون أن يصحبهم إلى مكتبهم. فانهمر عليهم 
حاوي بالشتائم ورفض مرافقتهم. واتصلت أمّه برئيس الحزب إنعام رعد» وبمسؤول 
حزبي هو منير خوري الذي خاطب المسلحين. فانصرفوا وفضّت المشكلة. 

لم يطق حاوي عيشًا في بيروت بعد هذه الحادثة» فغادر لبنان إلى ولاية وسكنسن 
في الولايات المتحدة» هربًا من واقع لبناني وعربي ناقض تمامًا أحلام الخمسينتات 
والستینیات» وأقام عند شقيقه سامي أستاذ الفلسفة هناك. ولك وسکنسن البعيدة 
كانت سما في الدسم. فهي بأرضها المنبطحة وشتاتها الطویل ووحشة طبیعتها ووجوه 
الناس المغلقة» مقارنة بالوجوه السمراء الباسمة في لبنان» آقنعته أن بیروت الحرب 
اليومية هي مکانه الطبيعي برغم كل شيء» ولن يمضي شیبته في بلد بعید. وانععکست 
مشاعره هذه في قصيدة عن وسکنسن یتضح أنه كان يكتبها ويبكي: 


لت اليباس مع الصقيع 
عبر الدروب؛ وفي الوجوه المُغلقة 


هلت عليه مع الربیع 

بعض البراعم مورقه 

وبکی لرائحة الصغار السمر 
واشتعلت دموع 

شد المخلع جسمه 

ليعوة. 

لن يطوي مشيبه 

في جوف غربته الغريبه. 
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إضافة إلى صدمة حاوي في المغترب الأميركي» كانت صدمته أكبر في كيف 
تعاملت معه دولة عربية. فقد زار حاوي توس وهاله تصرّف سلطات المطار معه 


رغم أَنّهِ عزف عن نفسه كأستاذ جامعي وشاعر معروف. فقد امضى نهاژا كاملاً ينتظر 


تدقيق الأمن التويسي في أصله وفصله وهو الذي نذر نفسه للعرب وقضاياهم. ومن 
هاتين الرحلتين جاءت قصيدته «في بلاد الغربتین» توجز تجربته المرّة'"". 

عاد حاوي إلى لبنان ولكن الحرب كانت انفجرث بشكل أوسع وبأسلحة أكثر 
دمارًا ومواجهات حربية كبرى. فمن اجتياح إسرائيلي للجنوب في آذار 1978 إلى 
معارك بين الجيش السوري وميليشيا القوات اللبنانية في المناطق الشرقية. كما أن 
اليسار اللبناني الذي بنى عليه حاوي الآمال» ضعف جدًا بعد حرب السنتین؛ وبعد 
اغتيال مؤسسه كمال جنبلاط في آذار 1977. وهو يسار قال عنه الناقد بلال خبيّز: 
«اليسار اللبناني هو الحركة التي يمكن اعتبارها اليوم أفضل ما جاد به التاريخ اللبناني 
بعد حركة الاستقلال». لقد حزن حاوي على رحيل كمال جنبلاط» شاعر الروحانية 


الشفافة» الذي غرق في دمه ب«طلقات الغدر» كما أنه الشاعر شوقی بزیم: 


آَظنها طلقاث الغدر حين هوّث 

تكادُ ‏ لو أبصوّت عينيك ‏ تعتذرٌ 
كأتما أمة في شخصك اجتمعت 
وأنت وحدك في صحرائها المطرٌ 
آرض الخسارة يا لبنان هل رجلٌ 
يعيد للناس بعد اليو ما خسروا 
على المنادیل من أوجاعه عب 


محمود شريح» خليل حاوي وأنطون سعادة» ص 142. 

بلال خبيز» «حكم الموارنة من خارج الحکم». موقع ابلاف» 30 خزیران 2009. 

شوقي بزيع» قصيدة «جبل الباروك»» وحسن العبد الله» قصيدة «الذكريات»» من كتيّب آلبوم مارسيل 
خليفة» فرح إلى كمال جنبلاط. وراجع كتاب المؤلف أمراء الحرب وتجخار الهيكل؛ بيروت» دار 
الفارابي» 2015» فصل عن كمال جنبلاط. 
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وفي المواويل من أحلايه قمر 
طالَ ارتحالّكَ ما عوّدتنا سفرا 
با المساكين فارج نحن ننتظرٌ 


وأبّن كمال جنبلاط أيضًا الشاعر حسن العبد الله: 


ما غادر الميدان 
لا في السلم مفتقدٌ ولا في الحرب مفتقدٌ ولا في المهرجان 
ما غادر الميدان 


يخْضِد اخضرارًا أحمرًا فوق الخنادق 
أخضرًا فوق الصنوبر آزرقا فوق الزمان 


كان حاوي يغرق في ظلمات نفسه المعذّبة وفي تحوّل الأحلام الجميلة إلى 
أوهام يصعب تحليلها. رأى الحرب وقد تشعبت إلى لبنانية - فلسطينية» وعربية - 
إسرائيلية» ولبنانية - سورية» وإسلامية ‏ مسيحية» فيما وقف هو «على الشوار» 
مراقبًا متألمًا. ووقف کثیرون من المثقفين في خيرة من الأحداث» في حيرة كيف 
أن فلسطين یه ار لاان تحوّلت إلى عامل انهيار لبنان. وكيف انكفأت 
العروبة العلمانية ولم تحقق أيَّا من أهدافها السامية. 

حتى جامعة بيروت الأميركية لم تعد توفر لحاوي هذا الجضن المريح. بدت 
جسدًا يحتضر في غياب البيئة الثقافية المنفتحة في بيروت التسي كانت تمد 
الجامعة برحيق الحياة. وعلى أي حال فهو ومنذ بداياته الأكاديمية لم ينسجم 
حاوي مع أجواء الجامعة التي أصبح جسمها الطلابي یقتصر بنظره على أبناء 
الذوات وأصحاب المال والجاه في البلاد» وعلى البورجوازية العربية بشكل عام» 
وهو الذي خاض في مسيرة حياته ظروفًا مادية صعبة. روحية القروي ابن الفقراء 
والتقشف الجبلي بقيت داخل حاوي خلف رداء البروفسور الأكاديمي» كما بقي 
الحنين إلى قضايا الفقراء والمسحوقين في المجتمع ومعاناة الانسان اللبناني 
والفلسطيني والعربي في الحرمان والاحتلال والقمع. فلم يكن حاوي يفصل 
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نفسه عن المجتمع الأوسع من حوله» كغيره ممن يعيشون في جو الجامعة 
لجميلة وکأتهم داخل شرئقة محميّة يتطلّعون إلى لعبة تنس في اليوم التالي مع 
زملائهم» فيما القذائف تتساقط حول الجامعة والمسلحون يحتلون شوارع 
لمدينة. لقد كان حاوي يمارس التعليم جزتيًا في الجامعة اللبنانية وبدون مقابل» 
فكان يشعر هناك بائه بين أهل البلد وبين مريديه أكثر من حياته في الجامعة 
لأميركية» وان طلاب اللبنانية كانوا هناك بهدف العلم» بعكس ما رآه في طلاب 
لأميركية المُجبرين على الحضور إلى الصف. 

ويلتقط محمود شريح جانيًا أساسيًا من شخصية حاوي» يُراوح بين تواضعه 
وبساطته وقرويته وحذته» رغم كل ما حصّله من علم في الجامعة الأميركية وفي 
انکلترا: «كان حاوي دائم الحضور بين طلابه: معهم في مقهى» في مطعم» في 
مسرح» في كونسرت» في أمسيّة» في مهرجان غنائي» وفي جلسة يشارك في الغناء 
والتصفيق» ویصدح «ميجانا» و«عتابا». هذا الاي من كامبردج منذ دهرء كان لا 





يزال شويريًا. يمشي مع رفاقه في شوارع رس بيروت» ويدندن «حِبّي علينا بس 
جبّی مثلنا». خفيف نظيف متواضع» لا رسمیّات ولا «دكترة». یسلم يزور» يهدي 
ورا وكتبا.. ومسبحته تلازمه... كان يُملي علينا فقرةٌ أحكم صياغتهاء ثم يشرحها 
لساعة وهو يزرع القاعة ومسبحته في يده»» «مسبحته تلازمه. كان يتندّر بقوله فيها 
هذه مسبحة الأورثوذكس»'"' 

وكان حاوي يعلّق بصوت مرتفع أثناء حضوره أمسيّات مسرحية أو موسيقية 
في بيروت إذا لم يعجبه الأداء. وكان عندما يكرّم زاره في شقّته قرب الجامعة 
يُسمعهم أساطين غناء عتابا وعندما يتمشّى مع فؤاد رفقة في حرم الجامعةء كانا 
پنشدان بصوت جبلي أغنية مطلعها «غبنك يا ربيع العمر ولّيت»» يذكر ذلك فؤاد 
رفقة بعد رحیل حاوي ويبكيء ويتذكّر في مطلع الخمسینیّات حين كان تلمیذ 
قلست وتعوف. حاوي سادا في الدائرة العربية» وکیف أن حاوي كان آنذاك 
يجالس أمين نخلة في مطعم الأنكل سام فعوفه به . 


(1) محمود شریح» خليل حاوي وأنطون سعادة» ص 25 - 26» و 33 و 35. 


(2) نفس المصدرء ص 35. 
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كانت إدارة الجامعة الأميركية تنظر إلى حاوي باحترام وتقدير لأنّه من الرعيل 
السابق والجدّي من جيل أساتذتها النجباء من مرحلة ما قبل الحرب اللبنانية. 
فعرضت عليه منصب كرسي الشعر في الجامعة لم يحتلّه سابقًا سوى أنيس 
الخوري المقدسي (حتى 1950) وجبرائيل جبور (حتى ۰)1970 والذي بقي شاغرًا 
حتى 1980 لغياب الشخص المناسب. ولكن مزاج حاوي كان قد ابتعد كثيرًا عن 
الأكاديمية والتضال بل كان یستغرق في كآبته. لقد وصل هذا المنصب في وقت 
معخر من حياته واحتاجت الجامعة إلى جهد وتدخّل أصدقاء لكي تقنعه بقبول 
هذا المنصب الرفيع» فقبله حاوي. وفي بداية 1982 أبلغه إيلي سالم عميد كليّة 
الآداب في الجامعة الأميركية» عن نيّة الجامعة إقامة حفلة تكريمية له لِمُناسبة منحه 
لقب أستاذية الشعر. ولكنّ حاوي لم يتحمّس للفكرة''". لقد تركه زملاء الجامعة 
وذهبوا إلى آوروبا أو أميركاء وتقاعد أو توفي بعضهم (حزن حاوي جدًا لوفاة 
صديق عمره أنطون غطاس كرم في 12 خزیران 1979 الذي لم يبلغ 58 عامًا بعد). 
ولم يكن الطاقم الذي يعمل في الجامعة آنذاك موضع تقدير حاوي» وكذلك لم 
يعد حاوي يركّز في المواد التي كان يعلّمهاء بل شوهد مرارًا فاقدًا أعصابه يشتم 
الطلاب ويطردهم من مكتبه. سَيْمَ من اضطراره إلى تدريس مقرّرات السنة 
الجامعية الأولى حتى بعد أكثر من ربع قرن على قيامه بتدريسها. 

آحش بجرحه يتعمّق وأنّ حقه كشاعر ومثقّف لبناني وعربي لم يُحترم في 
مجتمعه. كان واهمًا عندما کر لزملاته وأصدقائه أن شعره سيخلّده» وأنّ مهنته 
كأستاذ جامعي لن تكون سوى هامش صغير في كتاب سيرته. وهو لم يهادن 
حول معنى أن يكون المرء أستادذًا جامعيًا مثقًا بكل حسنات ذلك وسلبياته. كان 
يحزن على الأيام الراحلة ويبكي وعد النهضة وشعراء أبناء النيل والفرات وهو 
يشهد خراب بيروت. «لم یره انقسام بيروت إلى شرقية وغربية» فتمرّق من 
الداخل ولم يبُح بألمه. كان يبعسم مع أن لون وجهه شحب. دب الوهن في 
مفاصله ثم فجأة وجد نفسه وحيدًا. التفت حوله فلم يجد ما یعژیه» *. ولم يخل 









(1) نفس المصدرء ص 147. 
(2) نفس المصدرء ص 26. 
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الأمر في تلك الفترة بين 1978 و 1982 من صراع بين الأكاديميين في الجامعة 
الأميركية تحوّل أحيانًا إلى نزاع إثني بين أساتذة لبنانيين وآخرين فلسطينيين» 
مثلاً النزاع حول تعيين الفلسطيني إحسان عباس في كرسي الدراسات الساميةء 
مكان الراحل أنيس فريحة. 

لم یتوقف حاوي عن الانتاج حتى في أسوأ مراحله الأخيرة. فقد أشرف في 
السنتين الأخيرتين على ترجمة أطروحته عن جبران إلى اللغة العربية التي قام بها 
سعيد فارس باز» وظهرت عن دار العلم للملايين عام 1982. وعمل مع مطاع 
الصفدي على إصدار مجلة الفكر العربي المعاصر» وكتب عدّة دراسات في النقدء 
وقصائد نشرت بعد انعحاره. 

رأت ديزي الأمیر أنّ حاوي انتحر وأخذ سره معه وسجّلّت أنه كان في 
الماضي أنيمًا يعتني كثيرًا بهندامه وشعره ووجهه فأصبح يهمل نفسه في سنواته 
الأخيرة. وفيما كان يعشق تدخين السجائر» ترك هذه العادة أيضّاء وکأنه يضيف 
عقابًا صغيرًا آخر على نفسه. وتقول ديزي إِنْ حاوي كان يشعر بمرارة حول موقعه 
في عالم الأدب ويعتقد أنّ مجتمعه والعالم العربي قد نسياه» هو الذي قدّم عمره 
من أجل نهضتهم ورقيّهم. كانت ديزي تشعر بحالته النفسية» وتحاول مساعدته. 
فقامت برعاية ندوة خاصة به في المركز الثقافي العراقي في شارع الحمرا ليلقي 
شعره. واستجاب حاوي للدعوة وكان مسرورًا لتحمّس الجمهور الكثيف الذي 
حضر لسماعه يلقي قصائده. وانتعشت روحه لفترة بعد هذا النشاط حتى آنه قال 
لديزي: إِنّ «الدنيا ما زالت بخير»» ولكنّه عاد إلى کابته. سرقت منه الحرب أشياء 
كثيرة اعتادها. أقفلت مطاعم كان يرتادهاء وأغلق مزيّن الشعرء الذي كان يقصده 
كل آسبوع. أبوابه» وهاجر صاحب الدكان الذي كان يغسل ملابسه ويكويهاء 
وأقفلت الطريق من بيروت إلى قريته في الجبل؛ وامتلأت بيروت بأشباح مرعبة. 

أفصحت ديزي الأمير أن ثمّة الكثير حول موت خليل حاوي» إضافة إلى 
موقفه من الاجتياح الإسرائيلي عام 1982. فحاوي كان يعاني الاكتئاب من أوضاع 
البلاد قبل فترة طويلة» وحاول الانتحار بتناول الحبوب عام 1981. وروى ميشال 
جحا أنَّ سامي» شقيق خليل حاويء أبلغه أَنّ خليلاً لما وذعه» بعدما أقام عنده فترة 
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في وسکنسن في أميركا عام 1976 قال له: «لن ترني بعد اليوم. سوف أنتحر. لقد 
تخطيت الموت»". كما كتب الناقد عبده وازن أن حاوي «حاول الانتحار مرتين أو 
ثلانًا في سنواته الأخيرة وفشل. وكان في تلك السنوات وحيدًا جدَاء خائبًا عدّة 
خيبات» شخصية وقومية» متوترًا ومتألمًا لأسباب شبه مجهولة. وكان بدأ يلمح 
طيف الشيخوخة يلوح في الأفق المغلق» مهددًا إياه» هو الشاعر النبيل والمترقع» 
لم يكن خليل حاوي قادرًا على أن يبصر جيش العدو «يختال» في شوارع بيروت. 
كانت تلك اللحظة بمثابة الشرارة التي آلهبت النار في تلك الروح المهيضة» . 

كان حاوي مقتنعًا أن الحياة الثقافية في بيروت باتت أسيرة مر دخيلة منعت 
عنه وعن شعره الاعتراف اللاتق. هو الذي عاش وناضل من أجل العروبة والعرب» 
كان شاعرًا لبنانيًا آلمه بالدرجة الأولى ما حل بلبنان من خراب ودمار في 
السبعينيّات. ولكن إذا كان قلقه على تجاهل موقعه في الشعر العربي من أسباب 
انتحاره» فإِنٌ هذا الانتحار سيعني انه لن يُمحى آبدّا من الذاكرة اللبنانية والعربية. 
ويقول شريح: «في بداية 2 تحدّث حاوي مرارًا عن فقدان إيمانه بالكلمة 
المكتوبة وبالشعرء وأنّه توقف تمامًا عن الكتابة: «عقاذا نكتب اليوم أمام انهيار 
الثقافة والسياسة في عالمنا العربي؟». 

في تيسان 1982 في منزل فؤاد رفقه وفي حضور ميشال جحا تحذث عن 
ضرورة القيام بتحوّك ما لوقف انهيار القيم الاجتماعية والأخلاقية وانحطاط 
الأوضاع السيّاسية. قال سأدعو إلى تظاهرة أتصدّرها. كان حانقًا ومضطربًا. خرج 
عن طوره واشستعل غضبًا حين أوقفنا مسلّحون للتدقيق في هويّاتنا إثر مغادرتنا 
منزل رفقة» ولولا أناة جحا لتحوّل الجدال إلى عراك». 

في الخامس من خزیران 1982) قال لصديقه نجيب صعب إن الرجولة والشرف 
والكرامة كلها قيّم قد فُقدت. وكرّر آمام كثيرين أن الانتحار هو الشيء العاقل الذي 
يمكن أن يفعله المرء أمام الأمراض التي حلّت ببيروت وبالوطن وبالحال المزرية 


(1) نفس المصدرء ص 145. 


(2) عبده وازن «أسرار انتحار خليل حاوي»» الحیاق» 13 خزیران 2007. 
(3) محمود شريح» خليل حاوي وأنطون سعادة» ص 33. 
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للشعر. وفگر في أن ینتحر علنا آمام الناس في وسط شارع الحمرا تعبيرًا عن غضبه 
على الانحدار الذي بلغته الأخلاق في لبنان» وعن نفاق العرب في کلامهم على 
محبة بیروت فیما هم يُعْذّونَ فیها نار الحرب ویدعمون هذا وذاك. ولکئه عدل عن 
ذلك حتی لا يقال إِنّه انتحر علئًا بحثا عن الشهرة. ولذلك كان یضع خطة انتحاره 
ببطء وعناية» راغبًا في أن تکون رسالة لشسعبه ولرجال ونساء الحركة العلمانية 
الثقافية التي سار فيهاء والذین سیندبون حظهم لأنّه بانتحاره ترکهم ینعون ویبکون 
واقعهم الأسود. هو «سیکسر قلب» آته كما یقولون في لبنان ولكنّه سیموت 
لأجل شيء آکبر من حزن الام. 

يذكر جهاد الترك أحد تلامذة حاوي» أنه التقاه في حديقة الجامعة الأميركية 
مساء السادس من خزیران 1982 وأبلغه أنّ إسرائيل بدأت الیوم غزوًا بریٌا شاملا 
للبنان» وأنّ حاوي قد غطی وجهه بکلتا يديه من الحزن ورفع رأسه إلى السماء 
ليتأكدء فقال الترك: «آجبته نعم لقد تَخطی الصهاينة القری الحدودية» وهم في 
طریقهم إلى صور». وأكمل حاوي سيره وفي الطریق التقی صدیقین في الجامعة 
هما فواد حذاد ونعیم عطيّه» فتحدئوا أيضًا عن الغزو. كان حاوي غاضبًا في تلك 
الليلة يعبر عن مرارته» وأنّ هذا الغزو لم يأت إلا ليضيف عارًا إضافيًا إلى جبين 
الوطن. ثم ترك صديقيه وخرج من الجامعة حيث الشجرة العملاقة من البوابة 
الرئيسَة باتجاه شارع بلس «وحيدًا مهيض الجناح معصور الفؤاد». وفي الشارع 
التقی شفیق قطاياء الشاعر باللغة الانكليزية ونسیبه من جهة والدته. فما أن 
شاهده قطایا على هذه الحالة من التمرّق والضیاع حتی دعاه إلى منزله. وفي 
الطریق آلقی حاوي بعض آبیات من قصیدته «لعازر» بصوت مسموع. ثم قال 
لقطايا: «مهما حاولت لن أستطيع أن َحقق قيامة العرب. لن یستیقظوا من 
شباتهم العمیق». وفي منزل هذا الأخير رد حاوي قصیدته «في الجنوب»؛ ولما 
فرغ من |نشادها العفت إلى قطایا وقال: «الجنوب في قلبي. من سیمحو العار 
عتّی؟ الأفضل أن آنتحر». 

۱ واستمع حاوي وقطایا إلى نشرة الأخبار» فکانت آنباء الاجتیاح الاسراثيلي 
«تزید من هیجانه فیضع رأسه بين كفيّه ويشدٌ على صدغيه»» في سخط وغضب. ثم 
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خرج الاثنان وسارا في الشوارع المعتمة لمدّة ساعة وحاوي ثائر شاتم «كلاب! 
کلاب! كلّهم کلاب!». ثم توقف فجأة واستدار وودّع قطایا". 

بعد ذلك عاد حاوي إلى بيته» وفي العاشرة والنصف ليلاً أخذ بندقية الصید 
واتجه إلى شرفة الشقّة واتخذ زاوية بعيدة عن أحواض الشتل التي تعتني بها والدته 
(سليمة عطاياء توفیت 1990) حتی لا ثخدش أو تقع. وأسند جسده إلى حافة 
الشرفة ليتأكد من وقوع جسده خارجها فلا يشغل والدته بتنظیف الشرفة من دمه. 
ثم سدّد البندقية إلى دماغه وضغط زنادها فأطلق خرطوشة «کانت كافية لرحيل 
شاعر لا يتكرّر في دنيا العرب». ووقع على أرض شرفته الفسيحة إلى جانب 
شجيرة ياسَّمين كان يعتني بها. 

الطلق الناري من بندقية الصيد الذي أودى بحياة خليل حاوي في ساعة 
متأخّرة من ليل 6 خزیران 1982 لم يلفت الأنظارء إذ إن لبنان كلّه كان غارفا في 
الحرب في حين كان الجيش الاسرائيلي يتقدّم برا لتطويق العاصمة» فيما بارجاته 
تقضف المدينة من البحر. 

في صباح اليوم التالي استیقظ سكان الشارع القريب من الجامعة ليشهدوا جثة 
حاوي مضوجة بالدماء على شرفة منزله في الطّبقة الثانية. ولقا وصلت أمّه ورآت 
جِيّة ابنها البكر أطلقت صرخة ألم سمعها سكان الحي. وغطاها زئير الطائرات 
الإسرائيلية التي جاءت تقصف بيروت. وتجمّع الأهل والأصدقاء ممن يقيمون في 
الجوار» كشفيق قطايا ونذير العظمة الذي لاحظ كيف حرص حاوي أن ینتحر قرب 
البالوعة لينزف الدم ویسّب منها حتى لا يعذّب أقه بالتنظيف. حاوي بانتحاره 
هذا اّما شهد اليوم الأول من الغزو الإسرائيلي عام 1982 فحسب» ولم يشهد 
الدمار الهائل الذي جلبته إسرائيل على لبنان وخاصة على بيروت والحصار الغاشم 
لمنارة الشرق الثقافية والذي استمو ثلائة شهور» وقتل عشرين لف لبناني 
وفلسطيني ودخول الجيش الإسرائيلي العاصمة وارتكاب ميليشيا لبنانية المجازر 
في المخيّمات الفلسطينية بحق المدنيين. 


(1) محمود شريح» خليل حاوي وأنطون سعادة» بيروت» 1995. 
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برغم أن العالم العربي بأغلبيته المسلمة لا يستسيغ لانسحار ویعتبر من یرتکبه 
كافرّاء إلا أن تأبين خليل حاوي المسيحي في صحافة العرب وباقلام افضل 
الشعراء والکتاب كان ذا مستوی رفيع. أشار کثیرون إلى مغزى موته وتوقيته 
بالنسبة إلى العرب في أوضاعهم الحاضرة. ولفتوا إلى آلام الشاعر المرهف وكأنّه 
پسل كل هموم العرب. ويعد عام من اسار حاوي» بدأ يظهر عدد كبير من 















الكتب والفصليات عن حاوي وسيرته وشعره وأعماله. ففي بيروت صدر عدد 
خاص عن حاوي «الشاهد الشهيد» من مجلّة الفكر العربي المعاصر اشتمل على 
دراسات وأبحاث وشهادات تناولت حياة حاوي وقصائده وشخصيته بأقلام ناجي 
العلي ومطاع الصفدي وایلیا حاوي وخلیل آحمد خلیل» وسامي سویدان؛ ويُمنى 
العید» وجورج دميان» ومروان فارس» وأمينة غصن؛ وبیار ختاز ودیزیره سقال» 









وعبد الوهاب البيّاتي» وساسين عشاف» ونسيب همام» ومنح الصلح» وسميرة 






خوري» ووجيه فانوس» وديزي الأمير» وهشام الأيوبي".. كما صدر في العام 







نفسه عدد خاص بحاوي من مجلّة تحؤلات شارك فيه ساسين عساف وإيليا حاوي 





وسليم نكد وحليم جرداق وقصائد ومقالات لحاوي نفسه. وفي نهاية 3 قدّم 






آسعد خيرالله دراسة بالالمانية عن «المنحی التموزي» في شعر حاوي وأدونیس ۱ 






كما صدر لريتا عوض كتاب موم عن حاوي صدر عن دار النهار عام 1994 ). 
وعادت مجلة الفكر العربي المعاصر في ذكرى حاوي الرابعة (1986) وذكراه 
الخامسة (1987) إلى إصدار أعداد خاصة بحاوي. 

كتب الطاهر بن جلون في الموند عن حاوي أنّه حمل وحيدًا العرب 
والکساراتهم وبموته «اختار الصمت الأكبر». ورشی البيّاتي خليل حاوي في 
قصيدة كتبها من مدريد عام 1983 معتبرًا أنّ انتحاره كان كفارة وکبش محرقة؛ 
لأقة لم تستطع أن ترد العدوان» وأنه بهذا الانتحار قد سججل لحظة عصر الظلام 
عند العرب. 
















)1( «خليل حاوي الشاهد الشهيد» الفكر العربي المعاصی خزیران - تموز 83 رقم 226 ذكره محمود 
شريح» خليل حاوي وأنطون سعادة» ص 160. 


)2( ريتا عوضء اعلام الشعر العربي خليل حاوي؛ بيروت» المۇ 





ة العربية للدراسات والنش 1983 
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أا المفكّر مُنح الصلح. زميل حاوي في الدراسة في الاربعینیات 
والخمسینیات فقد اعتبر حاوي رمرًا إلى الجيل الثقافي والسياسي الذي انتمی هو 
إليه» مغذكرًا «نادي العروة الوثقی» الشاي في الجاسة الاميركية في بيروت الذي 
ضتهما كما ضمٌ خيرة المثقفین من طلاب وأساتذة من سائر العالم العربي. وقال 
الصلح إن جیلهما قزر أن یکون کل شيء جديدًا بعد نكبة فلسطین بما في ذلك 
آداب جديدة وشعر جديد؛ وان عقد الخمسینیات كان مميّرّاء لأن ات العوت 
شعروا انهم يعيشون مرحلة تاريخية جامعة مشتركة» وعكسوا ذلك إبداعًا ساهم في 
تعزيز الفخر الوطني في الشعوب. 

لم تكن الجامعة الأميركية جزيرة غربية منعزلة مزروعة في المشرق» بل 
باتت منذ الخمسینیات وحتى آوائل السبعینیات «مسرحًا للتمرّد والثورة» وملتقى 
لعدد من الأحزاب السياسية العربية» لكنّها كانت بصفة خاصة معقلاً للنشاط 
الفلسطيني بأجنحته المختلفة» ويليه القومي والناصري والبعثي والماركسيء 
فكان حرم الجامعة صورة مصعْرة لحركات النضال العربية ومؤشرًا على قرب 
غلیان المنطقة باسرها»(. 

جشد خلیل حاوي بفکره وشعره تلك اللحظة في حياة العرب» فعاش 
ومات في حالة وعي وقلق حول روح الابداع. ویقول الناقد جهاد فاضل: اد 
الحرب «زعزعت ثقة خلیل حاوي بنفسه وبالآخرين في آن» كما کشفت له 
هزال رهاناته الوطنية والقومیة». ویضیف فاضل أن حاوي ذکر له مرارًا أنه 
«فجع بأصدقاته الذين کانوا معه في اتحاد الکتاب اللبنانیین أو في سواه. فقد 
انحاز هولاء في الحرب لا إلى آفکارهم ومبادتهم التي طالما نادو بها أو 
عملوا لها» بل إلى طوائفهم ومذاهبهم. وکان يعدّد لي هولاء واحذا واحذا» 7 
وأنّه كان يَهِبُْ عن كرسيّه کالمجنون كلما تذگر كيف نهبت المیلیشیات بیته 
في الشوير. 


)1( محمود شريح» خليل حاوي وأنطون سعادة» ص 29 - 30. 
(2) جهاد فاضل. الآدب الحديث في لبنان: نظرة مغايرة» بيروت» رياض الريّس للكتب والنشرء 


6 ص 105. 
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وکتب الناقد آسعد رژوق دراسة عن خليل حاوي» ظهرت في کتابه الأسطورة 
فى الشعر المعاصر: الشعراء التّوزیون (بيروت» منشورات مجلّة آفاق» ۲)1959. 
ویذکر حلیم جرداق» صديق حاوي لغلاثة وئلائین عاماء في رسالة إلى محمود 
شریح» أن العلاقة العقائدية مع آنطون سعادة بالذات كانت آهم حدث في حياة 
حاوي لجهة تکوینه الروحي النفسي والمعنوي والشعري. ولکن في الموقف 
السياسي یضیف جرداق أنّ حاوي «کان یتلقب شوفا للوحدة العربية ویقول: هل 
تعحقّق الوحدة وآنا على قيد الحیاة؟ إذا تحقّقت بعد موتي أتمتّى أن یذهبوا إلى 
بزح وينادوا: خليل تحقّقت الوحدة». 

بعد ربع قرن على انتحار حاوي» كتب عبده وازن في جريدة الحياة: «قصائد 
خليل حاوي القصيرة التي كتبها قبيل سنة أو سنتين من رحيله المأسويّ تشهد على ما 
كان یلع به من أَزّمات نفسية وقلق وأرق رخا ور عمد وأولى تللق الآزّمات قارف 
في عجزه عن الكتابة.. كان من الطبيعي أن يهجس الشاعر بالانتحار» في غمرة هذه 
المأساة المتعددة الوجوه» مأساة الجسد والروح» مأساة الشعر والوجود مأساة الحياة 
والقدر. لم يبق لدى الشاعر ما يحلّم به» لم يبق من أمل ولو ضئيل. خانته المبادئ 
العلياء خانته العروبة وخانه الشعر وخانه الوطن والجسد والروح. ولم يبق أمامه إلا 
ليقول: فلت غير شهيد / مفصحًا عن غصّة الإفصاح / في قطع الورید» ". 

وازن» الذي كتب مرارًا عن حاوي في النهار وأشرف على ملف عنه في مجلة 
شؤون أدبية عام ۰1987 طرح سؤالاً عام 2007 عما بقي من شاعر «نهر الرماد» بعد 25 
سنة من انتحاره. فأشار إلى أجوبة قاسية ومتداولة في معشر الشعراء: «الشعراء العرب 
الشباب نادرًا ما يقرأون خليل حاوي بل إن بعضًا من هؤلاء يعتبرون أنه دخل 
«متحفت» الحداثة والعروبة منذ أن انطوت «صفحة» القومية العربية» وغدت نا من 
الذكريات. شعراء آخرون ينتقدون مشروعه الشعري «الحضاري» الذي طالما ناءت به 
قصائده» حتى أمست قصائد أفكار ومواقف لا علاقة لها بالحياة والذات الانسانية. 


0 محمود شريح» خليل حاوي وأنطون سعادة» ص 31. 
(2) نفس المصدرء ص 38. 
(3) عبده وازن» «أسرار انتحار خليل حاوي» الحياة» 13 خزیران 2007. 
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ويأخذ شعراء «تفعيليون» على شعر خليل حاوي رتابسه الايقاعية وثقله 
الموسيقي وخلوه من الرقة والغنائية... هذه آراء يصعب تجاهلها اليوم» خصوصًا 
بعدما أصبح حاوي بلا مريدين ولا تلامذة» وبعد أن يكاد أثره يختفي من المعترك 
الشعري الراهن. أضحى حاوي حاضرًا في أذهان فئة من النقاد الأكاديميين» 
وبعضهم درسوا عليه جامعيًاء أكثر من حضوره في وجدان الشعراء الشباب». 

يبدو أن وازن قد ضرب الوتر الحشاس هناء وكأنٌ الأدب العربي قد انقلب 
0 درجة» وعاد إلى سيرته الأولى في بداية القرن العشرين بدون قضايا وبدون 
يعطى وازن خليل حاوي حقّه في المساهمة الأدبية المحضتة لا الفكرية: 
«انحسار ظلّ خليل حاوي شاعرًا قد لا يكون مأخدًا عليه» فهو واحد من الشعراء 
الذين أرسّخوا ثورة الشعر الحدیث. وقد ابتدع لغته ورموزه ومشروعه الشعري - 
الحضاري الخاض متأثرًا بشعراء عالميين كبار. ويجب عدم تناسي وجهه الآخر 
المضىء وجه الناقد الحصيف والعميق والمثقف. وأعماله النقدية التی أفاد منها 
طلابه الكثر تند عن وجهه هذا. ودراسته الأكاديمية عن جبران هي من أهم 
المراجع النقدية في الحقل الجبراني. وان «أجمل قصيدة كتبها خليل حاوي قد 
تكون انتحاره. هذه القصيدة الرهيبة التي كتبها بالدم والنار جعلت منه رمرًا بل 
جعلت منه ذلك البطل الذي كثيرًا ما تغتّی به في شعره وكثيرًا ما حنٌّ اليه» 
«البطل» الذي لا ينتصر فقط على عاهات الحلم القومى العربى بل على عاهات 
الزمن نفسه. ولعل خليل حاوي انتصر في انتحاره حقًّا على كل العاهات التي 
اعترته واعصرت الوطن الذي حلّم به. وقصيدة الانتحار هذه لا تقلّل من قوة 
قصائده الأخرىء بل تزيدها متانة ونزقًا. يقول الشاعر الألماني نوفاليس: «الفعل 
الفلسفي الحقيقي هو الانتحار». وانتحار خليل حاوي لا يمكن أن يُقرأ إلا فعلاً 

قد يكون تشخيص عبده وازن عادلاً ومتوازئا بين ناد حاوي ومریدیه» و 
تشخيص يكتفي بالاضاءة الشعرية ولا يطرق باب القضايا الاجتماعية ومواضيع 
الالتزام. ذلك أن الناحية الابستمولوجية من الشعر قد تستمّر وتنتعش» ولكن تبقى 
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دومًا أزّمات صعبة تعترض مشوار المثقف العربي لا تمكن إزاحتها جانباء وک كل 
القصّة منذ مئة عام كانت شعرًا ولغة. والشاعر أساسًا هو مثقّف كما أصز أدونيس. 

إذ ماذا يمنع القول إن الشعر الجديد والشعراء الشباب هم انطواء محافظ 
وليسوا تجديدًاء وهوء أي «الشعر الجدید»؛ رغم لغته وصیاغته. استمرار للقديم 
الذي سبق أدب الحداثة وفکرها منذ الخمسینیّات؟ 

وماذا يمنع أن الشعر الجديد والشعراء الجدد هم تعبير عن «ماوراء الحداثة» 
التي هي رجعيّة في العمق لعخلیها عن مشروع الفلاسفة الكبار من کانط إلى 
هبرماس؟ وهل همء أي الشعراء الشباب» في وئام مع البطريركية العربية؟ 

وماذا يمنع أن يُقال إن القديم اسعمرٌ في الخمسينيات والستینیات والسبعینیات 
(مع سعيد عقل مثلاً)» رغم ظهور عصر الحداثة في الأدب والفكر عند العرب؟ 

وماذا يمنع أن يُقال إِنَّ أدب الحداثة وفكرها حيّان في الشاعر أدونيس» الذي 
تقدّم في السن ولا يزال ينشر اعمالاً جديدة حتى كتابة هذه السطور؛ وفي عدد كبير 
من کتّاب تلك المدرسة وشعرائها ونقّادها ومفگریها؟ 















محمود درويش 






کتب محمود درويش أنّ حاوي قد استشرف «سقوط كل شي»» وأنّه حدّد موعد 
مغادرته للميدان لأنّهِ «تعب النظر إلى هاوية بلا قرار». وفي كتاب مديح الظل العالي 
وصف محمود درويش معاناة بيروت هي التي دفعت حاوي إلى الانتحار: 






















الشاعر افتضحت قصيدته تماما 
وثلاثة خانوه: تموز وإمرأة وإيقاعٌ 

قَنَاما... 

لا يستطيع الصوث أن يعلو على الغارات في هذا المدى 
لكنّه يُصغي لموجته الخصوصيّه 


موت وحریه 







يصغي لموجته ویتفعخ وقتة لجنونه. 
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من حقّه أن يُجلس السأم الملازم فوق مائدةٍ 


ويشرب قهوةً معه 

إذا ابتعد الندامى 

الشاعر افتضحت قصيدته تماما 
بیروث تخرج من قصيدتِه 
وتدخل خوذة المُحتل» 

ومن يرمي على يده 

را آو... سلاما 

الشاعر افتضحت قصيدثُةُ تماما 
في بيته بارودةٌ للصَّيدِء 

في أضلاعه طب 

وفي الأشجار عقَمْ مالخ. 

لم يشهد الفصل الأخير من المدينة. 
کل شيء واضحٌ منذ البداية» 
راضخ 


ا .اير 
و واضح 


أو واضحٌ 

وخليل حاوي لا يريد الموت» رغمًا عنه 
يصغي لموجته الخصوصيه 

موٿ وحريّه 

هو لا يريد الموت رغمًا عنه 

ويذهث.. 

قبل أن يُغريه تعوژ وإمرأةٌ وإيقاعٌ 
واا 


الشاعر افتضحت قصیدیَهٌ تماما 


تاريخ لبنان الثقافي 
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بعد آشهر من رحیل نزار قباني عن لبنان وانتحار خلیل حاوي» كان محمود 
درویش( يشت الرحال أيضًا ویتجوّل بين العواصم ليستقرٌ بباريس» التي بقي 
فيها حتی توفي في 9 آب 2008 وعمره 67 سنة. أقام محمود درویش في بیروت 
من 1972 إلى 1982. ولکته بعد آکثر من 20 سنة من مخادرته بیروت قال في لقاء 
مع عبده وازن عام 2006: «حنيني إلى بیروت ما زلث آحمله حتی الآن» وعندي 
مرض اسمه الحنین الدائم إلى بیروت لا آعرف ما آسبابه... ولسوء حظي أنني 
بعد سنوات قليلة من سكني في بيروت» وهي كانت ورشة آفکار ومختبرًا 
لتبارات أدبية وفكرية وسياسية» متصارعة ومتعايشة في وقت واحد» لسوء حظي 
أنّ الحرب اندلعت». 

وإذ يعلّق وازن أن درويش قد كتب قصائد جميلة في بيروت» يقول درويش: 
«أعتقد أنّ أجمل ما كتبت هو ديوان تلك صورتها وهذا انتحار العاشق. ولكن بعد 
ندلاع الحرب صار الدم والقصف والموت والكراهية والقعل... كل هذه صارت 
تهیمن على أفق بيروت وتعكّره. وبعض أصدقائي في بيروت ماتوا وكان علي أن 
أرئيهم. وأول من فقدت هناك كان غشان كنفاني. الحرب الأهلية في لبنان عطلت 
لكثير من المشاريع الثقافية والفكرية التي كانت تزدهر في لبنان. وانتقل الناس 
الی جبهات مختلفة ومتناقضة ومتحاربة... كنت أخجل من اللبنانيين إزاء الحواجز 
لعي كان یقیمها الفلسطینیون في الأرض اللبنانية وي سألون اللبناني عن هویته.. 
وكنث آطرح على نفسي عدّة اسئلة حول هذه الأمورء حتی آمام آصدقائي 








(1) من آعمال محمود درویش: عصافیر بلا أجنحة (شعر)» آوراق الزیتون (شعر)؛ عاشق من فلسطین 


(شعر)ء آخر اللیل (شعر)» مطر ناعم في خریف بعید (شعر)» يوميات الحزن العادي (خواطر 
وقصص)» يوميات جرح فلسطيني (شعر). حبيبتي تنهض من نومها (شعر) محاولة رقم 7 (شعر) 
مديح الظل العالي (شعر)ء هي آغنية... هي أغنية (شسعر). لا تعتذر عما فعلت (شعر)» أعراس» 
العصافير تموت في الجليل» أحبك أو لا أحبك (شعر)» تلك صوتها وهذا انتحار العاشق حصار 
لمدائح البحر (شعر)» شيء عن الوطن (شعر) ذاكرة للنسيان» وداعًا أيتها الحرب وداعا أيها السلم 
(مقالات)» كزهر اللوز أو آبعد. في حضرة الغياب (نص)» لماذا تركت الحصان وحيدّاء بطاقة هوية 
(شعر)» أثر الفراشة (شعر) 2008 لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي وهو الديوان الأخير الذي جمعه 


أصدقاء محمود درويش من بين أوراقه وصدر بعد وفاته. 
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المتحمسين للقضية الفلسطينية والحركة الوطنية. ومن هذه الأسئلة: ماذا يعني أن 
ينتصر الفلسطينيون في لبنان؟ هذا سؤال كان يلځ علي دومًا.. ماذا يعني الانتصار 
هنا؟ أن نحتلّ لبنان ونتسلّم الحكم في لبنان؟ كنث متشائمًا جدا». 

ولكي لا تفرض الصورة السلبية نفسهاء علق عبده وازن: «الوجود الفلسطيني في 
بيروت كان له بعد ثقافي ي ماهم في منح بيروت دلالة ثقافية عربية». فيرة درویش: 
«تستطیم أن تقول هذا الآن بعدما وضعت الحرب أوزارها. . تستطیع من خلال رؤية 
محايدة أن تنظر إلى الآثار الايجابية للتفاعل الفلسطيني مع الحياة الثقافية اللبنانية أو 
التفاعل اللبناني مع القضية الفلسطينية. هناك جوانب إيجابية فعلا. هناك مركز 
الأبحاث الفلسطينية ومجلّة شؤون فلسطينية ومجلة الكرمل وسواها...» في صباح 
یی او و 

سرائيلية ضخمة. .. حينذاك وجدث نفسي وحيدًا أتجوّل في الشوارع ولا آری سوى 
ل ال ا ۲۲ . قضيت فعلاً أيامًا صعبة جذَّاء ولم 
أكن أعرف أين أنام... إلى أن حصلت الكارثة الكبرى وهي مجزرة صبرا وشاتيلا. 
عند ذاك تيقّنت من أن بقائي هناك ضرب من العبث والطيش». 

«كان لديّ حب عميق لهذه المدينة. لک العلاقة بين المحبّين ينتابها عتاب 
أحيانا. فعلاقتي ببيروت كانت علاقة حب. . وقد شعرت في تلك اللحظة 
المأساوية بان بیروت ستنسانا . هذا ما قلته وهو لا یجرح أحدًا. . وفعلاً مدث 
بیروت أيّامًا في حال تراجع تجاه نفسها وتجاه الآخرين. آنت لبناني (أي عبده 
وازن) وتعرف أكثر مئي. كانت بیروت محعاجة إلى وقست طویل كي تتوازن. 
ولکتها ما لبشت أن مرت بحروب آهلية أخرى في غياب الفلسطينيين... آنا لم 
آکتب عن بیروت سوی الحب»"" 

في يومياته عن بیروت صیف عام ۱982 (ذاكرة للنسیان) وفي قصيدة مدیح 
الظل العالي ينضح محمود درويش ألما نیا وشعرًا عن الغزو الإسرائيلي وحصار 
بيروت وخروج المقاومة الفلسطينية والهزيمة المدوية لليسار اللبنانية. ویشعر 


(1) وازن» عبده» محمود درويش: الغريب بقع على نفسه قراءة فى أعماله الجديدة» بيروت» رياض 
الريّسء ۰2006 ص 141 148. 
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القارئ بان درويش عام 2 كان شسخصًا آخر تمامًا غير الذي تحدّث إلى عبده 
وازن بعد 25 سنة» ليس فقط في «التزامه» ومضمونه السياسي بل وكأن في واج 
عتابًا على لبنان الذي انخذه وطنا ثانيًا ولم يكن يريد أن يتركه ليذهب إلى أي 
مكان آخر غير فلسطين. لعلّ تجربته اللبنانية علّمته الابتعاد عن «المباشرة» في 
إبداعه وجعلته يدرك أنه كان قد أصبح مسيِسَا إلى درجة كبيرةء وان إسرائيل عام 
1982 قد لقنت مثقفي لبنان فعلا درسَا لن ینسوه يدفعهم بعيدًا عن السياسة 
والارتماء في جضن باريس أو في جضن البطريركية العربية. 

محمود درويش ما قبل 1982 مات وكان كعاب ذاكرة للنسيان وكأنّه گتبه 
ويريد أن يُخرج ج سما من جسده. . قال درويش لعبده وازن ن: «كتبثُ نصوص ذاكرة 
للنسيان وغاية هذا الكتاب النغري التحرّر من أثر بيروت» وفيه وصفت يومًا من 
أيام الحصار»!". 

في ذاكرة النسيان ثقة حوار مع سيّدة لبنانية ترخب بالغزو الإسرائيلي وتنتهر 
زوجهاء وهو صديق لمحمود درويش» لته كان يشكو من الغارات الاسرائيلية على 
المدينة» فتقول له: «وانت شو دخلك؟ بدمُن يضربوا الفلسطينيين». 

ويعلّق درويش: «كانت في داخلها التربوي المعادي لما هو خارج طائفتها 
تحتفل بالخدمة المجانية التي يقدّمها الإسرائيليون لبطل أحلامها الوحيد: بشير 
الجمیّل. كانت نت تعتقد أنّ هذه الحرب هي مجرّد تطوّع إسرائيلي لتنظيف لبنان من 
الغرباء والمسلمين» وحين سعنتهي بوصول بطل أحلامها إلى رئاسة الجمهوریة» 
وبخروج الغرباء من لبنان» سيعود [لاسرائیلیون من حيث جاؤوا دون أن يحصلوا 
على أي أجر. كان في وسعك أن تجادلها في سيرة السيّد المسيح والسيّدة مریم 
العذراء ورسائل بولس دون أن تنفعل. أمّا بشير الجمیّل؛ » فتحيط اسمه بحزام التابو 
المقرّس. يا سيّدة لبنان احفظيه لنا!.. ومع ذلك لم أك لها العداء» بل الإحساس 
بالشفقة على ما قطعته من أشواط الوهم ورفض «الآخر». . ولم أحمل لها الضغينةء 
بل حملت لها ما أجده لدى الباعة في الشارع من خبز وع . فأمام مغل هذا 
الانغلاق الصلب والتشكل النهائي تعوقّف محاولات الإقناع. وعبئًا حاول الأستاذ 


(1) وازن» عبده» محمود درویش: الغريب بقع على نفسه» ص 147. 
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(زوجها)» ذو الماضي العلماني آن یمنعها يان الاسرائیلیین لا یسیون لبنان ولا 
یدافعون عن لبنان وأنّ صاروخا واحدًا من طاثراتهم سیحولنا» نحن الموارنة 
والمسلمین الجالسین في هذه الشقّة إلى گفعة!» 

ويقدّم درويش تموذجّا عن نقاشه مع هذه السيّدة: 

تقول: لا تتهدب مما نحن فيه. أنت تعرف أنْ لا مشكلة بين الموارنة واليهود. 
قول: لا أعرف ذلك. 

: أنت تعرف أتنا حلفاء. 

: لا أعرف. 

: لماذا لا تذهبون إلى بلادكم وتنتهي المشكلة؟ 

: هكذا. ببساطة. نعود إلى بلادنا. وتنتهی المشكلة؟ 

: نعم. 

: ألا تعرفین آنهم لا یسمحون لنا بالذهاب إلى بلادنا؟ 
تقول: إذن حاربوهم. 
تقول: آنتم تحاربون لتبقوا هناء ولا تحاربون لتعودوا. 
آقول: كى نعود إلى هناك لا بذ أن نکون في مكان ماء فالعائد - إن عاد لا 





تقول: لماذا لا تقيمون فى البلاد العربية وتحاربون منها؟ 
أقول: قالوا لنا ما تقولینه الآن. طردونا. وها نحن نقاتل هنا مع اللبنانيين دفاعًا 


عن بيروت» ودفاعًا عن وجودنا. 

تقول: حربكم بلا هدف ولا توصل إلى نتيجة. 

أقول: ربما لن توصل إلى نفيجة؛ ولكن هدفها هو الدفاع عن النفس. 

تقول: عليكم أن تخرجوا من هنا. 

أقول: لقد وافقنا على الخروج. سنخرج. وها هم يمنعوننا من الخروج. ولکن؛ 
ألا يعنيك إلى أين نخرج؟ 


تقول: لا يعنيني. 
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ليس أن درويش يواجه هذا الجدار من الرفض حول وجوهه في بيروت 
فحسب بل أن حبّه لفيروز تناقشه هذه السيّدة وتحاول أن تنتزعه منه في حين 
كانت الطائرات الإسرائيلية تُغير على الشارع: 

وارتفع من الراديو صوت فيروز: بحبّك يا لبنان. إرتفع من إذاعتين متحاربتين. 

قلث: ألا تحبين هذه الأغنية؟ 

قالت: آحتها. وأنت؟ 

قلث: أحبّها كثيرّاء وتوجعني. 

قالت: بأي حقّ تُحبّها؟ ألا ترى إلى أي حدّ تماديتم؟ 

قلث: إتها أغنية جميلة.. ولبنان جميل. وهذا كل ما في الأمر. 

قالت: عليك أن تحب القدس. 

قلث: أحبٌ القدس. والإسرائيليون يحون القدس ويغئون لها. وأنت تحبّين 
القدس.. وفیروز تغتّي للقدس.. وریکاردوس أحب القدس.. و.. 

قالت: لا. آنا لا أحبٌُ القدس". 

بعد آکثر من عشرین عامًا وفي حواره مع عبده وازن؛ یعود محمود درویش 
مراژا إلى تخلّصه من مرحلة «المباشرة» و«الالتزام» في الشعر. فهو «یخجل» من 
آعماله السابقة («آنني لا آنظر إلى ماضی برضاء وأتمئی عندما آقراً هذه الاعمال» 
ألا أكون قد نشرتها كلها»» لو آتیح لي أن آحذرف لكنتُ ربما حذفت آکثر من 
نصف آعمالي»). وإذ يدرك وازن ما يقول درويش» يصرٌ على الاسترسال 
ویستجوبه لیفصح آکثر: 

وازن: «ماذا تعني لك الیوم قصائد راسخة في ذاكرة الجمهور مثل «سجّل آنا 
عربي» و«جواز السفر». بعدما اجتزت ما اجتزت من مراحل شعریة؟». 

درویش: «هذا النوع من الشعر کتبته للنداءات الداخلية والخارجية. كان سوال 
الهوية هو السؤال الملح في شبايي الشعري أو في صباي». 


(1) محمود درويشء ذاكرة للنسیان (۰)1982 في الأعمال النثرية» بیروت. دار العودة» ۰2009 ص 256. 


(2) وازن» عبده» محمود درویش: الغریب يقع على نفسه ص 64 - 65. 
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ولکن وازن لا يدع الموضوع يمرّء بل يسأله بطريقة آخری: «ماذا باتت تعني 
لك القصيدة السیاسیة؟». 

درويش: «القصيدة السياسية اليوم لا تعني لي أكثر من خطبة» قد تكون جميلة 
أو غير جميلة. ها تخلو من الشعرية أكثر من القصيدة التي تحرص على أن تنتبه 
لدورها الإبداعي ودورها الاجتماعي.. القصيدة السياسية استنفدت آغراضها في 
رأيي» إلا في حالات الطوارئ الكبرى.. لم تعد القصيدة السياسية جزءًا من فهمي 
المختلف للشعر. أعتقد أنني الآن في مرحلة» أحاول فيها أن أنظّف القصيدة مما 
لمن شع اوه 

ويضيف درويش أن ثمّة شعراء في الغرب يحاولون أن «يجعلوا الشعر يمارس 
دورًا سیاسیّا واجتماعيّاء على خلافنا نحن. فنحن خارجون بعد 1982 من تراث شعري 
سياسي مباشر» في محاولة لتطوير هذا الشعر ورفعه إلى مستوى جمالي أفضل». 

ويصل وازن إلى سؤال محوري: «ماذا بات يعني لك وصفك أنّك «شاعر 
القضية» أو «شاعر المقاومة وفلسطين؟». 

درويش: «طبعًا أنا فلسطيني وأنا شاعر فلسطيني» ولكن لا أستطيع أن أقبل 
بأن أعرّف بأنني شاعر القضية الفلسطينية فقطء وبأن يُدرج شعري في سياق الكلام 
على القضية فقط وكأنني أؤزخ بالشعر لهذه القضية... أشعر بأنني في حاجة إلى 
لغة شعرية جديدة تحقّق الشعرية في القصيدة بشكل يجعلها أكثر شعرية إذا 
أمكن... قرائي الذين يحبّون «سجّل آنا عربي» رحلوا وتركوني أو أَنّهِم اكتمّوا بتلك 
القصيدة. إِذَا اقتراحي الشعري هو أنّ من حق الشاعر أن يواصل تطوير لغته» وأن 
يحميها من التكرار والإرهاق». 

متا عن الشعراء الروّاد في القرن العشرين» فأهميتّهم بنظر درويش هي «أهمية 
تاريخية» و«يحتاجون إلى إعادة نظر»» وأَنْ ثمّة تقصيرًا من «الجامعات العربية 
وللأسف الشديد لا تدرس جيل ما بعد الرؤاد»» وأن «هناك انقلابات في الشعر 
العربي في السيعيتتات: والثمانینیات والبعسسيثات»: وعندما يطلب وازن من 
درویش أن يكون آکفر تحدیدّا نکتشف أن درويش قد ابتعد کثی را عن تجربة 
ما قبل 1982 الشعرية ویبدو رأيه سلبیّا في الدیوان العربي بين 1950 و 1980: «لم 
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آعد قادرًا على قراءة شعر خلیل حاوي مثلاً. والبياتسي کذلك. لكنني آحترمهما. 
فهما قریبان إلى ذائقتي». 

وازن: «کیف تقراً الآن شاعرًا مغل نزار قباني؟». 

درویش: «لا أقرأه الآن بالبهجة التي کنث أقرأه بها من قبل» لکن هذا لا يعني 
أنني لا أحبّه». 

أا وقد ترك درويش كل هذا وراءه» فهو يعترف لعبده وازن أن باريس كانت 
محطة التحوّل لديه: «أعرف أن في باريس تمت ولادتي الشعرية الحقيقية. وإذا آردث 
أن أميّز شعري فأنا أتمسّك كثيرًا بشعري الذي كتبته في باريس في مرحلة الثمانینیات 
وما بعدها. هناك أتيحت لي فرصة التأمل والنظر إلى الوطن والعالم والأشياء من 
خلال مسافة» هي مسافة ضوء.. وأتاحت لي باريس فرصة التفرّغ أكثر للقراءة والكتابة. 
ولا آعرف فعلاً إن كانت باريس هي التي آصابتني أم أن مرحلة نضج ماء تمّت في 
یه معظم أعمالي الجديدة كتبتها في باريس. كنث هناك متفرّعًا للكتابة». 

إذا كان انتحار خلیل حاوي هو قصیدته الأخيرة» ف ان محمود درویش فضّل 
الانتحار في قصيدة مدیح الظل العالي» وفیها مرارات الشاعر وآلامه واستیقاظه من 
آوهام العروبة والتحریر والجماهیر» فاقذا الرجاء في كل ما حوله تارگا بیروت من 
غير رجعة» متوجّعًا وكأنّه يتكلم باسم ملایین الفلسطینیین الذین ترکهم العرب 
والعالم عراة ذات صیف في حرب قاتلة عام 1982. مات محمود درویش الأول» أو 


بالأحری انتحر في القصيدة» لیولد محمود درویش آخر في باریس. 


مدیح الظل الحالي 
محمود درویش (مقتطفات) 

بحر لأیلول الجدید. خریفنا يدنو من الأبواب.. 
بحر للتشيد المو. هيّأنا لبيروث القصيدة كلها 
لا تاريخ الا ما يؤرّخه رحيلك في انهياري 

قُلنا لبيروت القصيدة كلهاء قلنا لمنتصف النهار: 
بيروت قلعتنا 














بيروت دمعتنا 


إن الصليب مجالك الحيوي مسراك الوحيد من الحصار إلى الحصار. 


بيروت قصّتنا 

بيروت غصّتنا 

وبيروت اختبار الله.. يا الله 

جرّبناكَ جرّبناك. 

مر من أحلامك الأولى إلى عطش البحار. 

ت ساعةٌ؛ نم يا حبيبي ساعة 

حتى تتوب المجدليّة مرّة آخری» ويتّضح انتحاري. 
هديا یي ساعة 

حتى يعود الرو حتى نطرد الحزاس عن أسوار قلعتناء 
وتنكسر الصواري. 

قم ساعة. كم پا جي 

كي نصفّق لاغتصاب نسائنا في شارع الشرف التجاري. 
تم يا حبيبي ساعة» حتی نموت 

کم كنت وحدك يا ابن أَمّي» 

يا ابن اكثر من آب» 

القمخ مز في حقول الآخرين 

والماء مالح 

والغیم فولاذ. وهذا النجم جارح 
وعليك أن تحیا وآن تحيا 

وآن تعطي مقابل حبّة الزیتون جلدك. 
کم كنت وحدڭ. 


حطوك في حجر.. وقالوا لا تسلّم 
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ورمّؤك في بثر.. وقالوا لا تُسلّم 
وأطلت حربك. يا ابن أمّى» 
ألف عام ألف عام آلف عام في النهار. 
فأنكروك لأتهم لا يعرفون سوى الخطابة والفرار. 








وحدي أدافع عن جدار ليس لي 

وحدي أدافع عن هواءِ ليس لي 

وحدي على سطح المدينة واقف.. 
وآجهش يا ابن اهي باللغة 

لغةٍ تفقش عن بنيهاء عن أراضيها وراويها 
نموت ككل من فيهاء وثرمی في المعاجم. 
پیوواتا.- لا 

ظهري آمام البحر أسوارٌ و.. لا 

قد أخسر الدنیا.. نعم! قد آخسر الکلمات.. 
لكتي أقول الان: لا. 

اشلاونا آسماژنا. لا.. لا مفٌ. 

سقط القناع عن القناع عن القناع 

لا إخوة لك يا أخيء لا صدقاء 

ولا أحد 

إلاك في هذا المدى المفتوح للأعداء والنسيان» 
عربٌ أطاعوا رومهم 

عرب وباعوا روحهم 

عربٌ.. وضاعوا 





أنا لا أحتكي 
كم أحبّك! 








بیروت المدينة ليست امرأتي 
وبيروت المكان مسدّسي الباقي 
وبيروت الزمان هويّة «الآن» المضرّج بالدخان» 
وأنا أسمّيك الوداع» ولا أودّع غير نفسي. کم سنة 
لم تذكري قرطاج؟ 
وعَدوك باللغة الجديدة واستعادوا الميتين مع الجريمة. 
هل آنا آلف وبا للكتابة أم لتفجير الهياكل؟ 
ا كنا معًا طوق النجاة لقارّة محمولة فوق السراب» 
ودفتر الإعراب؟ 
كم عربٌ أَنَوْكِ ليصبحوا غُربًا 
وكم غربُ أتاكِ ليدخل الإسلام من باب الصلاة على النبي؛ 
وسُنّة النفط المقذس؟ كم سنه 
وأنا أصدّق أن لي أممًا ستتبعني 
وأنّك تکذبین على الطبيعة تسدکی ةا 
بيروت - منتصف اللغة 
ْ بيروت - ومضةٌ شهوتین 
۰ أغريتني بالمشي نحو بلاديّ الأولى 
ویالطیران تحت سمافیم. الاولن 
اد ۱ 
يا أهل لبنان.. الوداعا 
يا دمعةٌ هي ما تبقّی من بلاد 
ا الذکری الیها... والشعاعا. 
هذا دمي يا أهل لبنان» ارسموة 
قمرًا على ليل العرب 
هذا دمي - دمکم خذوه ووزعوه 


شجرًا على رمل العرب. 
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هذا رحيلي عن نوافذکم وعن قلبي انحتوة 
حجرًا على قبر العرث 

ویغسل ما تركثُ على شوارعكم من الكلمات» 

يطردٌ ما تركث على نوافذكم من الشهوات. 

يمحو ما لمسث من الصنوبر في جبالكمٌ 

جسدان في تابوت الشرق نحن 

یزودان المزود المنسی بالصرخات» 

نحن بشارة المیلاد نحن 

والان آکملنا رسالعنا 

إذ اتحد الشقیق مع العدق 

ولم نجد أرضًا نُصِوّبُ فوقها 

دَمَنا 

آنا أوّل القتلى وآخر من يموت. 

إنجيل أعدائي وتوراةً الوصايا البائسة 

كُتَبَتْ على جسدي 

لست آدم كي أقول خرجت من بيروت منتصرًا على الدنيا 
ومنهزمًا أمام الله. 


































































































نا 








ماذا تريد» وأنث سیّد روحنا 
يا سيد الكينونة المعحولة؟ 
يا سيّد الجمرة 

يا سیّد الشعلة 

ما أوسع الغورة 

ما أضيق الرحلة 

ما أكبر الفكرة 

ما أصغرٌ الدوله!... 





















































المسرح الغنائي والمسرح الجاد 

لقد عالجنا المسرح الرحباني باكرا في هذا الكتاب» ونأتي هنا إلى المسرح 
الملتزم والكلاسيكي في بيروت الذي تبلور في الستینیات. فالمسرح اللبناني الذي 
ولد عام 0 اتّخذ فيما بعد طبيعة أن يكون جاذا في جماليته ونصّه ومواضیعه؛ 
حتى أنّ نقّاد المسرح اللبناني اختلفوا إلى أيّ حدّ يمكن اعتبار أعمال الأخوين 
رحباني مسرځاء بما للمسرح من لغة وأهداف وأبعاد لم تظهر بمجملها في أوبريت 
الرحابنة الغنائية. 

حتى أنّ کتاا ظهر لخالدة السعيدء بمنحة من لجنة مهرجانات بعلبك الدولية 
من 700 صفحة عن المسرح اللبناني من 0 إلى 1975 (وهي الفترة التي ظهرت 
فيها معظم أعمال الرحباني) لم يشر إلى مسرح الرحابنة إلا قليلاً وبشكل عابر 
رغم أنه كان الأبرز في تلك الفترة. واكتفت خالدة السعيد بالقول ان الأعمال 
الفولكلورية التي قذمها الرحابنة في مهرجانات بعلبك «يمكن اعتبارها خطوة أولى 
نحو تطوير مسرح محلّي لبناني» لا أكثر ولا آقل. 

وأضافت أنّ ثمة ميّزات لمسرح الرحابنة هي خارج مهام النقد المسرحي الجاد 
وتحتاج معالجتها النقدية إلى كتاب آخر(. ورغم رأي خالدة السعيد في العمايز 
بين إعجابها الباهر بفيروز لعدّة مناسبات وضآلة ما قالته عن مسرح الرحابنةه فان 
أي احصاء أرشيفي للصحف في لبنان والعالم العربي سيكشف أن أعمال فيروز 
والرحابنة (عاصي ومنصور) حظيت بحصّة الأسد في عدد المقالات التي ظهرت 





























(1) خالدة السعيد» الحركة المسرحية في لبنان 60- 1975: بيروت» لجنة مهرجانات بعلبك الدولية» 


8 ص 44 - 45. 
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عنهم منذ 1950 إلى 2016. كما أن عددًا كبيرًا من الكتب عن فيروز والرحابنة» أو 
فصولاً في كتب عنهم ظهرت في العقود الأخيرة. وعدا ذلك فإنّ أعمال الرحابنة 
متوافرة على سي دي وبعضها على فيديوء ويمكن أيضًا العشور على نصوص 
مسرحيات فيروز منشورة في كتب. 

في السینیات ظهر مسرح لبناني اقتبس كلاسيكيات أوروبية» على سبيل 
المثال مع منير أبو دبس الذي قذّم هاملت لشكسبير» ومات الملك ليوجين 
ايونيسكوء وأنطوان ملتقى الذي قدّم الجريمة والعقاب لدوستويفسكي وعرس الدم 
لفيديريكو غارسيا لوركاء وبرج فازليان الذي قدّم تاريخ فاسكو وكوميديا الأخطاء. 

وكان ثمّة تغيير محوري جرى على صعيد المسرح في لبنان بعد هزيمة 
7. فقدّم عصام محفوظ مسرحية الزنزلخت عام 1968 والدكتاتور (۰)1969 
وقدّم ريمون جبارة لطمات دزدمونة (1970) وجلال خوري جحا فى الحدود 
الأمامية (1971). وظهرت أعمال مشابهة في سورية في الفترة نفسهاء حفلة سمر 
من أجل الخامس من خزیران (1968) ومغامرات رأس المملوك جابر (1970). 
كما برز مسرح كوميدي ساخر مع حسن علاء الدين الناقد» الذي اعتبر ظاهرة 
شارلي شابلن لبنانية باسم «شوشو»» يوم كان المسرح يهر عالم السياسة ويوم 
كانت المسرحية تحمل اسماءً طريفة مثل «آخ يا بلدنا!» (1971) التي كتبها 
فارس يواكيم وأخرجها روجيه عشاف. وإذ أصبحت المسرحيات في بيروت 
أكثر مباشرة وسياسية في السبعینیات. برز على الأخض مسرح زياد الرحباني» 
نجل فيروز وعاصي. 


المسرح اللبناني قبل 1850 

لم يكن ثمّة مسرحٌ بالمعنى الحديث في الثقافة اللبنانية والعربية قبل 
منتصف القرن التاسع عشر. رغم أن البعض قد نسب مرويّات قديمة من الأدب 
العربي القديم إلى الفن المسرحيء كتلك التي تسایر اسلوب الحكواتي وما 
يخلطه في سرهه للحادثة من أصوات وتعابير الوجه. ويشير جرجي زيدان إلى 
كتاب ابن دانيال الموصلي من عصر الانحطاط اسمه «طيف الخيال» أو خيال 
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الظل» یصف فيه لعبة خیال الظل المعروفة واسمها في بلاد الشام الکراکوز؛ لما 
تستعمله من دمی وظل كخلفية لقراءة قصة هزلية فيها الکثیر من الألفاظ الدارجة 
والبذيئة. أمَا في القرن التاسع عشر فقد دخل الفن المسرحي الأوروبي مع حملة 
نابلیون في مصرء حیث آقام جيشه تواديِ للهو والتسلية» وشيد الجنرال مونو 
مكانًا للتمثیل في القاهرة دعاه rêpıbliqııe‏ ها des ars de‏ ۰160۵ ورغم أن هذا 
النشاط لم يكن عربيًا إلا أنه زرع بذرة يُبنى عليها محليّاء أكان عبر آشسخاص 
عرفوا الفن وهم في بلادهم» أم طافوا حواضر أوروبا وشاهدوا العروض 
المسرحية» كما فعل اللبناني مارون النقّاش. 

وأول تمثيلية شعرية بالعربية كانت المروءة والوفاء لخليل اليازجي عن الملك 
النعمان» وفيها شيم الأخلاق والمناقب العربية من الوفاء والكرم» وعرضت في 


(1) 


بيروت عام 1800" 3 
كان المسرح حقلاً ثقافيًا دخيلاً على الأدب العربي» اصطدم في بداياته بحائط 


الأمراض الاجتماعية والطائفية رغم أثره البعيد في توجيه الحياة الاجتماعية وتطوّر 
الأفراد أخلاقيًا وتهذيبيًا وتوجيهيًا وزرع بذور الفضيلة واستئصال الفساد» وخاصة 
في زمن ما قبل التيلفزيون والسينما. حتى تاه المسرح عدّة عقود ولم تحدث نهضة 
مسرحية بكل معنى الكلمة في لبنان قبل 1960 . 


مسرح مارون النقاش 

ففي الغرب كان دور المسرح إبراز الجمال والخیر وقیم الشهامة والبطولة 
والنفس السامية وتقویم الاعوجاج في المجتمع وکشف الفاسد والشریر. وإذ قلد 
المسرح اللبناني والعربي الغرب في مواضیعه وترجم نصوصه وقذمها؛ ظهر 
التطویر في دمج الاقتباسات والتراجم بالتاریخ اللبناني والعربي» واستعراض 
المشاکل الاجتماعية والأخلاقية المحلية» في إطار نقدي یدفع المشاهدین إلى 
التفكر في تصرفاتهم والحکم علیها. 


(1) جرجي زیدان تاريخ آداب اللغة العربيةء الجزء الرابع» ص 133. 
(2) جبران مسعود» لبنان والنهضة العربية الحديثة» بيت الحكمة» بيروت» ۰1967 ص 77. 
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مارون النقّاش (1817 - 1855) كان أول من أدخل الفن المسرحي في النهضة 
الثقافية في مصر ولبنان في القرن التاسسع عشر. وكان قد تعرّف المسرح أثناء 
أسفاره مع والده حيث شاهد الفرق المسرحية الفرنسية والإيطالية ومنها أعمال 
«موليير» و«جولدوني» وأقام في فرنسا وإيطاليا عدّة سنوات. وسبق عمل النقاش 
بدايات المسرح العربي في أشكال الفرجة الشعبية في البلادء حيث كانت تقدّم 
قصص الأدب والفولكلور والموسيقى وفن الرواة والحكواتية والكوميديا 
الشعبية وخيال الظل والعرائس 

قدّم مارون النقاش أول مسرحية له البخيل لموليير عام 1847 بكلمة تلاها على 
خشبة المسرح أمام الجمهور شرح فيها غاياته وبرهن معرفته بالفن المسرحي 
وشرح رسالة المسرح وتحدّث عن أسباب تأخر العرب وعيوبهم» وسبر أغوار 
نفوسهم وتحدث عن آخلاقهم وعاداتهم حدیث الواعي المتحضر. ثم تکلم على 
العمثیل كفن جدید يقدّمه للعرب لأول مرة في حياتهم المعاصرة. 

حضر مسرحية البخیل القناصل الأجانب وعدد من المهتمین. فکان هذا العرض 
باکورة المسرح العربي وان كان في مستوی الهواة تحضره نخبة خاصة ولم يتحول إلى 
عمل جماهيري بسيط. ومع ذلك فقد كان عرضا بالشكل الذي عرفه الأوروبيون» أي 
خشبة مسرح وديكورات يتحرك أمامها ممقلون لا مجرد خيالات أو عرائس ولا 
حكواتية يخاطبون الجمهور مباشرة عن روايات الأبطال الملحمية أو الحكايا والأشعار. 
وفضلٌ النقاش كان عظيمًا على ولادة المسرح العربي» ومسرحه ظل لسنوات معيارًا 
فريدًا للمسرح في النص الدرامي ومبادئ الاخراج» وأصبح العوجه نحو الأدب 
المسرحي والأعمال الأدبية العالمية مرا معتادًا لأجيال ا من بعده. 

تخلّلت عروض النقّاش الموسیقی حتى أن بعض المعاصرين صتفوا هذا 
العمل على أساس أنه أوبراء ذلك أن عمله تضهن إلى جانب الموسيقى العربية 
ألحانا أوروبية» وبالأخص النشيد الفرنسي المعروف باسم الباريسيه. واستعمل 
النقاش العربية الفصحى ما جعل تقبل العرض محدودا من قبل فئات المتفرجین 
العريضة التي تحدثت العامية المحلية فقط. وفهم النققاش أهمية المسرح باللهجة 
الشعبية ولكنّه لم يقدّمه. 
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قلم النقاش ار رشادات للمغلين في النص وملاحظات على طريقة الالقاء 
وفترات الصمت والحالة التفسية للشخصية التي يقدّمونها. وزد النض بفواصل 
قال توقف تساعد الممغل . فكان النقّاش مولمُا مسرحیّا ومخرجا وممثلاً في 
الوقت نفسه. ولقد واصل رحلته وفگر في تشييد مسرح يقدّم عروضه علیه» لكنه 
كان یتحقل عبء التكاليف معتمدا على عمله في شركة والده ولم ينتقل إلى 
تاسيس مسرح محترف. 

وفي عام 1850 قدّم نقاش مسرحيته الثانية أبو الحسن المغفل أو هارون 
الرشید مقعبسة أيضًا من مسرحية الطاتش لموليير. ثم قدّم مسرحيته الثالثة 
الحسود السليط سنة ۰1853 كذلك عن موليير. 

ولكن النقاش توف شايًا عن ثمانية وثلاثين عامًا أثناء رحلة عمل إلى تركيا. 
فحْرمَ المسرح العربي من موهبته وحماسته الإبداعية» وتحوّل مسرحه إلى كنيسة 
مارونية. ورغم ذلك استمر عمل المسرح اللبناني في الاقتباس والنقل والعرجمة 
والتمثیل» وهذه المرّة من مصر التي ي كانت في آوضاع أفضل نسبيًا. . فجاءعت وفود 
الفرق مغل فرقة سليم النقاش» را تكوّنت فرقة يوسف الخياط وفرقة سليمان 
القرداحي وفرقة إسكندر فرح. وقدم إلى مصر أيضًا کتاب ومترجمون مسرحیون 
برز منهم الكاتب المسرحي فرح أنطون الذي قدّم أول مسرحية اجتماعية 
للمسرح المصري» هي مصر القديمة ومصر الجديدة. . كما قدم إلى مصر الفنان 
والممثل جورج أبيض الذي عشق المسرح وسعى للابداع فيه حتی آرسله 
خديّوي مصر في بعثة إلى فرنسا عاد بعدها لینشی أول فرقة تقدم التراث العالمي 
في المسرح» وأصبح جورج آبیض أول ممثل عربي یتلقّی فنون العمثیل وعلی 
يد فنان فرنسي کبیر هو سیلفان. 


مرحلة رمادية 1900 - 1960 

انتشر المسرح في لبنان في بيئة نوادي الهواة والجمعیات الخيرية والمدارس» 
مثل مدرسة دير الشرفة والمدرسة الوطنية والمدرسة اليهودية» وأصبحت في بعض 
الأحيان حركة مناسبات اجتماعية» فتقام حفلاتها في حفلات الميلاد. ومر المسرح 
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اللبناني بعدة مراحل هي الاقتباس والنقل على يد مارون النقاش» ثم الترجمات 
على يد شبلي الملاط وأديب إسحق وفارس كلاب وليشع كرم. تلاها مرحلة 
استلهام الجهود المبذولة لاستخدام المسرح كأداة للنهوض الوطني وتوجيه الناس 
إلى المثل العليا والبطولات» ثم مرحلة الواقعية الاجتماعية ومثّلها أدباء المهجر. 
لقد قدم الأدب المسرحي اللبناني في بداية القرن العشرين سلسلة من الكتّاب» 
وخاضة من أدباء المهجر برغم أَنْهم لم يخوضوا التطبيق المسرحيء منهم أمين 
الرّيحاني وميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران. ولكن معهم أصبحت الدراما لونًا 
من ألوان الأدب» قادرة على التعبير عن واقع المجتمع. وتغيّرت النظرة إلى 
المسرح والعاملين فيه من اعتبار الممثل مهرْجًا والممثلة ءاه عاهرت والتمثیل 
ضربًا من العبث واللهو» بعدما نجح الأدباء الكبار في وضع المسرح بمقام 
الأعمال الانسانية التي تنظر إلى المجتمع وتتناول قضايا يومية حياتية» لا تزال 
تقدم حتى يومنا هذا كما في مسرحية الآباء والبنون لميخائيل نعيمة"". 

ومن أهم الإنجازات التي تحققت في المسرح اللبناني والعربي هي حسم 
الصراع بين العامية والفصحی. فنجح ميخائيل نعيمة من خلال الآباء والبنون أن 
يجعل العامية لغير المتعلمين والفصحى لمن يملكون ناصيتهاء وقد خفزت هذه 
المسرحية الكاتب اللبناني فريد مدؤر على أن يقدم مسرحيته فوق الانتقام التي 
قدّمت عام 1931 في بيروت عن شخصيات شعبية: موظف وفلاح وصاحب 
فندق وشرطي. واستخدمت هذه المسرحية كما مسرحية الآباء والبنون اللهجة 
العامية في الحوار. 

كتب الشاعر المصري أحمد شوقي في تلك الفترة عددًا من المسرحيات 
العربية الخالدة وبأسلوب شعري استقى التراث التاريخي القدیم واثرت في كتّاب 
المسرح اللبناني. فقدّم سعيد عقل مسرحية شعرية بعنوان بنت يفتاح 1935 مقتبسًا 
من راسين» ثم مسرحيّة ثانية هي قدموس. ولكنّ عملي سعيد عقل رغم الاحتفال 
(1) المسرح في لبنان الحوار المتمدن ‏ العدد: 3483 11 أيلول ۰2011 سلسلة محاضرات في المسرح 


العربي» أحمد صقر كلية الآداب جامعة الإسكندرية. 
میخائیل نعيمة» الآباء والبنون» بيروت» مؤسسة نوفل» 2008. 
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بهما في آوساط بیروت الثقافية» کانا غريبين بعیدین عن المجتمع وهمومه 
وسرعان ما طغت الأعمال الأکثر شعبية من خلال مسرحیات سعید تقيّ الدين 
الذي قدّم مسرحیاته التي صوّرت الحياة الاجتماعية اللبنانية: لولا المحامي. 
ونخب العدو» وحفنة ربح والمنبوذ. وظهرت في تلك الفترة أعمال الكاتب أديب 
مروة الذي عالج موضوعات مسرحياته بواقعية تحت اسم مجموعة مسارح وأبطال 
حوادثها في الشارع والمتجر والمصعد والفندق. كما كتب يوسف الحايك مسرحية 
عاقبة الظلم» دراما نفرية أبطالها من الأمراء والأميرات» ومسرحية سيعودون. كما 
قم أسطفان فرحات مسرحية ديدون كمأساة شعرية عن تاريخ لبنان القديم. 

ولك هؤلاء الأوائل الذين قدموا إسهاماتهم من أجل إدخال الفن المسرحي 
إلى لبنان بعد مارون النقاش _ آء ي منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف 
الخمسینیات - كان عيب آعمالهم المسرحية الصفة الأدبية التي جعلتها صالحة 
للقراءة في الکتب ولیست قابلة للتمثیل» وهذه هي الصفة التي يُشترط وجذها 
حتی یکون النص قابلاً للتمسرح. 

بعد وفاة مارون النقّاش عي بمسرحه لفترة آخوه نقولاء إلا أن ابن أخيه 
خليل» سليم النقّاش هو الذي تابع المشوار المسرحيء فأشس فرقة مسرحية في 
بيروت وذهب بها إلى القاهرة» فكانت أول فرقة مسرحية تشهدها مصر. وهناك 
عمل مع أديب إسحاق الذي بات مقيمًا في الاسكندرية» وكان قد ترجم رواية 
أندروماك لراسين» فقدّماها على المسرح ثم انصرفا إلى الصّحافة وتسلّم الفرقة 
يوسف خیاط. وبات تقليدًا فيما بعد أن يترجم اللبنانيون درر الروائع الأوروبية» 
ووو شم سوم ميلا راد بفيسهة نع يع الروايات والمسرحيات الغربية» 
ویحورونها ویطورونها لتوافق الأوضاع المحليّة. ولقد ترجم آدیب إسحاق إلى 
آندروماك الباريسية الحسناء وشارلمان كما ترجم نجیب دحداح صلاح الدین 
وغرام وانتقام وشهداء الغرام والفرسان الثلائة. وترجم إلياس فیّاض ماري تیودور 
وبين نارين وتبکیت الضمیر وبائعة الخبز ومضحك الملك ونابلیون وليلة العرس؛ 
وترجم شبلي الملاط شرف العائلة وألفرد الکبیر ملك انکلترا وجاندارك وهرناني. 
ولا شك أنّ الاقبال على التمغیلیات في بیروت والقاهرة كان ممتاژا وخاصة 
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متى تعلق الأمر بعمل خيري» حتى أنّ إحداها عرضت في منزل الوجيه سليم زكي 
كوهين في الأشرفية في بيروت» كسبت 300 ليرة عثملية (أي من الذهب)(. 

وإذ تعمّقت حركة النقل والترجمة الراوئية والمسرحية في لبنان ومصر وبلاد 
الشام» وأشبع الكتّاب اللبنانیون والعرب المسرح الغربي درسًا واستيعابًاء كان لا 
بد أن تبدأ مرحلة النتاج المحلي الصرف المرتكز على التقنیّات الأوروبية غربية 
وبسمات المسرح الغربي. وانتشر تأليف الروايات والمسرحيات والتمثيليات التى 
اتجّهت إلى تصوير الحياة الاجتماعية الراهنة حتى بات هذا الصنف فى طليعة 
الثورة المسرحية اللبنانية في الستینیات. والفترة الانتقالية التي جردت طويلاً 
خدعت النقّاد الذين لم یتوقعوا ثورة 1960 في المسرح» وظئوا أن رياح المسرح 
ركدت بعد هبوب واستغربوا هذه الكبوة» بعدما توقّعوا أن يزداد المسرح اندفاعًا 
ویتجتد عزشا وکا الإقبال الأول كان من معجبين بالمسرح كفنّ دخيل من 
أوروباء ومتعة عابرة ثم خابت رهجتها. فلم یکونوا «طامحین لتحقیق ما آنجزه 
المسرح في الغرب. وملوا التكرار في مواضيع البطولة والعظات المكشوفة 
والجمل البراقة والسجع وأزياء الملابس الغربية. وقال البعض الأخر ان المسرح 
اللبناني توقف حيث انتهى مارون النقاش وجیله فقال ميخائيل نعيمة ساخرًا: 
«شعبنا لم يدرك بعد أهمية فن التمغيل في الحياة» لأنّه لم یز بعد نفسه على 
المسرح» واللوم على كتابنا لا على الشعب»”. 

كما أن التقاليد الشرقية والمحرّمات الدينية عوّقت المسرح فربطته بالفسق 
والفجور على أساس أن هذا سائد في أوروبا. فعيب على المرأة غالبًا الظهور 
على المسرح لأنّ العمغيل اعتبر من المنکرات وبات لقب آرتسيت مرادفا 
لمومس» وكلمة 6ص har‏ التي روّجها الفرنسيون في ملاهي القاهرة یحور إلى 
«شرموطة» وتعني امرأة لعوبًا وأيضًا مومشا". وحتى الرجال تهيّبوا صعود 





(1) شاكر الخوري» مجمع المسرّات» ص 492» عن جبران مسعود» ص 104 105. 

(2) ميخائيل نعيمة الآباء والبنون» ص 6. 

(3) «شرموطة» كلمة عامية تُطلق على أنغى تعفئج وتتمايل جسديًا بهدف الإثارة» تقابلها في الفصحى كلمة 
لعوب. ولكتها أصبحت تعني «مُومِس» التي تمارس الدعارة لقاء المال. والكلمة هي اشتقاق من 
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الخشبة والتمثيل لئلا يجرح ذلك سمعتهم. فقال نقولا فياض الذي كان يعشق 
سرج وكانة لوا في ملگرنه: وفع فرك أله لا يلبق بطب أ يمل غلى 
المسرح فتركت التمثیل»(". كما أن أنطون سعادة شرح سبب تخلف المسرح في 
سورية ولبنان أنّ نهوض المسرح «مرتبط بترقية حياة الشعب» لان تمفیل أدوار 
الحب والشهامة والبطولة بألوان راقية يحتاج إلى شعور الممثل بهذه الصفات 
شعورًا راقيًا. والذين لم يتعوّدوا هذا الحب غير اتجاهاته «الجسدية» لا يمكنهم 
أن یمعّلوا حالاته النفسية السامية». 

ويقدّم سعادة أمثلة عما يقصد أنه شاهد مرّة مسرحية حيث يقوم الممثل 
بدور شاب متنوّر يتعرّف فتاةً لتقع في حبه» فجاء الدور بعيدًا عن مستوى 
الرقي في الشّعور والتصوّف. والممثل یمثل دوره بأسلوب خفر مدرسي. وفي 
مسرحية أخرى يعود الأب الغائب الذي ظنّته ابنته أته مات» والمشاهد يتوقع 
فى هذه الحالة أن يحضن الأب ابنته» ويكون اللقاء بينهما بما يليق بالمشاعر 
الأبوية السامية. ولكن عند اللقاء لم تعحرّك ذراعا الوالد بلهفة وتضمان الفتاة 


برفق وحنان» لأنّ الأنوثة كانت أقوى تأثيرًا في الرجل من أن يودي دور الأبوة 
والبنوة الذي یمقله حتی لو حفظه جيدًا. ولو كان الرجل نشا غير نشأته لكان 
أقرب إلى إجادة تمثیل دوره". 

وحتى سعيد عقل الذي اعتاد مد الابداع اللبناني لم يعط المسرح الذي 
ظهر قبل 1960 وزئاء حتّى أنه قلل كثيرًا من قيمة مارون النقاش» واعتبر ما قدّمه 
«مجرّد «تمثيليات». حيث قال لهنري زغيب: «مارون النقاش بدأ أعماله التمثيلية 


1 ا & “نا ارف 
في بیروت وهي ضعيفة ولا قيمة لها» ۲ 


11ل وتعني جذابة وترجع لأيام الحملة الفرنسية» إذ كان يطلقها الجنود على المرأة الجميلة 
التي تضحك معهم وتغازلهم وقد تستجيب لطلباتهم الجنسية. فيسمعها عامة الناس من فم الجنود. 
ويستخدمونها كشتمية على أي امرأة. 

نقولا فياض» ذكريات أدبية» ص ۰63 في جبران مسعود. ص 106. 

أنطون سعادة» الصراع الفكري في الأدب السوري» بيروت» مؤسسة سعادة ۰2013 ص 42. 

نفس المصدرء؛ ص 42. 


هنري زغیب. سعید عقل ان حکی؛ بیروت. دار الفارابی ودار درغام» 5 ص 49. 
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المسرح اللبناني الحديث 

المسرح في لبنان القائم على أسس درامية صحيحة لم يبدأ إلا في عام 60 
عندما أنشأ منير أبو دبس المسرح الوطني اللبناني» بدعم من لجنة مهرجانات 
بعلبك. لقد قام جيل المسرحيين في الستینیات بثورة في الحركة المسرحية 
اللبنانية» مستقدمًا تقنیات الغرب ونصوصه اللامعة» ومستخدمًا المسرح كأداة 
تنويرية حدائوية. وبرزت أسماء من درسوا في الخارج؛ ومنهم منير آبو دبس الذي 
تخرّج من مدرسة جروتوفسكي وأنطوان ملتقی الذي کون موهبته المسرحية في 
البرازیل وکوبا ورومانیا والصین. 

وفی آعقاب تأسیس مسرح آبو دبس برزت عدة فرق مسرحية» واستفادت من 
الخزیجین العائدین من أوروباء الذین ساهموا في تشکیل هذه الفرق وتکوینها ومنها: 


فرقة المسرح المعاصر 

أشسها عام 0 منير آبو دبس آبو المسرح اللبناني الحقيقي وتحوّل اسمها 
إلى «مدرسة بيروت للمسرح المعاصر» عام 1970. 

شارك أبو دبس في نشاطات مدرسة باريس المسرحية ثم أنفق جهدًا ووقتّا 
كبيرين لتقدیم إعداداته المسرحية» وقَّدَّم أوديب ملكا لسوفوكليس» وماكبث 
وهاملت لشکسبیر والذباب لسارترء والملك يموت ليوجين أيونسكو» ودكتور 
فاوست ليوهان غوتيه» ومون دانتسون لجورج بوشتير» والاستثناء والقاعدة 
لبریخت. وفي عام 1970 قّم أعمالاً مستوحاة من مدرسة متريك جروتوفسکي في 
المسرح وفیها نفحات شاعرية مثل: الطوفان» وجبران الشاهد عن کتاب النبي 
لجبران» ومسرحية یسوع. 

يقول آبو دبس: «کنت أعمل في باريس مع التیلفزیون الفرنسي» حين التقیت 
يومًا رينيه آوري أحد مؤسسي تیلفزیون لبنان» فطلب مني أن أجيء إلى لبنان 
ثلائة أشهرء في مهمة تِقنيّة تساعد على ايجاد مصورین ومخرجين للتيلفزيون 
اللبناني الجديد. وجئث إلى لبنان وتعزفت أنطوان ولطيفة ملتقى وناظم جبران 
وعارف الريّسء وأخذنا نعرض كل أسبوع عملا مسرحيًا مباشرًا في التيلفزيون» 
















الفصل العاشر: المسرح 1 339 


ولم يكن تسجیل الفیدیو معروّا بعد. من تلك الأعمال مسرحية ماكبث لشكسبير» 
كانت لها أصداء في الوسط الفني والحافي. وبعد آسابیع من عودتي إلى باريس» 
اتصل بي عاصي الرحباني وبعض الأعضاء في لجنة مهرجانات بعلبك؛ طالبين 
منى العودة إلى لبنان مستشازا لهذه اللجنة التي تحضر المهرجانات السنوية. 
وجت في زيارة اسعطلاعية إلى لبنان» فالتقيت رئيسة اللجنة سلوى السعيد» 
وسألتني عن طبيعة عملي في باريس. وأجبتها آتي أعمل هناك في المسرح وفي 
التيلفزيون. وأردفت: «ما الذي تطلبه كي تبقى في لبنان»؟ فأجبتها: «أريد أن أفتح 
مدرسة للمسرح». ووافقت اللجنة واتفقت معها أن تعطيني مكانًا للتمرين وميزانية 
أتصرف بها. ورجّعت إلى بيروت فتمكّنت خلال شهرين من تأسيس مدرسة 
المسرح الحديث. ومن أوائل الزملاء الذين التحقوا أنطوان كرباج وأسعد خير الله 
وأنطوان ولطيفة ملتقى وميشال نبعة وناظم جبران ونبيه أبو الحسن وريمون جبارة 
وجوزف بو نصار وليلى ضو زوجة آنسي الحاج لاحقا ومنير سمعان وأحمد بدير 
ورمزي داغر ومنیر معاصري وصبحي أيوب ورضی خوري وآخرون». 

«کانت لنا في المدرسة عدّة آهداف منها تکوین الممئل والفرقة» واطلاع 
الجمهور اللبناني على مقاییس مسرحية جديدة» آبرزها اختيار النصوص واختیار 
الأماكن. آما النصوص فکانت دائمّا من تلك العلامات الفارقة في تاريخ المسرح 
العالمي: المسرح اليوناني المسرح الايليزابيتي الشكسبيري» المسرح الرومنطيقي؛ 
ثم المسرح الحدیث. وهکذا قدّمنا في تلك المطالع مسرحية لسوفوکلیس 
ومسرحیتین من شکسبیر ومسرحية فاوست لیوهان غوتیه ومسرحية لایونسکو 
وأخرى لدورنمات» وسواها. آما الأماكن فاخترناها في مواقع آثرية كتا آول من قدم 
علیها أعمالاً مسرحية مثل قلعة جبیل وقلعة صیدا وقلعة طرابلس ودير القمر ودیر 
القلعة في بيت مري. وکان في نيتنا أن نحيي كل سنة عيدًا للمسرح في هذه 
الأماكن» طوال آب أو أيلول من كل صیف» فيقبل الناس على هذه الأماكن 
یشاهدون نصا آساسیّا من نصوص المسرح العالمي». 

«وکانت الفكرة أنّ كل الفکر والفن یخض کل سکان الأرض. فليس للثقافة 
حدود جغرافيّة ولا یحق لأحد أن يحرم أحدًا من تهل الثقافة. فمن الضروري أن 
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یعرف الانسان ما مر قبله من روائع الأعمال. وکان لنا هدف رئيس آخر: أن یصبح 
في لبنان والمنطقة تألیف نصوص مسرحية فلا يقتصر عملنا على ترجمة النصوص 
العالمية ترجم بعضها لنا آدونیس» وبعضها الآخر أنسي الحاج. لذا آجرینا مع لجنة 
مهرجانات بعلبك مسابقةٌ ذات جائزة لأفضل نص مسرحی كي نقدّمه. وهکذا کان. 
فاز بالجاتزة آنطوان معلوف على مسرحیته الازمیل فقدمناها على خشبة الوست 
هول في الجامعة الأميركية» ثم في مهرجانات بعلبك. وکنا نود أن تتواصل هذه 
المسابقة سنويًا كي نربح نصوصًا لبنانية» لکن المسابقة توقفت في ما بعد. مع 
الأسف لیس عندنا في لبنان مساع لمواصلة حمل الشعلة عندما تشتعل الشعلة» 
فتتوقف المشاریع عند غیاب منشئيها. آخذ على بعض النقاد لجوئي إلى استعمال 
القناع. والحال آنني أستعمله لأبعد الممثل عن تعبيره الذاتي فیصبح تعبیره غيريًا 
يعناول المخيّلة العاقة. وظاهرة القناع معروفة منذ الیونان في المسرح الاغريقي 
حيث البطل خاسر دائمًا حين یصطدم بالقدر. لذا أعتمد القناع كي أفصل ذات 
الممثل عن صدمة القدر»". 

ومن نجوم المسرح اللبناني منذ الستینیّات كان آنطوان کرباج. فقد كان کرباج 
يدرس التاريخ في معهد الآداب الشرقية في الجامعة الیسوعية ویهوی المسرح. 
فالتقی صديقًا عائّا من باريس نصحه أنّه لا يكفي أن يحب المرء المسرح ليعتلي 
خشبته ویسرح فوقها. «المسرح علم وسأعرّفك مخرجٌا جاء من باريس حديًاء 
وأسّس معهذا للتمئیل في بيروت»» قال صدیقه. 

ويقول كرباج: «وهكذا كان فتعزفت أستاذنا منير أبو دبس سنة 1961. ويومًا 
وصلت دعوة من المغرب لتقديم مسرحية أوديب ملكا هناك وكان دوري فيها أن 
آمثل دور الرجل الكورنثي. وبعد عودتنا كان منير يتهيأ لتأسیس مهرجان جبيل 
المسرحي بمسرحية ماكبث لشکسبیر» من ترجمة أنطوان ملتقى الذي كثيرًا ما كان 
على المسرح يعلّمنا طريقة تمغيل أعمال شكس بير. وعند توزيع الأدوار أسند ال 
منير دور ماکبث. ففاجأني الأمر لأنّ أنطوان ترجم النصء وكان يرغب في تمثيل 
دور ماكبث. وأصرٌ منير على الأمر» فغادر أنطوان ولطيفة المدرسة غضبًاء والتحق 


)1( «المسرح الحديث في لبنان ودوره في نهضة الستینیّات» هنري زغيب» موقع Art Articles‏ 07 . 
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بهما ريمون جبارة. على أنّ تلك الفرقة أكملت وكانت علامةً مميزةً في المسرح 
اللبناني. وأشس أنطوان ملتقى حلقة المسرح اللبناني ثم قام ريمون جبارة وبرج 
فازليان وجلال خوري وأندريه جدعون بتأسيس فرقة المسرح الحر» ولاحمًا أسس 
روجيه عساف ونضال الأشقر محترف بيروت للمسرح. وهكذا أصبحت في بيروت 
عة فرق مسرحية تتنافس وتتفاعل» فخلقت الحركة المسرحية اللبنانية في الستینیات 
حتى منتصف السبعيئيات حين وقعت الحرب فانهار كل ذلك النشاط المسرحي». 

عندما خرج أنطوان ملتقی من الفرقة أخذ ترجمته لماكبث» فأصبح منير 
أبو دبس بدون نص. واقترحت عليه أن أترجم ماكبث. وقدّمنا المسرحية في 
جبيل» فيما قدّمها أنطوان ملتقى بترجمته في راشانا بدعوة من الأخوة بصبوص. 
وصدرت الصحف فى ذلك الصيف (1961) تقارن بين ماكبث منير أبو دبس 
وماكبث أنطوان ملتقى. وسنة 1963 أراد مثیر أن يقدم مسرحية الذباب لجان بول 
سارتر. وترجمتها وقّمناها كما قدمها أنطوان ملتقى بترجمته في رشاناء وعادت 
الصّحافة تقارن من جديد» فكانت تلك المقارنات سيبًا مهمّا للتفاعل» أسهم في 
تفعيل نهضة الحركة المسرحية في الستینیات. بعد ذلك كرت السبحة» فترجمت 
أنتيغون لجان آنوي» ثم قصة القصر لفرانز كافكا. في مدرسة المسرح الحديث 
تلقينا تربية مسر حية صحيحة. 

سنة 1967» وقعت حرب خزیران فكان تاريًا فاصلاً في عالمنا المسرحي. 
أحسسنا بالأرض تزلزل من تحت أقدامنا فجتنا إلى منير نقول له: «لا یمکننا أن 
نكمل بالأعمال المترجمة عن المسرح العالمي» ولا الاستمرار بتمثیل نصوص في 
الفصحى التى هى أنيقة» لکننا نريد أن نمّل بلغة الناس». رد الأستاذ منير أن اللغة 
المحكية ليست مقالية ولا تصلح للمسرح. اجبناء «علینا فحن آن تشذبها كي 
تصبح صالحةً للمسرح ونمثلها». ولم يقنع فتركنا الفرقة» آنا ومیشال نبعة. وکان 
آول ما قدمناه معًا الدکتاتور لعصام محفوظ. فلاقت رواجّا كبيرًا. وسنة 1968 
حضرني عاصي الرحباني في مسرحية الملك يموت لایونسکو» فدعاني إلى سهرة 
یه دلي ی دبس والنحات میشال بصبوص. وسألني عاصي: «من أين 
آنت؟» فقلت له: «من ضيعة صغيرة في سفح صنّین تدعی زبوغا»» فأجابني عاصي: 
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«اذاً آنت ابن ضيعة ومجذر في الأرض وتتعاطی القرّادي. تعال معنا لأننا نبحث 
عن واحد متلك». وهكذا بدأت مسيرتي مع المسرح الرحباني. 


فرقة محترف بيروت للمسرح 

أشسها عام 1968 روجيه عساف العائد من ستراسبورج» ونضال الأشقر العائدة 
من لندن. وقدّما آعمالا مسرحية اعتبرت نواة المسرح السياسي في لبنان. وأهم 
أعمال المحترف المسرحية المفتش عن مسرحية المفتش العام لجوجول وعدد 
خاص سلسلة اسکتشات منوعة وماجدليون وكارت بلانش وإضراب الحرامية 
ومرجانة وياقوت والتفاحة وأزر. وقُدّمت هذه الأعمال بأسلوب ارتجال جماعي. 


فرقة المسرح الاختباري 

أتسها آنطوان ولطيفة ملتقى وقدّمت أعمالها على خشبة مسرح يتّسع لستين 
متفرجاء وقدمت هذه الفرقة عروضها عن أعمال مسرحيين عالميين منها يوم مشهود 
في حياة العالم الكبير يو عن الصينية» وعشرة عبيد صغار عن رواية بوليسية لأجاثا 
كريستي» ووصية كلب مقتبسة من الكاتب البرازيلي سوزوناء وأنا ناخب عن مسرحية 
الكاتب الروماني كاراجالي والخطاب المفقود ثم كاليجولا لألبير كامو. 

ولقد سألنا الكاتب المسرحي فارس يواكيم عن سبب تركيز المسرحيين في 
لبنان في إعداد المسرحيات واقتباسها بدلاً من تأليفهاء وخاصة أن معظم 
الأعمال التي قُدّمت في الستینیات وأوائل السبعینیات كانت مترجمة ومقتبسة 
من أعمال أوروبية. 

فأجاب يواكيم اه کتب مسرحیتین لشوشو من تأليفه» فوق وتحت وخيمة 
کراکوز والباقي كان أعمالاً مقعبسة ومعذة: «إذ إنّ تاريخ المسرح اللبناني 
المحترف قصیر؛ وبسبب حداثة التجربة تأخّر ظهور المؤلف المسرحي, لان 
التألیف تطوّر مع الإخراج والعروض. لقد عرف المسرح اللبناني مؤلفين مغل 
آنطوان معلوف وعصام محفوظ وأسامة العارف. من جهتي كنت أتعامل مع مسرح 
كوميدي شعبي ويوميء وهذا يعني أنه كان يجب تأمين حد آدنی من الفكاهة» 
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وكتابة نص يصلح أن يكون شوشو بطله وأن تلائم أدواره شخصيات الممثلات 
والممثلين في الفرقة الثابتة. فكان الاقتباس سيد الموقف. وعلى كل حال 
فالمسارح العربية الكوميدية عاشت على الاقتباس» وكل مسرحيات نجيب 
الريحاني باستثناء حكاية کل يوم كانت مقتبسه. وأنا انتقلت من الاقتباس إلى 
الاعداد؛ وفي بعض المسرحیات تجاوزث الاقتباس إلى الاستعانة بفكرة أقوم 
بإعادة کتابتها وتطویرها» ومنها مسرحیات جوه وبرّه والدنیا دولاب وآخ يا بلدنا». 


المسرح الوطني «شوشو» 

آسس المسرح الوطني ومثل فيه حسن علاء الدین المعروف باسمه الفني 
«شوشو». ولقد بدأ شوشو بمسرحیات جادة الا أن التفقات منعت الاستمرار» 
فتخول من مسرح البولیفار إلى المسرح التجاريّ. 

ویقول المسرحي فارس يواكيم في لقاء مع المؤلف في برلین: «حسن علاء 
الدین كان شخصية مسرحية فذّة احتلّت قلوب الناس وعقولهم وملا الأجواء 
ضحگا ونقدًا سياسيًا واجتماعيًا في الستینیات ومطلع السبعینیات» وأصبحت 
انتقاداته نكانًا يردّدها الناس. ومثل شارلي شابلن» كان مدرسة في التمثیل لا 
تعکزر قدّم شخصية هزلية نقدية وتمكّن بما له من سيطرة وحضور على المسرح 
من توظیف کل إمكاناته للوصول إلى غرضه. وتميّز شوشو بقدرته على السيطرة 
على توقیت الضحك. متی یطلقه» ومتی يوقفه» وکم یسمح بتمدده» فیمنع أن 
تعحوّل فقراته إلى حالة ملل. وکان يق مضاجع الفاسدین ولم يترك زاوية الا 
ونبشها من خلال مراقبة أفعال السیاسیین وأقوالهم ووعودهم المزيّفة» وقدّمها نكتة 
سريعة وظريفة للمواطن الذي تفاعل معها. حتى أنّه عندما توفي في 2 تشرين 
الثاني 1975 شيّعته جموع غفيرة من اللبنانيين إلى مثواه الأخير» وهي تردد مطلع 
أغنياته «آخ يا بلدنا» و«شحادين يا بلدنا». 

ويضيف يواكيم: «شقّ حسن علاء الدين طريقه بمشقّة من فكاهي يقدّم نمرة 
استعراضية نمه ونا 51200 في ملاهي الزيتونة في مطلع الستينيات» إلى ميكروفون 
الإذاعة وكاميرات التيلفزيون» قبل أن يستقر بالمسرح الذي آسسه مسرخا شعبيًا 
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دائمًا وخاصًا به في ساحة البرج. وكانت كل مسرحية من مسرحياته تعرض لشهور 
متعلدة أمام إقبال شعبي كبير». 

«المسرحي محمد شامل هو الذي اکتشف حسن علاء الدین وأعطاه لقب 
شوشو واشتغل معه طويلاً في الإذاعة والتيلفزيون. ولكن بعد تزؤّج شوشو ابنة 
محمد شامل» ساءت علاقاتهما المهنية» فقرّر شوشو أن يؤسّس مسرخا خاصًا 
مع نزار ميقاتي الذي شاركه وأعدٌ تصوص المسرحیات وآخرجها. ولقد افتعح 
المسرح الوطني في 11 تشرين الغاني 1965 بمسرحية شوشو بك في صوفر 
وسط استقبال شسغبي كبيز: وكان العرض الأول جميلاً ومتقئّاء والمسرحية 
كوميدية من اللون الذي اشتهر به الكاتب الفرنسي لابیش" انتقدت السلوك 
الاجتماعى بقالّب يَنشد الاضحاك فقد كانت مسرحية كوميدية صرفًا. اقتبس 
نزار ميقاتي العمل عن لابيش (رحلة السيد بريشون) وأخرجهاء كما أخرج كل 
المسرحيات التي قدّمها المسرح الوطني حتى ۰1970 وعددها 12 مسرحية 
ككاتب ومخرج. فأعدٌ مسرحيات البخيل ومريض الوهم لموليير» واقتبس 
توباز لمارسيل بانيول» ومسرحية للكاتب الفرنسي جورج فيدو. وباقي 
الاقتباسات كانت من لابيش». 

إنضم فارس يواكيم إلى مسرح شوشو عام 1971 وحدّث المؤلف عن تطوّر 
تجربته من اقتباس نصوص من مسرح «البولیفار» الفرنسي والإنكليزي» وهي 
مسرحيات كوميدية مضحكة دون مضمون اجتماعي أو سياسي» وصولاً إلى مسرح 
شعبي يعبر عن سخط الناس ضد الحكام ويدافع عن الشعب ويعرض قضاياه 
ويلتزمها. «وهذه الخاصة ميّزت شوشو ومسرحه» ولم يسبقه في لبنان فرقة ثابتة 
تقدم عروضها يوميًا في المسرح عينه ولعدّة شهور وسنين» ولم تعكرّر التجربة 
بعده. لأنّه كان مسرحًا کومیدیّا أدخل البهجة في قلوب المشاهدین» وتحوّل إلى 
منبر للرأي العام والمطالب الشعبية». حتی بلغ ما کتب فارس يواكيم 12 مسرحية 
لشوشو (ولم تعرض الأخيرة زوجة الفزان بسبب وفاة شوشو). 
(1) یوجین لابیش نها ۱2:0 Eugene‏ کاتب مسرحي كوميدي فرنسي غزیر الانتاج (1815 - ۰61888 


. Le voyage de Monsieur ۴۵۱۵۲۵7 من آعماله الكثيرة الاقتباس‎ 
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ویری يواكيم أنه من «الطبيعي أن یقتصر مسرح شوشو على اللون الكوميدي» 
فهو مسرح قطاع خاص لم يعلق أي دعم من الدولة وعاش من إيراد شباك التذاکر. 
وکان المسرح لدی تأسیسه يُعرف باسم المسرح الوطني على غرار المسرح الوطني 
الشعبی الشهیر في باریس. ثم تغيّر في ذهن الناس سنة 1972 إلى «مسرح شوشو». 
اکت الأديبة غادة السمان مرّة آنها قالت لسائق التاكسي: «خذني إلى المسرح 
الوطني» فلم يعرف أين يقع. لكن ما إن قالت «مسرح شوشو» حتى أوصلها إلى 
بابه. شوشو كان النجم الشعبي واسمه كان كفيلاً بتأمين الجمهور لمدة شهرين أي 
كان مستوى المسرحية. وفي مصر كان هناك مسرح وطني» ولكن عرفه الناس باسم 
«مسرح الريحاني» على اسم النجم الكبير نجيب الريحاني». 

ويتابع يواكيم: «كان مسرح شوشو مسرح النجم الأوحد» لكنه كان محاطا 
بكوكبة من الممشلات والممثلين الموهوبين. وكلهم أصبحوا نجوم المسرح 
والمسلسلات التيلفزيونية. وکان شوشو یستضیف نجومًا ضيوفًا من خارج الفرقة» 
مثل بديعة مصابني في مسرحية کافیار وعدس» والنجمة المصرية هالة فاخر في 
جوه وبزه وفوق وتحت. والممثل اللبناني نبيه آبو الحسن في اللعب على الحبلین؛ 
والمطرب عصام رجي في وصلت للتسعة وتسعين» والنجمة المصرية نيللي ومعها 
الكوميدي المعروف حسن مصطفی في الدنیا دولاب؛ ومحمود المليجي نجم 
السینما المصرية في المسلسل التبلفزيوني المشوار الطویل». 

ورغم شهرة شوشو في التيلفزيون إلا أنه كان أكدر شعبية في المسرح المباشر 
أنه «کان ممثلاً مسرحيًا بامتیازه يتألق ويجود بحضور الجمهور أما في التيلفزيون 
فلا وجود للجمهور الحي. لقد كتبث له مسلسل المشوار الطويل» ومسلسل مسرح 
شوشو. ولقد نجح شوشو في المسلسل الأول أكثر من الثاني لأنه ی في المشوار 
الطويل دورًا دراميًا. وما ينطبق على التيلفزيون ينطبق على السينما أيضًا»". 

يقول يواكيم: إن «شوشو اشتغل في السينما شأنه شأن كل نجوم المسرح مغل 
نجيب الريحاني وإسماعيل يس وعادل إمام ودريد لحام وسواهم. ولقد لجأ إلى 


(1) اقتبس فارس يواكيم مسلسل المشوار الطويل من ثلاثية مارسيل بانيول (سيزار ‏ فاني - ماريوس) 
وخاصة بعد نجاح فیلم وتا لموريس شيفالييه وشارل بوییه. 
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الأفلام السينمائية أملاً أن يحقّق إيرادًا مالیّا يسدّ به ديونه» ولكنّ الحظ لم يحالفه 
في السینما اللبنانیق علمًا بأنه لمع في الأفلام المصرية مثل فيلم فندق السعادة 
وفيلم سيدتي الجميلة الذي كان من إنتاجه. ومن سوء حظ شوشو أن فيلم سيدتي 
الجميلة حقق إيرادات» ولكن بعد وفاته. ورغم أن مسرح شوشو کان يغض 
بالمشاهدين كل ليلة» بقي شوشو مديونًا لأنّه عندما أسّس المسرح الوطني لم يكن 
یملك المال» فاستدان من المرابين. وكان المسكين مضطرًا إلى أن يدفع فوائد تبلغ 
0 بالمئة سنويّاء فذهب معظم إيراده للمرابين وبقي مديوئا ناهيك بالمصروفات 
الضرورية للانتاج المسرحي» من رواتسب الممثلين وكُلفة الديكور والملابس. 
وأشس شوشو أيضًا مسرحًا للاطفال وقام ببطولة مسرحياته» فكان أول مسرح 
أطفال في لبنان تجربة رائدة» للأسف يجهلها مؤرخو المسرح. وكان يقدّم العروض 
للأطفال بظرف وبالمتعة نفسها التي قدم بها مسرحيات الکبار». 

بعد نزار ميقاتي تعاون شوشو مع ريمون جبارة وبرج فازليان في مسرحية 
اللعب على الحبلين. وظلّ برج فازليان مخرجًا لمسرحيات شوشو فقدّم 
5 مسرحيات ناجحة منها مسرحية كافيار وعدس من إعداد وجيه رضوان. وعن 
تجربة يواكيم مع شوشوء كانت بدايتها كتابة مسرحية فرقت نمره» وآخرها زوجة 
الفران عام 1975 حيث تدرّب شوشو مع يعقوب شدراوي والفرقة» إلا آنه رحل قبل 
العرض الأول. وفي مجال الإخراج تعاون شوشو أيضًا مع محمد كريم وروجيه 
عساف ومحمد سلمان والسيّد بدير ونقولا أبو سمح. لكن المسرحية الأشهر 
كانت آخ يا بلدناء إخراج روجيه عساف ونص واكيم فكانت ذروة نجاح مسرح 
شوشو. وكانت الأغنية التي كتبها ميشال طعمة ولحنها إلياس الرحباني جميلة 
ومعبرة: «شحادين يا بلدنا» وما زال الناس يرددونها إلى الآن». والخوف من تأثير 
شوشو وفنه في الجمهورء دفع بالسلطات إلى مكافحته» ومنها مصادرة أغانيه التي 
لا تزال حية يرددها الناس حعى اليوم. وقيل ان شوشو اعتقل بسبب الأغنية 
«شحادين يا بلدنا»» ولکثه استجوب فقط وأمر القاضي بمصادرة أساطين الأغنية» 
وسمح بعرضها على المسرح فقط. وفي المسرحية التالية خيمة كراكوز صودرت 
الأغنية» كما مُنع عرضها على الخشبة». 
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ومن الإعداد إلى التأليف استمز مسرح شوشو عشر سنوات من النجاح الباهرء 
وكان شوشو في السادسة والغلاثين من عمره عندما توفي. ويتساءل فارس يواكيم: 
«كيف کان من الممكن أن يصبح مسرحه لو فد له أن يعيش عمرًا أطول؟ لقد 
هدت الحرب مسرحه الذي احترق أيضًا بفعل القصف ودمرته الحرب المجنونة. 
مات شوشو مع مسرحه الذي آحیّه لكنه بقي أسطورة في تاريخ المسرح اللبناني». 


الفرقة الشعبية اللبنانية «الرحابنة» 

وهذه الفرقة عرفت خاصة باسم فرقة الأخوين رحباني وقدّمت أعمالاً مسرحية 
موسسيقية الأوبريت إلى جانب المسرحيات الإذاعية والمهرجانات والبرامج 
العيلفزيونية والإذاعية. ومن أهم أعمال هذه الفرقة مسرحيات المحطة يعيش! 
بعیش!» ناس من ورقء بیّاع الخواتم» جسر القمر الشخص (أخرجها جلال 
الشرقاوي) وغيرها. ولقد خصّصنا لهذه الفرقة معالجة مستفيضة في الفصل الثامن. 


خلاصة 
لم يعرف لبنان مسرحًا محترفًا خاضًا به قبل الستینیات من القرن العشرین» 
حيث طفت التمثيليات والمحاولات في العقود السابقة. وكان مارون النقّاش رائدًا 
في الخمسينتات من القرن التاسع عشر في تقديم الجمهور إلى فكرة المسرح كما 
اقتبسها من جولاته الأوروبية» ولكن هذا لم یس عليه لغياب البيئة الاجتماعية 
والثقافية والتمويلية» لفنّ كهذا يتطلّب الكثير من الجهد والتحصيل العلمي 
والأدبي. ثم بدأت مرحلة المسرح الحديث في الستینیات مع يوسف أبو فيضن 
وفرقة المسرح المعاصر»ء وأصبح للبنان خلال عدّة سنوات فرق تقدّم عددًا من 
المسرحيات في بيروت في وقت واحد. ولقد جرى تحوّل في المسرح اللبناني بعد 
هزيمة 7 حيث بات أكثر مباشرة في السياسة والنقد الاجتماعي» ويبني نصّه 
ليس فقط على الترجمة والاقتباس بل على تطويره إلى الوافع المحلي وحتى إلى 
إعداد نصوص محليّة وتاليفها. 
في الفصل التالي نعالج المسرح الملتزم؛ كما برز في السبعینیات وطغى إلى اليوم. 
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نعالج في هذا الفصل المسرح اللبناني الملعزم» الذي بدأت ارهاصاته بعد 
حرب 1967 وبعضًا من مضمون مسرح حسن علاء الدين» وريمون جبارة» 
والرحابنة. آما في السب بعینیات وما تلاها فنجد مسرغا ملتزشا بصرامة لافکار 


ومواقف سياسية» خرج من التجربة الرحبانية مع زياد الرحبانی وتمخض عن 
مسرح الحکواتی والشانسونیه والاسکتشات واخترق الاذاعة والعیلفزیون» حتی 


طفی على كل ما عداه في أعمال رفيق علي أحمد مثلاً. 


مسرح زياد الرحباني 

بدأ زياد المساهمة في الأعمال الرحبانية» بعدما أصيب والده عاصي بذبحة 
قلبية عام 2. ولكن ما بدا للرأي العام أن زياد هو ابن أبيه وحامل شما گان 
زياد يتحول إلى مشروع منفصل سيقلب الطاولة على مشروع الأخوين رحباني» 
ويتعاطى بحساسية أكبر مع الواقع اللبناني المتفجُر. ولكن زياد الموسيقي بقي 
مخلضا للمدرسة الرحبانية. فمعظم أعماله المسرحية تُعتبر مسرخا غنائيًاء تضهنت 
مجموعة من الأغنيات» ولكن بدون حوار غنائي كما هي عادة الأخوين رحباني: 
من سهرية (1973) إلى نزل السرور (1974) وبالنسبة لبكرا شو (1978) وفيلم 
أميركي طويل (1980) وشي فاشل (1983). وتوقّف زياد عن المسرح لمدّة عشر 
سنوات ثم عاد في 3 و 1994 بثلاثة أعمال متتالية: بخصوص الكرامة والشعب 
العنيد ولولا فسحة الأمل والفصل الآخر. 

وبعكس ذویه» لم يعرض زياد أيّ مسرحية خارج لبنان» بل عرضها جميعًا في 
بيروت. وفيما عکس الأخوان رحباني في أعمالهما لبنان كمشروع وطن يحتاج إلى 
هُويّة موخدة وثقافة جامعة فك زياد هذا اللبنان مستعيدًا في مسرحياته تنوعٌ 
البلاد الديموغرافي وتعدّدها الطائفي ومصائبها الاجتماعية. 
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عدا عن شغله في الموسيقى مع ذویه» كان زياد يخطو في أوائل السبيعنيات 
لينيالمسرح الشاي الواقعي ويقلم آعمالًملاصقة للمجسمع كما موه وليس كم 
آراده أن یکون المسرح الرحباني في الخمسینتات والستینیات. ولقد آثبتت موهبة 
زياد باکژا أن المشروع الرحباني 5 یقتصر على عاصي ومنصور وفیروز. فهذا 
الجانب من العائلة تابع نشاطه بعد حرب 1967 حتی انتکست صحة عاصي عام 
2 وخرج بعض الأعمال في السبعینیات إلى أن توفي عاصي» فاستمز منصور 
بتقدیم الاعمال بمساعدة آبنائه في الثمانينيّات واتضقت فیروز إلى ژیاد. 

من سهرية إلى ث شي فاشلء عَمِلَ زياد على تأسیس مسرح مناهض لمسرح 
الأخوين رحباني وفيروز. . فانتقد التراث والفولکلون وهدم مفردات وصيغ يغ الرحابنة 
والصرح العاطفي الذي بَنَوهه حول لبنان اسطوري» اعتبر أنه لا يَمْتَ إلى الواقع بصلة. 

بدأ زياد عرض مسرحياته قبل الحرب» واستمرٌ حعى 1983 ينتقد وینکك 
العقيدة الرحبانية بأنّ هذين اللبنانيّين» الضيعة والمدينة» هما في الواقع بلد واحد؛ 
حقيقي ومخیف أهله مصابون بانفصام شخصية حولهم إلى عدّة شخصيات (فيلم 
أميركي طويل) . في مسرحيات زياد نعرف أن «الانسان اللبناني» هو وهم. . وأنّ في 
لبنان مسلمين ومسيحيين وقرى متقاتلة (شي فاشسل) ووحش الرأسمال المفترس 
(نزل السرور)» وتجارة وعرض وطلب بين تجار البلد والعرب والأجانب (بالنسبة 
لبكرا شو). وفي مسرح زياد نعلم أن العصر الذهبي الذي سبق حرب 1975 كان 
الخدعة الوطنية الكبرى» فلا معجزة ولا إنجازات. 

تجلّت مواهب زياد الفطرية في أنه ليس خزیج مسرح» بل قرأ بعض الأعمال 
لبرتولت بريخت وموليير مغلا وكُتْبَا قليلة عن المسرح. وعدا ذلك فهو يتبع 
سليقته وما تعلّمه من مسرح ذويه. ومسرح زياد ليس استعراضيًا بل سَمْعيٌ» فالمرء 
لا پخسر كيرا من المضمون إذا ما سمع مسرحيات زياد على الراديو أو من سي 
دي» » في حين آنه يخسر كثيرًا إذا لم يشاهد مسرحیات فیروز واکتفی بالاستماع. 

وفي حين رگز الأخوان رحباني في آعمالهما في الموسيقى والاغنية والحوار 
المغتىء كان النص والرسالة لدى زياد هما له وكانت الأغنيات تتضاءل 
باستمرار من 21 أغنية في سهريّة إلى 7 أغان في نزل السرورء فغلاث أغان في 
بالنسبة لبكرا شوء إلى عدد ضئيل مماثل في فيلم أميركي طويل» ثم لا أغنيات في 
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شى فاشل. فكان زياد يفصل تدريجيًا بين عمله كموسيقي وأعماله المسرحية التي 
ل كمف هه امات :كانت مس لقصل زياد بق عملة المسوحي 
وعمله الموسيقي قد أصبحت حقيقة منذ الغمانينات» حيث انطلق تعاونه مع فيروز 
(وحدن؛ معرفتي فيك) ثم آصدر ی الغنائية أو ارو یت الخاصة وأحيانًا 


مسرحية سهريّة 

بدأ زياد عمله الخاص صیف 1973 في مسرحية أعدّها کنشاطٍ محلي لفرقة 
بقنایا المجاورة لانطلياس» وهو يبلغ من العمر 17 عامًا. فأخرج المسرحية وود 
موسيقاهاء وکانت النتيجة مسرحية سهرية وصفها زياد بأنّها كانت مجموعة أغنيات 
تربطها حبكة خفيفة. ورغم أنّ کثیرین رأؤا في سهرية اسعمرارًا لمدرسة الأهل» فان 
ملامح العصيان بدت باكرًاء ذلك أنّ أحداث سهرية تدور في مقهى يشبه ما سمعه 
زياد عن جلّه حتا والد عاصي ومنصور. 

في مس رحية ة سهرية یملك المقهى «المعلّم نخلة التنين» الذي يُطرب الَّبْنَ 
بمواوليه وموشحاته. وذا يوم رغب المعلّم نخلة أن يغبت أنّه المطرب الأفضل في 
القرية» فدعا أصحاب المواهب إلى المقهی لتجريب أصواتهم ومن يفوز منهم 
يصبح هو مطرب المقهى. . وبعد سماع عدد منهم في مواقف كوميدية» یتمیز 
أحدهم (مروان محفوظ) ویتفوّق على المعلم نخلة. . ويرفض نخلة الاعتراف بهذا 
الشاب الموهوب ويتصل ب«بيت الحزب» فيحضر مجموعة من عناصر الحزب 
إلى المقهی» ولكن يحضر أيضًا شتان يؤيدون المطرب الشاب. وتجري معركة 
بالأيدي تنتهي بعکسیر أثاثه وهدم سقفه المصنوع من القش. . ويستمر الصراع حتى 
يرضى نخلة - بعد تدخل ابنته (جورجيت صايغ) التي تحت هذا المغتي الشاب - 
أن يعترف بأنّ الشاب الجديد أفضل منه؛ فيعود الشاب إلى المقهى ويفتي وارثا 
موقع نخلة كمطرب القرية الأول ويتزوج ابنة نخلة. 

شاهد خالد العيتاني» صاحب قصر البيكاديلي» هذا العمل المحلي في بقناياء 
واقترح على الرحابنة عرضها في بيروت. . وكان أن عُرضت سهرية أمام جمهور كبير 
ولقيت نجاحًاء فجرى تمديد عرضها . وفي تلك الأثناء لم يوقف زياد مساهماته في 
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مسرح ذويه» إذ بعدما ساعد في مسرحية المحطة لفيروز ساعد أيضًا في مسرحية لولو 
ثم وضع موسيقى المقدّمة لمسرحية مَيْس الريم (1975) وأڌی دورًا فيهاء مشاركًا 
فيروز في أغنية البداية. وكان لبنان قد دخل حربه الطويلة في ذلك العام. 

وثمة إشارة نقدية إلى المجتمع الذكوري اللبناني في سهريّة. إذ عندما يستقبل 
المعلّم نخلة أهل الضيعة الذين يحضرون إلى المقهى «لفحص» أصواتهم نجد أَنّهم 
من الرجال باستثناء امرأة» كان عليها أن تحضر بمعيّة زوجها الذي تولى الكلام عنها 
وكأنّها قاصر. واثناء غنائها يبدي أحد الحضور كلمة استحسان بقوله: «آه يا مدام!». 
فيوقفها زوجها عن الغناء ويصيح بغضب» «ولاه مين قال آه يا مدام؟»۰ إشارة إلى آن 
في تعبير الحضور عن الاعجاب بصوت زوجته حَذْشًا لشرفه» ما قد یجز إلى مبارزة أو 
خناقة ويهدّد بإيقاف الفحص. وهذا الموقف يدل على وضاعة موقع المرأة في 
المجتمع» وهو موقف نقدي تكرّر في أعمال الرحابنة» حيث نرى في مسرحية أيام 
فخر الدین أن الأمير فخرالدین يكلف «عطر اللیل» (فیروز) بالطواف والغناء عن 
لبنان. ولکنه یشرح أن التاريخ سیذکره هو ولن يُذكر عنها وعن اسمها شيء. 

كما أنّ إشارات انتقادية ثبکرة لمسرح زياد ظهرت في سهرية عن الواقع اللبناني 
في آوائل السبعینیات. فالمعلّم «نخلة العنین» یمقل زمن المجد القديم» وهو يستعيد 
سهرات الطرب كل یوم في تکرار يصمت عنه الجمیع. ولكنّ نخلة وصل إلى نهایته؛ 
في حين كان ثمّة جيل جدید بمواهب شابة وقويّة يظهر على الساحة. ولكنّ الجیل 
القديم واجه الجيل الجديد ليس بالموهبة والابداع بل بالاتصال ب«بيت الحزب» 
واستدعاء زمرة من المشاغبين الذين کشروا المقهی وتعاركوا مع الجيل الجديد. 
ويمكن طبعًا استقراء هذا العمل بأنّه استشرف الحرب» وأنْ الطبقة السياسية البالية 
قد رفضت التغيير» فوقعت الحرب مع الأجيال الجديدة. ولكنّ الاستشراف كان 
موجودًا في الفنون كافةٌ في بيروت السبعينيات» كما أن الوقائع السياسية والاقتصادية 
للبلد كانت واضحة.. لبنان ينحدر نحو الهاوية. 


مغزى مسرح زياد 
سرعان ما تفوّق زياد على سهرية بمسرحيته التالية نزل السرور. وإذا كان عمله 
الأول نمطیا يشبه أعمال أهله کثیژا» فان مسرحية نزل السرور (1974) خَرَجَت عملاً 
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نقديًا ومعه بدأ سر العلاقة بين الابن والأهل فنيّا وایدیولوجیّا. لبنان الاسطوري لم 
يكن هو الثابت في عقل زياد» بل هو قدّم في نزل السرور لبنان آخر» مخيفًا ومتفجّرًا 
سیاسیّا واجتماعيًا. في نزل السرور يقدّم نزلاء الفندق فتاة عذراء على آهبة الزواج 
كأضحيّة للغار الذين احتلوا الفندق. وهو لبنان الواقع الذي ظهر أكثر وضوحًا في 
عمله الثالث بالنسبة لبكره شو (1977)» حيث يغتصب الأجنبي «بنت البلد» 
(المندورة لوطنها) بمعرفة زوجها اللبناني الذي يقبض الثمن. ويُرسل المواطن 
اللبناني العادي إلى المنفى لأنّ «البلد لا يحمله» كما يقول له أصحاب السلطة. 

آما في فیلم آميركي طویل (1980) فان زياد کسر جمیع قوالب الفن المسرحي 
الكلاسيكي وأخذ يسمي الأشياء التي عادة ما تخبّأ في الأعمال الفنية» كما هي: 
من طائفية وأمراض وكراهية وحقد وسموم ليصبح الشعب اللبناني بأسره وكأنه 
في «عصفورية» (ويدور هذا العمل في مصح للأمراض العقلية). ليختم زياد تلك 
المرحلة بمسرحية شي فاشل (1983) التي صوّرت استمرار الحروب بين اللبنانيين 
في الثمانينتيات» حتى بعد غزو إسرائيلي قاتل عام 1982. 


مسرحية نزل السرور 

كان ثمّة إشارة في مسرحية سهرية المبكرة إلى تحذي الجيل الجديد للجيل 
السابق في الفن» وإشارة إلى استعمال قوّة الميليشيا لمنع التغيير. ولكن العحوّل 
الجدّي في مشروع زياد بدأ مع «نزل السرور»» حيث اتضح أن زياد رفض أن يكون 
«الوريث الشرعي» لمسرح عاصي ومنصور. 

في نزل السرورء إضافة إلى التأليف والتلحين لأغنيات وموسيقى وقصّة 
ا ج شارك زياد في التمثيل أيضًا وكان له كلمة الخاتمة المأساوية التي 
سجّلت افتراقه عن مشروع الأخوين رحباني. ولكنّه في نزل السرور حافظ على 
عددٍ مرتفع من الأغنيات نسبة إلى الحوار كما هي عادة الرحابنة. وشارك في نزل 
السرور جوزف صقر الذي سبق له أن مثّل آدواژا في مسرح الأخوين رحباني 
(أدوارًا كان بعضها رتيسًا في يعيش يعيش وناطورة المفاتيح ولولو ومَيْس الريم). 

تقع أحداث مسرحية نزل السرور في تژل شعبي مداع قبل الحرب في وسط 
بيروت عام 4 حيث نشاهد في المشهد الأول موسیقیّین هما قيصر وبركات 
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يتدربان على أغنيات» سيقدمانها في الملهى الليلي الذي يعملان فيه. ولكن 
صاحب الملهی يتصل بهما ليبلغهما أن الملهى مقفل اليوم بسبب التظاهرات 
والاضرابات التي تعمٌّ بيروت. وإذ يندب قيصر وبركات حظْهما السیء» تدخل 
الست عبلة صاحبة النزل» وهي أرملة» لتطلب منهما الغناء في حفلة خاصة تحييها 
في اليوم نفسه لإعلان خطوبة ابنتها سوسن. 

يقيم في النزل أيضًا أشخاص آخرون أبرزهم تینوی موظف الاستعلامات» 
والأستاذ روف المفكّر اليساري الذي ينطلق بخطابات ثورية لمناسبة ولدون 
مكاسية» وسعنان وأديب» وهما رجلان متقاعدان ومقيمان دائمان في التُزْلء وكرنيك» 
المصوّر الأرمني اللبناني» وزكريا الذي تطرده زوجته لادمانه سباق الخيل 
(و«زكريا» هو الدور الذي يلعبه زياد في المسرحية)» وتحيّات الراقصة الشرقية. 
كما يزوره عبد الكريم بائع الملبوسات الداخلية. 

ثم يحل الت بعد مرور ثلث المسرحية تقریاه المسلّحان عباس وفهد. لعبدأ 
تراجيديا كوميدية. 

نجاح مسرحية نزل السرور كان متعدّد الوجوه: من الأغنيات التي أدّاها جوزف 
صقر والتي انتشرت کالنار في الهشيم في لبنان» لتحتل موقعًا هاما حتى اليوم 
(«نزل السرور آه يا جامعنا»» «ماشي الحال»» «حنّ الحديد على حاله»» «جايي مع 
الشعب المسكين» وأغنية «بعتلك يا حبيب الروح» التي غنتها الست عبلة وغنتها 
أيضًا فيروز فيما بعد» على أول ألبوم لها مع زياد). 

تبدأ المسرحية في جو مرتاح وعاديّ داخل التَّزلء كانت أخبار الوضع 
السياسي في لبنان تأتيه عبر الراديو الذي يسمع رواد النزل نشراته الإخبارية. وفي 


نشرة الأخبار يذكر المذيع التظاهرات وتدهور الأمن واندلاع ثورة شعبية. وأمام 
شح المياه في لبنان» يأخذ ابن أخت كرنيك المصوّر معه لوح صابون للاستحمام» 
لأنّ رجال الاطفاء يستعملون خراطيم المياه لردع المتطاهرين. 

وفجأة تقتحم كل أحداث البلد ال مرّة واحدة - والمفارقة أن كلمة السرور 
هي اسمه - عندما يدخل شابان ثوريان هما عباس وفهد. يحملان السلاح ويُهدّدان 
رواد النزل أن أمامهم خمس ساعات لاتخاذ قرار مصيري يساوي حياتهم: اقا 
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الالعحاق بالغورق أو الموت اعدامّا على آیدیهما. ویشرح عباس وفهد سبب 
ثورتهما آتهما ردا من العمل للتوّ لأتهما كان يُحرّضان العقال على الااضراب. فلم 
يبق آمامهما سوی الثورة. 

بیروت آصبحت مدينة على شفير الثورة: 

«أنا عبّاس.. اخوتي التنین البنات عم یبیعو علكة على الطرقات ودموعهن بللو 
قزاز السیارات.. 

«إيه.. بیّي كان عم يموت وما في مستشفی تستقبله ببلاش.. وحده الموت 
استقبله ببلاش.. 

«خيّي الزغير من جمعة ضربتو سيارة قتلته.. كان عم يلعب على الطريق.. ما 
دفعولنا جنايعو ليش؟ السيّارة الي ضربتو كبيرة وبتلمع.. ونحنا كلنا غبره ما منقدر 
نلمع.. إيه.. 

«وشعوا الطريق وطار بيتنا.. ليش؟ لته صغير.. لاو صحابو صغار.. إيه بدنا 
نخلص منهن هيدي صغار وكبار.. 

«هاي عيشة هاي؟ نحنا أشرف لنا نموت.. متل الأخوة نحنا وياكن» بدنا 
نقعلکن ونقعل حالنا.. حالة ما بتنطاق.. لو كان عندكن بيوت ما كنتوا نزلتوا هون. 
ولاه!.. ولاه! إنعو معترين ليش ساکتین؟». 

ولكي يثبتا جديّة ما يقولانه» يضع عباس وفهد لائحة بإعدام نزلاء الفندق» إذا 
رفضوا الالتحاق بغورتهما خلال خمس ساعات. وصفا في اللائحة كل شخص في 
النزل حسب فائدته للمجتمع. فيضعان بركات وقيصر مثلاً في رأس قائمة الاعدام 
لنهما کموسیقیین «أفيون المجتمع.. والشعب معتر وانتو عم تخلوه ينطرب 
بتعتيره». ولكن يكلّفانهما بتأليف نشيد الثورة ليترأفا بهما. 

ويلي قيصر وبركات على لائحة الإعدام «تحيّات الراقصة». لماذا؟ «لأنْ الوقت 
مش وفت رفص». 

وهكذا يضع الثوّار أهل الفنّ على رأس قائمة من يريدون اعدامهم. 

أما الشفخص التالي على اللائحة فهو «الأستاذ رؤوف» المفكر. «كل شي 


(1) الرحبانی زياد نزل السرور؛ بيروت» دار مختارات» ۰1994 ص 34 - 36. 
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بتعمله هوي كلام وأنا ما بحب الكلام.. شو فهمنا؟»» يقول عبّاس. وبعدما يسرد 
عباس لائحة الاعدام؛ يقوم هو وفهد بتركيب عبوات ناسفة على النوافذ والأبواب 
لكي لا يفرٌ راد النزل. ثم يخلدان إلى النوم فيما يجلس رواد النزل في بهوه لا 
يأتيهم نوم أمام استحقاق الاعدام ويساورهم القلق على مصيرهم الأسود. 

وإذ يفشل بركات وقيصر في تلحين نشيد الغورة في الوقت الذي حدّده عباس 
وفهد (أي في الثالثة والنصف صباحًا)» يطلب تينو الكلام مع عبّاس على انفراد 
ويقول له: إن سوسن ابنة صاحبة الفندق تحبّه» وإِنّه إذا تزوجها سیصبح صاحب 
ثروة ويمكنه بهذه الحالة أن يأخذ وقته ويستعد للغورة التي ستصبح فرصة نجاحها 
أكبر» وأنّ الشروة تؤدّي إلى الثورة. ويوافق عباس» ثم تقتنع سوسن وتتخلّى عن 
خطيبها جاك لان ما تفعله سینقذ آتها وباقي سكان النزل» وأنّها بعد إنقاذهم 
سيمكنها أن تعرك عباس وتعود إلى خطيبها. 

وهكذا بدل أن يحتفل نزل السرور بزواج سوسن وجاك تقام حفلة العرس 
لسوسن وفهد. ويلقي الأستاذ رؤوف أثناء العرس خطابًا ثوريّا غير اعتيادي في 
مسرح الأخوين رحباني (يقول: «أنجبوا جحفلاً ثوريًا من الأطفال ولا تعؤدوهم على 
السجاد الدافی»). وهو خطاب فيه ثورة على الأهل والمجتمع وافتراق للجیل 
الجدید عن الجیل القديم» فلا «عب‌ادة للبنان بعد الله» ولا استمرارية «للمحبة 
والوفاء»» كما بشرّت نهاية عرس موسم الع (1960). إِنّها ثورة المسرح الابن على 
مسرح الأهل. فإذا كانت الاعراس تقام في مسرحیات الأخوين رحباني في نهاية 
المسرحية دلالة على انتصار الفرح والمحبة. فان عرس نزل السرور يأتي باکزا في 
المسرحية» ولا ينتهي على خير أبدًا. وإمعانًا في الافتراق» یستحضر زياد في عرس 
«نزل السرور» وصيّة جبران خليل جبران «أولادكم ليسوا لکم أولادكم أبناء الحياة». 

في أحد المشاهد» بعد عرس سوسن وعباس يتحدّث بركات وقيصر حول 
الحشیش وتعاطي المخذرات وأن الدولة اللبنانية مهما فعلت فاتها لن تستطیع 
القضاء على زراعة الکیف في البقاع. لأنّ السلطة حضرت إلى السهل وقالت ان 
زراعة الحشیش ممنوعة» ویجب استبدال الذّرة بها. وأنّ الناس زرعت الذرة ولکن 
في موسم الحصاد» ما أن عبر المزارعون أؤل جلّ في السهل حتی داخوا (آي أن 
الأرض أعطت حشيشًا بشكل ذرة» ولكن الحقيقة كانت أن الناس لم تتجاوب مع 
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نصيحة الدولة وعادت إلى زراعة الحشیش): «خود زکریا مثلاً.. أكل عرنوس مبارح 
وبعدو نایم.. جرب توغیه». 

وهنا دور زياد كمؤلف للمسرحية في تصوير التراث بِرُمعه وكأنّه نوع من 
المخدّر والحشيش. وإذ يواصل قيصر وبركات حديثهما عن الحشيشة على أنْها 
ذرة» يقول قيصر: «الدرة صارت من تراثنا». ليرد بركات: «الله یخی تراثناء هيدا 
شي عظيم يا زلمي. شو عم تحكي.. نبع المي.. العصفور.. الدوري..». 

قيصر: «وما تنسى تحت العريشة..». 

بركات: «الله يخلى تحت العريشة.. وهيهات يابو الزلف.. ومن طاقة العرزال 
لابعت لِك خبر». 

قیصر: «قليلة شو موسیقتنا فیها شلعات معزة وجرار مكسّرة.. وع العین». 

برکات: «يا عین!.. شو بیقول لها؟ «لاقيني ع العین».. مفگر لته رواق العین.. 
منظر رومانتيكي كتير ع العین.. قد ما صار في ناس متفقة تلتقي ع العين صار فيه 
تجمّع شعبي ع العين..». 

قيصر: «تراثنا!». 

بركات: «عم يكتشفوا المزیخ ونحن عم نجرّب نعرف مين لحن الدلعونا.. 
دلعونا.. دلعونا. نحن طوّرناها للدلعونة.. سمعت واحد عم يعزف الدلعونة ع 
السكسوفون». 

هذا الحوار هو نقد لفولكلور الرحابنة وتعليق على مضمون معظم أعمالهم 
المسرحية الغنائية. كما أنه إشارة إلى إهمال الدولة التاريخى لمنطقة نائية فى لبنان» 
هي بعلبك الهریل» حيث يقام في قلعتها التاريخية مهرجانات بعلبك الدولية التي 
كان الهدف منها تقديم وجه لبنان الحضاري للعالم. 

تتنهي مسرحية نزل السرور بمشهد آخیر عندما تفز سوسن من عبّاس وتحضر 
باكية لعحذّر النزلاء: «عباس لاحقنی لهون.. أخذ القنابل ونزل.. ولك اهربوا!!». 

فيهرب الجميع ما عدا زكريا (زياد)» الذي كان نائمًا في بهو النزل الرئيسي» 
وتحيات الراقصة. ويحضر عباس وفهد» فتجادل تحيّات عباس الذي يدخل غرفتها 
ويطلب من فهد أن ينتظره قليلاً. ثم يأتي دور زكريا ليكلّم فهد ويُعلن موت الكذبة 
الفولكلورية. فهو يوبّخ فهد لإلغائه الغورة ويطلب منه أن يعطيه رشاش حربي 
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ليقذمه لأولاده (أي أولاد زكريا): «إنت ما بتعرف شو بيعملوا ولادي إذا حملوا 
رشاش.. إنت ما بتعرف ولادي.. ولاو يا أستاذ فهد.. فهد!!!». ولا يرد فهد بل 
پترك زکریا يتابع حواره الذاتي» ثم نسمع صوت انفجار لعله صوت انفجار بيروت 
عام ۰19175 ولكنّه حتمّا صوت انتحار فهد وقد فجر القنابل في جسده. 

اعتبر کثیرون مسرحية نزل السرور عملاً استشرافيًا لما حل بلبنان فیما بعد. 
ولکن زياد نفسه اعتبرها «مانیفستو» لثورة الیسار اللبناني» عملاً بدا واضحًا فنيًا 
بائه خرج فيه على مشروع الأخوين رحباني. حتی المثل الشعبي «عندما تحاضر 
القحباء بالعفاف» یقلبه زياد شا على عقب فيقدّم تحیات الراقصة على آتها فعلا 
آکثر بلاغة من الاأستاذ رژوف (هي تخاطب الأستاذ رؤوف بالقول: «کتبت ملایین 
الصفحات شو تغيّر؟ ما شي»)» ثم تخاطب في النهاية غرائز عباس الغائر الذي 
«آه یا ستاذ روف آه» وكأنّ الأستاذ رؤوف ينشد أغنية طربيّة» وأنْ وقع خطابه 


«الغوري» کوقع المخدّرات على أذنى برکات. 


بعدنا طیبین 

في السبعینیات ترك زياد بيت العائلة» فکان انقلابه لیس فقط على نهج الأخوين 
رحباني ولکن أيضًا على الصعید الشخصي. وبعدما بدأت الحرب قلم زياد مع جان 
شمعون عام 6 برنامجًا كوميديًا یومیّا بعنوان بعدنا طیبین.. قول الله من إذاعة 
لبنان في الصنائع كان انقلابًا حتی على اليسار اللبناني الذي انتمى إليه. 

إذ إِنّ اسكتشات بعدنا طيبين كانت لاذعة ضد ممارسات اليساريين وغيابهم 
عن قضايا الناس وغرقهم في أدبيات عالمية لا علاقة بها بأرض الواقع. ففي 
إحدى هذه الاسكتشات يلعب زياد دور اليساري المنهمك بمطالعة الصحف عن 
قضايا العالم الغالث» فيما زوجته تطالب بالغداء والماء والكهرباء والغاز» حتى 
إذا انتقدت اهتمامه بقضية نيكارغوا هث مذعورًا «ما تجيبي سيرة نيكارغواع 
لسانك هه!». كما كان يلحُن أغنيات كوميدية ساخرة لهذا البرنامج» وفي أغنية 
بعنوان «اختلط الحابل بالنابل» دويتو مع جان شمعون يقول «سورية بتبعت قوّة 
ردع ومصر بتبعت فلافل»» إشارة إلى دخول الجيش السوري لضرب اليساريين 
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عسکریّا فيما ذهبت أوهام كمال جنبلاط أن مصر السادات ستبعث له «قنابل» 
هبا فأرسلت «الفلافل» أي لا شيء. كانت فترة إحباط قاسية لمن التحق 
اقرف السار وانعلامهالوردية ومهم فاد 

وفى هذا الوقت أطلقت فيروز أغنية «بحبّك يا لبنان» التي ردّدتها الاذاعات 
آلاف المرات. وحول هذه الأغنية يقول زياد في مقابلة عام 3 «لعنث اليوم 
اللى عملو فيه هالغنيّة». ويتذكّر زياد أنَّ هذه الأغنية وضعها الرحابنة عام 1976 في 
الوقت نفسه الذي غادر فيه عاصي وفيروز لبنان إلى دمشق فيما تهجّر هو إلى 
غرب العاصمةه ليا العمل على مسرحية بالتسية لبکرا شسی (استعار زیاد عبارة 
«الشعب العنید» من جملة في آغنية «بحبتك يا لبنان» تقول «سألوني شو صایر ببلد 
العید.. مزروعة ع الدایر نار وبوارید.. قلتلن بلدنا عم یخلق جدید.. لبنان الکرامة 
والشعب العنید»» لتصبح عنوان مسرحیته بخصوص الکرامة والشعب العنید). 


مسرحية بالنسبة لبكرا شو؟ 

فى مسرحية بالنسبة لبکرا شو (۰)1978 یتابع زياد عمله وكأن المسرحية هي 
جزء ثان من نزل السرور. فهو ما زال يُمثّل شسخصية زكرياء وزوجته ما زالت ثريا 
(التى سنراها في هذا العمل فیما غابت - باستفناء حدیث هاتفي مع زکریا - في 
نزل السرور). وابنه ما زال «شسکیب» (يتحدّث زکریا وثریّا عن ابنهما شکیب في 
المسرحیتین» ولکن لا نراه). 

وتدور أحداث بالنسبة لبکرا شو في بار/ مطعم ليلي في بیسروت بدلا من 
الثّول. ولکن المسرحية تتخذ الفكرة نفسها حول «لبنان الفندق» أو «لبنان المطعم». 
وغرضت هذه المسرحية لمدّة ستة أشهر وكانت محجوزة یومیّا بالکامل. 

يعمل زكريا وثريا بالبار» ويبدو أن فكرة ممارسة ثريا الدعارة لمواجهة 
نفقات الأسرة والتي شهدناها في نزل السرور (مع ضومط صاحب الصّهريج) 
تسعمرٌ الآن في بالنسبة لبكرا شو بشكل أوسع ومع زُبُن المطعم الأجانب. وكان 
زياد قد استعار جملة من عمل نزل السرور عندما يصف نفسه ب«الشرشوح» (أي 
الفقير الذي يرتدي ملایس بالية: «ولادي صاروا يعرفوا بيهم شرشوح») ليجعلها 
اسمًا لعسرحیته الثالثة: «بدّك تضلّك شرشوح اصطفل!». ولكنّه رسا على اسم 
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«بالنسبة لبكرا شسو». فيما أبقى التسمية الأولى كجملة جاءت على لسان ثريا 
خلال سجالاتها الكثيرة مع زكريا في هذه المسرحية الثالغة. 

في بالنسبة لبكرا شو نرى على خشبة المسرح خليطًا من الأجانب ورجلاً 
خليجيًا وشاعر نغريًا حديئًا لبنانيًا وتاجر مخدرات وشانا لبنانيين « رع الموضة»» 
إضافة إلى عمال المطعم. ویعمل زكريا دور البارمان» وثریّا تخدم الرْبْن وتلبّي 
طلباتهم من الطعام والشراب. ولمواجهة نفقات العيش في بيروت تمارس ثريا 
الدعارة مع الرْبْن الأجانب الذين لا يعلمون آن تكرياه البارمات» هو زوجها. 
وبسبب هذا الوضع» يحتدم الجوّ يوميًا بين زكرياء الذي يعلم أنه «قوّاد» في سكوته 
وموافقته على عمل زوجته «البرّاني»» وثريًا التي كانت غير مقتنعة بما تقوم به. 
وفي النهاية يطعن زكريا زبونًا فرنسیّا بالسكين. 

ثمة تنوع في اسععمال اللغات في هذا العمل. ففيما شهدنا في رل السسرور 
وجود نزيل إيطاليء الآن نسمع الانكليزيةوالفرنسية والاسبانية والايطالية» إلى 
جانب العربية» في المطعم. وهذا يعكس آجواء بيبروت السيعيييات. وفرق أن 
اللبنانیین هم يتحدّثون لغة الأجنبي والأجنبي لا یتحدّث العربية. وحتی عندما یکون 
الربون خليجيًا فشقة حاجة إلى التحدّث بلهجته أيضّاء إذ سرعان ما تنقلب لهجة 
«المسیو آنطوان» مدير المطعم من اللهجة اللبنانية المطعّمة بالفرنسية إلى الخليجية 
آثناء الكلام مع «الشیخ دعف وس». الرّبون الخليجي» فیقول له: «آدري شيخ 
دعفوس... آني لا كلّمت الخوادجا عدنان» صَمُن» افتگر» وقلي فكرة زينة». 

وهناك تركيز في أهمية معرفة اللبناني باللغات الأجنبية لكى يعيش فى 
بیروت. أما إذا جهل هذه اللغات فحظوظه في التقدّم وفي المرتب الجید تال 
ففي مشهد یستغرق دقائق» يطلب زکریا من الغارسون رضا أن یحضر زجاجة 
ويسكي ماركة ها:ظ. وبسبب جهل رضا باللغة» یستصعب آمر العثور علیها في 
الغرفة السفلية. وشي حوار بين ثريا وزكريا تلومه على جهله باللغات» وتعلق على 
فشل المدرسة الرسمية في لبنان في تعليم اللغات. 

ثم يخاطب المسيو أنطوان طاقم المطعم حول كيفية التعامل مع الزن وکا 


(1) الرحباني زياد بالنسبة لبكرا شو. بیروت. دار مختارات» ۰1994 ص 89. 
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لبنان يسوّق نفسه في موسم السياحة وكأننًا بشبح ميشال شيحا يحوم فوق المكان 
وينصح في كيفية إدارة الاقتصاد: «لازم الأجانب یحشو إنهن محاطين باللطف 
بالعاطفة بال chaleur‏ بال tendresse‏ بالطمأنينة. لازم كل واحد يحش انو ببیتو ببلدو 
بين آحبابو بين آصحایو... وقد ما يرتاحو.. قد ما یحطو مصاري. . المحلّ قایم 
علیهن.. صدّقوني.. صلّقوني هيدا الشسي بیکون لصالحنا کلنا.. سَوى نحنا وانتو. 
.Et c’est tout mes amis‏ ۱ 

ولا يفوت زياد انتقاد الشعر الجديد الذي بات كلامًا فارعا غير مفهوم و ودون 
تزا يكتبه الشعراء لأنفسهم ولکتهم یصزون على نشره ليقرأه الناس. . فلمن رين 
المطعم شاعر (الأستاذ أسامة) ينظم شعرًا نثريًا غير مفهوم على أساس آنه شعر 
حديث» ویتبین أنه تاجر شعر وتاجر أشياء أخرى. فهو يلقن شعره على الهاتف 
للجريدة الي يتقاضى منها ثمنه. . ثم يقرأ بعضًا منه لعشي نجيب» وينتهي الأمر 
بنجيب منتفضًا علیه» حيث يهاجمه كلاميًا ويكاد يضربه لاه لا يفهم من شعره شينًا. 
فلا يشرح الأستاذ آسامة له المعنی؛ » بل يرد عليه: «هيدي القصائد مش لإلك». 

ثم يتصل الأستاذ أسامة بمسؤول الصفحة الثقافية في الصحيفة التي تنشر 
قصائده: «ليك! طلعت معي القصيدة شي 50-49 سطر. . بتعكفي؟ طيّب يالله 
كتوب.. حطلّي بالأوّل 3 نقط بمعنی نو القصيدة ة جايى من امتداد زمني مبتدئ 
أصلاً في قصائد سابقة.. ۱ 

هوّث سنونوتي على الرماد. 

وتناثرت صورا وآوراق اعتماد. 

كانت الساعة الرابعة وقتث. 

وكنث أحادث التثين في أسفل الواد.» 

واضافة إلى غناء جوزف ناصيف (وهو المزارع «رامز» في المسرحية) 
بالعربية» ثمّة آغان غربّية كثيرة» إحداها تعضتن عدّة تنهدات مثيرة لمغنية الدیسکو 
الأميركية «دونًا سامر Sunn‏ دده.. ويمكّل رامز القروي الفولكلور اللبناني 
بطريقة سادّجة وفاضحة للمدرسة الرحبانية ولكن المشاهد لن يجد مثالية هؤلاء 
الفولكلورية هذه المرّة ولا انشداد هنا إلى الريف اللبناني. 
إذ إِنَّ رامز هو فولكلوري ولكن بالمعنی القديم والمتخلف وكأنه خارج من مُتحف 
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الفولکلور. فهو برتدي الملابس القروية فیما ملابس الآخرين كلها مدينية آوروبية. و 
لا یعرف سوى قریته وضائع في المدينة؛ لا يعرف لغة أجنبية» ولکته بحفظ المواویل 
و«الأوف». فقط عمال المطعم آولاد البلد الوافدون من القرى مثله یطلبون منه أن یرقه 
عنهم بأغنياته. فيغني «آسمع يا رضا» و«عايشة وحدا بلاك». ورامز آمي إلى درجة أنه لا 
پلفظ حتی اسم المطعم جیَدا فیقول «سنكي سناك» بدل ۹026 ۹۵00 

وفي مشهد نری صاحب المطعم الأستاذ عدنان ومعه «الشیخ دعفوس» الزبون 
الخليجي (الذي نعلم أنه آصبح شریکه في مشروع في الخلیج سیستفید منه 
الأستاذ عدنان). ویطلب الأستاذ عدنان من زکریا أن تأتي زوجته ریا لترقص 
لضيفه الخليجي رقصًا شرقيًا (إمعاتًا في تقديم صورة لبنان المرأة على آنه اليلد 
الذي يخدم السّتاح في الدعارة وفي الرقص الشرقي المثير للغرائز). فیعلعتم زكريا 
من هذا الذل ویتردد. 

الأستاذ عدنان: إذا ما في إزعاج بعد شويّ إذا بعجي ثريًا بترقص لنا شويّ. 
حطلك شي شريط شرقي وقلها إنت لنعمل جو حلو للشيخ دعفوس إذا ما في 
إزعاج. في إزعاج شي يا زكريًا؟ في إزعاج يا إبني؟ 

مسيو أنطوان: في إزعاج يا زكريا؟ بعنزعج شي؟ 

ويصمت زكريا فيتقذ الموقف وصول رامز الذي يبدأ الغناء بعفويّة» ويسلي 
الأستاذ عدنان وضيفه الخليجي بموّال عتابا وأغنية فولكلورية. وهو ما يراه المي 
«مهضومًا» ولكنه يفضح استخدام الفولكلور هنا كسلعة أيضًا في خدمة الاقتصاد. 
وترى «المس لورا» الانكليزية صاحبة الأستاذ عدنان أن رامز مضحك.. يسليها: 
«أحضروه لیستعنا». 

وفي مشهد آخر تدخل زبونة فرنسية اسمها Christine‏ وهي تعمل في وكالة 
أنباء أجنبية في بيروت» وتسمع رامز يختي فتُعجب به. وتسأله إذا كان یقبل أن 
يأخذها لزيارة قريته ولأن یشرب معها كأسًا'": 

Viens avec moi, un petit Vê! کریستین:‎ 


رامز: (بتهذیب) إيه آختي؟ 


(1) الرحبانی زياد بالنسبة لبكرا شوء بيروت» دار مختارات» ۰1994 ص 79 - 82. 
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فيسخر منه زکریا: عم تعزمك لعشرب کاس معها! (ويقلّده) «إيه أخعي»!. 
(ثم كريستين تهمس في أذن زكرياء فينادي رامز ليحكي معه جانبًا). 
زکریا: عم بتقول بها تطلع معك تعفزج ع الضيعة. . شو؟ بتطلعها؟ 
رامز: (بحماس مرتبك) إي إذا بدك.. يالله هلّق. . يالله. . بدك يالله هلق هلق 
نشی .. هلق إذا بدّك.. يالله.. عفاكي يالله تنشوف 

زكريا (بهدوء): رامز يالله عفاك.. هلّق إذا عرفت كيف تكون قد حالك إنت 
واتاها.. يومين زمان بتصير تضهّرها. 

رامز: ضهّرها؟ لوين باي ضهّرها؟ 

زکریا: لوين بذك تضهرها؟ لبزا! لوين بدك تضهرها؟.. عرفت كيف؟.. 
وبعدین بترجع تفوتها لجوًا.. 

رامز: يالله يالله! 

زكريا: رامز لوین هلق؟ 

رامز: لجوًا! 

زكريا: ولك لاه.. أول شي لبزا ولاه.. وبعدين بعرجع تفوتها لجزا. 

بعد عودة رامز من القرية وقد بدا أن علاقته مع كريستين قد تطورت. يبدي 
إعجابه بمعاشرة المرأة الفرنسية وبحياة المدينة ونلاحظ أنه بدأ يتذؤق الويسكي. 
فأول ما يطلبه من زكريا هو كأس وسكي ثم يعرب له عن رغبته الشديدة في الهجرة 
إلى بيروت والعمل فيها. إذ لا شيء في القرية يبقيه هناك. وهذا المشهد هو لطمة 
لتراث الضيعة وابتعاد عن تمجيد التراث والأرض الذي نراه في فى الفولكلور الرحباني. 

ثم يقول رامز لنجيب العشي: : لذیذین هالأجانب يا زلمي! شو بذك بیقذرو الواحد. 
بيحس حالو الواحد هيك عامستوى مدري كيف. والله شفت آنا إذا بيصرلي شي شغلة 


ببیروت بي إترك هالجلالي فوق بضمّنهن لحدا وإجي ع بيروت. في أحسن منها إذا 
ضرت اشتغل ببيروت؟ بڏي شوف. . بڏي عيش.. هون غير شي. . هيدا زكريا كان قاعد 
فوق. . وشو طلع مئّه؟ ليك هلق صار عندو IE‏ . قل له يرجع 


(1 


تشوف عالضيعة.. بيرجع هلّق فكرك؟ والله رت ربّك ما بيرجعو 


)1( الرحبانى زياد بالنسبة لبكرا شو بیروت دار مختارات» ۰1994 ص 90- 91. 
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وإذ یطالب زکریا بزودة معاش بإلحاح» نری أن أصحاب المطعم وجدوا حلاً 
بتهجیره من لبنان إلى الخلیج. فیتساءل مدير المطعم المسیو آنطوان وصاحب 
المطعم الاستاذ عدنان بطريقة غير مباشرة: إذا كانت ثريًا تبيع جسدها ورامز 
یبیع صوته وفولکلوره. فهذا کاف لعشغيل المطعم في بیروت. وزکریا یمکنه 
العمل في فرعهم في الخلیج. وهذا ما یحاولان إقناع زکریا أن یسافر إلى الخلیج 
للعمل في المطعم الذي يشترك الأستاذ عدنان في تأسيسه مع الشیخ دعفوس» 
«لأن البلد هنا لا تحمله». إذ لا يوجد في لبنان صناعة ولا زراعة ولا مواد آولیق 
حسب قولهما لزكريا. 
وهو قول لطالما ترد في لبنان في سنوات ما قبل الحرب. ويتعلّق بدور لبنان 
الاقتصادي ومهمّة قطاع الخدمات. الذي يتضمّن السیاحة» في سد الفراغ وتعويم 
الاقتصاد. ويبرّر الصورة المثالية لهجرة الشباب بأعداد ضخمة. ها هو رامز» ابن عم 
زكرياء لا يقدر أن يستمرٌ في عمل الزراعة في القرية اللبنانية» وزكريا يتعرّض للضغط 
ليترك البلاد» في حين نجد أن عمال المطعم الآخرين يشكون من ضائقة اقتصادية. 
وتكون نهاية زكريا أن ينفجر في عمل عنف ضد أي شخص يمثّل بيئة 
الاستغلال التي تحيط به. والعنف هو الشخصية الرمزية الإضافية في مسرحية 
بالنسبة لبكرا شو. ليس عنما بالشكل الايمائي كما في أعمال اشوین اتیل 
عنف مباشر كما عرفه الشعب اللبناني في الواقع: 
٠‏ العشّي نجيب يتهجّم على الشاعر أسامة ويمسكه بجاكيته. 
ه زكريا يصطدم مع تاجر المخدرات «الريّس أنور» والعشي نجيب يخرج من 
المطبخ للمشاركة في الصدام ضد أنور. 
٠‏ الريّس أنور یتحزش بأسلوب استفزازي بالمس لورا الانكليزية» عشيقة 
الأستاذ عدنان. 
ه شكيب ابن زكريا وثريًا يرتكب أعمالاً عنفية مهولة ضد المعلّمة والناظرة 
في مدرسته. 
ه شعور عام بان ثمّة خطرًا محدقًا لا یبشر بالخير يطغى على جو المرح 
والموسيقى السائد في المطعم يوميًا. 
٠‏ وأخيرّاء زكريا يطعن زبوئًا غربيًا بالسكين. 
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في هذه المسرحية رسالة مباشرة وواضحة عن مخاطر «تسلیع» الثقافة 
والفولکلور: ليس فقط في عرض آبناء البلد أجسادًا لمتعة الأجانب بل في تقدیم 
فولکلوره بأنّه صورة البلد القروية السادّجة لعسلية الأجانب (وهو بنظر زياد في 
تلك الفترة ما قدّمه المسرح الرحباني في مهرجانات بعلبك). إذا كان المطعم ۳۹ 
صورة لبنان مصٌرّا» فدور رامز إذا هو تمامًا کدور مشروع الرحباني في لبنان 
الخمسینیات والستینیات. ولکن دور رامز الفولكلوري هنا لیس بريئًا كما قذم 
الرحابنة الفولکلور بشخص نصري شمس الدین مثلاً. بل هو ساخر ونقدي. 

لقد سخرت أغنية رامز الأولى في المسرحية؛ «اسمع يا رضا!»» من کتاب آنیس 
فريحة الذي يحمل الاسم نفسه والذي یخّد فيه الفولکلور وحکایات الضيعة. ولکن 
«رضا» هنا هو لیس ابن أنيس فريحة المدلل الذي يعيش في المدينة ويحكي له 
والده ذكرياته عن القرية. بل رضا هنا هو شاب قروي فقير يعمل غارسون في المطعم 
ويسعى لتعلّم الانكليزية من إذاعة لندن ليخدم الرْبُن. ورامز هنا لا يشججع رضا على 
أن يحافظ على تراثه كما يفعل أنيس فريحة مع ابنه رضاء بل ينصحه أن يتعلّم لغة 
أجنبية لأن «هيدا العربي ما بيفيد». بل أنّ رامز یمق أسطورة الضيعة التي بدت 
«سعيدة» دومًا وفي أجواء عرس وعيد في مسرح الأخوين رحبانيء ليبيّن واقعًا 
مخالمًا أنّ أفضل ما قد يفعله الفلاح لتحسين معيشته هو أن يهجر إلى المدينة» إلى 
«ستنا بيروت»» كما فعل «دويك / أسعد» في مسلسل دويك يا دويك التيلفزيوني في 
تلك الفعرة. ما من هو مسحوق في المدينة من أبناء الأرياف فعليه أن يواصل 
المغادرة ويهاجر من البلاد كما فعل الآلاف غيره من قبل. 

وليست هذه النمطية في تکثیف التراث وتقديمه سلعة للأجانب بهدف 
السياحة غائبة عن خبراء الفولكلور العالميين. إذ تحر الخبيرة الأميركية 
كرشنبلات غمبلت من مغبّة «تعريف مجتمع ما على آنه دائمًا في مزاج مهرجاني 
احتفالي» تجري «فلترَته» من خلال عدسة الاستعراض السياحي.. وهو ما يثير 
سلسلة من المشاكل ليس آخرها خلق مُناخ وهم الشفافية الثقافية بمواجهة تعقيدات 
اجتماعية مطموسة لا تتفق مع فكرة أنه مجتمع يعيش في عيد داتم»". 


Quoted in Christopher Stone, Popular Culture and Nationalism in Lebanon, 2.119: {1 
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قد نری صوژا للفقر في آعمال الأخوين رحباني» ولكنّه فقر مقع لا نعرف 
أصله وظروفه» ویبدو أن نكاد نحترمه ونحنّ إليه» لأنّه یعیدنا إلى آجواء الضيعة 
وبساطتها؛ وطبغا» فقرها. وكأتها تمجید للفقر واستمرار لاغنية عبد الوهاب الزائفة 
«م حلاها عيشة الفلاح متهئّي برزقه مرتاح». أمَا زياد فهو يواجه الفقر مباشرة 
کف ويك مغاليته وحقيقته على أنه بيت للعنف المكبوت والأشياء غير السارة. 
ويربطه باقتصاد الخدمات والقطاع السياحي وباضطهاد العمال في المدينة وهجرة 
الأرياف» والحاجة إلى تعلم اللغات ليعيش اللبنانيون في اقتصاد معولم. 

وحتى «الشاعر الحداثوي» أسامة نكتشف أن لا مثالية لدیه بل هو في النهاية 
تاجر لا یختلف عن تاجر المخدرات: يدخل في صفقات تجارية مع صاحب المطعم 
الأستاذ عدنان والخليجي الشيخ دعفوس» ويبيع قصائده لصحف خليجية» وجزادين 
وأحذية في صفقة واحدة لرجل الأعمال الخليجي هذا. ويُطمئنه بان هذه «البضائع»» 
بما فيها القصائد» مزوّرة ولكن لا أحد سيعرف الفرق. ويعرض عليه «4000 قصيدة 
«مشكلة» منها 1500 أندلسيات والباقي وطنيات ووجدانيات» إلى جانب «بکلات» 
معدنية لأحزمة الخصر وجزادين نسائية التي تقلّد أفضل الماركات الأوروبية. 


مسرحية فيلم أميركي طويل 

بعد ثلاث سنوات من عرض بالنسبة لبكرا شوء عاد زياد بمسرحية فيلم 
أميركي طويل. 

مسرحية فيلم أميركي طويل (1980) مقتبسة من رواية الأميركي «كين كايسي» 
التي صدرت عام 2 وقدّمها الممثل جاك نيكولسن في فيلم شخص يطير فوق 
عش الکوکو" عام 5 وفاز بجائزة أوسكار للفيلم. 

اقتباس زياد الرحباني لهذا الفيلم كان عبقريّاء نقله تمامًا إلى الواقع اللبناني 
وابتدع شخصيات محليّة ومضموئًا اجتماعيًا وسياسيًا لبنانيًا طاغيًا. ولعل اختيار 
عنوان العمل «فيلم أميركي طويل» هو تحيّة من زياد لفيلم جاك نيكولسن ولکته 
أيضًا يعكس مقولة لبنانية عن دور الولايات المتحدة في أحداث لبنان» في آن 


Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo 5 Nest, Penguin Books, 1962. (1) 
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الناس تعيش كابوسًا داخل فيلم أميركي طويل» أو آنْ الحرب في لبنان هي نتاج 
«مؤامرة أميركية». وهى عبارة تتكرّر في المسرحية. 

تقع أحداث اأ 2 في مصخ للأمراض النفسية في بيروت بين 1978 و ۰1980 
ونسمع خلال المسرحية صوت هبوط الطائرات وإقلاعها من مطار بيروت. مرضى 
هذا المصخ لا یتکیفون مع أجواء العنف والخراب والفوضى التي ضربت لبنان منذ 
5 ونتعژف معاناتهم ومشاكلهم في إطار كوميدي يُمَثل فيه زياد دور «رشيد». 
وهو الدور الأكثر تعقيدًا وإتقانًا لزياد في أعماله المسرحية كافة» لبساطة أدائه ولغوصه 
۳ آعماق الشخصية التي قال زياد نها كانت لشخص حقيقي التقاه آثناء التحضیر 
للعمل. وفي المسرحية القلیل من الموسيقى بأغنية رئيسة هي «يا زمان الطائفية» 
يؤديها جوزف صقرء الذي یمثّل دور أبو لیلی وهو الموجود في المصح لتعاطیه 
المخدرات ولیس لمرض نفسي. وفي الأغنية نقد للمجتمع اللبناني": 


قوم فوت نام وصير حلام نو بلدنا صارت بلد 

قوم فوت نام بهالأيام حارة بیسگرها ولد 

هاي بلد؟ لأ مش بلد.. هاي قرطة عالم مجموعین 
میگ سر وة ۷ فر وو لآ مین » 
وقوم فوت نام 

وتابع برامج بالسیکام 

كلها آغاني عن الوحدة الوطنية 

وکلها آمائي بالمسیرات الأمنية 

وكلها تهاني بصيغعنا اللبثانية 

ماهو تلات ملايين عالعخمین.. هودي اللي جوا البلد 
والباقیین.. مفروطین.. كل شويي في بلد. 


يريد أطباء المستشفی أن یعالجوا المرضی بأن یقنعوهم بقبول واقع الحرب 
في لبنان وأن الناس تعيش حياتها وتذهب إلى أشغالها بشكل اعتيادي رغم 


)1( الرحباني زياد» فيلم أميركي طويل» بيروت» دار مختارات» 1994 ص 54 - 55. 
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الأعمال الحربية والقنص والميليشيات والقصف والقتل والخطف. وبعد عدّة 
محاولات من العلاج النفسي العيادي والنقاش الجماعي» نرى أن المرضى لم 
یشفوا ولکن عدوی حالتهم النفسية انتقلت إلى الأطباء وطاقم المستشفى» الذین 
باتوا یعحدئون فیما بینهم بأسلوب طائفي ویعساجلون حول نوعية المؤامرة التی 
تضرب لبنان. 

ویبقی آخر العلاج الكيئ» كما قالت الأعراب» فنری أنَّ إدارة المستشفی تعمد 
في الفصل الأخير إلى جلسات الكهرباء وختّن المخدر حصی «یروق المرضی» 
ویصبحوا مثل کل الناس في لبنان. 

ها قدا وكيك ۱ 

سبب دخول رشيد إلى هذا المستشفى أنّه رأى رجلاً في الشارع فاعتدى عليه 
بالضرب دونما دافع. ويعجز الطبيب وطاقم المستشفى عن فهم حالة رشید ولماذا 
اعتدى على شخص في الشارع» فيستغرق حوار هؤلاء مع رشيد الذي يبدو أنه 
مصاب بانفصام متعدّد الطبقات» نسبة كبيرة من المسرحية. فرشيد في جلسات 
تشخيص حالته مع الطبيب يدخل في موضوع بدون سابق إنذار» اضر ج 
موضوع إلى آخر. وكأنّ ثمة ألف قشرة يجب أن يخترقها الطبيب ليسبر نفسية 
رشيد. وفي النهاية» وبعد عدّة جلسات يفهم الطبيب ماذا يريد رشيد أن يقوله» وهنا 
رسالة المسرحية كلها. 

رشيد ضرب رجلاً في الشارع لاه یمقل «الشعب» وبرأي رشيد أنّ «الحق» فى 
اشتعال الحرب اللبنانية يقع على. الشعب اللبناني وليس على الزعماء. وفي هذا يلتقي 
مع مبادئ السوسيولوجيا آذ الطبقة الحاكمة تما تتيقق من الشعب» ون مستوی رقع 
الطبقة الحاكمة من عدمه يرتبط بمدى تحضر هذا الشعب وثقافته وأخلاقه. وأنّى 6 
رشيدء لم يحتمل أن یری هذا الرجل» أو أيّ رجل آخره يمضي في طريقه ويلبس 
هيئة «المعتر» الذي «أكل الزعما حقوقه وهو ما إلو خصّة». فيضربه. 

وعلى مستوى ثانٍ من النقاش المتقلب بين الطبيب ورشيد والذي يدور في 
كل الاتجاهات حسب مشيئة رشید يبيّن زياد أنّ ثجة نفافًا في السلوك العام تیک 
إن 0 بالمئة من الشعب اللبناني يريدون «لبنان الجديد» ومستعدون لمواصلة 
الحرب حتى يتحقق لبنان الجدید. وان 80 بالمئة أيضًا يريدون «الصرفة» ونهاية 
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الحرب وفقط أن يعيشوا بأمان. ولكن ولأنه لا يوجد 160 بالمئة (80+80) فاِنْ 
الناس هم أَنفسهُم يقولون الشيء وعكسه. وهوء أي رشید. بعدما سمع أرقام هذه 
الاستفتاءات وأدرك نفاق الناس» ضرب أيّ شخص في الشارع» لأنَ في ذهن كل 
لبناني «إِنُو الزعما عم يستغلّوا هالشعب وإِنّو الشعب معتر». ويشرح رشيد للطبيب 
أن ضربه لهذ الشخص يقصد منه «هوّي أو غيرو يا خيّي» ما فارقة معي. فليكن 
درس لکل انسان». 

ويحاول رشيد مراراء بطريقته» أن يشرح للطبیب وطاقم المستشفی أن العلاج 
الذي يتلقّاه والحبوب التي يجبرونه على بلعهاء وحتى الجلسات الكهربائية» لا تنفع 
معه («ما بتأثر» «رايقة كتير ما بتعمل شي آبذا»» «متل إجري مش فارقة معي»). 
لكنّهم لا ينتبهون إلى ذلك» على أساس آنهم هم الطبيعيون وهو المريض» وخاصة 
أنه يتكلم وكأته واقع تحت تأثير شحنة كبيرة من المخذرات» ما يوحي باستمرار أنه 
يهذي ويقول أي شيء يخطر في باله؛ فيما هم يصغون إليه على أساس آنهم 
«يأخذونه على قد عقلاته». فعندما مسأل رشيد الطبيب إذا ما كانوا «سيحفرون» 
للبحث عن سبب انحراف الشعب اللبناني وفردانيته وعدم صلاحيته ليكون مجتمعًا 
واحدّاء لا يفهم الطبيب شيئًا مما یقول" (والأمر اختلط على الجمهور الذي كان 
يشاهد المسرحية أيضًا فى بداية هذه النقاشات بين رشيد والطبيب): 


عه 


رشید: حکیم! هلّق ٍنتو رح تبحشو والا ما رح تبحشو؟ 

الدکتور (بتعجب): نبحش؟ شو بدنا نبحش؟ لشو بدنا نبحش؟ 
رشید: بالأرض. بدکن تبحشوا بالأرض. لشو بدنا نبحش؟ لأنُو بدنا 
نبحش من شان نشوف مالاشارات من وين عم تجي؟ 

الدکتور: (بتعجّب) ولاه أيّ إشارات؟ 

رشيد: حكيم الزلمي مخو معكوف يكون عندك علم إذا سألوك يومًا.. 
مو معكوف ولو ما مبيّن. مش ضروري یبیّن داخليًا إلو عكفة. 
الدكتور: (بتعجّب وعصبية) شغلة وشغلة يا رشيد... 


(1) الرحباني زياد» فيلم أميركي طویل؛ بیروت. دار مختارات؛ ۰1994 ص 81 110. 
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رشيد: هيدا الزلمي ما في معو نتيجة... 

الدكتور: ولك طيّب ع راسي بس مين هويّ الزلمي؟ 

رشيد: الزلمي. زلمي هوي أو غيرو يعني يا يكن.. زلمي أو إمرأة.. 
حصل حاصلة عالهوية اللبنانية... الهوية اللبنانية.. توك. توووك! 

أا كيف أنّ المجتمع اللبناني تخترقه الأنانية» فيقول رشيد للطبيب: 
الزلمي وين بّو يروح؟ رايح ع شغلو عبكرا ما دريان شي. بهالآثناء 
بتطلع إشارات وبتتغلغل بجسموء بتهدا هون براسو. فوریتا بیعکف. 
بيبآّش الزلمي يفرد. 

الدكتور: (مستسفرًا) بيفرد؟ شو شو بتقصد بيفرد؟ 

رشيده كيف بیقود؟ القلّك كيف بیفرد... حدلك ان لا شو هتي 
التنین ؟ 

الدکتور: واحد وواحد اتنین. 

رشيد: واحد وواحد اتئين؟ إي لأ ما في. هاي وقفناها. اتنين يعني 
واحد وواحد بيفردو. خمس شباب لبنانيي.. عم يعمشّوا مثلاً. يعني 
إيه هودي مش خمسة. هودي واحد وواحد وواحد وواحد وواحد» 
الدكتور: إيه بيطلعوا خمسة. 

رشيد: ما بيطلعو خمسة.. ما مخَّهن معكوف بيفردو ما بيقدرو يطلعو. 
واحد واحد حد بعضهن. 

الدكتور: لا.. ما فهمت عليك. ما فهمت عليك رشيد. 

رشيد: العمى ليه؟ إنت وين؟ خلّي مخك معي ما تفكّر بشي تاني يا 
حكيم... تستعشر.. واحد.. يعني واحد واحد.. تستعشر واحد. مش 
إو مثلاً تسعتعش.. فلت يعني.. عرفت كيف؟ بك شي مجتمع.. 
إنت.. إجتماع عالّم شوي عالملايكة مثلاً.. عجقة حكيم كل واحد 
بِيفلَ عابيعو.. أحداث حوادث لبنانية» ما تبعد انت. او يا لطيف 5 
سنين لهلّق وشو هؤي؟ لبنان الجديد طلع لحم بعجين. 
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ويشرح رشيد للطبيب آنه انعمى إلى ميليشيا صغيرة في في الحي الذي يسكنه في 
بيروت الغربية» يقودها أحد سكان الحي الملقّب ب«أبو الجواهر». . وأنه أي رشيد» 
قام بأعمال حراسة اعتيادية في الحي ولكن غيره من الشبان أرسلهم «أبو الجواهر» 
ليقاتلوا في معارك الأسواق التجارية. ويشرح رشيد كيف أصبح لبنان الجديد لحم 
بعجین. فقد دأب «آبو و تیا المحليّة على الكلام عن «لبنان 
الجديد» وأنهم یقاتلون من أجل لبنان الجدید» حتی اختفی ذات یوم آبو الجواهر 
ليعود بعد فترة ويفتتح فرنًا باسم «أفران لبنان الجديد» كتجارة خاصة؛ يبيع اللحم 
بعجين والسفيحة البعلبكية. 

ر زياد «أبو الجواهر» كنموذج اللبناني الفرد الذي لا يستمرٌ طويلاً في اعتناق 

دئ لمصلحة المجتمع أو يمشي في ثورة ثم يتصرف بأنانية. 

ثم يتابع رشيد حديثه إلى الطبيب: : كل اللي بیع عليّي إو طلع آبو الجواهر 
بيفرد.. ما عارفو أنا. نازل عم بعمل حراسة من كل قلبي. . ما مفكّر أنا باللحم 
بعجين. . شو بيعزفني؟ ما مو معكوف وشو بيعزفني شو في بمځو. في لحم 
بعجين بس ما مبيّنين لبرّه. وبيقللي هوّيء ما بتروق إلا ما يصير «لبنان جديد» بس 
ما عارفو عم يحكي عن اللحم بعجين. ا ی 
باللحم بعجین, الله ضرب ع قلبي رحت جيت بعتني أبو الجواهر عالبريد (مكا 
رید في ومسط بيروت» وهي جبهة نا الحرب)ء رحت جيت مغلا امعشهدت.. 
شو كان هلّق؟). 

ويرد الطبيب «كان متل هلّق». أ ي أنّ موت رشيد في مسألة تخص أبو الجواهر 
كان عبئيًا لم يكن لیوخر أو يقدّم في فى أ یه 

ثم يسرد رشيد للطبيب مشروعه اسياسسي للبنان فرض النظام باق ة. وأنّه 
سيبدأ بزيارة رئيس الجمهورية ليأخذ منه الضوء الأخضرء ثم يهجم على الشعب. 
ويشرح كيف ستكون تفاصيل زيارته لرئيس الجمهورية إلياس سركيس: 

ويس حکیت آنا ويّاه.. صار حديث يعني وأنا مداعك رايح جايي.. عم 
بحكيك ما بعسرف [ذا بععرفني.. شو بك تقلّلي.. أعلى سلطة فخامة رئيس 
الجمهورية اللبنانية.. هس ولا كلمة.. هيدا التوك مجشد قذامك ع الطاولة. وأنا 
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ناطر الضو الأخضر إشارة منّك. وشي منيح يا فخامة الرگیسن.: لبو بیط سقللى.. 
بيقلّلي آنا معك يا رشيدء وجفع عالم واقفين عم يحكي قذام عالم الزلمي. قللي 
«أنا معك يا رشيد ملك الساحة اللبنانية.. ع بياض!». 


الدكتور: حلو! 

رشيد: كلمة تاريخية! أنا ما كنت متوقع هالشي حكيم. صرعلي 
الدکتور: يا رشيد يا حبيبي. . بأي صفة بدك د تشوف رتيس الجمهورية؟ 
رشيد: رئيس الجمهورية.. فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الیاس 
الدکتور: ولك طیّب عال.. بس بأي صفة بك تحكي معو؟ 

رشید: صفة؟ معلاً! صفة قويّة . بصفتي طالع لعندو ضرور ري... في 
هجوم بو يصير آقل شي يكون على علم فخامة رئيس الجمهورية 
اللبنانية. ویحط إيدو بإيدي. منيح؟» وخدو نتيجة! 

الدکتور: اي بس عن أي هجوم عم تحكي؟ 

رشيد: هجوم ع العالم. 

الدكتور: كيف بدك تهجم ع عالعالم؟ 

رشيد: بهجُم ع العالم شو بذها يعني؟ وين في عالم بهجم بطب 
علیهن... اللي بذو يقول «باه»» سامع بالباه؟ هيك ع نيعو دغري. 
ورح إعلن حالة طواری.. حالة طورئ ما فیها شي. کلمتین بطلع 
بقولهن.. بسمحولي عشر دقایق بنظ ع العیلفزیون قبل الأخبار.. بطلع 
بحكي «آنا هون عم بحکیکن. بظرف ساعتین ون ما بڏي شوف 
ولا مرا ولا قریع بالطریق.. ولا واحد». والله لفوت دعوس العالم 
ببیوتها. إفترا يا حکیم. بلقّ. بیفتحو. سعيدة يابا ودعوس. مين ما 
طلع بوجهك. نسوان؟ وين هتي النسوان؟ طفالا.. إبريا.. عجزة.. 
شغلة بدو يروح فيها إبريا أنا عارف هالشي. رح نتعذب شوي آول 
شي ما بقلّك يا حكيم بس بعتقد بيمشي الحال». 
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دا كان المطلوب دولة تضرب بحزم أمام هذه الفوضى العارمة 
تضرب الناس في بيوتهاء الذين هم أصل البلاء بنظر زیاد» وليس 














ولا تقلّ شخصيات المسرحية عمقًا وطرافة عن شخصية رشيد. فهناك «زافين» 
الأرمني اللبناني الذي آصابه الجنون بعد أن فجرت الميليشيات محلات أجهزة 








الستيريو التي يملكها في بيروت الغربية وفي بيروت الشرقية. ولم ينفعه أنه أرمني لا 
دخل له بالحرب» فيهاجر أخيرًا إلى كندا. وهناك أبو ليلى وعمرء يخضعان لعلاج من 
إدمان المخدرات» وإدوار الذي يقيم في غرب بيروت ويخاف من المسلمين ويضطرب 
وتصيبه «الكريزا» كلما لفظ أحد أمامه اسم «محمود». ف«يزكزكه» رشيد ويقول له 
«محمود رياض بیسلم عليك» أو أن التبلفزیون يعرض مسلسلاً جديدًا للممّل محمود 
سعيد. وهناك قاسم الذي يخاف من الانفجارت. ونزار وعبد الأمير المهووسّين باليسار 
ونظرية المؤامرة الأميركية. ولا يكتمل العلاج إلا بعد أن يُصبح المرضى في وضع 
نفسي يكرّرون ما يقوله كل اللبنانيين حتى يعيشوا بشكل طبيعي: 

















































كل حياتنا عايشين إخوة إسلام ومسيحيين مع بعضنا منين جابولنا 
هالطائفية؟ 








يعني مؤامرة كبيرة عملوها علينا تا يخلفوا هالشعب ببعضو. 
كل حياتنا عايشين إسلام ومسيحيي. 
مق إن كان هون والا هونيك» بيصير في تجاوزات.. طبيعي طبيعي»“ 






















مسرحية شي فاشل 
بعد مسرحية فيلم أميركي طويل تأخر ظهور عمل زياد المسرحي الجديد 
بسبب الأحداث الأمنية والغزو الإسرائيلي عام 1982. ومع الهدوء النسبي عام 


















)1( الرحباني زياد» فيلم أميركي طويل؛ بیروت» دار مختارات؛ ۰1994 ص 176. 
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3 قدم زياد مسرحية شي فاشل. وقصّتها تدور حول محاولة مُخرج مسرحي 
اسمه «نور» (زياد) إنجاز عمل فولكلوري رحباني تقليدي ليقدّمه في موعد محدّد. 
ولم يبق على يوم الافتعاح سوی ایام قليلة. ۱ 

شسخصیات مسرح الأخوين رحباني الفولكلورية المعتادة موجودة كلّها هنا 
ولکنها تأخذ آدوار ممثلین یتدربون على عمل مسرحي. فهناك من سیلعب دور 
المختار ودور الصبيّة» الخ» ویتدزبون جميعًا على مسرحية عنوانها «جبال المجد» 

يُفترض أن تقع أحدائها في قرية لبنانية جميلة فیها جسر وشلال ماء وساحة. 
ويعترض الجو المرح في القرية إقدام «الغريب» (وهذه شخصية معتادة في مسرح 
الا خوین رحباني) على سرقة الجرّة. وبعد أحداث فولكلورية يُعثر على الجدّة 
ويُطرد الغريب» ويعود السكان إلى عيد الغناء والدبكة. 

لاحظ زياد بعد تقديم هذه المسرحية أن الجمهور ما زال غارقًا فى الفولكلور. 
فمن عادة الأخوين رحباني» وخاصة عاصيء آنهما كانا يراقبان تجاوؤب الجمهور أو 
تفاعله مع العمل. وهذا ما كان يفعله زياد أيضًاء إذ أصابه القلق أن جمهور مسرحية 
شي فاشل كان يصمّق في الأماكن الغلط. فإذا كان هدف زياد هو نقد الفولكلور 
والسخرية من مشروع الأخوين رحباني فإنّ الجمهور الذي حضر شي فاشل صقَّق 
عند مواقف تقليدية. على سبيل المثال صفق الجمهور بعد قول «المختار» في شي 
فاشل: «إذا توحدنا ما في قوّة بالدني بتهزمنا»» رغم أن الجملة قيلت على صعيد 
الهزل وليس من ضمن المواقف الملحمية في مسرحيات فيروز. لقد خضص زياد 
في شي فاشل الکم الأكبر من النقد للفولكلور والتراث» ليشكّل العمل محاضرته 
الأفصح عن ساعنة وأدلجة التراث اللبناني لأسباب سياسية اقتصادية. ولكن 
الجمهور كان لا يزال مبهورًا بسطوة الرحابنة ويعيش الفولکلور رغم مرور سبع 

سنوات على بدء الحرب اللبنانية. 

في مسرحية شي فاشل نرى الممثلين يتدربون على مسرحية «جبال المجد» 
في مسرح يقع في غرب العاصمة عام ۰1983 حيث تطوّق إسرائيل بيروت وتحتلٌ 
العاصمة القوى المتعددّة الجنسية (أميركية وإيطالية وفرنسية)» وتدور حرب فى 
الجیل بين الموارنة والدروز. وبواقع الحال. نشهد أن الانقسام الطائفي واقع أيضًا 
بين أعضاء فريق المسرحية وخاصة في صفوف راقصي الدبكة. وتتدخل عدّة 
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عوامل دون إتمام التدريبات والوصول إلى يوم الافتتاح» من مشاركة ممثلين في 
المسرحية في محاور القتال في لبنان وتأخرّهم عن الوصول إلى المسرح للتدزب 
على دورهم» إلى تعذّر شراء معدّات بسبب الوضع الأمني» إلى انقطاع الکهربای 
إلى الجو الطائفي الصعب في فرقة الدبكة التي تمثّل لبنان الجديد. 

فأعضاؤها يكرّرون للمخرج «نور» آتهم ليسوا طائفيين وآتهم في كلامهم لا 
يقصدون «إسلام ومسحية» و«شرقية وغربية»» ولكتها مسألة «مبدأ وج ونوعية 
جمهور» ويقولون هذا الكلام للتمهيد لحثه على عرضها في شرق العاصمة أولاً» ثم 
للشكوى من زميلهم «مهیب» المسلم الذي أصبح رئیشا للفرقة في غياب رئيسها 
المسيحيء ثانیا. فيوبّخهم نور باتهم كلهم أخوة وأئه ليس ثمّة شرقية وغربية بعد 
اليوم (أي عام 1983) بل «بيروت الكبرى» (في مقابلة لاحقة يؤكّد زياد أن هذا الجو 
الطائفي هو ما عاناه فعلاً من أعضاء الفريق الذي مثّل فيلم أميركي طويل). 

في مسرحية شي فاشل الوضع المتشنج والخلافات الصعبة في صفوف الفرقة» 
ولم يبق على ليلة الافتتاح سوى يوم واحد» يتصاعد الخلاف الطائفي بين أعضاء 
الفرقة ويدخل عنصران من قوى الأمن (فرقة ال 16) مهمتهما حفظ الأمن. ولکتهما 
سرعان ما يتدخلان لضبط أعضاء الفرقة كي لا يشتبكوا فيما بينهم على المسرح 
اثناء حفلات العرض. وهكذاء عندما یتدرّب الممثلون والراقصون مرّة أخيرة على 
دبكة الختام التي تخل أغنيتها كلمات عن العيد والفرح والأخوّة» يشعر المشاهد 
آتها كلها كلمات فارغة لا تستقيم أمام ما رأيناه من مواقف ومن علاقات متدهورة 
بين أعضاء الفرقة. وان هذه القصّة الفولكلورية «لیست خبرية حل الكذبة» (كما 
جاء على لسان المختار في مسرحية بياع الخواتم) بل هي الكذب بعينه. 

وبعد انصراف جميع أعضاء الفرقة للراحة قبل ليلة الافتتاح يحضر منتج 
المسرحية «الأستاذ نزيه» ويوبّخ نور لاه لا يتصل به ولا يحيطه علمًا بالتفقات 
وبالتحضيرات. ويحلف نور أنّه كان يحاول الاتصال به ليلا نهارًا ولكن الخط لم 
«يعلّق» معه ولا مرة: «شي متل الكذب آستاذ نزيه»» ليرد الأستاذ نزيه «لأ مش متل 
الكذب.. هيدا الكذب بعینه». 

وكان زياد ساخطا على ذويه لاتهم أثناء عرضهم لأعمالهم في شرق بيروت 
أو غربها (بعد 1975) لم يقاوموا إغراء تغيير بعض المضمون ليتلاءم مع 
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الجمهور في كل منطقة» حيث كان أغلبية سکان غرب بيروت من المسلمين 
وأغلبيتهم في شرقها من المسيحيين. وزياد يؤكد أن عمل الرحابنة الذي كان 
بعنوان المؤامرة مستمرة» كان يتضمّن تحية إلى جنوب لبنان بمواجهة إسرائيل 
أثناء عرضها غرب العاصمة. 

وفي مسرحية شي فاشل نرى المنتج الأستاذ نزيه يسأل المخرج نور إذا كان قد 
أضاف شيئًا عن الجنوب في المسرحية. فيضرب نور رأسه بيده به قد نسي ذلك. 
فيشرح الأستاذ نزيه أن جمهور هذه المنطقة (أي غرب بيروت) يحبّون هذا 
الشيء» وان الوقت لم يضع بعد للتحضير لعرضها في شرق العاصمة وإذا أمكن 
إضافة شيء إلى جمهور تلك المنطقة. فيقول نور: «يُمكن إضافة شيء عن البقاع 
مثلا» (على أساس أن البقاع هو تحت «الاحتلال السوري». ما يلاقي استحسان 
جمهور شرق العاصمة بافتراض نور). 


الحوار بين المخرج نور والأستاذ نزيه هو مضمون محوري في شي فاشل في 


بنية مسرح زياد: 


نزيه: شو عم يخبزوني قال خربت لي بيعي!.. تلفنولي من البنك 
وخبروني لك مفظع! حكيني ليش ما بتتصل فيي؟ 

نور: والله العظيم هالخطوط سيّد نزيه.. مش معقول شي متل الكذب. 
نزيه: إيه لأ.. كذب. مش متل الكذب. الكذب هوّي بعينه. 

نور: مش معقولي! 

نزيه: ليش مش معقولي! تعا لشوف يا خټي» كيف ع هالبنك عم تعلّق 
معکن.. إنت معك خبر النمرة اللي أنا تاركلك ياها نمرة مستشفی؟ 
ما عم تعلّق معكن عالمستشفيات؟ بس ع بنوكي؟ شو هيّي المسرحية 
ذهب مع الريح أو حصان طروادة؟.. شو عامل لطالعة المصاريف 
بهالشكل الهستيري هيدا؟ 

نور: عمل فولكلوري شعبي بسيط. 

نزيه: طيّب فولكلوري.. إنت مش بالأساس قلت لي إو مسرحية 
كتكوتة وإنتاجها ما في مجازفة؟ 
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نور: مبلاء يعني بتنعد كتكوتة هي. 

نزيه: سيد نور كتكوتة بميتين ألف ليرة؟ شو هالكتكوتة هاي؟ من 
بيت مين؟ 

نور: مش ممكن يكون في غلط. هاي مسرحية كتكوتة ما مفروض 
تکلف هالقد. 

نزيه: شو في غلط! تلفن للبنك. إنت البنك عم يعلّق معك. يلعن أبو 
الفولكلور وساعته. شو في آلف جندي روماني بو يقلب عليهن 
الهيكل؟ ولا في معركة ع الأحصنة ولا شو؟... سيد نور إنت وقت ما 
كنت واقف ع الباب عندي قلت بدنا نطلّع ميعين ألف ليرة مش نحط 
ميتين ألف ليرة. 

نور: على كلّ سيّد نزيه بعتقد الفواتير كلها موجودة عندك ومبيّنة 
المصاريف. يعني ما فيها شي غامض. 

نزيه: بس ليش أنا عم إفهم شي من هالفواتير؟ فواتير فولكلورية كلها 
شو؟! شر هوي دخلك مقیّد لي «غضب الأهالي» عشرة آلاف ليرة؟ 
شو هيدا غضب الأهالي؟ بالمسرحية يعني؟ 

نور: هيدا في عندك مشهد سيد نزيه» منشوف هالأهالي خيّي بیکونو 
فرحانین» بيحصل شي معيّن بيغضبو. 

نزيه: وشو ببيعملو بالعشرة آلاف ليرة؟ 

نور: ما بيعملو شي لأ. هاي عشرة آلاف ليرة حق الشراويل عندما 
بيغضبو الأهالي. 

نزيه: طیّب ضروري بس يغضبو الأهالي يغيّرو الشروايل؟ 

نور: آه طبعًا ما هاي شروايل الغضب غير شروايل الفرح سيد نزيه. 
ويتطرّق الكلام إلى احتمالات نجاح المسرحية فيسأله السیّد نزيه: 
طیّب او مظتطها يعني؟ في لطشات مغلاً عن النواب؟ عن التججار؟ 
عن الغلا؟ 

نور: أووه» كلها لطشات» مارقة بشكل. 
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نزيه: و«سكس». فيها «©56؟ 

نور: سید نزيه بس ما هيي قصّة ضيعة يعني كيف بي فلك؟ في 
عندك مختار» شاويش» صبيّة. هيك شي. مختار عم يعمل سكس؟ 
معقولة! 

نزيه: ما بعرف يعني سيد نور. سكس بين المختار والصبية مثلآء ما 


نور: ما هي الصبية طاهرة مفروض ان مندورة لبلدها. مندورة للحرية. 
ما فيها فجأة تعمل سكسء مثلاً. عرفت کیف؟ 

نزیه: طيّب الأهالي مغلاً. ما فيهم قبل ما يغضبو بعشرة آلاف ليرة 
يحكو شي فيه سكس مثلاً؟ مش عم قلك يتزلّطو أنا. 

نزيه: حاطط فيها شي عن الجنوب؟ هون بهالمنطقة الجمهور بيحبٌ 
هالإشياء مزق جملة صغيرة بعشيلها بعدين بس نعرضها بالشرقية 
نور: بحط شي عن البقاع. 

ولكن هذا ليس كل ما في جعبة زياد ليقوله عن التراث والفولكلور 
والمدارس الرحبانية» بل يترك خلاصة أطروحته للمشهد النهائي. 
فأثناء التحضیرات الأخيرة للمسرحية» ترقص الفرقة الدبكة اتی 
وتكرّر آبو الزلوف والمیجانا": ۱ 
يا هلا يا هلا يا هلا فیکن 

وغناني الحب غنانیکن 

بضیعتنا.. بمحتتنا.. يا هلا پا هلا پا هلا فیکن.. 

يا میجانا ويا میجانا ويا میجانا 

أبو الزلوف والمیجانا. 

هودي آغاني بلادنا. 


(1) الرحباني زياد شي فاشل» بیروت. دار مختارات؛ ۰1994 ص ۰194 
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فجأة تهتدٌ الاضاءة ویعلو الصخب ونسمع شيئًا كالهدير» فیظلم المسرح لتعود 
الاضاءة مسلّطة فقط على شخص طويل القامة» عریض المنکبین» يرتدي ملابس 
جلدية کتلك التی يرتديها أصحاب الموتوسیکلات الضخمة. 

ویقول بصوت مرتفع: !Hi‏ آنا آبو الز لوف is everybody?‏ ۰110۷ 

فتخاف منه الفرقة المصدومة. ویآمرهم أبو الزلوف أن يخلعوا الملایس 
الفولكلورية ويذهبوا إلى بيوتهم لأنّ المسرحية قد ألغيت. ويأمر آبو الزلوف نور أن 
يجلس في وسط المسرح ويقول له إِنه جاء خصّيصًا من بلاد الفولكلور ليراه باسم 
زملائه «أبو الميج» و«دلعونا» و«روزانا» و«ميجانا» و«أبو الهيبة) «and everbody»‏ . 

وعلی مدى 18 دقيقة من المشهد الأخيرء یقتصر النص على حوار بين 
آبو الزلف ونور. والآن وقد تجشد «آبو الزلوف» وأصبح شخصًا حقيقيًا نصل مع 
زياد إلى منتهی التسليع للفولكلور الذي بدأ في لبنان منذ أواخر الا 


ويسأل أبو الزلوف: «مستر نور إنت بتعرفتي شي؟ شايفني قبل هلق 
شي؟ إلك معي شي؟ بأيّ صفة نازل فيي من عشرين سنةء هيهات 
يا بو الزلف» هيهات يا بو الزلف.. شو بذك مني؟). 

نور: (بصوت متقطع خائف) شي.. هيدا.. شي لبناني.. شي من التراث. 
آبو الزلوف: فيك تحلّ عن التراث؟ يلعن لك هالراس. شو عرّفك 
وين صرنا بالتراث؟ بفتح التيلفزيون اللبناني بيطلعلي معزاية وعم 
يعْنُوا أبو الولف. اناه شو هيدا؟ مين قال لك أنا بركب ع الدابة ولاه؟ 
شو هالخبريات اللي عم تطلّعها عنّي؟ مين قال لك أنا بڌي تلتّس 
العالم الشروال؟ مينك إنت لاحقنا بالشروال؟ 

نور: (عم يرجف من الخوف) أنا ك.. کل عقلي عم نرجع على 
هالأشيا القديمة. 

أبو الزلوف: حاجي ترجع ولاه فت فينا. نحنا عم نقدّم وإنت عم ترجع.. 
بأي إذن ولاه بتعمل روايات بتحطنا بالوادي وبالضيعة وإنت مظبط 


الرحبانی» زياد» شي فاشل؛ بيروت» دار مختارات» ۰1994 ص 196 - 207. 
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حالك بعسافر بتروح وبتجي؟ مين قال لك أنا بعد قادر عيش بالضيعة 
وبالوادي؟ عن أي وادي عم تحكى إنت بالروايات 5ة3/1؟ 

نور: منحكي عن وادي كلو محبّة. 

أبو الزلوف: محيّة بالوادي.. محبّة بالضيعة. محبّة بالساحة. وين عم 
تجيب هالمحيّة كلّها ۴۱/0 صار لك عشرين سنة بتطنطن أغاني 
وروايات ليش كل ما تمرق مع كلمة العيد دغري بك تحط وراها 
«عناقيد» و«مواعيد». ومن شي ثلاث سنين زدت عليهن «لبنان 


جدید) . 


نور: حسب القافية» يعني» شو فيك تحط يعني متل شو؟ 
آبو الزلوف: ليش ما بتحظ مغلا «لبید»؟ ما في لبيد بلبنان؟ ما عم 


تسمع لبید؟ بس عم تسمع مواعید وعناقید؟ سمعت بالقنبلة 
العنقودیة؟ 

نور: إي نحم. 

آبو الزلوف: إذا طلعلك شي عنقوديّة بين العناقید شو بتعمل؟ بتعطیها 
مواعید والا بقع بالرکیض. ولك وین عایش إدك؟ قذیش الستة معك؟ 
نور: 1983. 

آبو الزلوف: 1983. بعدك بس تقول كلمة الليالي» دغري بيكرٌ وراها: 
لحالي» علالي؛ عابالي» دوالي. ليش ما بعحظ معلا «يلالي»؟ ما 
شفت إلا ملالات جيش آنا وجايي لهون... والریح! بتضلّك تحكي 
عن الریح. ريح السفر. ريح الشمالي» هدرت الريح» ريح الحزينة.. 
بضل معك ريح» شو بال؟.. بعد كل اللي صار راجع تکتب عن 
الشاویش؟ أيَا شاويش؟ ولاه» ما شايف کم بارجة صار مقابیل 
هالشظ؟.. شو في بمخك ولاه؟ لشو عم تعمل هالروایة؟ 

نور: حتی نقول شي.. مثلاً كلّنا آخوة. 

آبو الزلوف: لشو بدك تقول کلنا آخوة؟ لشو بکل رواية بذك تقول 
کلنا أخوة؟ إذا کلکن آخوة شو في لزوم تضل تقولا؟.. ولاه شو 
جنسك مع مين إنت؟ 
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نور: مع.. مع.. مع لبنان» مش مع حدا.. 

أبو الزلوف: فيك تحلّ عن لبنان؟ فيك تحلّ عن العالم» حاجي 
سايقها لهالعالم؟ ونازل فیهن قصص عن الغريب والجرّق وكلنا 
أخوة.. حاجى تكذب ولاه. ولاه» بالبرغل في طائفية. بالعدس في 
طائفية. سو بذك بالغريب؟ الغريب.. الغريب.. إنت وضعك مش 
غريب؟ وضع البلد مش غريب؟ ولاه ما بقى في لبنان إلا برواياتك. 
ما بقى فى ضيعة إلا برواياتك... بذك تعمّر لبنان جديد كلو غناني 
وعناقيد! ايا عناقيد؟ «فوق جبال الما بتنطال» دبك دبك دتك. ولاه! 
بعد في جبال ما بتنطال؟ دکتوراه بالدبكة بياخدوها من آمیرکا... 
ولاه أخدوا كل شي وعم یطوروا فیه. وقوو كل شي وعم يرجعوا 
يبيعوكن ياه مرتب وأغلى... مستر نور في أقمار اصطناعية عم تصوّر 
وتنتهى المسرحية عندما يُجبر أبو الزلوف نور على تغيير ملابسه 
بوک ات ملابس فولكلورية» وأن یستعد للذهاب إلى القرية 
اللبنانية التي تفتخر بها المسرحیات. فیشکو نور أنّه كمسيحي 
سيقتلونه في تلك القرية التي تدور فيها معارك بين المسيحيين 
والدروز: 

أبو الزلوف: مستر نور.. بما إِنّك عم تدّعي [نك بتحب ترجع للتراث» 
تفضّلء ما حدا مانقك. شلاح! 

نور: شو بِدّي إشلح؟ 

أبو الزلوف: شلاح كل شي متو لبناني (يعطيه شروال وقميص 
وطربوش). هڏي لبوس هودي وشڙف معي. 

نور: لوين؟ 

أبو الزلوف: لو الضيعة اللي بتحكي عنها في منهاء كنت باخدك 
عليها. لكن للأسف بما إِنّها مش موجودة» رح وصّلك ع ضيعة من 
الضيع الموجودة. شو رأيك بساحة كفرنبرخ مثلا؟ (في العام 1983 
كانت كفرنبرخ جزءًا من ساحة الحرب بين الموارنة والدروز). 













نور: سيدنا آنا هاي روایات عم بعملها هيك. ما قصدي شي... بس 
هلق کفرنبرخ» في نقطة لازم. (یلبس نور الغياب العرائية). 
نور: سیدنا.. سیدنا. . خليني قلّك شغلة. . هلق كفرنبرخ مش معقولة. 
آبو الزلوف: ما في شي کلکن أخوة. 
نور: كنا أخوة» بس هلق ما في أخواننا الدروز. ماني مشكل دز 
لحظة بس» خليني قلّك. . خټي» ما بتعرف يا خټي. ما هلّق إنت 
و . رات فعل.. آنا مسيحي شو بيعملوا فتي؟ 

بو الزلوف: لأ.. لا لا. . بعوقف بنض الساحة بتعملهن روايتك بتقلّهن 
بالمحبّة والإيمان. بيمشي الحال. 


نور: إِيَا مواعيد سيدنا؟ والله مسيحي بيلعنو اللى خلقنی والله. سيدنا 
خليّني إحكيلك سيدنا! 





اللهجة اللبتانية 
مع زياد عاد التعدّد إلى المسرح. . ففيما طغت لهجة لبنانية واحدة في معظم 
أعمال الأخوين رحبائي» نجد أنّ عدّة لهجات تظهر في مسرحيات زياد. لقد لعبت 


اللهجات المحليّة في لبنان دورًا اساسيًا في الانقسام الطائفي والسياسي؛ وقد يقول 
القارئ غير اللبناني إن لبنان هو بلد صغير جغرافيًا وديموغرافيًا على أي حال» فما 
هو هذا التنوّع في اللهجة؟ 


قد يكون هذا صحيحًا وقد تكون اللهجات قريبة لأذن الزائر العربي. ولكن 
المقيم في لبنان سيلاحظ الفروق في اللفظ بين لهجة «بيروتية» وأخرى «كسروانية» 
و«صيداوية» و«طرابلسية» و«بعلبكية» و«بقاعية» و«عكارية» و«كورانية» و«بشرائية» 
و«زحلاوية». وهذه اللهجات تنسب إلى مناطق مختلفة في لبنان كبشرّي وطرابلس 
وزحلة وكسروان. ٠‏ وحتى داخل اللهجة البيروتية ثمّة لهجة بسطاوية نسبة إلى حى 
البسطة ولهجة أشرفية ولهجة رأس بيروت ولهجة طريق جديدة ولهجة فا 
وفي مسسرح الرحابنة ثقة لهجة خاصة قبلها المجتمع اللبناني وخاصة نخبة البلاد 
على اح ع ال #سامدی:. . وهو آمر لم يمرّ جزافا في مسرح زياد الذي 
يعلم من عشرته للناس لهجة الرحابنة ليست الستاندار اللبناني» هي واحدة من 


تاريخ لبنان الثقافي 















الفصل الحادي عشر: ١‏ 


دة لهجات وان اللهجة استعملت لغايات سياسية في الحرب. ليس فقط فيما قاله 
البعض أن الحواجز العسکرية للمیلیشیات كانت تستنطق العابرین حول كلمة 
«بندورة» لتميّز اللبناني عن الفلسطيني» حیث یلفظها الفس‌اطيني بتسکین النون 
والواو (بندژرة) واللبناني بفتحها (بَتدؤرة)» بل في م مشهد مسرحية «بخصوص 
الكرامة والشعب العنيد» (1993) يوقف ش خص مقتّع الناس ليمتحن لهجاتهم. 
كيف يقولون كلمة «مسافات» مثلا: هل هي بكسر «فات» لتصبح «مسافيت» تقريباء 
أو بفتحها كالفصحى «مسافات»؟ وأسلوب نطقها بفتح الألِف هو لفظ فيروزء كما 
شرح زياد في مؤتمر صحفي حضره منصور الرحباني عام 1993. لقد آثبت الباحث 
كادورا في كتاب علمي عن اللهجات اللبنانية المختلفة أن محاولات وضع لهجة 
لبنانية ستاندرد دونها صعوبات. ويعطي مثل كلمة «هنا» في لبنان. فهي «هان» 
بلهجة زحلة و«هّون» بلهجة الأشرفية» و«هُون» و«مّوني» في مناطق أخرىء الخ. 
ولا يقول أحد هذه الكلمة في وضعها الفصيح «هنا». 








العقل زينة 

ياد على الراديو قد لا يعادل أهمّية زياد في المسرح» ولكنّ أعماله 
الاذاعية كانت مهمة أيضاء بدءًا من بعدنا طيبين.. قول ألله على إذاعة الصنائع 
(۰)1976 والعقل زينة (1985) وياه ما أحلاكم (1988) على إذاعة «صوت 
الشعب» للحزب الشيوعي التي كان له فضل كبير في افتتاحها وتأهیلها. وهي 
محطة باتت في السنوات الأخيرة تخصّص برامج أسبوعية لبت أعمال زياد 
الغنائية والمسرحية» في حين يرى الزائر صورة كبيرة لزياد معلقة في استوديو 
صوت الشعب الرتيسي. وليس أن مضمون الاسكتشات لم يقلّ قيمة نقدية 
ومسرحية عن مسرحياته بل أن ثم موسيقى أصلية وضعها زياد لهذه البرامج 
تضاف إلى ربرتواره الكبير. كما أعدّ زياد منّو إلا موسيقى (صوت الشعب) 
برنامج منوعات موسيقية وغنائية غربية (سولء فانك» جازء أغنيات فرنسية) 
قّمه فنانون مثل خالد الهبر" 





(1) «برامج زياد رحباني الاذاعیة» الأخبار, 18 کانون الثاني 2016. 
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في العقل زينة» تطرّق زياد إلى تأثير الأسطورة الرحبانية في عقل المغترب 
الذي يحتفظ بصورة مشوّهة و«مُدّوزنة» عن لبنان. وشرح بأنّه بعكس المقيمين 
الذين عاشوا في لبنان وشهدوا ويلاته وواقعه» كان المغخرب يحصل على 
معلوماته عن لبنان وماهية لبنان من خلال مسرحيات الرحابنة وأغاني فيروز. 


وعندما يقزر هذا المغترب أن يعود إلى لبنان أو أن يزوره» فهو سيتوقع أن يرى 
لبنان الأخضر وأنّ آلوان الطبيعة ستصعقه إلى درجة أنه سيحتاج إلى زيارة طبيب 
العيون. ولكن لسوء حظ هذا المغترب فهو لن يجد الأمير فخر الدين بانعظاره 
في قاعة الوصول في المطار وأن «الجبال الما بتنطال» قد تم خردقتها بالجرافات 
والأبنية الأسمنتية والكشارات. ويسأل زياد هذا المغترب الافتراضي: شو بتتوقع 


يعني او «فاتك» (شخصية من مسرحية «جبال الصوّان» لفيروز) رح تساعدك 
بالشنط و«هالة» رح تساعدك بملء قسيمة الدخول؟ خيى هالة والملك راحواع 


البرازیل متلکن کلکن». 


نهاية مسرح زياد 

بعد عشر سنوات من شي فاشل نجد زياد يعرض عملين مسرحيين يختلفان 
شكلاً ومضونًا عن أعماله الأربعة الأولى» ليعود بعد هذين العملين إلى 
الحظيرة الرحبانية ويصبح هوء لا عاصي ومنصورء الغنائي مع أمّه فيروز. ثم 
يتوقف تمامًا عن المسرح ليتفرّغ کلیّا للموسیقی. وإذا كان زياد قد مارس نقدًا 
صارمًا طوال عقود لمشروع ذویه فهو قد أصبح في السنوات العشرين الأخيرة 
جزءا من المشروع الرحباني» بدءًا باشرافه على الموسيقى والأغاني التي قذمتها 
فيروز خارج لبنان في سنوات الحرب والتي تضمّنت آغاني ولقطات من كل 
آعمال الرحابة» مرورًا بإصداره ألبوم إلى عاصي الذي أعاد فيه توزيع عدد من 
أغاني الريبرتوار الرحباني» وصولا إلى مهرجان وسط بيروت» وباقي النشاطات 
باستثناء مهرجان بعلبك 1998 الذي لم يشارك فيه زياد مع فيروز وعاصي 
لاحتجاجه على مسائل تقنيّة. كيف يمكن إذن أن يبقى زياد مخلصًا لمبادثه 
ولنهجه النقدي الذي اعتمده ضدّ مشروع آهله» ثم يعود إلى تبني هذا المشروع 
وكأنه ملكه؟ 
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نعتقد أن الشرح یکمن في المراحل التاريخية. لقد انتقد زياد وفكفك 
مشروع أهله عندما كان هذا المشروع یهدف إلى استحضار لبنان القرية المسيحية 
الجبلية التي سبقت لبنان الكبير والحرب العالمية الأولى» لتعميمها بشكل 
مغالي ساذج على كل لبنان. فاعتبر زياد بفكره اليساري أنّه خارج هذا المشروع. 
آما وأنّ الأخوين رحبانی وفیروز قد وضعا إنتاجًا موسیقیّا فنيّا ضخمًا رافق نشوء 
لبنان الحديث من 1957 إلى 1975» فهذا الانتاج بنظر زياد هو مادة فنية محترمة 
يمكن اعتمادها لاستعادة الحنين إلى لبنان ما قبل الحرب» أي ما قبل 1975. 
وهی فترة الانجازات الثقافية والاجتماعية والفكرية الكبرى التي تُعتبر أفضل 
ما ۳ متوافر اليوم. 

وفي هذا كان زياد معناسقًا مع مشروعه هو. ومن هنا كان منطقيًا أن يحمل 
زياد ربرتوار الرحابنة الضخم على كتفيه. ان اشتغال زياد مع فيروز ومواصلة 
تقديم أعمال الرحابنة لم يكن إذن توقًا إلى ماضص ذهب مع الريح» بل حنين إلى 
إبداع الرحابنة في مضمون عملهم وأحلامهم في لبنان الستينثات والسبعينيات. 
وهو ما یستحق بنظر زياد أن يستمرٌ ويُبنى علیه. هو شوق من زياد لبیروت 
سابقة» وصلت إلى آوج العمل الفني الموسيقي والمسرحي وهو يُريد أن یقول 
لأجيال الیوم: نحن مستمژون. 


الشانسونیه ومسرح الشوك والحکواتي 

ظهرت في لبنان في السبعینیات آنماط مسرحية كوميدية لاذعة تتخصّص في 
النقد الاجتماعي والسياسي مستوحاة من الشانسونیه ومن آشکال «مسرح الاسقاط» 
السياسي والمسرح التحريضي ومنها ظهر مسرح الشوك ومسرح الحكواتي 
كشكلين من الأشكال المسرحية التي ظهرت في لبنان. 

في الشانسونيه برز مسرح فرقة السيغال إيفيت سرسق في شارع ضيّق خلف 
أوتيل فینیسیا وعمل فيه وسيم طبارة. وكانت اسکتشات السيغال في بداياته 
بالفرنسية واسكتش واحد بالعربية» ثم اقترح الكاتب المسرحي فارس يواكيم أن 
يكون بالعربية. ومسرح الساعة العاشرة 21:65 ء1[ لعبد الله النتوت وبيار جدعون 
وادمون جدعون» وكذلك سامي خياط وزوجته نايلة. كما اشتهر مسرح المارتينيز في 
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الأشرفية. ومع الوقت تحدّد مضمون الاسكتشات في قوالب: كلام سياسي صريح 


بالاسماءء إيحاءات جنسية» استخدام أغان شعبية معروفة واللعب بكلماتها (كأغنية 
فيروز «رجعت الصيفي» لانتقاد رئيس الجمهورية آنذاك سليمان فرنجية «ر 
الشتوية.. رجعت الشتوية.. يا حبيبي الهوى غلاب.. عجل وتعا.. السنة ورا الباب.. 
شتوية وضجر وليل وأنا عم بنطر على الباب». لتصبح في الاسكتش: «رجع فرنجية.. 
رجع فرنجية.. بكرا غيري بيجي يا أحباب.. على المجلس.. بهرب ورا الباب.. 
أرَطوكي يا كرسي.. سبعة حراميّة»» وكذلك كأغنية بتتلج الدني حيث حورها فارس 
يواكيم لعصبح: بعتشكل وزارة.. بعطير الوزارة.. وهئّي بعدن هني من عهدك يا بشاره.. 
عملوا شمعونية وقلبوا شهابية.. وهلّق كلّن صاروا مع طوني فرنجية»)'"". 

كما نجح هذا النوع من العمل المسرحي وخاصة في اسكتشات قصيرة وانتعشت 
حتى في زمن الحرب. وجلبت مسارح الشانسونيه جمهورًا عريضًا واشتهرت في 
أوساط الزوار السورين والعرب» واستمرّت عروضها في المناطق أثناء الحرب وا 
فرقة وسيم طبارة ومحمد شبارو. 

ومتى انتهت الحرب برز بيار شماسيان وآندريه جدع وماريو باسيل وغیرهم؛ 

وسيطرت برامج و الأثير التبلفزيوني وبات أبطالها نجوم 

الشاشة الصغيرة من «أسأل شي» إلى «شي أن أن» و«ما في متلو» و«بس مات وطن» 

لاسي الشوك قاس بالشدو لسري لاان خلال ماري 
تناول القضایا وتعريتهاء مستخدمًا أسلوب الکشف ور الحقائق» ويعتمد على 
تقديم لوحات قصيرة وسريعة منفصلة يجمعها غرض واحد هو علاج هذه الأخطاء 
عن طريق التغيير نحو الأفضل. وتأشس هذا النوع المسرحي في البداية على يد 
عمر حجو ودريد لحام ونهاد قلعي في سورية وحسن علاء الدين في لبنان بأسلوب 
وتكنيك الفرقة المسرحية ولكن بمشاركة الجمهور بالتشجيع وتقديم المقترحات 
على أساس من روح الورشة المسرحية. 

تا مسرح الحكواتي فيعتمد نهج برتولت بريخت 10۵۵۳1146 بتعبئة 
المشاهد وایقاظ وعیه للقضایا المصيرية التي تعنیه ویشعر المشاهد أنه مشارك في 


(1) من حدیث فارس يواكيم مع المؤلف. 
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الحدث وأنّ ما يدور على خشبة المسرح لا ب أن يتخذ موقفًا منه» ما يجعل 
المسرح أداة تعليمية. وما یمیز البناء الدرامي للنص أنه مستمدٌ من حكايا شعبية 

من العراث أو التاريخ ‏ فیدور حوار داخل فرقة مسرح الحكواتي» لوضع خطوط 
المسرحية وأفكارها الجوهرية لكل مشهد ضمن سياق مسرحي مترابط» قابل 
للإضافة والحذف والتعديل» وفقّا لتفاعل الممثلين والمشاهدين أثناء العرض 
البسيط وشبه العاري من الديكور والاکسسوارات المسرحية» مما يسهل نقله من 
وإلى أي مكان» ومما يوفر النفقات الاقتصادية لكي يصبح مسرح الحكواتي 
مسرحا شعبيا مستقلاً عن أيّ سلطة. 

تختصر مسيرة روجيه عشاف مسرح ح الحكواتي ونجده في ميدان المسرح 
البيروتي الواسع مع مسسرحي جيل السستیتیات والسبعيتيات ولکسن أيضًا مع 
مخضرمي ما بعد الحرب مثل رفیق علي آحمد. و ح روجیه عساف هو ( «لانسان 
معني بالشأن العام أولاً وبعد ذلك يأتي الفنٌْ.. . فشاغله الأساس هو أن یستعید 
لمهمشون وسائل التعبير من السلطة. ویتذفر روجيه بداياته في الستينيات «عندها 
بدأ کل شيء في بيروت المسرح والتيلفزيون والمركز الجامعي للدراسات 
لمسرحيّة»). وفي 3» جاء هوبير جينيو إلى مهرجانات بعلبك بمسرحية 
لكورناي: «لأؤل مرّة التقيت مخرجًا يعيد قراءة النصّ: «آوراس» صار شخصيّة 
فاشيّة متعصّبة. أصابني العمل بالذهول». المسرحي الذي كان مقاومًا للنازية» 
أعجب بالممثّل الشابء وعرض عليه أن يلتحق بمعهد ستراسبور الذي يديره في 
فرنسا. ولم يتردّد روجيه» ضاربًا عرض الحائط بسنوات الدراسة الأربع في معهد 
لطت. وعاد من ستراسبور في 1965 قبل التخرّج؛ بسبب مرض والده. ووصل في 
لوقت المناسب ليشارك مع غبريال بستاني في عودة أدونيس التي دشنت مسرح 





بيروت. ومع جلال خوري في مسرحية أرتورو ؤي ومع شكيب خوري في غودو 

مع الرحابنة في فخر الدين» قبل أن یدخل تجربة الإخراج. . وطق أمقولة جینیو 
e‏ ني بطل كورناي الشهير» ضحيّة السلطة البطريركيّة. أما مسرحيّة 
لوي دي فيغا Fena‏ فاعتبرها ناقدُ صحيفة لوريان لوجور عملاً «شيوعيًا 
هرّامًا». وجاءت نكسة 1967 لتشكّل منعطفًا مهمًا في حياته. وكان اللقاء مع نضال 


الأشقر» وتان «محترف بيروت للمسرح» والانخراط قي المعارك القوميّة 
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والاجتماعتّة حيث التقت أخيرًا مشاغله الفنيّة والسياسيّة وبات يتقن العربيّة ولا 
يعثل الا رھ 

وفي قلب الحرب الأهلتّة لاحقّا. بُعید تأسيس مسرح الحكواتي بات الفئان 
«الطليعى» الفرنکوفونی» مثقفًا «عضويًا» منخرطا فى واقعه العربی. ومع رضا 
كبريت أعاد خلق «مفئّش» نيكولاي غوغول. وقبل مسرحية مجدلون (1968)» سافر 
إلى أحد مخيّمات الفدائيين في الأردنٌ ليعانق موضوعه. وباستثناء إضراب الحراميّة 
التي كتبها أسامة العارف (1971)» أخذ أعضاء الفرقة يحدّدون بنية أوليّة للعمل ثم 
يعهدون إلى كاتب بوضع النض» ليصار إلى إعادة تشكيله في البروفة... وبعد إزار 
(1972 احتدمت الخلافات الشخصية والفكرية بين روجيه ونضال» فكانت نهاية 
العجربة. وانتقل روجیه عساف إلى تحقیق حلمه بمسرح شعبي مع شوشو فأخرج 
له آخ يا بلدنا (1973). لکن «الاستابلیش منت السياسي» لم یحتمل حلة النقد 
ومباشرته فى خيمة کرکوز (۰)1974 فحذف الكوميدي بعض المشاهد. وترکه 
عشاف لیمضی. متأثرًا بأفكار روجیه نبعة» إلى مزید من الراديكاليّة. وتوجه إلى 
القری الجنوبكة ومختمات اللاجئينء وترك للناس أن يعبروا عن قضایاهم من 
خلال الفرجة. هكذا برزت عدّة تجارب - آبرزها عیناتا - لترفد منذ عام 1978 
آعمال فرقة «الحکواتی» التي شكّلت ذروة في مسیرته. 

تحلّق حول روجیه عساف آنذاك شرکاء مثل حنان الحاج علي التي ستصبح رفيقة 
دريه» ورفيق علي أحمد وبطرس روحانا وأحمد زعزع. بالعبر والابر كانت تجربة 
انتقاليّة» لكن من حكايات 36 كانت نقلة نوعيّة. وترافقت مع بيان الحكواتى (1979) 
الذي يدعو إلى «تغيير نوعية العلاقة مع الإنتاج المسرحي» ومع الجمهور». وأنضج 
المحطات هي أُيام الخيام التي استبقت الاجتياح الإسرائيلي الغاني (1982). ثم جاء 
فيلم معركة (1985)» وتجارب مع أحمد الزين (عصافير أريسطوفان) وآخرين. 

وبعد انتهاء الحرب» أخرج روجيه عساف الجرس لرفيق علي أحمد الذي سلك 
طريقًا مونودرامّة خاصة وهو أفضل من قذم المونولوج الكوميدي السياسي المنفرد؛ 
حيث فاق عدد مسرحياته 12 عملا إلى جانب المسلسلات التيلفزيونية والأفلام. 


(1) «روجيه عسّاف: المعیّف العضوى الذى أحت الأضواء» بيار أبى صعب. الأخبارء 30 تموز 2009. 
وجي وي الدي ِ- و يار ابي بار ور 


ويقول روجيه عساف: «ربيع مروّة وإلياس خوري أعاداني إلى المسرح»» مثل 
حبس الرمل ومذكرات أيّوب في الذكرى الخمسين لاستقلال لبنان (1993) وجنينة 
الصنائع التي كانت مشروع ولادة تعاونيّة شباب المسرح والسیتها. 


خلاصة 

منذ انطلاقته أواسط القرن التاسع عشرهء وعلى مدى ما يزيد على مئة 
وخمسين عامًاء شهد المسرح اللبناني تجارب ومدارس مسرحية غنية. فقد بدا 
المسرح اللبناني مع مارون النقاش الذي ولد عام 1817 وتوفي شابًا عن 38 
سنة عام 5 وکانت أولى مسرحياته البخيل المقعبسة من موليير وهي أول 
عمل مسرحي في بیروت سنة ۰1848 ومتطلق للمسرح اللبناني. ثم تعددت 
العجارب بعد وفاته ولکتها اقتصرت على تقدیم المسرحیات في المدارس 
الارسالية والمناسبات الدينية والاجتماعية آولاً ثم في نصوص آدبية وخاصة 
من آدباء المهجر. 

ورغم قيمة تجربة النقاش والمحاولات التي تلتها. فالمسرح القاثم على سس 
درامية صحيحة لم يبدأ في لبنان الا مع منير آبو دبس عام 1960. 

مع تفاعل الثقافة المحلية مع الغقافة الغربية الوافدة» تطورت التجربة 
المسرحية اللبنانية. ويرى نزيه خاطر أنّ «المسرح ظهر في لبنان بداية الستینیات 
وتطوّر بسرعة بعد أن شهدت الحياة الثقافية تقدمًا واضحًا بالتزامن مع النمو 
الاقتصادي والاجتماعي في تلك الفعرة». ففي تلك الأثناء» عاد مجر أي و :ديس فن 
فرنسا ومع أنطوان ملتقی أسسا عام 0 «معهد التمثيل الحديث». ويرى غازي 
قهوجي أن «منير أبو دبس شكّل حجر الأساس لتطور المسرح اللبناني». وشهدت 
تلك الفترة تأسیس ثلائة مسارح في لبنان هي: مسرح بیروت في عين المريسة 
ومسرح شوشو على ساحة البرج ومسرح الأشرفية» مما شسگل انطلاقة ودفعًا 
للمسرح الحدیث. ثم تعدّدت المسارح بظهور مسارح المارتینیز والالیزیه على يد 
رومیو لحود ومسرح المدينة على يد نضال الأشقر» ومسرح البيكاديللي للأخوين 
عيتاني الذي اعتمده الرحابنة مقرّا لعروضهم المسرحية الغنائية» والمسرح الکبیر 
على طريقة الأوبرا الفرنسية. 
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ومن خلال تجارب الستینیات الطليعية تطورت الحركة المسرحية باتجاهات 
ومدارس متنوعة منها المسرح الغنائي الذي اشتهر فيه الرحابنة وروميو لحود. 
ويقول غازي قهوجي: إن «المسارح تعلّدت وَفق تقبل الجمهور اللبناني لهاء كما 
بدأت الفرق المسرحية تتکاثر معتمدة نصوضا عربية وأخرى مترجمة» وارتكز 
الغنى المسرحی على الصيغة التعددية للبنان». 

ویشرح ی خاطر أن نمو المسرح توقف مع اندلاع الحرب عام 1975 وبدأ 
بالتراجع» ثم «کانت الضربة الكبرىء الاجتیاح الاسرائيلي لبیروت عام 1982 
حيث دمّرت غالبية المسارح التي بلغت نحو العشرين» وآهملت لاحقا». فراح 
المسرح خلال الثمانينيات يصارع للحفاظ على ما بقي له من مكانة في ظل تقلبات 
سياسية واجتماعية. وحتى بعد نهاية الحرب» يقول رفيق علي أحمد إن «المسرح 
اللبناني تراجع في العسعينيّات لأنَ اهتمام الدولة اتجّه إلى أمور اقتصادية وإنماء 
إعمار وأهمل الوعي البشري وان من أهم العناصر لإعاقة تطور المسرح كان 
الطائفية الحادة». ويؤكد روميو لحود انحدار المسرح بعد الحرب بأن «غالبية 
المسارح أقفلت» وتعطل كل ما یتعلق بصناعة المسرح بزيادة الضغوط الحياتية 
على الطبقة الوسطى» وهي جمهور المسرح وهبوط أهمية المنتج الثقافي وزيادة 
حدة التجاذبات الطائفية». 

لكن لحود رأى أملاً في التجارب المسرحية المتنامية في المدارس 
والجامعات. ويلوم غازي و «التيلفزيون الذي آثر كثيرًا في ارتياد المسرح؛ 
كما تراجعت الثقافة الجادة وهيمن التسطيح في جميع المستويات» ولم تعد تتوافر 
نصوص تطرق مواضيع جديدة». ويضيف نزيه خاطر: «جمهور المسرح انتهی؛ 
وتشكل جمهور مسرحي جديد لم يكتمل بعد». أما المسرحی جورج خباز فيرى 
أن «الحرب عام 1975 أوقفت نهضة المسرح اللبناني وهي في أوجها». 


(۱) «المسرح اللبناني من الرياد للتراجع» الجزيرة نت» نقولا طعم 26 كانون الثاني 2012. 


البحث عن هُوِيَة سينمائية 

في سنوات الحرب اللبنانية» وفي المغتربات البعيدة» كان اللبنانيون 
ومتحدرون من أصل لبناني يشاهدون فيلم سفربرلك لفيروز لما يتضمّنه عن قرية 
لبنانية» هناك في جبل بعيد يقع على بعد بضعة آلاف من الكيلومترات حيث تدور 
أحداث الفيلم. ولكن منذ 1975 بات فيلم سفربرلك بمثاليته عن لبنان القديم 
صورة سوريالية في زمن الحرب اللبنانية» لا یمثل لبنان الحقيقي» بل هو شطحة 
خيال فناني الستینیات. ورغم ذلك فقد كان فيلمًا مفصليًا لان فيه الصورة التي 
رغبها اللبنانيون عن بلدهم الأول: الأغنية والرقص الشعبي ومناظر طبيعية وحوار 
فولكلوري لبناني» بالاضافة إلى العمل الدرامي عن معاناة اللبنانيين زمن الاحتلال 
التركي في الحرب العالمية الأولى» ما يخلق حالة نفسية متعاطفة في المشاهد. 

وفي زمن الحرب أيضًاء انحدرت مشاعر الانتماء إلى هوية ثقافية لبنانية 
وبات من الرائج السخرية من العادات والتقاليد والفولكلور أو في المقلب 
السياسي الآخرء المغالاة في احتضانها. فكان البعض ومن موقع يساري أو من 
موقع معرمت بعضه ديني إسلاميء يتحدّى مفهوم لبنان وهويّة لبنان وأنّ لبنان 
انتهى. وحتى لدى ذكر فيروز كدليل على قوّة الثقافة اللبنانية» على أساس آنها 
رمز عزيز على الجمیع. كان البعض يرى في هذا المثال تبسيطًا للأمور: «نحدّثك 
عن مسائل مصيرية وإستراتيجية وعن انهيار لبنان وخراب منطقة الشرق الأوسط 
وتحولاتها الکبری» وتحدّثنا عن فيروز». ثم يُجملون في عبارة ساخرة «الأرزة 
وجرن الكبّة النيّة والدبكة وخبز المرقوق وفيروز والدلعونا». وفي الجانب الآخر 
لم يكن البعض أفضل تعبيرًاء فاعتبر كلّ الرموز من فيروز إلى الأرزة ملكا 


حصريًا له» وميّز بين «لبنانی صرف» و«لبنانی غير صرف» وأنّ «لبنان فينيقى 
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وغير عربي»» الخ. وفي الحال؛ كان الجمیع يرتاح إلى مشاهدة سفربرلك؛ 
وینسی مع الفیلم المواقف السياسية. 

طبعًا كانت أفلام لبنانية أخرى متوافرة في دکاکین استثجار الفیدیو في 
المغتربات» ولكنّها كانت ما تقليدًا لا إبداع فيه للأفلام المصرية وهذا ينطبق على 
آفلام الستینیات وأوائل السبعینیات اللبنانية وبعضها للمخرج محمد سلمان. أو إذا 
كانت من أواخر السبعینیات والثمانییات. ففيها الكثير من تفاصيل الحرب 
اللبنانية» وهي أفلام بدت من منظار التسعینیات أو بعد العام ألفين» أسيرة الزمن 
أو كبسولة وقت من عهد مضى لا يعكس صورة خالدة عن لبنان. أو على الأقل لا 
یقذم صورة مثالية عن لبنان» صورة نظيفة وحلوة وسط الهيجان الإعلامي الطاغی 
في الغرب ضد العرب والأفكار السلبية المسبقة عن لبنان. ۱ ۱ 


السینما اللبنانية 1960 - 1980 

لم توجد صناعة سينمائية لبنانية بکل معنی الکلمة قبل ۰1975 ولکن ثمّة 
شيء ظهر في السنوات العشرین الماضية. أي منذ نهاية الحرب» یستحق 
تسمیته «سینما لبنانیة». 

بعکس الانطلاقة الموسيقية والغنائية» فبیروت لم تكن القاهرة أو هولیوود 
بالنسبة إلى السینما العربية. فلم يكن في لبنان استدیوهات مهمة ولا رعاية 
حكومية لافتت ولا تأريخ وکتالوغ للفیلم اللبناني» سوی مجهودات النوادي 
والباحثين السینمائیین. وحتی عندما تذکر کتب تاريخ السینما أن ثمّة أفلامًا لبنانية 
تعد على أصابع اليد ظهرت في الثلائینیّات والأربعینیات والخمسینیّات. وأنّ 
«استوديوهات ميشال هارون» و«استوديوهات الأرز» افتتحت أبوابها عام ۰1952 
وأن فيلمًا جديا ظهر عام 1958 هو إلى أين؟ لجورج نصر وغرض في مهرجان 
كان» فان آي تحوّل جذي نحو الانتاج السينمائي التجاري في لبنان لم يظهر قبل 
الستینیّات من القرن العشرين. 

لقد بدَأت انطلاقة الأفلام السينمائية اللبنانية في الستیتیات مع محمد سلمان» 
وكانت باللهجة المصرية لضمان نجاحها التجاري (صدرت له أفلام أخرى سابقًا 
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ولکن آعماله في الستینیات وآوائل السبعینیات هي المعروفة). وقد ينقد البعض 
سلسلة آفلام محمد سلمان التي ظهرت في تلك الفترة وخاصة استعماله اللهجة 
المصرية في آفلام لبنانية» وسطحية السیناریو والحوار إلى حدّ مضحك. ثم كانت 
ثلائية فیروز (سفربرلك. بنت الحارس. بياع الخواتم). وظهر في الفترة نفسها 
فیلم الأجنحة المتکشرة (1964) لیوسف معلوف عن قصّة لجبران. 

ولعل فیلم سفربرلك كان آنجح الأفلام اللبنانية في الستينيات» حیث 
عرض عام 1967 في صالات عرض في بیروت آقیم في مداخلها دیکور خاص 
وطاولة علیها مجشم معركة بين مقاومین لبنانیین «قبضایات» بقيادة عاصي 
الرحباني ضد قطار ترکي. ورغم أن کثیرین شاهدوا أفلام فیروز مرارًا» فهي ما 
زالت إلى الیوم تثیر بهم مشاعر حميمة. وحتی البوم لا یزال فیلم سفربرلك 
بنوعیته ومضمونه الملحمي والموسيقي من أفضل ما آنتجت السینما اللبنانية» 
حتى آنه لو فد للبنان أن يعيش بسلام وبدون حرب» فکم كان ین من هذه 
الأفلام الجمیلة؟ ۱ 

وعن عقد الستینیات في السینما اللبنانية آیضَاء تذکر لينا الخطیب أن ثمّة 
آخطاء ارتکبت بحن السینما اللبنانية» عندما عمدّت الحكومة اللبنانية إلى تشجيع | 
الانتاج السينماتي السوري والمصري والتركي على آرض لبنان» لتعزیز السياحة ۷ 
والخدمات بّدل أن تُنعش وتساعد صناعة السینما اللبنانية. وئجمل الخطیب معظم 
آفلام الستینیّات بأتها كانت غريبة عن البيئة اللبنانية» في بعضها حوارات بين 
الممغلين خلطت اللهجات ببعضها: المصرية واللبنانية وأحيانا بعض الکلام 
الترکی؛ وطغی علیها الغناء والرقص والحوار السطحي الذي ملأ فراغ الفیلم دون 
ی معالجة اجتماعية أو مضمون واقعي". إلى درجة أن آکثر من نصف الأفلام 
التي أنتجت في لبنان في الستینیات كانت باللهجة المصرية. وکانت قصص الأفلام 
زتها تحدث في أي بلد. فیها رجال یحملون المسدسات ونساء جمیلات في 
مراقض ليلية وحب وخيانة» ألخ» فلا يبقى من لبنانيتها سوى مشاهد المناطق 
اللبنانية وهُوية الممثلين. 
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سيثما محمد سلمان 

ولكنّ مرحلة الستینیات شهدت أيضًا ولادة صناعة سينمائية صغيرة حديفة 
تمثلت ب«استوديوهات بعلبك» و«استوديوهات شمّاس» وولادة مؤسسة رسمية 
هي «المركز الوطني للسينما والتيلفزيون» بهدف دعم السينمائيين مالیّا وترويجيًا. 
وأنتج هذا المركز ما يفوق المثة فيلم. كما أن أفلام محمد سلمان لم تكن سيئة إلى 
هذه الدرجة» لما یتخللها من أغان فولكلورية لبنانية» لصباح ووديع الصافي 
وسميرة توفيق» في مناظر لبنانية خلابة وبتقنيّة تصوير وصوت تفوق نوعيتها بقيّة 
الفيلم» ما کر عن مستواها الذي اعمَبَرَه النقاد هابطا". حتى أنْ مسألة استعمال 
اللهجة المصرية في أفلام سلمان يتفهّمها المرء لان الدول العربية لم تفهم اللهجة 
اللبنانية في تلك الفترة» ولم تستورد أفلامًا لبنانية» في زمن كان الفيلم العربي هو 
الفيلم المصري وبالعکس. وكانت الأفلام اللبنانية في الستينيّات تحقق على الأقل 
أحد أهداف السينما في الفلسفة الأميركية وهو الترفيه والتسلية للمشاهد. 

كما أن الصّحافة البيروتية تعاطت بجدّية مع عصر ظهور الأفلام اللبنانية. فكان 
فريد جبرء أحد نقاد السينما في بداية الستينيات» يحدّد في كتاب ألفه عن صناعة 
السينما معوّقات نهضة السينما اللبنانية بستّة: منها صعوبة اللهجة اللبنانية وطغيان 
اللهجة المصرية وغياب الطواقم الفنيّة المحليّة» وعدم مهنية المنتجين الذين لا 
يعرفون شيئًا عن صناعة السينماء وغياب الدعم الرسمي» وأخيرًا غياب تجهيزات 
الاستوديوء ما يَضطرٌ المخرجين إلى تنفيذ المشاهد في الهواء الطلق خارج 
الاستوديو وبصعوبات تقنيّة. وسنلاحظ أن معظم هذه العوائق قد تمّت معالجتها 


(1) محمد سلمان (1922- 1997) مخرج لبناني ولد عام 1922 في كفردونين قضاء بنت جبيل في 
جنوب لبنان» إسمه الحقيقي سليمان محمد سعد» سافر إلى القاهرة عام 1944ء أول من غَنّى الهؤارة 
في الإذاعة اللبنانيّة» وفي القاهرة غنى من ألحان لرياض السنباطي ومحمد القصبجي وإبراهيم 
حسن» وألّف وأنشد نشيد «علم العروبة أثناء» حرب السويس عام 1956 في مصر وهو من وضع 
وآنشد أيضًا «سوريا يا حبيبتي» أثناء حرب تشرين الأول عام 1973. أسّس مع زوجته اللبنانية نجاح 

لام في مصرء شركة إنتاج سمر فیلم» وأخرج أربعة وثلاثين فيلمًا منها: مرحبّا أيها الحب» 
الدلوعة» أمواج» الضياع» الأستاذ آیوب. بدوية في باریس. مغامرات شوشوء من یطفی النار؟ 
وبدوية في روما. 
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فما بعد» باستثناء غیاب التمویل وغیاب تجهیزات الاستودیوهات» مقارنة مثلا 
باستوديوهات لندن التي يمكن أن تصور معركة كبيرة في فیتنام داخل منشآت 
الاستوديو دون أن يلحظ المشاهد أنّ المشهد ليس في فيتنام'". 










غاري غرابتيان 

كما أنّ فيلمًا لبنانيًا وصل إلى العالمية في الستینیات هو غارو للمخرج غاري 
غرابتيان (1965). تدور قصّة هذا الفيلم عن غارو الذي يخرج من السجن في 
بيروت وفي قلبه رغبة الانتقام فيطارد رجلاً ثم يقعله» ليكتشف فيما بعد آنه لم 
يكن الشخص الذي يبحث عنه. فيطارده البوليس مجدّدًا ويفرٌ غارو إلى بيروت ثم 
إلى حلب ليعود إلى بيروت متخفيًا بشكل بدوي ویتزغم عصابة تتاجر 
بالمخدرات» ويصل البوليس إلى مخبأه في نهاية الفيلم بمساعدة مخبر. 

وكان غارابتيان يصوّر مشاهد فيلمه الجديد كلّنا فدائيون عام ۰1968 عندما 


















شت حريق في الاستديوء فذهب مع عدد من مساعديه ضحيّة الحريق وهو صغير 
السن. لقد شكّل انتاج غارابتيان الضئيل نقطة تحوّل لدى السينمائيين اللبنانيين 
الذين حاولوا تقليده فيما بعد من ناحية التقنية والمضمون؛ وشكلوا مرحلة ثانية 
من السينما اللبنانية» حتى لو دهمتهم الحرب الأهلية. 





سمير الغصيني وفؤاد شرف الدين 

دشن المرحلة الثانية من السينما اللبنانية المخرجان فاد شرف الدين وسمير 
الخصینی حيث لفت الغصيني الأنظار بفیلمه الجريء قطط شارع الحمراء (1971) 
الذی يُععبر آیضا إشارة إلى ما قد تکونه حدائة بیروت لو لم تقع الحرب» وخاصة 
أله تضتن مناظر تعرية غير مسبوقة. ودلالة على أنّ هذا الفیلم كان يعكس اتجامًا 
فى السينما والذوق العام في لبنان أنَ محمد سلمان أخرج فيلم غيتار الحب عام 
1973 الذي تضمّن أيضًا مناظر تعرية وممارسة الجنس أبعد من الغصيني (لقطات 
ساخنة تضاهي الأفلام الأوروبية بين الممثلّين عبد الله الحمصي ونادية ارسلان)» 
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كما بيّن الممثّل كيغام عورته أثناء الفيلم. ولم تثر هذه المشاهد أي دهشة أو 
معارضة تذكر من الجمهور أو النقّاد. 

أعمال شرف الدين والغصيني كانت سلسلة من أفلام الأكشن والقصّة السطحية 
الخالية من المعالجة الدرامية. ولکتهما آضافا حقنة من المضمون اللبنانی واعتمدا 
اللهجة اللبتانيةء ما ميّزهما مقا سبق من أفلام لبنانية. كما ظهر عام 1972 فیلم 
لمنير معاصري هو القدر عن رواية اللؤلؤة للكاتب الأميركي جون شتاينبك. ورغم 
توب فيلم القدر إلا أنّ مضمونه الدرامي كان مميرًا. 

كان شرف الدين والغصيني رمرًا إلى استمرارية سينما ما قبل الحرب» وخضصت 
مجلة أمواج عددًا خاصًا بالغصيني بعد وفاته عام 2003 في أوكرانياء حيث كان يضور 
فيلمًا. وکان عنوان العدد الخاص عن الخصيني: «عريس السینما اللبنانية». 

ترك شرف الدين والغصيني ائرًا هامًا في السینما اللبنانية» وخاصة فى 
التيلفزيسون اللبناني حيث تشبه معظم المسلسلات اللبثانية الي ظهرت في 
الغمانينيات والتسمینیات أفلامهما في المضمون والتفاصيل. وهناك خط متواصل 
حول اتجاه العلاقات بين المرأة والرجل في بیسروت. بين رواية طواحين بیروت. 
التي تفت من ضمن أفضل مثة رواية عربية» لمؤلّفها توفيق يوسف عوّاد. وفيلمي 
قطط شارع الحمراء وغيتار الحب. 

وحتى اليوم في مسلسلات تيلفزيونية كمسلسل مروان نجار من أحلى بيوت 
راس بيروت (2007). اما شرف الدين فقد بنى على النجاح التجاري لفيلمه الممرّ 
الأخير (1981) وأخرج عدّة أفلام نمطيّة (القرار» الليل الأخيرء قفزة الموت. ولعبة 
النساء). حتى بلغ عدد الأفلام التي تشبه الغصيني وشرف الدين 45 فيلماء أنعجت 
بين 1980 و1985. 


السينما اللبنانية زمن الحرب 
فیما کانت صناعة السينما تتطوّر في كل مكان خارج لبنان في زمن الحرب» 
اضطرّ السینمائیون اللبنانیون إلى استعمال تجهیزات استودیوهات هارون 





(1) مجلة آمواج عدد ۰132 2003. 
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وبعلبك البالية والقديمة التي تتغيّر منذ الستینیات ‏ ولقد آقفل المرکز 
الوطني آبوابه عام 5 وعانی المخرجون وفرق التصویر الأمرّين من الحرب 
حيث كان العمل يع في ظروف حربية اثناء آعمال القصف والقنص وقطع 
الطر قات. وظهر آثر ذلك جليًا في کل من فيلم حروب صغيرة لمارون بغدادي 
وفیلم بيروت اللقاء لبرمان علويّة. 

من المخرجین الذین ترکوا لبنان ونشطوا خارجه رندة الشهال التي ترکت 
بیروت عام 2 وبقیت في باریس. وزیاد الدويري الذي غادر عام 1983 إلى 
آمیرکا ثم وضع فیلم بيروت الغربية عام ۰1998 اضافة إلى غسان سلهب وجوسلين 
صعب ولیلی عشاف ودانیال عربید وجان کلود قدسي وبره ان علویّه ومارون 
بغدادي وغيرهم. وبعضهم لم يغخادر» كجان شمعون. هؤلاء ؤلدوا في نهاية 
الأربعينيات وفي الخمسینیات» وشهدوا الثورة الطلابية في أوروبا عام 1968 
وكانت ميولهم يسارية حيث كانت هذه الميول موضة تلك الأيام (وحتی حزب 
الكتائب اللبنانية ظهر فيه جناح يساري)» وأعجبوا بما شاهدوه وتعلّموه من أفلام 
أجنبية©, ثم عادوا إلى لبنان الذي كان يتهيّأ لحرب أهلية طويلة. فآنتجوا الأفلام 
الوثائقية أولاً ثم أعمالاً درامية. وفي هذه الظروف الصعبة وضع هؤلاء بذرة 
السینما اللبنانية الحديثة التي ستنمو وتزدهر وتصل إلى العالمية في بداية العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين. 

هذه الهجرة الواسعة إلى الغرب بالاضافةء إلى قلّة العمويل المحلّي في لبنان» 
الرسمي أو الخاص. أت إلى نتيجة أنّ معظم أفلام هؤلاء المخرجين الشباب 
كانت تمويلاً مشتركًا معظمه من دول أوروبا. وكانت معظم الأفلام اللبنانية وكأتها 
يتيمة بين العواصم؛ فهي نتاج جهد دولي ماء وئعرض في مهرجان «كان» وتورنتو 
وبرلین ولوس آنجلس. ولکن هویتها اللبنانية باهتة. ويكفي المرء أن ینتظر نهاية 
كل فیلم حيث شریط آسماء الممثلين وطاقم العمل ليقرأ بعد ذلك أنه أنمج بتمویل 
من بلجيكا أو فرنسا أو إيطالياء ثم ينحصر توزيعه أو عرضه في مدن آوروبا. حتی 





(1) اقتنت هذه الاستوديوهات كاميرات جديدة تلتقط الصوت والصورة بعد استتباب الأمن جزئیّا عام 1983. 


Lina Khatib, Lebanese Cnema, .م‎ 24-25. (2) 
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بقيت معظم هذه الأفلام مجزد أسماء تكتب عنها صحف بيروت نقلاً عن الإعلام 
الأجنبي» أو أن کاتب المقال صادف وجوده في مهرجان سينمائي» دون أن 
يشاهدها أحد في بيروت نفسها. 


برهان علويّة ومارون بغدادي 

ويعتبر الناقد بيار أبي صعب السینما اللبنانية هي «سينما طالعة أساسًا من 
رَحِم الحرب الأهليّة التي لم نتخلّص بعد من آوزارها». . وأنّ برهان علويّة هو 
«سينمائي الحرب اللبنانية بامتیاز. سينمائي الضمیر المعذب والوعي الشقي. 
الباحث بين منافي الداخا ل والخارج عن معنى للانتماء والمدينة» والوطن. 
والقضيّة. والإنسان. والأفكار الكبرى... كل آفلامی تدور حول تلك الحرب 
بمعناها الأوسع: : بما فيها باكورته الروائيّة الطويلة كفرقاسم (المجزرة الإسرائيلية 
التي ارتکبت عشيّة العدوان الثلائي عام 1956 وكيف يستعيدها عام ۰1974 في 
مُناخات بيروت الخصبة والمتأججة على أبواب الحرب مخرج لبناني شاب 
عائد من آوروبا حيث درس السینما في بروكسيل» معهد ال 15۸5. شهد ثورة 
الطلاب في أيار 1968 في باریس)؛ ومروزا بفیلم علوية عن تجربة المعماري 
المصري جين فتحي لا يكفي أن یکون الله مع الفقراء (1978)©. 

ویتابع أ بي صعب أن «أفلام برهان الأخرى محطات مترابطة في تلك 
الرحلة السسيزيفيّة الشاقة على جلجلة الحرب الأهليّة اللبنانية» بدءًا بفیلمه 
التأسيسي بيروت اللقاء (سیناریو أحمد بيضون) الذي طرح للمرّة الأولى في 
اليما الروائيّة إشكالية تلك الحرب وتناقضاتها وتمزقاتهاء من خلال الموعد 
المجهض بين «حيدر» المتّف الشيعي الذي ينتقد ممارسات «الأحزاب 
الوطنية» (هُجّر من الجنوب إلى بيروت الغربية)ء و«زينة» البرجوازية المارونية 
المتصادمة مع الوعي «الانعزالي» لبيئتها في بيروت الشرقيّة. وكانت رؤية برهان 
للحرب في الفيلم من خلال فيلم «فاسبندريّ» الإيقاع نسبة إلى السينمائي 
Lina Khatib, Lebanese Cinema, p. 21-22. (1)‏ 


(2) بيار أبي صعب» «برهان علويّة... سينمائي الزمن الضائع»» الأخبار» 26 تشرين الثانى 2007. 
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الألماني الشهير فاسبیندر" نشعر بتقلها ولا نرى فيه مشهدًا حربيًا واحدًا. ثم 
جاءت سلسلة الرسائل التي رصدت آثار تلك الحرب. بين المنفى القّسريٌ» 
وعزلة الداخل اللذين ترجّحّ بينهما برهان علويّة طويلاء على مستوى التجربة 
الشخصية: رسالة من زمن الحرب. رسالة من زمن المنفی إليك أينما تكون. 

في الفترة نفسها كان ثمّة «جمر تحت الرماد»» حيث بدأ شباب لبناني معخوج 
من جامعات آوروبا يخرج أفلامًا هي من نوع ۸۰130۷56 أي بهدف الفن السينمائي 
ولا تُعرض في دور سنا ولا تل إلى مرساة وی والصبييق النخارق, وقد 
تصيب هذه الافلام مُشاهد السینما العادي بالملل؛ فلا كث كشن ولا قبل ولا جشی 
ولا معارك ولا عصابات ومسدسات. 

والشكر یعود إلى الصفحات الثقافية في جرائد بیروت في تلك الفترة» حیث 
كانت تقوم بتغطية التيار السينمائي اللبناني الجدید. وتکتب مراژا عن مارون ۱ 















بغدادي مغلا الشاب الذى ي آخرج فيلم بيروت يا بيروت عام 1975 وتخصّص في 
السينما في باريس وكرّت سبحة أفلامه حتى متحت له أبواب العالمية بفيلم حروب / 












صغيرة عام 2. درس بغدادي العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية ثم تخرّج من ١‏ 
جامعة السوربون في باريس بدكتوراه في علم الاجتماع» ثم تخصّص في السينما LL‏ 
أيضًا في باريس وعاد إلى بيروت عام 1974 ليعمل في قسم الأخبار في تيلفزيون 
لبنان. وعندما اشتعلت الحرب ترك بيته شرق بيروت بسب انتمائه السياسي ليقيم 
غرب المدينة. وزاد مجموع أفلام بغدادي عن العشرین» وهذه الأفلام ليست 
متوافرة في أي ی مكان وقلة من الناس شاهدتها. في معظم أفلامه يصوّر مارون 
بغدادي الحرب بأنّها لعنة حلّت على لبنان. ذ في العام 1993 كان مارون يصعد إلى 
منزل آقه في الطبقة الخامسة في الأشرفية» عندما انقطعت الکهرباء لفترة وجيزة 
وزل قدمه في العتمة ووقع إلى موته المحتم في منور الدرج من الطابق الخامس. 


كان عمره 33 سئة, 













(1) راینر فرئر فاسبندر Rainer Werner Fassbinder‏ )1945 _ 1982( أشهر مخرج سينمائي آلماني في 
ما عرف بالسینما الألمانية الجديدة. 
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سينما ما بعد الحرب 

فى العام 1992 ظهر فيلم سمير حبشي الاعصار الذي كان أيضًا عن الحرب. 
وحتى بعد عشرين سنة من فيلم سمير حبشي؛ كانت معظم الأفلام اللبنانية في التيار 
الجديد تدور حول الحرب أو تُدخلُ الحرب کعنصر مهم في صياغتها وتفاصيلها. 
وطيلة هذه السنوات سمع اللبنانيون عن الأفلام اللبنانية دون أن یتمکنوا من 
مشاهدتها في بیروت. لان دور السینما لم تكن تعرضها. وقد تعرضها نواد متخصّصة 
في بيروت أو مهرجانات سينمائية هناك. وحتى السينما الألمانية قدّمت فيلمًا إلمانيًا 
عن الحرب اللبنانية بعنوان دائرة الخداع من بطولة الممّلة الألمانية «حئة شيغولا». 
ولكن منذ منتصف التسعینیات بدأت تخرج آفلام لبنانية جديدة منها (ا#مبرك8 /1165. 
لمخرج غير معروف سابقًا هو زياد الدويري. وكان أن حقّق هذا الفيلم نجاحًا تجاريًا 
في آوروبا وأميركا الشمالية» ونجح عرضه في لبنان أيضًا. 

ومنذ ذلك الحين توالت الأفلام اللبنانية وباتت دور السينما تعرضها ومنها 
آفلام لنادين لبكي (سکر بنات). وهذا التطوّر أعلن ولادة جيل جديد من 
السینمائیین اللبنانيين ونجاح هذا الجيل في تحقيق اختراق هام هو إنشاء سینما 
لبنانية ذات نكهة خاصة ومُناخ مميّز. 

قد تشبه الأفلام اللبنانية الجديدة بعد التسعینیات بعضها البعضء ولكنها لم 
تعد تشبه الأفلام المصرية مثلاً كما كانت في الستینیات والسبعینیات. ويمكن 
القول إِنّ ما بدأه مغامرون كمارون بغدادي وبرهان علويّه في السبعيتيّات قد أثمر 
بعد ثلاثين عامّاء وأصبح للبنان أخيرًا سينما خاصة به. 

في العام 1998 خصّص معهد العالم العربي في باريس مهرجانا للسينما 
اللبنانية عرض خلاله 50 فيلمًا لبنانيًا. حسی أن المحطات التيلفزيونية اللبنانية 
أخذت تعرض کنیا من الأفلام الوثائقية القصيرة والتجريبية» لمخرجين لبنانيين 
شان وشابات. خرّيجي المعاهد السينمائية. فشجع هذا المنحى ظهور مواهب 
جديدة. وتطوّر دور وزارة الثقافة اللبنانية التي خصّصّت ميزانيات متواضعة لدعم 
الفيلم اللبناني» وافتتحت عام 2 مركز ٥۸6٥٥1۵۹٥‏ كأرشيف للسينما يطمح 
إلى ترميم ألف فيلم لبناني. 


الفصل الثاني عشر: السينما 405 


مع حلول العام 0 أصبحت السينما اللبنانية أكثر تطوّرًا وحضوراء وأصبح 
المشاهد اللبناني أكثر قبولاً للذهاب إلى دار للسينما لمشاهدة فيلم لبناني. وحتى 
مشكلة اللهجة اللبنانية تمت معالجتها بمهنية: 

ولگ أدى انعشار التيلفزيون اللبناني في العالم العربي إلى دخول اللهجة إلى 
منازل المشاهدين العرب في كلّ مكان» فباتت اللهجة اللبنانية محیبة لهم ومفهومة. 
وساعد على ذلك مستوى تحزر العيلفزيون اللبناني» مقارنة بتيلفزيونات العرب» 
وبرامجه التي تعرض سيدات لبنانيات جميلات يتكلّمن اللهجة اللبنانية» وكان هذا 
عامل جذب هام للمشاهد العربي لا سيما الخليجي. 

والعامل الثاني أن واضعي نصوص وحوارات الأفلام اللبنانية طوّروا جملتهم 
وعباراتهم» حتى أصبح الحوار باللهجة اللبنانية سلسًا وقريبًا من الفصحىء مقارنة 
بأفلام السيتنات عندما كان الكلام اللبناني نافرًا في فيلم باللهجة المصرية. ففي 
أحد الأفلام القديمة مشهد يحاول بطل الفيلم» وهو مصري تعلّم كلمات لبنانية من 
شخص لبناني في الفيلم» ويستغرق هذا العلقین عدّة دقائق» وكأنّ ما يريد تلقينه 
إياه هو من لغة أخرى صعبة لا علاقة لها باللغة العربية (أراد أن يغازل بطلة الفيلم 
فتاة لبنانية بالقول «يسلمولي هالعينتين الحلوین» فتلعثم كثيرًا). ویْقارن هذا الفيلم 
من الخمسینیّات بفيلم فلافل (2007) الذي يستعمل أحدث العبارات الشعبية في 
لبنان» ما أضاف إلى قيمة الفيلم. 

وبرز فى الخمس والعشرين سنة الأخيرة عدد من نقاد السينما في بيروت 
آبرزهم راهم العريس في جريدة الحياة» وجورج كعدي في جريدة النهار» ونديم 
جرجورة ومحمد سويد ومیل شاهین وغيرهم» کنبوا عشرت المقالات وعددًا من 
الکتب في النقد السينمائي. 


أزمة تمویل السنیما 


في العام 7 کیب جورج كعدي ملفا عن السينماء نشر فيه مقابلات مع 
مخرجين لبنانيين منهم برهان علويّه وأولغا نقّاش وإيلي أداباشي وبهيج حجيج 
وسمیر حبشي» آجمعوا على مسألتین: شخ الدعم المالي لصناعة سینما لبنانية 
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وفقدان الثقافة السينمائية في بيروت”". وشکوا من آن مشاريع إعادة الإعمار ما 
بعد الحرب ركّزت فى الأبنية والسياحة والخدمات وأهملت قطعةً حيويةٌ لكي 
یستعید لبنان مجده السابق» وخاصة صناعة السيعماء وشکوا آیضّا من أن موژعی 
الأفلام في بیروت لم یکترئوا للفيلم اللبناني الحدیث» بل اهتقوا بالأفلام 
الغربية والأفلام المصرية ونظروا إلى الفيلم اللبناني الجديد بأنّه «فن للفن» لا 
يطعم خبرًا في السوق. 

كما انتقد نديم جرجورة غياب بنية تحتية لصناعة السينماء فلا استوديوهات 
ولا مختبرات ولا كاميرات حديثة ولا شركات إنتاج معقولة ولا دعم من الدولة. 
فبات مجهود السينما اللبنانية معظمه لأفراد» إضافة إلى نمو الدراسات السينمائية 
في الجامعات اللبنانية وعودة مخرجين وتقنيين سينمائيين من الخارج وظهور تَوادٍ 
للثقافة السينمائية فى بیروت» ومساهمة الملاحق الثقافية للسفارات الأوروبية 
كسفارة فرنسا ومعهد غوته الألماني. 

حتى اليوم ما زالت السينما اللبنانية تعتمد على المجهود الفردي للمخرجين 
والمنتجين والمصوّرين» فلا شركات سينمائية ضخمة ولا ميزانية حكومية تواكب 
الفن السابع ولا استوديوهات عصرية. وكانت النتيجة أن التمويل الخارجي ومنذ 
0 كان سيّد الموقف. حتى أنّ مجموعة أفلام جيّدة ظهرت عام 1994 كانت كلها 
بتمویل آوروبی: الشيخة لليلى عساف. الاعصار لسمير حبشيء كان يا ما كان» 
بیروت لجوسلین صعب. وآن الأوان لجان کلود قدسي. 

شابه وضع السینما اللبنانية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرین؛ 


وضع شاعر کتب ديوانًا وأراد نشسره» وفي غیاب من يتبتى عمله» اضطرّ إلى 
تخصیص معظم وقته ونشاطه للبحث عن التمویل والنشر والتسویق الذاتي. 
فخسر لبنان إبداع هذا الشاعر. وهذا ما حصل مع آغلبية المخرجین في لبنان إذ 
اضطرتهم ظروف صناعة السینما الصعبة في لبنان إلى أن یصبحوا منتجین؛ 
وتقلصت مساحة الابداع والكتابة من حیاتهم. وفي حقيقة الأمر أن التمویل من 
الدولة اللبنانية ومن القطاع الخاص أو من مؤسّسات ترعی السینما؛ يجب أن 


(1) «النهار تفعح ملف السینما اللبنانية»» جورج كعديء النهار» 20 کانون الأول 1997. 
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يكون الهم الأخير للمخرجين» حتى تنتعش بيروت كعاصمة للسينماء وأن 
يلاحق أصحاب المال هؤلاء المخرجين لیبدعوا أفلامًا جديدة» لا أن يتسول 
السينمائي على أبواب الممولین. 

وعلى سبيل المغال» كتب فيليب عرقتنجي سيناريو فيلم بوسطة عام 1989 
ولکته لم يتمكّن من إنجازه قبل العام 2005. وبرهان علويّه عمل على فيلم سيرة 
جبران خليل جبران لأكثر من 15 سنة ولم ينجزه. ترى كم من الأفلام أضاع 
عرقتنجى وعلويّه خلال انتظارهما للتمویل مذّة 15 سنة؟ وكم خسر لبنان من إبداع 
هذين المخرجين المبدعين وأمثالهما؟ 

ان تجارب مرّة كتلك التي خاضها عرقتنجي وعلويّه مع شح التمويل» دفعت 
المخرجين إلى السعي للدعم الأوروبي الذي رافقته شروط أضرت بأخلاقية المهنة. 

في العام ۰2002 دُعي المخرج أسد فولادكار» وهو أستاذ في الجامعة اللبنانية 
الأميركية» للمشاركة في مهرجان للسينما في الهند ليعرض فيلمه لما حكيت مريم. 
ولم يكن لديه سوى نسخة واحدة هي الأصلية عن الفيلم. فطلب دعمًا من وزارة 
الثقافة من أجل نسخة ثانية يعرضها في المهرجان. فوافقت الوزارة على الطلب» 
غير أنها لم تدفع فمن التسسخة الغانية إلا يعد ثلاث سنوات من المهرجان. كما ال 
المخرجة دانيال عربيد قدّمت طلیا للوزارة للمساعدة على تمويل فيلمهاء فجاءتها 
الموافقة ولکن المنحة كانت 5 آلف دولار» وهو مبلغ زهيد لا يعادل نسبة ضئيلة 
جدًا من گلفة الفیلم. فأعادت المبلغ واقترحت في رسالتها أن تستعمل الوزارة هذا 
المبلغ على نشاط ثقافي آخر غير السینما. هذا في وقت تنفق فيه استوديوهات 
الغرب مئات ملايين الدولارات على الفيلم الواحد؛ وتعتبر ميزانية فيلم صغير هي 
بضعة ملايين دولار. ويضيف فولادكار ساخاء لو ولد اينشتاين لبنانيًا لما آمکنه أن 
يحقق أيّا من مواهبه أو إمكانياته العقلية"". 

يقدم سمير حبشي رأيًا مخالفًا حول التمويل الرسمي في لبنان» أن إنجاز فيلمه 
الإعصار لم يكن ممكنًا بدون دعم الدولة اللبنانية. وحتى في أوروبا لا يمكن 
الكلام على صناعة سينمائية ناجحة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا بدون دعم رسمي. 


Lina Khatib, Lebanese Cinema, ۲.33. (1) 
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اسرد بي راسي ای اجنم رياد و وكوي اقرز الفيلم 
يعلن عنه ك«فيلم لبناني 96100». إذ رغم حصوله على بعض التمويل الفرنسي» 
إلا أنه لم يكن إنتاجًا مشسترگا. ويشرح عرقتنجي سعيه لعدّة سنوات لتمويل 
الفيلم» بدءًا لدى المصارف ثم محاولاته مع 140 رجل أعمال» ثم بيعه لشهادات 
استثمار قيمة كل منها 10 آلاف دولار» إضافة إلى حصوله على مبلغ صغير من 
فرنسا. وفي النهاية تراكم مبلغ 980 ألف دولار» وجَمع هذا المبلغ استغرق معظم 
نشاط عرقتنجي» بدلاً من الانصراف إلى الاخراج السينمائي البحت. وبهذا 
المبلغ الزهيد لم يتمكّن عرقتنجي من تنفيذ معظم أفكاره التي تطلبت تصوير 
مشاهد في عدّة مناطق من لبنان ومشاهد راقصة متقنة. فكان أن ضور الفيلم 
خلال 55 يومًا في ظروف صعبة. 

وإذا كان عرقتنجي قد تمکن من جمع مليون دولار تقريتاء فإنّ فولادكار لم 
يمك حتى 50 ألف دولار لفيلمه لما حكيت مریم فصوّره بهذا المبلغ الضئيل 
خلال 15 يومًا وبعددٍ قليل من المشاهد. أما فيلم بيروت اللقاء فقد تمّ تمويله بإنتاج 
توڼسي بلجيكي» وفيلم معارك حب بتمويل فرنسي» وفيلم حروب صغيرة بتمويل 
أميركيء وفيلم متحضرات بتمويل فرنسي» وفيلم غرب بيروت بتمويل فرنسي 
بلجيكي» وفیلم حزام النار بتمویل فرنسي» وفیلم حياة موقوفة بتمویل فر ۱ 

وحتی مع التمویل الأوروبي عاش المخرجون اللبنانی ون وفریق العمل 
والممثلون حياة صعبة. ومزوا أحيانًا بمراحل فقر وعوّز. حیث إن التمویل الأجنبي 
لم يسك إلا فا من الفقات التي کانت معواضمة چا علی آے حال. لقد سعی 
لحخربمون دیون إلى انعمویل الفزشسي؛ لأنّ فرنسا هي الدولة الوحيدة في 
آوروبا التي تقول أفلامًا غير فرنسية» وبمواضیع لا علاقة لها بفرنسا. 

ولکن التمویل الغربي كان له شروطه كما ذکرنا. منها شروط لا یفرضها 
المموّل بل تفرض نفسها. ذلك أن الانتاج في آوروبا وبتمویل آوروبي يعني توزيعًا 
غربيًا على دور السینما ويعني جمهورًا غربیّا للفيلم» ويعني ایشا قالبا وتفكيرًا 
غربیین لفیلم لبناني. وفي هذا السیاق تشرح جوسلین صعب آنها مخرجة لبنانية 
منفعحة على الشرق والغرب وهي ابه هذين العالمين» ولکنها عندما تحصّل على 
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تمويل فرنسيء فان هذا ب يعنى المجازفة بمضمون السيناريو. وهنا كان لا بد لها أو 
أي سخوج لاني من أ لاد ردسي اسان قيصبح ذرق الارن 
ومفهومهم للفيلم عاملاً أساسيًا في معادلة صناعة الفیلم اللبناني المُموّل تمويلا 
أوروبيًا. ويصبح المخرج اللبناني وكأنه دليل سياحي للمشاهدين الأجانب إلى 
لبنان» وليس مبدعًا يمارس العمل النقدي لمجتمعه ولثقافته ". 
وفي السياق نفسه يصف عرقتنجي ضغطًا فرنسيًا أكثر مباشرة من خلال تجربة 
فيلمه بوسطة. ذلك أنه رغب في تقديم هذا الفيلم كعمل يختلف عما اعتاد 
الغربیون مشاهدته عن لبنان. فعدخل المموّلون الفرنسیون وادّعوا أن النض 
والسیناریو بعیدان عن واقع المجتمع اللبناني» وکان هذا یعکس نظرتهم هم إلى 
كيف يجب أن تکون الصسورة النمطية الغربية عن لبنان (طواتف متقاتلة وشسعب 
متخلّف وعنيف» الخ). 
فشعر عرقتنجي بالاهانة له وللبنان الذي اخمّصره الممؤلون الفرنسیون بصور 
نمطية کولونيالية في رژوسهم. ثم إن موسسة ٩04‏ دال 0106573 في باريس رفضت 
تمويل الفیلم لأنّها اعتبرته «عملاً غير جاة». ویقول عرقتنجي اه في كل مرّة 
حضر مهرجانًا غربيًا للسینما - حيث تُعرض آفلام من آفریقیا وآسيا والعالم 
ری اا ۵ییا مرول دا ل و 
نفسها المطلوبة منهاء وان هويّتها الثقافية والوطنية ضعيفة» وآتها تستعمل لغة 
فرضها العامل الاستعماري الأوروبي الذي زال في العالم الغالث عسكريًا ولكنه 
مستمز اليوم ثقافيًا. هم يريدون أفلام العالم الثالث بصورتهم هم وبمنطقهم هم 
وبلغتهم السينمائية هم. 
وأفضل مغل على ذلكء هو مقارنة أفلام المخرج الهندي «ساتياجيت راي» من 
فترة الخمسيتيات» والعي كانت بتمويل ذاتي محلي وتقنیات بسيطة جدا وميزانية 
فقيرة» مع فيلم سلامدوغ مليونير الهندي (2008). فيلاحظ المشاهد إخلاص أفلام 
ساتياجيت راي البسيطة للهوية الهندية وثقافة ولايات البنغال في الهند مع موسيقى 
رافي شنکر الأصيلة» فيشدّه سحر هذه الأفلام التي يود مشاهداتها مرات. ثم يقارن 
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أفلام راي بالانتاج الهوليوودي الزائف ذات المضمون الأميركي وموسيقى التكنو 
الفارغة لفيلم سلامدوغ الذي فاز بجائزة أوسكار ولا علاقة لها بثقافة الهند الا 
القشور (المكان واللغة). ويصبح موضوع فيلم سلامدوغ المركزي يدور حول لعبة 
الحظ الأميركية (مّن يصبح مليونيرًا). 

لقد انتهى الأمر بعرقتنجي إلى البحث عن تمويل الفيلم من مصادر لبنانية 
محلية» فاستغرق الأمر عدّة سنوات ولكن كانت النتيجة أن فيلمه كان الأكثر شعبية 
في صالات العرض» حيث فاق جمهوره جمهور أفلام أخرى تُعرض في بيروت في 
الفترة نفسها. وساعد في ذلك حملة الترويج للفيلم على محطات التلفزة المحلية. 

وتذهب رندة الشهال في تجربتها أبعد من عرقتنجي حول شروط التمویل 
الرسمي الفرنسي. ففيما خض استعمال اللغة كان الشرط في السابق أن يكون 50 
بالمئة من حوار الفيلم باللغة الفرنسية. ولكن بدأ المموّلون يفرضون نسبة 70 
بالمئة من حوار الفيلم بالفرنسية شرطا للتمویل. وبر الفرنسيون ذلك باته لا يوجد 
سبب لتُموّل فرنسا فيلمًا باللغة العربية بنسبة كبيرة. وتضيف جوسلين صعب أنّ 


بعض أفلامها كان حواره بالفرنسية بنسبة كبيرة» ولكن الصندوق الوطني للفيلم في 
فرنسا كان يعطي الكثير من المال للأفلام التي تعتمد اللغة الفرنسية بأكملها وليس 
لأفلامها هي أو أفلام غيرها التي تعتمد لغة غير الفرنسية. 

وئمّة عشرات الأفلام اللبنانیت وحتى فيلم نادين لبكي» سگر بنات» تعتمد 
ممثلين فرنسيين أو لبنانيين ناطقين بالفرنسية لتنفيذ شروط التمويل. أما جان كلود 
قدسي فهو يرى مشكلة في أن المشاهد الغربي اعتاد أفلام عالمثالثية يعتبرها في 


أفضل الأحوال تجريبية اعا«ه‌سنه‌وه أو «فنيّة) أو سمط ننه ویصتفها تحت ما 
يُسمّى «السينما العالمية 0006 ده «سکدنه» (وهي عبارة يُقصد منها «سینما العالم 
الغالث» ولیس السینما الأميركية أو الايطالية مثلاً). 

وعلی سبیل المثال عندما يقدّم اللبنانیون طلبات تمویل لأفلامهم فالمموّل 
الاوروبي يفضّل الافلام التجريبية الفنيّة للجمهور الأوروبي. ولکن هذا يعني أن 
الافلام اللبنانية التي تنعج بالطريقة التي يفضّلها الأجنبي سیستغربها المشاهد 
اللبناني والعربي ولن یقبلها. ویشکو من هذا المرض الکثیر من آفلام توبس 
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والمغرب والجزاثر أيضّاء وحتی بعض آفلام یوسف شاهین شعر المشاهد المصري 
والعربي عامة ببيئتها الغريبة. والأسواً أن المموّل الأوروبي لديه تصورات عما 
يجب أن یکون أو لا یکون الفيلم اللبناني» وأحيانًا یصبح تمویل فیلم لبناني على 
«الموضة» وأحيانًا لا يكون» وَفق المناخ السياسي السائد. وهذا يؤكد الحاجة إلى 
دعم رسمي لبناني للمخرجین اللبنانیین ولو بقيمة 30 بالمثة من ميزانية الفیلم. 


التسویق والتوزيع 

صعوبات السینما اللبنانية لا تتوقف على مسألة التمویل والانتاج» بل ثمة 
مشكلة آکبر هي التسويق والتوزيع. إذ ماذا یفعل المخرج المسکین عندما یکتمل 
الفیلم ویصبح الشریط بیده؟ 

عدا صعوبة إنتاج الأفلام اللبنانية آثناء سنوات الحربء فقد كانت دور 
السينما تمقل إشعاعًا حضاريًا حقيقيًا في بيروت ما قبل الحرب بديكوراتها 
وأناقة مبانيها ونوعية الأفلام الأوروبية التي تعرضها وأسماتها الفرنسية (إليزيه» 
أمبير» فرساي إلخ). وقد سجّل محمد سويد سيرة حياة دور العرض في کتاب 
جميل بعنوان يا فؤادي''', وعمّا حلّ بهذه الدور اثناء الحرب. فتلك التي كانت 
في وسط البلد تعزضت للدمار والخراب. وتلك البعيدة في رأس بيروت 
آقفلت أبوابها إلى الأبد (سينما الحمرا» سينما فرساي» سينما ستراند» سينما 
إلدورادو» سينما سارولا). 

لقد عرقل دماژ دُورٍ العرض في وسط بيروت» وإقفال بعضها في حي الحمراء 
وضع السينما من ناحية التسويق والتوزيع. كما أن خطوط التماس بين البيروتين 
منعت راد السینما من شرق المدينة من زيارة دور شارع الحمرا ورس بیروت. 
فظهرت دور بديلة في الأشرفيه وبیت مري وبرمانا وجل الدیب وجونیه وبكفيا 
وعجلتون وعشقوت وذوق مکایل. وباختصار» دترت الحرب بنية صناعة السینما 


في بیروت» من تجهیزات وتسویق ودور عرض. 


(1) محمد سوید. با فوادي سيرة صالات العرض الراحل دار النهان ۰1996 
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في العام 1991 ذکر محمد سويد" أن في لبنان ثمّة 27 صالة عرض سينمائي 
من صل 180 صالة عرض في بداية عام 1975. ورغم أن عدد الصالات قد تضاعف 
في السنوات العشرین بعد ۰1991 وظهرت دور عرض ذات صالات متعددة فى 
السنوات الأخيرة» الا أنها واصلت التقلید المعتمد منذ ما قبل الحرب. وهو 
تخصیص کل الصالات لاف لام الأميركية آولا وللمصرية والفرنسية ثانيّاء ولم 
تفسح مجالاً للفیلم اللبناني إلا في الحالات النادرة. 

وقد مضت علة سنوات بعد الحرب حتی حظي فیلم لبناني بالعرض في صالة 
تجارية في بیروت. ویبر صاحب شركة «الصبّاح إخوان للانتعاج والتوزيع» قوع 
مقابلة مع محمد سويد عام 8 أن الأفلام اللبنانية لا تحمل أوصاف النجاح 
التجاري الجماهيريء وأنّ التجربة آثبتت أنّها كانت فاشلة في السوق عندما ظهرت 
في صالات العرض الأول. والجمهور لم يقبلها. ولكنّ الوضع تحشن کنیا منذ 
ظهور فيلم بيروت الغربية في العام نفسه. وخصّصت سينما أمبير صالة رقم 6 
لعرض الأفلام اللبنانية. وعرضت هذه الصالة فيلم ظلال المدينة لمدّة 11 أسبوعًاء 
وفيلم لما حكيت مریم لمدّة أربعة شهور. 

وأسوأ ما في موضوع التوزيع أنّ الأفلام اللبنانية شاهدها العالم كله في 
المهرجانات وفاز أكثرها بعدّة جوائز» ؤعرضت على شاشات التلفزة في أوروبا (16:ه) 
وأميركا وكندا وأوستراليا واليابان» لم يشاهدها اللبنانیون والعرب؛ رغم أن العالم 
العربي يشكّل سوفا عريضة للأفلام قوامها مئتا مَليون مشاهد. وهو أكبر من السوق 
الأميركى الذي يوفر إيرادات كافية لأفلام هوليوود الضخمة كأفلام Star Wars‏ . 

وصعوبة عرض أفلام لبنانية في السوق العربية سببه ما الرقابة أو الصعوبات 
اللوجستية من توزيع وتسويق. فكانت حجّة الموزّعين أن الأفلام اللبنانية هي 
غريبة بعض الشيء عن المشاهد اللبناني والعربي وتشبه من اعتاد سماع فيروز في 
ظل عاصي الرحباني وابتصد عنها في ظل ابنها زياد. وکا على متذوّق الفن أن 
يعيش من المهد إلى اللحد في نمط فني واحد لا يزيح عنه. وفي هذا منتهى 
الجمود وموت الابداع وعدم تشجیع السینمائیین اللبنانيين الجدد. 


(1) جريدة الحياة 2 آب» 1991. 
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وفى هذا ينتقد محمد سويد ذوق المشاهد اللبناني الذي لا يحمل ثقافة 
سيتمائية. فا المشاهد لا يقرأ مقالات النقد الجاد للسينما اللبنانية في صحف 
بيروت ك السفير والنهار والحياة والأخبار» بل یسعی إلى أخبار الفنانين» وماذا 
يأكلون ويشربون وأين یسکنون؟ والقيل والقال عن حياتهم الشخصية فحسب: 
هذا يعني أن نقاد السينما لا يجدون قَرَاءٌ لمقالاتهم. ففي الماضي كانت الصحف 
في بيروت تتعاطى مع الثقافة بكل جديّة. ولكن مع طغيان التيلفزيون تغيّر الوضع. 
نعم الناس هنا تخصّص الوقت لمشاهدة السينماء ولکتها سينما تسلية» والناس لا 
تتذكّر بعد يومين حتى عنوان الفيلم الذي شاهدته». 

ينتقد زياد الدويري إهمال صناعة السینما في لبنان» مشيرًا إلى آن الصناعة 
السينمائية في أميركا عبر استوديوهات هوليوود لها قيمة اقتصادية كبرى» وتأتي في 
المرتبة الغالغة في مجمل صادرات الاقتصاد الأميركي. ويشرح سمير حبشي صعوبة 
إنتاج الأفلام في لبنان» فإذا كانت كُلفة الفيلم هي 500 لف دولار وهي ميزانية 
زهيدة جدَاء فإنّ السوق اللبناني أثبت أن حجم مشاهدة أفضل فيلم لبناني هو 150 
ألف مشاهد» وهو رقم قياسيء ولكن إيراد هذا الرقم (900 ألف دولار) لا يكفي 
لعغطية كلفة الانتاج والتوزيع» وهو يعني أنه لا يمكن الاتكال بحال من الأحوال 
على السوق اللبناني فقط. وعلى سبيل المقارنة فان الفيلم الأميركي حتى لو بلغت 
تكاليفه مئة مَليون دولار فان مجرّد عرضه في أميركا فقط يحقق أرباحًاء فما بالك 


بعرضه حول العالم! 





الرقابة 

أا مسألة الرقابة فهي قصّة أخرى في لبنان. ففي حين تُعرض أفلام «البورنو» 
علئًا في دور سينما في بیروت. وتوزع الأفلام في المحال وتشاهد على الانترنت 
دون رقيب» يتعرّض الفيلم اللبناني إلى رقابة حازمة من فرع الرقابة في الأمن العام 
بضغط من الإقطاع الديني والسياسي. 

وإذا كانت حُجّة الدولة في عدم ردع أفلام «البورنو» الأجنبية» أن الفلتان 
الأمني وغياب الدولة كانا سابقًا السبب. لم يعد هذا ممکنّا اليوم حيث ذكرت 
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الصحف في حزيران 2009 أن دار سينما رئيسَة في الحمرا تعرض أفلام «بورنو» 
بشكل متواصل. وحتى فيلم الإعصار الذي دعمته الدولة» تعرّض لمقض الرقيب 
وغرض مجتزأ رغم أنّه عن السلام. وفي العام 1998 عندما وصل فيلم غرب 
بيروت إلى لبنان» اشترطت الرقابة على زياد الدويري أن يحصل على موافقة 
المرجعيّات الدينية الإسلامية والمسيحية ليُسمح عرضه في بیروت. كما أن الرقابة 
حذفت 47 دقيقة من أصل 90 دقيقة من فيلم رندة الشهال متحضّرات. وتعزضت 
المخرجة للقدح على لسان رجال الدين في المساجد. كما لم يُعرض هذا الفيلم إلا 
مرّة واحدة في بيروت ضمن مهرجان سينمائي عام 1999 مع آنه عُرض مراژا 
خارج لبنان وفاز بجوائز عالمية. وإذ رفضت الشهال قبول جائزة عن فيلمها مشاركة 
مع مخرج إسرائيلي» هنّأها وافتخر بها المحيط اللبناني نفسه الذي حارب فيلمها 
وقتل فرص عرضه في بيروت. وحتی فيلم عرقتنجي بوسطة. تعرّض لمقضش 
الرقيب حتی تعب المخرج وسعى إلى حلول ترضي الرقابة. 


سينما الواقع 

احتلّت بيروت وحربها بين 1975 و 1990 مساحة واسعة من مضمون الأفلام 
اللبنانيّة الجديدة» من بيروت اللقاء لبرهان علويّة وحتى بيروت الغربية لزياد 
الدويري وما بعده في السنوات الأخيرة. تدور أحداث فيلم بيروت الغربية في 
الأشهر الأولى من الحرب اللبنانية عام 1975. هو فيلم عن عائلة صغيرة تعيش في 
غرب بیروت. قوامها رياض وزوجته هالة وابنهما طاوق. عا قب التحرب: برل 
رياض لزوجته هالة: إن هذه الحرب هي بين الفلسطينيين والإسرائيليين» و«ليس 
لنا كلبنانيين علاقة بها». وهذا التوجه من المخرج - أن ما يحدث هو «حروب 
الآخرين على أرض لبنان» - لا ينعكس على كل عناصر الفيلم الذي كانت أحداثه 
وشخصياته لبنانية بالخالص. 

يحاول رياض وهالة وابنهما طارق مواصلة العيش» وان الحرب من حولهم 
لا تعنيهم. فيذهب طارق إلى مدرسته رغم آنها أغلقت أبوابهاء وتذهب هالة 
المحامية إلى قصر العدل الذي أصبح على خطوط التماس. ويكتشفون مع الوقت 
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أ فضاءات بيروت بدأت تُطبق عليهم. ويأتي هذا الاكتشاف عندما يوقفهم حاجز 
ميليشياء وتطلب عناصره من رياض بطاقة الهوية ليعبيّن مذهبه. ثم يأمره بأن يعود 
من حيث أتى» لأنّه «من تلك المنطقة - أي الغربية - والمسيحيون لا يسمحون 
لأحد بدخول منطقتهم». 

فيعترض رياض على منعهم من المرور إلى شرق العاصمة: «ولكننا من هنا!» 
(أي من بيروت كلها). 

ويؤگد له المسلّح: «المسيحيون فقط يحقّ لهم العبور من هذا الحاجز». 

ولا يفقد رياض الأمل: «ولکننا من بيروت!». 

عندها يشرح الميليشياوي: «شوف يا أستاذ.. ما بقى فيه بيروت.. هلّق فيه 
شرقية وغربیة!». 

عندها تهمس هالة لرياض: «نحنا بأي بیروت؟». 

فيجيبها رياض وهو يرجع بالسیارة: «بعتقد نحنا بالغربیة». 

أصبحت بيروت فى زمن الحرب مدينة منقسمة بعيدة وغريبة عن أبنائها. 
وهكذا صوّرت معظم الأفلام اللبنانية عودة المجتمع اللبناني إلى زمن ما قبل 
الحداثة» وإلى تقعص الانتروبولجية القبلية التي ظنّ الجميع آتها اختفت فى 
بيروت الحديثة في الستینیات وأوائل السبعينيّات. وأصبحت بیروت حريًا لا 
تنتهى» وصوّرها المخرجون هكذا: مسرح الحرب الدائمة بأشكالها المتعدّدة. 

ظن مصمّمو الهندسة أن أوّل ما يحتاج إليه اللبنانیون هو إعادة إعمار الوسط 
التجاري» ما يسمح بخلق فسحة لقاء بدلاً من إبقائه مقفلاً ومهدّمًا تحت الركام» 
رغم اعتراض المثقفين على مشاريع إعادة الاعمار» وتهديم الأبنية التراثية» 
والقضاء على الأسواق الشعبية. ولكن النتيجة آنْ ما ظهر بعد اكتمال الترميم 
والاعمار» كان جسدًا بلا روح ومدينة بلا حياة» وفراغا عكس الفراغ العاطفي الذي 
شعر به اللبنانیون بعد الحرب. وهنا يسأل المرء لماذا فشلت إعادة لحمة مدينة 
بيروت بعد 15 عامًا من تقسيمها. 

ولكن الحقيقة المدّة أن لا الدولة اللبنانية ولا المثقفون» استطاعوا حتى اليوم 
الإشارة إلى نسبة نجاح ولو خمسة بالمئة» من إعادة وحدة بيروت التي كانت في 
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الماضي. فالذين أشرفوا على إعادة بناء الوسط أهملوا شأنًا هامّاء أن بناء الحجر 
ليس صعبًا بل ترميم النفس البشرية في مدن مرّقتها الحروب» هي الأساس في إعادة 
جو الثقة والتواصل في المجتمع. وأنّ ما بني وأعيد بناؤه في الوسطء لا علاقة له 
بالوطن والوطنية واللحمة الاجتماعية» بل هو هجين يتوسّلُ العجَارٌ وتدقّق الأموال» 
ويحرم اللبنانيين لا سيما الفقراء ومن أبناء الطبقة المتوسطة» من المساحة المشتركة 
التي وفرتها بيروت القديمة لقاطني الضواحي والمناطق البعيدة عن العاصمة. 

يمشي المرء في الوسط التجاري فلا يشعر بأنّه في بيروت: آبنية جميلة 
ترتصف على جانبي الشوارع مطاعم للذوات ولمن معه المال» وشقق تحتل 
مساحهة من شوارع الوسطء ثمن كل منها عشّرة ملايين دولار. فلا يستطيع 
المواطن مثققًا أو غير مثقف» سوى العجوّل في هذه الشوارع مشدومًا وكأنّه في 
«ديزني لاند»» ثم يطوف في شوارع بيروت ليرى نها أصبحت كمدينة ملاو. في 
فيلم برهان علوي إليك أيتما تكون» يعلق الباحث أحمد بيضون على موضوع تفي 
أهل المدينة من وسط مدينتهم: «إعادة البناء الذي حصل. ورغم المظاهر الجيّدة» 
فاٍته أبعدك أنت. أنت بلا ماض هنا. الماضي الذي يدور في ذهنك لا تعكسه هذه 
الأبية. ها الک لأ مدن خلیها عامل ایس وي بل عمق نولا علذقة للك بها 
شبابها ينبذك. نحن الکبار في السنّ نصبح كالسَيّاح» كما وكأننا في روما أو حتی 
في لارنکا»() 

موضوع الحرب لا يزال هو الغالب على الأفلام اللبنانية الجديدة» خاصة بعد 
0 التي بلغ عددها العشرات. ولا ضير في ذلك لا الزعماء طووا الحرب بعد 
1 وكأنّها لم تكن» ومضّوا يمتصّون خيرات البلاد. 

من هناء بعدما فشلت الطبقة الحاكمة الفاسدة في معالجة رواسب الحرب 
اللبنانية بأسلوب ضميري وأخلاقي یحقق العلاج النفسي للشعب. جاء دور 
السينمائيين أصحاب الضمير في الاصرار على المعالجة السينمائية للحرب 
بوجوهها كافةٌ لتفرض على الشعب وعلى الدولة أن تعيد النظرء وتعالج الآثار 
التفسية الرهيبة لما حصل. 
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عالجت الأفلام اللبنانية مواضیع راوحت بين الانهیار الاجتماعي وحدّة العداء 
الطائفي» وزوال منظومة القيم الاخلاقية والجراح النفسية العميقة التي أصابت 
اللبنانيين كأفراد. ولا يلام المخرجون في خيارات المواضيع لأفلامهم فهُم جيل 
الحرب» نشأوا على صوت المدافع أو غادروا لبنان بسبب الحرب؛ وكل ما له علاقة 
بلبنان ولعدّة عقود نضح بأشياء عن الحرب. إتهم يسعون إلى نبش شيء ما جميل 
كان في بيروت قبل الحرب. أو كما يقول مخرج الاعصان سمير حبشيء بأنّ ثقة 
نمط حياة آخری في.بيروت قد ولى- وبات مجدّد ذكر اسم لبنان في الخارج يذگر 
الناس بالحرب» فيسيطر هاجس موضوعات الحرب على السینما اللبنانية. 

ويذهب برهان علويّة بعيدًا بموضوع الحرب: «لماذا اخترث الحرب کموضوع 
لأفلامي؟ لأتها هي الموضوع. . أصبحنا نعيش الحرب كمن يعيش مع زوجته 
وأطفاله. انتهت الحرب نعم ولكنّها احتلّت ذاكرتنا. . يمكنني أن أمضي حياتي 
أكتب عن مواضيع الحرب. هذه الحرب سكنت كل الأفلام اللبنانية التي ظهرت 
منذ بداية الحرب حتى اليوم. الأسباب التي أشعلت الحرب لم تژل. نحاول اليوم 
العودة إلى شروط ما قبل الحرب لإعادة تكوين المجتمع» ولكن هذه الشروط 
نفسها هي کانت وراء الحرب». 

ثقة اتفاق بين معشسر المخرجین اللبننیین على طفیان سیکولوچية الحرب 
على آعمالهم. ویقول المخرج فیلیب عرقتنجي: : «الحرب هي عنصر ساس في 
هویتنا الیوم. هوتي كلبناني عمري 42 سنة مستمدّة من حقيقة آني آمضیت 10 
نوات فقط من دون حرب و 32 سنة كلها حرب». . وتتساءل جوانا حاجي توما 
«لماذا لا آقدر أن أعيش في الحاضر؟ ربما لأننا قطعنا علاقتنا بالماضي بطريقة 
اصطناعية جدًا. نرکض ونرکض وكأننا نبقی في مکاننا. نشعر بأننا آموات في هذه 
المدينة لا تاثير لنا في هذا المجتمع من حولنا وفي المدينة. ریما رباط الماضي 
هو ما يمنعنا عن الانطلاق»*۲. لعل عدم الاعتراف بعلاقتنا بالماضي هو الذي 
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يستّب مراوحتنا وشللنا عن التقدّم إلى الأمام. واقع أن ثمّة حربًا قد وقعت في 
لبنان يعني أن المشاكل كانت موجودة في البلد قبل هذه الحرب. هذه المشاكل هى 
هنا اليوم بعد الحرب؛ مع القالب الأجسماضي نفسه الذي آنتجها»(. ۱ 

وتساءل رنده الشسهال «إذا لم نتحدّث عن الحرب في أفلامناء عم نتکلم؟ 
الفرنسیون والالمان والأميركان يتحدّثون دائمًا عن حروبهم في آفلامهم. يُصدرون 
كتبًا عن هذه الحروب» وتكتب عنها الصحف ويعبّر عنها الفنانون. أولئك الذين 
يعذمرون أن أفلامنا هي عن الحرب يسعون إلى أفلام التسلية». 

ويشرح الناقد ندیم جرجورة" أن اهتمام مثقفين وناشطين ثقافيين وفنانين قد 
ازداد مؤخُرًا بموضوع الحرب اللبنانية بشكل لا مثیل له. من نشاطات ثقافية وفنية 
متفرّقة تنؤعت مضامینها» من معارض فوتوغرافية إلى أفلام فیدیو وتجهیزات» ومن 
ملصقات ومحاضرات إلى أعمال مسرحية وموسيقية» استلهمت كلها المعانی التی 
أشاعتها الحرب اللبنانية المعلقة في لامبالاة القطاع الرسمي والأحزاب التي نخر رت 
طویلا وتطوّعت اليوم لإبرام تحالفات غريبة مع أعداء الأمس» وفي لامبالاة مجموعة 
كبيرة من المثقفين والفنانين والأدباء والسياسيين والمفكّرين والشباب. 

الأعوام التي تلت النهاية المزعومة للحرب لم ترا كما يجب» ولم تخضع 
للتحليل والمعاينة النقدية من أجل إنتاج مصالحة جدّية بين اللبنانيين. هذه 
المعالجة لو تقت كانت ستسمح لهم» من بين أمور أخرى» الانتفاض على الساسة 
الذين أمعنوا فتكًا بهم أيام الحرب» وبات الزعماء أبطال السلم الهش والمنقوص» 
الممتذ في الجغرافيا اللبنانية مانغا عن البلد وناسه إقامة وفاق أهلى حقيقى» وكتابة 
عقد وطني جدید يحصّن التنوع الثقافي والانساني والحياتي وتا هذا ما 
حصل على مدی خمسة عشر عامًا تلت الأعوام الخمسة عشر التي آشعلت الأرض 
وخزبت البيئة ودقرت الناس. 

لماذا المزید من الأفلام عن الحرب؟ الجواب في فیلم خلص لبرهان علويّة. 
لقد شاءه علويّة استشرافا لزمن سيأتي على بیروت تختفي فيه الأخلاق والمبادی. 


Op. Cit., pp. xxii-xxiii. (1) 
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ولكنّ فيلم خلص طال إنجازه» ووصل متأخرّاء ليجد علويّة أن كل شيء تغيّر فعلاً 
فى الاتجاه الذي كان يخشاه: هو فيلم عن موت الروح» وسقوط الأوهام» والعودة 
إلى نقطة البداية: على أبواب هة جديدة ليست سوى اسئناف للحرب نفسها التي 
ما تنته يومًا. يبدأ الفيلم بمجموعة كليشيهات مقلقة: الفعى الفقير ابن القتاص 
دهسته سيارة ومات فى المستشفى لأنه لا یملك فلوسًا. الشاعر الفقير» المسكون 
بأطياف «الرفاق» Es‏ يريد أن يعرف لماذا ماتواء تترکه حبيبته لتتزوج رجلا 
غنيّاء فيمضي إلى صخرة الروشة. انزلاق شابين تطاردهما أشباح الحرب» إلى 
تيم ورت في مق الام الأهلي؛ والجمهوريّة الثانية. سينمائي وشاعرء 
مناضلان سابقان لم يخرجا من الماضي القریب. يحاصرهما اليأس والفراغ 
واللامعنى في زمن «الاعمار» الراهن» فیتحولان إلى «مجرمین» أحمد وروبي في 
ليل بيروت نفسه. ينتقمان على طريقتهما. 

ينتقمان من تاجر المخدّرات أولآء ثم من مدير المستشفى ومساعده اللذين تركا 
الطفل وسام يموت. من عمليّة سطو إلى آخری» يصبح مع الغنائي ژزم كثيرة من 
الدولارات» المفتاح الوحيد للانتماء إلى بيروت الجديدة مدينة الصفقات والفساد 
والفضائح الماليّة والكاباريه الخليجي. «أهكذا انتهت الحرب حقاء تاركة وراءها شعبًا 
من الذوات المجروحة؛ وكائنات ضائعة بلا قيم ولا مثل ولا مستقبل؟ القصاص 
الأجمل سيكون من نصيب المناضل اليساري السابق» والمرتزق الحالي وليم حلاوة 
الذي سيُجبر على شرب زوم أحد كتبه الفوريّة حتى الاختناق. ويجيء دور الخواجة 
ريمون» ثريّ الحرب ورمز محدثي النعمة الذين باتوا يملكون كل شيء إلا الذوق 
طبعًا. لكن في بيت الرجل الذي خطف عبير من حبيبها أحمد» ستتوقف سلسلة القعل 
الموسلب ونجنح إلى نهاية شسبه سعيدةء في الحدرد التي لا تزال السعادة سمکنة 
ضمنها»... من خلال شخصيتين هامشیتین» يسلّط السينمائي نظرة سوداويّة مُرَة 
على سنوات الاعمار التي حقنت اللبنانیین (ومعهم العرب) بأحلام كاذبة عن السلام 
الأهلي. ویخرج من الأعماق شیاطیننا الجماعيّة الکامنة في بلد الفساد والنسیان 
والکذب السياسي والتلفیق الأخلاقي. لو آنجز خلص في وقته. لكان نبوءة". 


(1) بيار أبي صعب. «برهان علويّة... سينماتي الزمن الضائع»» الأخبار» 26 تشرین الفاني 2007. 











420 تاريخ لبنان الثقافي 

ولكن السينمائية لينا الخطيب تعتقد أن يومًا سيأتي وسيكون ثمّة أفلام لبنانية 
لا تحكي عن الحرب. ومن الأفلام التي لا تتعاطى سمات الحرب فيلم سكر بنات 
لنادين لبكي. ومع ذلك» تضيف الخطیب. فان الحرب مکثت هناك في الظلال؛ 
مواربة في الأفلام. ولا یتوقّف الأمر على السينماء فإِنّ الفنون كافةٌ وأعمال الإبداع 
الثقافي المخلصة لشروطها الأخلاقية» رگزت في الحرب اللبنانية وتوابعها؛ من 
أدب وشعر وروايات وفن تشكيلي ومسرح وموسيقى. 

ومهما يكن» فإنّ من يراقب مَسير السينما الأميركية سيلاحظ أن شلالا من 
الأفلام عن الحرب الأهلية الأميركية التي مضى عليها 150 سنة ظهر في السنوات 
الخمس وعشرين الأخيرة» وجميعها تحاكي الهوية الأميركية وتدعو إلى المزيد من 
الحش القومي والولاء» في وقت كانت الامبريالية الأميركية تصل مستویات غير 
مسيوقة في العالم. فکیف یععامل لبنان مع حربه الأهلية سيدمائقا؟ 


خلاصة 

من يزور بيروت في السنوات الأخيرة سيرى أن الأفلام اللبنانية من الموجة 
«الجديدة» باتت متوافرة أخيرًا في المتاجر المتخصّصة وتعرض في دور السنيما. 
حتى أنّ عدّة أفلام لبنانية باتت تعرض في الوقت نفسه. وما زال كل فيلم يحمل 
في أحشائه الحرب اللبنانية حتى لو لم يتطرّق إلى الحربء كما في فيلم فلافل 
الذي ليس عن الحرب ولكن عتمته وإحساس الخطر والاستعمال الأكثر من عادي 
للسلاح الفردي وقمع المواطن للآخر بدون رادع» الخ. ودلالة أيضًا على الجودة 
واصالة السينما اللبنانية الجديدة تأكيد إبراهيم العريس أن السینما اللبنانية قد 
حقّقت اختراقًا حتی في مصر» حيث يسعى مخرجون مصريون شباب إلى تقليد 
الفيلم اللبناني» من خلال أفلام بميزانية متواضعة وممثلين شباب لا يعرفهم أحد 
وأجواء ومؤثرات في الفيلم تشبه تلك المعتمدة في الأفلام اللبنانية. وهذا يعني أن 
تجارب المخرجين اللبنانيين وبحثهم عن أفضل السبل وأكثرها اقتصادًا لإنتاج 
الفيلم قد أصبحت مدرسة في العالم العربي» وأصبح المخرج بكاميرا رقمية 
صغيرة وفريق متواضع يخرج فيلمًا يحصّل على جوائز دولية". 


Lina Khatib, Lebanese Cinema, .م‎ 48. (1) 
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بعض أفلام السينما اللبنانية الجديدة 


الفيلم 


بيرؤت يا بیروت (1975) 
الملجأ (1980) 


بيروت اللقاء (1981) 


الانفجار (1982) 

حروب صغيرة (1982) 

لبنان رغم كل شيء (1982) 
وطن فوق الجراح (1983) 
حياة موقوفة (1984) 

معركة (1985) 

لبنان بلد العسل والبَخُور (1987) 
الرجل المحجّب (1987) 
رسالة من زمن المنفی (1988) 
شهداء (1988) 

خارج الحياة (1991) 
الاعصار (1992) 

كان يا ما كان بیروت (1994) 
الشيخة (1994) 

آن الأوان (1994) 

متحضّرات (1998) 

غرب بیوت (1998) 

البیت الزهر (1998) 


آشباح بیروت (1998) 





سد ۶ 
مارون بغدادي 

رفيق حجار 

برهان علويّه 

رفيق حجار 

مارون بغدادي 
أندريه جدعون 
صبحي سيف الدين 
جوسلين صعب 
روجيه عشاف 
مارون بغدادي 
مارون بغدادي 
برهان علويّه 

ليلى عشاف 


ماروث بغدادي 


جوانا حاجي توما وخليل جريج 





غسان سلهب 



















































































_ الفيلم 


طيف المدينة (2000) 


إليك آینما تكون (2001) 


الأرض المجهولة (2002) 
لما حكيت مریم (2002) 
طيارة من ورق (2003) 
زنار التار (2003) 
| معارك حب (2004) 
زوزو 02009 

البوسطة (2005) 

یوم آخر (2005) 

فلافل (2006) 

خلص (2007) 

سكّر بنات (کرامل) (2007) 
تحت القصف (2007) 








تاريخ لبنان الثقافي 



























































منحنیان فكريّان منسجمان 


كان ثثئة منحیان فکریان علمانیان یشان مققفي بيروت: : (1) منحی العروبة 
والمشرقية و(2) منحی الفرتجة والاوروبية. . وهذان المتحیان طبعا کل لبناني تلقی 
حدًا أدنى من التعليم» فنمت شخصية لبنانية قبل 1975 وأصبح اللبناني العصري» 
مهما كانت نوازعه الخاصة وانتماؤه الديني» يمارس المنحيّين الثقافيّين» حيث 
يوجد في أكثر اللبنانیین فرئجة ة وتغرّبّاء تمضگا بروحانية شرقية وعودة إلى جذور 
کرافیة: ولقد انسجمت هذه الشخصية في الشعر والثر كما في الموسيقى والغناء 
و با . وبات اللبتاني حتی عندما یکتب بلغة آجنبیةه يعميز 
بنكهته التي تمزج الشرق بالغرب. . كما كانت توجد في أكفر اللبنانیین غرقا في 
ار والعروبة ملامح محليّة وخفر وحياء ضد تبني مواقف تتنافى مع الذوق 
العام السائد في لبنان. 
تا فی الایدیولوجیاء قد کادت بیروت حیادیقه سمحت لعقاند قوم متعدّدة 
أن تتعايش بسلام» تتصا تتصارع فكريًا ولكتها تعلم أنّ موارد المدينة متاحة للجمیع. 
فكان القومي العربي والقومي السوري جنا إلى جنب مع القومي اللبناني ومع 
الماركسي والأممي؛ وک هؤلاء يساهمون في نهضة المدينة بشكل أو بآخر؛ 
تجمعهم جذور كل هذه الأفكار التي أتت من أورويا. . ومن الطرائف أن اهل 
الشحافة في بيسروت مهما كانت حزبية الضحيفة (العمل الكتائبية أو النداء 
الشيوعية) التي يعملون لديهاء » يخاطبون بعضهم البعض عندما يلتقون أو يحضرون 
مؤتمرًا صحافيًا بلقب «الزميل». كان نجاح الفکر؛ > العروبة العلمانية في بيروت» 
ينعكس تألّقًا مشابهًا في نجاح الفكر العلماني اللبناني: نجاح ديوان جديد لمحمود 
درويش أو لنزار قباني يواجهه نجاح ألبوم جديد لفيروز أو آخر قصيدة باللهجة 
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اللبنانية لطلال حيدر أو ميشال طراد. ومن مهرجانات بعلبك والفولکلور اللبناني 
إلى حفلات عربية لفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وأم کلثوم في عالية وغيرها. 
كل هذا كان جميلاء إذ بعكس كل ما يقال» لم تكن بيروت عاصمة التناقضات» بل 
أن ثمّة انسجامًا أو تكاملاً ماء انتعش بين مدارس العروبة واللبننة. طالما أن الحوار 
كان بالفكر والقلم والريشة والفيلم والأغنية» كان الجميع يساهمون في شلال ثقافة 
بيروت للجميع. ليس هؤلاء هم الذين أشعلوا الحرب. 

وفي لبنان تصارع المفكّرون حول قضیتین: الأولى هي ماهية لبنان والثانية 
هي ماهية المقدّس. فكان الصراع الأوّل يتمحور حول هوية لبنان والصراع الثاني 
كان جزءًا من المواجهة الكبرى في العام العربي الأوسع بين القوى المدنية 
الحداثوية وقوى التراث والصحوة الدينية. 

ونعالج هاتين القضيتين في هذا الفصل. 

في نقاش معبّر دار بين زكي نجيب محمود وعدد من الأدباء اللبنانیین والعرب 
المقيمين في بیروت. نرى بداية الشوْخ بين المثقف العربي والنظام العربي 
العلماني. إذ إن زكي نجيب محمود. الذي امتعض من اعتبار طَهَ حسين بیروت. لا 
القاهرق عاصمة للثقافة العربية» سعَدٌ عندما انتدبته الحكومة المصرية فى بداية 
الستينيّات للتدريس في جامعة بيروت العربية (تأسّست عام 1960 قرع لیامت 
الاسكندرية المصرية). وفي هذا النقاش قال زكي نجيب محموه: «أحببث أن آتي 
إلى بيروت لأرى كيف وأين يكون الانتقال الثقافي من القاهرة إلى بيروت. هل هو 
في الدراسات الانسانية مثلا؟ في النقد الأدبي» في التاريخ والفلسفة؟ وكيف کیب 
بالعربية الجديدة كل هذا النوع من الدراسات التي هي علمية المنهج وانسانية 
الموضوع أين نجدها أكثر؟ في الشعر» في المسرح. في الموسيقى والغناء» في 
رهم وتا قر سرع الى رويغ ريس القص اروا ما أن 
الأولوية فيها هي لبنان وأنا لا سم بهذا. ولكن آفترض أنه صحيح. هل هذا 
يكفي لأن يُقال: انتقلت الثقافة من القاهرة إلى بیروت؟». 

وتحدّى أحد الحاضرين زكي نجيب محمود بالقول: «ولكن الحرية 
مفقودة عندكم في مصر». فأجابه: «لنرى ماذا نعني بالحرية. زارنا في مصر 
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وفد ثقافى من تشيكوسلوفاكيا. أحد أعضاء هذا الوفد سألني» وأنا أستاذ فلسفة 
فى کل الأداية أي فلسفة تعلّمون؟ قلت: كل التيارات الفلسفية. قال: هذا 
شین وأنتم دولة اشتراكية؟ هناك فلسفة واحدة تدرّس عندنا في 
تشیکوسلوفاکیا هي الجدلية. قلت له: نحن لسنا کذلك. كل ما تتصوره من 
تیارات فلسفية ‏ الجدلية المادية» الوضعية المنطقية. الوجودية» المثالية» 
التحليلية» البراجماتية.. كلها تجد من یناصرها وتزخر بها الدراسات في قسم 
الفلسفة عندنا في مصر. هل هذه صورة تدل على حرية فکر أو على تضییق في 
حرية الفکر؟ انعم تتصورون حرية الفکر: اما أن أناطح الحکومة أو لا حریة؟ 
مش کده؟ ولکن الأمور ليست كذلك». 

فردٌ أحد الحضور: «بصراحة» هل يمكنك أن تهاجم هذا الکتاب الديني أو ذاك 
فى القاهرة؟». 
۱ وأجاب زكي نجيب محمود: إذا كانت الحريّة في نظرك أن آهاجم هذا الكتاب 
الدینی أو ذاكء لعن الله الحریة! ليه؟ آنا آفصل بين میدانین: میدان عقیدة» ومیدان 
مرك فيد وان زنع كن مدان العقيدة الإنسان خُلق ليعتقد كما ملق ليكون حرًا. 
خلاص؟ هي ضاقت في عينكم؟ ما فيش إلا هذا «الكتاب» أو ذاك؛ أهاجمه فأكون 
حداء أو لا أهاجمه فأكون رَجعيًا؟/". 

النص المقدّس كان ادا موضع الافعراق بين المثقفين العرب العلمانيين وبين 
السائرين في رکب الأنظمة السياسية. 


انقسام حول الفكرة اللبنانية 

منذ الخمسینیات أخذ مفكّرون» يعارضون الاتجاه التأريخي الرومنطيقي على 
الفكرة اللبنانية» تركيزها في العراث الكلاسيكي (الفينيقي والاغريقي والبيزنطي 
والروماني وصولاً إلى الفترة الصليبية) ومسح 1400 سنة من العراث العربي 
والاسلامي في لبنان. فقد كان هذا الخلاف بالذات هو أساس انفصام الشخصية 
اللبنانية منذ البداية. 


(1) جهاد فاضل. «دو 2008 
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لقد خدمت عملية نبش وإبراز تراث لبناني كلاسيكي «الفكرة اللبنانية» فى 
توقها إلى عقيدة قومية خاصة بهاء إلا أن هذا المسعى أدى إلى غربة أجزاءٍ واسعة 
من الشعب اللبناني عن جذوره المشرقية والعربية الأوسع. وولّد حالة هجينة لا 
هي عربية ولا هي أوروبية: كيف نبني بلدًا وكأنه جزيرة في المحيط الهادی لا هو 
ينتمي إلى جواره العربي ولا هو مقاطعة فرنسية؟ 

منذ بداية القرن العشرين وحتى السبعینیات» ظهرت كتابات شتى - وضعها 
مثقفون ومفكرون مسیحیون إجمالاً - خلقت مكتبة متينة عن أصل لبنان 
الفينيقي. كما ازدهرت في الفترة نفسها كتابات قلّلت من أهمية هذا الخيط 
وتكلمت على تاريخ اقليمي أوسع» وأنّ تراث 6000 سنة ليس وقفا على لبنان» 
بل يشمل بلاد الشام ویصر والعراق. ون موطن الفينيقيين لا یقتصر على لبنان 
بل أيضًا سورية وفلسطین وتونس. 

هذا الخلاف الذي بدأ أكاديميئّاء أذى إلى انفصام عمیق في الشخصية 
اللبنانية المعاصرة. حيث كانت المناهج التربوية اللبنانية تقلّل في كتب التاريخ 
المدرسية من مضمون التراث العربي والإسلامي الذي كان حاضرًا في لبنان 
ابتداء من القرن السابع» وفي ذاكرة السكان في دولة لبنان الكبير» وترگز في 
حقبة امراء الجبل من الأسرتين المعنية والشهابية (1516 إلى 1842). فتُهمل 
قرون عامرة بالتاريخ الحي من دون التفاتة ويصبح تاريخ مناطق الأطراف 
(البقاع» طرابلس» عكّار» صيدا وصور. جبل عامل) ذا صلة فقط.. منذ لحظة 
ضمّها إلى دولة لبنان الكبير أو لعلاقتها بتراث فينيقي وروماني (صيدا وصور 
وقلعة بعلبك). 

وحتی ثورة الأمير علاقة في مدينة صور ضد الحكم الفاطمي عام 997 والتي 
اعتبرها یوسف السودا دلیلاً على سعي لبنان منذ القدم نحو الاستقلال» نفی عنها 
کتاب صادر عن الکس‌ليك هویتها اللبنانية و«آتها لا تعني ضرورة أن هذه الغورة 
كانت باسم لبنان. فقد تنسب إلى عامل فقوي يتعلّق بأهالي صور أو بأنصار 
علاقة»» ووصف الكتاب علاقة على أنه «بخار مسلم». وفي الصفحة نفسها يؤكّد 
الكتاب أن فقط جبل لبنان قاوم عبر التاريخ واستطاع التمتع بنوع من الاستقلال أو 
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الحكم الذاتي» بينما ذابت مدن الساحل والبقاع بالحكم الإسلامي" . هذا رغم أن 
هذه ثورة صور عضت المدينة للحصار ثم لانتقام رهيب من العسكر الفاطمي 
الذي نل بأهلها قتلاً وحرقًا وسلباء وأعدم علاقة على صليب. وهذا المنطق 
الخالي من سعة الأفق وين عن ضيق الصدر يبن كيف أساء البعض إلى الفكرة 
اللبنانية» بتنگره لتاريخ المناطق اللبنانية ونفيه صفة اللبنانية عنها. بینما العكس هو 
المطلوب لنجاح الفكرة اللبنانية. 

منذ الغلاثينيات إلى السبعینیات من القرن العشرينء كان الاغتراب النفسي 
يتعّق حيث كان أساتذة بعض المدارس يقطّبون حواجبهم أمام احتمال انتماء 
تاريخ لبنان إلى محیط مشرقي وعربي. حتی أن المعلمين والمعلمات وذوي 
الطلاب في بعض المدارس کانوا یشجعون الاطفال على التحدّث بالفرنسية دون 
العربية» وعلی تعلّم تاريخ فرنسا وثقافتهاء في حين كان التراث العربي الاسلامي 
يأتي في سياق دروس عن شعوب وامبراطوريات مرّت على لبنان وحسب. وتُهمل 
حقيقة أنّ التراث العربي ترك أثوًا عميقًا في وجدان المجتمع اللبناني الحديث. 
وفي مدارس أخرى سخر المعلمون من الفرنسة والفينقة» وذگروا طلابهم من 
خارج المنهاج الرسمي بعروبة لبنان وأهمية العراث الإسلامي فيه. 

لم يخل الأمر من ظهور كتب مدرسية غظت المساحة الجغرافية الأوسع 
وتناولت الحقبات الأموية والعباسية”» ولكنها هذه كانت قليلة في مواجهة 
طغيان التاريخ المميّز والخاص بلبنان حيث يلعب فيه الفينيقيون ثم أمراء جبل 
لبنان دور البطولة. 

الفكرة اللبنانية والتي انتصرت بمساعدة فرنسا عام 1920 لم تنجح تمامًا في خلق 
أجيال لبنانية جديدة قائمة على المواطنية اللبنانية ولم تستمرٌ آبعد من العام 1975 عندما 
انهارت الدولة اللبنانية. وان استمر كيان لبنان بعد 1976» فهو احتاج دومًا إلى توضيح 
الهوية» وبات یتعوّض لتجارب مؤلمة. ولئن عكست الأفكار التي سبقت الحرب 
اللبنانية مواقف متناقضة في كتابة الرواية الرسمية للكيان (انظر تشخيص أحمد 


(1) جورج هارون أعلام القومية اللبنانية 1: يوسف السوداء الكسليك» م ب الكسليك» 1979» ص 55. 
(2) لبيب عبد الساترء الحضارات (للمرحلة الثانویة) بيروت» المطبوعات الشرقية» 1974. 
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بيضون"") فقد ظهرت محاولات عة لدمج الموقفين بدأت قبل 1975 واستمرت بعد كما أن مثقفي الموارنف شأن مثقفي المسيحيين بشكل عام آنقذوا اللغة 


الحرب ومنها مثلاً كتابات كمال الحاج. والمقولة التوفيقية جاءت متأخرة ولم يُكتب اروم اد بيد ی ی ین | رادا 
لها النجاح واستمرّت إلى اليوم محاولات كتابة تاريخ موخد للبنان. فى النهضة العربية. فلا يعقل أن يكونوا ضد العروبة والثقافة العربية. 


ه انطلقت الفکرة التوفيقية من حقيقة أن الفينيقيين نطقوا بلسان سامی ولم كما أنّ المسلمين عاتوا أيضًا من الظلم التركي وكان منهم شهداء لأجل لبنان 


يكونوا أوروبيين» بل هم شاركوا سكان الشرق الأوسط بالعادات والتقاليد 
والثقافة. 

وأنّ للبنان میات خاصة ولكنّه يشارك محيطه العربي أيضًا في الثقافة والتاريخ 
والجغرافية. 

وأنّ الموارنة هم آبناء المشرق متأصلون بجذورهم فيه وليسوا من أوروبا. 
وإذا كان من أصل أوروبي لأي عائلة لبنانية» فهذا ناجم عن بقاء بعض 
الصليبيين في المشرق وانضمامهم إلى هذه أو تلك من الطوائف المسيحية أو 
اعتناق بعضهم للإسلام. 

وإذا كان العربي هو من يتكلم العربية كلغةٍ آم» ويعيش في المناخ الثقافي 
العربي العام» مسيحيًا كان أم مسلماء فإنَ كل اللبنانيين باستثناء الأرمن هم 
«أولاد عرب»» اما بالاصل القبلي أو بالتراث اللغوي الثقافي. 

وفي حين أنّ الموارنة ضليعون في الثقافة الفرنسية (ومنهم عشرات أبدعوا في 
آداب اللغة الفرنسية7)» إلا أنهم يعشاركون في الأوصاف الأنتربولوجية مع 
كل اللبنانيين. فهم أهل جبل ويفخرون بکرم الضيافة العربية» والشرف 
والکرام والأخلاق الاجتماعية والروابط العائلية. فلا يعقل أن ينسى الأمير 
بشير أو الأمير فخر الدين نسبهما الشريف إلى قبائل عربية عريقة لمصلحة 
تاريخ فينيقي بعيد أو لرباط ثقافي مع فرنسا. 

والموارنة مقارنة بالطوائف المسيحية الأخرى لا یتکلمون غير العربية كلغة أ 
رغم ترائهم السُرياني» ويأكلون الطعام المشرقي المشترك مع سورية وفلسطين. 


أحمد بيضونء الصراع على تاريخ لبنان» بیروت. منشورات الجامعة اللبنانية. 


راجع صفحة الويب التالية للائحة من عشرات المبدعين اللبنانيين باللغة الفرنسية: 
http: //www.najjar.org/self/‏ 


ويتمسكون بهويتهم العربية» ویتمیزون بعطفهم وغيرتهم على المسيحيين 

ودفاعهم عن أبناء وطنهم المسیحیین؛ » وكانوا من بناة الكيان اللبناني. 

وأخيرّاء من ناحية العنصرء > لا يمكن تمييز اللبنانيين من غيرهم من سكان 

المشرق» حيث جرت دراسات آنتروبولوجية متعدّدة حول قياسات الرأس 

والحواش ومزايا أخرى بینت غلبة ما یسمی بعنصر شعب البحر المتوسط 

علی سان المشرق» مع يعض التنوعات يسيب الهجرات وخاصة الأرمن: 

كما أنّ تعض لبنان لغزوات لا حصر لها وموجات هجرة واستيطان عبر الاف 

السنين» جعل من الصعب قبول منطق الصفاء ء العنصري. ويؤيّد ميشال شيحا 

مبداً الخليط وعدم صحة أسطور رة العنصر اللبناني» واعتبر آنْ اللبنانيين هم 

«منزع من منوعات شعوب البحر الابیض المتوسط» كما يقول اعا م 

ولکن هذه المحاولة التوفيقية لم ترآب الصدع بين الحاجة إلى تطویر 
لفكرة اللبنانية لاستیعاب تعدّد الانتماء‌ات إلى المحیط الجغرافي (السوري 
والعربي والاسلامي) وضرورة إبراز العادات والمزایا التي طبعت الانسات 
للبناني عبر العاریخ. 
ومن الأسباب الرئيسة لصعوبة از زالة الهوة» الدور الهام الذي مَثّله الولاء 
لمذهبي في انفصام الشخصية اللبنانية. . إذ قد يكون بعض مسلمي لبنان من أصول 
أوروبية (اغريقية أو لاتينية أو إفرنجية) أو وافدة من الشرق (قارسية أو تركية آو 
كردية أو أرمنية)» ولكن المسلمين اعتنقوا الحضارة العربية والانتماء والتراث 
لعربي بكل طواعية وبدون تردد. . وانتسبوا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين 
إلى تنظيمات تنادي بالعروبة بدون حاجة إلى تمهيد أو شرح عقائدي. 

ومن ناحية آخری؛ بصسض موارنة بصا یتحدر من آصول عربية قدمت من 
لجزيرة العربية (من الیمن مغلا) أو من شمال سورية أو من العراق» وبعض الموارنة 
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كانوا في الأصل عائلات مسلمة تنضرت في قرون الحكم المملوكي ثم الحكم 
التركي. ورغم ذلك» فميول معظم الموارنة غربية أوروبية الهوى» ومحيطهم اليومي 
السياسي والاجتماعي في وادٍ غير الوادي الذي نشا فيه معظم المسلمين. ولذلك 
تجد قرار انتسابهم إلى أحزاب ذات نزعة قومية لبنانية كحزب الكتائب» سهلاً. 

ولا شك أن انتشار التعليم وفعل النهضة في لبنان قد دفع الشباب إلى الانضمام 
إلى أحزاب علمانية وغير طائفية» ولكن بقي مفعولها هامشیّا في لبنان حتى اليوم. 

إن إغفال مفكري لبنان الحديث للمعطيات المذهبية للانفصام الوطني» 
ومحاولتهم فرض قالب أكاديمي غربي على الواقع اللبناني قد آدیّا مراژا إلى 
فشل التوصل إلى تفاهم على هُوية وطنية موخدة. وهكذاء أمام اعتناق أغلبية 
المسلمين للفكر القومي الأوسع (قومي سوري أو قومي عربي أو أمّة إسلامية)» 
فان التراث الكلاسيكي والروابط الأوروبية ودور الکنيسة شحذت مشاعر 
الموارنة في تعريفهم لقومية لبنانية. 

فالتراث الفينيقي كان موضع خلاف» لاه حسب البعض لا یقتصر هذا التراث 
على لبنان ولا يحتكره لبنان» بل تشارك فيه عدّة دول» (منها سورية مثلاً التي تمقل 
العمق الجغرافي الثابت). وخیوط الفکرة اللبنانية (الروابط الأوروبية والجبل 
والكنيسة والحکم الذاتي والعراث الفينيقي) هي ما منح الخيط الفينيقي نكهة 
خاصة بلبنان ولیس کل خيط لوحده. كما أن فينيقيا استمّرت فى طرابلس وصیدا 
وصور ظویلاً وحنی الق الإاسلامي يعنما واف الحواشر الفرعيقية على الساحل 
السوري والفلسطيني (في الفترة من القرن الرابع عشر قبل الميلاد وحتى القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد وقعت كوارث طبيعية وغزوات من الحثيين والعبرانيين 
والفلسطو قضت على أوغاريت وسمیرا وأرواد على الساحل السوري وعلى عكا 
على الساحل الفلسطيني» فيما استمزت حواضر الفينيقيين في لبنان من القرن 
الحاديّ عشر قبل الميلاد وحتى القرن الغامن الميلادي على الأقل). 

ولقد تأسست عدّة أحزاب في لبنان صبّت في إطار الحركات القومية المتعددة 
التي ولدت من رحم النهضة الثقافية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين. فتببّت الأحزاب التي أسّسها أو أدلج لها مثقفون من الروم الأورثوذكس 
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آفکازا آوروبية حول القومية والعلمنة؛ منهم میشال عفلق (سوري من دمشق) الذي 
نظر لأمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة» تمعد من المغرب إلى العراق» وأنطون 
سعادة (لبناني من ضهور الشویر في المتن ومغترب من البرازیل والده خلیل سعادة 
المساهم في النهضة الثقافية العربیة) الذي نادی بوطن سوري على أساس جغرافي 
لا طاتفي يغطي المنطقة العقليدية التي سعی إليها دعاة الکیان الأكبر سابقا. فلشس 
سعادة الحزب السوري القومي عام 1932 وأخذ مَنخی علمانيًا جذب المثقفین. 
كما تأشس حزب الکتاتب (قومي لبناني) عام 1936 بقيادة الماروني بيار 
الجمیل الذي وجد شعبية في الأوساط المسيحية ومثل دورًا حاسما في حياة 
الجمهورية اللبنانية. وکذلك برز حزب النْجٌادة الذي تأسس عام 1937 كرد إسلامي 
على حزب الکتائب. بقيادة عدنان الحكيم» فاستمدٌ قوّته من الأحياء الاسلامية في 
المدن وخاصة في أوساط السئّة» واتخذ لنفسه شعار «بلاد العرب للعرب». وبقي 
حزب النجادة موجودّا فیما بعد» ولکن مشاعر المسلمین في مدن الساحل اللبناني 
اتجهت إلى تیار جمال عبد الناصر الجارف ابتداء من العام 1956. 










كمال الحاج 

استمدٌ العمل على بناء إطار فكري للفكرة اللبنانية» وکان المفگر كمال الحاج 
من المساهمين في هذا المجال". فقد كان من محبّذي القومية اللبنانية» واستند 
إلى منهج فلسفي وثقافي - بعضه تاريخي - لدعم المقولة. وبرز نجاحه في مقارعة 
العقائد القومية الأخرى وتبيان نقاط ضعفها حتى تفرغ الساحة من تلك الأفكار 
لتبقى فكرة القومية اللبنانية”. ورأى الحاج أن الأسلوب الذي تعبّر به أمّة عن 
نفسها هو المظهر الأهم من مظاهر القومية» وأسلوب التعبير يبدأ بأن تكون الأمة 
حقيقة مجشدة في فضاء جغرافي وحيّز زمني محدّد. وهو ما استطاعته القومية 
اللبنانية وعجزت عنه القومية السورية والقومية العربية. ولكن رغم إبداعه الفكري 
وحضوره في المشهد الثقافي اللبناني إلا أنه لم یستطع مجاراة القوميين السوريين 





http: //www.kamalyoussefelhage.org/index.html (1) 


(2) كمال الحاجء فلسفة القومية اللبنانية» الكسليك» 1973» ص 72. 
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والعرب في عقائدهم» ذلك أنه كان متشعّب الانتاج في في اللغة والفلسفة» ولم ينتج 
منظومة متكاملة من الأفكار تعرّف القومية اللبنانية وتحدّد مصادرها وأصولها. 

كان كمال الحاج يكن احترامًا كبيرًا لأنطون سعادق ولذلك فقد أخذ مقولته. 
إن الأمة تمتلك يُعدًا تفتقده وحدات جغرافية آقل شأنًاء كالمنطقة والمدينة 
والناحية» وهو بعد سياسي سابق للبنية الاجتماعية والبنية الاقتصادية. ولقد 
استعمل الحاج تعريف سعادة للأمة ليدحض الفكرة القومية السورية على لسان 
مؤسّسهاء ويبرهن أن لبنان يمتلك هذا البعد السياسيء الذي اشترطه سعادة ما 
يجعله أمّة. ويضيف الحاج أن | القوميات الثلاثة» اللبنانية والعربية والسورية؛ قد 
لدت في لبنان وهي كانت جزة! من النشاط الفكري والثقافي اللبناني بمضمون 
أوروبي» وأنّ هذا النشاط الفكرى ي انفرد به لبنان دون الدول الأخرى في المشرق 
(و وان كانت سورية مركرًا أيضًا لهذا النوع من الفكر القومي). 

تحدّى الحاج الأفكار القومية السورية والعربية بتساؤله: إذا كان هدف 
القوميين السوریین والقوميين العرب إزالة مفاعيل الاستعمار الأوروبي الذي قشم 
المنطقة العربية إلى دويلات» فلماذا لم يصبحوا القوّة الأساسية في مجتمعات لبنان 
والمشرق؟ ولماذا لم يصل القوميّون السوريّون إلى الحكم؟ 

ورأى أن الجواب عن ذلك یکمن في أن أفكارهم كانت غريية ولم تجد بؤرة 
شعبية تحتضنهاء ؛ كما وجد الإسلام في أتباعه» أو كما وجدت الفكرة ة اللبنانية في 
أوساط الموارنة. وآئه حتى لو وصل القوميون السوريون أو القوميون العرب إلى 
السلطة في لبنان» فهذا لا يعني أبدًا آنْ لبنان سيزول كدولة. لأنّ الد, ولة اللبنانية هي 
أكثر من إدارة ة عامة ومؤسسات. واعتبار هؤلاء أنْ دولة لبنان كيانٌ مزيّف ومصطنع 
هو خاطی» » لان لبنان هو ثمرة تراكم قرون من التاريخ والعادات والتقاليد وتعايش 
جميع الفئات الدينية والإثنية. وهذا التراكم لن يختفي حتی لو هاجمه كيان اقوى 
منه أو تعرّض لغزو خارجي لا يقدر على مواجهته. وحتى لو أذت هذه التهديدات 
الخارجية إلى خسارة سيادة الدولة اللبنانية على أرضهاء فان الوضع الطارئ 
سيخلق تقاربًا شعبيًا عارمًا ب بين المسلمين والمسیحیین» معيبّرًا عن القومية اللبنانية 
تعيد التوازن إلى الدولة وإلى السيادة. 






تاريخ لبنان الثقافي 














35 
اتفصل الثالث غشر: القكر 1 4 


ويستنتج كمال الحاج أن انهيار الحكومة اللبنانية لا يؤدي بالضرورة اٍلی 
غياب الدولة اللبنانية» لأنّ من یسعی إلى تدمير الدولة اللبنانية عليه أن يقضي 
تمامًا ‏ إلى حد الإفناء ‏ على جماعة دينية أو إثنية أساسية في داخله (موارنة أو 
سئّة أو شيعة) وهذا مستحيل. 


«إِنَ اللبناني» الذي يطمح إلى القومية العربية» يعمل ضمنًا على إزالة 
لبنان» إن آجلاً وإن عاجلاً. إذ كيف يمكن توفيق هذا اللبناني بين «أنا 
لبناني قومي عربي» «وأنا لبناني آدافع عن كيان لبنان واستقلاله»؟ 
رهل ور أن نعايش قومیتین في کیان سياسي واحد؟ فقا مع 
لبنان ضد القومية العربية» وإما مع القومية العربية ضذ لبنان... 
فالقومية اللبنانية موجودة بالفعل والقانون. وهي وليدة ارادة مجتمعية 
تعود بجذورها إلى مئات السنين في التاريخ. لقد صارت صيغة 
رياضية: هناك دولة لبنانية تجيز لي عقلانيا أن اؤكد وجود القومية 
اللبنانية ولا تجيز لك أن تؤكّد إلا عاطفيًا وجود قوميّتك العربية. 
وإِنّي اكرر ما قاله أنطون سعاده بان التاريخ لا يسجل الأماني ولا 
التیات بل الأفعال والوقائع. فانطلاقًا من هذا السّند الذي وضعه 
سعاده يمكنني القول بأنْ القومية اللبنانية موجودة وحدها في لبنان 
بوجود الدولة اللبننية. فالا قوي لبنايي بفعل القوة التي لمنطق 
لجدل» وآنا قومي لبناني بقوة الفعل الذي لواقع السياسة. 

ريما كانت الحكومة اللبنانية عام 1920 من صنع الجنرال غورو آما 
لدولة اللبنانية فهي من صنع التاريخ الممتدة جذوره. الدولة تركيب 
إثني. لعلّ الدولة هي أجدر الشؤون والمظاهر الثقافية تمثيلاً للحياة 
لعقلية التي هي من خصائص الاجتماع الانساني... إذا كانت القومية 
للبتانية وليدة دولة جاءت بشحطة من رأس قلم غربي. فلماذا لا 
تزیلونها بشحطة معاكسة من رأس قلمکم؟ وهكذا ترتاحون 
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وتريحون؟ هب أن القومية اللبنانية كرتونة» فقد تغلّبت هذه الكرتونة 
على فولاذكم المزعوم. وعندما يتغلب الكرتون على الفولاذ فهذا 


(1 


يعني أن كرتوننا فولاذ وأنّ فولاذكم كرتون»". 


لم يقتصر كمال الحاج"" في فكره على نقد الفكرين القومي السوري والعربي: 
بل سعى إلى تعريف مضمون القومية اللبنانية بأنّها لاعنصرية ولادينية ولا إثنية. 
ماذا هي إذن؟ يقول: (إنّ لبنان يتألف قوميًا من الإسلام والنصرانية. فإذا ألغينا 
الطائفية نكون ألغينا الدين وأقمنا على حطامه دولة مُلحدة». وبهذا التآلف بين 


كنال الحاج: «لفظة عربي صفة لا وجود»» مصدر المقال: 


http: //www.lebanese-forces.org/media a/articles/ ira abi.htm 
كمال الحاج أستاذ جامعي لبناني برز في الخمسينيات والستينيّات وترك الكتب والمقالات في‎ 
الفلسفة واللغة والسياسة. ومن زملائه على مقعد الدراسة إدمون نعيم واغناطيوس هزیم الذي أصبح‎ 
بطریرگاء ومن أساتذته شارل مالك. ومن أصدقائه عبد الله العلايلي. تخرّج من الجامعة الأميركية‎ 
بإجازة في الأدب العربي عام 1946. وبعد حصوله على دكتوراه دولة من جامعة السوربون في‎ 
باريس عام 1949 عاد إلى لبنان أستاذًا في الجامعة اللبنانية من 1951 وحتی اغتياله عام 1976. ومن‎ 
طلابه الأوائل فيها فؤاد الترك ومفيد أبو مراد وأحمد حاطوم وناصيف نضار. وتولى الحاج رئاسة‎ 
قسم الفلسفة فيها من 1957 إلى ۰1974 وعمادة كلية الآداب بالوكالة من 1969 إلى 1971. كما مارس‎ 
التعليم في جامعة الكسليك ابتداء من العام 1956 ومن طلابه الأوائل فيها المطران يوسف محفوظ‎ 
والأباتي بولس نعمان. ودرّس الفلسفة في معهد الآداب العليا الفرنسي وفي الأكاديمية الوطنية‎ 
للفنون الجميلة. وكان من زملائه في التعليم فؤاد أفرام البستاني وعبد الله العلايلي وسعيد عقل‎ 
وموريس شهاب وأنيس فريحه وإدمون ريّاط ونجيب صدقه وصلاح ستيتيّه ورنيه حبشي وأسد‎ 
رستم وروبير غانم ورشدي المعلوف والأب ميشال خليقه. كتابه المحوري في فلسفة اللغة عام‎ 
أطلق شهرته الفلسفية وجاء في مقدمة الناشر: «كتاب في فلسفة اللغة یعتبر أقوى دفاع فلسفي‎ 6 
يلقيه مفكّر لبناني عن اللغة العربية». وأصدر الحاج تباعًا فلسفة الأمة والقومية (1957)» تعادلية‎ 
الجوهر والوجود (۱958) الأمة العربية (1959)ء القومية اللبنانية (۰)1961 فلسفة المیثاق الوطني‎ 
والطائفية البناءة أو فلسفة المیثاق الوطني (1961) والمبرّر الفلسفي للقومية اللبنانية‎ ۰)1961( 
وشارك في «ندوة الإثنين» مع ميشال أسمر وخليل حاوي وهشام نشابه ونور سلمان‎ .)1963( 
وجميل جبر وأحمد مكي وليلى بعلبكي وإدفيك شيبوب وسهيل إدريس وجورج شامي. المصدر:‎ 
يوسف كمال الحاج عن والده على موقع كمال يوسف الحاج.‎ 

(3) كمال الحاج» الطائفية البثاءة أو فلسفة المیثاق الوطني بيروتء ۰1961 ص 12. 
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الدیانتین» يبتدع الحاج كلمة جديدة لهويّة اللبناني هي «نصلامي» (أي نصراني - 
إسلامي)» معتبرًا أنّ منطري القومية «شططوا عن بنائية الطائفية في وجود لبنان 
القومي وعزفوا عن مضمونها الحضاري». وآنهم فهموا علمانية أوروبا خطًا. ذلك 
أنّ ما حصل في أوروبا هو ليس فصل الدين عن الدولة بل فصل ادارتين: فتهت م 
الحكومة بشؤرن:الدولة وتهتم الكنيسة بشؤون الدين. 

وبالعالی فليس ثمّة «علمانية الدولة» عند كمال الحاج» بل تخصّص في المهام بين 
الدولة والكنيسة. و«جميع دول الغرب ذات اتجاه ديني» وهو علمنة إدارات الحكومة 
فقط». ولا يجوز «منع رجال الدين من التدخل في السياسة» إذ كيف يبقى الراهب قابعًا 
فى ديره؟» بل عليه «خوض معركة مصيرية سياسيّة للذود عن حضارة لبنان». فإذا 
لين الراهب عن السياسة «تحطّم لبنان جغرافيا فزال من عالم التقييم الانساني 
الجامع»» أفلا يعلمون «أنّ إلغاء الطائفية فعل لا يقرّه العقل البشري؟». و«الميثاق 
الوطني يجمع تحت سقف قومية لبنانية واحدة بين طائفتي الإسلام والنصرانية»» لان 
الخطر لیس من التوازن الطاتفي بشأن توزیع الوظاتف وائما من الاقطاعية الي مجه 
الجهل التي هي علّة کل آنواع التعصّب». فالطاثفية «لا تخب لائه لا یمکنها أساسًا أن 
تخب ۳ الاقطاعية هي التي تخزب لأنّها تستزلم الناس وتدوس الکفاءات العلمية. 
ومکذا فالاقطاعية لا الطائفية هي الخطر الأكبر على لبنان» 

كان لأنظمة التربية والتعلیم في المرحلة الاستقلالية دور في مراوحة الانفصام 
النفسي بين المسيحيين والمسلمين في القرن العشرين. ففيما ذهب أبناء المسيحيين 
إلى مدارس الارساليات والبعثات الاوروبية» أ أبناءً المسلمين مدارس المقاصد 
الخيرية الإسلامية ومثيلاتها. 

ولم يعتبر الموارنة مدينة بيروت السنيّة والأورثوذكسية عاصمة جوهرية لهم» 


بل نافذة تجارية» وبقيت بعبدا عاصمة المتصرفية مرکا لرئيس الجمهورية 
المارونی ولقائد الجيش الماروني» في حين اتخذ رئيس الوزراء السني مركزه في 
قلب المدينة فى السراي العثماني القديم. وأمثلة كهذه لا تحصى عن التعايش بين 


(1) كمال الحاج» الطائفية البناءة أو فلسفة الميثاق الوطني» بيروت» ۰1961 ص 162 - 164. 
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المسلمين والمسيحيين (بمعنى المساكنة ‏ أي كل طائفة في غرفة منعزلة كما 
يوحي كتاب كمال الصليبي بيت من عدّة منازل)» في انقسام ثقافي كان يزداد بعد 
الاستقلال. ففي حين سعت النخبة المسيحية إلى تعميق مفهوم للمواطنية اللبنانية 
من منطلق «الفكرة اللبنانية»» احتضن المسلمون فكرة وطن مرتبط بالعروبة 
ومؤسّس على التراث العربي المشترك. 

إضافة إلى الانقسام حول الهوية اللبنانية» كان ثمّة انقسام أكبر التهّم الساحة 
المحلية والاقليمية واستغرق عدّة عقودٍء حتى أغرق المنطقة في حروب لا تزال 
مشتعلة عند كتابة هذه السطور. وهذا الانقسام كان حول المقدّس. وفي لبنان انقسم 
المثقفون بين معسكر فيه عدد كبير من المثقفين المسيحيين ومعهم بعض المثقفين 
المسلمين» يناشد العلمنة والمدنية والحداثة وضرورة قراءة الننص المقدّس» 
بمواجهة معسكر بأغلبية إسلامية واضحة تدعمه التيارات الإسلامية من سفلية 
وإخوانية» حول قدسية النص وأولوية الأمة الإسلامية. 


انقسام حول المقدس 

في أوائل السخيجات وضع المفکر هشام شرابي بحنّاء عنونه المثقفون العرب 
والغرب"(". ومن خلاصات هذا البحث أن شرابي ميّز المثقّف العربي ي المسلم من 
المثقّف العربي المسيحي. وأنْ الأول العربي المسلم - هو أسير التحریم؛ لا 
ینفصل عن الموروث الديني والمقدّس مهما بلغت درجة ثقافته وانفتاحه على 
الغرب. فیما الثاني» المثقف المسيحي, يتشرّب الثقافة الغربية ویتبتاها ویبدع فیها 
كأنّها ثقافته. ولا حمر عنده في نبش الموروث الديني. 

ویشرح شرابي أن انعشار التعلیم والتنویر في المشرق العربي عند مقلب القرن 
التاسع عشر إلى القرن العشرین» كان من الطبيعي أن يرافقه تحرّر المثقفین من 
القيم التقليدية. وابتعاد الجيل المتعلّم عن سائر السكان في الوقت نفسه والدرجة 
نفسها التي تشرّب فيها الثقافة الجديدة. وكانت النتيجة أن طريق التنؤر أت إلى 


Hisham Sharabi, Arab Intellectuals and the West: The Formative years 1875-1914, Baltimore, (1) 
The Johns Hopkins University Press, 1970. 
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وعي ذاتي في تمايز المثقف عمّا حوله؛ وبالتالي اغترابه الاجتماعي والثقافي عن 
بيعته 64دء8مةأو6. ولكن شرابي يستدرك أن هؤلاء المثقفين قد اجتمعوا بعد ذلك 
فى فئات متميّزة حسب أصولهم الاجتماعية واتجاهاتهم السياسية والثقافية: «إذ 
4 المغقفون المسيحيون الذين توجهوا في قوّة نحو الثقافة الأوروبية» والقيم 
الأوروبية أنفسهم بقيم يم البورجوازية الأوروبية ومُثْلها. في حين اعتبر المثقفون 
المسلمون» محافظين كانوا أم إصلاحيين أم علمانيين» أنفسهم معارضين للثقافة 
الأوروبية وللسيطرة الأوروبية»"". ۱ 
اعتبر شرابى أنّ عددًا كبيرًا من مفكّري الحركة الإسلامية وقادتهاء خرج من بيئة 
رجال الدين فى مِصر وسورية ولبنانء لأنّ تلك البيئة هي الي تعاطت بالكتب 
والقراءة والكتابة وتملك مقومات مادية وعلاقات تؤمّلها لهل الثقافة» مقارنة بسواد 
الشعب الفقير. ومن هؤلاء جمال الدين الأفغاني (1897-1839) ومحمد عبده 
(1849 - 1905) وغيرهما. وقد اشتغل هؤلاء بأسئلة تدور حول بعث الإسلام بعد 
قرون من الانحطاط» وأبرزها أسئلة حول إمكانية المواجهة لتحدّيات الحضارة 
الأوروبية. ولكن كان هؤلاء نواة الحركات الأصولية أو الصحوة الدينية التي انتشرت 
فيما بعد فى البلاد العربية والإسلامية» وخاصة منذ ثلائینیات القرن العشرین؛ التي 
دعت فيما دعت إلى وحدة المسلمين والعداء للغرب وإحياء الخلافة» الخ. 
ويصف شرابي هذه الفئة بأنّها العيار المحافظ في الثقافة العربية. فهي 
رفضت الانفتاح على التيارات الأوروبية والغقافة الغربية والتزمت مبدأً العقليد 
وإنعاش جذور الإسلام. . واستمدّت الوحي والقوة من التراث الذي تراكم عبر 
التاريخ. فبالنسبة إلى هؤلاء» الماضي» وليس الحاضر هو محور العصر الذهبي 
الذي تجب استعادته وأنّ الحاضر الإسلامي على علاته لا يمكن العنكّر له بل 
هو نقطة البداية للانبعاث و«الأساس الوحيد لمقاومة التهديد الأوروبي». وإذ 
بر من هله الفا ماعوق سد ررك رارق اراك تفلادسي؛ إلا أن 


إصلاحهم بقي في إطار التقلید» وكان هدفهم رفع راية الإسلام والمؤسسات 
التي يقوم عليها. . وكان هؤلاء المصلحون يريدون نشر الإسلام بشكل سليم 


(1) هشام شرابي» المثقفون العرب والغرب» ص 16 - ۰17 
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واستعادة حيويته. وللقيام بذلك كان ضروريًا أن يصطدموا بالإسلام التقليدي 
الذي يتعاطف أو یتحالف مع الطبقات الحاكمة في المشرق العربي. 

بمواجهة هذه الفئة التي أرادت العودة إلى التراث الديني القن المقدّسء كان 
ثمّة فئة ثانية من المسلمين تلقنت تعليمًا آوروبیّا وتأشرت بالغرب واتجهت نحو 
الفكر العصري العلماني. فأصدرت الصحف والمجلات» وأشست الصالونات 
والمراكز الأدبية والاجتماعية في القاهرة وبيروت وحلب ودمشق وبغداد. ففى 
بيروت صدرت مجلة الجنان للبستاني» وفي القاهرة المقتطف لنمر وصّوف 
والهلال لزيدان والمنار لرضاء وفي دمشق المقتبس لكرد عليء واهتقت هذه 
المطبوعات بالتاریخ والادب والعلوم". واتتقهت نحو نهضة ثقافية وكسعور قومى 
(عربي وسوري ولبناني) أسوةً بأمم آوروبا الناهضة واتخدّ الكثير منها طابّع 
الجمعيات السرية» خاصة في سورية ولبنان. فلم يكن همّها نهضة الإسلام ولا 
إصلاحه بل معارضة آسس السلطنة العثمانية الرّجعية والبائدة وتأسيس دولة عصرية 
مدنية. فظهرت للمرّة الأولى في المشرق» ومنذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى 
ثلائینیات القرن العشرين» أحزاب وجماعات راوحت بين الفكر الشيوعى والفكر 

القومي المصري والسوري والعربي» وأحزاب محلية نادت بقوميات أصغر©. 
واتخذ عدد كبير من قادة ومفكّري هذه الحركات القاهرة (بسبب خضوعها للانكليز 
المناهضين للس لطنة العثمانية وأصحاب مصلحة في وعي قومي عربي شعاد للترك 
وفي ظل قانون مطبوعات أكفر ليبرالية من قانون الدولة العلقة) وفى جنيف 
المحايدة» وفي باريس التي كانت تسعی إلى تقوية نفوذ فرنسا في الشرق الأدنى. 

هذه الفئة الثانية كانت تسعى إلى الحداثة وتستمدٌ فرضياتها ومُثُلها وأفكارها 
من أوروبا وليس من التقاليد الإسلامية» وأ عصرًا ذهبيًا ينتظِر العرب فى 

المستقبل» الذي يشبه أوروباء وليس في الماضي. 

وقد يعتقد المرء أن المصلحين من الفئة الإسلامية المحافظة كانوا أقرب 
في فكرهم وأدواتهم من مثقفي الوجهة العصرية والمدنية» على أساس أن 

(1) هشام شرابيء المثقفون العرب والغرب» ص 19. 

2( كحزب الاتحاد اللبناني الذي أسّسه يوسف السودا وآخرون في مصر. 
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الفعتین تطلبان الاصلاح. الا أن العكس كان صحیخا. ففي حين استطاع 
المغقف ون ثقافة غربية والداعون إلى اقب اس الفکر الأوروبي ومؤسساته 
الديموقراطية واصلاحاته الاجتماعية أن یقللوا من شأن الدعوات الدينية إلى 
الخلافة الإسلامية وبعث الإسلام» كان التحدّي الفكري يأتيهم لیس من الشات 
المتعصبة والجاهلة في المجتمع؛ بل من المصلحين الإسلاميين الذين استعملوا 
علومًا اكتسبوها من الجامعات وأدوات عقلانية في المقارعة بالحجج» وحركة 
الأخوان المسلمين في مصر وما انبشق منها من حركات في أنحاء العالمين 
العربى والاسلامی. وكات هذه الحركات تعارض أنظمة الحكم العربية القائمة 
لاا گان تا ها الفغة الثانية الحداثوية» وصولاً إلى استعمال العنف 
والاغتيال السياسي والارهاب طوال القرن العشرين. 

واتضح فيما بعد أنه حتى ضمن الفئة المثقفة ثقافة علمانية كان ثمّة تياران لم 
يتغلّبا على المعطيات الانتروبولوجية للمجتمع الذي انبثق منه الأفراد» ونعني 
المسيحية والاسلام. ذلك أن الفعة المثقّفة ثقافة أوروبية علمانية حداثوية» لم تهرب 
من واقع أنّ أفرادها في قرارة دُواتهم كانوا مسلمين أو مسيحيين. وهذا يعني أن 
الفئة الأولى المحافظة والداعية إلى النهضة الإسلامية استطاعت التسلل إلى قلب 
المعسكر العلماني الحدائوي. 

ما تفاصيل ذلك. فان مسيحيي الفئة المثقفة أصبحوا في ثقافتهم وميولهم 
وكأتهم من أبناء الحضارة والثقافة الأوروبية» فيما اکتفی مسلمو الفئة المثقفة بمبدأ 
العلمانية دون أن يتَّجِهوا في تغرّبهم و«أوربتهم» إلى نهايعه المنطقية» كما فعل 
معظم المثقفين المسيحيين. لا بل اعتنق كثيرون من المثقفين العلمانيين المسلمين 
موقا متطرفًا ضد الغرب في بعض الأحيان» يشبه موقف متطرفي التيار الديني» 
فكان بعضهم يساريًا أو ماركسيًا ولكن مناهضًا عنیفا للغرب. 

ویعتبر شرابي ليس فقط أن «المثقفين المسيحيين برغم الاختلافات الفردية» 
أدركوا وتمشکوا بالقيم والأهداف المستمدّة من الغرب» بل أنّهم عملوا على ربط 
المسيحيين العرب بأوروبا والغرب حضاريًا. وهکذا فٍنْ تبايئًا أساسيًا فرض حاله 
في موقف المسيحيين العرب من محيطهم الإسلامي. وفي المقابل» ظل المسلمون 
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ذوو القناعات العلمانية المشابهة في شكل أساسي نافرين من الغرب مهما وصل 
اكتسابهم لمعارف الغرب وثقافته». 

۱ فقد كان المسلم العلماني» برغم تمشكه بالقيم الغربية والأفكار المعاصرت 
يؤكد هويّته الاسلامية المستقلة عن هذه الأفکار(. 

لعب المثقفون المسیحیون دورًا حاسمًا في النهضة العربية الثقافية والحضارية 
منذ منتصف القرن التاسع عشسر وترکوا أعمق الأثر في حركة التحدیث العربی 
وفي العقل العربي. ولکن تمایز هژلاء عن زملائهم المسلمین بأتهم کانوا طبر 
المجتمع الإسلامي؛ خاصة في ظل الحکم العثماني» حیث یقول شرابی: «ِنْ کون 
الانسان عرييًا مارونيًا أو عربيًا أورثوذكسيًا أو عرییا بروتستانتيًا يضعه فوژا فى 
علاقة سلبية مع محيطه. وكان الحكم العثماني للعربي المسيحي یتمقل حكما 
أجنبيًا أكثر مما يعنيه هذا الحكم لزميله العربي المسلم. وإذ تاق المسيحيون أن 
يحرّروا وطنهم يومًا فبواسطة فرنسا أو بريطانيا أو أي دولة أوروبية أخرى. وكان 


المسيحيون في معظم المناطق باستفناء جبل لبنان ومدينة بيروت» يشكّلون أقلية 


بين السكان. وكانوا مضطهدين في اثناء الحكم التركي لمجرّد کونهم مسیحیین. 


فكنًا نجد أن على أيّ شاب مسيحي یتمتع بشيء من الثقافةء أن یتجاوز حواجز 
التمييز والعداء حتى يستطيع أن يش طريقه في الحياة». 

لقد كان شعور الأقليات المسيحية التي لم تكن على دين الحاكم التركي - أو 
حتى على مذهبه كالشيعة ‏ بالظلم والمرارة» كما أن ظروفهم الاقتصادية كانت 
صعبة. فكانوا يغادرون قراهم إلى المدن الكبرى كبيروت ودمشق وحلب والقاهرة. 
اقا في لبنان» فقد قدم إلى بيروت عدد كبير من المسيحيين من الداخل اللبنانی 
والعمق السوري» ثم غادروا بیسروت إلى مصر وآوروبا والمغتربات البعيدة في 
الأميركتين» ابتداءٌ من أواسط خمسينات القرن التاسع عشر. وإذ افترق المسيحيون 
عن مواطنيهم المسلمين بمسألة الولاء للدولة العثمانية» لم يكن مصدر ما یشدهم 
إلى المشرق الولاء الوطني للبلادء لأنّها كانت بلادًا تضطهدهم؛ بل كان شوقهم 
إلى القرية والعائلة» ومن نَم إلى الأقلية الدينية التي ينتمون إليها. حتى إذا انتقل 


(1) هشام شرابي المثقفون العرب والغرب» ص 21 - 22. 
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لمزيد من أفراد عائلتهم إلى مكان سكنهم في الأميركتين» باتت صلاتهم بالمشرق 
أكثر وهنّاء وارتباطهم بالغرب أكثر وثوقا. 
وقد استغرق الأمر عقودًا قبل أن ينمو الولاء القومي وشعور المواطنية مع 
لمسلم في إطار عربي» بعيدًا عن الدولة المسلمة التي مثلعها تركيا (ساهمت ثورة 
9 فى مصر فى هذا الاتجاه اللاديني). فكان المسيحي المتعلّم يتطلّع إلى 
آوروبا ومهيّأ آکثر لتبلي حضارتها الحديثة» وكان صاحب الدور الهام في نقل الفكر 
لغربي وتفسیره للعرب ونقل القیم الغربية ونشرها في المشرق. 

دور المسيحيين في الأدب العربي الحدیث كان بارژا: وکان هو مساهمتهم 
لکبری فى عصر النهضة. ذلك أن «الطبيعة المميّزة للمنطلق المسيحي في التراث 
لعربي كانت تکمن في التوجه العلماني» وان الأدب العربي من خلال المنظار 
لمسیحی بدا فى حلّة جديدة ومفعمة بالنشاط وجعلت من الممکن تحلیل هذا 
لدب وتقویمه وفق المقاییس الجمالية والأدبية الكونية الوافدة من آوروبا مثلاً. 
فزضع العامل الإسلامي الديني جانبا وترگز الاهتمام في الترکیب والأسلوب». 

ويشهد عدد المولفات الادبية والشعرية التي نشرها کتاب مسیحیون ابّان هذه 
الفترة على هذه المساهمة» وأنْ اللغة العربية تمدّدت بالفعل في القرن التاسع عشر 
بتأثير مجموعتين وكيتعين: آدباء بلاد المشرق المسیحیین ولبنان خاصة 
والمترجمين المسلمين المصريين الذين نقلوا المؤلفات الأوروبية إلى العربية". 

لقد نحا الأدب العربي منحى إنسانيًا بارژا غير دينئ» نعيجة مساهمة 
لمسیحیین. وكان من تأثير الأدب: الأوروبي في العقول والأذواق للمثقفين 
لمسيحيين أن شكّل عاملاً مهمّا في هذه العملية. ويجب ألا يخيب عن البال أن 
لمسيحيين كانوا رَدَحَا من الزمن من المستقبلين الأساسيين للثقافة الغربية» 
وكانوا آوّل من سافر مرارًا وتكرارًا إلى أوروباء الأمر الذي جعلهم مطلعين 
طلاعا مباشرًا على الحضارة الأوروبية. لهذا کلّه كانت التأثيرات التي شكّلت 
لخيال الأدبي الصاعد ووجهته غربيّة في شكل كاسح من حيث خصائصها. 
فلم يكن ممكنًا دا أن تعم علمنة الأدب العربي کلیّا بواسطة حركة الترجمة من 








(1) نفس المصدرء ص 30. 
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المولفات الاروربية. والمساهمة المسيحية المتميّزة تعمقل في تحویل الذوق 
والابداع الأدبيين عاطفيًا وفکریا»(. 

ساهم الأدباء والمثقفون المسیحیون بالتدريج في ظهور فكرة القومية العلمانية 
في أوساط العرب» وقالوا إِنْ الشكل المنطقي المقبول للنظام السياسي» يجب أن 
يكون ذلك الذي يستند إلى الولاء القومي أو الوطني وليس إلى الولاء الدینی. 
ففكرة دولة الخلافة التي بُني عليها المجتمع العحماني وال ناد لم تكن مطابقة 
للعقل والتقدّم والعالم الجديد فحسب» بل كانت مُتناقضة مع الإدراك الجديد الذي 
روج له المتقفون للتاريخ العربي والهوية العربية. وعلى هذاء طرح المثقفون 
لمسيحييون العروبة كمبدأ جديد للمجتمع العربي بغضٌ النظر عن ديانة الفرد. 
وكان هذا المصطلح الجدید. أي الهوية العربية اللادينية» ليس فقط نقيضًا للدولة 
لعثمانية بل أيضًّا نقيضًا للوحدة الإسلامية. وهنا كان بيت القصيد: أن أغلبية 
ساحقة من البيئة الإسلامية المحافظة. وان ارتضت مع الوقت زوال السلطنة 
لتركية» كان مبدأها ولم يزل نهوض الأمة الإسلامية بأكملهاء وعودة الخلافة 
لمنقرضة منذ أيام العباسیین. 

ومن هنا عجر المسيحيين عن مواجهة العقل الإسلامي المحافظ وتركهم 
هذه المهمة للمثقف الحداثوي المسلم. ولم يكن هذا التباين الذي برز بين 
مسلمين ومسيحيين داخل معسكر المثقفين الحداثويين بالأمر السهل» بل أصبح 
أساس كل انقسام وخلاف ما تبقى من القرن العشرين» وصولاً إلى انحسار شبه 
تام للمثقفین المسیحیین؛ وعودة بالجملة للمثقفین الحداثويين المسلمين (مع 
بعض الاستثناءات) إلى الحظيرة الإسلامية التقليدية» منذ بداية ثمانینیات القرن 
العشرين حتى اليوم. 

رأى المثقفون المسيحيون منذ البدء أنّ التحدیث يعنى بالضرورة التغرّب» أي 
الاتجاه نحو أوروباء وأنّ التغيير الاجتماعي (بَّدءًا من قوير المرأة وحتى عرق 
الانسان كافة في المجتمع) لا يمكنه أن يأخذ إلا النمط الأوروبي. ولكن الهوة 
البارزة في دنيا العرب التي استغرقت صفحات الجرائد وبرامج الإذاعة والتلفزة 





(1) هشام شرابي» المثقفون العرب والغرب؛ ص 30. 
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فيما بعدء لم تكن بين هؤلاء المثقفین المسيحيين والفئة المحافظة» بل بين مثقفين 
مسلمين يدعون إلى اعتناق خفر لمبادئ غربية وبين فئة محافظة إسلامية. وحتى 
لو لم يذهب المسيحيون بعيدًا في تغرّبهم ويصبحوا غرباء لا ينتمون إلى مجتمعم 
المشرقيء فاتهم لم يأخذوا على عاتقهم نقد التراث الديني والشض المقلاس 
(القرآن مثلاً) كي لا يبدو الأمر وكأتهم جماعة مسيحية تهاجم الإسلام. بل كانت 
هذه المهمّة تقع على عاتق المثقفين الحداثويين المسلمين. 

ولكن كانت المصيبة أنه إذا تجا المثقف المسلم أن يتنكب نقد العراث والدعوة 
إلى النظر في المقدّسء تعرّض للهجوم اللاذع من التيار الديني والإرهاب وأحيانًا 
للقعل. لقد بدأ بعض منقفي المسلمين رحلة النقد في النصف الأول من القرن 
العشرین» ولکتهم لم يكملوها. . فطة حسين بدأ في التشكيك في المقدسات في كتابه 

في الشعر الجاهلي عام ۰1926 ثم تراجع وخمف في كتاباته اللاحقة من ذلك العوجه: 
وعلي عبد الرازق کتب الاسلام وأصول الحکم عام 1935 ثم صمت. . وأحمد مین 
کتب الکثیر ولكنّه في كل کتاب لاحق تراجع عن بعض مواقفه. وحتی في کتابات 
شعبية أكثر معاصرة ککتب مصطفی محمود؛ نجد أنه بدأ يساريًا مدنيًا تقدميًا لیتحول 
نحو اکتشاف الدین الاسلامي» ويقدّم سلسلة طويلة من الکتب عن الاسلام ويبني 
المساجد في القاهرة. ولا يشيع المجال هنا لاستعراض آمثلة كثيرة. 

وثمّة تجربة فرج فوده ونصر حامد آبو زید وآدونیس وما عاتوه من اغتیال 
ونفي واتهامات ليس أقلّها آتهم عملاء للاستعمار وكفرة ومرتّون. 

فإذا كانت هذه حال المثقفين الحداثويين المسلمين فإن المثقفين المسيحيين 
العرب: «كانوا يدركون دائمًا أثهم یمتلون أقليّة في المجتمع» وآنهم بالعالي لا 
يستطيعون أن يتكلّموا باسم المجتمع ككل». وبسبب هذه الظروف» أصبح 
المثقفون المسيحيون أكثر الجماعات لا انتماء إلى بيئتهم الحضارية والثقافية 
العربیة» وحصروا آفاقهم ضمن حدود صغری عن قصد لتجتب الصراع مع 
المجتمع العربي الاسلامي. ذلك على آمل أن مهمّة حلّ التناقضات بين حركتي 
المدنية والتقليد» التی كانت ممكنة سابقًا على آيدي المثقفین المسیحیین» سنتم 
عمليًا بواسطة المثقفين المسلمين من خلال إطار الفكر الاسلامي. ذلك أن نقد 
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العقل العربي على أيدي مثقفين مسلمین سيتسلّح بشرعية ضرورية هم مسلمون 
في معارضة النزعة الإسلامية المحافظة. 

لقد أشار أنيس فريحة» أستاذ الحضارات السامية في جامعة بيروت الأميركية. 
باكرًا إلى هذه المعضلة أمام المثقفين المسيحيين العرب» عندما نصح أنطون سعادة 
في العلانيتجات: على سبيل الفكاهة» بتغيير اسمه إلى اسم مسلم (محمود سعادة) 
«وإلا لن يتبعك سگان هذه البلاد». وأشار فريحة غير مرّة في مذگراته إلى 
نقاشات جرت بينه وبين أنطون سعادة الذي كان يدّرس اللغة الألمانية في الجامعة 
الأميركية. فكان هذا الأخير يشرح لفريحة هدفه في توحيد بلاد الشام والعراق في 
دولة تفصل الدين عن الدولة» وتمنع رجال الدين من العدخل في السياسة» فيما 
كان فريحة يشير إلى أن مسيحية سعادة ستكون العقبة في طريق انتشار دعوته. 

لسن أن المثقفين المسلمين لم يتحمّلوا مسؤولية المثقف. بل منهم من كان 
عميقًا في علمانيته واتجاهه الغربي ضد الإسلام المحافظ ومنهم من لم يكن كذلك 
ولكنه اتخذ مواقف تحديثية وخرج من هيمنة المجتمع التقليدي نتيجة تعرّفه الطرق 
والقيم الأوروبية التي استقبلها بمزيج من الحماسة والخشية. كما أن المثقفين 
المسلمين وفروا على الأقل» بسبب الانتماء الأنتروبولوجي» جسرًا من التواصل أو 
أرضًا محايدة للّقاء» بين المثقفين المسيحيين والمعسكر المسلم المحافظ. 

ولكن إذا كان المعسكر المحافظ من تقليديين مسلمين ومحافظین» يحمل 
فرضيات وآهدافا واضحة تجاه المجتمع الغربي وتجاه الغرب» فصفوف المثقفين 
العلمانيين المسلمين بَقِيت مشتتة وغامضة. لم يتكيّفوا بشكل منظم مع الفكر 


(1) أنظر مثلا: فريحة» أنيسء» قبل أن أنسى» طرابلس» جّوس برس 1989ء ص 159: 

3 ی اکون رن عرض ولکن لبنانيتي كانت أقوى وأرسخ من أن تهزها رياح 
خارجية. زر قولي له مرةٌ: لن تنجح يا أنطون في تأسيس حزب كهذا واسمك أنطون! على الأقل 
غيّر اسمك هذا من اسم قديس إلى اسم زعيم محارب». 

ذكر فريحة هذا الحوار سابقًا ولكن يُلاحظ هذه المرّة أنه لوّنه بأفكار من الحرب اللبنانية» حيث 
وجد نفسه مضطرًا إلى توكيد لبنانيته التي هي «أقوى وأرسخ» في حين لم يكن جيل فريحة 
ومثقفي لبنان ما قبل الحرب بحاجة إلى توكيد لبنانیتهم» التي كانت تحصيل حاصلء وكأنّه أصبح 
دفعًا لاتهام أو شبهة خلال سنوات الحرب 1975 - 1990. 
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الغربي. فكان نقاشهم مع الإسلاميين اعتذاریّا تبريريًا يخفون علمانيتهم ويشدّدون 
على اتهم أيضًا «مسلمون». و«دبدلاً من إعادة صياغة فرضياتهم بتعبيرات حديثة كما 
يحاول الاصلاحیون الرواد» اختاروا انتهاج أساليب التبرير التقليدية» وطغت الدعاية 
والمماحكة على مقاربتهم للأمور بدلاً من النقد والتحليل»”". وفي السنوات 
الخمس والعشرين الأخيرة برز الهجوم السافر للأصوليين في مواجهة المسلمين 
العلمانيين فى حلّقات «توك شو» على الفضائیات العربية» ك«الجزيرة»» حيث تتضح 
اليد العليا للأصوليين في الحوار واستحياء العلمانيين في الرد الصريح. 

وكانت النعيجة في المرحلة الممتدة من 1920 إلى 2000 أن لا المثقفين 
لمسيحيين ناقشوا المقلاسات ولا المثقفین المسلمین» الذين إا تقاعسوا أو 
تعض من جرژ منهم. للأذى والنفي والقتل. ویلخّص هشام شرابي الافتراق بين 
لبیگتبری الحداثوية والمحافظة عند العرب في الجدول الا 
الثقافة الاسلامية المحافظة والاسلامية الثقافة المسيحية المستغرية والاسلامية 
الاصلاحية العلمانية 
الفکر المستند إلى التقلید الفکر المتّجه نحو التحدیث 
ميل إلى النظر إلى الوراء ميل إلى النظر إلى الأمام 
السلف الصالح | العقدّم 
العحجّر الفكري | الانتفاع من الفكر 
السلطة العلم 
العقيدة التی تتجاوز الواقع العقيدة «العلمية» 
العوجّه الغائي للفکر التوججه المادي للفكر 
نظرات ثابتة متجقدة للقیم الاجتماعیه نظرات للقیم الاجتماعية کمفاهیم متغيّرة 
| وديناميكية 


الحقيقة كمسألة أزلية الحقيقة كمسألة نسبية 













(1) هشام شرابي» المثقفون العرب والغرب؛ ص 24. 
(2) نفس المصدر» ص 24. 
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المثقف التراثي 

الضم العشوائي لمفكري عصر النهضة إلى مُفكّري الصحوة الدينية - وان 
لجانبين عملا معًا لتحسين مدنية العرب وتقدّمهم ‏ ليس دقيقًا وليس صحيحًا. ذلك 
أنّ جذور العُلاة والعطزف التي ولّدت «داعش» وأخواتها في منتصف القرن العاسع 
عشر كانت مع فكر محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ورشيد رضاء حتى لو كانت 
إصلاحية وفي قالب حواريّ هادی. إذ بعد ذلك ومن رشيد رضا ومجلته المنارء 
ؤلدت البيئة الفكرية الحاضنة للتقليد الديني الذي أخذ تدريجيًا مكان الصوفية 
لمصرية. وتقول الباحفة دلال البزري: 





«في مجلة المنار نفسها لم تبق الإسلامية في صيغتها الأولية (أي 
الصوفية) هذه» بل طوّرها صاحبها رشيد رضا لترسو على دعائم 
يمكن اعتبارها ركيزة الفكر الأخواني التأسيسي. وتتلخص هذه 
الدعائم بشمولية الإسلام والعودة إلى الإسلام في معطياته الأولى 
والتأكيد على الرابطة والجامعة الإسلامية وأخيرًا التشدید على إقامة 
الخلافة والحكومة الإسلاميتين»". 


وتعتبر البزري رشيد رضا الأب الروحي لحسن البنّا مؤسس جماعة الأخوان 
المسلمين عام 1928. غير أن حسن البنًا الذي مزج الإسلام بالعروبة ولم يصبح 


(1) دلال البزري دنیا الدين والدولة: الاسلامیون والتباسا مشروعهم بيروت» دار النها ۰1994 
ص 25. الإخوان المس‌لمون هم جماعة إسلامية هدفها الاصلاح من منظور اسلامي؛ باتت خلال 
ربع قرن من تأسیسها حركة معارضة سياسية مهمة في کثیر من الدول العربية وقامت الفکر 
الموشس إلى جانب السلفية الوقابية لسائر الحرکات الأصوليية الاسلامية في العالمین العربي 
والاسلامي. ولتنظیم الجماعة قانون دقیق وهيكلية متطوّرة» یسعی إلى بناء الفرد المسلم والأسرة 
المسلمة والمجتمع المسلم والحکومة المسلمة ومن ثم أستاذية العالم. وشعار الجماعة: «الله غایتنا؛ 
والرسول زعيمناء والقرآن دستورناء والجهاد سبیلنا؛ والموت في سبیل الله أسمى آمانینا». وذکر 
حسن البنا في رسالة المؤتمر الخامس للجماعة: «آن فكرة الاخوان المسلمين نتيجة الفهم العام 
الشامل للاسلام قد شملت کل نواحي الاصلاح فى الأمت فهم دعوة سلفية وطريقة سنیة وحقيقة 
صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعیة». 

(2) نفس المصدرء ص 27. 
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المرشد النظري لجماعة الأخوان ‏ كما قد يتبادر - بل كان مرش دهم الأكبر سيّد 
قطب الذى كتب مؤلفات متشدّدة ومتطرفة (مثلاً في ظلال القرآن ومعالم في 
50 المرجع الرئيس للجماعات الدينية وخاصة تلك المسلّحة. وكان 
لافمًا أنّ أجيالاً متتالية من الأصوليين أهملت كتابات البنَا وأصبح قطب هو 
المرجع. وحتی في حال الأخوان المسلمين في تونس» فقد انكبّوا على قراءة 
مؤلفات قطب. وأهملوا مؤلفات زعيمهم راشد الغنوشيء ذات الوجهة المنفتحة 
والمعتدلة(. وحتى في لبنان ثمّة جماعات إسلامية متعدّدة تدين بفكرها للأخوان 
امین ولم نید طريق العطرف والعنف» في حين قامت تنظيمات أخرى في 
طرابلس وصيدا والمخيّمات الفلسطينية» كانت امتدادًا لداعش والقاعدة. 

ويعتبر كثيرون أنّ قطب کر جموع المسلمين والحكام والأنظمة» ووصف 
المجتمعات الإسلامية بالجاهلية. وعلى سبيل المثال في صفحة 31 من كتابه معالم 
على الطريق» يقول قطب: «وليس الطريق أن نخلص الأرض من يد طاغوت 
روماني أو طاغوت فارسي إلى يد طاغوت عرسي؛ فالطاغوت كله طاغوت.. 
لا حاكمية إلا لله» لا شريعة إلا من الله.. ولا سلطان لأحد على أحد.. وهذا هو 
الطريق». وفهم أنّ المقصود بالطاغوت هو الرئيس جمال عبد الناصر. ولقد رد 
الأزهر على كتاب قطب. معالم في الطريق في بیان مفصّلء معتبرًا قطب شخصًا 
مسرفًا في العشاؤم؛ ينظر إلى المجتمع الإسلامي؛ بل ينظر إلى الدنيا بمنظار أسود 
ويصوّرها للناس كما يراها هو أو أشدَّ سوادًا مما يراها.. وأنْ سيد قطب استباح 
باسم الدين أن يستفرٌ البسطاء إلى ما يأباه الدين من مطاردة الحكام» مهما يكن في 
ذلك من إراقة دماء والفتك بالأبرياء وتخريب العمران وترويع المجتمع» وتصدع 
الأمن» وإلهاب الفتن في صور من الافساد لا يعلم مداها غير الله» وذلك هو معنى 
الثورة الحركية التي وا کلامه» 7 

وحمل قطب مسؤولية انتشار التيارات التكفيرية» ومنها جماعة شكري مصطفى 
أمير جماعة التكفير والهجرة في مصرء الذي أمر باعتزال المجتمعات. فيما دافع 


(1) نفس المصدر» ص 22. 
(2) مجلة الثقافة الإسلامية العدد الثامن» السنة 23 24 نوفمبر 1965. 
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عنه کثیرون؛ ومنهم أحمد موصللي الأستاذ في جامعة بیروت الأميركية بان قطب 
أسيء فهمه. وکان أديبًا ومفکزا أكثر منه عالم دین. وأشار موصللي إلى فکر قطب 
وإبداعاته المنوعة التي شملت عددًا كبيرًا من آبواب الکتابة. وفي الحال. فن 
غزارة مؤلفاته واتساع مواضیعها زائد أنه لم یمارس القعل والذبح بنفسه ولم يحي 
ليشهد ما حصل بسبب آفکاره جزئيّاء قد یجعل من سيّد قطب شخصية إشكالية. 

تعکس الفقرة التالية رأي الأخوان والسلفیین في تعامل العلمانیین مع الثقافة 
بمفهومها الكوني الواسع على آنه تغرّب وابتعاد عن جذور الدین الاسلامي؛ وهو 
ري لا يشكل تحدیٌا جديا للمنقف في البيئة العربية والاسلامية فحسب. بل 
يتضمّن التکفیر والارتداد عن الدين وفي لبه التحریض على القتل كما تبيّن في 
العقود اللاحقت وخاصة بعد 2011: 


«أذت علمنة مفهوم الثقافة بنقل المضمون والمحتوی الغربي وفصل 
هذا المفهوم عن الجذر العربي والقرآني» إلى تفریغ الثقافة من الدین 


وفك الارتباط بینهما. وصار المتقف هو الشخص الذي يمتلك المعارف 
الحديثة ويطالع أدبا وفكرًا وفلسفة أوروبية» ولا يُوَصّلُ فکره بالضرورة 
في عقيدته الإسلامية إن لم يكن العكس تمامًا. وژضع المثقف كرمز 
«تنويري» بالفهم الغربي في مواجهة عالم الدين. ففي حين يُنظر إلى 
الأخير بأنه يرتبط بالماضي والتراث والنص المقدّسء ينظر إلى الأول - 
المثقف - بأنه هو الذي ينظر المستقبلَ ويتابع متغيرات الواقع ويحمل 
رسالة النهضة. وبذلك تم توظيف مفهوم الثقافة كأداة لتكريس الفكر 
العلماني بمفاهيم تبدو إيجابية» ونعت الفكر الديني - ضمئًا ‏ بالعكس. 
وهو ما نراه واضخا في استخدام كلمة الثقافة الشائع في المجال الفكري 
والادبي في بلادنا العربية والإسلامية؛ وهو ما يتوافق مع نظرة علم 
الاجتماع وعلم الاجتماع الديني وعلم الانتروبولوجیا إلى الدين 


Ahmad Moussalli, Radical Islamic Fundamentalism: The Ideological and Political Discourse of (1) 
Sayyid Qutb, Beirut, American University of Beirut, 1992, pp. 9-15. 
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باعتباره صناعة إنسانية وليس وحيًا منژل وأنه مع التطور الإنساني 
والتنویر سيتمٌ تجاوز الدين والحرافة. 

أما فى المنظور الإسلامي فمغقف الأمة هو المُلمُ بأصولها وتراثها. 
وعبر التاريخ حمل لواء الثقافة فقهاء الأمة وكان مثقفوها فقهاء. وهو 
ما يسعلزم تحرير المفهوم مما تم تلبيسه به من منظور يمكن فيه 
معاداة الدين أو على أقل تقدير النظر إليه بتوجس كي تعود الثقافة في 
الاستخدام قرينة التنوير الإسلامي الحقيقي» وليس تنوير الغرب 
المعادي للاله» الذي أعلن على لسان نيعشه موت الاله» فأدى فيما 


بعد الحداثة إلى موت المطلق وتَشَيْوْ الانسان»". 


جورج قرم 

ومن أبرز المفكرين اللبنانیین المعاصرين في هذه المس‌ائل» جورج قرم الذي 
شهد الجقبة الناصرية في صر وانكب على دراسة التراث العربي؛ وأعجب بالرؤاد 
من أحمد أمين وطة حسين وعلي عبد الرازق وأحمد فارس الشدياق والاب يواكيم 

مبارك وغيرهم» حتى صار ابا للنهضة العربية بجوانبها التنويرية. واستثمر ثقافته 
الفرنسية في الكتابة فتوالت أعماله بالفرنسية وكتب أطروحة كانت مفصلية في 
فكره» هي تعددية الأديان وأنظمة الحكم» .ثم نشر كتابه الموسوعي الأكثر شهرة 
انفجار المشرق العربي» مستلهمًا من الجقبة الناصرية. 

فمح مزيج العنوير النهضوي العربي والعحصیل الأكاديمي الفرنسي آمام قرم 
آفاقّا فكرية واسعة ومتنوعة. فقد درس في باريس في أواخر الخمسینیات واستوعب 
الفكر الأوروبي واكتشف مثلاً آهمية الماركسية. . إلا أنه اعتبرٌ نفسه عروبيًا بالمعنی 
الحضاري لم ينجرف إلى الفكر الأوروبي ولم يندمو إلى حزب» بل رأى الأحزاب 
العقائدية تعمل وَفق شعارات تبسيطية للواقع *. 


http: //ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9I%82%DS%A7%D9%81%DE%A9 (1)‏ 
: 5 ۰ نان , النهضوی داود القرم وابن 
(2) المفكّر والخبير الاقتصادي ام د وی را اللبناني النهضوي رم 
الرسام المعروف جورج 


م 
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المقدّس: حول المقدّس يشرح قرم «المشكلة هي آننا واقعون تحت تأثير 
الإشكاليات الغربية: حتى قضية فصل الديني عن الزمني استوردناها من أوروبا كما 
هي دون أن ندري أنها ناتجة من خصوصية المسير التاريضي الأوروبيء حيث 
الكنيسة الكاثوليكية كانت متحكمة بكل شيء. المشكلة أساسًا في حرية التعامل مع 
النص المقدس» وهي أم الحريات. ذكرتها مرارًا وتكرارًاء إذا لم تكن ثمة حرية في 
التعامل مع النصوص المقدسة؛ لا يمكن التأسيس للحريات العامة في أية دولة... لقد 
أقفل باب الاجتهاد تحت التأثير السعودي الوقابي وصار أيّ نوع من الاجتهاد الجديد 
خارج المذهب الحنبلي الوهابي لمراعاة مقتضيات العصرء يُعتبر بدعة خطيرة. حتی 
حدثت اغتيالات حول موضوع النص المقدّس: اغتيل فرج فودة في مصر وشیق 
محمود طه في السودان أيام جعفر التميري وأجبر نصر حامد أبو زيد على تطليق 
زوجته والخروج من مصر. صار الفكر التنويري مُلاحقًاء وبات أيّ إنسان يغامر 
بالفكر التنويري يعرّض نفسه لفتوى تحلل دمه. ولنتذکر أن علي عبد الرازق لم 
يتعرّض لاغتيال في الماضي رغم إدانة الأزهر لكتابه الشهير. بل كانت إدانته ظرفية 


لم تمنع أن يُتداول كتابه على نطاق واسع. كذلك لم يكن الوضع كذلك في العالم 
الإسلامي في التاريخ. فكتاب الملل والنحل لتاج الدين الشهرستاني مثلاً تكلّم على 
تحليل النص المقدّس بداهة وعلى طرق ومناهج لتفسير القرآن الكريم)!". 

وعن دور المثقف يقول قرم: «مثقفون کثر» من الأوروبيين والأميركيين 


من أهم مؤلفاته الفكرية تعدد الأديان وأنظمة الحكم» بیروت دار النهار 1977 (وهو كان موضوع 
آطروحته)؛ أوروبا والمشرق العربي من البلقنة إلى اللبننة: تاريخ حداثة غير منجزة بيروت» دار الطليعة» 
0 النزاعات والهُويّات في الشرق الأوسطء 9 - ۰199۱ صدر عام ۰1992 مدخل إلى لبنان 
واللبنانيين» يليه اقتراحات في الإصلاح» بيروت» دار الجديد» 1996 انفجار المشرق العربي؛ من تأميم 
قناة السویس إلى غزو العراق 1956 ۰2007 صدر بالفرنسية ثم بالعربیة بیروت. دار الفارابي» ۰2008 
شرق وغرب: الشرخ الأسطوري. بيروت» دار الساقيء لبنان المعاصر: تاريخ ومجتمع؛ بيروت» المکتبة 
الشرقیت يواكيم مبارك: رجل مميّز» نصوص مختارة جمعها وقذمها جورج قرم» بيروت» المکتبة الشرقية» 
المسألة الدينية في القرن الحادي والعشرین» بیروت. دار الفارابي» وآوروبا وأسطورة الغرب. بيروت» دار 
الفارابي» ۰2009 نحو مقاربة دنيوية للنزاعات في الشرق الاوسط. بیروت. دار الفارابي 2014. 
(1) «جورج قرم: الاستعمار مبتدع الهويات المذهبية»» فراس أبو مصلح» الأخبار 17 تشرين الثاني 2014. 
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والعرب رکبوا موجة الأموال النفطية» فتشكّلت ظاهرة خطيرة جدًا. في العالم 
غير العربي أو الاسلامي انقسم الرأي العام تحت النفوذ الأميركي بالذات 
والدوائر الاستشراقية السياسية الأميركية إلى قسمین: قسم یدافع عن الحرکات 
التكفيرية المسماة خطا جهادية» فيقول إنها ظاهرة «طبيعية» بعد فترة استعمار 
طويلة وبعد الحداثة التي «فُرضت فرضّا» على المسلمين من قبل النخب العربية 
الحاكمة بعد نيل الاستقلال» خصوصًا في ظل الدكتاتوريات الجمهورية الطابّع 
التي يقال عنها إنها فرضت العلمانية على مجتمعات مؤمنة ترفضها تمامّاء ما 
قاس التعاطف مع الحركات الأصولية الدينية أو حتى تأييدها. وهي سردية 
نمطية الطابع وغیر مطابقة للواقع. وهناك قسم آخر من الرأي العام الغربي یکره 
الاسلام بشکل عام نظرّا إلى ممارسات التکفیریین ويأخذ من تصرفاتهم حُجّة 
لکره الديانة الاسلامية وللمسلمین اجمالا». 

عب قرم على المثقفین العرب أتهم نقلوا عن الفکر الغربي وحاولوا تطبيقه على 
واقع عربي مختلف» بدون دراسة العراث العربي أو صياغة مفاهیم جديدة تناسب 
مجتمعاتهم. فالأفكار التي جاءت من الغرب في عصر النهضة. ساهمت فعلا في صوغ 
إدراكات المفکرین اللبنانيين والعرب الحسيّة للواقع» وما يحتويه من رهانات 
وتحدّیات. ولكنّها مارست أيضًا دورًا تأثيريًا بليعًا في اللغات والمفردات والمصطلحات 
والمفاهيم المستعملة في الحياة اليومية» وكذلك في تكوين الأيديولوجيات وبرامج 
الأحزاب في البلدان العربية وأهدافها. كما مارس الفكر الغربي التأثير نفسه في الأدب 
العربي بشعره ونثره» وفي كل الإنتاج الأكاديمي عمومًا. 

ما لماذا لم تعمكن العلمانية العربية من تجاوز «الهاجس» الديني في الحياة 
العامة» فیشرح قرم علاقة ذلك بجمود النص المقدّس. إذ في الماضي كانت 
حرية المعتقد والاجتهاد في صلب النصوص الدينية المقدسة في عصر الحضارة 
العربية الإسلامية» حيث كانت كل الفرق الدينية توول القرآن برؤى مختلفة. 
ومارس العرب في عصرهم الذهبي الفلسفة بشكل كبير في حين كانت الأخيرة 
ممنوعة عقائديًا في أوروبا المسيحية. واليوم لا يوجد ما يمنع أن يعود العرب 
إلى حرية الفكر فالقول إن شيئًا «جوهرانیّا» عند العرب یجعلهم Homo-Islamicus‏ 








454 





أي «كاتتًا إسلامي الهوية» حصرًاء اّما يختصر كل شخصيتهم المعفّدة في هوية 
دينية» وهذا كلام فارغ بنظر قرم. 

لقد انتقد قرم الموجة الأصولية على أتها غير صادقة بدعوتها إلى العودة إلى 
العراث؛ لا العودة الحقيقية يجب أن تكون إلى العصر الذهبي للحضارة 
الإسلامية حيث النقد العقلي للمقدّس كان متاحًا. بينما يستخدم الإسلام 
السياسي هذه العودة لعدمیر الكيانات العربية وبُناهم الدولتية ومجتمعاتهم. 
ويلوم انقطاع الذاكرة عند العرب والمسلمين ونسيان الجو العلمي والعقلاني 
الذي كان سائدًا في العهدين الأموي والعباسي» وحتى زمن ابن خلدون (أي 
عصر الانحطاط)» ثم في أعمال العديد من رواد النهضة العربية الحديثة التى 
كانت خارقة فكريّاء وتجبٍ إعادة الاعتبار لأعمال الروّاد. ولذلك فيجب التذكير 
بأن «الحضارة العربية الإسلامية كانت الأكفر تطورًا علمیّا في عهدها على 
مستوى العالم» واللغة العربية لغة كل أصحاب العلم في العالم الإسلامي؛ 
فلنستذكر هذه الأشياء باستمرار. 

ويقول قرم: «ٍنا في الشرق العربي بنينا الكثير من الأساطير متأئّرين بیقنیات 
الثقافة الأوروبية في البناء الأسطوريء وكثرة من المقولات والمفاهيم الأسطورية 
الطابع التي أدخلت في صميم ثقافتنا العربية المعاصرة» وهي في معظم الأحيان 
متأتّرة إلى أبعد الحدود بالمفاهيم والمقولات الأوروبية» بل قد تكون في بعض 
الأحيان معاكسة لها. وبذلك تندرج في إشكاليات تاريخية وسياسية واجتماعیق 
ليست من صنع ثقافة عربية مستقلّة بل من نتاج ثقافة غربية وصلتنا مشوّشة في 
مضمونها وآداتها»(. 

ولذلك عوّل قرم على الانتفاضات العربية التي اندلعت عام 2011 إذ ربما 
تؤذي إلى إعادةٍ لتكوين ثقافة التنوير ووعي جماعي عربي. إلا أنّه أصيب بخيبة 
أمل عندما أوقفت الرجعية العربية التقليدية 3 الانتفاضات بالتحالف مع 
حكومات الدول الغربية فضربت حركة التغيير. ورأى أن فوز الأحزاب الإسلامية 
كان طبيعيًا بعد 2011 نظرًا إلى إمكانات هذه الأحزاب المادية وشبكات الأعمال 





(1) «جورج قرم «مفكك» النزاعات في الشرق الاأوسط». موريس أبو ناضرء الحياة 4 أيلول 2014. 
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لخبريبة المتوغلة في الفثات الشعبية والمهمشتة بينما لم يكن للتيار القومي 
والعلماني مثل هذه الإمكانيات. فالعديد من مثقفي العرب تحدثواء بنظره» لغة 
لغرب» وكانوا غربيي الهوى» ينطقون نعم باللغة العربية» ولكن تركيبة عقلهم 
غربية. وهذه قضايا كتب عنها الكثير ياسين الحافظ ومهدي عامل وغيرهماء وهذه 
لكتابات النقدية طمست. وانكسر نهجهاء لأن الجيل الذي شهد انهيار الاتحاد 
لسوفياتي والثورة الإيرانية» انخرط بصحوة إسلامية على الطريقة السعودية أو 
لإيرانية» وذلك لكسب مراكز نفوذ وجاه في مجتمعاته. 

تفكيك المقولات الهذامة: دارت مؤلفات قرم حول تفكيك المقولات الفكرية 
المدترة ذات الطابّع الايديولوجي الثقيل» كمقولة «الشرق والغرب» التي أسماها 
«الهويات العملاقة». أي ما فوق القومية والإثنية والهوية الدينية. ودرس الاستعمار 
الاوروبي - الأميركي الذي يجدّد نفسه وأساليبه ويستقطب العديد من حكام العرب 
ونخبهم إلى جانبه» ويغذّي الحروب الأهلية العربية المتواصلة في العراق وسورية 
ولبنان واليمن وليبيا. 

ويوضح قرم كيف أن العرب اختلفوا في قضايا فكرية منذ انهيار السلطنة 
العثمانية» فتفرّقوا حول السُبْل لمعالجة آوضاعهم» وكيف ذهب بعضهم في اتجاه 
إسلامي (قاده جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وشكيب أرسلان وغيرهم)؛ 
وذهب البعض الآخر في اتجاه قومي حدائوي. ثم اصطام الطرفان واتخذ هذا 
الصدام الفكري طابعًا مأسويًا خلال الحرب الباردة» حين انخرطت عدّة أنظمة 





عربية في معسكر الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفياتي» جيش إسلامي عابر 
للقومیات يتم توظیفه من قبل تحالف یاکستان والسعودية والولايات المتحدة 
وآوروبا الغربية» وان الدین «جری توظیفه في الصراع بشکل کبیر 
0 اماقم وتدریب عشرات الالاف من الشبان العرب» لیس لیحاربوا 
في فلسطين ویحزروها من الاحتلال الصهيوتي بل لیحرروا آفغانستان من 
الاحتلال السوفياتي؛ وهي دولة ليس لنا معها أي نوع من العلاقات التاريخية أو 


(1 


الثقافية أو التجارية منذ قرون»(. 


(1) «جورج قرم: الاستعمار مبتدع الهويات المذهبية»» فراس أبو مصلح» الأخبار» 17 تشرين الثاني 2014. 
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ويلاحظ قرم أنّ توظيف الدين الإسلامي لمصلحة الدول الإمبريالية التقليدية؛ 
أي الولايات المتحدة وأوروباء ضد الاتحاد السوفياتي مز دون احتجاجات تذكر من 
المفكرين العرب. فیشرح كيف ضوّرت الحرب الباردة أنّها «حرب حضارات» بين 
«دول مؤمنة» ‏ على أساس أن أميركا تُعتبر دولة مؤمنة ومعها الدول الإسلامية ‏ 
و«الإلحاد» ممثلاً بالاتحاد السوفياتي. قم أتت الثورة الإيرانية فؤلد إضافي في 
العالم العربي بين طرح الخميني للوحدة الإسلامية وطرح الصحوة الإسلامية على 
طريقة السعودية المرتكزة على أدبيات الإخوان المسلمين والمذهب الوهابي. 

والعديد من المثقفين العرب تركوا مواقعهم العلمانية والقومية وانتقلوا إما إلى 
صفت العقيدة الإيرانية أو إلى صف عقيدة الصحوة الإسلامية الوشابية السعودية» 
وتَشوا قضایا العرب آنفسهم. ذلك أنّ کقاشة الحرب الباردة خلقت شرخا أكبر 
أيضًا بين النخب العربية وقضایا شعبها. 

ولذلك فهو يفكك هذه السردية باستمرار ویربط جمود الحضارة داخل العالم 
العربي بارتفاع آسعار النفط بشکل کبیر للغايق لأته وفر لممالك الجزيرة العربية 
إمكانيات مالية ضخمة. استخدمتها لتحارب المد القومي العلماني» خصوضا في 
زمن عبد الناصر في الستيئيّات والسبعینیّات. فالمد العربي العلماني لم يأخذ طابعًا 
إسلاميًا رغم أن العرب جمیعهم بمن فيهم المسيحيون» يعترفون أن الحدث الأهم 
في التاريخ العربي هو النبوة المحمدية. ولذلك لا يمكن أن نبني على مقولة الهوية 
الإسلامية كهوية «جوهرانية» للعرب لا تتغير عبر التاريخ. 

بشرح قرم بدايات التيار الترائي نها لم تشبه ما وصلت إليه الیوم» بل التيار 
بدأ في القرن التاسع عشر ب«إسلام تنويري» ليس وهابيًا طالبانيّاء وعلى سس 
مقاومة الهجمة الاستعمارية الأوروبية الشاملة الشرسة على كل ديار العرب 
والمسلمین» ما تطلّب تكاتف المسلمين جميعًا. وكان هذا طرح جمال الدين 
الأفغاني بشكل خاص. وكانت الموجة تلك تنويرية» لكنها كانت معادية للقومية 
العربية» على قاعدة أن العرب وحدهم لا يستطيعون التصدي للهجمة» فيجب أن 
يظلوا متكاتفين مع الأتراك العثمانيين. وبسبب تولى الس‌اطنة العثمانية ضباط 
«تركيا الفتاة» وصعود قومية تركية على النمط الحديث» صار الاتجاه الإسلامي في 
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الفكر العربى في غير محله» وانهار الحاجز أمام صعود القومية العربية الوحدوية؛ 
ونمت ارات ال الضخمة» كالناصرية والبعفية وحركة القوميين العرب التي 
عقت العالم العربي كله تقريبا» حتى في المغرب العربي. وكانت ردة الفعل 
الإسلامية ثورة مضادة للقومية العربية ومعاداة القومية العربية والقول بهوية 
إسلامية عابرة لحدود القومية والإثنية والثقافية. وبتنا اليوم نرى الشيشاني واليّماني 
والصینی والتتاري يحاربون سويّةٌ في سورية والعراق». 

ورش قرم أن الممالك العربية الي كانت تخاف القومية العربية العلمانية 
التوجه» تحالفت مع الولايات المتحدة الأميركية وجعلها تنفق الأموال الطائلة للقضاء 
على تراث النهضة العربية من الطهطاوي إلى طَهَ حسين» وتقضي على 150 سنة من 
تحرر العقل العربي وتفاعله مع التطورات العالمية» ولو أنها تطورات غلب علیها 
الطابع الأميركي الأوروبي. لقد خلقوا خصوصية إسلامية بغرض استعمالها سياسيًاء 
ویتم الیوم تصویرها بشکل زائف في دواثر الاستشراق ولدى بعض المثقفين العرب 
علی آنها نوع من «المقاومة» أو «الممانعة للعولمة» أو «للغزو الثقافي الغربي». وهذه 
أيضًا سردية نمطية تخدم مصالح العحالف الاستعماري والرجعية العربية. 

ویصف الهجمة الدينية المعاصرة ب «الغزو الفكري للتشدد الديني على طريقة 
سید قطب وآبو الأعلی المودودي ومحمد بن عبد الوهاب» وقد صار موجة 
مشنودة بالاعلام وبشبکات من المال» تعوسع في کل القارات تقريباء مسببة مشاکل 
أينما جدت جماعات مسلمة. في الفیلیبین وتایلاند ومیانمار والصین والقوقاز 
والشیشان مشكّلة «سلاح الدمار الشامل» المتمثل في الشباب العرب؛ وجنسیات 
أخرى أيضًا. جری تدریبهم وارسالهم أولاً إلى آفغانستان» وذهب جزء منهم بعدها 
إلى البوسنت وجزء آخر إلى الشیشان والقوقاز وهکذا. حتی أصبح هناك نوع من 
لجیش الاسلامی عابر للقومیات» يتم توظیفه من قبل تحالف باکستان, السعودیة» 
لولایات المعحدت آوروبا. الجیش الاسلامي نفسه هو دمر سورية والعراق» 
ومارس نشاطه التدميري أيضًا في اليمن ولیبیا وغیرها. والمخرج الوحید من هذا 
لواقع هو تحييد الدین عن الصراعات» وهي كلها صراعات على المال والموارد 
لطبيعية والسلطة والجاه ولا علاقة لله بكل هذه الأمور». 








۷" تاريخ لبنان الثقافي 


يقول قرم: «منذ آیام شبابناء كان يُنظر إلى حراك الاخوان المسلمین» على 
أنه مدفوع من المصالح الإنكليزية والأميركية آنذاك. لقد حدث صراع حاد بين 
الرجعية العربية الاسلاموية الطابع والقومية العربية التقدمية» المنفعحة 
والمتفاعلة مع تطورات العالم التي كانت تحارب الاسععمار التقليدي معًا. هذا 
الصدام غیّر المشهد الثقافي والفكري العربي برمته» خصوضا عبر هيمنة دول 
الخليج على وسائل الاعلام العربية والغربية والعالم الأكاديمي» بفضل امتداد 
شبكات الأموال النفطية عالميًا. اليوم» إزاء مشهد تنفيذ مؤامرة خارجية أميركية 
موثقة بأيادٍ عربية» بإثارة حرب أهلية بين السنة والشيعة في المشرق العربي» 
الحل الوحيد هو العلمانية». 
الثقافة اللبنانية: ينتقد قرم النظام الطاتفي في لبنان حيث «ينصبٌ الفكر حول 
«العمايز الكبير» بين الطواتف اللبنانية» رغم تشاركها اللغة والعادات والموسيقى 
وحب المطربين أنفسهم وسائر الأشياء الجامعة التي تجعل اللبنانيين يشتركون في 
ثقافة واحدة. لم يكن التمییز الطائفي والمذهبي بين اللبنانيين عفويًا أو جوهرانيًا 
بدا بل كانت الانقسامات دائمًا سياسية لا طائفية... شگل نظام الملل في 
السلطنة العثمانية الخلفية التاريخية التي سهلت العملية. حين كانت السلطنة في 
آوج قوتها وفي منأی عن التدخلات الخارجية الاستعمارية الطابع» حمی نظام 
الملل الأقليات المسيحية واليهودية والأرمنية واليونانية» وکذلك المسیحیین 
العرب والیه ود العرب. كان نظام الملل متقدماء قیاشا لوضع آوروبا في القرن 
الخامس عشر والس‌ادش عشر» حيث لم يكن ثمة حماية لكل من لم ینتم إلى 
الکنيیسة الكاثوليكية. ومع نظام الملل العثماني تحوّل في لبنان إلى نظام طائفي» 
سمح بتوغل نفوذ الدول الاستعمارية عبر «حمايتها» لبعض الطوائف المنظمة 
بالقانون... فلبنان هو الوريث الأكبر لنظام الملل العثماني ولکن بشکله المنحظ 
الذي تجاوزه الزمن» ما سمح للانکلیز والفرنسیین الذین تصارعوا في لبنان بجلب 
البلاء علیه من الفعنة بين الموارنة والدروز (وأيضًا الفتنة في الشام بين بعض 
المسلمين والسسيسين): وتقسیم جبل لبنان إلى قائمقامية درزية وأخرى مارونية 
بين 1840 و1860 وفشله في إقامة نظام المتصرفية. وبعد ذلك إعطاء زعماء 
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الطوائف دورًا أساسيًّا في إدارة الحكم تحت المراقبة المزدوجة لكل من الدول 
الأوروبية الاستعمارية والسلطنة العثمانية. هذه المبادرات المؤسساتية المفروضة 
من الخارج شكّلت ظاهرة تسييس الطوائف الذي نعانيه إلى يومنا الحاضرء وهذا 
العسييس كارثة كبرى تتعمم الآن في مجتمعات المشرق العربي. 


جورج طرابيشي ومحمد عابد الجابري 

ولعل النقاش بين المفكّر السوري جورج طرابيشي والمفكّر المغربي محمد 
عابد الجابري") يقدّم لمحاولة المثقف المسيحي دراسة النص. فقد أتى طرابيشي 
ضمن سلسلة العلمانيين العرب» مثال ميشال عفلق الذي درس الفلسفة في باريس 
وأنطون سعادة الذي کتب نضا 


وعاد بآفکار آوروبية لتأسيس حزب قومي علماني» 
أساسيًا نشر جزءه الأول هو نشوء الأمم واستند في آفکاره إلى فلاسفة ومفگرین 
غربيين ألمان وفرنسيين وإنكليز. ولكن ميشال عفلق وأنطون سعادة بقيا ضمن 
منهاج المثقفين المسيحيين في عدم التعرّض للنص المقدس (رغم مقاربة سعادة 


التوفيقية للدين في كتابه الإسلام في رسالتيه). من هنا كانت مساهمة جورج 
طرابيشي في نقد العقل العربي تصبّ في تفكيك التراث» وإن رأى نقّاده أله صرّفت 
وقنًا أكثر من اللازم في نقد المفكّر المغربي محمد عابد الجابري. 

لقد بدأ طرابيشي ناقدًا أدبيًا في لبنان» فكتب عن روايات نجيب محفوظ في 
ضوء المنهج الفرويدي وانتهى بنقد «نقد» المفكر المغربي محمّد عابد الجابري 
للعقل العربي'”' . وكان طرابيشي يعمل في دار الطليعة في بيروت ويرأس تحرير 
مجلة دراسات عربية ويواصل الكتابة في النقد وفي تحليل الرواية العربية» حين 
وقع على مُسَوّدة محمد عابد الجابري ى المرسلة إلى دار الطليعة لنشرها. فقراً 
طرابيشي المخطوطة كما تطلّب عمله في الدار وافتتن بها. . ثم قرأ الكتاب مرّة 


(1) محمد عابد الجابري (ژلد 1935) مفكّر مغربي» أستاذ الفكر والفس‌لفة في جامعة الرباط» من 
مؤلفاته نحن والتراث (1980) والخطاب العربي المعاصر (1982) وتكوين العقل العربي (دار 
الطليعة» بيروت» 1984) وبنية العقل العربي ( (1986) والعقل السياسي العربي (1990). 

)2( تي ۱۵9 اب بای شي الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية والرجولة وأيديولوجيا الرجولة 

في الرواية العربية وشرق وغرب: رجولة وأنوئة. 
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أخرى بعد صدوره وعلّق: «سحرني كتاب الجابري بالإشكاليات التي طرحها 
یفن فى صياغتهاه. ويضبف» ان تکوین العقل العريسي للجابريالکتات 
الوحید الذي حملته معي» وأنا آغادر بیروت إلى باريس هرقن جحيم الحرب 
الأهلية». فالحقٌ كله على محمد عابد الجابري؛ ذلك أنّ المجلّد الأول من مشروع 
الجابري في نقد العقل العربي كان نقطة التحول في مسيرة طرابيشي الفكرية. 

في باريس عثر طرابيشي على كتاب رسائل إخوان الصفا فقرأهء لأ الجابري 
كتب عنه وغرف منه كأحد المراجع المهمة التي بنى عليها كتابه. وهنا كانت 
المفاجأة ‏ الصدمة لطرابيشي. إذ اكتشف أن تلك الشواهد التي ساقها الجابري عن 
اخحوان الصفاء كانت إما مزيفة وإما مبتورة من سياقهاء وأنْ من اتهمهم الجابري 
بالعداء للمنطق لم یکونوا کذلك. «کانت فجيعتي بالجابري كبيرة. منذ ذلك الحين 
وآنا أشتغل بنقد مشضروعه». وهکذا آنجز طرابيشي کے مجلدات شکلت رده 
على الجابري. وخلال مسيرته الفكرية» بل طرابيشي آراءه باستمرار من البعث 
العربي والفکر القومي إلى الوجودية» ثم إلى المارکسية وبعدها الفرويدية. وهو 
تبدّلٌ ینطبق على عدد کبیر من المثقفین العرب"". وفي حال طرابيشي لم يكن 
تبدّل نهجه العقائدي «هربًا مسعمرّا من فکرة الأب» ولا حتی «حيوية ثقافية»» بل 
پسقیه تراکما معرفیّا ونقدیّاء «کلما شعرت أن الفکر الذي آتبناه لا يعطيني القدرة 
على تفسیر ما نحن فیه» کنٹ آتجاوزه». 

القراءات التي قدّمها طرابيشي حول فکر الجابري لا تقلل من أهميّة هذا 
الأخير. فقد استطاع الجابري فيما كتبه» تحويل طرابيشي من جو الأيديولوجيات 
اللعربية القومية والسلمالية والعقافة والقاسفة الأوروبية إلى بيشة التراث العرهي. 
ولذلك أصبح طرابيشي منهمگا في التراث العربى إلى مطارح اکر تخت نقده 
للجابري بكثير. فقد «ورّطه» الجابري بالتراث» وفتح رده عليه أمامه أبوابًا ومسالك 
أخرى لكي يعمل عليها. فمشروعه «نقد النقد» تحوّل نبرةٌ وحساسية ذاتية لدى 
طرابيشي» ولم يعد الجابري الجبهة الوحيدة التي يحارب فيها. فكتب هرطقات 1 


Hazem Saghie, The Predicament of the Individual in the Middle East, London, Saqi Books, 2000. (1) 


حازم صاغية» هذه ليست سيرة ذاتية» دار الساقي» 2006. 
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وهرطقات 2 والمعجزة آو شتاات العقل في الإسلام"" وهو آخر إصداراته في 
الموضوع. وهذه الکتب قد تبدو کأنها هوامش توضل إليها طرابيشي في سياق 
اشتغاله بالمتن الذي خصّصه لنقد العقل العربي لدی الجابري. فهي حصيلة جانبية 
لشغله الأساس على الجابري. 

پععبر اسسکنلار عبد النور» أسعاذ علم الاجتماع في جامعة آوتاوا الكندية 
وباحث في الفكر العربي؛ أنّ الجابري كان رائذا في إبراز مفهوم «العقل العربي» 
وفي الشهرة التي اكتسبها في أوساط المفكرين والباحفين العرب» منذ عمله الأول 
في نقد العقل العربي. حيث ميّز الجابري مفهوم «الفكر العربي» - الذي یدل على 
الأشكال المختلفة للنتاج الثقافي من أفكار وأطروحات مكتوبة ونظم تفكير تنتجها 
وتستعملها البيئة الثقافية العربية» من مفهوم «العقل العربي» الذي يدلَ على الأداة 
التي تنتج القكر3, ولكق عبد النور رأى أن عمل الجابري قد اقتصر على الفلسفة 
الإسلامية والفقه باللغة العربية» سعيًا وراء كشف أنماط الفكر التي انتهجها کتاب 
التراث العربي الإسلامي. 

والجابري لذلك يقرأ ویکتف المؤلفات الفكرية الإسلامية لكبار المفگرین 
والمدارس الفلسفية والفقهية من القرن الثامن إلى القرن السادش عشرء وَيِشره في 
آربعة مجلّدات. وأن الجابري توضل إلى تحدید ثلاثة أنظمة معروفة لدی المفگرین 
العرب الترائیین هي: البیان» العرفان» البرهان. ویکزر الجابري تشريحه المثلث 
هذا في المجلّد الغالث «العقل السياسي العربي»» فیدرس التاریخ السياسي للعرب 
من العقيدة الاسلامية إلى الدولة الإسلامية. ولقد أخذ عبد النسور على المجلد 
الأولء أن الجابري لم ینطلق من دراسته لأتماط العقل العربي من خلال العراث» 
لكي يتساءل عمًا إذا كانت هذه الأنماط تصخ أيضًا في العلاقات بين الأفراد وفي 
السلوك الثقافي العام للشعب. وأخذ على المجلّد الغالث أنه غنيٍ في وصف 
التفاصيل وفي المعلومات إلا أنه ضعيف في الكشف عن أنماط الفكر السياسي 


(1) عن دار الساقي 2008. 


Abdennur, Alexander, The Arab Mind: An Ontology of Abstraction and Concreteness, Ottawa, (2) 


Kogna Publishing Inc., 2008, 5. 
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والعقائد السياسية والسلوك كما فعل الجابري في المجلّد الأول. أما المجلّد الرابع 
للجابري فهو يركز وفي 630 صفحة في الأنماط الاخلاقية للمفكّرين والفقهاء 
المسلمين العرب الرئيسيين» ويقدّم نماذج من مفكّري الفرس والإغريق والحركة 
الصوفيّة في الإسلام. 

الجابري صاحب هذه الأعمال صمت دهرًا عن نقد طرابيشي ثم نطق أخيرًا وليته 
لم يفعل. إذ قال إن «طرابيشي مسيحي» ولا يحقٌ له الخوض في الإسلام». وهي تهمة 
آشرنا إليها سابقًا نها كانت في أساس خوف المثقفين المسيحيين من خوض نقاش 
النص المقدٌس والتراث الاسلامي؛ لكي لا يُتهموا بانهم ضد الديانة الإسلامية. لقد 
فُجع طرابيشي بس طحيّة تعلیق الجابري على نقده له» رغم اعجابه وافتتانه بأعماله 
على مدى عقود. وما زاد الطين بلّة أن الجابري لم یکتف بذلك» بل كرّر قوله هذا في 
مهرجان الجنادرية في السعودية حين صرّح بأن «ثمة مناطق في الإسلام والثقافة 
العربية والإسلامية محظورة على المسيحي». فأسف طرابيشي أن «يَخْفِضٍ بعض 
المفكرين العرب سقف أفكارهم» ویتخلون عن جرأتهم بهدف كسب الجماهير». 

برّر جورج طرابيشي استمراره في مشروعه الكتابي أنه «يفضّل مخاطبة النخبة 
على التعامل مع الجمهور العريض»» في حين أن الجمهور المسلم الواسع 
والأصوليين رفضوا كتاباته. ما السلطة السياسية العربية فقد كانت غاضبة عليه 
لأنّه حشر نفسه في المقدسات. ولكن طرابيشي وجد العزاء في روح المتابعة وآن 
فكره وان كان منفيًا فهو ليس فكرًا يتيمًا بين المفكّرين العرب لأنّ ثمقّة كثيرين 
يفكرون مثله: «المفكر الحقيقي هو القادر على الانجاب. ربما لا بنجب في هذا 
الجیل» بل في جيل لاحق». 

وعما إذا كان هذا الإنجاب يحصل داخل محمية منعزلة تضم نخبة تتبادل 
الأفكار فيما بينها دون تأثير في المجتمع. يقول طرابيشي: «نحن نعيش حالة 
نتجت من أمرين أساسيين: خيبة الجماهير العربية بأنظمة سياسية وأيديولوجيات» 
والأمر الثاني هو الدولارات النفطية التي غزت كل مفاصل حياتنا». بالنسبة إليه» 


الأصولية الدينية - إخوانية وسلفية ‏ كانت نتيجة كل هذا. «أعتقد أن معركتنا مع 
الأصولية تحتاج إلى مئة سنة» ولست متأكدًا من هو المنتصر». 
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وعما إذا كان طرابيشي نادمًا على هجره لبنان ومهنة النقد الآدبي» فينفي 
ذلك رغم عشقه للروايات: «أنا أعشق الرواية. وان کان ثمة شيء اسف عليه» 
فهو انقطاعى عن نقدها ومتابعة الجديد فيها. أنا غارق في العراث ولا أجد 


وقّا لقراءة روایات». 


محمد آرکون وعبد الله العروي 

خاض طرابیشی نقاشات المقدس وخاصة نقده للجابري لمذة خمس وعشرین 
نة ولکن آدونیس فاقه نقدًا للمقدّس. إذ اعتبر آدونیس الجابري ناقلاً وحسب» 
لم يؤشس لفکر ولم یساهم في حلقة فكرية تنطلق من نقد المسلمات دينية أو غير 
دينية. ولهذا السبب رأى آدونیس أن الجهد الضخم الذي قدّمه جورج طرابيشي 
لنقد کتابات الجابري أنه جهد ضائع. «ولیسه وضع هذا الجهد في مکان آخره في 
نقد المس مات نفسها مثلاً». فکان المطلوب في نظر آدونیس تغذية المشروع 
النقدي الحقيقي في قراءة التراث. لا الانطلاق من المسمات القائمة في التراث» 
ما لا يزدي إلى فکر خلاق وحقيقي. إذ کل فکر حقيقي يجب أن ینطلق من نقد 
المسلمات نفسها ومن زلزلة هذه المسلمات لبناء فکر عربي جدید. 

تا من يستحق التقدیر في عمله على نقد المسلمات؛ فأدونیس يسمي المفكّر 
الجزائري محمد أركون والمفكّر المغربي عبد الله العروي. فأركون خاصةً هو 
صاحب مشروع نقدي أكفر جديّة من الجابري وطرابيشي» باعتباره يتناول 
النصوص التأسيسية في الفكر العربي» وأركون اقترح العلمنة كحل للعرب» ما 
يحتاج بنظره إلى اهتمام فكري في نطاق الفكر العربي» فلا يبقى العرب منعزلين 
عن التيار المرتبط بالحداثة العقلانية 2. ويقول أدونيس: «إِنَّ محاولة أركون تحتاج 
إلى المزيد من الجرأة والتوشع والبناء على الأطروحة التي يقدّمهاء وهو يعترف 
بذلك» وأنا ناقشته غير مدّة. إذ لديه خشية من أن يؤدي ما يقوله إلى أن يدفع حياته 
تما لذلك. وهو ليس مستعدًا كما قال لي ليدفع هذا الغمن.. إِنّ محاولة أركون 


(1) حسين بن حمزة» مقابلة مع جورج طرابيشي» جريدة الأخبار» 20 أيار 2009. 


(2) التراث وتحديات العصرء بیروت؛ مركز دراسات الوحدة العربیة» ص 156. 
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التى تعلخص فى قراءة النص التأسيسي الأولي أي النص الديني (القرآن)» باعتباره 
نضًا تاریخیا» خطوة مهمة جدًا. وهذا ما حاوله مداراة نصر حامد أبو زيد من غير 
المضى إلى نهايات هذه الأطروحة)7". 


فرج فوده ونصر حامد آبو زید 

منذ ثمانينيّات القرن العشرين وبعد تراجع العروبة العلمانية» تحوّل الدفع 
الأصولى إلى مرحلة أكفر هجومًا شهدت الاغتيال والعنف ضد المفگرین 
والكتّاب» من حسين مروّة ومهدي عامل في لبنان إلى فرج فودة في مصر. فيما 
غادر إلى المنفى آمثال نصر حامد أبو زيد وزوجته. 

كانت كتابات فرج فوده العلمانية سببًا في اغتياله عام 2 لأنه أثار 
حفيظة وغضب رجال الدين وبعض الكتّاب في القاهرة. فقد دعا إلى فصل 
الدين عن الدولة» دا أن الدولة المدنية لاشأن لها بالدين» واستقال من 
«حزب الوفد الجدید». وهو حزب له تاريخ شبه علماني في مصرء وذلك 
لرفضه تحالف الحزب مع جماعة الإخوان المسلمين لخوض انتخابات مجلس 
الشعب المصري عام 4. وعوّضص فودة عن ذلك بعأسیس «حزب المستقبل»» 
وقدّم طلبًا للموافقة إلى لجنة شوون الأحزاب التابعة لمجلس الشورى 
المصري. ولكن قرار هذه اللجنة جاء بالرفض» فيما شتت جبهة علماء الأزهر 
هجومًا عليه» وصدر بیان في جريدة النور کر فرج فودة وحلّل قتله. فأشس 
فوده «الجمعية المصرية للتنویر» ومرکزها شارع أسماء فهمي بضاحية مصر 
الجديدة في القاهرة. وفيما كان خارجا من مبنى الجمعية تسم اغتياله في 8 
حزیران 1992» عندما أطلق عليه الرصاص عضوان في منظمة «الجماعة 
الإسلامية» كانا يركبان درّاجة نارية. وكشف التحقيق أن الجريمة جاءت بفتوى 
من شیوخ جماعة الجهاد» وعلى رأسهم الشيخ عمر عبد الرحمن المسجون في 
الولايات المتحدة الأميركية. 


(1) صقر أبو فخرء حوار مع آدونیس» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ۰2000 
ص 111 - 113 
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أثناء محاكمة القاتل اعتبر الشيخ محمد الغزالي في شهادته فرج فودة ‏ «مرتدًا 
وَجَبٍ قتله»» وأفتى الغزالي «بجواز أن يقوم أفراد الأمة باقامة الحدود عند تعطیلها؛ 
وان كان هذا إفنئًا على حق الس اطةء ولكن ليس عليه عقوبة» وهذا يعني أنه لا 
يجوز قعل من قل فوج فودة». أثناء المحاكمة سل القاتل: لماذا اغتلت فرج 
فودة؟» فأجاب: لا کافر. كم شدكل: ومن أي عن کعبه عرفت آنه کافرگ فقال: دأنا 
لم أقرأ كتبه.. نا لا أقرأ ولا أكتب». 

وققة سلسلة ظويلة عن مثقفین مصریین تعزضوا [ما تلعف أن التهدید اد 
محاولات القتل في التسمینیات ومنهم نجیب محفوظ بسبب إحدى روایاته 
التي لم یقرآها یا المجرم الذي طعنه بخنجر في رقبعه» ونصر حامد آبو زید 
الذى هرب من مصر. وأبو زيد هو أكاديمي مصري متخصص في فقه اللغة 
العربية. وحصل على إجازة باللغة العربية وآدابها من جامعة القاهرة (1972) 
ثم ماجستير في الدراسات الإسلامية (1976) ودکتوراه (1979). وكانت رسالته 
فى الماجستير الاتجاه العقلي في التفسیر: دراسة في قضية المجاز في القرآن 
۷۹ المعتزلة. ما رسالة الدكتوراه فكانت فلسفة التأويل: دراسة في تأويل 
لقران عند محبي الدین بن عريسي. وجاءت معظم آعمانه اللاحقة علی منوال 
أطروحة الدكتوراه. ولكن كتابات خصومه ركّزت في تكفيره أنه پس معن 
القرآن ويشيرون إليه «ده صاحب فلسفة العأویل»(). وللتكفير جذور إخوانية 


صريحة حتی في کتابات مؤسس الجماعة حسن البتا التي تعتبر معتدلة قياش 
بكتابات سيد قطب وأبو الأعلى المودودي. فقد جاء في مؤلفات البناء «لا 
نکثر مسلمًا آَقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدّى الفراتض إلا إن أقرٌ بكلمة 
الكفرء وأنكر معلومًا من الدين بالضرورة» أو کب صريح القرآن» أو فشره 


(1) من مؤلفات نصر حامد أبو زيد الأخرى: مفهوم النص دراسة في علوم القرآن» اشكاليات القراءة 
واليات التأويل» نقد الخطاب الديني؛ المرأة في خطاب الأمة» النص السلطة الحقيقة» دوائر 
الخوف قراءة في خطاب المرأة الخطاب والتأويل» التفكير في زمن العكفير (قضية التفریق بين 
نصر أبو زيد وزوجته وردود الفعل نحوها) القول المفيد في قضية آبوزید هكذا تكلم ابن عربي» 
الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية. 
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على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال» أو عمل عملاً لا يحتمل 
تأويلاً غير الکفر»"". 
اعتمد أبو زيد منهجًا أكاديميًا صرفًا في دراسة النص هو الهرمنیوطیقا» وهو 
علم بدأ في باب الدراسات اللاهوتية كقواعد ومعايير يتبعها الباحث لفهم النص 
الديني» أي الكتاب المقدس. وتعود جذور هذا المنهج في أوروبا إلى 1654 
ساهم أصحابه في الإصلاح الديني وفي الثورة البروتستانتية في المسيحية. 
ولكن منهج الهرمنيوطيقا تطوّر في تطبيقاته الحديثة» وانتقل من حقل علم 
اللاهوت ليشمل العلوم الإنسانية كالتاريخ وعلم الاجتماع والأنتروبولوجيا 
وفلسفة الجمال والنقد الأدبي والفولكلور. وأصبحت مهمة هذا المنهج الأساسية 
هي تفسير النص بشكل عام» سواء أكان هذا النص تاريخيًا أم ديئيًا. وعلى هذا 
الأساس طالب أبوزيد في مؤلفاته بالتحرر من سلطة النصوص وأولها القرآن 
الذي قال عنه أبو زيد: «القرآن هو النص الأول والمركزي في الثقافة.. لقد صار 
القرآن هو نض بألف ولام العهد.. وهو النص المهيمن والمسيطر في الثقافة». 
وقال أيضّاء «النص نفسه - القرآن - يؤشس ذاته ديئًا وترانًا في الوقت نفسه.. وقد 
آن وان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحررء لا من سلطة التصوص وحدهاء 
بل من كل سلطة تعوّق مسيرة الإنسان في عالمنا. علينا أن نقوم بهذا الآن وفورًا 
قبل أن يجرفنا الطوفان». 
وإذ أصبح أبو زيد آمستادا جامعيًا في مصر منذ 1981 ثم في أميركا واليابان 
وتراكمت خبراته الأكاديمية» قلّم طلبًا عام 1995 للحصول على درجة أستاذ متفرّغ 
في جامعة القاهرق وضع إلى الطلب مجموعة مؤلفاته. وتكوّنت اللجنة الفاحصة 
من أساتذة في الجامع بينهم من يسير في موجة الصحوة الدينية» ما آَدّی إلى 
صدور تقرير عن اللجنة يتضمن تهمة لأبو زيد بالكفر. وقام هؤلاء ومن يشاركهم 
الرأي نفسه من خارج الجامعة بتأليف الكتب للرد على أبو زيد وتكفيره. وأصبحت 


(1) حسن البناء مجموعة رسائل الإمام الشسهید حسن البّناء بيروت» المؤسسة الإسلامية للطباعة 
والصحافة والنشر» ۰1984 ص 359. عن دلال البزري» دنيا الدين والدولة: الإسلاميون والتباسا 
مشروعهم بیروت. دار النهار» 1994 ص 31. 
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قضية آبو زيد ككرة الغلج» بدأت أولاً بتقديمه طلب أستاذ مفرّغ لتصبح معركة 
كبرى في مصر والعالم العربي ملأت الأثير ووسائل الاعلام. 

لقد اق أبو زيد بالارتداد والالحاد رغم أن تعامله مع النص كان محترمًا 
وأكاديمقا صارمًا ولا يُعتبر زندقة أو إلحادًا لأثه كان يعمل على التفسير. ونظرًا 
لعدم توافر وسائل قانونية في مصر لملاحقة آبو زيد بتهمة الارتداد (یسیب قانون 
مصر الذي یغلب عليه الطابع المدني منذ عهد عبد الناصر) عمل خصوم أبو زید 
على استغلال قانون محكمة الأحوال الشسخصية التی تتبع في بعض إجراءاتها 
حول شوون العائلة فقه الامام أبو حنيفة. ووجدوا مبدأ يسمّى «الحسبة». فطالبوا 
على أساسه من المحكمة أن تطبقه للتفريق بين أبو زيد وزوجعه, واستجايت 
المحكمة وحكمت بالتفريق بين أبو زيد وزوجته قَسْرَاء على أساس أنه «لا يجوز 
للمرأة المسلمة الزواج من غير المسلم». وعندما باتت حياة الزوجين في خطر» 
غادر أبو زيد وزوجته ابتهال يونس (الأستاذة في الأدب الفرنسي) القاهرة نحو 
المنفى فى هولندا. وهناك عمل أبو زيد أستاذًا للدراسات الإسلامية بجامعة 
لايدن الشهيرة. وفي العام 5 فاز أبو زيد بجائزة مؤسسة ابن رشد للفكر 
الحر في حفل في معهد غوته في برلين» بسبب مساهمته في إعادة قراءة معانى 
القرآن قراءة مسعقلة عن العفسير العقليدي. 


خلاصة 

ازدهر الفكر فى لبنان على أيدي كبار الکتاب ممن اشتغلوا بالمصطلحات 
والقضايا التى ار آساشا في تطوير لبنان والعرب. فأبدع لساب الذكرة 
اللبنانية كما أبدع أصحاب فكرة العروبة العلمانية. وتبيّن أن الإشكالية الام التي 
تعیق تقدّم الفکر نحو المزید من الانعتاق والمدنية هي حاجز النص. وإذ استغرق 
الصراع على هذه الاشكالية مساحة لبنان والعالم العربي» كانت بيروت ساحة مهمة 
للنقاش الحيوي الذي آغنی أدبيات نقد النص الديني» كما آغنی الحوار حول مال 
العرب فى منتصف القرن العشرین وبداية القرن الحادي والعشرین. وإذ تعرّض 


(1) ابن رشد آول من دعا إلى استعمال العقل لدراسة النص (1126 - 1198). 
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مثقفون للانتقاد والشتائم» سقط بعضهم شهيد العنف الدموي الأصولي أو أجبر 
على ترك لبنان والبلاد العربية إلى المنفى الأوروبي. 

وإذا كان هذا حال المثقفين الحداثويين من العرب المسلمين الساعين إلى 
الخروج على البطريركية الدينية ونقد المقدّس.ء فان أدونيس الذي استفاد من بيئة 
بيروت المتحوّرة لممارسة النقد» غادرها أيضًا للاقامة في باريس» حيث واصل 
حمل لواء الحداثة والحريات. وحتى بعد سنين طويلة من مغادرته لبنان كان يصرّح 
ويكتب» فير عليه نقاده أنه شعوبي وغربي» وينتمي إلى الجيزويت في جامعة 
القديس يوسف في بيروت وليس مسلمًا. فيرد أدونيس أن المفكّر الحوّ في 
المجتمع الإسلامي بات يُعامل كأنّه مجرم وهي معاملة لا توجد في أي مجتمع. 
ونضال المثقف يجب أن يكون عامًا لا يتوقف على المثقف الفرد وحده» في غياب 
الحماية الكافية لأصحاب الفكر الجريء من الاعتداءات. «فيلجأ هؤلاء المفكرون 
إلى المجتمعات الغربية ليحتموا من عسف السلطات والجماعات. ويجب 


التأسیس لمثل هذه ا! جرأة» وهذا ليس دفاعا عن الحرية فقط وعن الحق في 
الحرية» بل هو دفاع عن التراث العربي وشرف العرب وکرامة الانسان العربی»(. 


(1) صقر آبو فخر حوار مع أدونيس» ص ۰114 
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مشروع فكري 

من أكثر المفكرين الذين اقتربوا من تأسيس منظومة فكرية نقدية كان آدونیس. 
وكان ذلك انطلاقًا من أطروحته الجامعية وآرائه التى سبقت تلك الأطروحة» والتي 
أعلنها تباعًا وكانت كلمة السر «الحداثة». إذ رغم أنّ معركة الحداثة بدأت مع عصر 
لنهضة» وارتدت عدّة مصطلحات (التنوير» العلمنة» المدنية» التطؤر» الرقی الخ.) 
إلا أنّ بداية محاولات أكاديمية لانبعاث حدائة محلية أصيلة لا تقلّد الحداثة 
لأوروبية» وتبني على قراءة التراث بمنهجية نقدية كانت مع أدونيس. 

يقول أدونيس عن آطروحته الجامعية الثابت والمتحول بأنّها كانت فاتحة 
للنظر ف التراث» وأول کتاب e‏ لقراءة التراث قراءة جديدة. ومساهمة 
أدونيس الرئيسَة في الثقافة العربية» عدا عن صفته کشاعره أنه اشتغل في النقد 
لأدبى» كما في الثابت والمتحوّل» بهدف التصدّي للموروثات الدينية الجامدة. 
فكان بذلك عنصرًا فعالاً ليستمرٌ المشروع النهضوي العربي. فهو رأى أن العرب 
لن ينتقلوا إلى عصر الحداثة ويعيشوا نهضتهم تماما بدون المعالجة النقدية للنضص 
المقدّس. واشتغل باكرًا بالمسألة الدينية في السعینیات من القرن العشرين؛ في 
وقت کان غیره مش كولاً مسسافل آخری. حتی تین للجمیع فیما بعدة أن اللبين 
كان في ضلب مشاکل العرب. 

ولم یتوقف آدونیس كهيرًا عند رأي العقائد العلمانية في الدین. فهو رأى أن 
«كلام ميشال عفلق عن الإسلام باعتباره جوهر العروبة وروحها من غير تحديد 
للمعنی الذي یقصد إليه من كلمة «اسلام»» رابطا بينه وبين القومية العربية» مجرّد 
كلام سياسي لا وزن له معرفيًا أو علما؛ عدا عن أنه یتناقض مع الأفكار التقدميّة 








الي یعلنها حزب البعث الذي أنشأه». إذ ثمّة عقائد وتيارات في الاسلام ومدارس 
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معقدة» وعفلق لم يتطرّق إلى كلّ هذا. وعاب أدونيس على فكر يقول لنّه علمانى 
ویژشس على الدين» بينما الدولة يجب أن تبتعد عن الدين ولا يكون أساسًا لهاء 
بل أن تقوم على قيّم مدنيّة كاملة. ومن أجل ذلك على الثقافة العربية أن تدخل فى 
نسيج الثقافة الكونية لا كهوية قائمة بذاتها إزاء الآخرين ‏ الغرب مغلاً ‏ بل بالحوار 
مع الآخر. ففي تاريخنا لم تنهض الثقافة العربيّة بالمعنی العميق لكلمة نهوض إلا 
باتصالها بالآخر». 

مقارنة بعفلق تعشق أدونيس في تاريخ الإسلام؛ فميّز بين فكر متطوّف 
تكفيري وبين مفكرين مسلمين سعوا للتغيير عبر إصلاح الإسلام من الداخل» 
عندما سألوا «لماذا تخلف المسلمون وتقدّم غيرهم؟» (يقصدون تقدّم أوروبا). 
ی ری اا ا با ای لوپ هی هیا بطري ا 
نفسه عن آسباب هذا التخلف: «هذه ظاهرة غريبة. كيف نحللها؟ كيف نفهمها؟ أنا 
أدعو علماء الاجتماع والانتروبولوجيين وعلماء الاقتصاد إلى أن يفشروا لنا ظاهرة 
تخلّف العرب عن اللّحاق بالتقدّم. حتى الجامعات في الدول العربية» كلما تقدّمت 
المعرفة في جامعات العالم ازدادت جهلاً. لماذا؟ الشيء تفسه ینطبق علی الطلاب. 
وأذكر في طفولتي أن حائز الشهادة الابتدائية كان یعرف اللغة العربية جیّدّا ویعرف 
ترائه جيّدًا. ومن كان ينال شهادة البكالورياء كان يمتلك معرفة كبيرة باللغة الأجنبية 
وباللغة العربية أيضًا. اليوم ومع تقدّم المعرفة ووسائل المعرفة صار الطالب الذي 
ينال الليسانس لا يجيد حتى قراءة اللغة العربية)". 


الثابت والمتحول 

جاء في مقدمة الثابت والمتحوّل أن الكتاب هو بحث «في اسسام ةرت اة 
تدعت إلى معهد الأداب الشرقية في جامعة انديس يوسف يبيروث لثيل شهادة 
الدكتوراه في الأدب العربي. وقد أشرف عليها الأب بولس نویّا اليسوعى» وشارك 
في مناقشتهاء بالإضافة إليهء الأساتذة: سعيد البستاني» عبد الله عبد الدايم» وأنطون 


(1) صقر آبو فخر» حوار مع آدونیس ص 116. 
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غطاس كرم. وكانت نتيجة المناقشة منح أدونيس شهادة دكتوراه دولة في الأدب 


العربي بمرتبة الشرف الأولى بالاجماع». 

آهدی آدونیس هذا العمل إلى الأب نويا . ويقول الأب نویّا في مقدّمة الكتاب إِنّْه 
بل مرافقة آدونیس في بحثه لاه شعَرَ أنه یحقق حلمًا حلم به نويا في شبابه: : «عندما 
قرأت كتاب الكاتب الفرنسي هنري بريمون عن الشعر المحض؛ تساءلت: هل يوجد 
شيء من ذلك في الشعر العربي' ؟ وكيف يمكن بحث هذا الموضوع بالنسبة إلى 
الشعراء العرب؟ وكنث آنذاك مولعًا برمبو ومالارميه وبول فاليري» وكان حلمي أن 
أحاول التخصّص في دراسة الشعر العربي لأميّز فيه ما هو من الفصاحة والبلاغة» أي 
ما لیس الا قالبًا شعريًا وليس من الشعر بشيء وبين ما پشبه شعر رمبو ومالارمیه. 
أي الشعر كتجربة انسانية هي مظهر لتجربة بروموئیوس في التراث العربي». 

أا حلم الأب نويا الثاني فقد تكن عندما قرأ كتاب هيغل تجلیات الفكر: «في 
هذا الكتاب عرض فلسفي لتطوّر الفكر الانساني من الوحدة الجوهرية التي تعمقل 
فى المدينة اليونانية وقوانينها... وكنث لاحظت أن هيغل لم یعط أيّ ی آهمية للعجربة 
الإسلامية العربية في مراحل تطوّر الفكر البشسري» مع آله لم يكن يجهلها. 
فتساءلت: ماذا یا تری يكون كتاب عنوانه «تجليات الفكر العربي الإسلامي عبر 
تاريخه»؟... وقد رافقتني هذه الفكرة طوال سنین حتى فاتحتني بمشروعك عن 
آطروحة یکون یو بساافي ۱۳ والإبداع عند العرب كشكلين للفكر 
العربي أو «صورتین» حسب تعبیر هیغل»*" 

كان آدونیس يعمل باستمرار على بلورة آطروحته وشدّها وتهذیبها في العقود 
العالية» وهذا يقضح من المقدّمات الجديدة التي كان يضيفها إلى الكتاب في 
طبعاته المتلاحقة عن دار العودة» ثم عن دار الساقي. حتی أنْ أدونيس اختصر 
الأطروحة فى صياغة جديدة من 15 صفحة في طبعة 1990. وقال في مطلع 
الخلاصة: أف الثابت في إطار الثقافة العربية بأنّه الفكر الذي ينهض على 


(1) آدونیس الثابت والمتحوّل: بحث في الإبداع والاتباع عند العرب» أربعة أجزاء» بيروت» دار 
الساقی» الطبعة الثامنة» ۰2002 ص 12. 
(2) الأب بولس نویّا في أدونيس» الثابت والمتحؤل» ص 37 - 38. 
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النص» ويتخذ من ثباته حُجّة لثباته هو فهمًا وتقويمًا» ويفرض نفسه بوصفه 
المعنى الوحيد الصحيح لهذا النص» وبوصفه استنادًا إلى ذلك» سلطة معرفية. 
وأعزف المتحول بأته» ما الفكر الذي ينهضء هو أيضًاء على النص» لكن بتأويل 
يجعل النص قابلاً للتكيّف مع الواقع وتجدّده» وتا أنه الفكر الذي لا يرى في 
لنص أية مرجعية» ويعتمد اساسًا على العقل لا على النقل». 

ويحدّد أدونيس آطروحته «في أساس الإشكال المعرفي العربي أنّ الاتجاه 
لذي قال بالثابت النصي على المستوى الديني قاس الأدب والشعر والفكر» 
بعامة» على الدين. وبما أنه لاسباب تاريخية» كان یمتل رأي السلطة فان الثقافة 
لتي سادت كانت ثقافة السلطة - أي آنها كانت ثقافة الثابست. هكذا حدث في 
لممارسة مَفْصل ب بين الديني السياسي» من جهة» والثقافي من جهة ثانية. وتحولت 
لمعرفة الدينية الخاصة إلى معيارية معرفيّة عامة». 

لم يولد مشروع أدونيس مع صدور الثابت والمتحوّل عام 1974 فقطء بل بدأ 
آدونیس منذ اصداره العدد الأول من مجلعه مواقف فكان ثائرا غاضباء يُعلن 





مشروعه الفكري الذي لازمه في العقود الأربعة التالية. فهو في افتتاحية مواقف 
الأولى بحلر من اه دن نکن هناك موضوعات مقدسة لا يجوز بحعهاء. إل 
النقد الدائم وإعادة النظر الدائمة.. نقیض القبول سلفّا بما نرشه أو يرد علینا... 
القصيدة أو المقالة كتيبة لا تعود موضوعًا فنيّا بقدر ما تصبح فاعلية مغيّرة». ثم 
یتابع تقدیم مشروعه في افتتاحية العدد الثاني: «هل یمکن العربي أن يحقق الثورة 
ما دام یحیا ويفكّر في إطار القیم الموروثة المطلقة الغابعة؟ هل یمکنه أن يغيّر 
وضعه أعني ذاته» إذا لم يتغيّر المطلق الثابت؟.. تعني الفورة نظرة جديدة 
تتضمن نقدًا لما سبقها سواء كان ديئيًا أو غير ديني. بعد قرابة نصف قرن من 
الكلام على الثورة العربية (منذ 1915) وبعد قيام عدّة أنظمة عربية تصف نفسها 
بأتها ثورية لا يزال نموذج المجتمع العربي هو المجتمع الذي لا يفكّر بفكره 
بل الذي يفكّر بالفكر الغيبي» 


(1) أدونيس. الثابت والمتحوّل. ص 13 - 14. 
(2) مجلة مواقف افتتاحية أدونيسء العدد الثانی» كانون الأول 1968. 
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ثابر أدونيس على متابعة مشروعه في القراءة الجديدة للعراث: «أطمح إلى 
تأسيس قراءة جديدة. ان أزمة الثقافة العربية اليوم في جميع جوانبها هي أزمة قراءة 
أكثر مما هى أزمة كتابة. وهذه الأزمة لا تتعلّق بقراءة النصوص الحديثة فقط وإتما 
بقراءة تون القديمة أيضًا.. أخصّ بالذكر على سبيل المثال قراءة النص الديني 
كما هى سائدة اليوم. في معظم الأحيان يكون النص جبلا؛ وتراه في مثل هذه 
القراءات مجزّد حجر في زاوية مظلمة ومعتمة»""".. 

وضع آدونیس بعض عصارة تجربته في بيروت التي استمرّت عقوذا في 
کتاب الشعرية العربية (1985) ليعلن أن المبدع العربي تعض لحصار مزديج 

من الفكر الغربي من جهة ومن التراث الإسلامي من جهة أخرى. وهوء أي 
آدونیس لم يرد أن یکون طوباويًا توفيقيًا بين الجهتیسن؛ » التراث والحدائة» بل 
يريد أن يذهب أبعد من ذلك بکثیر فينعي عصر النهضة العربية وهو عصر آسماه 
ألبرت حوراني «العصر الليبرالي في تاريخ العرب». بل اعتبر أدونيس أن الزواج 
بين الحداثة المستوردة من أوروبا والتراث الذي يهيمن على النظام السياسي 


والاجتماعي والثقافي العربي والذي يطيعه كل رجل وامرأة» قد أدَى إلى عالم 
وحشي وقاحل» إلى «صحراء من الاستيراد والاستهلاك»» «صورة مزيفة عن 
الحداثة»» عالم عربي لا علاقة له بالواقع العربي ولا تراچ يريد أن یقتبسه 

من الغرب. «حداثتنا المعاصرة هي وهم»» ومغقفو العرب الذين يخضعون لهذا 
الاغراء محكومون بالفشل. 


نقد العقل العربي ونقد الفكر الديني 

وصل أدونيس في أبحاثه إلى قناعة أن «مشروع الحدائة فشل بكامله في 
المجتمع العربي». . ويقول إن «أکبر دليل على فشله هو أننا أخذنا منجزات العقل 
الغربي ورفضنا مبادئ هذا العقل. وي EDE‏ 
وهذه مجرّد لعبة استهلاكية وأكبر احتقار لمعنى الحدائة.. إذا كان لدينا اليوم 
ظواهر فة حديئة في الفن التشكيلي أو في الفن الروائي أو حتى في الفن الشعري» 


(1) صقر أبو فخرء حوار مع أدونيس» ص 83. 
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وإذا كان لدينا بروز فكرة جيدة فهي لا تعود إلى النم الطبيعي للمجتمع وإلى 
تفتح طبيعي من داخل المجتمع وحركة تطوّره بقدر ما تعود إلى الانشقاقات التى 
جاء‌تنا خلال صلاتنا بالفکر الغربیم ۲ ۱ 

طرح أدونيس سؤالاً افتراضيًا: لو انتزعنا من الثقافة العربية الوم مؤثرات 
الفكر الغربي وجميع أشكال التأثير» فماذا يبقى فيها وماذا يبقى منها؟ ويجيب 
تون و ی الا يق ند با 
يقول هذا الکلام لا أن یرد كلامًا مهيئًا للثقافة والانسان ویعتبر أي اقتباس أو 
انفتاح فكري بأنّه غزو ثقافي. 

وطالب آدونیس بنهضة عربية ثالثة» لأنّ الحداثة الفنية والشعرية (الخمسینتات 
والستینیات من القرن العشرین) قد أت مهمتها في إطارها التاريخي. وعلی العقل 
العربي آن یکون قادرًا على ابتکار صیغ للتعببر عن المشکلات الراهنة.. ولکن هل 
هذا ممکن؟ هل هو ممکن في ظل سلطات تخاف الفکر مثلما تخاف الموت؟ 
لذلك تغلق المنافذ في وجه المفکرین وتمنعهم من القدرة على التفکیر بحريةم 2, 
والديموقراطية لوحدها لا تكفي. لاه «إذا لم یتیشر للديموقراطية وللعلمانية عقول 
كبيرة وأخلاق وممارسات كبيرة وتربية راقية» تعحوّل إلى مجرّد ألفاظ». ولکن 
لا غنى عن الديموقراطية والعلمانية لولادة الفكر والأخلاق. 

ورغم أن أدونيس يعود مراژا إلى الأمل» الا أنّ تشخيصه للواقع العربي ينضح 
عن وضع ميؤوس» إذ إن احتمال التغيير ضئيل جدًا أمام قوّة السلطة التي لا ثقهر. 
المشلكة الأساس إذا هي «السلطة وبنية السلطة عند العرب. وما لم تتغيّر هذه 
البنية» من المحال أن نتقدّم. لأنْ السلطة صارت مجتمعًا منفصلاً داخل هذا 
المجتمع العريض» مثل قلعة مطوّقة وسراو بسع اوتا وهي تملك 
المجتمع الذي تهيمن عليه بالكامل. فهی فهي إذن تشلّ المجتمع وتمنعه من أن يشارك 
في بناء السياسة التي هي مسؤوليته. المجتمع وأفراده لا رأي لهم في آي شيء. 
(1) صقر أبو فخر» حوار مع أدونيس: الطفولةء الشعرء المنفى» بیروت. المؤسسة العربية للدراسات 


والنشر» ۰2000 ص 23. 
(2) نفس المصدر ص 91- 92. 
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والشعب معزول عن المشاركة في بناء سبي رجاتي ر وهذا العزل 
الذي تمارسه السلطة العربية منذ قرون هو آساس تخلفنا»() 

ویشرح أدونيس لماذا يحتاج العرب إلى إعادة قراءة ترائهم» بأنَ الشعوب 
العربية خلال 1400 سنة متواصلة استندت في نظرتها إلى العالم وفي مقاربتها 
الأشياء وفي علاقانها بالآخر إلى مفهومات راسخة ومستمذة من فهم معیّن 
للاسلام الذي هو أساس حیاتها وثقافتهاء ها هي تجابه اليوم آوضاغا جديدة 
وثقافات مختلفة وتطورات محيّرة» فما عادت قادرة على فهم العالم المعاصر 
بالمفهومات الموروثة مهما کانت. والحل عند آدونیس لفهم العالم المعاصر هو 
رؤية جديدة ومفهومات جديدة تنبثق من إعادة نظر جذرية للثقافة الإسلامية «والا 
نحن ذاهبون إلى الكارثة.. من المحال أن نفهم القرن الحادي والعشرین بنظرة 
آریسخت في القرن الأول الهجري. نحن نمشي مقیّدین نحاول ممارسة التفکیر 
والسلاسل في رؤوسنا وفي آعناقنا. وعلی الرغم من ذلك ما زال بعضهم يلوك 
نظرة معطوفة تذعي أنّ في الإسلام حلا لكل شيء ونظرة ة متطدّفة تواجهها أن 
الإسلام سبب كل تخلّف. لماذا هذا التضارب والعطرّف؟ لأنَ حرية النقاش 
والتعبیر والتفكير غير موجودة». آولئك الذين يتهمون الاسلام بأئه أساس 
التخلّف لا يعترفون» حسب آدونیس. أن الاسلام كان في عهد العباسیین وسيلة 
للتقدّم. فتأويل النص هو مفتاح الفهم. ولیس التعصّب للدین أو معاداة الدين» 
العقل عند آدونیس هو قبل الدين» والدین هو تابع للعقل ولیس العکس. 

«الأصولية بالمعنی السائد خطرة جدّاه وهي حركة آلية عمیاء لا تری الا حرکتها 
هي وتلفي ما عداها. وهذا من آخطر ما یجابهنا». إتها معطلة للمجتمع ولکل مظاهر 
الحياة وموذية مارست القتل» من حسين مروّة ومهدي عامل (في لبنان) إلى فرج فودة 


في مصرء وحاولت ق تجیب محفوظ وثفت نصر حامد آبو زیدء فضلاً عن معات 


3) 


الضحایا في سورية والعراق ولبنان وفلسطین والیمن والجزائر ویصر وتونس 


(1) نفس المصدرء ص 116 
(2) نفس المصدرء ص 118. 
(3) نفس المصدر» ص 136. 
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وفيما سار العالم الأوروبي في طريق التغيير والتحرّر وإخراج النص المسيحي 
الديني من الشعوذة» بدغا من القرن السادش عشر مع الاصلاحيين البروتستانت 
ورواد عصر النهضة الأوروبية في فرنسا وألمانيا وإيطالياء بقي العالم العربي على 
حاله خلال 1400 سنة حتى اليوم» حيث انتقت السلطة الزمنية والدينية فى دنيا 
العرب والاسلام ما يناسبها من أفكار وطروحات لتستمر في هیمنتها؛ واعملت ما 
یعارض هذه الهيمنة» بما فیها تفسیرات آخری للنص ومفاهيم الله والخلق. 

ویعجب آدونیس كيف أن اليهودية» کدین بدائي رعسوي أتاحت لاتباعها أن 
یقیموا نوعًا من التوازن بینها وبين العلمانية ونوعًا مسن الديموقراطية فیما بينهم» 
ون یتحاور مجتمعهم دون أن یتقاتلوا وأنّ عددًا كبيرًا من مثقفي الیهود یسخرون 
من قصص التوراة وحکایات الأنبياء. بینما الاسلام العریق والارقی ديلا من 
اليهودية لم يستطع أن یفعل ذلك قط. وکیف أنّ المسيحية أيضًا استطاعت بعد 
ثورات عنيفة وحروب دموية أن تعوسّل إلى مثل هذه المجتمعات في أوروباء أمَا 
الاسلام فما زال بعد 1400 سنة يكر نفسه وما فتی ينتج السلطة اما التي ات 
قبل 14 قرتا. «الإسلام السائد نفسه لیس فيه فکر. إذا تناولنا الإسلام الیوم بوصفه 
فکرّا فلن نجد فيه مفكرًا واحدّا ذا قيمة. فان ژجد مفكّر ما له بعض الحضور فان 
فکره لا يعدو کونه نوعًا من إعادة كتابة لكتابة الفقهاء القدامی. لیس هناك فکر 
إسلامي جدید الیوم على الاطلاق. وهذا ینطبق على القرن العشرین کله. فمع أن 
الکلام على الاسلام لا یتوقف. فهناك کلام كثير على الصحوة الاسلامية والنهضة 
الإسلامية والفکر الاسلامي» لکن لا فكرة جديدة حيّة» انسانیّا وعقليّاء أضيفت 
إلى ما قاله المسلمون القدامی. كل شيء تحوّل إلى طقوس والی شرع. الموجود 
الوحيد هو القانون والشرع. ولکن هذا شيء والفکر شيء آخر. ویبدو الاسلام كما 
يُمارس الیوم ومعه الأديان الأخرى في المنطقة العربية خارج الفکر وخارج العقل 
لکتّه داخل الطقوس والعبادات والتشريعات». 

ولا يوافق أدونيس أن عهود الإسلام كانت كلها نورًا ومعرفة وان ما قبلها وما 
عداها هو الجهل والظلام. بل أن الإسلام قدّس لغة الجاهلية العربية وأدَبّها 
واعتبرها المقیاس واختار أيضًا ما یناسبه من أساطير قديمة وآهمل آخری. لذلك 
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أشرف أدونيس على «ديوان الأساطير» بعستة أجزاء يشتمل جميع النصوص 
لقديمة التي ظهرت قبل الأديان في الشرق الأوسط» وتحديدًا في العراق ومصر. 
ويقول أدونيس لصقر أبو فخر: «أنت تعرف تمامًا لماذا يرفض الإسلام هذه 
لنصوص القديمة. إِنّه يرفضها لأنّه يعتبرها وثنية تارة وباسم الخرافة والسحر تارة 
أخرى. لكن من المستغرب أن یتبتی القرآن کنیا من هذه الخرافات ولا سيما 
لمتعلّقة باليهود مثل عصا موسى والطوفان وانشقاق البحر.. ان في الموروث 
لإسلامي» على الرغم من أنّ الإسلام ند الأسطورية والفكر الأسطوري» كثيرًا 
من الأساطير. وأعتقد أنّ الفكر الإسلامي السائد اليوم هوء في شكله الأصولي» 
فكر اسطوريء لكنّه فكر أسطوري «مُشرعن». أي أن الشعر والشفافية الموجودة 
فى الأسطورة القديمة افتقدها هذا الفكر وصار أسطورة مشرعنة اتخذت طابع 
القانون. وهذا جمد حركية الفكر الاسلامي وجمّد المختلة الإسلامية. وأنا أعتقد 
أنّ الفلاسفة والمفگرین المختضين يجب أن يدرسوا الفكر السائد الأصولي 
بوصفه فكرًا أسطوريًا مشرعنًا». 

ويعلّق أبو فخر على رأي أدونيس أنّ بعض الباحثين قد درسوا فعلاً بعض 
الأساطير ورأوا أن القصص القرآني لیس سردا لوقائع تاريخية بل حكايات 
ور موز وعِبّر تهدف إلى الوعظة والفكرة الأخلاقية» ويذكر أمثلة من النص 
الديني بان الكون قد خلق في ستة أيام وتفاحة حواء وآدم وطوفان نوح وتوقف 
الشمس بأمر يشوع بن نون والأيام الغلاثة التي أمضاها النبي يونس في بطن 
الحوت والإسراء والمعراج وشق القمر نصفين» وهي كلها قصص كانت منتشرة 
في نصوص ما قبل الإسلام. ويضيف أدونيس أن كثيرًا من نصوص التوراة هي 
كتابة جديدة لعدد من اللأساطير القديمة» اقتبست مثلا من بلاد ما بين 
النهرين”2. «قصص التكوين وسفر أيوب وسفر إرميا ونشيد الأناشید. كلها 
مستمدّة من نصوص سابقة. لكن القرآن استعاد كثيرًا من هذه الأساطير الواردة 
في التوراة. بينما المسيحية نبذتها كليّا ولم تستعن إلا باسطورة واحدة هي 
أسطورة «تمّوز» أي «الموت والانبعاث». 





(1) نفس المصدرء ص 141 - 142. 
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ولكن ماذا عن الحضور المسيحي الثقافي في الشرق؟ «المسيحية تكاد أن 
تكون مهمّشة ولا وجود لها في المضمار الفكري الثقافي. حتى أن الكنيسة 
داخل المجتمع الإسلامي تأسلمت بمعنى أو بآخر. وليذا لس الق سود 
المشرقية حضور فكريء لاه في تقديري أسلمت منذ زمن طویل أي آنها 
اتخذت طابع المجتمع الاسلامي وصارت مجرّد شعائر وطقوس دينية». في 
التسعینیات انتقد أدونيس القیود المتزايدة على المبدعین في العالم العربي وأنْ 
«القیود التي تحکم العالم العربي بالمتات ولا تزال في ازدیاد مستمر وإلى 
الأسوا هي الي حکمت عليه بالفرار خارج بلده عام 1956. وقال إت وجد في 
باريس کل أنواع الحریات والتسامح والدیموقراطية. الأمر الذي جعل آدبه 
يستمر نحو الابداع مغل بقية الأدباء المبدعین من الغرباء الذين لم یعودوا من 
فرنسا إلى البلاد العربية وهم بالالاف". 

مع ازدیاد الکلام على العولمة تصاعدت آصوات في العالم العربي تخشی 
فقدان الهوية بحجّة التغزب. فیما نادت جماعات خرجت من عباءة السلفية بما 
یسمی بالغزو الثقافي. ویری أدونيس أن «التغرّب والغزو الثقافي عبارتان لا علاقة 
لهما مالقا عبارتان مرا يعاق (ینیولوجیعان.. ولیس هنال فسي سوا الومية 
والعملية وفي عاداتنا ولباسنا ومأکلنا وبيوتنا ووسائل المواصلات لدينا إلا ما هو 
غربي وکل شيء آت من الغرب. إذا كان تغرّبًا أن تقرأ فروید أو ماركس» فلا آعرف 
كيف يتكلّمون على الغرب والغزو الثقافي». وهذا الکلام عن الغرب شماعة ثلهي 
الناس عن التفکیر في مصيرهم الداخلي الحقيقي بحجة وجود عدو خارجي؛ 
وللتمويه على المفاسد داخل المجتمع. «ثم إن الهوية كلما احتكّت بالآخر تتم 
هي ليست محتجزة داخل صندوق يمنع تسرّب الهواء والشمس إليها. «العولمة 
تكشف عن ضحالة المُنجز العربي سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا. وهي ضحالة سببها 
الأنظمة في الدرجة الأولى. لذلك نری قي الأنظمة یتباکون رعبًا من العولمة 
بذريعة الخوف على الهوية. والسؤال الحقيقي هو: ماذا فعل هؤلاء المثقفون 
وأنظمتهم لإغناء هذه الهوية؟ العولمة لا يمكن أن تطمس المعّي وابن عربي وابن 


(1) «أدونيس يعسلّم جائزة في براغ»» عن موقع الجزيرة نت. 
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سينا والفارابي وابن خلدون والمتنبي. إِنّها لا تطمس الاختلاف والخلق بل تطمس 
من ليس له حضور خلاق». العولمة ستلغي أولئك العرب الذين يخافون مقالة في 
جريدة فيمنعونها وقد يقتلون كاتبها لو استطاعوا. والذين يرون في الکتاب عدوّا 
ول فيصادرونه. اللغة العربية اليوم فضاء مليء بالسجونء وسجون مليئة بالكتب 
والأفكار والأحلام والتطلعات. 

ويشرح أدوني | أنّه ليس صحيحًا أنّ 1400 سنة مرّت على العالم العربي منذ 
فجر الإسلام دون محاولات نقدية» بل أن عدّة حركات ظهرت في بغداد ودمشق 
منها مفكّرون وشعراء نقدوا الدين. وانتهی أمر هذه الحركات بالقمع وقتل أفرادها 
وشطب مساهماتها من سجل الثقافة العربية. فبقي ما يوافق عليه السلطان ورجال 
الدين الذين يقفون إلى جانبه ويستفيدون من جمود الفكر. منهم ابن الرواندي 
الذي قال في القرن التاسع: «إذا كان الدين متفمّا مع العقل فلا حاجة لنا فيه. وإذا 
كان مختلفًا مع العقل فنحن نرفضه»؛ والحركة الصوفية (وهي حركة نقدية للفكر 
الدينى) والحركة التأويلية والشعر العربي الذي يحتوي نقذا كبيرًا للدين» ویتمثل 
بابي نواس ابي انعلاء المعرّي الذي قال شعرًا «أفيقوا أفيقوا يا غواة فإِنّما دياناتكم 
مكر من القدماء». وهناك تراث طويل ومتنوع تصلّی لنقد الدين بشكل أو بآخر» 
حتی أن ابن الرازي كان ينكر النبوّات والكتب المقستة ومثله سلسلة كبيرة 
يسميهم أدونيس «ملاحدة الإسلام». فالمشكلة هي في العصر الحاضر. وما يدعو 
إلى الغرابة حقا أن في عصر الماركسية والفلسفات الإلحادية والعلم بمختلف 
مستوياته واشكاله لا نرى حركة لنقد الدين والفكر الديني عند العرب». 

ورغم أن أدونيس يرى من حين لآخر كتابات لأسماء مهمة تنتقد بعض 
العطبیقات الدينية» إلا آنها في معظمها لا ترقى بريه إلى مسعوى النقد الجدي 
للنص» ولا تسأل أسئلة مهمّة على غرار: «ما القيمة المعرفية اليوم للوحي؟»» رغم 
أنّ هذا السؤال رح في التراث الإسلامي مراژا ولكن اليوم لا يجرؤ أحد عليه. 
«وهذا يعرّز القول إِنَّ المعارضة التي تقدّم نفسها بديلاً ومعها أنفار من الحزبيين 
والعلمانيين والماركسيين هم في أعماقهم وفي بنيتهم العقلية سلطويون. ذلك لان 
أهدافهم تعلخص في إزاحة سلطة ليقيموا مكانها سلطة آخری» أو يدافعوا عن 
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سلطة قائمة. أما خلخلة سس المجتمع وأفكاره وبناء أفكار جديدة ومؤسسات 
جديدة فهذا لیس من آهدافهم(. 

ویشعر آدونیس بکثیر من الأسی حول مسألة تقدّم الغیر ومراوحة العرب 
مکانهم: «عندما آقارن ما ینجزه العالم بما ننجزه نحن شعريًا وروائيًا وتِقنيّاء يكاد 
الانسان یخجل من انتمائه إلى العالم العربي. ثم حين أقرأ الحوارات العقلية أو 
الفكرية والاراء والنقاشات والسجالات والتطلعات والهموم التي تسود حركة 
المجتمعات في هذا العصوه ثم أنظر إلى ما يسود مجتمعناء آشعر بالاسی العميق 
ان أكثر ما يهم العربي ويشغله هو شرف المرأة» وليس في عظمتها وكيانها 
وحريّتهاء بل في أمور الجنس؛ حتی سيطرت أفكار الحلال والحرام على كل 
شيء. نها هموم صغيرة تقزم الانسان وتقرّم العالم حتى بات الواحد يخجل من 
الانتماء إلى مثل هذه الثقافة). 

ولكن كي لا يظنّ المرء أن أدونيس مشدوه ومسحور بالغرب وتكنولوجيته 
فهو ليس کذلك. بل يرى أن ثمّة تواصلاً بين الثقافة والتكنولوجياء وان 
تكنولوجية الغرب إذا لم ترتكز على الأخلاق فهي لا تجعله متمدّنًا: «آنا لا 
أعتقد أن من يقود الطائرة ليقصف هيروشيما أو أيّ قرية أخرى» أكثر حداثة 
بالمعنى الانساني من فلاح بسيط يحرث حقله يوميًا». وبهذا بقي أدونيس 
الوريث المخلص لوصايا إدوارد سعيد لواجبات المثقف ولمواصفات هشام 
شرابي للمثقف العربي العلماني. 

أدونيس إِذَاء كان يحمل بوصِلة لا يحيد عنها وهي شوقه إلى الحرية 
والابداع والجرأة. ورؤيته كانت ثابتة لا تحتمل الوهم» لا يوفر نقدًا ضد الحكّام 
والقادة والقضاة» وضد مصادري النص والشعر والتراث كأدوات للسلطة والنفوذ. 


في الثابت والمتحوّل يؤكد أدونيس أن الإسلام في بدايته كان ديانة جديدة ثائرة 
برؤية كونية لأخوّة البشر وحقوق الانسان والعدالة» ولكنّه بعدما أصبح عقيدة 
السلطة استعملت الساطة الدين كآداة في منظومة مواردها الأمنية لقمع العصاة 
والمعارضین» من المسلمين أنفسهم. وأصبح مع الوقت تقليدًا أورثوذكسيًا تجب 


(1) صقر أبو فخرء حوار مع أدونيس؛ ص 138 - 139. 
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المحافظة عليه عبر القرون بأيّ ثمن» فتجمّد خلال 1400 سنة بدون تقدّم یذکر» 
بحجة قدسية النص. وأصبح النص وامداداته في الحديث والفقه يستعمل لتبرير 
القمع وعدم المساواة واشراء الحگام: «النص يصبح سلطة والسلطة تصبح 
احتکازا للحقيقة الأزلية». 


الهجمة المضادة 

لم تبق آراء أدونيس وكتاباته بدون رد طويلاء بل أن عدا شرسًا ظهر في عدّة 
منابر وصحف شملت عددًا كبيرًا من منتّفي بيروت والقاهرة وعواصم أخرى. 
واتخذت الحملة طابعًا عدائيًا ضد أدونيس كش خص آکثر مما كانت نقدًا لأفكاره. 
ولم یثق به مثقفو القومية العربية» مشیرین إلى أن اسمه الفينيقي «أدونيس» دليل 
على «شعوبيته» المقتصرة على بلاد الشام - لبنان وسورية وفلسطين» وأنّه طوال 
حياته كان يتبع مدرسة أنطون سعادة القومية السورية. ولكنّ أدونيس لم يتوقف 
عند كل هذاء بل اختظ مشروعًا خاصًا اثبت استمراريته بعد خمسة عقود» وتجسّد 
فى عشرات المؤلفات. 
۱ فكتب الناقد جهاد فاضل أن أدونيس «لم يكن قوميًا سوريًا فقط. بل كان 
مارکسیا أيضًا في بعض المراحل كما كان ناصریٌا ولو لفترة وجیزة»» وأنّه في بعض 
الأحيان «كان قومیّا وماركسيًا معا» وأن «أجهزة الاعلام السوفياتية» ومنها وكالة 
نوفوستي تحدّئت عنه (أي عن أدونيس) كما تتحدّث عن الشعراء الماركسيين 
القريبين من موسكو. وأنّه سرعان ما ارتدٌ عن هذا الخط لیتبئی خطوطا أخرى 
مختلفة» ومن هذه الخطوط خط الانبهار بالغرب ونظمه وأفكاره»". 

وقد يكون لجهاد فاضل رأيه في سيرة أدونيس ولكن يصعب قبول اتهامه أن 
خط أدونيس بدأ «قبل الحزب القومي» أي قبل أن يكون سته 15 عامّاء مع أن ما 
تَنَكّبهُ أدونيس من درس ونتائج احتاج إلى سنين طويلة من الابحاث أين منها 
طفل في قرية نائية. 
(1) جهاد فاضل» الأدب الحديث في لبنان: نظرة مغايرة» بيروت» رياض الریّس للكتب والنشرء ۰1996 


ص 107 108. 
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خلال عقود من عمله الفكري تعرّض أدونيس لهجوم من جميع الجهات» 
أولاً بسبب لا انتمائه السياسي لأيّ نظام عربي» فهو برگز في مشروع ثقافي 
حضاري أبعد من السياسة. فهاجمه مثقفون ارتبطوا بالانظمة لتغطية توزطهم هم. 
ثم إن كثرًا هاجموه بأنّه «قومي سوري أو ناصري أو شيوعي وماركسي». وتأگد 
له مرارًا أته لو كان من طائفة غير الطائفة التي ولد فيها لما تقاطر عليه هذا 
الهجوم. فيقول: «لقد وصل الانحطاط إلى مستوى معدن جدًا حتى في مناخ 
الصراع الفكري والسياسي.. والانسان بمشروعه لا بولادته. هو بما يقوله ويعبر 
عنه لا بانتمائه إلى هذه الطائفة أو تلك.. فالمثقفون العرب لا يفهمون معنى أن 
يكون الانسان مستقلاً.. إنّ ما يمكنهم تصوره هو أن الفرد يجب أن يكون تابعًا 
أو مرتبطًا بشكل أو بآخر. هناك انعدام كامل بالثقة لدى العرب ولا سيما 
المثقفون منهم. لذلك عاش المثقفون العرب في ريبة من الفرد المستقل. كل 
واحد يشك في الآخر لأنّه يعتقد أنّ الآخر مثله يجب أن يكون مرتبطًا. هذا فكر 
مريض لأشخاص مرضى حقيقة)'"' 

سخر الناقد جهاد فاضل من مفردات أدونيس الأكثر شيوعًاء مثل «الحداثة» 
و«الابداع» و«النهضة» و«العجديد»» الخ» «وكأنٌ الحداثة يمكن أن ثبنی بلا تراث أو 
کأنها في صدام جدلي مع التراث»(). واعتبر فاضل أنّ أدونيس من خلال مجلة 
مواقف وسواها كان يمنح الهامشيين في التاريخ العربي الاسلامي عنايته القصوی؛ 
وأنّ «العداء للعرب هو خحظ سلكه أدونيس طوال حياته لدرجة أنه طبع حياته 
الفكرية كلها من البداية إلى النهاية» من الحزب القومي» بل وقبله» وصولا إلى 
وقتنا الراهن. وإن كان هذا الخط قد تصاعد في وقت أكثر من وقت آخر. ولا شك 
أن من أوقات التصاعد فترة الدراسة لتيل الدکتوراه من جامعة اليسوعيين في 
بيروت» الفترة التي فهم فيها الأب بولس نویّا اليسوعي «مقاصده» من كتابة الثابت 
والمتحوّل كما يشير الأب المذكور في مقدمة الكتاب. وهو كتاب يتعامل فيه 


(1) صقر آبو فعض حوار مع أدونيس» ص 98 99. 
(2) جهاد فاضل هو اسم قلم للقاضي والمحامي اللبناني جوزف فاضل الذي انصرف إلى النقد الأدبي 
في مجلة الحوادث وفي جريدة الریاض فى السعودية. 
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أدونيس مع الأدباء العرب الأقدمين على آساس الهوية: فمن كان مسلما أو منتميًا 
إلى أصول عربية كان رجعيًا» ومن كان غير ذلك كان مدا ودغ 

اتهم فاضل جامعة القديس يوسف اليسوعية بأنّها تابعت «خطها القديم في 
تقسيم التراث» الذي بدأ مع الآباء روفایل نخلة (مصري) ولويس شیخو (من 
شريان العراق) وهنري لامنس (بلجيكي)» > بل انّ أبرز محاولاتهاء حسب فاضل» 
كانت مع «الشاعر السوري آدونیس في أطروحته الثابت والمتحول التي آشرف 
عليها راهب من الموصل هو الأب بولس نویّا.. ففي هذه الأطروحة يركّز آدونیس 

فى الفرضية التي تقول بان التراث العربي مجموعة ترائات لا تراث واحد. . وان 
د رات مص بات ما بيط ينه راط وکا كر لمي 
شعوب لا لشعب واحد... في هذا الكتاب الذي يشكّل كل ما كتبه أدونيس بعده 
مجرّد تنويع عليه لا آکشر » يفرز أدونيس علماء العرب وأدباءهم وشعراءهم فرژا 
طائفيًا شبيهًا بالفرز الطائفي الحالي في لبنان: : فقد صتّف أدونيس في عداد 
لمبدعين من كان قرمطيًا أو إسماعيليًا أو صابئيًا أو يهوديّاء وعلی العموم» 
لخوارج والثائرين كافةٌ على العرب. . ما العلماء والأدباء والشعراء المسلمون فقد 
أخرجهم من خانة الابداع والمبدعين وألقى بهم في خانة النبات وذلك لجمودهم 
وتجردهم واتباعهم للسنن والتقاليد الأدبية العربية الموروثة. ويعيب فاضل على 
أدونيس ما كتبه في الثابت والمتحول: : «لا يصح أن نقول إِنْ هناك تر ترائا اعرا 
إسلاميًا واحدًاء وإنّما هناك نتاج ثقافي معيّنء يرتبط بنظام معيّنء في مرحلة 


تاريخية معيّنة. وعلى هذا فإنّ ما نسقیه ترا ليس إلا مجموعة من النعاجات 
لثقافية - التاريخية التي تتباين حتی درجة التناقض. لذلك لا يصح البحث في 
لعراث كأصل أو جوهر أو کل" 

ويضيف فاضل أن أدوئيس لا يكتفي بتقسيم التراث العربي إلى آجزاء بل يريد 
إعادة نظر شاملة بالماضي الثقافي والقيام «بانقلاب» فكري شامل بموجبه يُطاح 
بالجاحظ والتوحيدي والحريري وبديع الزمان الهمذاني وسواهم من الأدباء 





(1) جهاد فاضل» الأدب الحديث في لبنان» ص 114. 
(2) جهاد فاضل» الشعوبية المعاصرة» طرابلس» ليبياء الدار العربية للكتاب» ۰1990 ص 30 - 
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والعلماء» وينصّب مكانهم حمدان قرمط وأبو سعيد الجنابي وأبو إسحق الصابي 
وابن الرواندي اليهودي على أساس أن هؤلاء الأخيرين هم المبدعون الحقيقيون 
وأصحاب البذور الحدائوية الحيّة التي طمست لأنّ أصحابها كانوا في صفوف 
المعارضة»(۲. ویعمد فاضل إلى تلخيص مشروع أدونيس بطريقة مسخته. بقوله: 
«المبدأ الأساسي الذي صدرت عنه هذه الآراء واحد وملخصه أن العرب 
والمسلمين مصابون بالعقم الحضاري والثقافي. فإذا لمح الباحث عندهم ضوءًا 
ثقافبًا أو حضاريًاء هنا أو هناك» فلا بد أن الذي أشعل هذا الضوء أجنبي عنهم. 


والعربي في أحسن أحواله وارث أو مقتبس. وأن الابداع غريب عن العربي فطرة 
وجبلّة. ومن أراد أن يتوشع في وجهة النظر هذه عليه مراجعة كتاب أدونيس الثابت 
والمتحوّل فهو موجود في المكتبات وصاحبه ما زال حتی الساعة عضوًا بارژا في 
اللجنة المركزية لهذه المؤسسة» إن لم يكن قد انتخب أخيرًا أمينها العام». 

وفوق ذلك يقول فاضل: «ولا يقتصر النظر إلى التراث العربي على آثه 
مجموعة تراثات علی باحث واحد أو على عدّة باحثين. فهناك «مؤسسة» أبحاث 
کاملة توژع العناوین والهیاکل هنا أو هناك من أجل الوصول إلى تأصیل کامل 
ونهائي لهذا الموضوع. نظرّا للنتائج الهامة التي یفرزها هذا الموضوع على آرض 
الواقع»۵. ولكي يدعم فاضل رآیه بأنّه يشم موامرة غربية صهيونية ما من کل هذه 
الأبحاث يعطي مثال المؤرخ اللبناني كمال الصليبي الذي روی ما حصل معه 
عندما كان يتابع دراسته في جامعة لندن. فيقول فاضل: «المستشرق برنارد لويس 
كان أستاذ كمال الصليبي» ولويس هو باحث غربي صهيوني» حرّض الصليبي على 
أن يستعمل في بحنه الذي كان يعدّه لنيل شهادة الدكتوراه» وموضوعه تاريخ لبنان 
الحديث» مصطلحات من نوع موارنة ودروز وشيعة وسنة وأورثوذكس وما إلى 
ذلك. وقال له ليس هناك شيء اسمه «تاريخ لبنان» أو «تاريخ سورية» أو «تاريخ 
العرب». هناك الصراعات الدينية والطائفية بين الموارنة والدروز والسنة والشيعة 
وما إلى ذلك. وليس برنارد لويس وحده في مثل هذه النظرة. فهناك جامعات كثيرة 


(1) تفس المصدر» ص 33. 


(2) اتفسن المصدرة ص 34. 
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في الغرب لديها مراكز أبحاث ودراسات حول القضايا العربية تصرّ على أن تنطلق 
9 كون تاريخ العرب مجموعة تواريخ (قبائل وطوائف) لا تاريخًا واحدّاء على 
الصورة العي شاهدناها عند اساتذة جامعة القديس يوسف أو عند أدوئيس”" 

وان آدوئیس عندما وجد أكثر العواصم العربية مقفلة بوجههء يكم ر 
باريس وفيها التقى من وافق هواهم هواه كمحمد أركون والطاهر بن جلون 
وعبد الكريم الخطابي» الخ» وفي رعاية مؤسسات ثقافية فرنسية وجدت فيه 
داعية للثقافة الفرنسية في الخارج وصورة للمثقف العربي كما تریده مؤسسات 
الغرب الثقافية والسياسية . 

إن المطلع على الثابت والمتحؤل وسائر مؤلفات أدونيس يدرك أن ما يقوله 
اقل لبس میاه وتا قاث شيك بیحضی سا تال أدرئيس. كما أن الاشارة إلى 
«مؤسّسة» (وكأئها السي آي ایه) يرأسها أدونيس للتخريب على التراث العربي» 
ينضح بالاتهام بالخيانة والعمالة للخارج (للغرب مثلاً أو لإسرائيل) وهو اتهام 
مارسه النظام العربي ضد المفگرین والمبدعين العلمانيين. ولم يكن جهاد ناعمل 
عادلاً أكان فى تقديمه لفكر آدونیس أم في ذته له ولما يسعى إليه» بل أن من يقرا 
أدونيس» سيشعر أنه أكثر اخلاضا لقضية الثقافة في العالم العربي وتمسكًا ونشرًا 
للغة والحضارة العربية من كثيرين جبنوا أو باعوا ضمائرهم. 

والمفارقة أنّ جهاد فاضل في سياق نقده لأدونيس قد لا يختلف معه 
جوهريّاء حيث يقول فاضل: الحقيقة العلمية المحضة تقول بان هناك تراثا عربيًا 
إسلاميًا واحدًا فيه كما في كل تراث إنساتى ار ألوان فكرية وثقافية متعدّدة». 
وهذا التعدّد الذي يشير إليه فاضل هو ما سعى أدونيس لإبرازه» واعتبره مدخلا 
إلى الابداع والحريّة. كما أن فاضل اعترف بأنّ ما يفعله أدونيس والحدائویون له 
جوانب إيجابية: «ففيها ما یه الأكثرية إلى تقصير ماء إلى خطأ ماء إلى سلبية 
ما. وفيها ما يحتذ هذه الأكثرية على المزيد من بذل الجهد والتاکید على العجدد. 
وفيها ما یزود الأغلبية أحيانًا بزاد ثقافي أو فكري.. وهكذا يبدو دورها شبيهًا 


(1) نفس المصدر» ص 35. 


(2) نفس المصدن ص 171. 
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بدور الملحد في حياة المؤمن من حيث تحريضه على المزيد من خصوبة الفكر 
وإغناء تجربته الروحية)!". 

فإذا كانت كل هذه الفوائد سيجنيها العرب من عمل «مشاغب» کآدونیس فما 
هي خطيئة أدونيس التي لا تغتفر ليقمع فكره إلى هذا الحد ویتکاثر أخصامه إلى 
هذا الحد؟ 


نهاية الحضارة العربية؟ 

رأى آدونیس في هزيمة العرب أمام إسرائيل عام 1967 نهاية للقومية العربية 
والحداثة» وبدأ مع كثيرين من جيله مراجعة شجاعة شاملة للجقبَةٍ السابقة 
ومغاليتهاء ونقد للخطاب السياسي السائد الذي أوصل العرب إلى الطريق 
المسدود. في آواخر الستینیات وأوائل السبعيئيّات» وفيما كان العالم العربي بعد 
هزيمته يتدهور من مأساة إلى مأساة (حرب الأردنٌ وحرب لبنان, الخ)» كان 
الشعراء الكبار في بيروت ینعون العرب والعروبة» فيتكلّم نزار قباني على «موت 


العرب» فيما يعلن أدونيس «وفاة الحضارة العربية»» ويقارن بين 1956 عندما فرح 
كغيرًا وتفاءل بعد تصدّي مصر عبد الناصر للعدوان الغلاثئي» وكيف كانت العروبة 
حالة متصاعدة» وكيف بكى عام 1967 بعد الهزيمة» ليعود بعض الأمل فى حرب 
تشرين الأول 1973» ثم بعدها الإحباط . فیقول: جاء «طعم الهزيمة المرّة مع 
الاجتياح الإسرائيلي للبنان في صيف ۰1982 وأصبحت مصدومًا إلى درجة لم أعد 
أعثر على الكلمات أو الدموع أو حتى التعبير عن الغضب». 

ما كان ينتظر العالم العربي بنظر أدونيس» هو شأن مختلف تمامًا: صعود 
الترائیین العرب عام 1974 بنفطهم وثرواتهم وعودتهم إلى عروبة تقليدية سنية لا 
صلاقة ليا الوا لايك وود سا اولي لوف مان 1977 وجد 
تجسيدًا لمطامجه في الثورة الايرانية عام 1979 (التي سرعان ما ارتدت لباس هوية 
شيعية). وكان التحركان» أي صعود المحافظين والأصوليين في آن» إشارة إلى 
عودة التراث للانتقام من كل النشاط الحداثوي العلماني الذي شارك فيه لبنان 


(1) نفس المصدر» ص 46. 
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قافتا وشاركت فيه مصر (عبد الناصر) وسورية والعراق (البعث) ساسا وان 
الصراع لم يعد بين الفئة المغقفة العلمانية والفئة الإسلامية المحافظة» بل بات 
صراقًا ضمن الفئة الأخيرة فقط بين تقليديين كالعربية السعودية ومصر» وثائرين 
إسلاميين وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية الايرانية لهم امتدادات شيعية وسنيّة؛ 
متضاربة أحيانًاء في العالم العربي وآسيا. وغاب الغشاء العلماني من بيروت 
وعواصم العرب وغاب الخطاب الحداثوي الأوروبي أيضًا. 

وکات آدوئیس مراقبا لهذه الأحداث من موقعه الفكري: أن تقوم رياح التغيير 

فى المنطقة» ليس من بيروت أو الریاض أو القاهرة أو دمشسق أو بغداد كما كان 
موققا بل من طهر الفارسية التي کسسرت الجمود في رات اسلا زد 
قصورٌ العرب وشللهم الفكري. كان سهلاً على إيران أن تدخل في عمق القضايا 
العربية وتصبح هي لا العرب» حاملة مشعل فلس طين» قضيّة العرب الأولى» 
وتحمل قضيّة المهتشين والأقلیات في العالم العربي (كالأقليات الشسيعية في 
العراق والجزيرة العربية ولبنان). كان خطر إيران على النظام العريي الذي قمع 
اي یی عام 1967 آڻها عرّته من ادّعاء 
العروبة وأنّ عروبته لم تكن سوى غطاء للسنية السياسية. 

لبنان حيث الجامعات وحاضر العقافة ذات النكهة الغربية والسفارات الأجنبية 
ودور السینما والمطاعم والحدائق والجاليات العربية والأجنبية» وفع فريسة هذه 
الصراعات الجديدة التي احتلّت مکان الحوارات الثقافية العلمانية فیه. واختفت 
العروبة المطعمة بالنكهة الأوروبية الحدائوية. وآصبح المجتهد الايراني شريكًا 
على طاولة قضايا العرب. يُطارد فلول العلمانيين مباشرة أو عبر آتباعه» في لبنان 
والعراق وكل مكان. 

مواقف أدونيس جعلته ف في حالة خصام مع زملاء وأصدقاء اعتبروه منهم في العقود 
السابقة» وهاجمه خصوم تقلیدیُون أن أدونيس يعتبر «العربي» عدّوه وأنْ أدونيس «ينظر 
إلى العربي من فوهة بندقية أكثر مما ينظر إليه من فوهة قلسم" . وتعرّض آدونیس 
لانتقادات لاذعة من صادق جلال العظم» »الذي للمصادفة كان علمانيًا حتى العظم 


(1) جهاد فاضلء الشعوبية المعاصرق ص 169 
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وأصبح من آشد المتعصبین مذهبيًا وصاحب مواقف مؤسفة في الحرب السورية. کتب 
العظم النقد الذاتي بعد الهزيمة ونقد الفکر الديني" في آواخر الستینیّات والتي كانت 
في حينها حدنًا ثقافيًا هامّاء وبعد عشر سنوات هاله أن يخود أدوقيس إلى تفقم فورة 
إيران التي رأى العظم أنّها تعود بالمجتمعات إلى الوراء كما رأى في تعاطف أدونيس 
مع ثورة ايران خيانة للنهج العلماني وللفكر الحديث. ون آدونیس وقع في سحر روح 
الله الخميني وكارزميته» وأنّ أدونيس انضمٌ إلى صفوف الإسلاميين. 

وتساءل العظم: كيف لأدونيس الرجل العصري العلماني الاشتراكي أن يكون 
أيضًا في خض الصراعات الدينية؟ إن آدونیس فعل ذلك» يقول العظم» من اليأس 
ومن رومنطيقية مهزوزة تحنّ إلى العصب الديني في تاريخ الشرق» ومن اعتقاد 
أدونيس أن الدين هو محرّك التاريخ في هذه البلاد. ولأنّ أدونيس نشأ على دراسة 
الدين والتعتق فيه» يضيف العظم. لم يكن أمامه سوى أن ينتهي إلى حيث أصبح في 
عالم یمتض فيه الدين كل شيء تاركًا هامشًا ضيّقًا للشؤون الأخرى كاقَةَ من «الاقتصاد 
إلى النفط إلى الصراع الطبقي والايديولوجيا والتقدّم والانهيار». أَمَا نماد آدونیس 
الاخرون فقد رأوا في مواقفه عودة إلى مذهبية وشعوبية وعداء للعروبة وإلى طفولته 
في الريف السوري. ورأوا في تعاطفه مع الثورة الايرانية نواة الدعوة «الأقلوية العلوية» 
التي أتى منها. ولم يحل الأمر من كتابات تدافع عن أدونيس» ومنها هذا النص: 


«قامت الدنيا ولم تقعد لأن الشاعر العربي العالمي أدونيس تحدث 
عن «موت الحضارة العربية». لست آفهم لماذا يغير كلام أدونيس 
حساسيةً لدى المثقفين. لقد أصبح اسمه ملتصقًا بتهمة الخيانة 
للعروبة والعنکر للحضارة العربية والعمالة والانتهازية والانبطاح 
للغرب من أجل جائزة نوبل. كما أصبحت الكتابة عنه تطرفًا وانحيارًا 
أو تبعية.. مع العلم أن أدونيس هو من أوائل الذين رفعوا راية الحداثة 
والثورة والتجديد في العالم العربي. وبعد أن تفقّه المثقفون في حركة 
الحداثة وانتسبوا إليهاء رجموه بكرةً وعشيّة. هل صار نكران الجميل 


(1) صادق جلال العظم» النقد الذاتي بعد الهزيمة» بیروت. دار الطليعة» 1968. 
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ورجم الكبار طبعًا في المثقفين العرب المعاصرين؟ أم أنهم يرون أن 
ما يحدث اليوم على الساحة الثقافية العربية هو أرقى من حداثة الرواد 
بدءًا من طَهَ حسين وحركة أبولو وصلاح عبد الصبور في مصره مرورًا 
بنازك الملائكة وبدر شاكر السیّاب وصولا إلى حركة مجلة شعر؟» 
«إن كانت الحضارة العربية لم نَمْت بعد» فممّا لا شك فيه آننا نعيش في 
زمن الانهيارات الكبرى. لا یمکننا أن نعتبر عصر النهضة قد ولد 
حضارة قادرة على التأثير في الغرب. بل العكس هو صحیح» ويجب أن 
نعتبره عصر الصحوة العربية بعد شبات. فماذا فعل المثقفون اليوم بعد 
هذه الصحوة وبعد ثورة الحداثة في الخمسینیات والستینیات؟ ماذا 
يقدم المتقفون العرب للغرب اليوم؟ بل ماذا يقدّمون لأنفسهم أولاً؟ 
أين هم المثقفون العرب المعاصرون الذين أضافوا جديدًا إلى الآفاق 
التي ابتدعها رُوّاد مجلتي شعر ومواقف؟ وقد تقولون ولكن لدينا 
ياسمينا خضرا وآسيا جبار والطاهر بن جلون وأمين معلوف وفينوس 
خوري غاتا وأحمد زويل وخالدة سعيد ونوال السعداوي وهدى بركات 
وسلوى النعيمي ووديع سعادة و... ولا يخفى عليكم أنهم ليسوا من 
مقيمين في الوطن العربي» ومعظمهم يكتب بلغة غير العربية». 


ولم يُعِر أدونيس كثير انتباه إلى نقاده» فلم يكتب مثلاً عن أزمة الیسار العربي 
برقته وكيف بارك هذا اليسار ثورة إيران» وكيف أن الاتحاد السوفياتي والشيوعيين 
العرب رآوا في الجمهورية الإسلامية انتصارًا لشعوب العالم الغالث ضد الامبريالية. 
وان آول ترا للجمهورية الإسلامية كانت إقفال سفارة إسرائيل في طهران لتكون 
سفارة لفلسطین. وان نقاده لا یحقّ لهم رشق غیرهم فیما بيهم من زجاج. فلا ینظرون 
إلى البنية الاجتماعية والفكرية التي یعیشون فیها في العالم العربي» والتي أصبحت 
قاحلة في ظل القمع والاضطهاد. ولا يمكنهم أن يرموه هو بحجر» ذلك أنّ مجتمعهم 
بات أرضًا جرداء تأثیرهم فيها هو صفر. وان العرب تکلموا على الوحدة العربية منذ 


(1) هدی الأيوبي» «دفاعا عن آدونیس حول احتضار الحضارة العربية»» 17 آیار ۰2009 موقع آلف توداي. 
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خمسين عامًا» ولكنّهم بقوا مفرّقين مشتتين وفي عداء دائم. وأنّ التقببل السطحي 
للعلمانية كان رياءً أخفى الولاءات الطائفية حتى في الدول التي اذعت التقدمية (مغلاً 
في العراق وسورية ومصر). وأنّ تجربتهم في الاشتراكية العربية كانت في حقيقتها 
هيمنة الأفراد وعائلات الحزب الحاكم أو العائلة الحاكمة للإثراء والفساد ونهب البلاد 
لمصلحتهم الشخصية. وحتى ما جاء من عصر النهضة وأغنى مثقفي العرب في 
الخمسینیات والستینیات من القرن العشرين» تحوّل بنظر أدونيس إلى أدوات قمعية 
وحوّل الأدباء والمثقفين إلى كتبة وموظفين لدى الأنظمة الرجعية. العرب رأى 
أدونيس» أصبحوا إِذَا في كهفي. وفشلوا في العثور على المخرّج من الكهف. 

ولذلك وانطلاقًا من مشروعه الحداثوي فهو لم يختصر ثورة إيران» كما فعل 
منتقدوه» على أنها مجزد حركة ثيوقراطية. وغامر في تأييد ثورة إيران التي خن 
أنه سيكون لها امتداداتها العربية» حتى لو لم يكن ثمّة ضمانات بأنّها الطريق نحو 
مستقبل أفضل. وكان تفسير أدونيس للثورة الإيرانية يقع في سياق منسجم مع 
رؤيته الثقافية: إن سلطة تفسير النص الديني التي کانت. دائمًا وخلال 14 قرئاء إلى 
جانب الحكام والقضاة والتجار» أصبحت الآن خاضعة لمراجعة الثوّار. ونجاح 
الثورة في تغيير الواقع العربي والإسلامي ليس مؤكدًا. 

وفي دعمه لهذه الثورة الإيرانية» حافظ أدونيس على مسافة منهاء محذّرًا من 
سار من العرب بحماسة في ركابهاء أن يتمهّلوا لكلا يصبحوا متفرجين في أوطانهم 
على ثوّار إيران وقد جاؤوا يجنون غنائم الغورة في الدول العربية نفسها. لان تحوّرٌ 
العرب يجب أن يكون ذاتيّاء قد يأخذ إلهامًا من إيران» ولكنّه يدرس أوضاعه 
الخاصة ويقوم بواجبه داخل مجتمعه. لا أن يسحرهم ويجمّد إدراكهم الانتصار 
الباهر للثورة في إيران. وفوق ذلك» كانت ثورة شيعية في عالم إسلامي معظمه من 
السئّة» ما أشعل حربًا دموية بين إيران والعروبة السنيّة» ورش حربتها العراق من 
0 إلى 1988. وأثناء الحرب في الثمانینیات أضاف العراق عبارة «الله أكبر» إلى 
علمه لأنّه يحارب من أجل الإسلام الصحيح. 

وبصرف النظر عن النقد اللاذع ضد أدونيس فان أحداث العالم العربي بعد 
1 آثبتت صحة رؤيته وتوقعاته. إذ ثابر على مقولعه إن ما يحصّل في المنطقة 
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منذ 1979 هو حرب أهلية داخل الإسلام: طرفها الأول هو ثورة إيران الشيعية» 
والطرف الثاني هو آعداژها العرب المحافظ ون الذین هالهم أن تکشف ایران 
عورتهم بأنّ العروية كانت غلاًا عصريًا يخفي حقائق ثابتة عن المجتمع العربي 
ي تخّف ويداوة قبلية وطائفية مذهبية |سسلامية واثنيات غاضبة وصراعات عائلية 
وقمع للمرأة وحقوق المواطن وأنظمة دكتاتورية. وأنّ العرب لن يتقدّموا إلا بعد 
مناقشتهم للموروث الديني والمقدس. 


خلا صهة 

تمیز أدونيس عن المثقفين العرب العلمانيين في تشديده على أهمية در راسة الفكر 
الديني لمعالجة قضايا العرب. إذ انّه رأى ما لم يشأ غيره من المتعصبين لعلمانيتهم؛ 
أنّ اشكالية الدين أساسية في بناء نهضة حقيقية» بسبب الترابط الأكيد بين النص 
الديني والبطريركية الحاكمة في العالم العربي» التي تستمد سلطتها وشرعيتها من هذا 
العراث. وهو تراث يتعدّى النص الديني إلى الموروث الشعري والنثري؛ ليصبح الكل 
أداة ثقافية جبارة في يد الطبقة الحاكمة. هذه المقولة كانت موضوع أطروحته الثابت 
والمتحؤل. ولفت أدونيس النظر إلى طغيان الحركات الدينية الظلامية عند العرب 
وتراجع العلمانيين والمتنؤرين: إِنّه لشيء مخيف في آخر القرن العشرين وبداية القرن 
الحادي والعشرين أن تكون الفئة الوحيدة التي تمتلك الحرية الكاملة في التعبير هي 
الفعات الظلامية» لها الحق في التعبير عن فكرها بحريّة تامة» منابرها موجودة في 
المساجد وفى المجلات والجرائد والأموال ووسائل الاتصال وحرية الاجتماع 
والدعوة» احور جاهز والايديولوجيا حاضرة» وتمتلك مقوّمات مالية وإعلامية 
ومجهّزة بعنظیمات مسلّحة. ومن ناحية أخرىء تعقّدت الأمور أكثر بعد 1979 عندما 
بدأت حرب أهلية داخل الإسلام طرفها الأول ثورة إيران الشيعية والطرف الثاني 
أعداؤها العرب المحافظون الذين هالهم أن تكشف إيران عورتهم؛ بأنْ العروبة كانت 
غلانًا عصريًا يخفى التخلّف والقبلية ومذهبية سنية وإثنيات غاضبة عربية وكردية 
وأفريقية وأمازيغية؛ وأنظمة دكتاتورية. حتى ذبلت العروبة العلمائية وتراجع عصر 
الحداثةء ليغرق العالم العربي في حروب دموية. 





الفصل الخامس عشر 


انتكاسة النهضة؟ 





تصوّرت الفعات المدنية والعلمانية ها ربحت الحرب ضد الإسلاميين بمجرّد 
وصول أنظمة قومية في سورية والعراق ومصر والجزائر وحدوث النهضة الثقافية 
الثانية في الخمسینیات وتواصلها في الستيئيّات. ولكن الحرب بين العلمانيين 
والإسلاميين لم تعوقّف. بل كانت دموية في بعض تجليّاتها. وأول انتكاسة للفئات 
العلمانية كانت هزيمة ۰1967 التي أصابت الدول السائرة في فلك القومية بالضبطء 
وعلى رأسها مصر وسورية. ثم كان عقد السبعینیات مرحلة انهيار عمارة العروبة 
العلمانية اللادينية وصعود الموجة الأصولية المسلّحة في كل الأحيان. حتى أخذت 
القوى الأصولية تشن حربًا عسكرية ضروسًا ملأت الثمانينيّات والتسعینیات من 
القرن العشرين» تاركة صرح العروبة العلمانية أشلاء ممزّقة. 


موت المدينة.. موت المدتیه؟ 


في يوم من أيام 1975 ثقة من أطفاً النور في بيروت. . من فورة الثقافة في 
الخمسينتات والسعینیات والحضور الأدبي والفكري الفذ في بیسروت. إلى 
مهرجانات بعلبك والثورة الفنية والثقافية على الصّعُّد كافةً» تكثفت التداعيات 


وتلقدت السماء بالغیوم الداکنة. وحان وقت الاستحقاقات وتسدید الفواتیر. 

في بداية القرن الحادي والعشرين أصبحت المنطقة العربية هامشية على 
الصعد كاف الاتتصادية والعسكرية والفكرية والابداعية. وباتت مراكز الأبحاث 
وَالعلوم والقوة ليس في بغداد بل في أميركا واليابان والصين وفرنسا وألمانيا 
وروسيا. ولم يعد ثمّة فكر عربيّ ينتقل إلى الواقع المعيش» وبات الشاعر أدونيس 
يقول إِنْ العرب حضارة قد زالت» والشاعر نزار قباني يعزّي بموت العرب. 
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ما الفکر العربي الذي ظهر في أواسط القرن العشرين» فهو لم یصل إلى مرحلة 
التطبیق (الوحدة العربية» تحریر فلسطين. التطور الّفَني» تحرير الانسان العربي؛ 
بناء «الاشتراكية» العربية» الدولة العلمانية الدیموقراطية» إلخ). وفي المقابل 
حقّقت الغورات الفرنسية والاميركية والروسية والصينية ذواتها ووصل المجتمع 
الغربي إلى آهدافه - أو إلى معظمها - من خلال سلسلة الأفكار التي وضعها مفكروه 
وأنبياؤه الجدد (جان جاك روسو وآدم سمیث وکارل مارکس وجان ستیوارت ميل 
وجون لوك وجورج هیغل وسیغموند فروید وألبرت اینشتاین وآخرون). 

آشرنا سابقّا إلى اعتبار طَهَ حسين بیروت. لا القاهرف عاصمة الثقافة العربية 
بعدما زارها عام 1956. ولکن المفكّر المصري زكي نجیب محمود رأى أن عبارة 
طَهَ حسين كانت غير صحيحة وأنْ القاهرق لا سواها من عواصم العرب؛ هي 
عاصمة الثقافة العربية. وان سبب عبارة طَهَ حسین أنّه كان ناقمّا يومها على التضییق 
على الحریات في مصر في عهد جمال عبد الناصرء وعلی تراجع الانفعاح الثقافي 
على الخارج» وبخاصة على آوروبا. فلما زار طة حسین بیروت أخذ بانفتاحها على 
الخارج» وبشیوع اللغة الفرنسية التي یجیدها. وهذا موقف منطقي من طَهَ حسین 
صاحب کتاب مستقبل الثقافة في مصرء وفیه یعتبر مصر قطعة من أوروباء علیها 
باستمرار أن تنفتح على حضارة آوروبا وعلی حضارة البحر الأبيض المتوسط 
وعلى الحضارة العالمية في آن. فعندما وجد في بیروت مثالاً لما دعا مصر إلى أن 
تحتذيه وتتمثله» ولم تفعل ذلك» ثار وأعلن ما أعلن فى بيروت"). وهذا كان 
تفسير زكي نجيب محمود لرأي طَهَ حسين. 1 

ولكن أدونيس رأى عكس ذلك تمامًا. يقول أدونيس الذي عاش في بيروت 
لمدّة ثلاثين عامًا قبل أن يغادرها إلى باريس: إن سريت حي تر ا 
ونقيض دمشق.. فإذا كانت لدمشق هُوية مسبقة يجري الحفاظ عليهاء فان بيروت 
بلا هوية مسبقة فتدخلها كأنّك تدخل أفقًا فعلاً.. بيروت كانت تتيح لكل جماعة 
أو لكل شخص إمكان أن يخلق هويّته باستمرار» فيما يخلق فكره وعمله. فهي 


(1) جهاد فاضل» « 
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من هذه الناحية مدينة مفتوحة وغیر مكتملة. إِنّها مدينة البدایات. دائمّا یمکنك 
أن تبدأ شيئًا فيها. الخطر الأكبر الآن على بیروت هو الصورة التي باتت علیها 
بعد الحرب الأهلية. من الصعب العنبق بحركة الواقع. لعلّ الواحد منا يستطيع أن 
يعن على المستوى الفكريء كأن يشغل عقله في التنبؤ بمصير القومية العربية أو 
القومية السورية» ولكن على مستوى حركة الواقع أعتقد أن من الصعب جذا 
العنبق. الاق تعض لسرت بويت العف الي ا و وت 
ودمشق ليست إلا تمودجًا للمدن العربية الأخرى. أخشىء حقاء أن تععز 
بيروت بالمعنى السلبي.. وتشيخ وتعحوّل إلى مدينة فيها إحساس بالاكتمال» 
فعنکت على الحفاظ على ما هو موجود. والموجود شيء مخیف؛ ولا سيما حال 
الطوائف. كانت الطوائف تفشها في الماضي أقل طائفية منها اليوم.. اليوم السني 
أكثر سنيّة من ذي قبل» والشيعي آکثر شيعية من ذي قبلء وبطبيعة الحال 
الماروني آکثر مارونية من ذي قبل. وما يخيفني هو أن تصبح بیروت مدينة 
معيّدة آکثر حتی من دمشقء وآن تصبح مجموعة مدن داخل سورء ومجموعة 
اغلاقات داخل هذا السور.. صار الانسان في لبنان لا يقوّم بمواهبه الشخصية 
وبکفاءته الشخصية واتما بانتمائه الطائفي. حتی داخل طائفته يقوّم بمدی قربه 
من أو بعده عن زعيم الطائفة.. أخاف أن يخنق الطائفي ‏ التجاري أي السياسي - 
العجاري بيروت أيضًا»" 
وإذا كان ممكنًا القول إن المدينة تقعل كما يُقعل الانسان» فأدونیس يرى أن 

بيروت «فتلت» في صورتها التي عاش وجيله فيهاء ولم ید ثمة حواضر في العالم 
العربي بعد بغداد ودمشق والقاهرة وربما الاسكندرية» بعد بیروت كلها «خَوّت 
وشاخت» . فالانسان الفرد في المدينة العربية» بيروت أو غيرهاء مشغول دائمًا 
بتأمين الخدمات اليومية» حيث الکهزباء مشكلة» والماء مشكلة» والمواصلات 
مشكلة» والبريد مشكلة؛ والخبز نفسه مشكلة» وكل شيء فيها مشكلة. كيف يمكن 
أن يكون مكان مثل هذا مدينة للابداع؟ إتها مدينة قاتلة وخانقة. 


(1) صقر أبوفخرء حوار مع أدونيس الطفولة» الشعر» المنفى» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
0 ص 62 - 63. 
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مأزق المثمّف 

لبنان هذا البلد المتوسطي والمغناطيس السحري الذي جذب المبدعين العرب 
من سورية وفلسطين والعراق وبلدانٍ أخرىء وازدهر فيه الشعراء والأدباء 
والتشکیلیون ومطربون وممثلون سینمائیون ومسرحیون» وجاء إليه عدد كبير من 
التجار وأصحاب الرساميل والمهن الرفيعة» كان الحلم الكبير الذي تحوّل حقيقة 
لكل العرب. لقد كان لبنان المثال الحی أن مثقفي لبنان وسورية وفلسطين والعراق 
التقّوا في بيروت وعملوا معّاء وخلقوا إبداعًا يخدم قضية الانسان في دنيا العرب» 
بصرف النظر عن خلفيّاتهم الدينية والعرقية ووجهتهم السياسية. الفنون الجميلة 
التي أعطاها لبنان سقت روح الحضارة العربية وعَشِقَها كلّ الناس. 

هذا الحلم وصل إلى طريق مسدود عندما اندلعت حرب لبنان عام 1975. إذ 
يوم 13 يسان 1975 بدأت حرب طويلة قتلت 150 ألف شخص ودفعت مَليون 
مواطن إلى النزوح داخل البلاد في تطهير طائفي» وما يناهز 500 آلف مواطن إلى 
الهجرة الدائمة خارج لبنان» وأعاقت أو جرحت 180 ألف شخص. ولم يصدّق أهل 
الغقافة أن هذا اللبنان سينتهي» ولم يشاؤوا مغادرته» فصمدوا وعاش كثيرون منهم 
الحرب والغزوات الإسرائيلية» كما تعرّض بعضهم للاغتيال. حتى بدأوا يشدّون 
الرحال إلى المنافي أو باتوا ممرّقين بين الاستمرار؛ يحكمهم أمل أن يعود لبنان 
يومّاء أو أن يذهبوا إلى أوروبا. إذ كانوا كلهم يعرفون أن حياة أي مغقف خارج 
لبنان هي منفى وغربة موحشة في بيئة أجنبية» وحزن وحنين إلى لبنان. وكان لدى 
معظمهم قلق أن ترك بيروت يعني الابتعاد عن اللغة العربية والحضارة العربية» فقد 
كانت بيروت عام 1970 هي بغداد العرب عام 970. 

الذين غادروا كانوا قد فقدوا الأمل من كل شيء وبدا كأنّ لسان حالهم يقول 
إن آزمنة تحلّ بالشعوب فلا تعود قادرة على العطاء. 

لقد رأوا في حرب لبنان انتكاسة» حيث الأفكار الكبرى والعقائد تتعزض 
للذبح» فيما عاد المجتمع إلى حالة قبلية بدائية. وسأل کثیرون: كيف يمكن لبلد 
جبران خليل جبران والرحابئة» ومدينة الأربعين جامعة ومنارة العرب وعاصمتهم 
الثقافية» ومطلّهم على الحضارات الغربية وتموذجهم في التنوع الديني... أن يغرق 
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فى حرب مدمّرة استغرقت 16 عامّاء وأن يُمضي 25 سنة بعد ذلك في أزَّمات عنفية 


وسياسية؟ أو ببساطة: كيف كانت مجازر صبرا وشاتيلا ممكنة؟ وكيف لبلد زرع 
حديقة لجبران فی وسط المدينة» أن يستعمل هذه الحديقة ساحة للقتال المتجدّد؟ 
تموذج المثقّف 

بعدما استقطب لبنان کبار المبدعین العرب منذ الخمسینیّات کیوسف الخال 
ومحمد الماغوط ونذیر العظمة وکمال خير بك وفؤاد رفقة ونزار قباني وآدونیس 
ومحمود درویش وبعدما آشس بعضهم دور نشر ومؤسّسات صحافة ومجلات 
ثقافية فى بيروت» ترکوها کفیرهم من المبدعین. وآصبحت آکبر آسماء الابداع 
العربي ا في آوروبا: نزار قباني في لندن» وآدونیس ومحمود درويش في 
1 وإدوارد سعيد وهشام شرابي ووليد الخالدي في الولايات المتحدة» 
وعشرات آخرون منهم لبنانیون انتشروا في بریطانیا وفرنسا وآلمانیا وغیرها. وفي 
سنوات الحرب انتحر خلیل حاوي» وفتل شعراء ومفگرون وآدباء آخرون» وصمت 
البعض عن الشعر والنثر والتعبير بسبب القمع» وکآنهم ماتوا. 

ونقدم هنا ثلاثة نماذج للمثقف القتیل معنويّاء هي جبران خلیل جبران» وإدوارد 


سعيد» وأدونيس. 


1. جبران خليل جبران 

كان جبران تموذج المتقف النهضوي الذي آراد إزاحة قرون الجهل والخمول 
واسقاط هيمنة الاقطاع والاکلیروس؛ وکتبه بالانكليزية تعقبر مسن ترات أميركا 
الأدبى وبنكهة عالمية. آقا في لبنان فثقة جبران صغیر على حجم المذهب 
والضيعة» جبران آخر تم استنباطه وأهملوا آفکار جبران الحقيقي» وخاصة مواققه 
المتقدّمة تجاه الطبقة السياسية ونقده للأمراض الاجتماعية البالی وتعاطفه مع 
الناس في بوسهم وشقائهم. ۱ 

والأكيد أنّ جبران لم يكن من آنصار الاکلیروس الذین تبنّوه بعد وفاته؛ 
ولا من الطائفية التي تحدّث عنها في معرض نقده للأضراس المسوّسة في فم 
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الأمة» يشكو من وطأة الرجعيّة والتخلّف. ومن اللافت أن الكتّاب في مصر 
أخذوه ‏ مُجِدَّدًا ومبتكرًا واصلاحیّا - على محمل الجد أكثر مما فعل ذلك کتّاب 
لبنان. وأفكار جبران الإصلاحيّة كانت جريئة وخصوضا في نقده لرجال الدين 
في قصّة «خليل الكافر» أو في تركيزه في معاناة الفقراء والمظلومين وغياب 
لعدالة» كما أوضح فَوّاز طوقان في كتاب أسرار تأسيس الرابطة القلميّة وعلاقة 
أعضائها بالفكر الاشتراكي. ولكن أفكار جبران تعرّضت للتشويه والقوى نفسها 
لتي نبذته وکفرته في حياته» أعادت إنتاجه لمصالح ضيقة. وذكر جان داية في 
كتابه لكم جبرانکم ولي جبراني" كيف عَمَدَ كتاب أمغال» جميل جبر وأمين 
لغريّب وهنري ملكي» إلى تحوير كلمات جبران وتغييرها لتناسب الاجندة 
لسياسية القائمة: 





ثمَةَ ضَحالةٌ في معرفة أفكار جبران في لبنان بسبب العوجهات السياسية التي 
جعلت جبران «مسيحيًا مؤمًا»» مع آن ميخائيل نعيمة في سيرته كان واضخا أن 
جبران رفض تدخل الكاهن» لحثه على الاعتراف وهو على فراش الموت. لم يمنع 
ذلك أن يقع الآلاف من اللبنانيين في هوى جبران الحقيقي عبر مُطالعة الأرواح 
المتمرّدة والأجنحة المتكشرة وباقي مؤلفاته عدّة مرّات. لقد وجدوا فيه جرأة 
نادرة» مقارنة بالنصوص المُندرجّة في الكتب المدرسية التي كانت تضج بالفكرة 
اللبنانيّة» ولكن بشكلها السطحي دون السماح بتعمّق فكري مدني علماني. كما 


(1) جان داية» لكم جبرانکم ولي جبراني مع خمسين نصًا مجهولا لجبران» منشورات مجلة قت إلياس» 
9. كتب جورج جحا (وكالة رویتر» 7 شباط 2009). هناك تواح تتعلق بجبران» احد اكبر رواد 
التجديد في الادب العربي الحدیث تختلف عما جری القداولٌ به في الابحاث الادبية. في المقدمة 
فصّل داية نقاط الخلاف مع الذين یقعصر جبران في كتبهم على نصوص معينة لجبران دون أخرى: 
«واذا نشرتم بعض الكتابات الجبرانية في كتبكم فليس قبل ان تعيدوا صياغة بعض العبارات أو 
تحذفوا البعض الاخر اضافة إلى اجراء تغيير أو بالاحرى تزوير في المصطلحات المتداولة في 
قاموس السياسة وعلم الاجتماع... واذا كان جبرانکم الطالب قد تفوق في اللغة العربية أنه أصرّ 
على تعلقها دون باقي المواد» فجبراني في ضوء سجلّ المعهد كان متفوّفًا في معظم مواد البرنامج 
التعليمي. وجبراني أسَّس الرابطة القلمية في نيويورك سنة 1916 بمشاركة» أمين الزيحاني ونسيب 


عريضة وندرة حداد وإلياس عطا الله وغيرهمء أمّا نعيمة فانتسب اليها فى 1920.» 
ريضة و وإلياس وغيرهم ي ب اليها في 
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كان أسلوب جبران بعيدًا عن التكلّف الذي طبع النصوص الإنشائيّة» وهو تكلم 
على الحب والتمزد والحریة. 
كتب أسعد أبو خليل أنّ هناك في لبنان من اخترع جبران آخر غير جبران الحقيقي: 


«كان على جبران أن يكون قوميًا لبنانيًا ومسيحيًا متزماء وهو لم يكن 
هذا أو ذاك... لقد نبذوا جبران في حياته واستولّوا عليه في مماته. ولو 
أعادوا قراءة كتابات جبران الإنكليزيّة عن المسیح» لوجد فيها البطريرك 
بشارة الراعي سببًا لإنزال الحرم الكبير. ينسى البعض أن المؤشسة 
الرجعيّة اللبنائية (الكنسيّة والحكوميّة) غيّرت رأيها في جبران من أيام 
حياته إلى وفاته. ان نقد «الآراء الکفريّة والأقوال الخلاعيّة» لجبران 
وتهشيمها (كما جاء فى مجلّة المشرق» السنة ۰21 عدد 29 أيلول 1923 
ص 866) وردا في آعداد مختلفة من مجلة المشرق. ولقد نشر أمين 
خالد فى ثلاث حلقات» نقدًا عنيمًا لأدب جبران (المشسرق السنة 430 
أعداد قوق وآب وأيلول عام 1932). ولم يتوزع لويس شیخو (عمید 
الاستشراق اليسوعي ذو التأثير الهائل في جيل أو أكثر من الدارسين 
اللبنانتیسن) عن اتهام جبران بالجنون. مثل اتهام مي زيادة الباطل 
بالجنون (المشرق السنة ۰1924 المجلد ۰22 ص 555 والمجلد ۰24 
عدد ۰6 حزیران ۰1926 ص 633)». وکیف بسحر ساحر» حوّلوا جبران 
من کاتب کافر ومنبوذ إلى بطل مسیحی لبناني. ففؤاد آفرام البستاني - 
الذي بت من سمومه في مختلف المناهج الدراسيّة اللبنانيّة - يتهم هو 
أيضًا جبران بالجنون وبحمل «الأفكار الفاسدة»» ويشبّهه ب«بولشفيك 
روسیا التاعست» ویحّر «العقلاء» ين شرب شه (المشرق عدد 10» 
السنة ۰21 تشرین الأوّل» 1923). ولکن موقف البستاني من جبران تغيّر 
فجاءً في سنة 1939 في مقاله «علی ذکر جبران» (المشرق السنة 437 


(1) آسعد آبو خليل» «جیران خلیل جبران: أساطير التفوق اللبناني»» الأخبار» العدد 1245 السبت 16 


تشرین الأول 2010. 














تاريخ لبنان الثقافي 


تیسان - خزیران 1939). ففي هذه المقالة يقف البستاني موقف المحاید 
والمعجب بأدب جبران» ويلقح (ص 265) إلى احتمال وفاته 
كاثوليكياء ويتحدّث عن صداقة جبران ببعض رجال الاکلیروس 
(ص 263). هذا رغم أن مواقف جبران نفسه في کتاباته كانت واضحة 
من حيث علاقته بالاکلی روس. والاکلی روس كان واضخا في علاقته 
بجبران آثناء حیاته. وکان موقف لويس شیخو من جبران والريحاني 
وفرح آنطون موقنًا طائفيًاء إذ رأى فیهم أناسًا باعوا دینهم. وأطلق على 
الريحاني لقب «محمّد الريحاني» (المشرق السنة 21 العدد 6 خزیران 
3 (ص ۰)488 وزاد أنه ذو «رائحة منتنة» (ص 491)». 


ویقارن آبو خلیل بين أحمد فارس الشدیاق وجبران أن «الشدیاق كان آکثر 
إقدامًا من جبران» حتی لو عاش قبله» وکان مشروع الشدیاق في اللغة أكثر عم 
من جبران» وکان مقذغا مثل جبران وأكثر منه في نقده لالاکلیروس. وکان الشدیاق 


طريفًا في سخریته» فیما كانت کتابات جبران تشكو من جديّة قاتمة» مع أن 
شخصيّته في الحياة كانت ساخرة. ويجب عدمٌ الاستهانة بجبران أو إهماله في 
المناهج الدراسيّة... تدم جبران من النخبة النيويوركيّة» ورفض تمثيل دور القرد 
للترفیه عن الغربي في النخبة الفنية النيويوركيّة الذي واكب صعوده وقال في 
رسالة أوردها قريبه خليل جبران الذي كتب أوفى سيرة له إنه لا يريد أن يمثّل دور 
القرد المربوط بحبل من أجل الترفيه عن الغربی»(. 


2. إدوارد سعيد 

إدوارد سعيد كان مقيمًا بين الثقافات» كما وصف نفسه غير مرة» وكما عنون 
مذكر اته خارج المكان. فكان مناهضًا لما يسمّيه «سياسات الهوية» «عناناهج راتان 
ومؤيدًا للهويات المتقاطعة والثقافات المتلاقحة. وكان ضد صراع البشر القائم على 


)1( نفس المصدر. 
(2) نفس المصدر. 


الفصل الخامس عشر: انتكاسة النهضة؟ 505 


لأصول والاعراق والانتماءات الجغرافية والعرقية الصغيرة. ولقد تجلی نضاله 
لأساس في تنبیه الغرب والشرق على حد سواء إلى أن الحروب بين الحضارات 
والثقافات مدمرة للهويّات نفسها. واعتبر سعيد أن المتقف الحقيقي هو ذلك 
لمرتحل والضيف والموقت. إذ إن المثقف المنفي - واقعًا ومجاژا - سیری الأشياء 
بصفتها العارضة وليس بكونها أمرًا لا منا منه. وهكذا ستبدو في نظره 
لعحديات وقائع اجتماعية يصنعها البشر» وليس أشياء طبيعية لا يمكن تغييرها"". 

مؤلفات إدوارد سعيد كانت موجهة أساسًا إلى المجتمع الأميركي» حيث انتقد 
نظرة الغرب إلى الشرق وإلى دول العالم الغالث. وقال إن ثلائة من كتبه كوّنت 
ثلاثية إلى الرأي العام الغربي وهي: الاستشراق ©11:7ه/071» نظرة الاعلام الغربي 
إلى الإسلام والمسألة الفلسطينية. وترك إدوارد سعيد أثرًا هامًا في النفس الأميركية 
وفی المعخثّل الناطق بالانكليزية تحدیدّا» حتى لو جرت محاولات داخل الولايات 
المتحدة من جانب أنصار التيار المحافظ الجدید» للحدّ من نفوذه في دور الأآبحاث 
والجامعات فى الولايات المتحدة أثناء حياته وبعد وفاته. 

آما في العالم العربي فقد أهمل إدوارد سعيد وتذگره الرأي العام فقط بعد 
وفاته فى 25 أيلول ۰2003 حيث كتب عنه المثقفون في بيروت والقاهرة ودمشق 
وان وغيرها من مدن العرب دون العطرّق لأفكاره العنويرية. إنّهم قد يحترمون 
إدوارد سعيد ولكنّهم لا يأخذون بأفكاره. ولكن كارل ماركس الذي كان ملحدًا ما 
احترم الفيلسوف دايفيد سبینوزا فحسب بل احترم أيضًا کتاباته» رغم آثه لم يشاركه 
فى الرأي» لأنّ سبینوزا أغرق في الالوهيّات. ومع ذلك وجد ماركس ما يستفيد من 
فلسفة سبینوزا أثناء تأليفه كتاب رأس المال. 

قال إدوارد سعيد بدولة علمانية في فلسطين» تضمٌ العرب واليهود وخاطب 
الوجدان اليهودي؛ وقال إِنّ الفكر الغربي مشوّه بنظرة امبريالية إلى شعوب العالم 
الغالث» ورن العالم العربي يشكو من غياب مؤسسات أبحاث تعنى بالدراسات 
الأميركية» وإِنّ الغرب أرسل الرخالة إلى بلاد العرب منذ ثلاثة قرون» وهؤلاء 
الرخالة تركوا عشرات المجلّدات. ولم ُسمع عن رحالة عربي قصد دول الغرب 





(1) فخري صالحء إدوارد سعيد دراسة وترجمات» بیروت. منشورات الاختلاف» 2009. 
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في هذه القرون قبل رفاعة الطهطاوي الذي ذهب إلى باريس في الثلاثینیات من 
يا ترى أين هي أفكار إدوارد سعيد في العالم العربي» لو سلّمنا جدلاً أنّ فكره 
قد اثر في الصفوة أو النخبة العربية» ولم «ينحدر» للتمتع بالشعبوية؟ 


فى أميركاء ترك إدوارد سعيد أثرًا طيبًا فى الطبقة المثقفة» وبيعت كتبه بعشرات 


الألوف. أيكفي أن نذكر أن كتاب فيليب حتّي تاريخ لبنان" الذي نشر باللغة 
الانكليزية عام 1956» قد التهمه القارئ الأميركي» وصدرت منه عدّة طبعات خلال 
فترة وجيزة؟ لقد کتب حِتَّي في مقدمة الطبعة العربية بتواضع: «ولعلٌ القارئ يطيب 
له أن يعلم أن الطبعة الانكليزية الأولى من هذا الكتاب بإشراف مكملان في لندن 
وسانت مارتن في نیویورك تَفِدّت قبل الطبعة العربية بكثير» برغم أن عدد نسخها 
يفوق عدد نسخ الطبعة العربية الأولى». 

كلك ادوه سعد عن انور عي نی شاب لباز الالقرى لري سل موه 
المتعددة عن الأديب البريطاني من اصل بولندي جوزيف کونراد» وعن الأدب 
لانكليزي المقارن والموسيقى الكلاسيكية الغربية. وكان وعيه الاجتماعي شديد 
لصلة بما رآه من امبريالية ثقافية في الغرب» ومن سوء فهم أميركي للقضية 
لفسلطينية. ومن الواضح أن كتابه عن المسألة الفلسطينية هو تمهيدي» ويقصد من 
خلاله مخاطبة الجهل الأميركي المعادي للفلسطينيين. ولا يُعقل أن يكون هذا 
لكتاب المبشط موجهًا إلى القارئ العربي الذي تتوافّر أمامه آلاف الكتب المفصّلة 
عن هذه القضية» ومنشورات لا تحصى عن مؤسسة الأبحاث الفلسطينية. لقد اشتغل 
إدوارد سعيد بالقضية الفلسطينية ولكن كأميركي» كما فعل زميله أستاذ الألسنية 





لجامعي نعوم تشومسكي من جامعة ماساتشوستس. وتشومسكي هو بين أبرز من 
كتب من الأميركيين عن القضية الفلسطينية وانتقد إسرائيل والولايات المتحدة. 
فإلى أي حدّ يمكن اعتبار إدوارد سعيد مفكرًا عربيًا؟ لقد أقيمت عدّة مناسبات 
لتأبينه وتكريمه في بيروت في ۰2003 في فترة ازدحمت العاصمة اللبنانية بالنشاط 
الثقافي» من معرض الكتاب العربي ومعرض الكتاب الفرنسيء إلى مهرجان 


Philip Hitti, ۸ History of Lebanon, New York, McMillan, 1954. (1) 


الفصل الخامس عشر: انتكاسة النهضة؟ 507 
سينمائي ومتقدق اللفكسر العربي» حيث ألقبى وؤساء ذول:وحكومات كلمات 
اشستركوا فيها مع آخرین» فهاجموا التخلّف وانتقدوا قلة العنمية وغياب حقوق 
الانسان والديموقراطية في العالم العربي» إِنْ إدوارد سعيد انتقد بشتة الأنظمة 
الظلامية في العالم العربي وکان شديد اللهجة. إذ لم یعادل نقده لإسرائيل 
وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني؛ إلا كتاباته عن الفساد العربي» واختفاء حقوق 
الانسان العربي» وفساد القيادة الفلسطينية وعلی ر رأسها پاسر عرفات. 

إن احتفالية إدوارد سعید ف في العالم العربي هي احتفالية قبلية لا علاقة لها 
بأفكاره» التي لها للمناسبة مكان هام في الوجدان الأميركي. يكفي أن المكتبات 
التجارية في الولايات المتحدة تهت بعرض مولفاته للبيع باستمرار» فيما تحرص 
جامعات أميركية على تمويل ندوات بحنية يتكلّم أثناءها خبراء عن أعمال سعيد؛ 
وتصدر بين الفينة والأخری دراسات عن سعيد بالانكليزية. إدوارد سعيد قد يرفع 
حاجبيه مسعفریا: لماذا يرتمي المثقفون العرب في أحضان الأنظمة» ولماذا لا 
يُحدثون خرقًا في جدار برلين العربي؟ ولماذا تسقط الدكتاتوريات في كل مكان 
إلا عند العرب؟ ؟ ولعل سؤال إدوارد سعيد الأهم عندما يشاهد قمع الكتّاب العرب 
في بلادهم: : متى يستطيع المفكّر في العالم العربي مناقشة المقاس؟ 

لو قُدّر لادوارد سعيد أن يعيش» > لكب عة كتب أخرى» كما ذكر للمؤلف عام 
2» ضمن مشروعه الفكري والنظري ى لتفكيك ثقافة الغرب. فهو اجتهد في توظيف 
مشروعه النقدي» في تفكيك الفكر الغربيء ونقد الخطاب الناتج منهء وتوضل إلى أذ 
التفريق بين شرق وغرب هو في صميم ثقافة الامبريالية» ون مفگري الغرب قد اخترعوا 
«الآخر» الشرقي والعربي والمسلم تمییژا للش خصية الغربية من الآخرين الذي یقعون 
بنظرهم في سلم حضارة أدنى. . واعتبر مثقفو الغرب آنهم هم أصحاب العقل والمنطق 
المعساح بالعلوم وأنّ هذا الشرق الذي استعمروه ۱ «لاعقلاني» و«غیر متحضر». في 
سياق مشروع إدوارد سعيد سلسلة كتب» وعشرات المقالات والدراسات التي جمعت 
أثناء حياته أو بعد وفاته» ليعيد إحياء الدور الرسالي للمثقف» » الذي تلاشى في الغرب 
بتأثيرات العولمة ونشوء شسرکات متعددة الجنسیة. وقد اخذت دول الغرب الصناعي 
استدراج المثقفين والأكاديميين للافادة من خبراتهم وضمنًا التخلّي عن مبادتهم. 
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3 آدونیس 

آدونیس الذي ولد في سورية عام ۰1930 والذي عاش 30 عامًا في لبنان من 
6 إلى 6 وجد بیروت المکان المناسب لشاعر طموح ليبدأ حياته: «کان 
وصولي إلى بیروت يعني لي كأنني وصلث إلى نهاية الکون» 

حول دور المثقّف» يرى أدونيس أن المثقف العربي يقع في خانة المحترف 
الذي يؤدي وظيفة» وليس المبدع الذي يغيّر المجتمع. «نحن نتحدّث هنا عن 
المجتمع العربي. وأظن أن المثقف العربي لم يكن له دور مباشر في تطوير بنية 
المجتمع المعاصر أو في تاريخنا كلّه. وربما كان له دور تعليمي؛ أو دور العدوى. 
فهو نقل الأفكار عن الغرب ولكن من غير أن يكون له شأن في بناء المجتمع» وفي 
تغيير الرؤية المهيمنة عليه» أو التي تسود المجتمع وتسوسه. الفكر في المجتمع 
العربي كان دائمًا فكرًا وظيفيًا. لم يكن فكرًا يبحث أو يستزيد من المعرفة» ولم 
يُعترف قط بالمتقف العربي الا بوصفه موظمًا. لذلك كان الفكر العربي فكرًا 
وت لا عع يد مك اك كك والبحث من الجل الوصول إلى 
الحقيقة هو بحث مشترك بين جميع المفکرین. وأنّ الحقيقة ليست وراء‌نا بل 
موسي را شاف کرت ای منص عفن تم شوه 
وراءنا وما عليناء إلا شرحها وتفسيرهاء ثم الانصراف إلى التبشیر بها. فإذا كان 
النظام (أو الزعيم) مغلا قريبًا من رؤيعنا نمجّده. وإذا كان بعيدًا عنها فنهجوه. 
وتحولت ثقافتنا إلى ثقافة مدح وهجاء وتبشير وشرح لأشياءَ قائمة وراهنة 
وموجودة. لذلك أعتقد أنّ المثقف. بوصفه مثقفًا مستقلك لا دور له. 

یصبح للمتقف دور عندما يتم الاعتراف به عضوّا في البحث عن الحقيقةء 
وفي البحث عن المجهولء وفي دفع المجتمع إلى هذا التطلع. وهنا آخالف جمیع 
الذين يبحفون عن دور للمتقف العربيء إذ علینا أن نعمل أولاً للاعتراف به. يجب 
أن يكون للمغقف مكان ليكون له دور»". 

بان حرب الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي عام 1958ء وفع الفیلسوف 
الفرنسي جان بول سارتر نداءً دعا فيه شان فرنسا إلى رفض خدمة العلم» ناعتا 


(1) صقر أبو فخر» حوار مع أدونيس» ص 123 - 124. 
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الرئيس شارل ديغول بأوصاف منها أنّه جلاد. فاقترح وزير الداخلية على دیغول أن 
يعتقل سارتر» ورد ديغول: + وهل يُعتقل فولتير فرنسا؟ أمام المثقف واجب تغيير بنية 
السلطة في العالم العربي المعاصر لاتها طالما هي موجودة» فلا ب يمكن العمتع بأي 
حريّة ولا إعمال للعقلء لأنّ هذين يحتاجان إلى وسط وهذا الوسط هو بنية 
السلطة التي إذا لم تیه لا يمكننا إحداث نهضة. وتغيير بنية السلطة يعني سلطة 
واعية ومؤسسات تتيح للحرية والعقل أن يقوما بدوريهما. 

بدا العالم متفائلاً بفرص لا حدٌ لها في بيروت لجيله من المثقفين العرب: 
«عرفت بيروت شارعًا شارعًاء وخاصة من جهة البحر... كانت مدينة محايدة؛ 
لا تأخذ طرفًا في القضايا الكبرى للصراع بين التراث والحداثة» تاركة أطراف النقاش 
أن يقولوا ما عندهم. كان صعبًا أن درك في تلك الأيام حدود لامبالاتها ومدى 
تسامحها العبقري... حداثة بيروت ربما كانت واجهة دكان جميلة ولكن لا شيء في 
الداخل»» يقول» لکنها سمحت لرجال ونساء العرب باحتمالات الابداع وأنّه كان 
محظوطًا أن يعيش فيها عندما أصبحت عاصمة الآداب وواحة العنوير العربي. 

عاش این بيروت في ذروة عقدیها الثقافيين (1955 - 1975) فى الفكر 
والأدب والابداع وساهم في حياتها الثقافية في الشعر والأدب والفکر؛ یت 
أستاذًا للأدب العربي في الجامعة اللبنانية. 

كان في رسالة لبنان العجارية تلبية لحاجة المحیط الاقليمي إلى مدينة حرَة 
ومتحرّرة» فظهرت بیروت الخمسینیات والستینیات وأوائل السبعینیّات. ووجد 
آدونیس في بیروت خلیطا مذهلاً من العناقضات: الثراء الفاحش والفقر المدقع 
نكا إلى جنب؛ العدین إلى حدٌ التعضب بمواجهء الحدائة الأوروبية» 
الإخلاص إلى الماضي والعقالید مع اصرار غريب على اقتناء البضاتع 
المستوردة والأفكار الجاهزة والمواقف المرتجلة من أوروبا. كل هذا كان غذاء 
لأدونيس» هو القادم من قرية ريفية ومن أقلية مذهبية» إلى مدينة لا تبالي 
بمذهبه وآصله وفصله ولم تسأله عن ذلك. 

والاشارة الوحيدة إلى مذهب آدونیس كانت عام 1968 في محاضرة آلقاها في 


«الندوة اللبنانیة» فى بیروت» عندما قال: «جئتُ من بيت شیعی» وککل بيت شيعي 
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ورثنا التراجیدیا بانتظار خلاص سيأتي يومًا ما». وقصد أدونيس أن يقدّم بُعذًا 
فلسفيًا لا ولا طائفيًاء لأنّ مباده وأفكاره كانت أكبر من ذلك» ولحظة الستینیات 
لم تكن لحظة صعود الطائفية» بل كانت ذروة الثقافة العلمانية الحدائوية. 

يقول آدونیس: «حتی لو نجحت السلطات العربية القائمة في تأسيس إنتاج 
اقتصادي وبناء مصانع» فهي في بنيتها الحالية غير قادرة على تخطي مأزق 
العخلف. ویصبح أيّ إنجاز مادي متراکم؛ هو انجاز موقّت. لأنّ السلطة تعیق تطوّر 
الإنجاز إلى مسائل سامية» وتفسده وتحوله إلى منافع ورشاوی» هذا إذا لم تبعل 
بالعنف والارهاب والحرب». 

وعلى هذه الحال يصل أدونيس إلى استنتاج أن السبب في غياب أي حضور 
خلاق للعرب في العالم» على مستوى مؤسسات وشعوب (باستثناء بعض 
الأفراد اللامعين)ء یمود إلى فرضية أن العرب شعب ينقرضء كما انقرض 
السومريون والفراعنة والإغريق: «الحضارات تنقرض والشعوب تنقرض ونحن 
في طور الانقراض.. وانقراضنا بالطبع ليس بشريّاء بل البشر باقون ويتكاثرون» 
بل هو انقراض قیّم وتطلعات ومفاهيم... وأنا أخشى أن يكون المجتمع العربي» 
وبشکل خاصٌ في وجهه الديني» في عداد الاموات. وأخشى أن یکون التأثر لم 
یصل إلينا بعد.. وآشعر أن العقل العربي الإسلامي عقل شبه متحجّر لا یتأثر 
بشيء. اه عقل شبه میّت». 

عملاً بمبادی عصر النهضة التي آوکلت على المثقفين المسلمين مَهِمّة نقد 
النص الديني» بين أدونيس الصراع في تاريخ العرب والإسلام بين أورثوذكسية 
النص الديني وامتدادته الأدبية وحركات الابداع التي بقيت على الهامش عبر 
القرون. وبذلك. تعمّق آدونیس في جذور تاريخ العرب» آثناء العصور الاسلامية 
وما قبلها. وتابع آعمال الفلاسفة والشعراء والفقهاء أولئك الذین أيّدوا النظام 
السياسي في زمنهم» في عصور الجاهلية والأموية والعباسية والفاطمية وصولاً إلى 
العثمانية» وأولئك الذین «شاغبوا» وعارضوا النظام الحاکم وانتقدوا النص الديني؛ 
وقاموا بحرکات عصیان وآعمال عنف لم تخرق جدار الأورثوذكسية إلا نادرًا. ولا 


يخفي آدونیس في الثابت والمتحول إلى أي فریق ينتمي» طبعًا كان مع المنشقين 
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والعاصين والمنتقدين. ولم يكن بإمكان أدونيس أن يكون مبدغاء سوى أن يكون 
مع العصاة والمعارضين للسلطة أيّ سلطة وفي کل زمان ومکان» من صدر 
الإسلام في الجزيرة العربية في القرن السابع إلى اليوم. 

كان أدونيس نجمًا ساطعًا في سماء لبنان ودنيا العرب بشعره وفكره وإبداعه. 
صحيح أنّه اهعم بالصوفية الإسلامية غارفًا من مَعين القرآن والمصادر الإسلامية؛ 
ولكنّه اهتم كثيرًا بالرمزية وبالفكر المسيحي؛ وكان لبنان البلد المثالي لهذا النوع 
من الاهتمامات المشتركة. فدرس في جامعة القديس يوسف (اليسوعية)» ومنها 
حصل على منحة للدراسة في جامعة السوربون في باريس» لیتعشق في تلّذه 
بالأدب الفرنسي. فکانت نشأته الأكاديمية مزيجًا من الصوفية الإسلامية والرمزية 
المسيحية والشاعرية الفرنسية. 

ولم یعخ1 أدونيس موقفا ضدّ فرنسا والغرب وخاصة في الشؤون الفكرية 
والثقافية» ولكنّه أخذ مواقفت سياسية مبدئية حول القضية الفلسطينية ومناهضة 
الاستعمار الغربي» دون أن يخفف من إعجابه بالثقافة والحضارة في آوروبا. ولم 
نوف أدونيس كيرا أمام دعاء القومية السورية والقومية العربية من ناحية؛ وذهب 
أبعد من الديانات والطوائف من ناحية آحری, باحمًا نقدیّا في جذور التراث العربي 
وخاصة الشعر الذي سبق الإسلام ليجد جذرًا انسانئًا مشتركًا. ورفض أن يكون 
العرق والعنصر والدم آستا للعروبة والإسلام أو للهُوية» وهو الذي يعرف معنى 
الأقليات وحاجة الديموقراطية للابتعاد عن عرق أو دين مهیمن: 


طغيان واستبداد الفضائيات 

لا یتسع المكان هنا لإيفاء كارثة الفضائيات العربية أهميتها وخطورتها في 
مستقبل المجتمعات أو في تهدیم هذه المجتمعات. إذ حتی قبل عصر الفضائیات 
كان الإعلام المرئي قد اختصر سائر أنواع الثقافة من سینما ومسرح وتمئیل وأدب 
وشعر ومطبخ ورقص ورسم ونحت. الخ. وتراجعت القراءة ووسائل التواصل 


الثقافي من نواد ثقاقية زدور سيتما ومسسرح ومكتبات وصحافة ورقيّة وأمسيّات 
شعرهء الخ. ولذلك. يكفي أن نذكر هنا أن الم الكاسح الذي لا يقاوم من 
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الفضائيات اليوم زائد ظاهرة السوشال ميديا والإنترنت» هي الدليل الوافي على 
المدى الذي بلغته ظاهرة غسل الأدمغة والسيطرة على العقول في العالم وتحديدًا 
في المنطقة العربية. 

مع كتابة هذه السطور فاق عدد المحطات الفضائية الناطقة بالعربية الألف 
والغلاثماتة. وقد يظن المرء أن في هذا خيرّاء وحسنة انتشار للغة الضاد. ولكن 
ما يستحق المشاهدة من هذه الفضائيات لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة» وفقط 
9 محطة تبث برمجة ذات مضمون ثقافي. إذ إنّ غالبية الفضائيات الناطقة بالعربية 
لا شاهد ومعظم أصحابها مرتبط بالمال والسلطة أو تبها الحكومات العربية 
مباشرة» أو الحكومات غير العربية التي تسعى للنفوذ في العالم العربي. ومجمل 
برمجتها يحض على التقاتل والکراهیة ویرقح للرجعة الدينية ویضخ المسلسلات 
التافهة ومعات ساعات المباریات الرياضية والفن الهابط والفیدیو کلیب. والنصف 
الثاني من برمجتها قمع وهيمنة ومعاداة للديموقراطية والفکر المدني وتبجیل 
بسلطات الاستبداد وأصحاب الجلالة والفخامة الأبدية. 

لقد کتب فیسلوف الحداثة الالماني یورغن هبرماس مرارًا أن تقدّم الأمم له 
علاقة بمّن يسيطر على الفضاء العام sphere‏ هذامنام من سیاسات واعلام وتربية 
وثقافة. وأته كلما ارتفع دور المواطن في مخاطبة الفضاء العام» تکون الدولة 
ديموقراطية ومتطورة. ولکن في حال اللبنانيين والعرب. دور المواطن في الفضاء 
العام يناهز الصفر» حيث يسيطر على وسائل الإعلام والثقافة والسياسة العامة 
طبقة مرتهنة للخارج يخدمها جيش من المتعلمين والمدزبين باعوا أنفسهم من 
أجل المال والشهرة (ويشذ عن هذه القاعدة عدد صغير من المطبوعات 
والمحطات وعدد من المثقفين). 

في الفضاء اللبناني» يدرك القارئ الفطين وخاصة في لبنان ماهية المحطات 
التليفزيونية الفضائية وتوجهاتها الرجعية (عدم الانتماء إلى الحدائنة» التبجيل 
لأصحاب الفخامة والجلالة العرب» التحريض الطائفي السافر لخلق شرخ عميق 
بين اللبنانيين» معارضة العلمنة وحرية المرأةء تغليب برامج التسلية والطبخ 
والرياضة والمسلسلات والترفيه والنكات» استضافة اسماء بعينها مرتهنة ترؤج لجهة 
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سياسية بعينهاء الخ.). وهذه المحطات التي تمارس هذه الأعمال الشنيعة هي: المرّ 
تي في 1۸۳۷ وال بي سي 1:80 والمستقبل وأن بي أن ۱۸ والمنار؛ وت ی 
توجد محطة لبنانية واحدة تقدّم برنامجًا ثقافيّاء فدّعنا 


يتحدثون باستمرار من ضمن البيكار المحدد هط 56 ملاو« ولا ينتقدون السلوك 
الهمجي السائد في التعاطي مع مصائر الشعوب ولا يعارضون أو يقفون ضد 
الأنظمة العربية الفاسدة والحاكمة بأقملهاء سواء تلیعان أو خارجه. لا بل أن الأنظمة 
العربية التي تؤيّد الحروب اليوم هي التي تقول هذه الفضائيات وتلك الصحف» 
التى يعمل بها أدعياء الثقافة. هذا المغقف الذي انتقد «نظام صدّام حسين» و«نظام 
بشار الأسد» ونظام «معقر القذافي» لم تستحق منه الأنظمة الأخرى الانتقاد نفسه 
فى مقالة أو أكثر. حتی لا توجد كلمة عن دور حكومات فرنسا والولايات المتحدة 
۳ القتل وزوال مسيحيي المشرق ونهاية العلمنة والحداثة اللبنانية والعربية. وليس 
۷ الجائز للمثققف اللبناني أن يكتفي هکذا ببساطة بتقدیم الدعم الاعمی لسلوك 
الطبقة الفاسدة اللبنانية ومَنْ وراءها في الدول العربية» والتغاضي عن الجرائم ضِد 
الشعب اللبناني والشعوب العربية لاه «أكل عيش». 

لقد استعمل لبنان والعرب تطور تكنولوجيا البث الفضائي ليس لتقدّم 
مجتمعاتهم بل لتخريبهاء کمن استعمل اكتشاف مس عحضرات التخدير ليس لخدمة 
الطب بل لتجارة المخدّرات والإدمان. فالعدد الهائل للمحطات الناطقة بالعربية 
(1321 محطة عام 04 ثمّة 131 محطة رياضية و 210 محطات دعائية تروّج لبضائع 
وخدمات» و120 محطة دينية و66 محطة إخبارية غير موضوعية وتمارس التحريض» 
وعشرات المحطات الإباحية التي تبث أفلام بورنو مدبلجة إلى العربية» وعشرات 
محطات المنوّعات التي یملکها أصحاب أعمال تبت برامج توك شو وتسلية وأغانٍ 
وألعاب حظ رس رات ومواعظ دينية وساعات لا تنتهي من المباريات الرياضية 


ومراسم إسلامية وطقوس مسيحية. حتى أصبح للمشاهد في لبنان والمنطقة جدول 
مه ای براقع پا مورا باب مو ايلات وات 9 
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نه لأمر مذهل فعلاً أن يقفز عدد الفضائيات الناطقة بالعربية من 30 محطة عشية 
حرب الكويت عام ۰1990 إلى 730 محطة عام ۰2010 ثم وخلال عام واحد مع بّدء 
«الربيع العربي»» افتتحت 500 محطة جديدة ليصل عددها 1200 محطة (2011). 
وكأنٌ كل هذه الفضائیات اللبنانية والعربية كانت على موعد مع استحقاق مطلوب 
منهاء إذ ما أن بدأ ما يسمى «الربيع العربي» حتى انقلب معظمها إلى جندي إعلامي 
في حملات الكذب والبروباغندا يصوّر ما يحدث باته «بداية عصر جديد»» فيما هو 
كان رجعة إلى عصر الجليد وتبعية استعمارية جديدة ونسيان للقضايا المصيرية 
كقضايا الفقر والتخلّف والحرمان عند العرب والنهب الامبريالي لثروات بلادهم؛ 
وقتل للأقليات المسيحية وتهديد كيان لبنان الهش وإهمال قضية فلسطين. 


المثقف اللبناني عبدا للمال 

استشرف خلیل حاوي باكرًا خيانة المثقف اللبنانية عندما کتب عام 1980 أن 
«یقّظة العرب الثقافية طوال الفترة الممتدة من 1890 وحتی 1967 لم تكن سوى 
كذبة غطت التخلّف الکامل للمجتمع العربي. وأنّه حتی أدعياء الحداثة العرب لم 
یفهموا الفكر الغربي بصورة كافية لكي یصنعوا نهضة عربية تحمل امکانیات 
الاستمرار. حتی أنّ كثيرين منهم آصبحوا في خدمة الاقطاع القدیم والطبقة الفاسدة 
واضطروا إلى قمع آفکارهم التنويرية وعلمانیتهم وإيمانهم بالدیموقراطية في 
عقلهم الباطن؛ من أجل الوصول إلى المنصب والوظيفة والراتب» ومن أجل لقب 
«رئیس التحریر» أو «آستاذ جامعة» أو «مستشار» أو «مسوول الصفحة الثقافية». 

حتی صخت فیهم عيوب المثقف الي ذکرها إدوارد سعید. وخانوا قضية 
المثقف وأضاعوا فرصة ممارسة دورهم النقدي لمجتمعاتهم البالية» یژیدون هذا 
ضد ذاك في لبنان؛ دون أن يتوقفوا لحظة لیعلنوا أن طرفي النزاع في لبنان هما 
أسوأ من بعضهما البعض. ورأى حاوي كيف تحول أصحاب الحركات السياسية 
المعاصرة إلى الولاءات القبلية والطائفية والعائلية. فكان أسوأ ما ارتكبه المققف 
اللبناني منذ التسعینیات هو انضواژه في لواء السلطة والمال» فتخلّى عن واجبه 
الاخلاقي وأصبح أداة في ترويض الناس وقتل الحداثة. وهذا انطبق على معظم 
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منقفى ومثقفات لبنان حيث شارك بعضهم وبعضهن» وبتحيّز فاضح. في إذكاء 
الروح الطائفية والانقسام وإطلاق العنان الغوغاء الجماهير اب الشوفيني 
وأحيانًا العنصري وتبرير مصالح السياسيين الفاسدين. ذلك أن ابي الحاكمة 
اللبنانية ائما تريد أن يتحول كل المثقفين إلى خدّام لها يحولون الانظار عنهاء 
فوجدت تربة خصبة عندما استجاب عشرات المثقفين لإغراء المال. وفي السنوات 
الأخيرة» انقسم «المثقفون» في بیروت بين المعسکرین وباتوا یجتژون كتابات» 
تمدح الطرف السياسي الذي یعتاشون منه وتنتقد وتهاجم الطرف الا خر ۱ 
فى أواسط التسعینیات کثر التبجح لدی أصحاب السلطة والمال أن ثمّة 150 
كاتا وإعلاميًا ومثقفًا وشاعرًا باتسوا في خدمة الرجعية» يوظفون مواهبهم بالضبط 
لغرب القيم والمفاهيم التسي عملوا لعقود على انتصارها. وجرت في السنوات 
الأخيرة محاولات لتَقويم انکفاء المغقف اللبناني وانضمامه إلى بلاط السلطة والمال» 
ومنها مقابلات مع حازم صاغية وروجيه عشاف وفواز طرابلسي ودلال البزري 
وعباس بیضون والفضل شلق وهاني فحص. وجمع بين معظم هولاء عضویتهم أو 
انتماژهم السابق إلى منظمة العمل الشيوعي التي أسهمت آکثر من غیرها في انتاج 
حالات تقلب المثقفين والکتاب في لبنان. وثمّة رابط بين أحداث المنطقة العربية في 
النصف الأخير من القرن الماضي وانکفاء شريحة المثقفين التي خرج معظمها من: 


«الحرکات القومية العربية والناصرية - والبعثية واليسارية بعد فترة 
حصبة صاغوا آفکارهم من منطلقات أممية وقومية ومارکسية وناضلوا 
من أجل قضایا مقلت قاسمًا مشترگا: العدالة الاجتماعيق الوحدة 
العربية وتحریر فلسطین؛ مناهضة الامبريالية والصهيونية والرجعية 
العربية. ولکنهم اختبروا زمن الناصرية وانهزامها والقومية وتراجعهاء 
وذلك بعد فشل تجربتین عربیتین للوحدة. كما عاشوا مرحلة ازدهار 
السار وانعصروا للقضية الفلسطينية» واصطمُوا إلى جانب الفدائيين» 
وتبنّوا الثورة الإسلامية الايرانية» وبحثوا عن خلاصهم في الحرب 
الأهلية» ثم انقلبوا إلى العمذهب والجهاد ومال النفط. وكان ضروريًا 
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مراجعة صورة المثقف بعد تبدل الخطاب ومصادرة الحاكم أو الزعيم 
لدور المغقف وأفكاره» اقا استغلالاً أو استلحانًا أو تهمیشا أو قمعًا... 
من الشيوعية إلى الليبرالية ومن الأحزاب اليسارية إلى الأحزاب 
المذهبية... في بلد مغل لبنان شب منقفوه على ثقافة الستینیات لتدشر 
في النهاية كلّ تلك القیم التي كان یتغتی بها المثقف اللبناني... غادر 
الكثير من المثقفين مواقفهم المُعارضة إلى ملاعب اة انزلقوا 
إلى تموضعات وإلى عُصب وجماعات. استدرجتهم فعالية الانتماء 
إلى النظام ا والكيانية اللبنانية وقضايا إقليمية عدّة» وقدّم 
بعضهم المسألة الطائفية على قضايا الوطن»"''. 


سور اللي هايا البندقية من كتف إلى كتف» لفظوا فعل الندامة أو اعترفوا 
بالخطأ عن ماض يساري أو شيوعي. فيعلن حازم صاغية: «لست فخورًا بماضيّ 
السياسسي»» ویعترف فواز طرابلسي:دارتکیت آخطاه عم ولسست نادقهوالیسار 
خسر المعركة الثقافية لمصلحة النفط الذي يشتري الافکار ولیس قوة العمل». 
وعباس پیضون يقول عن مسیره اليساري: «تآمرنا على البلد والدولة وتورطنا وقبلنا 
بسلا أشس للحرب الاهلية... ومثقفو منظمة العمل الشيوعي شکلوا العنصر 
الأساس في العحوّل الفقافي». ۷ الفضل شلق فقد انتقل من الماركسيّة الئوريّة إلى 
المشروع الحريري في لبنان» فأخلص له إلى أن اغتيل رفيق الحريري؛ ليصرّح: «لم 
يعد لي مكان مع الرئيس الحريري...». وهاني فحص يشير إلى أن «كل المثقفين 
المتعصبين للشيعة اليوم كانوا شيوعيين»» وأنّه تدرّب على السلاح ودرّب غيره 
على السلاح لكنه يقول «لم أكن عنفيًا» . 

0 بد هندي كان صاحب تجربة عميقة مع اليسار اللبناني والفلسطيني قبل 
أن ينضوي في اليمين المسيحي ويكتشف ان «الأممية والقومية کانعا وها 
(1) ثناء عطوي» حوارات في المسيرات المتعاكسة: تحولات المثقف اللبناني منذ ستينيات القرن العشرین؛ 


مكتبة بيسان» بیروت» 2013. 


(2) نفس المصدن ص 172. 
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مستحیلاً وحلمًا... وأنا لم أذهب إلى تموضع ميلشيوي طائفي» بل إلى الكيانية 
اللبنانية». وعجاس بيضون انضعٌ إلى منظقة العمل الشيوعي لأنه كان «ليبراليا 
وديموقراطيًا»''' ثم انتقل من الشيوعية إلى كتابة مرئيّة عن بشير الجمیل. أما دلال 
بزري فتقدّم حالة تحوّل ذريع من أقصى اليسار إلى اليمين وهي أيضًا من خلفية 
منظمة العمل الشيوعي» وانتقالها من دعوة حمل السلاح للدفاع عن الثورة 
الفلسطيئيّة إلى «رفض الحرب مع إسرائيل» وعملها في صحيفتي المستقبل والحياة 
إذ تعترف آنها فرضت عليها محظورات ۰ 
قد يُعذر المثقّف والکاتب والاعلامي اللبناني والعربي في تحوله عن مبادئه 
له لا يوجد في الجامعات ومؤسسات الإعلام والمناصب الثقافية نظام تثبیت» 
يُعطي الأكاديمي مصدر مال دائم غير خاضع لعدخّل الحكومة» مهما صدر عن 
المثقف من آراء. وقد يُعذر أيضًا أنه في بيئة لا يُسمح فيها بقيام إعلام حرٌ یدعمه 
القرّاء أو المشاهدون فقط» وسط هيمنة اعلام الطبقة الحاكمة وأصحاب المليارات 
المرتبطين بهاء وانحصار التنقع الاعلامي وفق تمويل أنظمة النفط. حتى أنه لم 
يعد يوجد اليوم إعلام غير نقطي في العالم العربي. وإمكان العمل الضحافي خن 
السيطرة التفطية بات صعبًا للغاية. لکن هذه الأعذار لا تبزر للمغقف ان يدّعي آنه 
مغلوب على آمره وأنّه لم يكن آمامه سوی الالسحاق بأجهزة دعاية سلالات النفط 
بل الحقيقة المؤلمة أنه فضّل المرتب الضخم ودفع لقاء المرثب راضيًا ولا وطاعة» 
ب اما بحو جو وکل ای خی عد مق عع هذا إلى باه معا 
بسبب قدرة المال الحريري والسعودي أو الإيراني على الجذب. فيتغيّر موقف 
الكاتب جذريًا. وهناك أيضًا من يسعى لعرض خدماته على أقرب أميرا”. 
يقول حازم صاغية في شرحه تجربته: «نشأث في بيت من الطبقة الوسطى من 
عائلة آورئوذکسية وفي مناخ يتصف بالعروبة الثقافية. وكان لاشتغال خالي وهو 


حاف ف السياسة وستا؟ بأفكار البعث بعد دراسته ف دمشق» أن جعل البيت 
ا سر شي 


(1) نفس المصدن ص 112. 
(2) نفس المصدرء ص 93 و95. 


(3) أسعد أبو خليل» «تقلّبات المغقفين في لبنان والعالم العربي»» الأخبار» 24 كانون الثاني 2015. 
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على العموم ذا هوى عروبي ناصري وبعثي. وكان أيضًا حت جدتي للشعر العربي 
رافدًا لهذا الاتجاه». فبداً صاغية مع حزب البعث» ثم مع تنظيم الطليعة الناصري؛ 
ثم مع الحزب السوري القومي الاجتماعي» ثم مع منظمة العمل الشيوعي» ثم مع 
الثورة الإيرانية. ويقول: «في الحرب اللبنانية كنت مع اليسار اللبناني ومع النضال 
الفلسطيني. ومع إسقاط النظام اللبناني إذا أمكن وتغيير الأوضاع» وتحويل البلد 
إلى قاعدة للثورة الفلسطينية من أجل تحرير فلسطين... كنا خارجين من هزيمة 67 
عربيّاء ومن حرب السنتين على المستوى الداخلي؛ وبعدها ذهب الرئيس أنور 
السادات إلى القدس... وشعرنا آننا مهزومون على مختلف الصْعد. بعدها شعرنا 
و و ید ورای وانرسري وانتوري: راسا کر 
ولتي و وإذا كنا غير قادرین على خلق إجماعات» فلن نستطیع أن 
نحقّق لا وحدة عربية ولا وحدة إسلامية. أي أننًا إذا ما حررنا فلسطين ودخلنا فى 
حرب أهلية دمّرت البلد» فهذا ليس مكسبًا». 
وحول نظرته إلى المتقف بعد «الربيع العربي» يقول: «الغورات العربية 
وضعت المثقّف أمام أسكلة ومسائل جديدة ومباشرة. لم يعد الكلام السابق في 
«الأصالة والحدائة» و«محاربة الإمبريالية والصهيونية» يُجدي نفعًا. اليوم بتنا في 
مواجهة التعامل مع مشكلات محسوسة في مجتمعات بعينها. أمّا أن تفرز الغورات 
نُحْبًا جديدة» فهذا ما آتمئاه من دون أن أعرف إن كان ذلك سيحضل» أم سيحلٌ 
هرب جديد من المسائل الملخة إلى القضايا الكبرى المتوهّمة والمصطنعة. 
العحؤلات تتناوّل مثقفين لبنانيين وغير لبنانيين». 
نجد أن كلّ هذه التصحريحات والمواقف تبريرات غير مقنعة. والحقيقة أنّ 
المثقفين في بيروت انقسموا بين معسكرين» وباتوا یجتژون كتابات تمدح الطرف 
السياسي الذي يعتاشون منه» وتنتقد وتهاجم الطرف الاخر فتفتح صحيفة وتقرأ 


مقالاً لكاتب بعینه. فإذا مضمونه وتوجهه المحدّد هو نفسه الذي قرأته له كل يوم 
تقریبّا» وتكاد تعخیّل خيوط عنكبوت محيطة به» لقدمه. إذ على ۱ لمثقّف اللبنانی أن 
يحافظ على الحدّ الأدنى من واجبه الأساس في مخاطبة القوى الرجعية الفاسدة فى 
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لبنان (أكانت في 8 أو 14 بلغة السیاسة). وهي قوی من حق المتقف محاسبتها لأتها 
تنهب البلد وتهدر المال العام وتقطع الماء والكهرّباء وتمنع زيادة الأجورء وتتعامل 
بتبعية ذيلية لدول هي بالعالي عميلة وذيلية لدول آکبر: أو صاحبة مشروع هيمنة 
اقليمية. وعلی المثقّف اللبناني أن یعصرف أن ثمّة مظالم كثيرة ة تقع داخل بلده» أن 
ثئة تدخلات من الخارج لا يمكن إغفالهاء سواء من من العرب أو من إيران أو من 
سرائيل والغرب. حتى بتنا قلّما نقرأ مقالاً في صحيفة لبنانية» ينتقد فيها المققف 
الزعماء الطائفيين وأتباعهم» نقدًا علميًا هادذًا بغية تحسين المجتمع. وما زلنا ننتظر 
هذا المقال الحاد والقاسي والصادق الذي يعني بنظر جان بول سارتر؛ استعداد 
صاحبه الائتحار آو علی الأقل غسارة المصدر المادي الذي يحقق له حياة مرفهة. 
وربما لهذا السببء لغیاب المثقف عن دوره» انحدر اللبناني والعربي إلى التعصّب 
والعناحر والتقاتل في فلسطين ولبنان والعراق ولیبیا وسورية والیمن» تحت شعار 
«ربیع عربي» يريد تفكيك الدول العربية الواحدة بعد الأخرى إلى طواتف وقبائل. 
نهزام فکرة العروبة 

قتلوا روح بيروت وأصبحت في ليل أسود لا نور فيه» بدغا ۱ 
مرو ریت 10 الاجتياحات والاعتداءات الإسرائيلية منذ 1968» ودخول سورية 


من هزيمة ۰1967 


بجيشها في مطلع 1976 مفوضة من النظام العربي المحافظ وبعدما توضل هنري 
کیس نج وزير الخارجية الأميركية آنذاك » إلى اتفاق مع إسرائيل لمباركة دخول 
سورية مقابل خطوط حمر. 

كان من الأهداف ضرب لبنان الثقافة والحرية والعلمانية الديموقراطية» وهو ما 
آسعد كثيرًا ال رجعية العربية. فاغتالت سورية أو هددت كتابًا وشعراء وصحافیین في 
بيروت» وقصفت مجلة الحوادث وصحيفتي بیروت والمحرّر واحتلت مبنی جريدة 
النهار. الخ. . وإذ نجحت في قمع مناخ بیروت خلال 90 يومًا من دخولها عام 
6 كوفئت على نجاحها في قمّة الرياض في تشرين الثاني من العام نفسه (قمّة 
مصالحة حافظ الأسد وأنور السادات)» لعحصّل على تفويض عربي واسع للهيمنة 
على لبنان بضرب مناخ الحرية في بيروت» وبتواطؤ من إدارة رئيس الجمهورية 
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إلياس سركيس والأمن العام اللبناني» تحت حبّة أنَّ «بيروت زادتها» وان مثقفيها 
أزعجوا طويلاً واساءوا إلى علاقات لبنان العربية. فكانت مرحلة طويلة دامسة من 
مراقبة الصحف وضربها وقمع المثقفين والشعراء. 

وخلال سنوات فرغت بيروت من مؤسسات ثقافية هامة» وهاجرت 
الصحف إلى أوروباء وترك المدينة الشعراء والكتّاب» ودعمت سورية ميليشيات 
طائفية مسيحية ومسلمة آشاعت الرعب والقعل في لبنان. ثم إن قتل بيروت 
تواصل» أكان عبر شراء أقلام المغقفين أم باغتیالهم أم بالحرب التي استمرت 
5 سنة. وجدّدت سورية وصايتها على بيروت في اتفاق الطائف عام ۰1989 
ودعمت هذا التجديد بدخولها في التحالف الأميركي عام 1990 ضد العراق» 
بمباركة فرنسية فاتيكانية سعودية. ولمدّة 15 سنة بعد ذلك حافظت سورية على 
روابطها بالنظام العربي التقليدي» الذي اشترى الصحف وأشس صحفا جديدة 
وفضائیات لا صلة لها بالماضي القريب الثقافي المشرق. وأصبحت سورية 
امعدادًا للثقافة الإسلامية التقليدية في عدّة نواح» وهذا كان حال سائر البلدان 
العربية عند مقلب القرن الحادي والعشرين. 

لماذا؟ «لأنْ حزيران المصنوع ليكون نهاية «الفكرة العربية»» لا تُحيله الأنظمة» 
المشاركة في صناعته» إلى انتقام الشارع ليكون بداية البديل» بل لامتصاص 
ما ينبغي امتصاصه من غضب لا يرد» ثجري اثناءه الأنظمة عمليّة تغبيت انعطافها 
نحو سيادة الفكرة الإقليمية» والفكرة الطائفية»'"' 

هكذا وصف درويش نقطة التحوّل في مصير الثقافة العربية بعد هزيمتي حزیران 
7 وخزیران 1982. ۱ ۱ 

في العام 7 کتب آدونیس قصيدة عن بركة ماء هي المستقبل تبرت آمام 
ناظریه» وشعب مسحور بتاریخ کیب بطبشور الوهم. وناجی وطنه في القصيدة أن 
يفهم أنه لا یقدر أن يساعده إلا بأجنحة تطیر أي بالحرية في المنفی الباريسي. 
وانتقد «أدب السلطة» في مجموعة شعرية باسم زمن الشعرء أولئك الكتّاب الذي 
يخدمون النظام السياسي. وذهب أبعد من ذلك في عمل شعري ضخم بعنوان 


(1) محمود درويشء ذاكرة للنسيان (1982)» في الأعمال النثرية» بیروت. دار العودة» ۰2009 ص 261. 
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الكتاب: : الأسن المكان ان الذي صدر في ثلاثة أجزاء. فصئّف أدونيس طبقة 
الكتّاب بين الذين يخدمون السلطان والذين اختاروا العزلة والوحشة في أوطانهم» 
وفئة ثالثة اختارت المنفى ليكون فضاءها الأرحب لممارسة الكتابة . «قل لي أيها 


النظام ما هي سياستك وأنا سأقول لك ما هي ثقافتك وما هو أديك». 


الانهيار الثقافي 
للانهيار الثقافي في لبنان والعالم العربي عدّة عناوين هذه أبرزها: 


٠‏ هزيمة مِصر وسورية في حرب 1967 أمام إسرائيل 
وفاة جمال عبد الناصر في 28 أيلول 1970. 
انحدار الفكر الوطني اللبناني («الفكرة اللبنانية») والفكر القومي العلماني 
فى لبنان والمنطقة العربية (1975 - 1982). 
لتیارات الاسلامية الا خوانية والسْلفية (1970 - ۰61990 
لأهلية فى الأردنٌ وضرب المقاومة الفلسطينية (1969 - ۰)1971 
للبتانية (1975 2019902 
لأهلية في السودان وت تقسیم السودان إلى دولتین (1960 - 2011). 
لأهلية فى الیمن وحرب الیمن (1962 - 2016). 
إنفجار مصر (منذ 2011). 
تراجع القضية الفلسطينية بشكل ملحوظ وكبير (منذ 1990). 
لحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988). 
حرب: الكنويت: (1991). 
لحرب على العراق (1991 - 2016). 
تراجع الفنون والثقافة العربية (منذ 1990). 
لحرب علی الجماعات السَّلّفية في الجزاثر (التسعینیات). 
لهجوم الاسلامي علی الدول العربية ذات النظام الجمهوري (منذ 2011). 

















(1) عن دار الساقي؛ 2002 
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ه حرب لیبیا (منذ 2011). 


ه الحرب السورية (منذ 2011). 

الدول التي تأثرت بالأحداث منذ اندلاع ما يسمى «الربيع العربي» العام 
1 خسرت 1000 ملیار دولار من ناتجها القومي. وهي مصر وتویس وسورية 
والیمن والعراق. كما انخفض الانتاج الاقعصادي بأكثر من الثلث وسقط آکثر من 
0 ألف قتیل في أحداث «الربیع العربي» منذ 2011 حتی الیوم وملیون جریح 
و20 ملیون نازح أو مه وضعفت الموسسات العامة والجیوش الرسمية ولحق 
الدمار البنية التحتية وضعف الکیان السياسي للدولة. 

على الصعید الثقافي» بات مثات المثقفین الحدائویین في خدمة الأنظمة 
المحافظة لقاء المال والمنصب. وانتشرت الثقافة الشعبية السطحية 

مع آکثر من 600 محطة فضائية عربية معظمها «ترائي» بتوجه إسلامي أو مسيحي 
ومذهبي» وقليل منها بتوجه قومي علماني وحدائوي. 

ورغم كثرة الروایات وکتب الشعر إلا أن «الأدب الملتزم» قضایا الشعب والتحرر 
تراجع - مع کمیات هائلة من الکتب الدينية وکتب الأبراج والطبخ وتراجع کبیر في 
نسبة العرب الذین يقرأون الکتب فعلا. 

نجوم الفن في العالم العربي احتکرتهم شرکات تعود للفکر الرّجعي - وعلی 
سبيل المثال شركة روتانا تعاقدت مع أكثر من 300 فنان عربي» وقامت شرکات 
سعودية وخليجية باحتكار التوزيع والحقوق لآلاف الأفلام العربية» وفرض الرّقابة 
الصارمة على الأفلام وحتى الكلاسيكية منهاء وحذف القبل والمشاهد العاطفية 
(حذف 32 مشهدًا من فيلم أبي فوق الشجرة الرائع لاحتوائها فبلاً بين عبد الحليم 
حافظ ونادية لطفي). 

من فورة الثقافة في الخمسینیات والستینیات والحضور الأدبي والفكري الفذّ 
في بیروت. إلى مهرجانات بعلبك والغورة الرحبانية في الهويّة اللبنانية» تكائرت 
التداعیات وتلبّدّت السماء بالغیوم الداكنة وحان وقت الاستحقاقات والفواتير. 

لقد كانت بیروت عاصمة ومرکرّا حضاريًا وثقافيًا مهمًا لبلد صغیر امعد 
نفوذها الققافي عبر الحدود وغطى المنطقة العربیة» ووصل إلى آوروبا. وکل يوم 
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كانت أكشاك الباعة في الشوارع تزدحم بالصحف والمجلات الصادرة في بيروت 
بالعربية والفرنسية والانكليزية والأرمنية» والقادمة من زوايا الأرض الأربع. كانت 
صحف بيروت مقروءة فعلاً مقارنة بالصحف الحكومية الجافة في الدول العربية. 
وكان جمال عبد الناصر يعشق الصحف اللبنانية وينتظرها بفارغ الصبر کل يوم 
رغم أنّه كان قادرًا على اطلاق حريّة الصحافة في مصر. وعندما سمح الرئیس 
السوري الراحل حافظ الأسد بدخول بضع صحف لبنانية إلى سورية في أوائل 
السبعيتيات» احتفل الشعب السوري ومثقفوه وكأنّ نسيم حرية قد انتشر ف 
بلادهم. كانت بيروت مركرًا لأكثر من 500 دار نشرء ومصدرًا لأكثر من 150 
مطبوعة أسبوعية وشهرية وفصلية بالعربية والفرنسية والانكليزية. 

غلبت اللغة العربية على معظم النتاج الثقافي في بیروت. ولکنها كانت لغة 
عربية حديثة فصيحة وخاصة بلبنان: عصريّة» سلستة. تحاكي الذهنية الحديثة 
وتستعير مفردات معربة من الآداب والفلسفات الأوروبية» وتحافظ على قواعد 
اللغة العربية وتحترم التراث الديني والأدبي العربي. تشهد هذه اللغة في صحف 
بیروت البالغة الجديّة باحترام قواعد اللغة العربية» وفي نشرات الأخبار على 
الرادیو والعلیفزیون وفي خطابات السیاسیین من على المنابر» ومن مسلسلات 
لبنانية كلها تقريبًا باللغة الفصحی بهدف التسویق. ولغة لبنان العربية سادت في 
سائر دول العالم العربي فباتت مؤلفات اللبنانيين منذ آواسط القرن العشرین تحتل 
مكانًا بارژا في مکتبات المنازل في المغرب كما في السودان ولیبیا والیمن. 

وكم من ملايين العرب قرأوا كتبًا لبنانية في منازلهم» في طنجة أو أم درمان أو 
عدن أو المنامة: كتبًا لجبران خليل جبران وکتبا لميخائيل نعيمة وأمين الريحاني 
وجرجي زيدان ومارون عبّود وإملي نصرالله وتوفيق يوسف عوّاد وسهيل إدريس 
وإلياس خوري ولیلی بعلبكي» الخ.. وكيف أن الشعر اللبناني أو ذلك الصادر في 
بيروت جاء في المقام الأول في قراءات هؤلاء العرب» لسعيد عقل وأنسي الحاج 
وشوقي أبو شقرا وطلال حيدر ونادية تويني وفؤاد رفقة وخليل حاوي» ولشعراء 
غير لبنانيين اتخذوا بيروت مقرًا لهم للتمتع بالحرية» كأدونيس ونزار قباني 
ومحمود درويش وبدر شاكر السيّاب. لقد حقّقت بيروت إنجازات هامة جدا على 
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ضعبك الموصسيقى# فكانت أعمال العائلة الرحبانية ثورة في الأغنية الشعبية نافست 
القاهرة فى النفوذ الفني العربي 


عودة الأمل؟ 
ثمّة نهضة ثقافية متجدّدة في لبنان الیوم في الكتابة والشعر والسینما والمسرح 
والفنون التشكيلية والفكرء أمام ازدهار دور النشر مجدّدًا والمطابع والمدارس 
والمعاهد والجامعات والمعارض والغالیریات. 
ولقد شهد لبنان کل عام أكثر من 50 عرضَا مسرحیّا وموسيقيًا في بیروت» 
وأکثر من 25 عملاً مشابهًا في المدن الأخرى والمناطق. فالعام 2015 سحل 46 
مسرحية منها آسرار الست بديعة لندی بو فرحات وجیرار آفیدیسیان وبار فاروق؛ 
لهشام جابر وزیاد الأحمدية» بیروت فوق الشجرة لیحیی جابر وزیاد عيتاني على 
مسرح قرداق. . ومسرح المعركة لعمر أبي عازار وهنا مي رهاق الكرز 
لكارلوس شاهين عن مسرحية لأنطوان تشيخوف. وصاحب الصورة المشهورة 
لهاني الخطيب (عن سفاح بالإكراه ليوجين يونيسكوء وفاندرولیز لفرناندو آرابال). 
وكذلك مسرح الجريمة لبيتي توتل» وشبّيك لبّيك لزينة دكاش. وخذ الكتاب بقوة 
ليحيى جابر» وورا الباب؛ وهي المسرحية العاشرة لجورج خباز» ممغلاً وكاتبًا 
ومخرجًا ومنتجًا وكاتب كلمات ومصمم رقصات. وكذلك مع الوقت... يمكن مع 
طلال الجردي ومي سحاب و۷۵0۰ لجاك مارون عن نص لديفيد ايفز» وكعب 
عالي لریتا حايك وبديع أبو شقرا ومسرحية عمر الزعئي فنان الشعب على مسح 
كلية علي بن أبي طالب _ الأشرفية. ولماذا رفض سرحان سرحان ما قاله الزعيم عن 
فرح الله الحلو في ستيريو 71 للينا خوري عن عصام محفوظ. وإنجازات حياة 
د سلامة وبنت الجبل لروميو لحود عن مسرحية بيغماليون لجورج برنارد 
مع ألين لحود وبديع أبو شقرا. وشتوية قاسية» للارا حتي عن نص شكيب 
خوري. . والفارس لمروان الرحباني مع غشان صلیبا. ووحشة لرفیق علي آحمد 
إنتاجًا وبطولة ونصّا وإخراجًا على خشبة مونو. وألاقي فين زيك يا علي للينا 
آبیض وحکایات عم شوشو لخضر علاء الدين. ۱ 
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وفي الموسیقی (00۳65: ۲م0) مع الأوركسترا الوطنية اللبنانية بقيادة هاروت 
فازلیان وستة من مغني الأوبراء وبیروت كانت وتکون لایفان كركلا في فى ساحة 
ال هداء. والغاية المسحورة لایفان كركلا وشعر طلال حیدر؛ وشغف لشربل 
روحانا على خشبة قصر الموتمرات _ ضبيه» والأمسيّة الصوفية (مسرح بياز نو 
خاطر) لأحمد حویلا وزياد سحاب. والك با بعلبك» عرض احتفالي إنتاج 
مهرجانات بعلبك الدولية» مع موسیقی عبد الرحمن الباشاء بشارة الخوري» غدي 
الرحباني» مارسيل خلیفة» غبريال یارد» وشعر أدونيس وطلال حيدر وصلاح 
ستيتية وإيتل عدنان» وتأدية فاديا طنب ورفيق علي أحمد والأوركسترا الفيلهارمونية 
الوطنية اللبنانية مع المايسترو هاروت فازلیان. 

وكذلك مسرح الأطفال: يا قمر ضوي عالناس لكريم دكروب وأحمد قعبور» 
وآب.. بيت بیوت لسحر عساف مقتبسة عن (راعده) 0 )A gust:‏ والست نجاح 
والمفتاح لعايدة صبرا. 

يها يدت الجامعة اللبنانية الأميركية (410.آ) فعالیات الدورة 17 للمهرجان 
الدولي للمسرح الجامعي في حزيران 5 بمشاركة 200 طالب فنان مع المشرفين 
والأساتذة من مختلف الثقافات والمدارس المسرحية؛ قدموا أعمالاً مسرحية 
وموسيقية ونظموا ورش عمل مسرحية وعقدوا لقاءات وندوات مع مسرحيين 
محترفين من لبنان وخارجه. 

وتزدحم بيروت اليوم بعدد غير مسبوق من الشاعرات والشعراء اليوم 
تصدّرن ويتصدّرون أعمالاً تنال إعجاب النقّاد وتتصدّر مبيعات معارض الکتب؛ 
منهم إلياس لحود ووديع سعادة وجمانة حداد ومحمد علي شمس الدين وعقل 
العويط وعباس بیضون وعبده وازن و(الراحلة) صباح الخراط زوين وعناية جابر 
ویحیی جابر وبسام حجار ویوسف بزي وشارل شهوان وفادي طفيلي وزاهي 
وهبي وجوزیف عيساوي. ومن الروائيين اللبنانیین النشطين آمین معلوف 
واس‌کندر نجار وإملي نصرالّه وجبور الذويهي وجواد صيداوي وحنان الشيخ 
ورشید الضعیف وسمیر عطا الله وشكري أنيس فاخوري وعلوية صبح وفارس 
یواکیم وهدی برکات. 
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تا في الموسيقى والغناء فقد شهد لبنان في العقدين الأخيرين» ازدهارًا 
لفناني أغنية «البوب» اللبنانية الذين باتوا ثروة بشرية تساهم في الاقتصاد. وهي 
ازدهارات في بيروت بفضل الإبداع والحرية في لبنان» فجلبوا الاستغمارات المالية 
في الانتاج وافتعحت شركات طبع الألبومات وتسجيل الأغاني والاستديوهات. 
وبات فنانو لبنان هم الأكثر مبيعًا وانتشارًا في سائر الدول العربية من العراق إلى 
المغرب» ومن فلسطين ومصر إلى السودان والصومال. ولقد زار الكاتب القاهرة 
وسأل محال مبيع الألبومات الغنائية» وعرف أنّ مطربي لبنان هم على قدم وساق 
في حجم المبيع والانتشار مع فناني مصر. 

حتى أصبح لبنان مركرًا فنيّا مستقطبًا للغناء والموسيقى يقدّمها مبدعون لبنانيون 
وعرب. وبعد زمن منير بشير وجورج وَسَوف من السبعینیات جاء إلى لبنان كاظم 


الساهر وسحر طه وأبناء منير بشير من العراق. وبات من يسعى لانتاج ألبوم فني 
بتقنيّة عالية يأني إلى بيروت حيث يجد الموزعين والملحنين وكاتبي الكلمات 
وأستديوهات التسجيل وشركات التوزيع والتسويق» وعاد لبنان يستقطب مجددًا فنانين 


من سورية والعراق والأردنُ والخليج ومصر. وحقّق انجاژا لم يعرفه الجيل السابق» 
وهو أنّ الدول العربية باتت تتقبّل اللهجة اللبنانية وبات فنانون غير لبنانيين يقدّمون 
الأغنية اللبنانية. وس هذا النجاح كان انتشار الفضائيات اللبنانية ودور المذيعات 
والمذيعين في تلقين اللهجة المحكية لجيل عربي لم يسمعها من قبل. 

ورغم شكوى النقاده أن الفن قد هبط واَنْ التعرّي وإفساد الذوق قد سيطرا على 
الغناء إلا أن هناك نواحی أكثر اشراقا يمكن إبرازها في أغنيات جميلة وفيديوكليبات 
تستحق المشاركة في مهرجانات عالمية ؤكلمات أغتياث شديدة التعبير. 

كما سمح ازدهار الموسيقى والأغنية اللبنانية في القرن الحادي والعشري 
بولادة جنرات جديدة من الموسیقی, أخذت إلهامًا من أعمال زياد الرحباني ومن 
أحاط به من موسيقيين رواد في جرأتهم. 

ورغم أن الجنرات الجديدة كالراب والجاز والهيب هوب لم تصبح بشهرة 
أغنية البوب اللبنانية» إلا آنها إبداع حقيقي يستحق الرعاية وهو أقرب إلى الأذن 
الأجنبية للتعبير عن النفس اللبنانية في الموسيقى. فزياد الرحباني أبدع في 
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الغمانینیات ضمن ما أسماه الجاز الشرقي باستخدام السکسفون والغیتار وآلات 
النفخ الأخرى والدرامزء إلى جانب القانون والطبلة والدربكة والعود والرق» مع 
كلمات مودرن ومواضيع جديدة. فخرج من جلبابه عشرات الموسيقيين يحبود 7 
يكونوا نسخة عنه أو أن يسيروا في مدرسته. 

ورغم ممانعة الجمهور الذي اعتاد أغنية البوب التقليدية» إلا أن الموسيقى 
العجريبية والأغنية المتجدّدة انطلقت وأصبحنا نشهد آعمالا جريئة لشربل روحانا 
وفرقة «81600» مشروع لیلی وغي مانوکیان و«اههز۲:0 862» وسعید مراد وعلي 
نصار وبول سالم وغازي عبد الباقي وتانیا مهنا وعبود السعدي وعلي الخطیب 
وعکس السیر؛ وغیرهم ممن حققوا نجاحات عالمية لموسیقی یعرفها الناس بأنّها 
لبتانية. ومن الأسماء اللبنانية اللامعة عالميًا ربیع آبو خلیل وکلود شلهوب. كما 
أن هناك تطورًا في تِقنيّة الانتاج» وعلی سبیل المثال آلبوم بول سالم مدینتنا ضنع 
في لبنان بإتقان في انتاج الألبوم في الصوت وفي غلاف السي دي والصور 
والاخراج الفني ونوعية وعدد الفنانين المشاركين. وهو يضاهي أيّ عمل جاز 
عالمي يصدر في لندن أو نيويورك. 

ولا يلام الجيل الجديد لاقباله على الأنواع الجديدة 800765 من الموسيقى 
اللبنانية إلى جانب أغنية «البسوب» اللبنانية في فيديوكليب. إذ لد استعمال 
العكنولوجيا والتطور في تِقنيّات الصوت والصورة باتت من سمات أغنية ال م0م. 
وليس عادلاً إجبار الجيل الجديد على العمسك بالتراث وبأغاني الخمسینیات 
والستينتات. فالكتالوغ الغنائي القديم على أهميته لا يكفي لتلبية حاجة السوق 
الواسعء ولا يلبي انفجار الميديا المتعدد من ناحية ابتكارات الصوت والفيديو 
والجنر» ورأي الجيل الجديد في الأغنية القديمة من رداءة في التسجيل وبطء في 
الايقاع وغرابة في مواضيع الكلمات (التي تدور في معظمها حول موضوع واحد 
هو الوصال والفراق وعذاب الحبيب) والحاجة إلى أغنية لبنانية تحاكي الراب 
والجاز والهیب هوب والريذم والبلوز. 

فإذا كانت الأغنية والموسيقى هي نمط حياة مرافق للمجتمع ۹6۷6 مارا 
فكتالوغ أغنيات فيروز ووديع الصافي وصباح ونصري شمس الدين وزكي ناصيف 
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ومطربي السات (محمد جمال» عصام رَجي. هيام يونس» سمير يزبك» 
جوزيف عازار» وسميرة توفيق وغيرهم) لا يمكن سماعه في كل الأوقات في 
مجتمع اليوم. والجيل المخضرم الذي عايش وأحبٌ الأغاني القديمة ليس هو 
كلمات الأغنيات التي تعبّر عن مشاعر الشَّباب وهمومه أو لا تعبّر. وهذا لا يعني 
أن الجيل الجديد لا يستمع إلى القديم الجيّد. فقد لاحظ المؤلف أثناء زيارة للبنان 
أنّ محطات الاذاعة (أف أم) تذيع أغاني ال موم. (إذاعة سترايك صوت الغد؛ 
صوت الموسیقی الخ) ولكنّها في الساعات المبكرة تب أغاني فيروز والريبرتوار 
اللبنانی» وفی ساعات اللیل تقدّم التسراث الغنائي العربن من آم کلشوم إلى 
عبد الوهاب وغیرهما. 

وهناك من لا یعترف بأنّ الغناء الجدید له مضمون فني ویتمشك بالأغنیات 
وبموسیقی الزمن الذي عايشه أو أحبّه في فترة شبابه. ولکن مقاییس کل جيل 
تتغيّر. وفيما كان صوت المطرب وحده كفيلاً بإنجاح الأغنية أو هبوط في السابق» 
أصبح النجاح اليوم نتيجة علة عوامل من صوت وصورة وتقنيّة وجمال الشخص 
في الوجه والجسد وشخصیته وانعشار الفيديوكليب ودور الشركة المنتجة والتوزيع 


خلاصة 

أصبح لبنان والمنطقة العربية في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي 
والعشرين على هامش الحضارة العالمية في الصّعُد الاقتصادية والعسكرية والفكرية 
والابداعية كافَةَ وباتت مراکز الثقافة زرم هي في أميركا والیابان والصين وفرنسا 
وآلمانیا وروسياء ولیس في بیروت ولا في أي عاصمة عربية. ولم يعد ثمّة فکر عربيّ 
ینتقل إلى الواقع المعاش حتی قیل إن العرب حضارة قد زالت. فالفکر العربي الهام 
الذي ظهر في بیروت ودمشق والقاهرة وبغداد وفي المغرب العربي في الخمسینیات 
والستینیات. تحر قبل وصوله إلى مرحلة التطبيق (علمنة المجتمع؛ الوحدة 
الاقتصادية» تحریر فلسطينء التطور التقني» تحریر الانسان العربي بناء الاشتراكية 
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العربية» الدولة العلمانية الديموقراطية» إلخ). وفي المقابل» حقّقت الثور رات الفرنسية 
والأميركية والروسية والصينية ذاتها. . ووصل المجتمع الغربي إلى آهدافه - آو الی 
معظمها من خلال سلسلة الأفكار التي وضعها مفكّروه وعلماژه. 

أمَا سبب تراجع الثقافة في لبنان والمنطقة فهو نمو الاسلام السياسي» وانهیار 
الفکرة البنائية التي قام على آساسها کیان لبنان» وانهیار فكرة العروبة العلمانية 
الديموقراطية التي نشرت ثقافة الحداثة واحعضنت الأقليات المسيحية والاثنية. 
وهذا الأنهيار اللبناني لم جع بين ليلة وضحاهاء بل بدأ مع هزيمة 1967 واستفرق 
عشر سنوات لتس قط الدولة اللبنانية عام 6 ویذهب النظام السياسي العربي في 
اتجاه النفط والتبعية والاستسلام» ویفتح الباب لقتل القضایا العربية» ولحروبٍ 
وغزوات متعالية على لبنان» قضت علی بیروت الرمز الاکبر للنهضة النقافية العرمية 


ولمققفي العرب. 

















لحق 1 
برنامج «بيت القصيد» 


مقطع من مقابلة مع المؤلف أجراها الشاعر زاهي وهبي في بيرت 

زاهي وهبي: مساء الخير. الدكتور كمال ديب» باحث ومؤرخ ومتقّف عربي 
يمتاز بسعة الاطلاع وعمق المعرفة. . يكنب بنزاهة أكاديمية يُجوِع عليها قراؤه 
والنقاد على اخعلاف ميولهم. أكاديمية لا تحول بينه وبين الانحياز لقضايا 
المضطهدين والمظلومين والمعذبين في الأرض. بين بيروت وكندا تعشكل تجربته 
الإنسانية والأكاديمية فيظل حاضرًا في حروفه حين يهاجر هربا من الععصب 
والتطرف وبقية الآفات التي تضرب مشرقنا العربي ومغربه وجهاته كلها. نرحب به 
ضينًا عزیژا هو الدكتور كمال دیب" 

الدكتور كمال ديب» خبير اقتصادي وكاتب كندي من أصل لبناني» يكتب أبحانًا 
ومقالات في الصحف اللبنانية منذ العام 1999 ومؤلف عشّرة کتب في مواضيع 
اقتصادية واجتماعية؛ ويعنى بالسلم الأهلي والدولة المدنية ونظم الرعاية الاجتماعية. 

زاهي وهبي: دكتور كمال دیب أهلاً وسهلاً مرة ة أخرى. هل توجد ثقافة لبنانية 
محضة علمًا أن هناك الكثير من التيارات الفكرية السياسية الإيديولوجية تتحدث 
أو تنظر أو تبشر كثيرًا بثقافة لبنانية؟ 


(1) زاهي وهبي» مقابلة مع الدكتور كمال ديب» برنامج بيت القصید. محطة الميادين الفضائية» 19 


آذار 2013. 
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كمال ديب: قول «ثقافة لبنانية محضة» هو «تحجيم» للبنان لأنَ الثقافة اللبنانية 
هي المغْتطيس الذي جذب المثقفين العرب في | القرن العشرین» ومنارة للعرب 

وحضارتهم المعاصرة ة. وخاصة في فترة الخمسينيات والستینیات وبداية السبعینیات 

عندما أصبح للبنان إشعاعٌ ثقافي في المشرق العربي. . لبنان كان وسيبقى مركز ثقل 

ثقافي بالنسبة إلى الجزيرة العربية وسورية ولبنان وفلسطين والعراق ومصر. 
زاهي وهبي: : وما المانع أن يكون لبنان مركز هذا الإشعاع وهذا الدور الكبير 

وأن يكون هناك أيضًا خصوصية لبنانية؟ 
كمال ديب: هذا موضوع مختلف. . نعم» هناك خصوصية لبنانية وهُوية لبنانية. 

إله بسبب خصوصية لبنان بات هذا البلد ومنذ القرن التاسع عشر رائد النهضة 

باللغة العربية والاداب العربية. وهذا لأسباب خاصة بلبن‌ان. والأديب اللبناني 
جبران خلیل جبران أحدث انکساژا لمسيرة ة اللغة العربية خلال 400 سنة وقدّم لغة 
جديدة. ذ في المقابل لم یستطع تقليده ه بها سوى القلیلین. في فترة الخمسینیّات 
والستینیات. وربما أيضًا الاربعینیات» - جميع الشعراء الكبار الذين نشروا شعرهم 
في بیروت کانوا عراقيين أو فلسطینیین أو سوریین ولم يكن هناك تمییز عند 
الشعب اللبثاني بين الشعراء» هتاك من يحب شعر آدونیس أو نو ار قباني... 

زاهي وهبي: أو يوسف الخال. ديعا همه لي كرح رآ ی 
لبنانيين أم سوريين. . لم يكن هناك في لبنان هذا الهاجس لمعرفة جنسية الشاعر. 

كمال ديب: ثانيّاء الناحية التي أقصدها هي الهوية الثقافية وليس الأيديولوجية 
الما م۱۳ ا ی برو منوت 


من ناحية أخرى وهكذا. ا ا ا ن مع بعضهم 
البعض في بيروت. . وخذ مغالاً على ذلك شاعرنا الكبير سعيد عقل وهو كما 
معروف شاعر التبادعية اللبنانية والاسطورة اللبنانية. ولكن أجمل قصائده وشعره 
كان ليس عن لبنان فقط بل عن دمشق والقدس ومكة وبغدادء وكان من ن أفضل 
أصدقائه شعراء من مصر وسورية. ولقد التقیته وحدّئني لساعات» وعن أصدقائه 
من جميع المناطق والبلدان العربية وزيارته الدائمة للقاهرة. ففي أواخر الستینیات 
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كان انفتاح لبنان وتحوّله إلى مجتمع مدني يشمل أيضًا طلاب حزب الكتائب مثلا. 
ومن يرا جع السيرة الذاتية لكريم بقرادوني أو سمير جعجع سيجد أن هؤلاء كان 
عندهم انفتاح نحو الفكر اليساري في الإصلاح الاجتماعي والتوجه نحو المجتمع 
المنفتح والمدني. كان ثمّة بوتقة حضارية للجمیع في بیروت. ۱ 

زاهی وهبی: كيف خلقت وتطورت وتضخمت وتورمت فکرة اللبنانية المنغلقة 
غلی ذاتها هل اليرت والصراع السياسي الطاتفي دور أساس في هذا الموضوع؟ 

كمال ديب: لبنان لم يكن دائمًا مثلما تراه الناس الآن. فترة العشرين سنة 
السابقة للعام 1975 كانت فترة سنوات الحداثة الكبرى: بالسينما بالأدب بالفن 
بالمسرح بالانفتاح الاجتماعي وبالتعددية الحزبية. وأكبر مثال على ميزة لبنان هو 
منطقة المصن في لبنان لأنها تحتوي على حوالى عشرة أحزاب من علمانيين 
وشيوعيين وقوميين سوريين وقوميين عرب وبعثيين وكتائبيين. ومع ذلك كانت 
المنطقة الأكثر انتاجًا في الثقافة» سواءً كانت في نهج الفكرة اللبنانية أو العربية. 
ولم نسمع يومًا أن مثقفي المتن تشابكوا. 

زاهي وهبي: المتن.. من أقصى الیسار إلى أقصى الیمین... ۱ 

اف بیس ف مقافة راسته نها سل تایه راا عا آل با 
منطقة واحدة فى لبنان. 

قاس وهی وهل کا سفت رورت عدا ری را 

كمال ديب: نعم. 

زاهي وهبي: ولكن جاءت الحرب وكشفت الکثیر.. ألم تكن هذه الحداثة مجرّد 
اي مجزد شكل خارجي ولم نقد إلى الأعماق؟ 

كمال ديب: حداثة بيروت كانت انتصارًا حقيقيًا للبنان» وهناك عوامل إقليمية 
خی فا بيروت» ولا ننسى أيضًا الرجعيات العربية التي لا تريد بيروت 
منفعحة ولا ترید صحافة حرة» ولا تريد کتابّا أحرارًا. الشعراء کانوا پهربون من 
الكتاتوريات العربية ويأتون إلى بيروت لیتنسوا.... على الصعید الاقتصادي 
فليراجع الناس كيف كان لبنان منطلقًا لانطلاقة جبّارة جذَّاء بالشركات على مستوى 
عالمى: بالصناعة بالطيران بالمصارف بالثقافة بالطباعة بالنشر. الذي حدث هو 
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نوع من الانكفاء بسبب هجمة العولمة التي بدأت في نهاية الستینیات» والصراع 
العربي الإسرائيلي وبداية الغزوات الإسرائيليّة على لبنان. 

زاهي وهبي: ألا ترى هناك خصوصية رغم دور العرب عمومًا والسوريين 
والفلسطينيين والعراقيين وإلى آخره» في صناعة المشهد الثقافي في لبنان؟ أليس 
هناك هوية لبنانية تعود إلى الزمن الفينيقي إلى اليوم في الانفعاح على الغرب 
وعلى فرنسا وغيرها؟ 

كمال ديب: بذون شك :هناك هوية مميّزة لليئان. ولیست هذه مسألة بسیطة. إذ 
إن بناء الهوية اللبنانية انشسغل به كثيرًا بسبب ظروف نشأة الجمهورية اللبنانية. 
ويجب ألا لا ننسى أن في دولة لبنان الكبير هناك فئة كبيرة من اللبنانیین الموارنة 
والكاثوليك كانوا راغبين جدًّا فيها ويناضلون من أجلهاء بینما معظم المسلمين 
كانوا ضد هذه الهوية. قسم كان يفضل الاستمرار بالدولة العثمانية والآخر الهوية 
السورية» والأورثوذكس كان وجودهم الأكبر في سورية وليس في لبنان... والذي 
حدث أن الدولة اللبنانية كان أول واجباتها قيام هوية لبنانية علمانية. فقاموا 
بمهرجانات بعلبك وموّلت الجامعة الأميركية ومؤسسات أميركية أنيس فريحة لكي 
يقوم بسلسلة أبحاث عن العراث اللبناني. تم تمويل وإنشاء فرق رقصة الديكة 
رسميًا وفيها إيقاع مغل الباليه» وهكذا مقارنة بالدبكات القروية في سورية ولبنان. 
انشغل بموضوع الهويّة اللبنانية على مدى عشرين أو ثلاثين سنة» وأعتقد أن الطفل 
الذي ولد في الخمسینیات والستینیات أصبح يشعر ويفتخر بأنه لبناني» بينما 
الأجداد كانوا يعرفون سورية مثل جيل جبران خليل جبران» وكان alê‏ مرحلة 
انتقالية لقيام دولة لبنان. وباختصار بالتأكيد أن هناك هوية لبنانية وهناك تفوقًا 
لبنانيًا بمعنى أن كل الدول في المنطقة بما فيها كردستان عندها دبكة. لكن لبنان 
بالقفزة الثقافية التي لديه والإشعاع الذي تحدثنا عنه أخذ الدبكة وطوّرها وبلورها 
وقدمها بشكل جميل جدًا وانتشرت في أنحاء العالم. 

زاهي وهبي: إلى أيّ مدى هذا الشعور بالتفوق اللبناني وصل في بعض 
الحالات وبعض المراحل إلى نوع من العنصرية والشوفانية في النظرة إلى الآخرء 


وإلى الآخر العربی تحديدًا؟ 


فصو 537 


كمال دیب: آنا أعتقد أن المثقف اللبناني منذ بداية الأحداث لغاية الیوم لم يكن 
لدیه أبدًا نظرة فوقية. وحتی بعض من کانوا في أحزاب تستی طائفية كان جوهرهم 
قفا ومنفتحًاء ومن بقي منهم على قيد الحياة الیوم يعمنون أن یعود في یوم من 
الایام لبنان مثلما كان.. لبنان الذي يتمتع بذاك الانفتاح والتعددية والاحترام. الذي 
حدث أن جوهر الطبقة السياسية الاقتصادية المهيمنة منعت ولادة شعب لبناني 
مود الإرادة» وابقعه مفككًا ومنعت الزواج المدني. فلو سمحت بالزواج المدني 
لانهار جدار برلين العنصري الشوفيني المتخلف ویتزوج الشسباب والصبایا. وبعد 
ذلك فالطبقة السياسية الحاكمة الطائفية المريضة لا يعود هناك سبب لوجودها. 
والمتضورون الذین حاربوا هذه الطبقة في سنة 1975 کانوا من جميع اللبنانیین 
المتقفین. والناس لا تدرك اليوم أنْ الفئة المثقفة عام 1975 كانت من جمیع 
الطواتف. وأنّ المواجهة مع النظام العفن تحوّلت بدفع من دول إقليمية إلى مواجهة 
مذهبية إسلامية مسيحية» ولکنها لم تبدأ هکذا. وبمواجهة الطبقة المتنورة كانت 
الطبقة السياسية معخلفة رجعية مصرّة على النظام الطاتفي المریض» وکانت تجمع 
أيضًا مسلمین رجعيين ومسيحيين رجعیین. ثم أصبح هناك تصفية طائفية مناطقیة 
وتدخل دول أخرى للتحريض الطاتفي. أنا عشت طفولتي في منطقة الحمراه وأكثر 
من نصف منطقة الحمرا ورآس بیروت سکنها المسیحیون. وكانت الکناتس 
والمدارس واحتفالات رأس السنة والمیلاد مزدهرة في راس بیروت. وکانت الناس 
لا تسأل بعضها البعض عن الأديان والطواتف. وکان لبنان فعلاً متخطيًا هذه الأمور. 
وهذه رسالة آود أن أوصلها إلى الجیل الجدید وهي أن لا یظنوا أن إنسانًا مريضًا هو 
مریض إن الأبد. وهکذا لبنان فهو لن یکون مريضًا آبدیّا بمرض الطائفية. كان في 
لبنان فرصة تاريخية في آواخر السعینیات وأوائل السبعینیات وکانت هناك انطلاقة 


جميلة وجبارة جدًّا في لبنان» حيث تجد اللبتانیین مع بعضهم البعض» وتلامذة 
المدارس في الصف نفسه من عدة طوائف» ویسکن المبنی نفسه في بیروت من 
مختلف الطوائف من الأرمن والموارنة والشيعة والسنة والدروز والأورئوذوکس. 
مکذا كان لبنان قبل الحرب. آثناء الحرب التي حدثت آصبح هناك تدهور نفسي عند 
الشباب مثلی» ویأس من أن تنتهي الحرب وحالات نفسية كئيبة کادت في بعضص 
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الأحيان أن تصبح مزمنة» ناهيك بالتعرّض اليومي للخطر وعدم وجود نظرة مستقبلية 
ومطامح بل إحباطات متكررة وعلى وتيرة مرتفعة وعدم وجود خدمات البنى التحتية 
الحديثة من وسائل الاتصالات وغيرها وفقدان الاستقرار الاجتماعي... 

زاهي وهبي: لماذا اخترت الهجرة مع أهلك وليس المواجهة مثلما فعل الكثيرون 
من أبناء جيلك؟ 

كمال ديب: كنثُ صغيرًا ومنل الكثيرين من أبناء جيلي آردث المواجهة بالعلم 
والثقافة والأدب ولكن هذه أمور لم يعد لها مجال بسبب المجازر الطائفية والحصارات 
والحروب التي لا تنتهي. وكانت كل سنة حرب في لبنان تمر في الثمانییّات تؤكد 
وتزيد من قناعة المهاجر اللبناني أن أفضل خيار له هو خيار مغادرة لبنان. 

زاهي وهبي: هل نحن شعب لا يتعلم من تجاربه؟ نحن اليوم وكأننا على 
أبواب حرب أهليّة جديدة. شبح الحرب لم يغادر وكأن الحرب علقت ولمّا تنته 
مع اتفاق الطائف وكآنها علقت في خزانة أو وضعت في الثلاجة» عندما نحتاج 
اليها نعود ونلوّح بها أو نهوّل بها. الجيل الجديد حسبما یظهر لم يرث من آبائه 
وأسلافه مرارة الحروب وخرابها وما تتركه في البشر والحجر وكلٌ شيء. 

كمال ديب: أستاذ زاهي لاحظ أنّ طرح السؤال من حضرتك. يعني أنك أنت 
زاهي وهبي مقدم هذا البرنامج وصاحب هذا البرنامج» تؤمن أن هناك شيئًا أفضل 
سيكوزة لان 

زاهي وهبي: طبعًا يجب أن يكون هناك شيء أفضل... 

كمال ديب:.. وأنا كذلك وآلاف اللبنانيين غيري.. أمشي في شوارع بيروت اليوم 
- في ساحة ساسين في الأشرفية وفي شارع الحمرا وفي الوسط التجاري ‏ وأجد 
شبابًا وصبايا مثقفين يلبسون ثيابًا جميلة ويعملون في المصارف وفي القطاع العام. 
وأرى شرطة نسائية وهذا فخر لي» لأنني أنا مع قضايا المرأة. في العشرين سنة التي 
عاشها لبنان قبل الحرب. كان منطلقًا ليصبح دولة أهم وأجمل من سويسرا اقتصاديًا 
واجتماعيّاء والذي تفكر فيه وتريده. وهناك أمل دائم أن يطوي لبنان صفحة الأزمات 
ويعود. ويجب ألا يشكّك اللبنانيون أبدًا في أنهم يستطيعون النهوض ولا أن نقول إن 
لبنان سيبقى هكذا مقسّمًا مفكّكاء فنحن لسنا صخورًا يَبسة كصخرة الروشة. 
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في نهاية 2003 خاض المثقفون نقاشا حيويًا في مقالات نشرتها الصحف وفي 
مقابلات تليفزيونية. وقدّم كل منهم في هذه المقالات خلاصة محيّته ونظرته إلى 
بیروت. بدأ هذا النقاش عندما آلقی آدونیس محاضرة في مسرح المدينة» وصف 
بیروت الحالية بأنها مشهد لا مدينة» وأنْ هندستها العمرانية تقتصر على الحد 
الأدنى من الاب‌داع وأنْ لا حاضر لها غير التقلید ومحاكاة الغرب. وقال بلهجة 
الأمر: «جرّدوا بیروت من أثر الغرب» ولن یبقی فیها غير الکنيسة والجامح». 

آثارت محاضرة آدونیس سلسلة من المقالات كان کثیر منها انتقادیّا» وقسم 
منها معتدلاً وعاتبًاء وبعضها قاسیّا وشخصيًا وجارخا. وجاءت الردود من شعراء 
وكتّاب ومثقفين: عباس بیضون» شوقي بزیم. محمود حذاد» إلياس خوري» آنطوان 
الدويهي» جهاد الزین؛ طلال سلمان» وضاح شرارة» محمد علي شمس الدین؛ 
سمير عطالله» حسام عيتاني» عیسی مخلوف عبده وازن... 

فكتب جهاد الزين في النهار تحت عنوان «صفعة أدونيس الشجاعة للنخبة 
الثقافية اللبنانية»» وكتب سمير عطا الله في النهار أيضًا: «جاء أدونيس إلى بيروت 
وأعلن وفاتها.. ومضى.. لقد نعى أدونيس بيروت على طريقة الشعراء». وكتب 
عقل العويط في ملحق النهار: «أدونيس یلفظ أحكام الاعدام»» وكذلك كتب إلياس 
خوري في الملحق أن أدونيس حرّك سكون بيروت الثقافي. وكتب علي حرب في 
السفیر: «قد يكون أدونيس ظلم بيروت اذ جرّدها من إيجابياتها ونزع عنها صفتها 
المدنية. ولكن ثمة ظاهرات وآفات منتشرة في المدينة تشهد له». 
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أشدّ الانتقادات قسوةً كان من الشاعر بول شاوول في المستقبل تحت عنوان 
«آدونیس یستبیح بیروت» مُتسائلاً كيف اختزن آدونیس «هذا الحقد الباطني کله... 
تاريخ هذا الرجل شريط طویل من التنگر». واستغرب جورج كعدي في النهار من 
هذه «السجالات المفتعلة.. شاعر مکرّس مشهور یحاضر في بيروت عمارة وعیشا 
وقافية ویضع الأصبع على الجرح يهجو ویقسو فينبري شاعر آدنی شهرة وتكريسًا 
للرد «المفحم» وشویعر ثالث بلا شهرة ولا تکریس منتظمًا في «أوركسترا» ردود 
تحركها عصا قائد مجهول.. ورابع وخامس وسادس لعنطلق المباراة الزجلية في ذم 
بيروت ومدحها.. فجأة تدب النخوة في أوصال العيارى على المدينة» ومعظمهم 
كان يتبارى في الأمس في شتمها.. وجل مفتعل من هذا الجانب أو ذاك طابّعه 
ثأري انتقامي أكثر مما هو فكري موضوعي حضاري». وقال أدونيس في ردّه: «ما 
يمكن استنتاجه ‏ وهذا هو الفاجع ‏ أن حريّة الرأي والنقد ليست مهدّدة من قبل 
السلطة» بقدر ما هي مهددة من المواقع التي يفترض فيها الكفاح من أجل حرية 
الاختلاف والنقد». 

والواقع أنّ أدونيس لم يقل في بيروت ما لم يقله غيره قبله بزمن طويل منذ 
الريحاني وجبران وميخائيل نعيمة الذي دعا في قصيدة «أخي» إلى دفن الأحياء في 
بلادنا قبل الأموات» ووصف الشاعر فؤاد سليمان (تموز) بيروت بأنها «غابة 
الحديد والأشمنت». ما خليل حاوي فثوراته الهادرة جعلته يصف لبنان وبيروت 
بالفندق والبیت المخرب. 

فیما يلي بعض مقتطفات هذه المقالات. 


1 نعي الثقافة 
آدونیس) 

كما تدمر الطائفيّة فضاء الثقافة والانسان في بیروت. فن هذه الهندسة تدقر 
فضاء المکان... بیروت. الیو مجموعة أحياء کمثل صنادیق بطبقات مظلمة 


ومغلقة. ولنسأل: هل برج حمود جار حقيقي لحي الحمرا؛ أو راس بیروت؟ وهل 


(1) آدونیس «بیروت الیوم.. آهي مدينة حقاء أم آنها مجرّد اسم تاريخي؟» السفير» 1 تشرین الثاني 2003. 
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حي الأشرفية جار حقًا لحيّ عين المريسة أو الشيّاح؟ وكلّ حي يعد نفسه شرة 
بحيث نجد أنفسن أنّنا أمام مجموعة من الشرر ودون جسم حقيقئ. ونرى تبعًا 
لذلك أن سكان هذه الأحياء الصناديق ليسوا الا أشتانًا يتلاقون فى مكان جغرافى 


اسمه تاريخيّاء بيروت. 

وبيروت» في ذلك» مشهد لا مدينة. كأنّ الطبيعة في بيروت ليست طبيعيّة. ولا 
إنسان حیث لا طبيعة. وها هي الشوارع والساحات» أينما توجهناء تحتلها العماثيل 
والصور والشعارات في نوع من الاحتلال أو التناهب یفرض رموژا تحیل إلى نوع 
آخر من المحاصصة وتحوّل فضاء المدينة إلى مجموعة أشلاء. وما نجده في 
بعض آحیاء بیروت من نمو أو خدمات أو نظافة» إنما هو تابع لموقع الطائفة 
ونفوذ زعمائهاء وغنی أفرادهاء آکثر مما هو تابع لم‌خططات أو رژی مدينتة عامة 
تشمل المدينة بكاملهاء أو تابع لمعاییر جماليّة تنتظم المدينة. 

ويكفي أن ننظر إلى الجامعة اللبنائية الوطنيّة التي یفصرض فيها أن تکون 
الجامعة الأولى» لنرى كيف آنها تعكس انحلال الثقافة الوطنية في اللاوطنيّة 
واللامدنية واللامدينيّة في آن. إنها تجسيد للانهيار الوطني» من داخل تربية» 
وثقافة» وسياسة. فثقافة بيروت كمثل هندستهاء وهندستها كمثل ثقافتها. فيها أكثر 
من ثقافة: ينابيع ثقافية كثيرة معنوعة تتنابذ أكثر مما تتآلف. والحياة الاجتماعية 
فيها مرتبطة بأحيائها السكنية» وهذه مرتبطة بثقافة سکانها. والدين هو الأساس 
الأوّل المكين لهذه الثقافة. فبيروت مساحة فسيفسائية: مجموعة أحياء» مجموعة 
طواتف. مجموعة ثقافات. وهي» منظورًا إليها من هذه الزاوية» مدينة لا مدنيّة» أو 
مدينة غير مدينيّة. ويزيد في هذه اللامدينيّة» على نحو تناقضي فاجع وساخر في 
آن» الخطاب البيروتي المؤسّسيّ السائد: الديموقراطية وحقوق الإنسان والاشعاع 
إلى آخر هذه الدعاوى. 

وكما أن بيروت مدينة بلا مدنيّة» فان الثقافة السائدة فيها تبدو هي كذلك نوعًا 
من الاستزلاف. لكثرة ما تنطوي عليه من الرياء والزخرفية والتبجّح والبعد عن 
القضايا الكبرى في مختلف المجالات. وما تكون أهميّة ثقافة أو يكون دورها في 
بلد لا يأخذ فيه الإنسان الذي ينتجها قيمته من كفاءته وإبداعيّته. بقدر ما يأخذها من 
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ولائه وانتمائه؟ والحق أن المؤشسات السياسية والإداريّة والثقافية في بیروت لا 
تقؤم الانسان استنادًا إلى قدراته المعرفية بل استنادا إلى قدراته الطائفيّة. وهو داخل 
الطائفة نفسها يقوّم استنادًا إلى قربه أو بعله من زعیم هذه الطائفة. فما أشدّ ما يمتهن 
الانسان في معايير هذه المؤشسات. وهي معاییر تنعکس في الثقافة. فليس في الثقافة 
اللبنانيّة حوار حقیقی بين آطرافها. هناك ضوضاء كلاميّة: مدح أو هجاء. 

هكذا نری أن فضاء بیروت مکان مقدّس لا بوصفه متحدّا وطنیّا واحدّاء بل 
بوصفه متحدات طائفية. لذلك يتعذّرء بدتيّاء أن یکون مکائا سويًا. لا سويّة إلا بدءًا 
من الدّنيويّة. المکان المتقاسم طائفيّاء ليس إلا عالمًا من الانشقاقات» وم 
الحدود والحواجز. والمحصّلة هي دائمًا حروب خفيّة أو معلنة» بحسب المرحلة 
والظرف. كأن رَحِم بيروت منذورة لكي تلد قايين باستمرار. وفي هذا ما یود 
الشعور عند كلّ طائفة بها تعيش في بيروت» في ما يشبه برميلاً مثقوبًا. 

والحقّ أَنّ أهل الطوائف لا يقيمون في بيروت بوصفها مدينة. إنهم یعحوکون 
على أرضهاء غير أنّهم یقیمون» عمقِيّاء في الكنيسة وفي الجامع» وفي مكان آخر 
هو الدكان السياسي الاقتصادي. لهذا يبدو الزمن في بيروت كأنّهء حصرّاء زمن 


هذه الأمكنة الثلاثة» لا زمن ثقافة مدينية. كأن بیروت في ذلك» تعيش خارج 


الزمن الانساني الخضلاق زمن الحضارة. كأنّها مجود مرصد مجرّد ترقّب. 
وتتمحور» بفعل ذلك. عبقريّات هذه الأمكنة أو الأفضِيّة الثلافة على جعل 
المستقبل شكلاً للماضي أو صورة له أعني أنّها تتمحور عمليّاء على هدم بيروت 
الحاضرء والمستقبل. وما يكون شأن فضاء بشَّريٌ يناضل من أجل تحويل المستقبل 
إلى ماضء أو يبدو فيه الماضي كأنّه هو المستقبل؟ 
يحقّ لناء اسعنادًا إلى ما تقدم أن نقول: كلاء ليس لنا في بيروت من 
المدينة إلا الاسم» والا ما يتسزب إلينا بالعدوى الخارجية من لالات هذا 
الاسم. وهي عدوى أسيرة للحدود الس طحيّة» خصوضا ما يتعلّق منها بثقافة 
الاستهلاك. على أنواعها؟ 
هل يح لنا من ثم القول إن بيروت لا تشكّل نسيجًا اجتماعيًا واحدًا. وإنما 
هي تراكمات أو تجمّعات بشريّة قائمة على أساس دين طائفی؟ ونعرف جميعًا آن 
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الحرب الأهليّة  1975(‏ 1990)كانت انفجارًا وحشیّا في البركان السياسي الديني 
المستتر في بیروت. وأنّها كانت توكيدًا ساطعا أن مفهوم المدينة» إنسانيًا وثقافيّاء 
لا مکان له عند آبتانها. كل في عذه الحريب» اطا افلج عي ةه رکب سفينة 
انتمائه الطاتفي. وأخذ یهزج بمكبوتاته» ویمارسها؛ ويغتصب عمرانیّا آرض لبنان» 
کیفما کان» وبمختلف الوسائل. وها هي مظاهر الاغتصاب تتکذس في بیروت؛ 
وعلی امتداد الشاطی اللبناني جبالا أخرى من الأسمنت الکریه؛ المهندس ببشاعة 
تعمي البصر والبصيرة» جبالاً كريهة تقتل جبال الطبيعة» وتخنق شطآن الأبجديّة. 

1 تکتمل المدينةء أيّة مدينة» ولا تکون مدينة حقًا إلا بالإبداع الانساني الذي 
يحاور هويّتها كينونة وديمومة. ويتمثل هذا الإبداع في الفن» تحديدًا. ذلك أن الفنّ» 
نحنًا ورسما» موسيقي وشعرّا. هوء كما يجمع الراؤون في تاريخ الابداع البشريّ 
وتؤكده التجربة» العمل الإنساني الوحيد الذي يعطي للانسان ماهيّة لا تتجاوز الإنسان 
وحده وإنما تعجاوز كذلك الزمن. انّه يعميّزه بين جميع الأعمال الإنسانية الأخرى» 
بديمومته وبتأثيره المتواصل. کاَنْ الفنّ نظام زمنئ يؤشس لنظام كونيء جماليًا 
وانسانیّا. وبهذا المعنى» تكون المدينة فتاه أو لا تكون إلا تراكمات عمياء. تكون فنًا: 
أي تخترق الوظيفيّة» بحيث تمتلئ بالفنٌ» تماثيل» ومراكز بحث وفنٌ وعلم» وحدائق» 
من أجل إقامة توازن جمالي بين هندسة الشکن وهندسة الحياة اليومية العامّة. 

علينا جميعًا أن نأمل ألا تعدهور هذه البقعة» أعني وسط بيروت» تحت وطأة 
الجشع وشهوة الربح» وألا يحوّلها المال إلى مجرّد مجموعة من الدّكاكين. 


2. أمل الثقافة 
بول شاوول) 

لماذا؟ وكيف اختزن هذا الرجل (أدونيس) الذي أحبته بیسروت وحضتته 
وحضنه المثقفون اللبنانيون وساعدوه. كيف اختزن هذا الحقد «الباطني» كله؟ من 
أين استبدل هذه المشاعر الكامنة التي فجّرها بطريقة موتورة» وفِجّة» وعنصرية 
على الناس واللبنانيين؟ لم أصدّق للوهلة الأولى. 


3 برل قناوؤل::«أدوتس د تبيح بیروت» صحيفة المستقبل» السب - في 8 تشرين الثاني عام 2003. 
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لماذا يحقد على بيروت: ألأنّه خرج من العداول الشعري والنقدي منذ ثلاثة 
عقود؟ ولم يعد بالشسبة إلى بيروت (مختبر الشعر الأول في العام العربي مس 
تجريبيته) سوى شاعر «اكتمل» 4 قبل أن ينضّجء وذيّل قبل أن ينضر ينضر؟ ربما كان هذا 
سبب حقده» وربما أسباب سياسية أو ايديولوجية. 

صحيح أن بيروت هي «أبشع» المدن العربية» (كما قلت مشكورًا يا جميل!)» 
ادا راتت لهام ار و ا 
أن تقول ما قلت وتعود إلى بيتك (وإلى وطنك الغالث أو الرابع)» (وأنت محترف 
أوطان)ء حتی تبرهن هذه المدينة الخارجة من حروب دامية امتدّت فيها أيد كثيرة 
علیها (بحسب تعبيرك عندما قلت إن هذه المدينة هي ولادتي الثانية)» أنها 
متسامحة إلى آخر حدود التسامح» حتی مع الذين آساژوا الیها بالاحتواء» 
والاستیعاب والقتل والتدمير والتآمر والمصادرة. 

صحیح أننا لا نتمتع بالحرية المثلى التي تتمتع بها «الشعوب» العربية والمدن 
العربية «الأجمل» من بیروت «البشعة» والعسي بت تمتدحها من المحیط إلى 
الخلیج؛ » إلا أنه وسط حصار هذا البلد بأنظمة عسكرية ودينية وعلی رأسها 
إسرائيل» اجترع أعجوبتين: الأولى قبل الحرب بأنه كان الساحة المتسعة للحرية 
وعلى هذا الأساس كانت ملجأ المضطهدين في بلدانهم» والثانية بعد الحرب» بأنه 

ما زال» أَیضّا الهامش الأكبر لهذه الحرية وان بسقوف عربية ومحلية واطئة. 


يعني کلام (آدونیسس) أن بیروت ۲ «ولدت» في الستینیات مع مجيء آدونیس 
تحديدًا . وكانت صورتها قبلها على قتامة وتصخر وجفاف. وكأنه يلغي عقودًا 


وقرونًا من تاريخ هذه المدينة؛ التي كانت محرا للنهضة العربية» وللحركات 
الثورية والطليعية» وللتفتحات العالمية. نسي أن في بیروت منتصف القرن التاسع 
عشر ابتُكر المسرح العربي مع مارون النقاش. ونسي أن فکر النهضة نفسه كان 
للبنانیین فيه (مع المصریین) الدور الأکبر. وکانت الأحزاب اليسارية واليمينية 
والنقابات تنمو وتکتسب أدوارها السياسية والايديولوجية خارج «ممالك 
الطوائف». بالطبع كان يجب أن ينعظروك في بیروت لیبداآوا معركة تحریر الفکر 
من التقاليد» وآن یجددوا اللغة العربية» وأن یجترحوا القتعر: 
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هل أُذكرك أن ضوء بیروت شع منذ القرن العاسع عشر على العالم العربي کله؟ 

هل أذكّرك بجبران الذي تسعى أن تکون «شبیهه» في العالم» وشتان ما بين 
الثريًا والثرى» والذهب والزجاج؟ 

هل نسيت أنك تأثّرت بسعيد عقل وقلّدته ب«قالت لي الأرض»؟ 

هل تتذكر هؤلاء الشعراء الكبار: أمين نخلة» صلاح لبكيء إليا 
أبو شبكة» يوسف غصوب والأخطل الصغير وبشير فارس» الذين أسسوا لحداثة 
اقتبسها مَن خارجها؟ 

هل تتذكر الفنانین التشكيليين الكبار؟ أما زلت تتذكر أنطون سعادة وفرح أنطون 
وشبلي الشميل وميشال شيحا وأحمد فارس الشدياق وعمر فاخوري وشكيب آرسلان 
وتوفيق يوسف عوّاد وجرجي زيدان والبساتنة واليازجيين؟ طبعًاء هولاء ما إن أتيت 
إلى بيروت في الستینیات. حتى تأثروا بحضورك اللماح في القرنين الماضيين. 

وحتى في الستينيات ماذا كنت أنت سوى صدى لسعيد عقل في البداية» 
ومجموعة أصداء لكتّاب سطوت على تجاربهم من دون أن يرف لك جفن. حتى 
مجلة شعر التي تذعي في الخارج أنك موشسها بكل وقاحة» كان الدور الرعائي 
فيها لمؤسسها يوسف الخال» والشعر لأنسي الحاج والماغوط وشوقي أبي شقرا. 

فبيروت أيها الصديق الريفي» كانت أقوى من كل المدن العربية» على ضعف 
حراسها وطائفيتها... أنت تعرف أنه حتى هذا النظام الذي نسعى قبلك إلى تغييره 
كان أقوى الأنظمة» لأنه لم يكن یخاف من تظاهرات طالبية ونقابية؛ ولا من 
صحافة ولا من اعلام ولا من حزاب يسارية أو يمينية... في الوقت الذي كان 
يتأشس في العالم العربي أنظمة الحزب الواحدء والنقابة الواحدة» والصحافة 
الواحدة» والصوت الواحد. 

ولهذا نحاول أن نجيب عن يقينيتك ورژيويتك وعندما تقول «جرّدوا بيروت 
من الغرب فلن يبقى فيها إلا شيئان: الكنيسة والجامع». عال. فلتبق الكنيسة 
والجامع. ولكن سأقول لك ما يبقى آیضا: سيبقى كل ما فقدته أنت: الحبوية» 
المغامرة» الجنون» المجازفة» الاستقلالية (ولو بعد حين)» الحرية برغم سقوفها 
الراهنة» حب الحياة» روح الحداثة» الذوق» الأناقة» الجماليات... وهذه الأمور 
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التي كدت تتعلمها في بیسروت ثم لت عنك» > ستبقی لأنها فصل تراکم مثات 
السنوات. صحیح أنّ بیروت تعيش أزمة واقعها وتمز بظروف صعبة؛ لکنها تعيش 
لق اب سب 2 مه هر 1 دعس ااا 
ولیس بأنظمتها. وأنت خلطت بشکل آلي بين النظام الطاتفي وامتداداته» وبين 
روح الناس التي تتهیاً للخروج» تماما كما خرجت على القبيلة والعائلية» والطائفية 
منذ منتصف القرن التاسع عشر. . سعبقى في بيروت يا أدونيس «ثقافة تنتج الضياع 
والجهل» (كما آنعجتك) ولكن سنج أيضًا الفضاء الخلاق» المختلف. الدينامي 


غير المرتهن» والمسعنير. ككل مدينة في العالم. 


3 وردة الثقافة 
شوقي بزيع22 
لا أحد بالطبع يختلف مع أدونيس حول اعتبار الطائفية والتنابذ المذهبي 
المرض الاشدٌ استشراء في جسد المدينة كما في لبنان بأسره. ولا احد يختلف معه 
حول المحاصصة والفساد وتناهب الثروة وسيادة نظام العصبية والارث» لكن تلك 
الظواهر السلبية كلها لا ينبغي لها أن تحجب صورة التنوع والغنى الثقافي 
والاجتماعی الذي أبعد بيروت عن الوقوع في شرك الواحدية والعمائل المضجرين 
حير دع ال و وى سانا 
والديموقراطية» N‏ » لم تكن نعمة خالصة آنزلتها السماء ء على 
اللبنانیین» بقدر ما كانت الممز الاجباري الوحيد الذي يتيح للأقليات اللبنانية 


المتنوعة إمكان الانضواء في نسق أو نظام. ما أن تکون الأشرفية آقرب إلى باريس 
أو لندن منها إلى الضاحية» وأن تكون الضاحية أقرب إلى طهران منها إلى الأشرفية 
فهذا لا يوضع بشكل مطلق في خانة العذرر اللبناني» الذي لعب زياد الرحباني طويلاً 
عليه» بل يمكن فيما لو أحسن استفثماره أن يكون مصدرًا للتفاعل والتلاقح والثراء 
الغقافي. إِنّ قدر لبنان بفعل تنوعه الفسيفسائي الفريد أن يقف دائما على الشفير بين 


(1) شوقي بزيع» ديا أَمَةَ الدنيا يا بیروت!»۰ ملحق النهار» 9 تشرين الثاني 2003. 
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الوعد المتجدّد والتنابذ الكارثي» بين نعمة الحرية والحلم والحوار الدائم وبين نقمة 
التجييش الطائفي المفضي إلى الحروب الاهلية الدموية. ومن الظلم آن نری آحدهما 
دون الآخر وآن نستبدل بتمام الصورة نصفها الکسیح والفعتم. 

لقد بدت صرخة آدونیس» على صدقها وبلاغتهاء اکثر قسوة مما یجب. كما 
أنّ رغبعه الخالصة في إحداث صدمة عميقة ترج صمت المدينة وتخرجها من 
شباتها المقيم» لا تبرر تسویتها بالارض وحشر الجلادین والضحایا في خانه 
واحدة. ففي هذه المدينة المرفوعة على صلیبها منذ آکفر من ربع قرن» ثمة ثقافة 
للتخاسة والاستباعوالترویج الطائفي ولعق احذية السلاطین؛ وثمة نقافة اخری 
للاعتراض والرفض والممانعة والدفاع عن ثمالة الروح. . وأذوئيش الذي آهدی 
سلاما ووردًا لبيروت في ختام قصيدته الرائعة «قبر من من أجل نيويورك»» كان يُؤْمَل 
منه أن پرشق الذین احتشدوا لسماعه في «مسرح المدینة» بوردة ممائلة لا أن 


یعدهم بقبر آخر! 


4. دیمومة الثقافة 
عقل العویط(۲ 
حسئًا فعل الشاعر آدونیس بطرح السوال الاتي: «هل بيروت» الیوم» مدينة 
حقّاء أم هي مجرد اسم تاريخي ؟» في محاضرته التي ألقاها في «مسرح المدینة» 
ضمن إطار مهرجان «أشكال آلوان». فالايجابية الصحيحة ذا والمش روا جنا 
ال نفعرضها في «مبدأ» السؤال كانت تقتضي منه في «التطبیق» أن يحمّل الأجوبة 
التي اقترحهاء «معرفة» داخلية ملموسة وعميقة ب«المكان» و«أهله»» مشفوعة 
ب«ثقافة» واقعية وعملية مكينة» إبداعيًا وأنتروبولوجيًا ومجعمعيًا وسياسيًا 
ومعماریّا؛ لا الاکتفاء بالتعمیم. مثلما كانت تقتضي منه وبالمستوی نفسه بعذا 
«انس‌انیا» و«أخلاقيًا»» یجتبه اغفال الوقائع النوعية المضادة أو الوقوع في ما يشبه 
قطع يد الحقیقة. 
)1( عقل العویط: «آدونیس يلفظ أحكام الاعدام ویمحو ثقافة بیروت وشسعبها: من فمك أدينك قبل أن 
أغفر لك»» ملحق النهار» 9 تشرين الثاني 2003. 








548 تاريخ لبنان الثقافي 


لقد أحسنت فعلاً في إثارة مسألة هذه المدينة التي وفدت إليها في أحد الأيام 
الغابرة» وفيها ولدت ولادتك الثانية» مغلما ظللت تعتبرها حتى الأمس القريب 
حين استقبلتكَ في أمسيّة صاخبة في قاعة «الاسمبلي هول» في الجامعة الأميركيةء 
مساء ذاك الأربعاء التاريخي في 6 كانون الأول 1992 وقلت فيها ما يأتي: «ثمة 
مدن تسکنت» عندما تغيب عنها أو لا تعود قادرًا على السكنى فيها. بيروث» 
بالنسبة الی» أولى هذه المدن» ولعلهاء على المستوى الحميم الأخير» أن تكون 
المدينة الوحیدة». 

وقد أحسنت حقّا حین تحدثت عن لیلها الذي أصيبت به» وحين آثرت 
الأسكلة «القاتلة». فأنت تعرف معرفة أكيدة أنكَ لن تجد «مکاتا» آخر ولا 
«مُناخًا» ولا ساحة في البلدان العربية أو الناطقة بالعربية تسعطيع أن تطرحها 
فيه وترد عليها بالأجوبة اليقينية الماحقة. يتراءى لي أنكَ إذا سوّلت لك نفسات 
أن تطرح البعض القليل مما يوازي هذه الأسئلة ‏ الأجوبة فإنكَ لواجد حتمًا ما 
لن يرضيك. أما بيروت فأنت تعرف آنها رحبة ومختلفة ونقدية» وأنها تحبك» 
وستظلٌء وأن الهامش فيها يتحمل النقد ويريده» مثلما تعرف في الوقت نفسه 
أن الذين انتهكوها واغتصبوها (وهم متعدّدو الجنسية)»؛ جعلوا قدرتها على 
«العخویف» أقل من أن «تخوّفك» فتردعك عن ارتكاب الخطأ الجسيم في حقها 
وفي حقّ نفسك آولاً بأول. 

أما أنكَ تلتقي معناء فلأنتا السباقون- لا كلبتانيين» وسوريين» وسوريين 
ولبنانيين في آن واحد» وعرب. وإنما ككتّاب ومثقفين أولاً بأول - في أننا نعيش 
«هنا» ونتألم «هنا» ونيأس «هنا» ونموت «هنا» ونحلم «هنا» ونكتب «هنا» وننهزم 
«هنا» وتُحتل «هنا» ونخترع الضوء «هنا» وان بصيصًا. وفي أنناء «هنا» تعمل 
عقولنا ووجداناتنا وضميرنا وطاقاتنا ومواهبنا. وفي ال«هنا» نستولد الرؤى 
والأفكار والمشاعر والأمل ونتمرّد على الموت والقتل لمناقشة واقع هذه المدينة» 
ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ولطرح الأسئلة عليها وإدارة النقاش معها وحولهاء 
ومحاولة خلقها من جديد. 

أتكون «عابر سبيل» في بيروت أم مقيمًا في جحيمها؟! 
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نحن سبّاقون طبعًا. ولا مِنّة في ذلك ولا فضل ولا موهبة. لکننا سبّاقون إيضًا 
لأننا «موجودون» في جحیم «الحقيقة» ولسنا «عابري طریق» أو «نازلي فنادق» أو 
«مستأجري بیوت مفروشة» أو «مقيمين على السطح». فلا نرى ما یعتمل في باطن 
الجحیم البيروتية واللبنانية. وجودنا هذاء داخل «الحقيقة»» یمنحنا أن نحاول 
معرفتها. أن نعیشها. وآن نحاول إعادة خلقها باستمرار. لا أن ننظر (وننظر) إليها 
من خارج ومن فوق. كما لو آنها محض «مشهد لا مدینة»... 

ترى» ألم تجد بصیص ضوء واحدًا في بیروت» زهرث نبع أمل» قصیدث 
روايةٌ» لوحت وجدائا مصلوبًاء ضميرًا مبِكْنَاء فلاخاء آستادٌ جامع مواطنًا عاديّاء... 
يجعللك تركب مركب: الأطل المستغيث المستنجد المستجیر وإن يائسًا؟ أم أنكَ 
استحسنت التعامي (بل القتل) هذه المرة» مغلما تحسن على الدوام التعامي عن 
الموهوبين والکتاب والشعراء الذين اعتبرتهم جميعًا «غابة أصداء» في أحد الأيام» 
حتى وإن كانوا مريدين وأتباعًا؟! 

منذ زمن لبناني طويلء آلينا على أنفسنا أن ننتمي إلى الهامش. ثمة في 
بيروت ولبنان» على ما تعلم» مناضلون ورافضون ومتمردون وأحرار و... کتاب 
ومتقفون ومفكرون وشعراء حياة وفنانون وهامشيون وبشر عادیون وأهل رأي 
وموقف. وهؤلاء وغيرهم يقيمون في هوامش المدينة والبلاد وهم قتلى وليسوا 
موتى» مثلما تزغم في وصفك لأهل بیروت عندما تعتبرهم في تعميمك 
المخيف و... الفاشي جدًا أنهم «بشر موتی». هؤلاء أيها الأستاذ والصديق 
الدائم - وصديقك من صَدَقَكَ لا من صدّقك - مزيج روحي عميق وغير مفتعل 
من الحالمين والهامشيين والمتألقين والجحيميين والملعونين والأحرار 
والديموقراطيين والعلمانيين وربما من المؤمنين وربما من اللامؤمنين أيضّاء 
وقد أخذوا على آتفسهم كل على حدة» أن يسبحوا عكس التيار وأن يتولّواء 
كل من جهته وعلى طریقته. مَهمّة البحث في معنى الحياة والإنسان وفي معنى 
المدينة وفي معنى لبنان. بل مَهمَّة اختراع الحياة القتيلة وانهاضها من قبرهاء 
والتي تمعن لا في وصفها فحسب بل في التنكيل بها. 
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5. شوفيئية الثقافه 
عباس بيضون 2 

أخشى أن كلام أدونيس سیبتعث شوفينية بيروتية» ولنقل لبنانية شوفينية لا 
تتکتل ولا تتراصٌ إلا في وجه الخصم. لا غبار على اللبناني المقيم إذا طفح كيله 
من لبنان الیوم» وضاق بشعبه وحكومته وفنونه وثقافته. ما أن يفعل هذا آخژ فأمر 
لا يطاق. يذمّر هذا بنقّاد السینما الذين يغضبون كنثيرًا إذا ظهرت في السينما 
الأجنبية صور عن قذارة شوارعهم وأحيائهم وهي ليست سرا بالطبع وفي متناول 
بصر الجمیع. والآخر الأدونيسي متعدد. فالرجل الذي يحمل هوية مثلغة سورية 
لبنانية فرنسية هو «الآخر» من أي وجه أتيته. إنه السوري في مواجهة لبنان» ولا 
ضرر في أن نحاسبه على تبعات الوجود السوري في لبنان. الناس الذين يحاسبون 
العمال السوريين على أفعال حكومتهم لا يفعلون غير ذلك» وثمّة بالطبع من 
يشجعونهم عليه. إنها الوطنية اللبنانية التي تربّت على الشعور بفوقيتها على 
المحيط وها هو واحد من الداخل العربي يجد القوة ليقول للبنانيين في وجههم 
وعلى أرضهم اه لا يعبد بيروت. لقد دلّل العرب بيروت ولا نزال نسمع نزار 
قباني يسميها «ست الدنيا»» ومحاضرة أدونيس ترشّح بدرجة من الاستهانة بست 
الدنياء وقد يظن کثیرون أنّه ثأر متأخر من رجل جعلته عالميته يرى نفسه أكبر من 
بيروت. هذه العالمية تستفرٌ الذين يرون أن الكوس مولوليتية اللبنانية تثمرت في 
مكان آخرء ثم أنّ آخرين قد يجدون في أدونيس لبنانيًا عاقّا تخلى وقت الضيق عن 
بلد أنجده وقت اليسر. الأرجح أن الأشخاص أنفسهم قد ينك رون لبنانيته أو 
یتهمونه في الآن نفسه بأته لبناني سيئ. هذا ضرب من الردود التي لا أظن أن 
أدونيس لاه عنها. لا أعرف دخيلته بالطبع لكني لا أبزئه من تقصّد الاستفزاز. 

تقصّد أدونيس في الغالب استفزاز الشوفينية اللبنانية التي خبرها جيدًا. ولیس 
صعبًا استفزاز الشوفينية لولا أنها لم تكن حاضرة ولا مهيمنة على الأقل بين 
مستمعیه. هذه الشوفينية المقتنعة بلا تحفظ بأن لبنانية الدم أعلى وأهمٌ من 


(1) عباس بيضونء «آدونیس في مسرح المدينة: لو عرفهم أكثر» صحيفة السفیر» 7 تشرين الثاني 2003. 
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الحضور العالمى الكبير لأدونيس» والتي لا تعدل بالولادة والدم أي قرابة فكرية أو 
ثقافية أو انسانية. والحال أَنْني أجد في حضور أدونيس قبل كل شيء نجاحًا لبي 
إذ ان الجسر الذي يقيمه شسعره بين تبخر عربي وأفق غربي هو رؤيا لبنانية آژلا. 
كما أنّ فى رؤية هذا الشعر ونبویّته وحي لبناني لاحظناه في سيماة الاولی في آدب 
الجيل اللبناني الاول الذي أخرج رائين وأنبياء بقدر ما هم شعراء وأدباء (جبران» 
نعيمة» الوّيحاني أبو ماضي...) ولا أزيد» لكن لبنانية آدونیسس التي هي لبنانية 
بالروح والفكر أقوى بالتأكيد من لبنانية الدم وأجدى. 
یل إن «اللبنانیین أشتات وثقافات متنابذة وفسيفساء طوائف ومتحدات 
طائفية» وان لبنان «مأوى لا وطن والدولة هيكل خارجي تتحرّك فيه العنابذات 
والتضادات في شكل مشرعٌ له». وقيل لِنْ لبنان «ليس واحدًا وبيروت ليست واحدة 
وإنّها مدن عديدة». قيل هذا عن الثقافة اللبنانية نفسهاء تبسيطها الكوسموبوليتي 
ومهارتها فى تسويق الماركة العالمية» قيل مثله في فوروم «أشكال ألوان» الأول 
بنبرة لا تقل احتجاجا» لكن أن نقول إِنّ بيروت «تراكمات أو تجمعات بشرية» أو 
[ئها «مدينة بلا مدنية» وإنها نوع «من سرقة الفضاء واغتصابه» نوعًا من العنف ضد 
الارضء نوعًا من اغتيال اللارض» واغتيال الفضاء» كما قال آدونیس» فان الكلام 
يفيض عن أي معنى ليغدو عنفًا صوتيًا ولفظيًا. 
لكن أدونيس الذي رأى في ختام محاضرته أن بيروت صورة مصغرة عن 
المشرق كله لم يختر بيروت لغضبته هذه عن عَبَثْ. لا آظن آنه كان لیختار دمشق 
وبغداد والقدس وخاصة القاهرة. اه يعلم أنه يكفي في بعض هذه العواصم أن 
يتعشف أحدهم ويصرخ جزافا أتها في خطر ماء لیعکتل الجميع دون أن یتحزی 
أحد الصيحة. يعلم أن لهذه المدن من الوطنية لنفسها والعصبية لذاتها ما لا يتسامح 
مع أيّ نقد وما ينبذ على الشبهة. 
لا آحسب أنّ آدونیس وضع حمًا عين المريسة والاشرفية والجمّيزة ازاء الحمرا 
والروشة والمزرعة والضاحية وبرج حمود. لقد وضع بعضها في جوار بعض ولم 
يتخيّلها بعضها نصب بعض. أو بعضها حیال بعض. ولو فعل ذلك لبدت «رژیاه 
الهندسية» آکثر تماسگا. 
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ولا أكتم آدونیس آنني أعيش من سنوات في بیروت ولا آراها. وأنني وجدت 
أنّ هذا لیس ذنبها بالطبع ولا ذنبي لکن الألفة والعادة يعميان» ثم إن المثال 
الاوروبي نفسه حجاب فان فيه من السخاء والتفنن ما يصرف عن سواه. كان عليّ 
أن أشحذ بصري كلما مررت تحت أشجار (حدیقة) الصنایع ولا اسان پاات 
الراحة التي تداخلني حين أستظلها بدون وعي مني» ذلك ما جعلني أجدّد رژيتي 
لا للصنایع فحسب ولکن لبعض مناطق الحمرا ولبلس والجامعة الاميركية 
وللروشة وبعض زقاق البلاط والجميزة والاشرفية.. الخ. ولا آکتم آدونیس آنني 
وجدت في بعض ذلك فتنة أحسب أن الاوروبيين الذین يزورون بیروت 
يستشعرونها أيضًا. لكن هذا على كل حال حديث آخر فأنا ابشسط نفسي وأبشط 
آدونیس» وماذا فعلنا للآن غير التبسیط. ۱ 

الطائفية هي کل ما یجده آدونیس في الاجتماع اللبناني. الطاثفية التي 
یحیلها آدونیس إلى العقل الديني ليبدأ من هنا محاکمته للمقذس والماضوية 
والتأبيد. الطائفية هي کل المجتمع اللبناني في رژية سياسية أو لنقل هي 
كذلك في نوع من الخطاب التعبوي الذي تلجأ إليه الاحزاب اللبنانية صادقة أو 
مرائية. ویلجاً إليه الحكام اللبنانيون صادقين أو مرائين. لكن الانعزال الطائفي 
هو نوع من تكيّل فاشي یرت لأوضاع اجتماعية تاريخية مأزومة. ولعجز متفاقم 
عن صناعة المجتمع» ولعشئّت اجتماعي كامل. أي أن المسألة ليست تمامًا في 
الكنيسة والجامع. ثم إن المجتمع اللبناني بالسية إلى شاعر قي آهمية آدونیس 
هو مستویات آخری. هو الديموقراطية المأزومة بالطبع مع صمود تقالیدها التي 
آطاحت مرة بحکم عسكري بالانتخابات وحدهاء هو الجسر الثقافي الذي لم 
يزل ومدرسة الکوادر التي لم ثغلق تماشا. هو علاقة بالوقت والعمل. هو 
لفسیفساء الثقافية التي ليست كلها تجزثة. هو التحرر الاجتماعي والاخلاقي. 
هو درجة آفضل من تحرر المرأة وتشدّد أقل تجاه الفروض الدينية» وهو 
لمساكنة والحب الحر أحيانا وعدم أخذ المثلیّین بالقسوة وهو التعليم 
لمکتف واللغات الغلاث (العربية الانكليزية» الفرنسية)... لا أريد ان استرسل 
في ذلك ولا أن أحوّله مديحًا لمجتمع لم يتكلم أدونيس بما يكفي على فساده 
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المتاصل وبهوراته وعنصريته المستترة واستعداده القاسي وخبثه الاخلاقي إلى 
حد النفاق» وازدواجیته الفطرية. 

من السياسة إلى الثقافة. لا اعرف كيف انتقل آدونیس من المعمار والسياسة 
فجأة إلى الثقافة («وکما أن بیروت مدينة بلا مدنية فان الثقافة الس‌ائدة فيهاء تبدو 
هي كذلك نوغا من الاستزلاف لكثرة ما تنطوي عليه من الریاء والزخرفية والتبجح 
والبعد عن القضایا الکبری في مختلف المجالات..»). بأيّ سرعة وأيّ جزم یضع 
آدونیس المثقّفء الثقافة اللبنانية بين قوسين ويّصِمُها بعدد من التهم الاخلاقية» 
الاخلاقية الصافية: الاستزلاف الریاء والتبجح. وآظن أن الز خرفية أيضًا قد تکون 
تهمة آخلاقية نعجري مجری التزيين» وقد تکون إشارة إلى نضوب الابداع. آما 
الثعد عن القضایا الکبری فهو الوحید الذي یملك حدا ثقافيًا. الاستزلاف. الریاء 
التبجح؛ الزخرفية أمور لا نعرف إن كانت في الثقافة أم أهلها. إن كانت في أهلها 
كان الموضوع موضوع الاشسخاص لا الآثار» ومن الصعب في الواقع أن تعحرى 
شيئا كالاستزلاف في نصوص أدبية. قد تجده في تعلیقات مجاملة في مقالات 
صحافية نقدية» في بعض الترهات الثقافية. 

لكن هل كل الثقافة في لبنان هي هذه التعليقات الصّحافية والحزازات 
والأقاويل والمسايرات؟ هل كل الثقافة في لبنان هي في هذا الحانوت الضيق الذي 
قد لا يكون سوى سوق النمائم والصغائر والتّرهات؟ مغل هذا السوق يوجد في كل 
مکان في الغرب والشرق. فهل نحن لا نجد الثقافة في لبنان إلا فيه؟ ليس في 
حصرها هنا شيء سوى العنف الصوتي والاسعفزاز ولنقل التصغير إن لم نقل 
الازدراء. لم يكلف أدونيس نفسه سوی دوس هذه الثقافة على طريقه» كما فعل 
فيل ابن المقفع بصغار الطير. 

لأمر ما لا يريد أدونيس أن يرى في الثقافة اللبنانية شيئًا بعد الستينيّات وأوائل 
السبعینیات. لعله الرياء والاستزلاف والتبجح. أمور يقوم بها أشخاص تؤذي 
أشخاصًا. لا یبغد عن الظن أن يكون أدونيس أوذيّ لكني أرجو أن لا يعميه ذلك 
عن رؤية الأهم الذي يقع بالكامل خارج السوق. الأرجح أن ثقافة ما بعد الحرب 
اللبنانية قد أنعجت غثاء کفیژا بالطبع» لكنها أنتجت أيضًا بعض أفضل ما في ثقافة 





554 تاريخ لبنان الثقافي 


العرب اليوم. لن أفضل كفيرًا لكني أقول إِنّ تجربة الحرب هدمت أصنامًا وأطاحت 
برطانات» ووضعت على المحك طوباويات كبرى. وأجهزت ميدانيًا على لغات 
وأفكار. هذا ما جعل الرّطانة القوموية اليساروية تستمرٌ ملعلعة في كل مكان تقريبًا 
إلا هنا. وأظن أنّ شيئًا كهذا يسر أدونيس أن یعرفه» وأن يعلم أنه رغم سوق النمائم 
الذي تكلّم عنه فان آشباهه الأول هنا وقد ولدت هنا ثقافة نقدية. 


ثقافة البثر المهجور 
عبده وازن 

لا يمكن اعتبار آدونیس سوریّا في محاضرته عن بیروت. بل يُفترض اعتباره 
لبنانيًا لثلا يقع الكلام أولاً في أسر «الشوفينية» التي كانت الثقافة اللبنانية» وما 
زالت» براء منها. ثم لثلا ينزلق الكلام إلى متاهة العلاقة بين سورية ولبنان 
وهي متاهة يصعب الخروج منها. على أنّ نص أدونيس في ذاته هو نص مواطن 
لبناني» يدرك تمام الادراك أسرار بيروت أو ألغازها وكذلك خصائصها 
وخصالهاء ويعلم كيف یدخل إليها وكيف يخرج منها. أليس أدونيس ابن 
بیروت. العائد إليها دومّاء عودة «الابن الضال» الذي كما عبر سابقاء لا يستطيع 
أن يكون لبنانيًا ولا یستطیم إلا أن يكون لبنانيًا؟ إنه ابن بيروت «الضال» في 
معنى أنّه مهما جاب من مدن وأصقاع لن يتمكن من مقاومة الرغبة اللاواعية في 
العودة إلى بيروت! هكذا يمكن فهم العلاقة الملعبسة آبا التي تربط أدونيس 
ببيروت: علاقة لا تخلو من النزعة «الأوديبية» عندما تکون بیروت أما وأبّاء 
وعندما تکون أيضًا المدينة البدیل والوطن البدیل. 

هل رحم بیروت منذورة فقط لتلد قايين باستمران كما يقول آدونیس؟ ألا 
تمثّل بیروت صورة «هابیل» المقتول؟ بیروت التي حاول الاسرائیلیون قتلها عندما 
اجتاحوهاء بیروت التي سقطت عليها قذائف الأعداء والأخوة» بیروت التي حیکت 
حولها مؤامرة إقليمية - دولية» تورّط فيها أبناؤها أنفسهم في أحيان! هل حقًا ان 
بيروت «انطوائية»؟ بيروت التي لا يشعر الغريب فيها آنه غریب» بيروت التي كانت 


(1) عبده وازن» «هل أصبحت بيروت... بئرًا مهجورة؟»» صحيفة الحياة» 8 تشرين الثاني 2003. 
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مدينة الفلسطينيين ومدينة كل العرب» جماعات وأفرادًا» ففات وأحزابًاء بيروت 
التي سرعان ما يصبح فيها «الغريب» مواطنًا وأخًا وصديقًا... 

هل كانت بيروت الستینیّات والسبعينيات مدينة «التوهّم» الذي أوصلها إلى 
«التوخش»؟ ألم تكن بيروت مختبرًا حقيقيًا للثقافة الحديفة والحية وللأفكار 
الجديدة والعیارات الطليعية؟ لماذا ذا جذبت بيروت من جذبت من كتّاب عرب 
وشعراء وفنانين ومثقفين؟ ألم تكن مدينة أدونيس ومحمود درويش وسعدي 
يوسف وجبرا إبراهيم جبرا وإحسان عبّاس ومنى السعودي وعبد الرحمن منيف 
وغادة السمّان وجماعة «الرصيف» وسائر الشعراء العرب على اختلاف انتماءاتهم؟ 
ألم تكن مدينة الحداثة بامتياز» حداثة مجلة «شعر» وحداثة «الآداب» وحداثة 
«مواقف». المجلة التي أصدرها آدونیس في السیعینیات؟ ما أصعب أن يصف 
شاعر مهيار الدمشقي بیروت في کونها «مصنعًا للمعرفة التي لا تنتج إلا الععثر 
حيئًا والضياع والجهل» أجل الجهل! ما أصعب أن يختصر شاعر «المسرح 
والمرايا» بيروت في ثلاثة رموز: الكنيسة والجامع والدكان السياسي - 
الاقتصادي؟ هل بيروت هي هكذا حمًا؟ أليس من علمانيين في بيروت؟ أليس 
من مثقفین وطنيين يرفضون الطائفية و«المركنتيلية» والانتهازية...؟ أليس من 
مثقفین يؤمنون بالحوار ويحققونه سواء من خلال المواقف واللقاءات أم من 
خلال النصوص التي لا شجامل ولا تتحايل؟ هل ما يحصّل في بيروت الثقافة 
والأدب والفن هو مجرّد «ضوضاء كلامية»؟ أليست بيروت هي التي كسرت بلاغة 
«الخطابات» العربية الكبيرة و«فصاحة» الوعظ والارشاد والحكمة؟ أليست بيروت 
هي التي جعلت القول فعلاً والشعار حقيقة؟ 

ليست بيروت هي المدينة التي تضم ساحاتها وشوارعها - على خلاف الكثير من 
العواصم العربية ‏ أقلّ ما يمكن من تماثیل للزعماء والرؤساء ومن صور لهم؟ هل قرأ 
أدونيس تاريخ بيروت كما يجب ليتصوّره تاريخًا «بائشا» كما یقول أو ليقصره على 
المراحل القديمة فقط» وليربط تراجعه الحضاري بنهوض الأديان التوحيدية؟ 

هل يمكن استسهال المسألة الطائفية في لبنان» وفهمها كما لو أنها مجرّد 
ظاهرة سياسية ودينية يمكن إنهاؤها في تخطيها أو الحكم عليها؟ ألا تتطلب 
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معالجة المسألة الطائفية دراسة عميقة» ثقافية ودينية» تاريخية واجتماعية» يقوم بها 
أهل الاختصاص؟ ثم هل بيروت وحدها هي التي تضم أحياءً وطوائف وثقافات؟ 
أليست المدن» كل المدن مجموعات أحياء وثقافات وبيئات وجماعات...؟ 

قد تحتاج «محاورة» نض أدونيس عن بيروت إلى الكثير من الصفحات» 
لكونه یحفل بالتفاصيل والملاحظات والأفكار. ولعلٌ ما يلفت فیه أكثر ما يلفت» 
أنه لم يذكر ولو ظاهرة ايجابية واحدة في بيروت» أن بیسروت غارقة في ظلام 
سحيق ولا ضوء فيها ولو ضئيلاًء ولا منارة ولو شاحبة! الظاهرة الإيجابية التي 
لحظها أدونيس هي ظاهرة «شارع المعرض» الذي رتم أخيرًا من غير أن يفقد 
«ذاكرته) البيروتية. وفات أدونيس أنّ هذا الشارع الذي كان جزءًا من بيروت 
الشعبية؛ أصبح اليوم وجهًا لمدينة أخرى» وموقعًا للزائرين والسائحین» وشارعًا 
جميلاً يشعر فيه اللبنانيون أنفسهم أنهم یَاح عابرون! 

يعلم أدونيس أن الصورة القاتمة التي رسمها لبيروت هي الناحية السوداء من 
وجههاء وان ثمة ناحية أخرى بيضاء ومضيئة. ولكن لا أحد يدري لماذا ازداد 
أدونيس تشاؤمًاء هو الذي انقطع عن بيروت فترة طويلة» حتی كاد ألا يجد فيها 
المدينة التي يعرفها! لو عاش آدونیس سنوات «منفاه» في بيروت لكان أدرك أن 
بيروت هي مدينة حقًا ولیست «مجرد اسم تاريخي»! فانقطاعه عن بيروت منڏ 
بداية الحرب - التي يسميها أهلية وينزع عنها أي صفة أخرى - جعله غریّا عنها 
وجعلها غريبة عنه. وهذه الغربة بدورها جعلته یتوهم بيروت مدينة أخرى وجعلته 
كذلك عاجرًا عن قبولهاء هي التي كانت مدينته بامتياز. 


ثقافة المحبة 
آدونیسی() 

لم تكن هذه المحاضرة عن «واق الواق»» أو عن مدينةٍ لا عمرَ لهاء أنشأها 
المقاولون والتجار. لا قضية لها غير مجرّد السكن. لا أفق غير مجزد الاتجار. 
كانت المحاضرة حول مدينة عريقة. مدينة لا أرى نفسيء بصختها الكاملةء إلا 


1 اة «ليس لأحد أن يعلّمني حب بيروت»» الحياة» 27 تشرين الثاني 2003. 
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فيهاء عندما آتمرآی في مرايا العالم. مدينة أعشقها. وبقوة هذا العشق وسيطرته؛ لا 
أقدر أن آراها الا جميلةً وكاملة. لا أقدر أن أتحمّل ما يُضفي عليها البشاعة» أو ما 
يحيل جسدها إلى مجموعة من الركام. مدينةٍ لم يكتب عنها أحدٌّ من أبنائهاء كمثل 
ما كتبت عنهاء شَغنَاء وتولّهّاء واستشرافا. فبيروت كمثل موسيقى خافتة حیثاء 
جهيرة حيئاء تتفلغل في جميع ما كتيته» ذثزا وشسعزاه منذ ولدث فيهاء كما كروت 
مراژا» ولادتي الثانية - شعريًا وثقافيًا. وباسم هذا العشق آرفضء قطعيّاء أن يعلمني 
أحدٌّء آتا کان» مخت بیروت. إِنّها وجهي ‏ كلما نهضت» صباحاء ونظرت في المرآة» 
أسألها عبر وجهي: كيف آنت؟ كيف آصبحت؟ وماذا تفعلین؛ الیوم؟ وباسم هذا 
ای ارش قطعیاءآن يذگرني بها اس آلا كات وباس هذاالعشق نقسه» جارات 
أن آشعل «حریّا» ثقافيةٌ» لعلها تساعد على جلاء صورتهاء وعلی جلاء العلاقة بينها 
وبين آبنائها ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً. 


أعرف أن في بیروت شعراء وفتانین وكتابًا ومفكّرين - نساء ورجالا» بارزین» 


مبدعين. أعرف أنّ فيها مهندسين ومحامين وقضاةٌ كبارًا. أعرف أن فيها سياسيين 
بارعین. آعرف أن فیها صحافیین ورجال إعلام تزدهي بهم حياتنا اليوميّة. أعرف 
أن فيها رجالَ دين یتمتّی الفضاء أن يكون شریکا داتمًا لهم في توجههم إلى الله. 
أعرف كذلك أنّ في بيروت نساء هن بين أعمق نساء العالم» وأكثرهنّ بهاء. 

هذه المعرقة نفسها ساٹ پیروت - اها حليهاء يفطا فيهاء مرا اه 
لکی أحسن رؤيتهاء كما مي؛ خارج التوهم «اللبناني» وخارج اللَبِتَنَةِ البلاغيّة. 
فى ازع كت ولماذا سكعت على قتل أبنائها... يعرفهم الجمیع؛ ويشكّلون جزءًا 
شما من تراث لبنان» توا بالرصاص» وثُل غيرهم بالهجرة» أو بالإهمال. 

وبهذه المعرفة ساءلت ثقافة بيروت لكي أتفهم كيف ولماذا هي كذلك «تقعل» 
يوميًا مبدعيها ‏ جبران خليل چبران» جورج شحادة» يوسف الخال» فؤاد غابريال 
نقاع» سعید تقي الدین» ناديا تويني» ميشال شيحاء عبد الله العلايلي. «تقعلهم» 
باهمال إبداعاتهم وأحلامهم: لا تحتضنهاء لا تحتفي بهاء كما یجدر بمدينة عظيمة. 
وكيقب ولماذا انطفأت الشُّعَل العقافية الخلاقة التي مثلتها مجلّة المکش وف ومجلة 
شعر ومجلّة مواقف ومجلة آفاق ومجلة الآداب وغيرها. وكيف ولماذا تواصل قتل 








558 تاريخ لبنان الثقافي 


المسرح ومؤسساته» وقتل الموسيقى والفنّ إلى جانب الجامعة الوطنية والمدرسة 
الرسمية والعلم» في عزوف كلي عن توفير المناخ الضروري للبحث والإبداع في 
مختلف الميادين» الابداع الذي لا معنى لبيروت الا بدءًا به» ومنه» وفيهء لانه هُویتها 
وأفقها. وكيف ولماذا تناهّت ثروات آهلها؛ في حربها الأهلية» في المصارف 
والأسواق - وتوخدت فيهاء في هذا کلّه» «الثورة» و«الرّجعة» في ثوب واحد. ثم 
كيف لم ینم بعد نهاية تلك الحرب الطويلة المعقّدة أيّ مؤتمر وطنيّ لبحث أسباب 
قيامها وظروفها ونتاتجهاء ولاستخلاص العبر والدروس ورؤية المستقبل؟ 

وبهذه المعرفة كنت أسأل نفسي دائمًا: كيف يمكن لمن يحب بيروت الكريمة» 
ألا يزلزل ما يشوهها؟ مع ذلك» يبدو أنني أشعلت حربًا أهليّة ثقافيّة. سوء نیة؟ 
سوء تفاهم؟ أم ماذا؟ ما يمكن استنعاجه وهذا هو الفاجع. أن حرية الرأي والنقد 
ليست مهدّدة من قبل السلطة بقدر ما هي مهددة من المواقع التي يُفترض فيها 
الكفاح من أجل حرية الاختلاف وحرية النقد. مع ذلك لن أقول: «لهم بيروتهم» 
ولي بيروتي». سأقول على العكس: لنا جميعًا بيروت واحدة. 

ربّما فهُم نقدي لبيروت فهمًا تقليديًا. ليس النقد في تقاليدناء أن ترج الأسس 
عينهاء أن تعید التظر جذريًاء توكيدًا لاهتمامك وارتباطك بما تنقده» ولأهميّة ما 
تنقده. هكذا لا تزال بیروت» کمثل شقيقاتها العربیّات توخد التقدَ بالهجاء والذمّ 
والشّتيمة» وبالتحقیر والنبذ. وهذه نظرةٌ ثقافيِة تصدرٌ عن نظرة دينية: لا ينقد 
المقدّس. وللمقاس الغیبی انعكاساتٌ وصور في الحياة وفي الأشياء المرثية. هکذا 
لا يجوز نقد المقدّس الوطني أو الاجتماعی أو الأخلاقي أو السیاسی. وکما أن 
النبوّة لا نقد. فالمَلِكُ هو كذلكء لا یُنقد. والسوال وود كسك يفك ده النظرة 
تقدمیّو بيروت وعقلانتوهاء كما یتبتاها رجعيّوهاء تمامًا؟ لکنه سؤال یقودنا إلى 
مشکلات أخرى» ليست هذه المقالة مکانا لها. 


بالئسبة إلى لا أنقد الا المُهمَ وما يَهمُني. ولن أكون في نقدي لحاضر بيروت 


أقلّ جذرية من نقدي للحاضر العربي في «بيان 5 حَزيران 1967». وقد نقدت 
بيروت لسبب أساس آصوغه كما يأتي: أينما ذهبت في العالم كلّهء أقرأ ولا كتاب 
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کم لبنائيًا يمكن أن يقول بتواضع وصدق» وبهذه الدّلالة اللاكانية: «أنا قاری 
بیروت»؟ بلى» إن ثمّة محنةً هائلةً في قراءة بيروت» ليس لأتها غامضة» عصیّق 
وإنما لأنّها محجوبةٌ بمختلف أنواع «المقلسات». وما يقال هنا عن بيروت» يقال 
كذلك عن شقيقاتها - المدن العربية» ويُقال عن العزب أيضًا. 

وما يضير «هُويّة» بیروت» إن قلت إن وضع «التعليم» فيها عقبةٌ هائلة في وجه 
العلم؟ إن قلت لا هُويّة لها الا بقدر ما تعرف كيف تجعل من تراثها موجة حيّه 
في خِضِمٌ حياتها الرّاخرة» وكيف تخل من سجن «الججمع» إلى فضاء الفردء 
وكيف تخرج من المؤسّسة الدينيّة المغلقة إلى الإيمان الخرّ الطليق» وكيف 
تَعجاوَزٌ الشرع إلى الشعر؟ 

بلی» بيروت «هويّة» - نص لم يقرأ حتى الآن إلا قراءة مذهبيّة ‏ فما يضيرها 
إن قلت: حان الوقت لكي تُقرأ ثقافيًا. لكي ثقراً لا بوصفها «جوهرة» بل بوصفها 
كوكبًا من البشر والحجر والتراب يدور في فلك التاريخ» وفلك العالم الرّاهن؟ 

الطائفة» البوم» في بيروت» تخرج من «دِينيتها» وتصبح حزبّا سياسيًا. إنها 
ظاهرةٌ ضير تطورًا يقلب جميع الأسس التي قام عليها لبنان - البدايات. بل يمكن 
القول إن لبنان هذا مهدّد بخطر الانتهاء. وكانت الطائفيّة في لبنان تملك عقل 
الإنسان» واليوم أخذت تملك جسمّه كذلك. أصبح اللبناني أسيرٌ طائفته على حر 
كامل» عقلاً وجسمًا. صار مستعبّدًا في عمق أعماقه. مجرّدَ رقم مجرّدَ شيء. وفي 
هذا تلتقى البنية الطّاتفيّة البنية الفاشيّة. 

وتن المواظة البیروتین» اليوم؟ إنه عامل في بنية هي التي عملته. إنه يتحرك 
داخل سجن لا وجود له الا فيه وبه. السجن الطاتفي هو الذي يكوّن المواطن: كيف 
کت والحالة هذه» أن یکون خ2ا؟ وهذه البنية نفشها هي التي تُسهّل على القوی 
الخارجية «سرقة» لبنان. بل یمکن القول إن لبنان «مسروق» سَلفَا بفعل هذه البنية. 

والمفارقة أنَّ القوی الثقافيّة اللّبنانية التي تصدّرت الدّعوة إلى الوحدة العربية 
العلمانیت تخلّصًا من العثمانية - الدّينية» تُخلّف لوارثيها ضَياعًا مزدوجًا: 

ضياع «الوحدة في عودةٍ طاغيةٍ للنزوع الدّيني المسيّسء وعلى نحو أكثر 
تشْدّدًاء وضياع «الوطن» اللبناني في تفت لم بُشهد له مثيلٌ من قبل. 
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ولئن كانت «الوحدوية» في أساس المسؤوليّة عن كارثة فلس طين» فان 
«اللبنانويّة» تغامر بأن تصبح مسؤولة عن «إنهاء» لبنان بالمعنى الذي اعتنقناه. 

المفارقةٌ الأكغر دلالةً هي أَنّنا نری» اليوم» داخل کل بل عربي «شسعبین»: 
شعب النظام وشعب الشّارع ونجد في لبنان شعويًا متعدّدة لا ترتبط بالتظام» 
بل بالطائفة. 

هكذا نری أنّ الخطاب «اللبناني»» الوم بمعناه الوطني الواسع؛ يخفي 
تصدّعات وانشقاقات كبيرة. وهو» في ذلك» پشبه خطاب «الوحدة العربية»: آلفاظ 
تخرج من الأفواه مشحونةً بالأمل» لكي تَطِنّ فارغةً في فضاء الواقع 

وأعرف أن هناك أفرادًا لبنانيين (وعربًا) متفوّقين في جميع الميادين» وقد 
يرون أندادهم في العالم. لكن لا يجوز أن ننسى أمرين: الأول هو آن هذا التفؤق 
لم يَحصّل بفعل الدّاخل اللبنانی (أو العربي)» وإنما حصل في شروط «الخارج» 
وبنية العلم «الخارجی». 


والغاني هو أن الأفراد المتفوقين في المجتمع لا ب‌گلون معیاژا لعقدّمه. إنما 
يعمل المعيار في اليثينة ب المؤسسة: العاتلية - التربويّة التعليميّة. الفكريّة» 
الاجتماعية» الاقتصاديّة. وعلى هذا لا يتغيّر المجتمع بمجرّد تقدّم عددٍ من آفراده. 


لا يتختر الا بتغيّر مُؤّسّساته. 


نتعلم أن بيروت» الوم في مش الحاجة إلى نبوّات فكريّة وسياسية 
واجتماعية كبرى. وان طموحات آنبیائها يجب أن تكون أكبر وأعلى من الاكتفاء 
بعسلق الضخر نفسه الذي تسلقه ماعرٌ التاريخ. نتعلّم كيف نرفض أن تتحوّل 
بيروت إلى هيكل احتفاءات بحجارة الماضي وغبار الأمس. إلى تقليدٍ يلتهم 
العقل» وتقليدٍ آخر يلتهم الجسد والزوح. نتعلّم أن نُصغي إلى لبنانیین كثيرين - 
کل منهم يحاول أن يبن لنفسه منفی في الخارج؛ أو منفی داخل نفسه. كل منهم 
يجهر: المعتقدات. المعارف» الخطط البرامج» المؤشّساتء الأفكار» 
الاتجاهات... كلها تفقد مصداقيّتها. ولا أجسامٌ وراءهاء بل ظلال. وکل یعابغ هذا 
الجهر: یصعب الایمان بأيّ شيء. یصعب التصدیق يما يُذاعٌ ‏ تبشيرًا وتطمینا. كل 
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شيء يُراوغ أو یکذب. وتکاد الحياة نفشها أن تتحوّل إلى نوع من المراوغة. وصار 
الخلاص غامضاء بعيدًا وملتبسًا. 

ما الحقيقة في لبنان؟ أهو «مجتمغ» حَنَاء أم هو «مجتمعات ‏ طواتف»؟ وما 
الثقافة التي تنهض عليها «الحقيقة» » فيه «أو الحقائق»؟ ومن أين تجيء هذه الثقافة؟ 
من «جامعته» أو «جامعاته»؟ من «کنیسته» أو «کنائسه»؟ من «جامعه» أو «جوامعه»؟ 
ھن أين اسن ار ا اراک ا ا القومية العربيّة؟ من 
الماركستة» أو اللّيبراليّة؟ من آین؟ 

ولقد تحوّلت الثقافة السّائدة إلى توع من والإعاشة الفولكلورية» وزع على 
الّاس. وهي مع ذلك» توژع بالمحاباةء لا بالمساواة. إضافةً إلى أن هذه الثقافة لم 
تستطع » بيمينها ويسارهاء أن تجمع في حركيّة واحدة» فقراء لبنان أو ضحايا الفقرء 
وال خسن ميثة. . على العكس» زادتهم تمزيقًاء وابتعادًا بعضهم عن الآخر. 
وتکاد أن تقعل في نفوسهم القّقة بالمجتمع الذي يشاركون في تکوینه. . وما یکون 
شان «مجتمع» لا ینق به أفرادٌ هم الذين يكوّنونه؟ 

لم أرد ولن آریة سا أن تكون علاقتي ببيروت علاقةٌ مع طائفة أو مذهب. 
حزب أو زعيم.ت تجمع أو اتجاه. مصلحة أو فائدة. نشر کتب أو إنشاء ء مجلة آو 
جريدة. اراي لكين الال علا دع تي لاقي بع نت 

وسأظل عاملاً طامحًا لكي أكون داتمًا مع الحقيقة. . هكذا صر على أن 
آزی کل شيء)» وأن أقول» ما استطعت» كلّ شيء. دون خوفي. دون مراعاة. 
دون فساوهنة. 

تن ارت الغروب شروقًاء والڌگان صرخا ثقافيّاء والبئرّ بحزاء ولو «ؤضعت 
لشمس في يميني والقمر في يساري». . لن أنظر إلى شرح سیاسی الا عبر 
لالام والعبة التي تحوم فوق خشبته وحولها؛ وعبر امن الذي يكلفه هذا 
المسوج؛ وسوف آحارب أيّ إغواء لاستقالة وعيي. وأقتلغ قنْ «التبصير»» لكي 
آرسی فنّ الامستبصار. ولن آشارك في التأسيس لأيّ نوع من آنواع الارهاب 
لمُضمَّر الذي يحول دون المساء ءلة» واعادة ار والتقد الجَذري. ولن أكون 
إلى جهة التعابير والألفاظ» وإتّما إلى جهة الأشياء نفسها التي تفصح عنها. 
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هكذا سأظل أرى إلى بيروت بعين لا ترضى الا برؤية کل شيء لا الظاهِرَ 
وحده؛ بل الخفی الممكن كذلك. وسوف أظلّ مصغيًا إليها بأذن لا ترضی الا 
بأن تسمع حتّى الشرائر. محاولاً أن ألمس سم الا يُلممقس»» وأن أقول 
«ما لا يقال»» وأن أهبط في «الغقوب الشود» التي تنخر جسا الكرة اللبنانية» 
وجسد الثقافة اللبنانية (والعربيّة). وسوف أظلّ دائبَ العمل على زلزلة القطيعيّة مراجع Ji‏ 1 حرش (*) 
والتبعیة وعلى كنس الركام. 

قبلاً» رَأْيتُ بيروت أكثر مما عشتها. الیوم» أعيشها أكثر مما أراها. 
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آسیا جبار 491 
آمال جنبلاط 270 
آنستاس ماري الكرملي 280 
ابراهیم باشا 52 84 
إبراهيم العریس ۰12 ۰405 
420 
إبراهيم المازني 283 
إبراهيم ناجي ۰261 283 
إبراهيم اليازجي ۰71 82 
أبكاء یر بشیر 326 
بن تَيْميّة 47 
بنة طه حسين 273 
بن خلدون ۰16 454 481 
بن دانیال الموصلي 330 


ابن الرازي 481 





فهرس الاًعلام 


ابن رشد 467 
ابن الرواندي ۰481 486 
ابن سينا 68 480 

ابن عربي 480 

ابن المقفع 553 

آبو إسحق الصابي 486 


آبو الأعلى المودودي ۰457 


آبو سعید الجنابي 486 
آبو عبد البيروتي 199 

أبو العلاء المعرّي 481 

آبو النصر 202 

آبو نواس ۰147 ۰282 481 
آجائا كريستي 342 
إحسان عباس ۰150 ۰298 


555 5 





أحمد آبو سعد 40 


آحمد أمين 445 451 
آحمد بدیر 339 

آحمد بن بلا 89 

آحمد بیضون ۰229 ۰402 
6 429 

آحمد جمال باشا 54 

آحمد حسن الزیات 273 
آحمد حویلا 525 

آحمد زعزع 390 

آحمد زویل 491 

أحمد الزین 390 

خمد سعید 217 

آحمد شوقی 270 95 ۰201 
61 334 

آحمد طبارة 80 

آحمد فارس الشدیاق ۰71 
4 82 451« 504 545 
آحمد قعبور 525 

آحمد موصللي 450 
لأخطل 95 

الأخطل الصغیر 545 
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الأخوان رحبانی 160 ۰162 
3 4 ۰175 ۰176 177« 
0 181 210 ۰212 ۰213 
5 218 219 217 221« 
4 226 ۰227 ۰232 ۰234 
42 250 253 ۰264 ۰273 
9 347 351 355 358« 
0 366 367« 368« 376« 
384« 387 

الأخوان فليفل 211 

الأخوة بصبوص 341 
الأخوان جرار 222 

الأخوان عيتاني 391 
الأخوان فليفل 212 

إدمون جدعون 387 

إدموند ولسون 131 

إدوارد سعيد 19 ۰20 ۰21 
2 23 ۰24 ۰25 26 34« 
6 ۰277 482 ۰501 504« 
5 ۰506 ۰507 514 

إدوار صوما 270 

آدونیس (علي آحمد سعید 
إسبر) 146 ۰149 151 
2 ۰247 262 ۰271 ۰273 
5 ۰276 ۰277 278 ۰279 
0 ۰281 ۰286 297« 309« 
3 ۰340 ۰389 445« 463« 
68 471 ۰472 ۰473 ۰474 
6 477 478 479 480« 
481 482 483 484« 485« 
6 487 488 489« 490« 


«499 «498 «497 ۰493 2 
«520 «511 ۰510 ۰508 1 
۰539 534 ۰525 ۰523 1 
«550 547 546 ۰544 0 
4555 ۰554 ۰553 ۰552 1 

556 


أديب إسحاق ۰78 81 ۰334 


آرتورو أَوّي 389 

آرثر جون آربري 294 
آرسطو 21 

إرميا 479 

آرمیا العمشيتي 46 
إرنست رنان ۰20 159 
آسامة العارف 342 390 
آسامة المقدسي 157 
إسحاق 335 

أسد فولادکار ۰407 408 
422 

آسطفان فرحشات 335 
آسعد آبو خلیل 132 ۰143 
3 504 

آسعد آبو صعب 78 
آسعد خير الله ۰309 339 
آسعد رژوق 311 
|سکندر حبش 12 
اسکندر عازار 78 
اسکندر عبد النور 461 
ٍسکندر فرح 333 
الاسکندر المقدونی 245 


تاريخ لبنان الثقافي 


إسكندر نجار 525 

آسماء فهمي 464 
إسماعيل» الخديوي 74 
إسماعيل يس 345 

آسمهان ۰209 241 
الأصمعي 80 

أفلاطون 43 

آلبرت اینشتاین 103 ۰407 


458 
ألبرت حوراني 475 

ألبير كامو ۰148 342 

ألفرد الكبير ملك انكلترا 
335 

آلفرد كنوف 0100 ۰104 130 
آلفرد نقاش 62 

آلکسندرا عیسی الخوري 
219 

آلكسي دي توکفیل ۰24 25 
إلياس آبو شبكة 94 ۰261 
3 ۰283 545 

إلياس خوري ۰391 523 
539 

إلياس الرحباني 213 346 
إلياس سحاب 12 


لياس سرکیس ۰373 :1374 


إلياس الهراوي 244 
اليز بشعلاني آبو عیسی 12 
الیسا 256 





فهرس الاعلام 


آلیسار كركلا 246 
ألين لحود 524 
أمّ کلشوم ۰210 211 241 


528 ۰426 ۰262 ۰253 3 


آمل حجازي 256 
إملي سرسق 76 


إملى نصرالله 270 2.523 


525 


إميل اده 61 
إميل شاهين 405 

أمينة غصن 309 

أمين خالد 503 

أمين خليفة 161 

أمين الرّيحانى ۰70 71 294 
7 ۰128 ۰142 334 523 
أمين الغريّب 502 

أمين معلوف 35 491 525 
أمين نخلة ۰261 ۰271 ۰283 


آندریه جدعون 341 421 
أقلازية شدید. 181 

آنریکو ماسیاس 274 
أنسي الحاج 225 ۰229 
0 ۰279 339 ۰340 523« 
545 

آنشتکین الدرزي 42 
آنطوان تشیخوف 524 


آنطوان الدويهي 539 


آنطوان سعادة 145 

آنطوان الشیف 186 

آنطوان کرباج 339» 340 
آنطوان معلوف ۰340 342 
آنطوان ملتقى ۰330 ۰338 
9 340 341 342 391 
آنطون الجمیّل ۰60 71 
آنطون سعادة ۰85 ۰137 
4 146 147 278 290« 
3 300 ۰311 337 433 
4 435 446« 459 483« 
545 

أنطون غطاس كرم ۰298 
4 472 

أنطونيو غرامشی ۰19 21 
إنعام رعد 300 

آنور السادات ۰272 ۰290 
61 518« 519 

أنيس الخوري المقدسي 
304 

أنيس فريحة 161» ۰162 
3 164 ۰165 ۰178 186« 
7 190 293 298 305« 
7 446 536 

آوغست آدیب 61 

آوغست رودان 104 106 
أولغا نقاش 405 

إيتل عدنان 525 

إيغور موازییف ۰166 167 
إيفان كركلا 525 


إيفون كوكران 219 


إيللا فیتز جرالد 177 

ایلیا آبو ماضي 94 ۰142 
61 551 

ایلیا حاوي 292 ۰294 ۰298 
309 

إيلي آداباشي 405 


ايلي سالم 304 


ایونسکو 339 341 


ب 


باخوس 0178 ۰245 246 
پاسمة 256 

باولو کویلهو 132 

بترو طراد 59 

البحصلي 201 

بدر شاکر السیّاب 94 ۰150 
151 ۰262 ۰297 ۰298 298« 
491 523 

بدیع أبو شقرا 524 

بديعة مصابني 345 

بديع الزمان الهمذاني 485 


برج فازلیان 341 346 
برکات ۰355 ۰357 358 


360 9 











578 


برليوز 129 

البرمكي 200 

برنارد لويس 486 

برهان علويّة 401. ۰402 
3 404« ۰405 407« 414« 
6 417« 418« 421« 422 
بروموثيوس 473 

بريجيت شحادة 219 
بريشون 344 

بسام حجار 525 

بسكال مشعلانی 256 

بشار الاأسد 513 

بشارة تقلا 71 

بشارة الخوري ۰61 

525 388 3 

بشارة الخوري «الأخطل 
الصغير» ۰261 271 

بشارة الراعي 503 

بشير الجميّل ۰317 517 
بشير الشهابي» الأمير 51» 
2 53 60« 69« 200« 201« 
430 

بشير فارس 545 

بطرس البستاني 11 ۰71 
4 76« ۰82 85« 440 

بطرس خلیل جبران 101 
بطرس روحانا 390 

بلال خبيّز 301 

بلقیس الراوي 286 

بُلند الحيدري 151 262 298 


بهیج حجیج ۰405 422 


بهیج عثمان 185 

بودلیر 282 

اليوذاء مؤوسس الديانة 
البوذية فى آسيا ۰112 ۰113 
4 115 ۰116 117« 139« 
41 144 

بول سالم 527 

بول شاوول 540 543 

بول فاليري 473 

بولس الخولي 80 

بولس سرکون ۰108 109 
بولس مخایل طوق 125 
بولس نجیم ۰60 61 

بولس نویّا اليسوعي» الأب 
72 473 484 485 

بونجم 191 

البياتي ۰151 321 


بيار خبّاز 309 

بيار الخوري 219 
بيار شماسیان 388 
بيتي توتل 524 
بيجوء الماریشال 25 
بیکاسو 269 


سا 
تاتا لطيفة» الشیف 186 


تاج الدین الشهرستاني 452 


تاريخ لبنان الثقافي 


تانیا مهنا 527 

تقي الدین الصلح 270 
التوحيدي 485 

توفیق الباشا ۰214 224 
توفیق الحکیم 0 ۰155 
6 ۰217 ۰240 ۰272 283 
توفیق سکر 214 

توفیق صایغ 150 

توفیق هندي 516 

توفیق یوسف عواد ۰186 
0 ۰523 545 


تولستوی 94 


5 
ات 


ثروت عكاشة ۰108 118 


ع 
الجاحظ 485 
جاك مارون 524 
جاك نيكولسن 368 
جان أنوي 341 
جان بول سارتر 21 ۰129 
8 ۰149 ۰338 341« 508« 
09 519 
جان جاك روسو 498 
جاندارك 335 
جان داية 502 
جان ستیوارت ميل 498 


جان شمعون ۰360 ۰401 


فهرس الأعلام 


جان کلود قدسي ۰401 ۰406 
0 421 

جان لوي بارو 177 
جاورجیوس القدیس 77 
جبرائیل جبّور 298 304 
جبرا ابراهيم جبرا 555 
جبران خلیل جبران 11» 59 
0 71 ۰75 94 95« 96« 
7 98« 99« 100 101« 
3 ۰104 105« 106« 107« 
8 110« 112« 116« 117« 
8 ۰119 ۰120 121« 122« 
3 ۰124 ۰125 ۰126 ۰127 
8 129« 130« ۰131 131« 
2 133 134 137« 138« 
0 141« 146« 178« 186« 
4 295 ۰305 ۰312 0334 


4500 ۰407 ۰397 ۰358 8 


الجبرتي 82 
جبور الدویهی 525 
جرجی زیدان ۰71 ۰75 ۰156 


فرحات ۰71 ۰77 


جلال خوري 4330 ۰341 
389 

جلال الشرقاوي 347 

جمال الدين الأفغاني ۰11 
5 439 448 455« 456 
جمال عبد الناصر ۰85 486 
8 89 150« ۰156 173« 
4 ۰216 ۰218 ۰254 ۰283 
3 433« 449« 456« 467« 
8 489« 498« 521« 523 
جمانة حداد 12» 525 
جميل جبر ۰294 502 
جهاد الترك 307 

جهاد الزین 539 

جهاد فاضل ۰12 141 ۰142 
0 ۰286 ۰310 ۰483 484« 


487 ۰486 5 


جوان آکوتشیلا 100 
جوانا حاجي توما ۰417 
21 422 


جوانا ملاح 256 


جورج آبیض 333 


جورج آنطونیوس 296 
جورج آورویل 20 
جورج برنارد شو 524 
جورج بوشتیر 338 
جورج خباز 392 524 
جورج دمیان 309 
جورج الراسي 255 


جورج سمنة 59 


579 


21 557 
جورج طرابيشي 459 ۰460 
461 462« 463 
جورج فیدو 344 
جورج قربان الشويري 78 


جورج قرم 451 452 
جورج كعدي ۰۱2 405 540 
جورج نصر 396 

جورج هیفل 98 278 
2 473 498 

جورج وسّوف 526 
جورجیت صايغ 353 
جوزف بو نصار 339 
جوزف صقر ۰355 4356 
369 

جوزف غازار 252 8 
جوژف عبید 237 238 


جوزف ناصیف 363 


جوسلین صعب ۰401 ۰406 


421 «410 8 


جولیان بندا ۰19 20 
جون ستیوارت ميل 25 
جون شتاينبك 400 
جون کارن 70 

جون كنيدي 107 
جون لوك 498 


جي بي لانغ ۱11 
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جیرار آفیدیسیان 524 
جیروم دنديني 48 
جيمس» الملك 105 


جين جبران 132 


2 
الحاج داود 200 
الحاج نقولا 231 
حازم صاغية 12 515 ۰517 
518 
حافظ إبراهيم 70» 295 261 
حافظ الأسد 519 523 
الحاكم بأمر الله 42 
حبیب آبو شهلا 175 
الحبیب بو رقيبة 88 
حسام عيتاني 539 
حسن البتا ۰84 448 449 
465 
حسن داوود 233 
حسن العبد الله 302 
حسن علاء الدين المعروف 
باسمه الفني «شوشو» ۰330 
43 ۰351 388 
حسن فتحي 402 
حسن مصطفی 345 
حسین بن حمزة ۰12 148 
حسین فوزي 217 
حسین مروة ۰150 ۰276 
8 464 477 
حلیم جرداق ۰309 311 
حلیم الرومي ۰209 211 


حمدان قرمط 486 

حنًا الرحباني ۰240 353 
حنا مینه 275 

حنان الحاج علي 390 
حنان الشیخ 525 

حواء (علیها السلام) 479 
الحويّكء البطریرك 267 
حیدر 402 


حيدر الشهابي 50 83 


خالدة السعید 12 222 ۰276 
79 329« 491 

خديّوي مصر 333 

خضر علاء الدین 524 
خلیل أحمد خلیل 309 
خلیل بیدس 89 

خلیل تقي الدین 178 
خليل جبران 4132 504 
خلیل جریج 421 422 
خلیل حاوي ۰151 ۰262 
8 289 ۰290 291 ۰292 
3 294 ۰296 297« 298« 
9 301 ۰303 304 305 
6 308 309 310« 311« 
2 314 ۰315 321« 501« 


540 ۰523 4 


خلیل الخوري 80 


تاريخ لبنان الثقافي 


خليل سركيس 80 

خليل سعادة 433 

خليل المطران ۰70 94: ۰95 
261 

خليل نقاش 335 

خلیل اليازجي 331 
الخميني 456 490 


دالیدا 274 

دانیا الخطیب 256 

دانیال الحدشیتی 47 

دانيال الشاماتي 46 

دانیال عربید ۰40۱ 407 422 
داوود الملك 35 

دایفید سبینوزا 505 

درید لحام 345 388 

دلال البزري ۰448 6515 517 
دورنمات 339 
دوستويوفسكي 129 ۰268 
30 

دوا سامر 363 

دويك / أسعد 367 

ديانا تقي الدين 270 

ديانا حداد 256 

ديزي الأمير 251 293 ۰294 
05 309 

ديزي غیلسپی 177 

دیزیره سقال 309 

ديفيد ایفز 524 


دینا الحايك 256 


2 
رئيف أبي اللمع 71 
راجي الراعي 270 
راسين 334 
راشد الغنوشي 449 


رافى شنكر 409 


رامین :عئاش :255 


ربیع آبو خلیل 527 


رزق الله حشون 73 

رشید یوب 261 

رشید بوجدرة 218 

رشید رضا ۰11 448 

رشید الضعیف 525 

رضا أنيس فريحة 367 
رضی خوري 339 

رضا کبریت 390 

رفاعة الطهطاوي ۰74 ۰85 


506 7 


516 2 

رفیق سبيعي «أبو صیاح» 
231 

رفیق على آحمد ۰351 2389 
0 392« 524 525 

رمزي داغر 339 

رمزي شويري؛ الشیف ۰186 
9 202 

رندة الشهال ۰401 ۰410 


422 421 418 4 


ژنیه حبشی 270 

روبن واترفیلد 103 

روجر آوین 62 

روجیه عساف 330 ۰341 
2 346 389 390 391« 
41 515 

روجیه نبعة 390 

روفایل نخلة 485 

رومیو لحود 391 392 524 
ریاض الصلح 267 

ریا ايك 522 

ريتشارد هاريس 107 
الرّيحاني 133 504 ۰540 


زرادشت ۰117 ۰118 ۰119 


۰124 ۰123 ۰122 1 0 


2 527 
زكي نجیب محمود ۰142 
6 498 
زلفا شمعون ۰166 ۰167 


221 ۰175 3 


زهدي عبس 270 

وو شار عباسن 193 

زياد الأحمدية 524 

زياد الدويري 401 ۰404 
3 414 421 

زياد الرحباني 167 ۰210 
6 ۰240 ۰241 ۰242 ۰243 
44 248 ۰249 ۰250 251« 
255 330 ۰351 352 4354 
55 ۰359 ۰360 ۰361 4363 
7 ۰368 ۰369 ۰373 4375 
6 ۰378 4380 381« 4384 
5 ۰386 ۰387 ۰412 4526 
546 

زياد سحاب 525 

زياد عيتاني 524 


زينة دكاش 524 


س 
ساتياجيت راي 409 
ساسين عاف 309 
سامي حاوي ۰300 305 
سامی خیاط 387 
سامي سویدان 309 
سبينوزا 19 292 
سحر طه 526 
سحر عساف 525 
سرجیوس الرزي» المطران 
69 
سرحان سرحان 524 


سرکون بولص 118 











2 174« 
7 ۰261 
4 ۰265 ۰266 ۰267 268« 
9 ۰270 ۰271 ۰272 273« 
4 ۰283 ۰313 ۰334 ۰337 
3 ۰534 545 
سعید فارس باز 305 
سعید مراد 527 
سفورزاء الکونت 49 
سقراط ۰19 ۰20 43 200 
سلام الراسي ۰161 165 
سلامة موسی 155 
سلطانة خلیل جبران 101 
سلمى الخضرا الجوسي 
298 
سلمی سلام 219 
سلوی السعید ۰219 ۰240 
339 
سلوی القطریب ۰252 270 
سلوی النعيمي 491 
سلیم برکات 279 
سليم تقلا 71 


سليم زكي كوهين 336 
سليم سحّاب 12 

سليم العثماني السلطان 
6 83 

سلیم النجّار 78 

سلیم النقّاش 333 335 


سلیم نکد 309 


سليمة عطایا 308 

سلیمان» الملك 35 

سلیمان العلي ۰268 269 
سلیمان فرنجية 388 
سلیمان القانوني 49 
سلیمان القرداحي 333 
سماح إدريس ۰147 ۰148 
149 

سميرة توفیق ۰252 398 
528 

سميرة خوري 292» 309 
سمير جعجع 535 

سمير حبشي 404 ۰405 
6 407« 413« 417« 421 
سمير عطا الله 525» 539 
سمير الغصيني 399, 400 
سمير يزيك ۰252 528 
سندريلا 239 

سهيل إدريس ۰147 148 
49 150 ۰276 ۰297 523 
سهیل بشروئي 125 
سوزان (آرملة طَهَ حسین 
الفرنسیة) 273 


سوزان تميم 256 


تاريخ لبنان الثقافي 


سوزونا 342 
سوفوكليس ۰338 339 
السیّد بدیر 346 
سید درویش 180 ۰211 
2 213« 241« 249 
سیّد قطب 85 449 ۰450 
7 465 
سیدرتا غوتاما 107 ۰108 
2 113 ۰114 ۰115 ۰116 
7 118 
سیغموند فروید ۰269 498 
سیلفان 333 
سیما عشمان 185 
سیمون آسمر 271 

ش‌ 
شارل آزنافور 274 
شارل حلو 62 
شارل دباس 172 
شارل دیغول 509 
شارل شهوان 525 
شارل قرم ۰173 178 
شارل مالك ۰265 278 
شارلز داروین 98 
شارلز دیکنز 94 129 
شارلمان 335 
شارلی شابلن ۰330 343 


فهرس الأعلام 


شريفة زهور 170 

الشریف حسین 85 

شفیق قطایا 307 308 
شفیق المعلوف 94 

شفيقة دیاب 219 

شكري انیس فاخوري 525 
شكري غانم 59 

شكري القوتلي 276 
شكري مصطفى 449 
شكسبير ۰99 285 2330 


8 239 340 
شكيب (ابن زكريا) ۰361 
36 

شكيب أرسلان 455» 545 
شكيب الجابري 275 
شكيب خوري ۰389 524 
شهرزاد 240 

شهریار 240 

شوبان 274 

شوبنهاور ۰98 111 

شوشو 270 ۰330 342 
3 ۰344 ۰345 ۰346 4347 
0 391 


شوقی آبی شقرا 279 523 
54 


شوقي بزیم 301 539 546 


ص 
صائب سلام 267 

صادق جلال العظم ۰489 
490 


صالح جودت 271 
صباح (جانيت فغالی) 209» 


2252 ۰243 ۰242 ۰233 8 


صبري الشریف ۰214 ۰219 
221 

صدام حسین ۰26 513 
صدقي |سماعیل 275 
صدوف كمال 185 

صقر آبو فخر 146 479 
صلاح الدین الأيوبي ۰47 
335 

صلاح الدين البيطار 86 
صلاح ستيتية 525 

صلاح عبد الصبور ۰151 
8 491 

صلاح لبكي ۰94 261 265 


545 3 


طانیوس ورد 201 
الطاهر بن جلّون 0309 487 
491 


طروب 252 


طلال الجردي 524 

طلال حيدر ۰224 ۰246 
0 426 523 

طلال سلمان 539 

طهّ حسین ۰70 94 95 ۰137 
48 ۰151 ۰272 ۰273 426« 
45 451۱ 457« 491« 498 
طَهَ الوالی 233 

طومسون» مسز 75 

طوني حدشيتي 255 

طوني فرنجية 388 

طوني کیوان 255 

الطیّب صالح 148 


ع 
عادل إمام 345 
عارف الریّس 338 
عارف مارديني 107 
عازار حبيب 255 
عاصي حلاني 23 
عاصي الرحباني ۰175 ۰210 
1 ۰212 ۰214 ۰217 ۰228 
1 ۰232 ۰239 ۰240 2242 
8 ۰249 ۰250 ۰255 264 
5 ۰270 ۰273 ۰329 4330 
9 341 ۰351 ۰352 4353 
5 61 ۰376 ۰386 397 


412 











584 


عباس بيضون 12» ۰234 
5 516 517 525 539› 
550 

عباس محمود العقّاد 143 
عبد الحلیم حافظ ۰241 
2 426 522 

عبد الحلیم كركلا 245 
6 270 

عبد الرحمن الباشا 525 
عبد الرحمن سلام 80 

عبد الرحمن منیف 555 

عبد السلام العجيلي 275 
عبد العزیز بن سعود 84 
لعظیم آنیس 150 

لقادر القتاني 76 
الكريم الخطابي ۰88 487 
لله الحمصى 399 


عبد الله الزاخر» الشمّاس 73 
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عبد الله عبد الدايم 472 

عبد الله العروي 463 

عبد الله العلايلي 557 

عبد الله النبتوت 387 

عبد المنعم الرفاعي 271 
عبد الوهاب 170 180» 210؛ 
211 2213 ۰242 ۰264 4368 


528 





عبد الوقاب البیّاتی 94ء 150» 
2 298« 299« 309 
عبده وازن ۰12 ۰232 ۰239 


4315 ۰312 ۰311 ۰306 3 


«321 4320 219 317 6 
554 539 5 

عبدو (إحسان صادق) 231 
عبود السعدي 527 

عدنان الحکیم 433 

عدنان المالکی ۰276 279 
العذراء مریم 238 243 
عزت خورشید 219 

عزیز أباظة ۰272 273 
عصام رجي 252 345 528 
عصام محفوظ ۰330 4341 
2 524 

عفاف بیضون 293 


عقل العویط ۰12 ۰525 4539 


علي بن أبي طالب 4۱ ۰43 
101 524 

علي حرب 539 

علي الخطیب 527 

علي الطنطاوي 281 

علي عبد الرازق ۰445 451 
452 

علي محمود طه 261 

علي مصباح ۱19 

علي نصار 527 

عمر آبو ريشة 261 271 
عمر أبي عازار 524 

عمر حجو 388 


عمر الزعتی 524 


تاريخ لبنان الثقافي 


عمر عبد الرحمن 464 
عمر فاخوري 545 
عمر کرکلا 245 
عمرو بن کلثوم 282 


غادة السمان 275 345 555 
غاري غرابتیان 399 

غازي عبد الباقي 527 
غازي قهوجي 391 392 
غبریال بستاني 389 


غسان سلهب 401 421 
غسان صلیبا 524 

غشان کنفانی ۰150 315 
غندور السعد 51 

غوتاما بوذا 138 139 
غورو الجنرال ۰200 435 
غوفیندا ۰112 ۰113 ۰115 


116 
غونتر غراس 98 
ف 
فاد أفرام البستاني ۰75 
2 4 ۰265 ۰271 4503 


504 


فهرس الأعلام 


فؤاد الأول» الملك 88 

فواد الترك 270 

فاد حدّاد 178 307 

فاد رفقة ۰279 4303 ۰306 
501« 523 

فاد سلیمان 540 


فاد شرف الدین ۰399 400 


فارس نمر ۰71 80 

فارس يواكيم ۰330 ۰342 
3 344 345 4347 387« 
8 525 

فاسبیندر 403 

فاسودیفا ۰114 115 

فایز صایغ 150 

فايزة أحمد 209 

فتغنستاين 98 


فخرالدين المعني القاني 


الكبيرء الأمیر 52 


۰228 ۰227 ۰226 221 1 


9 242 245 257 354« 
6 389« 430 
فخر الدین المعني الأول 36 


فدوی طوقان 151 


فرانز کافکا 341 

فرج فودة 445 452 ۰464 
5 477 

فرح 97 

فرح آنطون ۰11 333 ۰504 
545 

فرح الله الحلو 524 

فرد هولاند داي ۰100 104 

فردریش هة 117 

فردینان تیان 59 

الفرزدق 95 

فرناندو آرابال 524 

فرنسوا الأول ملك فرنسا 49 
فرنك بورسیل 218 

فروید 68 ۰292 480 

فرید الأطرش ۰209 ۰222 
4 ۰241 426 

فرید جبر 398 

فريدة فهمي 169 

فريدريش نیتشه ۰20 ۰98 
1 118« 119« ۰120 ۰121 
2 123 ۰124 ۰125 ۰132 


451 ۰293 ۰292 2278 7 


الفضل شلق ۰515 516 
فکتور سحاب 12 

فواز طرابلسي 0168 ۰234 
8 515« 516 


َوّاز طوقان 502 


فورستر 34 

فوزي المعلوف 94 261 
فولتیر 419 111 

فولني» الکونت 70: ۰77 159 
فيدير يكو غارسياالوركا 330 
فيروز 0171 ۰174 ۰175 181 
6 ۰209 ۰210 ۰212 213« 
5 ۰216 ۰217 ۰218 ۰219 


۰227 ۰225 ۰222 0 


4 255 ۰264 ۰265 270« 
3 319 329 330 352 
3 354 356 0361 376« 
5 386 ۰387 388 ۰395 
7 412 ۰425 ۰527 528 
فیلکس فارس 127 

فیلمون وهبی ۰216 ۰219 224 
فیلیب جتي 506 

فیلیب طرازي 78 

فیلیب عرقتنجي ۰407 ۰408 
9 410 414 417 422 
فینوس خوري غاتا 491 
فینیشیو تشيلي 246 


ق 

قاسم أمين 95 

قدموس ۰245 264 334 
القدیس یوسف ۰277 ۰468 


511 «487 485 2 














556 


قرم 3 ۰454 ۰456 457« 
458 

قسطنطنين زريق 298 

5 طنطین فرز ۱ فولني 
7 158 


قيس 180 


كادورا 385 

كاراجالى 342 

كارل ماركس ۰269 
8 505 

كارلوس شاهين 524 
كارل يونغ ۰98 111 
كارم محمود 217 
كارول سماحة 256 
كارينا 256 

کاسیرر 98 

کاظم الساهر ۰170 526 
كاملة (أم جبران خلیل 
جبران) 101 

کامل الشناوي 283 
کامل مروة 178 
کرستوفر ستون ۰179 255 
کرستوفر سنو 169 
کرشنبلات غمبلت 367 
کریستین ۰364 365 
كريم بقرادوني 535 
کریم دکروب 525 


کلود سياري 218 

کلود شلهوب 527 

کلودا الشمالی 256 

کلیوبترا 180 

كما سوامي 113 

كمال آبو دیب 298 

كمال جنبلاط 43 97 138 
01 302« 361 

كمال الحاج 86 433 434 
35 436 437 

كمال خير بك 501 

كمال ديب 533 534 535 
6 537 538 

كمال الصليبي 438 486 
كمال الملاخ 272 

كمال اليازجي 298 

کمالا ۰113 114 

کمیل أبو صوان 219 

کمیل سلامة 524 

کمیل شمعون ۰172 173 
4 176 ۰219 ۰221 222« 
6 244 

کن كايسي 368 

كورناي 389 

كيرشن بلات غمبلت 171 
كيغام 400 


ل 
لابيش 344 
لارا حتي 524 
لاوتسو ۰99 ۰138 139 144 


تاريخ لبنان الثقافي 


لورا الانكليزية» المس ۰364 
366 

لورا خليل 256 

لوران دارفيو 48 

لورنس دوریل 34 158 
لوشیا غوج 246 

لوي دي فیغا 389 

لويس شیخو ۰280 485 503 
504 

لویس عوض 137 

لويس ملك فرنسا 46 
لیبانوس 35 5نامدطنن1 

ليا البستانی 215 


لیلی عسّاف ۰401 ۰406 421 
لينا آبیض 524 

لينا الخطیب 397 420 

لينا خوري 524 

ليوتارء المفكّر الفرنسي 22 


م 
ماجدة الرومي 256 
مادلين مطر 256 
مادوناء الأميركية 218 
مار أنطونيوس 75 


فهرس الأعلام 


مار سرکیس 128 

مار عبدا 78 

مار قزحیا 77 

مار یوحنا 70 77 

مار یوسف 75 

مارسیل بانیول 344 
مارسیل خليفة ۰292 525 
مارغو فونتین 177 

مارون 39 

مارون بغدادي ۰401 402 
3 404« 421 

مارون عَبّود ۰71 523 
مارون کرم 224 

مارون نعمة 12 

مارون النقاش ۰331 ۰332 
3 ۰334 ۰335 0336 0337 


544 «391 7 


ماري هاسکل ۰102 ۰103 


132 ۰130 ۰126 ۰105 4 


ماریو باسیل 388 
ماکسیم غوركي 129 
مالارمیه 473 

مالفیلدا فون مايزنبرغ 119 
مايا زبيب 324 

مايا نصري 256 

مایلز دایفیس 177 

متريك جروتوفسكي 338 
المتنبی 147 481 


محمد آبو اسبر ۰245 247 


محمد آرکون 463 487 
محمد اسکندر 255 
محمد بن عبد الوهاب 
(الوهابي) 84 457 


محمد جابر الأنصاري 298 


محمد جمال ۰252 528 
محمد حسنين هيكل 155 
محمد حسين هیکل 10 
5 ۰155 156 240 

محمد رسول الله بل 4۱ 
2 108 ۰118 ۰124 139 
محمد رشيد رضا 440 
محمد رضا 169 

محمد سلمان 346 2396 
7 ۰398 399 

محمد سويد ۰12 ۰199 405 
1 412 413 

محمد شامل 344 

محمد شبارو 388 

محمد عابد الجابري 459« 
0 461 ۰462 463 
محمد عبدالوهاب ۰212 
7 283 

محمد عبده ۰11 85 439 
448« 455 

محمد علي باشا (حاکم 
مصر) 51» ۰52 73 274 79 
محمد علي شمس الدين 
5 539 


محمد الغزالي 465 

محمد كرد على 440 
محمد كريم 346 

محمد الماغوط 270 2279 


545 1 


محمد مصطفى بدوي ۰148 
298 

محمد مهدي الجواهري 271 
محمود أمين 150 


محمود درويش ۰150 218» 
4 ۰313 ۰315 ۰316 4317 


۰501 ۰425 ۰320 ۰319 8 


555 3 


محمود سامي البارودي 70 
محمود سعادة 446 
محمود سعید 375 

محمود شریح ۰293 ۰303 
6 311 

محمود طه 452 

محمود المليجي 345 
محيي الدين بن عربي 465 
مروان جرّار 168 

مروان خوري 255 

مروان الرحباني 524 
مروان فارس 309 

مروان محفوظ 353 

مروان نجار 400 


مريام فارس 256 














588 


مريانا خليل جبران 101» 
2 103 ۰121 132 

مریم 3 317 ۰239 407« 
8 412 422 

المسیح (یسوع)؛ عیسی بن 
مریم 9 ۰20 ۰32 ۰39 48« 
5 ۰110 ۰130 ۰131 138« 


«338 ۰317 ۰289 ۰188 9 


مطاع الصفدي ۰298 305 
309 
معاوية بن آبی سفیان 41 


المعرّي ۰147 480 


مُنح الصلح ۰309 310 
مندلسون 213 

منصور الرحباني ۰171 ۰175 
0 1 214 ۰216 217« 
6 ۰228 230 231 234 
9 ۰240 255 ۰264 265« 
0 ۰329 252 353 4355 
5 386 

منی السعودي 555 

منير آبو ديس ۰330 
0 341« 391 


منیر بشیر ۰241 526 
منیر خوري 300 

منیر سمعان 339 

منير معاصري 339 400 
مهی بیرقدار 279 

مهدي عامل 455 464 477 
مهيار الدمشقی 555 
موريس بیجار 177 

موريس شهاب 219 
موزارت (موزار) 129 213 
موزاییف 168 

موسی ۶ 

موسی :دي فریج 219 
موشح» الراقصة 216 
مولییر 332 333 344 352 
مون دانتسون 338 

مونو» الجنرال 331 

مي حريري 56 

مي زيادة 70 

مي سحاب 524 

مي عريضة 219 

می مر 270 


می منشی ۰12 ۰219 ۰226 
8 ۰246 247 


میخائیل علّوف ۰159 160 

میخائیل نعيمة ۰59 ۰70 71 
لق 93 94 97 108« 120 
121 123 124 1125 126 
7 128 ۰129 130« 133 
4 ۰137 ۰138 139 140« 


«270 ۰144 ۰143 ۰142 1 


تاريخ لبنان الثقافي 


2523 502 ۰336 334 5 


میشال أبو جودة ۰218 276 
میشال أسمن 62 

میشال بريدي 217 

میشال بصبوص 341 

میشال جحا ۰95 ۰305 306 
میشال شیحا ۰60 ۰61 62 
2 ۰173 ۰178 363« 431« 
45 557 

میشال طراد ۰224 ۰283 426 
میشال طعمة 346 

میشال عفلق ۰86 ۰293 433 
9 471« 472 

میشال فوکو 21 

میشال كمّون 422 

میشال نبعة 339 341 
میشال هارون 396 


میشیلین 126 


ن 
نابليون بونابرت 20 251 


۰155 ۰83 ۰82 ۰73 ۰72 2 


نادية ارسلان 399 
نادية لطفی 522 
نادين لبکی 404 ۰410 


422 0 


فهرس الأعلام 


نازك الملائكة ۰94 ۰150 151 
2 491 

الناصر قلاوون 47 

ناصیف اليازجي 74 

ناظم جبران ۰338 339 


نانسي عجرم 256 
نايلة 387 


نبهان 292 294 


نبیل آبو مراد ۰228 234 


نجیب حنکش 9 270 
نجیب دحداح 335 

نجیب الريحاني 343 345 
نجیب صعب 306 

نجیب علم الدین ۰219 270 
نجیب محفوظ 155 156 
9 465 477 

نخلة القوينى 78 

ندى بو فرحات 524 

ندیم جرجورة ۰12 ۰405 
6 418 

ندیم نعيمة 298 

نذیر العظمة ۰279 308 501 
نزار 375 

نزار قبانی ۰149 151 ۰224 
3 ۰262 ۰274 ۰275 ۰279 


۰285 ۰284 ۰283 ۰282 1 


«321 ۰315 290 ۰287 6 

523 «501 497 488 5 

550 4 

نزار ميقاتي ۰344 346 

نزیه خاطر ۰391 392 

نسیب عريضة 94 261 

نسیب همام 309 

نصر حامد أبو زيد 445» 2452 

477 «467 466 «465 4 

2 

527 367 5 

نضال الأشقر ۰341 ۰342 

391 390 9 

النعمانء الملك 331 


نعمة قرنفل 219 


نهاد حذاد» فیروز ۰211 253 
نهاد قلعي 388 

نوال الزغبی 256 

نوال السعداوي 491 

نوح 1 479 

نور» (زیاد) ۰376 ۰377 2378 
9 380 ۰381 0382 383 


54 


نوفاليس 312 

نيكو لاي غوغول 390 
نيللي 345 

نيللي مقدسي 256 
نینا جدیجیان 219 


هارون الرشید 333 
هاشم بن عتبة 40 
الهاشمی 85 

هالة ۰242 414 415 
هالة فاخر 345 


هاني آبو الجبین 219 


هاني العمري 255 

هاني فحص ۰515 516 
هتلر 26 

هدی برکات 491 525 
هربرت فون کارایان 
17 

هرمان غوندرت 110 
هرمان هشه 6ف 97 98 
9 ۰106 ۰108 ۰110 ۰111 
2 ۰115 ۰116 ۰117 118« 
0 137 

هرناني 335 

هشام الأيوبي 309 

هشام جابر 524 














590 


هشام شرابي ۰18 19 438 
9 441 442 447« 482« 
501 

هكتور خلاط ۰60 178 

هلن الخال 278 


هنري بركات 230 


هنري بريمون 473 


هنري زغيب ۰12 175» ۰226 


هنري کیسنجر 519 
هنري لامنس ۰36 485 
هنري ملكي 502 
هوبیر جینیو 389 

هیام يونس 528 
هیرودوتس 45 

هیغو 94 

هیفاء وهبي ۰252 256 


و 
وائل جشار 255 
وائل كفوري 255 
واترفیلد 101 
واثق آدیب 219 
وجیه رضوان 346 
وجیه غصوب 219 
وجیه فانوس 309 
ودیع حداد 215 
ودیع سعادة ۰491 525 
ودیع الصافي (ودیع فرنسیس) 
4 ۰252 1398 527 


وسيم طبارة ۰387 388 


وضاح شرارة 539 
وغي مانوکیان 527 
ولیام بليك ۰104 127 
ولید اخلاصي 275 
ولید توفیق 255 

ولید جنبلاط 292 
ولید الخالدي 501 


وهیب کیروز 117 


ي 
ياسر عرفات 507 
یاسمینا خضرا 491 
یاسین الحافظ 455 
یحیی جابر ۰524 525 
یحیی حسن 199 
يحيى حقي 148 
یشوع بن نون 479 
یعقوب بن إسحق الکندي 280 
یعقوب شدراوي 346 
یعقوب صرّوف 71 
يُمنى العید 309 
يواكيم مبارك 451 
یوجین آیونسکو 0330 0338 
524 
يوحنا مارون 39 


يوسف أبو دبس 347 


تاريخ لبنان الثقافي 


يوسف الحايك 335 
يوسف الحويّك ۰106 178 
يوسف الخال ۰108 271 


4501 ۰297 ۰280 ۰279 8 


یوسف السباعی 2 273 
یوسف السّؤدا 60 ۰۰61 
7 ۰172 428 

یوسف شاهین ۰229 411 
یوسف شهاب. الأمیر 51 
یوسف غصوب 94 ۰261 
3 545 

یوسف فارس 422 

یوسف. القدیس 57 

یوسف القعید 234 

یوسف معلوف 397 

یوسف نقولا الجبیلی 77 


479 





توس 
يوهان غوتیه 94 ۰96 ۰98 


339 ۰338 1 





